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لدياننيا لنلدنا . 


*© م اغمغوقه ا اعءهوه 


يوليوس فاْهتؤْزن : عال” ألمانى” ممرّز فى ميدان الدراسات المتعلقة بالكتاب. 
!المقدك س 6 بّسمية القديم والديد 4 وباحث عمق ف ميدآان التاريخ العرى ما 


وآد ف ملينة هاملآن 4 على ل القايزر ١‏ وستفاليا ( قّ ١7‏ مابو 
؛ ودرس اللاهوت قَْ مدينة جوتينجن » وق هذه المدينة نفسبا » 
55 محيأنه الأكادعية ف سنة 1481/٠‏ 2 فلوسا مدان تاريخ العهك القديم 3 
-وفق سنة 181/9 صار أستاذاً للاّهوت فق جامعة جرايفسالد » لكنه استقال 
“من هده اأوظ شك ف سي 45 42 بعك عش سن من ٠‏ اليبحث والتفكدر فى 
«ألعهك القديم 4 تبن له ف دنا شما أنه للا لا يستطيع فم بينه وبين ضميره أن 
.بظل نكا يذكرة أن الكناية القلفين "وان إلن . فصار أستاذً للغات 
"الشرقية فى مليئة هاله ع 9 انتقل فى سنة 188 إلى جامعة ماربورج » 
“وق سئة 18917 إلى جامعة جوتينجن » وتوق قُْ لا يثاير 91١1م‏ 


وترجع شهرة فلهرزن إلى دراساته النقدية فى ميدان دراسات العهد 
القديم وتاره : وهو قد كان مفكراً متحرراً » يعتد بالعقل ويععى فى 
دراساته بالنقد . وقد نظر فى الكتاب المقدّس خصوصاً الأسفار الأولى 
من العهك القديم » متبعاً منهج النقد العلمى » ودّرّسه “هما يدرس النص » 
فوجد أنه تنقصه الوحدة والانسجام ؛ سواء من نحيث الفكرة أو من حيث 
الأساوب والعبارة » فلا يمكن أن تكون نشسيته إلى من ينسب إلههم صيحة » 
أى أنه ليس وحيا إلهيا أصيلا ٠‏ بل كتبه الناس . وممذا وصل فلهوزن 
بالنقد إلى مبسايته » وفتح الطريق أمام الدراسات النقدية للكتاب 
القدس ٠١‏ ورغ أنه قد عاداه وعارضه كثر” من علاء وشراح الكتاب 


ادس » فإنه قد ثيين ماق رأبه وطريقته دن الصواب » وعدل علاء 


)م 


الكئاب المدس عن التطرف ف القْساث بالفكرة القديعة قفر وا بين المعى. 
والفكرة باعتبارهها الوجى .وبين اللفظ والعبارة باءتبارهها للإشر د 

وما لم يستطع فلهوزن أن يظل أستاذاً للااهوت » مول من الميدان. 
«الذى بدأ حياته بالتخصص فيه » إلى ميدان الدراسات العربية » فعى بدراسة 
الوثنية العربية فى كتاب قرم عنوانه : ١‏ بقايا الوثثية العربية 2126 » واعتمد 
فيه خخصوصا على ما كان معروفاً فى ذلك الوقت من مقتطفات كتاب. 
الأصنام لابن الكلى ٠»‏ لكنه رجع أرضاً إلى مراجع كثير 5 » مكنته من جمع 
مادة غزيرة متنوعة فى ايدان الذى أراد توضيحه ؛ وعنى بدراسة الفترة. 
المدنية من الدعوة الإسلامية » رابج تاب المغازى للواقدى بعنوان : 
و محمد ( عليه السلام ) فى المدينة )0© » ونشر بعض أشعار المذليين » 
وعمل دراسات أنه عرى كثيرة © وأهمم خصوصاً بتاريخ القولة الدب 
فر مادم الكبير هذا الكتاب العظم الذى ننشره فى مصر بالعربية 
ليكون فى متناول امحصلين والباحثين العرب » بعد أن ظل زمانا طويلا” 


1 ف أصله الأللانى وثر حمته الإنجليز 3 4 مرنجعاً سانيا 2 تاريخ صدار الإسلام, 
عند الأوروبيين . 

برهن قلهوزن ب" مهذا الكتاب 0 على أزه رخ من الطراز الممتازن . 

وقد أشاد العلماء بموهبته فى كتابة التاريخ 2 أن هذا العالم الآلمانى الفذ » 

ظهر قَْ ميد أن تاريخ اعردب م من أوع تادر ويجديلك » فامدك كب 

كثير من العلماء الأوروبيين قف 8 ع صدر الإسلام 4 2 تاريخ الأفعرة الى 2 


ا ا ب بى أمية 4 لكن وُلهوزن وا حيعاً م من وجوه كثيرة «( 


اكه دلا” دن أن يعتمك على مولفات امسا رقين الذين سيةوه 6 راشع إلى. 


(1) فسسممفك!! معمعوتطوة عتممه ( ١‏ ) ممللعاة مد ممضسممسطع ' 


)6 
. المصادز العربية الأصلية » فق رأها قراءة” شاملة” وتمثل مادتها تمثلا” كاملا ة 
وهذا بالنسبة للمكرخ » كما لاحظ المستشرق الألمانى بكر (ماءء8 11 .0) 

هو الطريق الوحيذ الصحيح » لا الطريق الوحيد الممكن ه 


وهو قد استقبل البحث هن غير تعصب » وخصوصاً من غير مجموعة. 
الأفكار الى يقيلها بعض الباحثين مقدماً » فتفسد علموم ا الو قائع 
وفهمها » وتقديرها التقدير الصحيح » وإنما كانت طريةته أن يستوحى, 
النصوص ٠‏ لا أن يحاول بكل الوسائل أن يستغلها فى إثبات آراء أو فروض 
قد بدأ ما من عنده » كما فعل بعض من كتب فى تاريخ العرب وتاريخ 
الإسلام من المستشرقين : لكن ليس معى هذا أن فلهوزن أخذ النصوص 
على علاتما » بل هو النتفع 7 ف كثير من التحليل والنقد » وهو فى الكلمة 
الى شوك مها لكتابه » قد صف الروايات التاريخية العربية فى شخص 
ممثلها الكبار وأبان عن طريقته » ثم جرى فى ثنايا كتابه على منهج النقد 
للروايات » واختيار ما يطمين إليه المورخ اللتريص على الحكم الصحيح م 

ومما امتاز به فلهوزن على أسلافه من الموئرشمن الأو رو بين وغير الأو روبيان 
الذين كتبوا عن الدولة العربية » أنه إلى جانب اعهاده على المراجع العربية » 
5 جع إلى مراجع غير عربية معاصرة للحوادث انى تناولها والأشخاص الذبن, 
تعر ض 5 » مثل كتاب تيوفائيس امور 2 البوز نطى » وكتاب ااصلة أتار 6 


ايزيدور 6 و بعس م كته الأوئر ون السرياك . 


وهو وإن كان غير مولع بالنقد فإنه قد اضطر إلى نقد بعض أسلانه *ن, 
الموئر شين الأوروبين 1 أمثال دورى ؛وفون كرعرءوا : مولار 1 وأو نظر نافيا 


خالفهم فيه 0 لشي إنا الفرق واضها روه وروحهم 4 وطريقته وطريقوم ّ 


كان قلهوزن عام بتمساتث إروح الببحث العلمى ويعتك بالوقائع » وإذا كان 


بعض” من شاركه فى ميدان البحث قد «جرى أحياناً وراء الخيال » أو عمد إلى 


مق 


للتهويل بالألفاظ والأساليب المنمقة » فإنه هو لم :يلجأ إلى شىء من هذا الذى 
قد يحاول به البعض أن يستّروا ما ى علمهم من فجوات . 

لقد أشار العلل الألانى ك . ه . بكدّر - فى كلامه0© عن فلهوزن ا 
إلى هذا الذى ذكرناه » وزاد 0 هذا 5 عقد مقارنة” قصيرة” بين قُاهوزن 
كتابه عن الدولة العربية ( الدولة الأموية ): وبان الراغت اليسوعىه . 
لامانس فى كتاباته عن العصر الأموى » ولأعكل بق أن لامانس دحم 
حذقه قد فشل فما نجح فيه قلهوزن : فكتابات لامانس أشبه شىء 
عجموعات من ١‏ القيشات ) غ أما كتاب قلهوزن فهر بناء ضحم ؛ 
ولامانس يلون شخصياته اه ى تكلم عنها جزعاً جزءاً ؛ لكنه يقع على الاون 
غير الصحيح 56 فلهورزن فهو يزهد قى مع القطع الماوز نه الأحئاذة » 
وكأنها يئحت شخصياته من الحجر الأصيل . 

والحق أن فلهوزن ق كتابه الذى نقدمه اليوم لقراء العربية » قد جمع بان 
ابد العلمى والعمق والعدالة ؛ إذا قورن بغيره » وهو كا لاحظ بكر » قد جمم 
بين دوح العام وموضوص ينه » وبان روح الفنان وذاتيته . وهو يقر أ داج 
ويستوعما استيعابا قافا وه حرام | خدس عجيب »© وهو من أبرع من 
عرفت فى الاختصار الذى يلم يجوهر الموضوع » وهو يكتب مستوسيآ حدسه 
الكل وسط المادة ١ل‏ ى جمعها » وهو بارع ل قُْ تصوير الأشيذار ناتضويرا 
دقيةًا لا خاو من طرافة . 

كان قلهوزن طويل النفس ق نحثة » سر يباه للدوادث ها يسدر الحو 
الكبير » وأنت محس تمام الإحساس » وهويأ لك معه أخذاً قويا » أنه حن 
صمل إلى اية النقطة الى يعابتها » لا يكون قد بىشىء” تشعر أنه غير موسجود ») 
وهذا يح » سواء فيا يتعلق بوصف الحوادث أو بتصوير الأشيخاص + 


المثر 7 


, ف الحزء الثانى من كتابه 0165 سافسواو1 » ص 74؛ فا بمدها‎ )١( 


كلية التر جم 


سنس مارم 


الحمل لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آّ له وتفبه ودن والاه 


إلى يوم الدين ‏ وبعد : 


فهذا كيات 2 ثار بخ دولة العرب » من دن ظهور الإسلام 2 سقوط 
قرن ونصف من تاريخ العرب » وهذه هى فئرة مجدص الخالد » وفترة 


9 
التجربة الكرى فى تاريخهم . 


بين الموالف فى هذه الفترة كيف قامت دولة العرب العالمية على أساس 
الدين وقوة الإيمان به » وعلى أساس قوة اللننس العرلى ونخصائصه وصفاته» 
وكيف خالت ساشة العرب تلك اباد" الاجراعية والتنظيمية الى ساء مها 
الإسلام » خخصوصاً ميدأ المساو اة بين المسامين ؛ وكيف لم يستطيعوا البخلاص 
من سلطان الانقسام القبلى والعصبية والقبلية » فتنازعوا » ثم ترج مهم قوم 
على دولهم ؛ واغتم أعداهم الفرصة فضربوا بعضهم ببعض » وأسقطوا 
تلاك الدولة العتيدة التى كان يمتد سلطام! من داخخل أرض الصين ف المشرق » 


إلى النوب الغربى من فرنسا فى المغرب . 


على أنه رغم سقوط هذه الدواة لأسباب كشرة بعضبها ما ذكرناه فإن 
عهدها كان عهد تجرية تاريضخية كاملة :. 


فى تلاك الفئرةظهر العرب بو صفهم أمة » عماداً لدو لةعالمية من الناحية الخخربية 


00 


والإدارية 1 واستطاعوا بفضل شجاعمم النادرة 4 وبطولعم الفائقة » 
ونضحياتهم الحائلة فى ميادين القتال المثرامية » أن يفتحوا الدنيا وأن يقهروا 
الآم واستطاعوا بفضل مواههم الممتازة وهدى ديهم القويم » أن يوسسوا 
إمير اطورية عالية كو نت ا شخصينها المتميز ةع ونظامها السياسبى والإدارى 
والاقتصادى 6 وحقق ذلاك كله على رلك شوافاء سي أس يدن 4 وقادة عسكر ين 34 
وحكام إداريين جدير بن حميعاً بأن يدخاوا قُْ التاريخ العالمى 4 ويتبوذًا أرفع 
مكان فيه » وق هذه الفكرة نذير العرب ديهم وأسسوا الحواضر اابى صارت 
حواضر اليساة الفكرية والدينية 04 دول أ محاولوا القضاء على ذين 


أو استتصال أمة م 


فى هذه الفئرة جمد التجربة كاملة في| يتعلق بجميع مظاهر حياة الدولة : 
كين تنذا بورقوض عل أساس مبادئ“ إن خالفتها ل تستطع البقاء » وكريف 
تضطر اضطراراً إلى الخضوع للمقتضيات اأتى لا بد من مراعاتما إذا أرادت 
المحافظة على قوما » وكيف تقع االفئن والثورات والهاروب الداثدلية سيب 
قوة العناصر وضرورة الصراع بيها » وكيف يكون النجاح والفشل » ويظهر 
الشر والنتقص » وتتجلى اللتصال العالية » وثتيين الأيصار السليمة كوامن 
الأخطار المؤدية إلى الاهيار » فلا يكن تفادسبا ء وتنغد القوانين الى كم 


حياة الدول , . . وهكذا . 


لا شك ف أن الكفاح من مظاهر الحراة على هذه الأرض بإطلاق معى 
الحياة » وهو ظاهرةجوهرية فى الحياة البشرية وحياة الإمير اطوريات الكيرى» 
وهو ف الإميراطورية العربية الأولى » قد كان بين الفكرة العليا وواقع اللنياة 
الناقصة » بان فكرة الدولة الديفية وواقع الدولةالدنيو ية » بين النعرات والمشاعر 
الخاصة وسلطة الدولة » بين المصالح والاعتبارات القبلية أو الفردية و٠قتضيات‏ 
الؤابخباتالغامة والاضتاعية “بين القوسية الغربية والقوميات غن الغوبية ال 


اشتملت عامها الإممر اطورية : فله غرابة أن يشتمل. تاربخ الإمير اطورية العربية 


رط 
على كثير من ضروب لفن والمنازعات والأورات» ؛ ومن .رواب الصمراع 
الفردى والتبلى والإقليمى وصراع الأجناس والقوميات , 
ولكن كان لدولة العرب أعداء حاولوا الكيد لها من أول الأمر » 
وتلبسوا لذلك بكل صورة » واغتنموا له كل فرصة سائحة . وأشئع ما ى 
الأمرأ مم أس تغاوأ المواقف الى ما كانت ف تاج إلا إلى الإصلاح 4 فجعلوها 
سويالا للثورة وسفاك الماع 8 واستغلوا الروح القياية وما رنب عأ مهأ من 
إخسادات » فجعاوا مما وسياة لتفريق كلمة العرب وصدع وحدمم 
دى تعلر عامهم الأنحاد 4 وأظهروا العاف على دن حسرو| أنفسوم 
مظاو من » فانضووا مدت آواء ثم بغية ضرب عناصر الدولة بعضها ببعض : 
وكانت هذه : الأحمال هر ى الصورة 8 ى علما سقّطت إممراطورية العرب 
الأولى تمثلة قى دولة ببى أمة فَْ المشرق الإسلاى ,2 وَعَافات على أناض 
عودها اليد يامى والمرنى العظم در ل 1 العياس 6 ع معولة بالعربف 2 بل 


يلد ٠»‏ امام صاروا مع مرور الأيام عما 3 الدواة 3 وأصحاب الأم ر فمها 
وى امام أنفسهم 5 


لا شك أن ف دراسة ااتاريخ 0007 عظة وعيرة » والعظة من تأمل. 


تاريخ دولة ببى أمية يجب أن تكون كاملة وبالغة » لأن التجربة أو امحنة 
ابى مرت مما هذه الدولة كانت كاملة أيضاً . 

إن رياه 4 0“ الله ثم أن يكونوا ا ليكونوا شهداء على الناس » 
وم لعن أمة ) فلب قوت عل كاهلهم ومسل هر 7 الة الإعان بالله الوق 
ا امة الإنسان الى كرمه الله , وأستذلمه ف الأرض ليعمر ها باحق و العدل 
0 ا 0 لكى 00 - 7 3 لابد لم و أن 0 على 
00 » لا على الثم لقا : 2208 هذا الااد أن رسالة 


العرب ل ترق من أول الأمر ولا تروق حتى اليوم ‏ لكشرين من الخلق ممن 


ل 


(ئ) 


يكره العمدل والوق 6 فعادوا العرب دمن حيرث شم أمة م( ودهن ع ثم دولة 04 
وإذا كان أنحد أصحاب النظر الصائب البعيد والإحساس العرلى العميق0©: 
فى أواخخر أيام ببى أمية » لما تكشف النطر الداهم من جانب أعداء العرب » 
وأفلح هؤلاء قف صدع يناع الوحدة العربية و قد قال هذه الآبيات : 


أبلغ ربيعة فى مرو وإخخوتها ١‏ أن يغضبوا قبل ألا" ينفع لضب 
ما بالكم ذال حون 2 5 كم كأن أهل السجى عن فعاكم غيلب 
ل ل قد أظا 0 من تاشت لا دي ولا يديه 
لسوا إلى عرب هنذا فنعر فهم ولا صحهم الموالى 2 إن" 7 سسبو 1 
قوم” شوو دايا اعد بج خرن الر دلجو تحاديف يه لكي 
فن يكن سائلى عن أصل ديهم فإك ديشهم أن د العسر ب 


فإن فكرة هذه. الأبيات ستظل ‏ ولا بد أن نظل - أمام عقل العرب 
وأمام أبصار هم » ماداموا يريدون لمحافظة على كيانهم كأمة » وما داموا 
يحرصون على تحقيق رسالتهم ف التاريخ » وسط الصراع بان اليم ولظم 
الحياة وامثل العليا الروحية والإنسانية التى يتمساك مها الناس » وما على 
العرب إلا" الأشذ بأسباب الإصلاح الذى يمعلههم منطة ب مع أنفسهم » وعلى . 
وفاق مع ع أضاتن شأنهم التاريخى » ومع طبيعمم و ختصاطم وفضائلهم ومثاهم 
العليا المميزة هم . 

إن هذا الكتاب ؛ الذى يبين لنا كل ما تقدم » هومن تأليف عام أو روف. 
جليل اعتمد كل الاعتاد على المر اجع العر بية » ويشهوق بيانه للمسائل قد تايع هذه 


المراجع متابعة دقيقة » ونقل نصوصاً طوياةاو قصير ةو نلاصما 4 وق بعض الأسحيان 1 


)١(‏ هو نصر بن سيار سما خير اسان من قبل بنى أمية 


2 

فهم النصوص فهماً إجالياً » يط بجوهر الموضوع » م عبر بعيارة ألانية 
موجزة وحسب طريقة الألمان ف التصور والتعير . وقد ييل اقارئ 
أحياناً أن تفكيره شخصى » لكنه فى الحقيقة يتضمن المنى العربى : ولذلاك 
يكن 8 عند الترحمة من اأرجوع إلى المصادر العربية قى كل ىع » 
ومن إعادة الكلام إلى وضعه الأصلى المباشر » ومن اعتبار العبارة فى ضوء 
النتصوص الأاصاية ٠‏ وكل ترجمة لهذا الكئاب لا تتابع النصوص أو لا تستنطقها 
و#عرنم ات كاقل اللرالقه عه لريائه اللسائل كه لأ كن آنه تمت امن 
اللقيقة والو اقع التعبير الصحيح » بل ربما أدت إلى ريف أو ول أو 
كانت غير مفهومة أصلا . [ 

وأيضا قد عمد المؤلف فى بعض المواضع من كلامه إلى الإيجاز الشديد » 
وأغلب الظن أنه فعل ذلك مراعاة لاقارئ غير العربى الذى قد لا يحتاج ى 
بعض الأحيان إلى التفصيل ولا إلى تصور الموقف كله » أو هو قد لا يسهل, 
قللة تسزوة اوه أجل هذا كان لابه الما جم فى مواضع معينة ». ومن 
مراعاة القارئ العرلى بذكر الثبىء مفصلا بالقدر اللى لابد منه » احى 
مكرن فق دمنها اأصوزة ١‏ الكافلة الوافيعة ابد ادكة بوالراتكعكوالأاشاء . 
وهلله الطريقة التى جريت علما هنا » هى الطريقة التى جريت علا *ن 
قبل » فى ترحمة كتاب العلامة الأو روى آدم مكز عن الضارة الإسلامية 0 
القرن الرابع المجرى »© والى أعتقد 0 عادت على القراء والباحثين بعظم 
الفائدة . وقد أشرت ف العادة إلى التفصيل اللى قت به » 'لا من عنذى ؛ 
بل معتمداً على النصوص الى أشار إلم! المذلف وأشد مها كلامه امجمل 
الذى قدمه للقارئ غير الجرف ؛ ومن غير هذا التفصيل قد لا يكون الكلام 
مفهوما . وإذا كان هناك من قد ار 7 أن يقابل بن اللرحة والأصل 
لآلا الى » فإنه فى بعض المو اضع سيجد الزيادة من نقطة معينة » و م عليه إلذ 
أن عضى قايلا ليتتصل كلام المرؤلف بعد التفصيل م 


2)0( 


وأسلوب فلهوزن فى لغته الألمانية أسلوب علمى ؛ وإن كان ليس غير 
رشيق نظ قو وإ الأغترف افو جاء قلا 4 أيه برع التنين: العلم 
الذى لا يصل على كل حال إلى ابافاف + وهو أيضاً ار عي ان 
الفىء بسبب علميته وإحكامه وتركيزه . وم يكن بل فى بعض الأحيان من 
ترحمة المعنى ترحمة دقيقة وافية بالغرض » دون تعنت فى العسلك بالترجمة 
اللفظة » وخخصوصا إذا كانت الألفاظ العربية الموادية للمصطلحات الألمانية » 
تتوطن بعد فى أذهان غالبية القراء العرب » لأنها لم نتوطن بعد 5صطاحات 


سُّ ألاعة العر بية 8 


لكن” هنا شىء أحب أن أنبته عليه : قد يلاحظ بعض القراء العرب 
غرابة فى بعض الألفاظ أو العبارات أو صيغ التفكير والتعبير » فليعلم القارئ 
3 بعض ذلك يرجع إلى النتصوص العربية » الى كانت أساسا اعتمك علية 53 
من املف والمترجم - ولم أشأ أن أبعد بالقارئ عن اذو الذى لابد له عند 
المزيد من البحث والتحقيق من الرجوع إليه ؛ أما بعضه الآأخر فهو ديد 
ف التصوير والتعبر دعت إليه ضرورة الأرجمة الدقيقة » وهو ليس عجزاً 
عن الأخل بالأسلوب العادى المألوف . 

وأيضاً إذاكان القارئ فى مواضع قليلة » قد لا يتحرر أمامه وبجه / 
الكلام بسبولة » فذلك مقصود من جانى » لكى تسمحالعبارة العربية بما تسميح 
به العبارة الألمانية من ادتالات المعنى ء لآن المؤاف قد انتقل إلى جوار ربه » 
وهو وحلده القادر على تحديك معبى كلامه التحديد الدقيق » فلم يكن ب من 


ولقدكانت البرحة تقتضى الاجماد ق الاطلاع على مع اأخصوص 
الى رجع ]لما الموالف. وقك عر على أن يضيع كل هذا التهك سدى © 
فذلكرت النصوص حيث يحتاج إلها القارئ سنداً لكلام المؤلف © 


0 در مه أحياناً كر رة بغية تو ضيح الفكر 3 3 تفصياها أ إصلاحها 6 


20 
وأشرت إلى مواضع فى المراجع لم يذكرها املف » وإن كان قد ررجم إلمبا("©. 
وقد أردت بذلك إرضاء حاجة القارئ الباحث » وتوفير كثير من العناء 
الذى كان لا بد أن محتمله » إذا أراد البحث عن النصوص » كما أردت 
أ رو القارئ مواصلة الاستفادة من النصوص فى دراسات أخرى . 
وما دعانى إلى ذكر النصوص أيضاً رغبتى فى تأكيد سلامة الترجمة أمام من 
قل يعثر ض علمها , 
وف أثناء هذا كله صححت كثيراً من الأخطاء دون الإشارة إلى ذلك 
تمنباً للفضول وتطويل الكلام ؛ 0 ذكرت أسماء الأعلام كاملة أو أكمل 
مما ذكرها المألف على كل حال . ٠‏ 


ومؤلف الكتاب مفكر متحرر ؛ لكنه يسرف فى محرره أحياناً » كنا 
يسرف أحياناً أخرى فى تطبيق تصوره الشخصى » فلم يكن بد من التنبيه على 
ذلك » ومن الرد على بعض كلامه المجانب لاحق . فعلقت على ما رأيت أن 
إحفاق الوق يدعو إلى التعليق عليه » لكن دون أن أسرف أو أبالغ فى ذلك » 
تاركاً للقارئ أيضاً نصيبه من النقد والتعليق . 

وكذللك أحسسست بعد الاطلاع على النصوص بحاجة ملحة إلى تعليق يشبه 
التعليق التاريخى » وإن كان إنما يمس يعض الأحكام المتعلقة بالوقائع 
أو الأشخاص . وكان هذا التعليق فى الغالب #ليلا للموقف أو بياناً لعناصر 
الحكم الأقرب'لصواب ؛ وكان بعضه إكالا وتفصيلا للموضوع لابد منه للقارئْ 


ا لك 
)١(‏ على أنه دغم الاجّهاد البالغ فى البحث عن النصوص بقيت مواضع قليلة جداً أشار 
إلمها المؤلف فجاءت الإثارة خطأ فى أغلب الظن » فلم أهتد إليها . 


)3( 


العرنى » أو تصحيبحاً لابد منه طبقاً للنصوص : وإنما أردت مبذا مساعدةة 
اللقارى* على إدراك الموقف التاريخى أو لاتجاه التار يخى 


ذل نم فنا 


لقل 3 طبع هذا الكتاب مئك أكر 4ن عام 4 لكن سفرى لالخارج إل 
جانب ضرورة إعادة طبع شط ركبير منه » محال دون ظهوره قبل اليوم : 


وهذه الترحة العربية أصح وأدق وأصدق تعبيراً عن الموضوع من الترحة. 
الإنجليزية م 0 استطعت مر اجعة الأصول العربية 4 وهوما ' يكن مو ]” 
سبلا على صاحية الثر حمة الإتجايزية رغم جهدها المشكور 


ع 23 


وتفئرق ترحمى أ, 0 ترجمة الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش, 
الى ظهرت فى سوريا . ولا شا أن أ أساوب كل كاتب أمر شخصى لا معى 
للمشاحة .فيه: ».وقد تم طبع ترجنى قبلى ظهور ترجته » ولكبى وجدت عن 
المقارنة كثيراً من الدلاف الذى ليس لفظياً فى الغالب . على أن الزميل. 

الفاضل قد 10 عن الإنجليزية ؛ وهو وإن كان يراجع النتصوص نقد كان . 
أمام عقبة 1 تكن مابى » ولا 000 معرفة حقيقة فد الزؤلف إلاباار ا ٍ 
إل الأصل الألماق فى متوء النصوصض العربية 


نا فنا 


بيسن المئلف كيك سقطت دولة العرب الأولى ‏ وهى الدولة الأموية ف.. 
داشت شديبا الصراع الداخلى والتزاع والقّتال سن العرب 6 وكيف 0 
أعداؤها 4 هم الأعاجم - قد دأبوا من قبل على تأليب الشعور على بى أمية 1 
بدعوى أمهم محادو | عن ميادى * المساواة البى سجأع مم الإسلام ببن معتتقيه » ففر قو أ" 
بين العرب و الأعاجم » وهبزوا الأولين على الأنمرين »ثم مجاءت مطامع العباسيين.. 


فاستغلها الأعاجم ؛وشةوا صفوف العرب بأن اجتذبوا قوماً منهم إلى اعتناق قضية.. 


وص 

المظاومين : وسقطت دولة ببى أمية الى كانت تعتمد علىا العرب والعروبة ؛ 
وقامث دولة بى العياس الى افتمدت على الأعاجم من الفرس و غير مم على 
أسا هيدا امنا واف الاسلكف. وررهه لكلف وناء دعل عدا 6 أن ره 
العرب بإطلاق المعبى قد سقطت وانعهت بانهاء حكم بنى أمية » وهو لذلاك 
عنون كتابه هكذا : ١‏ الإميراطورية العربية وسقوطها » : ومعنى هذا أن 
دوك رو شاي لتقي ل قور بل فاخي هوه لكر نينا 
تساهلا كبير أ لآن العباسيين كاثوا عربا ولأن الأمو يمن كانوا مسلمين » 
هذا إلى أن دولة بى أمية قامت قُّ 0 والمغرب من جديك » و يزل 
للعرب منذ ظهور الإسلام دواة موحدة أو دولة متغرقة ودثم أن القيادة 
لكوي » العسكر بة والإدارية » فى الدولة الإسلامية 2 0 أجناس 
غير عربية » كالترك على تنوعهم ؛ فإن العرب بوصفهم أمة لم يختفوا » 
وظهروا كدول جرد تصدع الإطار الخارجى الظاهرى الأجناس الأخرى . 
وكانت قوة الدولة ‏ أو الدول - العربية » على قدم الأيام وحديثها تستند 
. إلى دعامتين أساسيتين : الإسلام كعقيدة ونظام ف الحياة » ولاعروية العمرقيدة 
الحضارية بالنسية للعر ب الخلص 5 العروبة اللغو, به والخضارية بالنسبة 
للأجناس | أبى استعربت . وقد اميزج العر ب بغير العرب على مر الزمان 
امتز اجا كبيراً » ما جعل للعروبة بمعناها التازينى والحضارى » بل والإنسان 
و السيامى ْ معزى نخاصاً لا الل فيه هنا . ْ 

ونظراً لآن تعريب العنو ان الذى اخثاره املف لكتابه تعريباً حرفياً » 
يؤدى إلى اللبس ولا يتفق مع أو اقع ظ فلم يكن بد من اكثيار ترحمة للعنوان 
بحسب الموضوع المحدد الذى اخختاره الموألف » وهو : تاريخ الدولة العربية » 
فن ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بى أمية وقيام دولة بنى العباس فى المشرق 
الإسلائى » وهذا ما راعيته من ححيث الميدأ ع فى ثرحة عنوان كتاب 


« الحضارة الإسلامية ق القرن الرابع المجرى) فد كان عنوائه بحسب البرحة . 


0 
الحرفية هو ؛ ( عرضة الإسلام ) والممصود هو العصر الذى يقابل من 
أيام حركة إحياء العلوم والنظ القديمة . 


عند المسلمين » عصر نشأة الدول الأوروبية الحديثة 


ومن أجل هذا كله و بعد تفكير طويل » انحترت للكتاب عنوان ١‏ الدولة 
العربية » تاريذها من ظهور الإسلام إلى نماية الدولة الأموية ؛» » وجعلت 
'العنوان الألمانى وترحته الحرفية فى ظهر الغلاف . 

ا 

قرأت هذا الكتاب القم فى لغته الأصلية » أيام دراستى فى جامعة بازل 
.يسويسره واستّاعى إلى #اضرات أستاذى المحبوب الدكتور رودولف تشودى. 
معن تاريخ العرب والآثم الإسلامية . وقد أعجبت بالكتاب فى تلك الأيام 
بلأنه أكثر من كتاب تاريخ بالمعنى العادى ٠‏ فهو قد جمع بين روح العلم والفن 
+ والفلسفة وبين العناية قائق التار بخ ووقائعه عناية موضوعية وتصوبر 
الأشخاص والمواقف والأسحداث تصويراً فنا رائعاً » وبيان القوائين المتنوعة 
. والعوامل الى كم ظهور الأحداث وتطورها منوجهة نظركلية ؛ ' استقتصاء 
«العلل والأسباب وبيان النتائج الثى تلزم عنها » ومع الاههام البالغ. بوضع 
؛ المشكلات وتحديدها » هما هو جدير بأن يجعل كتابه تاريما بالمعنى العلمى » 
٠‏ دون أن تعوزه صبغة فلسفية من بعض الوجوه » ومع أن اهام الموئلف 
” كان متجهاً خخصوصا إلى الناحية السياسية » فإنه لم مبمل الناحية الاقتصادية 
و والانسانية الاجماعية . 

ولذلك فإنه لما عرضت عل إدارة الثقافة بوزارة العربية و التعلم تر جمة 


. هذا الكتاب » قيلت المهمة على ما فمبا من مشقة » وكان مما رغببى ف 


ف احهالها » قلة من جمع بن معرفة اللغة الألمانية » والصير على متابعة الموالفين 
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الأورويين قْ انتفاعهم بالمر اجع العر بد 1 


)م 

وقد راجع الترحمة زميل الأستاذ الدكتور حسين مانس أستاذ التاريخج 
الإسلامى بجامعة القاهرة » ومع ذلك فإنى أعتير أنى المسئول الأول عن 
الترحة » ونا ال سكول الوحيد عن التعليقات لما “ن #لى وحدى . 

وفيا يتعاق وبر حمة م قْ الكتاب من نصوصس يوثانية ولاثينية 6 أسيعنت» 
يعالممن مختصين هما : السيد الدكتور ه . فون دن شكديئان ٠‏ بقسم الدراسات 
القدعة بكلية الآداب يجامعة القاهرة » والسيد الدكتور أمين سلامة. صاحبه 
المسرة اسلدرلة باللغثن الةبديمتن 1 وقد حيرت بس الاستممادة من سوير هذين 
العالمين توخيا لليقين » ومع ذلك فإنى إلى جانب الْرجمة » قد ذكرت النصوص 
باغنها الأصلية » لكى يرى فما من يعرف اللغات القديمة ما يشاء . 

وأيضآ فيا يتعاق بالاقط الملئيسة 5 الصحية من ناحية الاعة ؛ رجعت إلى 
الأستاذ فون دن شتيئن وإلى أستاذنا الفاضل العلامة المتواضع الدكتور روبرت 
وان الشفاز النقاق «السقازة السوسم نه بالقاهرة : ظ 

فأحب أن أغين عن كر ى العميق طموءلاء العلماء حيعاً » لصدق معاو نهم 4 

وحوسن إرشادكي 3 وتضحيهم بوقهم العين 1 

وقد قرأ الكتاب بعد تمام طبعه زميلى الأستاذ الدكتور شوق ضيف » 
فلاحظ ملاحظات قيمة ستكون موضع الاهتام » فله الشكر ابازيل . 

هذا وقد اشتّرك معى أخى الأستاذ عبد الفتاح أبوريدة ىق تصحيح شطر 
من نجارب الطبع » وف إعداد مادة الفهارس المتنوعة البى زودت م الكتاب > 
فله التقدير و الشكر ١‏ 


وأخيراً أنورن أن أشر إلى املف طويل النفس 4 قسم كتابه إلى أقسام 
ركسة ااعتاويية ثم قسم كل قسم إلى أجزاء أعطاها أرقاما » وتكاد تكون 


(ص) 


لحمل الأولى من كل -جزء مشتملة على عنوانه وموضوعه . ولماكان الكتاب 
مرجعا للبحث » لاكتاباً دراسياً بالمعنى الخاص » فقد تركت تقسم المؤؤلف 
كنا هوء ولم أتدخل بينه وبين الباحث والقارئ بإضافة عناوين تفصيلية » وإن 
اذك من شط بن ا أردت أن أترك الباحث والقارئ يسير كلاهما 
مع المؤلف ويأخل من كلامه ما يشاء ى الموضوع التفصيل الذى يعنيه » 
'وهذا ما جريت عليه أرضا فى كتب ثرحمها من قبل . والمهم أ الكتاب ق 
ترحته العربية مزود بفهارس مفضاة كافية . 

أما المراجع العربية التى رجع إلا المؤلف واعتمدت علمها فهى بحسب 
الطبعات الأوروبية٠.‏ ْ 


لقد يات جهدى ق ترحمة الكتاب والتعليق عليه والإشراف على طرعه ٠‏ 
ولكن نظراً لكثرة أسماء الأشخاص والأشياء وتشامها » ولضرورة الاستعانة 
بالإملاء فى « تبييض » هذا الكتاب الطويل » فقد وقعت أخطاء قليلة 
استدركتها فى آخر الكتاي(!2 . وإفى أبعد ما أكون عن أن أدعى لنفسى الا 
أو عصمة من الزلل » فكل جهد إنسانى دون الكثال » والأعمال بالنيات ولكل 
امرئ ما وى . والله أسأل أن يحقق بعملى النفع » و يسن به العظة » ويجعله 
خالصاً لوجهه » وهو ولى التوفيق ي؟ 

المتدجم 


١‏ د بيع الثاى سنة انز م 
توفسير سي /ا16ام 


بتغاز ى ف مر غيم الربارى ا لو ريدة 


كلة هبدية ‏ 

:إن الروايات القدية المتعاقة بعصر بى أمية توجد حت اليوم على أوثق 

هما تكون عليه عند الطبرى ؛ لما ' تلط و م تثناولها يد التوفيق وااتاسيق » 
.وهى فى القسم المجيد من كتابه » أعنى ابلتزء الذى ظهرمنك ما يقرب من 
- عشرين عاماً فى الساسلة الثانية من طبعة ليدن . والطرى قد حفظ لنا خصوصاً 
:قطءاً كبيرة جداً من روايات ألى مخ ادّف» الراوية المحقق » فحفظ لنا بذلك 
.أقدم وأحسن ما كتبه ثاثر عرى تعرفه . وكان أبو بخنف لوط بن نحى بن 
-.سعيك ابن #نف من أربت الكوفة » ويدل نسسبيه الطى يل على أنه كان ؛ 4ن 
.حيث نسب أبيه » من أصل نابه . والأغلب أن نف بن سكم » رئيس 
الأزد فى موقعة صفين » كان جندته » وأن مدا وعبد الرحمن ابى #نف 
كانا أشوين ده ٠‏ ونحن لا نعلم متّى ولد أبو مخنف » ولكنه لا قامت 

'ثورة ابن الأشعث فى سنة 87 ه كان فى سن الرجال » وكان صديةاً لمحمد 
:ابن السايب الكلبى ( الطيرى ج ١‏ ص ه١٠‏ و95١1‏ ) . ويرجع لابن 
«الكلى المشمور » وهو ابن نحمد بن السايب » الفضل الأ كير فى حفظ 
كتب ألى نف وروايها وتوريما الكعال . بوالظوع: ف العادة يكز 

..روايات أنى نف بسب رواية ابن الكلى لها . وقد عاش أبو نف <بى 
شبك سقو ط نولاؤة ببى أمية فى دمشق » وآخر الروايات الأثورة عنه تتعاق 


.غوادث سنة 119 هم , 

على أن أيا نف يذ كر قُْ بعض الأحيان رواة آخرين أقدم ميك 
/ أو معاصرين له وبعتملك على روايامم 0 مثل عام الشعى أن ارق اأراسى 
٠‏ ويجالد بن سعيد ومحمد بن السايب الكلبى ؛ أما فى الأغلب فإنه لم يأخذ ما رواه 


عن أقرانه من اأرواة المتقدسن ؛ بل هو جمع زواياته من سماعه لها بنفسه ومن 


0ر2 

السوال عنها فى تاف مظاتها وعندكل من استقاها من مصادرها أو حضرها 
بنفسه من الناس : وعلى هذا فإن الإسناد الذى تقوم عليه رواياته كان لايزال 
عنده شيئاً حقيقياً » ولم يكن جرد صيغة أدبية ؛ وسلسلة الرواة الذين 
يل كرهم هى داماً قصيلة جداً » وهى أخيراً تمش انكاشا تاماً » نظر 
إلى أن المسافة الى تفصل بينه وبين الأحداث التاريؤنية ااتى روى أخبار ها 
كانت لأنوال تقصر شيئاً ذشيئاً » هذا إلى أن سلسلة الرواة تتنوع حسبه 
اختلاف الأحداث وتنوع الروايات الخاصة مها » يحيث تعد أمامنا طائفة 
كبيرة .جداً من أسماء رواة نجهلهم جهلا تام . وهئلاء الرواة الذين شبدوا 
الحوادث لا يدركون ما بروونه إدراكا كليا شاملا » بل هم يذكرون أقل 
الحوادث شأنا ولا يغفلون عند وصف الحادثة ذكر الأسماء المتصلة مما > 
وهم بجعلون الأشخاص ى أفعاهم وأقواهم فى امحل الأول » كا أنيم 
'لايزالون فى مختلف الروايات يذكرون الثشىء نفسه من غير اختلاف إلا فى 
أشياء قليلة الشأن ٠.‏ ومن أجل ذلاك صار التقدم فى الرواية 57 جد : ول 
وفرة التفاصيل من شأنها أن تعوض هذا العيب الذى ف الرواية . وإلى جااب 
ذلك فل لنا الأثر المباشر التى أوجدته الحوادث فى النفوس وكذلك أول 
ما قيل عنها . م لجىء الصينة الشعبية للرواية فنزيد فى حيويها . وكل 
الروايات تذكر فى صورة حديث ببن الأشخاص الذين كانت تدور حولم 
الحوادث » وكل الروايات وصف سرح قلف اللو عقت توقلة كرات 
أمثلة تبين ذلك فى بحث لى عن الفوارج والشيعة ( عدينة «عههنازة© سنة 
9) نخصوصا ص 5١و١5‏ فا بعدها0!؟ . 


وقل قال مودسان (مع؟ تتالصر 11 ) مرة إنه ليا مداجة حدى بالنسية لغر العلماء 


١ ) :‏ ع( 2 لبر المؤلف إل حث ححا القارئ عاق اه الكا عل بعد قليل فيما يل ٠‏ والمواضع 
التى ميل القارئ إلما ى أثناء كلامه عن اللو ارج والشيعة هى:فى البحث نفسه - اللترجم 3" 


( شن )2 
إلى إثنات أن روايات الأحداث إذا أذها الراوية عن الأشخاص الذين. 
اشتركوا فسا » هى ف العادة روايات غير صويحة » ولكن ينبغى الإنسان. 


* 


أنشى أ يسرف غير العلاء ى استعال العقل السلم .واو أن أبا عنف 
لم يكتب لسر التاريخ خسارة كبير ة » وكيف كان عكنه أن يسلك فما؛ 
كتب طريقاً غير الذى سلكه ؟ فلم تقدم له المصادر المكتوبة مادة كبيرة. 
يستطيع أن يعتمد علا » وهو قد التفع ما ما كانت فى متناول بده » ولكن. 


روه ل صوفن كر القر اهل اا نوكيه تزؤايانة اتصائدة 50 من 
شعر الشغزاء. 4 بو أهم ما صنع من حبث تقدير قيمة الروايات هو أنه جمع 
طائفة كبيرة من روايات متنوعة ومن أخبار عن الثىء الواحد متلفة فى 
مصادرها » بحيث يستطيع الإنسان أن يوازن بينها ويعرف الصحيج الموكد 
مئها من غيره . وأبو ّنف قد توصل بذاك إلى أن صارت الأشياء الثانوية 
ترا 35 يلين لامر والنيدة 15 اضاركه الأنياء الأفاية 
لاتزال تزداد بروزاً » لآنما تتكرر فى جميع الروايات + وهو يرتب 
الروايات امختافة الى تتناول الشىء الواحد ترتيباً ملاثماً بحيث لا يزال. 
ما بينها من ارتباط يزداد وضوحاً . على أنه فى مثل هذا الشمع لاروايات لايمكن. 
تفادى شىء من التسخير للا والتوفيق بينها » ولا يظهر هناك تناقض ف النقط 
الجوهرية ٠»‏ والزوانات تتضافر حى يرج مها إجماع' على ما فم . والصورة 
الإحمالية الى تتكون عند الإنسان ثابثة متسقة » وليس هذا فما يتعاق بالوتائع. 
فحسب بل فم يتعاق بالأشخاص أيضاً ٠‏ ودخم ما فى مادة الروايات التلفة هن 
عموضواضطر اب باديسيسن فإنه ترفرف فوقها شخطة المولف والفكرة الإحالية الى 
كونها لنفسه . ومع ذلك فإن أبا مخنف لا يتناول برواياته فتر ةكبيرة من الزمان 


وهو لا يربط بين أجزائها ربطاً يراعى الوقائع كما هى وبراعى ترتيها التاريختى ه 


عه 


و23 


وبعوزه ترتيب الحوادث ترئيباً تاريخياً طن د ؛ فهو لا يذكر إلا تواريخ 
متفرقة » وى كثير من الأحيان لا يذكر إلا اليوم الذى وقعت فيه الحوادث 
بين أيام الأسبوع من غير ذكر الشهر والسنة ؛ فهو لا ينظ المتوادث ق 
نيط يصل بيها » بل يصف كل حادث على حدته مستقلا عما عداه 2 
ويسبب فى ذلك أكر الإسهاب من غير أن مم بالاقتصار على ما هو 
جوهرى » ويذكر ابن النديم صاحب كتاب الفهرست لأنى نف اثنن 
وعشرين كتاباً بعناويها . 0 
ومما يتميز به أبو نف أن رواياته لا تبتدئ يصدر الإسلام يل هى 
لأتبدأ إلا بعصر الفتوحاتث » وأنه يخيرنا فى الأغلب عن فترة كان هو 
نفسه يعيش فما » وهى تبدأ بموقعة - . ويرجع إلى ذلك أن اهوامه 
اقتصر عل المكان الذى كان يعيش هو فيه » أعنى على العراق وعاصمته 
الكوفة . أما فا عدا هذه الفئّرة المحددة وهذا المكان امحدد فليس عنده علم 
صب اختص به . ونظراً إلى أن الكوفة والعراقكانت مقر المزب المعارض 
لكومة الدولة فإن أبا معنف يتكلم خصوصاً عن ذلك » والموضوعات الى 
يتناولها بتفصيل وشغف خاص هى ثورات الدوارج والشيعة » التّى كان على 
رأسها المستورد بن عدلّفة التيمى وشبيب بن يزيد وححجر بن عدى والحسين 
ابن على وسلوان بن صرد وانتار الثقنى » وثورة أهل العراق يقيادة 
عبد الرحمن بن الأشعث . فأبو نف مثل الروايات العراقية » وهواه ى 
جانب أهل العراق على أهل الشام وف جانب على" على بنى أمية » ومع ذلك 
فإن الإنسان لا يلاحظ عند أى نف شيئاً من الإغراض يستحق الذاكر 
أو هو على الأقل لا يلاحظ إغراضاً من شأنه تزييف الوقائع تزييقاً إيجابياً . 
.وكل ما يمكن أن يقال هو أن أبا نف » فها يظهر » قد أغفل فى بعضص 
«الأحبان شيثا مما لا يعسجبه كإغفاله مثلا أن عقيل بن ألى طالب كان ق موقعة 


«صفين ارب ف صفوف أعلياء أيه على بن أ طالب ُ 


آت 

وقد اعتمدت على ألى نف خاصة فى يحى الذى كتبته عن أحزاب 
المعارضة الديئية ب السياسية فى صدر الإسلاه(ا» . أما فى تاريخ. الدولة 
العربية الذى هو موضوع هذا الكتاب فإن أبا نف لا يقدم المادة العريرة 
الى يستطيع المؤرخ أن يستفيد منها » وليست الروايات الكوفية هنا هى 
أحين مرجع » بل أصدق مرجع هو لاروايات المدنية » فهى أم الروايات 
القدعة » وهى من حيث أصوها أقدم من الروايات الكوفية » غير أن 
أصصاما الذين وصلت إليئا عنهم روايات كافية أحدث عهداً من أى 1 
وهملم يأبغوا إلا فى العصر الذى بدأت فيه حركة التأليف تنتقل من المدينة 
إلى بغداد . و أهم حلة. هذه الروايات المدنية هم خصوصاً ابن إسحاق »؛ 
وهومولى » وأبو معشر» وهو مولى أيضاً » والواقدى ؛ وهملم يكونوا 
يجمعون مادة الروايات من مصادرها الأصلية » كما فعل الرواة قبلهم ؛ 
بل إنما وصلت إلمهم الروايات من حفظ رواية العلماء لها » وهؤلاء نظروا 
فما وتخلوها وكتبوها من جديد ومزجوا بينها ؛ ولكمهم ؛ خخصوصاً 
ربوا بيبا ريطأ أوسع وأدق ما كان قبلهم » وهم فى الوقت 'فسه وتبوها 
يا دا ع رد © حيث خخر 3 على أيدموم من الروايات المفككة لأخبار 
الأدىاث الكرء ى المتفرقة تاريخ متصل . و: كن أن يعتير ابن إسحاق 
موئسس هذا النا تاريخ » وهو يتميز » هو ومن لعا بولاة + كنا تريخ ف 
صورة ذك5 ر الأحداث التى وقعت ف كل عام » وهى الصورة ااتى أصيبحت 
متيعة و أفااقة نيهم للدوادث بحسب تاريخ وقوعها فهو يقوم على بحث 
علمى وعلى موازنة . و يقصر علماء المدينة فى ذاك » بل وصلوا إلى نتائج 
ثيدت أمام الفخيص إلى درجة تسرعى النظآر » و#وز أنهم قد استطاعوا 


(1) [ يشير المؤل ف إلى عنه بعثر أن سعاع أمهمدمه لا زوممم0 معطءدناتاوم-وقاج امعط 
001 ماله رز ؛وهوضمن رسائل الممعية الملكيه الملوم ف مديئة جوتيئجن » القسمالفيلولوجى 
«العاريتى ؛ الساسلة المديدة » مجلد هم هدد ١‏ » عام ا © المئر جم ا 5 


0خ) 

فى بعض الأحيان » أن يعتمدوا على ما كتبه رهبان النصارى وخصوصة 
امسر يان » وذلك » على سبيل المثال ؛ فما يتعاق بكر تار بيخ اازلازل وغيرها 
من الأحداث الطريعية . ويلاحظ لإنسان كيف ازداد شأن الاههام بوضع 
الحوادث موضعها فى الترتيب الزمى . ثم جاء تخلفاء ابن إسحاق فزادوا 
عليه فى كيال الثرتيب التاريتى (.155 .م اونوة/ا) 220 . أما أبو معشر فيظهر 
أنه لم يكن له اهام ولا مقدرة إلا فى معرفة التواريخ » وهذا الاههام هو 
الغالب أيضا على الواقدى . ولبراجع القارى* فما يتعلق بالصلة بين هذين 
الموأرخخين الطبرى (ج 8 ص ١١77‏ س ٠١‏ وص ١١#‏ 0" 


وكانت المدينة نواة ابلاعة الإسلامية وقلب الدولة العربية » وقد كان 
ما للمديئة م ن أهمية كير ى نظراً لما كان يتولد فمها هن عوامل التطور ف التاريخ 
الثا هن الس حمل للروايات التى نمت فها طابعها الخاص ‏ وكان أول 
ما اهتمت به الروايات المدنية بطبيعة الحال هو ذكرى أوائل ذلا العهد 
لمجيد المقدس » أيام كان الإسلام لا يزال وحدة غير متفصمة العرى هن 
الناحية الدينية والسياسية » وكان يطمح لأن “يوتحد العالى كله تحت رايته » 
وكانت الموضوعات الكبرى البّى يظهر أن ابن إسحاق قد اقتصر علما دن 
تلك الروايات هى الس - والمغازى أعى سيرة النبى عليه السلام و تأسسة 
للأمة الإسلاءية و وليه هو وشلفافه من سد لدو لة الإسلامية فى فترة 
الفتوحات . ولكن الروايات المدنية لم تفيل ما يتعلق يقاب الدولة ويسائر 
أنحائها » حبتى بعد أن انتقل مركز الثقل فى الدولة من الملدبنة إلى دمشق , 
فلم تنتفل الروايات نفسها إلى دمشق » بل بقيت * المدينة » وظات المدينة : 
حى ف أيام ببى أمية » مقر الطبقة الأرستقراطية من العرب » وليس هذا 
فحسب » بل ظلت أيضاً المركز الروحى للثقافة الإسلامية إلى أن حات يغداد من 


)1١(‏ يقصد الولف كتابه بمتران جسأة »81 م1 لعسسسمطيلق ) م تر ةا ممتصررة. 
لكتاب المغازى للواقدى » وقد ظهر قى برلين 1885 م. 


(ذ) 
هذا الوجه لها . وقد استرعى أههام علباء المديئة تاريخ الدولة العربية » حى 
فم يتعاة ق بتطوره السياسى الدثيوى الخالص 4 وإن كان علياء المدينة ل يكونوا 
راضدن عن د . وأقد كان اهمامهم بالك شام ام كر بكثر دن اههامهم 
وألء راق أو وى 2 واسان 4 وجل ل عل ١‏ معشر والواقدى 31 تزال كرو 
بانتظام الأخبار ا رشعية إذا صح ا ى المعلوما ت ااتعلقة ,؟ بتواريخ ولاية 
.الحافاء وتواريخ وفامم 3 وكق كان" يعان أهم ااولاة وه ى كانوأ عون 2 
ومن الى كان مج بالذا سن قُُ 5 عام » وهن الذى "كان شود الجمللات 
الورية الى كان يوجهها الجاماء نحخارية أأروم 5 وهله المعأومات تكون سلا 
5 التواريخ المدنية الى دل كر حوادث السندن » وإمما دز يل م يأسج محولا 
من مادة الروايات إذا كانت هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعمال الكرى » 
أما فى العادة فهذه المادة 5-7 و ا 0 العلماء متتجه إلى الو 3 
التحمس للحو ادث ومن فك على 8 الذين تدور حو 5 7 اياك 
ولم يكن ف المددينة ميل لبنى أمية ولا لأهل الشام » فلا يستطيع الإنسان أن 
يختظ را عم أكر من الممكاية ال موضوعية ٠‏ 


ولا شاك أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضاً ؛ أعى عؤل عرب اأشام 5 
-مأثور من الرو ايات » ولكنهذا المأثور ضاع ولى يصل إلينا . ويحد الإنسان 1 ثاراً 
له عند البلاذرى ؛ ورعا وسجدها أيضاً عنك غوانة الكلى » الذى كان يقطن 
«الكوفة » ولكن كانت له من طريق قبيلته صلات بالءة شام ؛ ويذكره العاير ى 
:فى كثير م من الأحيان عند روايته لأخبار الشام » وذلك بحسب رواية ابن الكلى 
حادة . أما روح هذا الأثور الشاى فيستطيع الأنسان أن يعرفه أحن معرفة إذا 
ازجع إلى كتب التاريخ النصرانية خخصوصاً إلى كتاب الصلة لتاريخ إيزيدور 
«إؤتاقم5 1 تملا عمل]5! قعل وأأةلامأتلمه©) , فالأمربون هذه الكتب 


(ضص) 
النصرانية يظاهرون قُْ ضوء آخر مغا 5 كل المغادرة بل قَْ الكتب الأخرى 4 
وهو بظهرهم على صورة أحسسن بكثير من الصورة الى اعتدنا .أن 0 رام 
عامها ‏ : أما فى كتنب الا تاريخ العربى فقد كانت - الأخيرة لأعدائهم 6 


وقل ليق ذلاك بتار هم را كبراً . 


والمدائى ينبو أ ماشه أن يكو كان عط بين أى عنف وبين مؤر نتى 
الدينة ؛ فهو موكرخ عالم » لكنه “يسبب ف الرواية » وله اهام إقليمى ظاهر 
فها بتعاق باليصر ة وخخراسان » وتكاد كل الروايات المتعلقة . مهما تكون 
م ذة عله » هذا إلى أنه عثل ورجهة النظر العباسية تماماً ع ار «روى 


5 . ع 5 3-3 .و 5 5 3 : ٠‏ 
سقوط إلى أمية وقيام الأسرة المباركة رواية تتمثى ع ذلاثك ٠‏ 


وإف أكتق مهذا القدى من الكلام فى بيان ما مختص به هؤلاء الرواة 
الكبار عند الطبر ى ؛ وهو فى بعض أجزاء كتابه بروى عن كثير بن من الرؤواة 
الأحرين اليد ضاعت كتوم ول تصل إلينا » ولكنى لا أريد فى هذا المقام 
أن ألم للاماً وافياً ؛ بأقلدم تدوين كان للتاريس العرلي ع( غير أندقك نذا بن أنه 
لا بد من إرشاد القارئ إلى أضِيوال هذا الما اريخ »؛ وق هذا يكف ما قدمته » 
ويستطيع القارئ إذا أراد الاستكئال » أن يرجع إلى فهرس فوستنفلك قى 
اغجلدين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من رسائل جمعية جوتينجن 


(لقاءعه5 مععمنااة0 ععل مععناالسقططة) 


وقد كان مقصودى ف أول الآمر أن أتاول عضر بى أمية على حو 
ما تناولت عصر الفتوحات الكترى ق القسم السنادمن من كتالى 0ن 5ع22أ»51) 
مااع ةزه /ا وأن أعئونه بنفس العنوان ١‏ وهى كنات قعصتوعع601 ”ا 
قطقاة! دعل عااءتطءوع © مم1 - مقدمة لدراسة تاريخ فجر الإسلام ) ١‏ 


ولكى هناك استطعت أن أكتق بأن أ م كوة يهب إن مر إذ اع سائر 


(ظ) 


و 


الروايات الأخرى المذكورة عند الطبرى » وأن أبين أله تحوير ممغرض. 
هده الرزواباتك يلكو مها كرعس ا قاد و ال و 
تلك الموقعة لا يمكن القيام بالنقد التاريخى طبقاً لوجهة نظر تظل ثابتة هى. 
هى » ولا يستطيع الإنسان منذ تلك المعركة أن يسير مهتدياً با دون من. 
روايات » بل يجب عليه أن بكم على الوادث حكاً يستند إلى أسس من 
الواقع » مهتدياً من واقعة إلى واقعة غيرها » كما يجب عليه أن يتعمق فى 
بحث قيمة ومرر ات كل قضية وأن يسير على طريق فيه كثير من الثقد والتيخير 
بين الرو ايات” وفيه يشا كثر من خاو 1 التوفيق بيما . على أن الذاة كفا وك 
دائما : فى مقدار استحقاقهم لثقة ؛ ولكهم لا يختلفون فى رواياتمهم إلا بن 
آونة وأخرى ولا يختلفون دائماً فى الاتجاه الواحد . وإذا أمكن التخيص. 
ول يكن منه بد فإنه يصبح أشد صرامة وأقل سماحة » ولكنه ليس دائما 
مكنا » لأن المادة النى تحت يد الباحث لا تكى لذلك » وهو أيضاً ليس, 
دائمآً ضروريا » لأن الرواة متفقون أو هم تكل رواية بعضهم رواية البعض 
الآخر . وق كشير من الأحيان يمكن » ويجب » أن يستعاض بذكر 
الروايات كما هى _ المحيض طا . وإذا أردنا أن نقارن بين ما كتيناه أولا” 
وين ما نكتبه الآن فإننا نقول إن ذكر ااروايات كا هى :0 الغااب فى هذا 
الكتاب » أما إذا عيب علينا المزج بن طريق الرواية والقحيص فإننا نقبل, 
ذلك على أنفسنا » فقد كانت ضرورة مراعاة ما فى الروايات من تنوع, 
اللمصائص هى السبب ق تنوع طريقتنا فى بيان اللو ضوع . على أزه فم بتعاق 
إععالدة كثير من المسائل ُ 0 5 ى إلى ذلك مادة البحث بقدر ما حفزنق 
إليه سانى من الكتدّاب » ولم يكن لى بد هن يذه أجيب فى بعض المشكلات. 
إجابة تلفت عن إجا بم : 


«ماإى الو ام له اك" 
جودياجن اف ادليه ١5٠١15‏ دأوورل 


الأضًا ا اث 
05 


لكات اللجماعة السياسية فى الإسلام من ابلراعة الديئية 1 ويكاد أن 
فيكو ن اعتداء محمد [ عليه السلام] إلىطريق الوق (١قل‏ حدث مع موضه لتبليغ 
“الرسالة . نعم ؛ هوقد بدأبنفسه » وكان أولما استولى على قلبه اليقينبالله القادر 
على كل شىء واليقين ببوم الحساب. ولكن ذلات اليقين الذى مل نفسه كان 
من القوة بحيث فاض عنها » فلم يجد بدا من أن يرشد إنوانه إلى ثور الهدى و إلى 


“لأصراط المسستقم 4 لبخ رجهم 4ن ظامات الجيرة وينق.ءم من متاهات الفلال» 


ا( 


عم يبايث دى أنشأ قُْ كك جراعة ديلية صغر و( , 


وكان الذى يوئلف سنن قلوب مله الياعة هو الإمان بإله واحل 04 لا تدركه 
«الأيصار » شالق هذا العام » وماس بكل نفس بمااكسبث كا كان بجمع بيتهأ 


٠. 686 14, ٠ 3 ٠ .-‏ 
“ميا داق بازم عن ذلك » وعماده أن يعبد الإنسان الله » لايشرك بدشيكأ وألنه : 


» يستعمل الولف كلمة عستسطعطا» ؛ وممناها الاثتقال من عقيدة إلى عقيدة‎ [ )١( 
“وجول أن يقصد فيا من قبيل ما جاء ف القر آن من قول الله النبى عليه السلام وووجدك ضالا‎ 
فين أو هق قبل ها رثن عق النين صبلةا ةنده الوسى + هل انالا أعزئ من سميانات‎ 

اماف الأخرى سوي اعتياره النبى عليه السلام أسل الحنفية الذين أعرفيوا عن الشر لك الحادل 1 
ا الحق ذه أن دا صلل اله عليه وس لم رسول كاارسل قبله 5 ولا يوجد دليل على رسالة 
:اأرسل لا وغو مو جود على رسأايه 6 والقرآن هو الدايل على رسالئه ») وهى مهما اشثر له 2 
«التوراة والإنجيل فى بعض المادة فهى ختلف عنهما - المترجم ] . 
ميسن النبى علية السلام وبين الحزفية 5 والحق أن الطحزدية الصلمابا الشوأهد العاى كدية 4 هم بقايا دون 
تإبراهم عليه السلام » وهو الدين ااثى كان لا يزال حتى عهد النبى موجوداً فى مكة . والفرق 

كبر بين الحنفية وبين النبى » ىا أنه كبير بين البهودية و الاصر ائية من جهة وبين الإسلام من 
سجهة أغترى - المترجم ] . 


سبك 1177 مجه 


سعى إلىنجاة روحه من شرور الدنيا ». زاهدا قن حطامهاء وأن يتشداى والعدل'. 
والحير واارحمة » ولاينشدهتاعالدنيا . وللتوحيد.» كما يتجلى فى أقدمسو رالقرآن» 
صبغة نخلقية كاملة » وهىلاتفل فى قوتهاعما مجده عند عاموس النى أو فى خخطبة.. 
الحبل2©. والإان باللخالق لا يكاد يدخل القلب حتى يبعث فيهاء "كا هو الخال . 
فالإنجيل0© » فكرة أن كل إنسان » بعد مفارقته هذه الحياقء مسئول” عما. 
كسبتيداه . وهذا الإعان من شأنه أن يستولى على الروح استيلاء تاماً ؛ وهى. 
لايكتى بأن يبعث فى نفس الإنسان الرضا بإرادة الله » بل هو يدفعه أيضاً إلى . 
العمل عايريدهالله . و الإسلام الأو لليس استسلافاً (ناسدولواو6) :بالمعيى السائن _ 
هذه الكلمة » وليس إلهه” عبارة“عما يسمى ١‏ المطلق) (اساوطم 5وم) ء أعنى , 
أن الإسلام ليس إياناً بشىء غير مفهوم» هو إلى السلب منه إلى الإيجاب أقرب > 
بل إله الأسلام هو الذات الى ها القدرة علي كل ثىء » والخير والعدل قى حقهك» 
ملازماناقدرة » لاينفكان عنما . ويمرزق القرآق شأ نالقدرة الإغية تارةوشأن. 
العدل الإلمىتارة أخمرى » وذلاك 5 مااكان يمس به النبى ['عليه السلام ] » 
دون مراعاة للتواز ن بين الطر فين ؛ ولايشعر محمد [إعليه السبلام.] ما فيذلات من , 


تناقض» لأأنه يكن فياسو فآو لاواضعا ادهب نظرى ف العقائد (معماذ )دمع مه)0©, 


)١ 0‏ 1 كلام عاموس النبمى موجود: فى التوير اة: ».و خطبة الخبل هى من كلام اليد اليج 
عليه السلام © وهى 3 الأناجيل ص لمان جم "1 5 

(؟) [ و يقصد اائؤاض أن هذا ى الإسلام. » لأن_الكلام هناامن الإسلام أؤْلا وقبل كل . 
ثىء م المثر م 0 . 

(*) 1 يقصد المولف أن الذات الإطية فى الإسلام.ذات حقيقية لها صفات الللق و التدبن 
والعناية » وذلك فى مقابل إله الفلاسفة الذى هو أشيه رعق عردب أن ما يول ءن رجحان الكلام». 
عن القدرة فى القرآن ثارة:و رجدان الكلام عن العدل ثارة أخر ى سب أو ال النبسى النفسيقة 
فهذه نظرية بع المستشر فين فى الآيات المتشاءبة فى القرآن سواء- آياث الضصفات الإطية أو الآياث... 
المتعلقة بالمشيكة الإنسائية وعلاقتها بالاشيئة الإطية ( مسألة ابر والاختيار ) . و اق أن القرت. 
ل ها فق محم ومنه ماهو متشابه » وهذا المتشابه هو تفصيل اح » ولو تأمل الإنسان.. 


الترآن تأملا علي فلسفيا:لوجد ألله فيما يتعاق بذاث الله يتكلم باد اما اسان د 


عن ين 


وكان ير بط ببن ابجاعة الإسلامية من الحا جالقيام بعبادات واحدة ؛ وإذا 
كانت أقدم تسمية أطلقها على المسلمين من لم يدخل فى زمرتهم هى تسميتهم. 
بالصابئين ؛ فلا مك. ن أن يكون لا سرب غير ذلاث 20 , وتدل أقدم سور القرآن 
على وجود صاوا ات وركوع وسجود وثميجادف الليل »غير نيا نكن قل سل دك 
ونظمت على النحو الدقيق الذى ده فها بعد . 


وكان أو ل من اتبع محمداً [ عليه السلام ] أفراد» م نأصدقائه وأقربائه ومن 
الموالى والرقيق ؛ غير أنه كان يعتدر هم طلائع لأنباعه, لأنطمو حه كانمنذ البدابة 
56 إلى ضم أهل مكة جيعاً إلى دعوتة : عشيرته من بنى هاشم وعبد المطلب» 
وقومه قريش . ولقد كان محمد [عليه السلام ] عربياً » فكانتله بكم ذلاك» 
إحساسات ر بالعشرة ة والقبيلة ( أعى ما يقابل الآمة ) على النحوالذى نس به كن 
ما يربطنا اله فى نطاقها الضيق . [ أما | الدولة ] من حيث هى نظام منفصل 
عن ابلهاعة ومستقل عم فوظيفته » ومن عبيةآن ذا النظام سلطاناً انأ ضع هه 
الناس ؛ / فلم يكن بعد قل ونجد بان العر ب ؛ بل كانت الدولة عندهم هى ابلياعة فى 
حماتها (سنسناءة1اه6) 2 ولم 0 هيئة لما نظامها اللحاص 00 ولاكانت 


لما أرض "عدادة .ذا كن هناك فى الحقيقة دولة (نوة؛5) وإثما كانت هناك 


( 


وهر أحاناً ادر يتكلم عنها مجازاً ادلالة على صفاتها » وهذا هو ممى الآيات الي فها ذكر 
أليد والعين بالنسبة لله » ولوجد أيضاً أن القرآن فيما مختص بأفمال الإنسان ومشيئته يتكلم من 
دخول ذلك فى دائرة المشيئة والقدرة الإطية - وهذا صمبيم وهو الحق فى أمر الخالق واطلوق 
وليس ق القرآن مطلقأ ما يننى مشيثة الإنسان وفعله ومسكوليته » بل فيه ما يؤكد ذلك » 
ولكن تحيث لا يشعر الوق أنه مستقل عن شالقه فى الفعل والمشيئة » لأنه إذن لا يكون لرتا ؛ 
فلا تناقض ف القرآان بل فيه بيان للعلاقة بين الوق و الخالق - راع ما قلياه ى هذا فى تعليةيا 
على فكر ة شببة ما يقوله ااؤلئ هنا - وذلك فى كعاب و ثار 2 الفلسفة فى الإسلام ) للى, 
بورراص 45 -- 55 من الطبعة الثانية ‏ القاهرة لم94١‏ ب المكر جم | 

[ رما يكون قصد 0 ما لوحظ من شبه بين بعض عبادات الصابئة وبعض. 


العبادات الإسلامية وما قيل هن أن الصاعة ل الحخنفية أتباع. دين إبراهم عليه !| 0 - داجم 
تأريين الفاسفة ف الإسلام لدى دول صن ١4‏ ( هائش ) - لمر م ا 


أمة (1/01) ؛ فلم يكن هناك نظام [ سياسى ] من صنع الإنسان » بل كان هناك 
كيان اجماعى طبيعى: بالغ درجة العاء ؛ ل يكن هناك موظفون يدبرون شئون 
الجماعة بالمعبى الذى نعرفه فى الدولة » وإثما كان هناك رؤؤساء العشائر والبطون 
والقبائل0© ؛ ولم تكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها أكر من الأسرة . 
أما اللحمة الى كانت تذلف بدن أفرادها فهى نفس اللحمة الى تربط بين أفراد 
الأسرة ؛ أعىلمة لدم فكانتو حدةابتراعة توم على دم ةالدم و عل تقديس 
هذه اللحمة » دون حاجة إلى قوة من خارج تقهر المماءة على العاساتث . وكان 
للاشتراك قالنسب أ و للاعتقاد مهذا الاشير الك وهما من ححيث النتائيج العملية 
شىء واحد ‏ ما 2 0 تأثر » وكان هذا الدين عئابة ة اأروحالى تجعل القبيلة 
السك الى الواحك . 1 جانب روايط الدم والُسكانت هناك روابيط 
الاشثر اك فى شعائر دينية ظاهرية » ولكن لم يكن هناك دين له من قوة الإلزام 
000 اصر الوحدة بين الئاس شىء يغاير ما لتأثير رابطة الدم والنسب . 
وأقد كان فى وسع يمك ( عليه السلام ) » من طريق عقيدة تتجاوز دائرة 
معتنقما الدائرة الثى ترسمها رابطة الدم » أن يحم رابطة الدم هذه لأنهالم تكن 
بريئة من العصبية وضيقها » ولاكانت ذات صبغة شمارجية عارضة » هذا هو 
اللذى جعلها لا تنسع لقبول عنصر غريب علها . ولكن محمداً [ عليه السلام ] 
ليرد ذلك » ومن ابدائز أيضاً أنه لم يكن يستطيع أن يتصور إمكان رابطة 


شينية قَْ مود غير دود رابطة الدم0 14 ولللاك فإنه لم 5 أن رسالعه هى أن 


)1١(‏ ولايزال أهل البادية حي اليوم ميالين إلى أن يتصور وا الدولة » أعنى الدولة التركية» 
على أ اقبيلة وإلى أن يقيسوا قوتها بحسب ما تملكه من الإبل (930 ,1 براطعدوص) . وكذلك 
امال بالنسية للمدث » فلم تكن المدينة (15اه) هى الوحدة السياسية بل كانت القبياة هى هذه 
ْ الوحدة » .مثل قريش فى مكة وثةيف فى الطائف . وكان كل من القرشيين و الثقفيين يثعرون 
جأنهم مر تبطون من الناحية السياسية » حتى عندما كانوا يقطنون خارج كه أ الملا كفي 

(؟) [هذا حالف الواقم » لآن الدعوة الإسلامية جاءت للناس كانة ولأن القرآن والحديث 
قد أعلنا أن الثاس حي ) على اختلاف ألسنتهم وألوانهم 5 أمة واحدة ومنشوم ا 


بد © اسم 


يهم إلى دعوته أتباعا متفرقين هنا وهناك . نعم ؛ كان لايد له أن يبدأ بهم 
أفراد ؛ لكنه كان يرى إلى فم المماعة كلها فكان يطمح إلى أن يحل 
أمته العربية كلها ساعة دينية له ؛ أما إنشاء 0 دينرة صغيرة مضطهدة 


(هووعرم واوأوعاءءة) فى مكة فهذا ما ' يكن عرض و1 8 


فلما ل يوفق إلى عارك قومه قريش قُْ مك1 إلى الؤسلام 4 حاول أن يتصل 
بقبائل ومدن أخخرى . وقد أتاحت له الأسواق والأعياد الى كانت تعقد سول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فعرض على شيوخ ثقيف ف الطائف أنيدخلوا ف الإسلام 
م وقومهم حملة . وأخمراً وضع ديه 2 يرب داق المدينة » وكانت 
هجرته إلمما محادنا جليلا ء بد به عها جلديد » على أن هذا العهك اللدرد م 
يكن ا لد تصل دن الماضى تنصلا مقنصوداً 0 لأن ددا [ عليه الام ] 
ا صار 5-6 انها 4 بعك أن كان مياشراً ونأيراً ُ نكر [زئمسه 4 وذلاك 
أنه ملك اليدأ اية ١‏ ك5 ن ارما إلى اجتذاب أفراد 6 ل إلى م القبائل يماما 4 
وكان 0 ن أول الأمر أيض] ارى أن 8 بى هو الرسول الى 1 رسله ابلك ١‏ يكون على 
ع وده ) ول يكن يفل بحن اللباعة السياسية واللماعة الديئية . وهو 
إذا كان قد أراد أن يظل فى المديئة على ماكان عليه فى مكة من قبل » وهو 
أن يكون لى ١‏ لوووك ا م يكن ذلك منه لعا ولا نفاقاً » لكنه فى 
مكة م يوفق ٠‏ أما ف المديئة 0 جح وشق اط راق . هق كان ىَْ مك3 : را 
على قومه ا بلا مم مايه 4 7 قَْ المدينة فقلك بلخ 5 | كان ار إليه 9 
وقد أندداتث هذا 1 را لا عرد فرق ظاهرى 6 وذلك أن 
00 وأنرد وإن أكر هوم قزل أبن تماد ٍ وكان قر من الدعرة المرموج باأئاس من ضوق أأمصبية 
العلية وااندية إلى فق الإلسالية الموسيدة , وهذا 5 ممح ب“ ل الذرآن والسنة 5 أما الاعماد 
عل مؤمثان ساون الدعوة و ينشر ونا و عئمونبا 5 أعدائها بفضل م يكاون بجوم من اتحام 
ومدى المواطن فى الدولة الإسلامية هو المرءن بالله والمتيع لوس أنزلة اه مبواء كان اليا 
أو بهوذياً أو نسرائيا » غير أنه فى الدولة الإسلامية تكون مهمة وك الدولة والافاع عنها 
للتسلمين وسسصدم » ولذا فرمفت ابقزية على أهل الكتاب لأنْهم معفون من الواجبات 
لمرو ب انرون 1 


م 


المعار ضة داكا تير عئلما تصل إلى اأر ياسة 2١2‏ وأن |/ سياسة سيل تطريقها تيعك 
كثر ون الفكرة الى عاما 4 لآأن تشديرها للأشياء يكون قُْ أول الأمر 
سب الإمكان لا عحسب 0 : ولا تستطيع حم جراءة لها تار #ها أن تلذكر 
على كيا قر ل 5 250008 الخاصة مها ؛ وهذا هو 
اللى بسر لا أن النى صار رئيسا سياسياً ير مما كان عليه 1 كان لا يزال 
طاعاً فى 0 ( وأن 0 لنيوقر اط : 1 » من سحيث 
بزقاف ورا والطابع الديى يزداد 00 2 ولكن» على 0 مع هذا ألا 
ينسى د أن الدين والسياسة اميزيجا وسار بدا بيد » وإن كان قد جعال 
0 ين السياسة الدينية واأسياسة الدنيوية 34 وبق للتقوى إل جائب ذللك 
مكاتها فى القاوب . 


؟ ‏ وكانت المهودية والنصرانية قد مسهدتا الأرض ف المديئة محمد [ عليه 
السلام ]| » فكان ماله كثر من الوود » وكانت المدينة تقع على «حدود ذللك 
الزء من جزيزة العرب المتعرض للتأثير اليونانى - الرومانى والتصراى - 
الآراق ؛ أما الحو ال السياسية فكانت 7 اتية له أكثر من ذلك » فبى مكة 
كان يسودالهدوء والنظام »وكانت العوامل الى تربط بين اجلاعة توئدى وظيفتها 
على نحو مدرض » ولذلك أحس_المكيفون بأن الشىء الحديد الذى أراد النى أن 


بل ذاه ف مكة نظام مودد حياتهم ويكدر صفموها 4 فعماو اعلى|لقضاععايه . ولكن 


)١(‏ [ إن المولف هنا وفيما يل يسرف ف القياس السهاسى . ولقّد كائت رسالة النبى 
عليه السلام أن يؤسس ديناً ويكون أمة وينثى* دولة » وقد تم له ذلك كله . وقد كان لهذا 
بطبيعة الحال مقتضيات فرضتها طبيمة الأشياء وطبيعة التطور فى الدين وتكوين الأمة وإنشاء 
الدرلة » وكل ذلك بإرشاد إلى هو الثى تجده من أول الأمر إلى آخره مسجلا فى القرآن . 
ولايصم أن يسرف المؤرخ فى اعتبار التطور تغيرآ وتحولا ولا وضع النظام السياسى طغياناً 
على الصيغة الديئية - المترجم ] . 


5 


د رباط الدم والنسب عل يكن له فى جميع أجزاء جزيرة العرب من القوة ماكان له 
“فى مكة » وهولم يكن فى جميع مراتب التلاحم فى النسب بقوة واحدة » بلكان 
"فى الدوائر الصغرى لأسب أقوى منه فى الدوائر الكبرى» فكان ف الأولى طبيعياً 
+وف الثائية التراميا » .ولذلك كان ما من شأنه أن يجمع الشمل بصبح سب من 
أسباب الاحلال» إذا تعارضت مصلحة الأس ة مع مصلحة العشير ة أن مظبلحة 
..القبيلة » ونعصوصا لم تكن الأسرة تستطيع أن تتتخلى عمايوسجيه علمبا الأخذ بالثأر 
-- مدى من ٠‏ الم سر الى ممعاها السب وإياها قبياة واحدة » وعند ذلك #توارث 


هه اموه 45 امو هو 


١‏ -اأقبائل حا الثرات وسدروما م( لأنه ' تكن هناك قوه فوق فذوة المتعخا صمين 
":تستطيع أن تفرض السلم على الناس وتعاقب من يمل" به منهم . وهذه الأحوال 
“كانت قد طرأت ف الملدينة » فانقسمت اللياعة فبا إلى معسكرين متعادييين » 
مم الأوفن والزرج 4 فكان القكل والسفاتك شيئاً مألوفاً 4 وم يكن نول عرو 
--على ادر 8 3 من يله دو 3 أن عرض 05 للخطر 8 سادت الملديزة ندال 
من قلة الأمن -جعلت الحياة فمها غير ممكنة » فكانث الحاجة ماسّة إلى رجل 
للخل قُْ افر 1-3 المفكوسدة بان افر يقن و يقضى على الغو فى لكن كان لا لله 
أن يكون رجلا معايداً » لا تشوبه شائية التررط ف المنافسات الداخلية ببن 
1 القبياتن » ولذللك جاء الى من مكة فى الوقث المناسب » وكأنما نودى اذلاك» 
.ولا كانت لخمة الدم قد فشلت فى أن تكون رباطا يلف بين الناس » فقد 
#أول" النى لها رأ طَ العقيدة 53 وهوري قل نجاء ومعده قبيل م من المومنين م6 ثم 
ا 007 معه من مك 4 وقد كون فُْ الملديئة على ان الدين ماءة 
١‏ بوك8 ؛ هن مديما ف آنا أملة الله ) 1 ولكن ذاك يكن دفعة وامولة 4 
..ولا كان بدون مراحل متعددة » بل هو نحقق عطى مستمرة ثابتة . وم 
1 يكن ملك َ عليه السلام ا يستطيع أن بوأسس حراعة له رياسة د02 34 


© اسم 


١ )‏ ( 1 لقدصمكء المؤلف إنشاه رناسة ديلية لحكل دوقفها إزاء الرياسة السياسية الى تون 
.عند ذلك قامة » عا تحددت الرياسات الدينية الناشئة فى داخل الدولة أيام انتشار 
-:النصر ائية - المثر جم ] . 


سس راسم 


حتى لو أنه كان يريدذلاك» لأنه لم تكن هناك دولة بعد [ ولارياسة علىالإطلاق]: 
وكا نالأمر اللازم إذ ذاك هو الواجب الأول الذى ينحصر فى إقامة النظام والسلام. 
والقانو ن .ولام تكن هناك سلطة أخرى غير ساطته » ذقّد أنئذت السلطة الدينية 
مكان الصدارة وصارت لها القوة وتوطدت أركانها بفضل أنها حققت ما كان.. 
يرجى منها . وقد أبدى محمد [عليه السلام ] مواهب شخصية» وذلك بأن أثبته. 
فى تدبيره للأمور -جدارة” كاملة : وكان إذا ارتاب فى أمر » يسأل أهل ذلاك. 
الأمر» وكان من حسن حظه أنه وجد بان المهاجرين معه فى مكة ؛ وكانوا م 
أفر ب دائرة #يط به » رجالا” يعتمد علوم ويستطيع أن يلق مم . 

وفى هذه الأ<والتجلت قوة الدين » وها طابع سياسى غالب » فأنشأ جماعة: 
وأوجد فوقها سلطة منطاعة . وكان الله هو رمز رئاسة الدولة » والشىء الذى. 
يحدث عندنا اليوم بام املك كان محدث هناك باهم الله , وكان اليش يسمى. 
#جيش الله ) : وكانت النظم تسمى بأن نسب إلىالله . وهكذا ظهرت بين العر بد. 
من طريق الإبمان بالله فكرة الرياسة بعد أنكانت حتى ذلك الحين بعيدة عن 
أذهانهم فو زرك بظوور كلق فكرة" لخر عن الى فى السادة. 
لاينبنى أن يكون لقوة إنسانية تفرض نفسها على الناس من ختارج © بل هو 
إنما يكون لسلطة فوق الإنسان» يعترف مها الإنسان فى قرارة نفسه . واللتكومة. 
التيوقراطية معناها إنكار الملك [ الدنيوى ] الذى يوضع ف يد الإنسان» وليسته. 
السلطة الخولة للحا كم كام" يتصرف فها صاحبها على النحو الذى يعوه: 
عليه بالتفع » بل الملك لله » ولكن وكيله الذى يعرف ما يريده والذى يتقذم 
هو النى » فليس النى مجرد مسبم للحق » بل هو أيضا الرئيس السيامى 
الشرعى الوحيد على الأرض » ولا يوجد إلى جانبه مكان اللك ؛ بل ولا' 
لنى آخخر ؛ ولا يوجد فى كل زمان سوى نى واحد : وفكرة النبى ‏ المللث , 
د55 ترجع إل المود ف عصر هم الأخير ؛ وهى تتجلى على لو ١‏ 
مير فى الفرق بن صموئيل وشاول » كما نجد ذلك ى الكتابه. 


ةكت 


المقدس : صموثيل الأول ؛ إصعاح و١١‏ . فالنى هو ممثل السيادة الإلهية فى 
الأرض » والله ورسوله “يذكران معا دائماً » وها يدخلان معا فى العقيدة ٠‏ 
ويستطيع الانسان أن يعرف اليكومة التيوقراطية بأنها الاعة الى لايكون 
على رأسها مسلك” أو سلطة مختصبة أو موروثة ؛ بل يكون على رأسها نى الله 
وشرْع الله . ظ ْ 

والذى كان راجحا فى فكرة الألوهية هو العدل لا القداسة0©) وكان معى 
السيادة الإلهية هو سيادة الاق والعدل » فكانت الحكومة التيوقراطية من هذا 
الوجه هى حكومة العدل » ولكن لا يصح أن يخطر يبال إنسان هنا [ أن معنى 
سيادة الله هو] سيادة قالون نظرى مجرد لا علاقة له بإرادة ذا حقيقة تريده» 
ذلك أنه لم يكن هناك قانون” بعد » وكان « الإسلام ؛ موجوداً قبل نزول 
القّر آن0 و أيضاً لم تكن الحكومة التيوقراطية تشبه نظام الحكومة الجمهورية 
بأى وجه » رغمالقول بأن مي رعايا الله بقفون أمامه سواسية» وذلك أن المممز 
الآكير لنظام الحمهورية» وهو الانتخاب والاقتراع من جانب الشعب؛ لم يكن 
موجوداً بالكلية » ولم تكن قوة السيادة للشعب » وإتما كانت لانى » فكان له 
وتحد”ه وظيفة” ثابتة بل مقدسة » وعن السلطة الخولة له كانت تتفرع أنواع 
السلطان التى دون سلطائه . ولكنه لم يكن يعدن موظفين بالمعى الحقيى » وإما 
كان يكاتف من يشاء بمهاممعينة يؤدونها » وهم بعد أدائها يعودون إلى ما كانوا 
عليه من تلقاء أنفسهم » وكان مستشاروه أيضاً رجالا" ليسوا بموظفين » بل 
أصدقاء اصطفاهم وجعلهم من خاصته , ظ 


)١(‏ [لا مكن أن يقصد المولف أن الله ليس مقدسا . بل المتصود هو أن تصور الئاس 
له يغاب عليه الشعور بعدالة اس . و لكن لا بمكن أن يجد الولف من النصوص الإسلامية سنداً 
ما يقول - امرجم ] . 

(؟) [ يقصد المواف غالبا ما سجاء فى القرآن من أن الإسلام لله دين الأنبياء حميماً هم وعن, 
أتبعهم وأنه دين الكائنات كلها - المأرجم ] ,. | 


عب 14 ع 


وأبعد ما بمكن أن يقال فى وصف الحكومة الإسلامية الأولى أنها كانت 
حكومة قديسين (01211ة111) ) فهى لم تأخذطابع منظمة ذات قداسة خاصة 
ومن هذا الوجه لم تكن شيمة” بالحكومة الدينية المودية بعد نف البود(© . 
ولمتكن بين المسلمين طبقة من الرهبان » ولا كان هناك تمايز بين الرهبان وبين 
غبرهم ولا بين الأمور الديثية والدئيوية . فكانت الكلمة لله ى كل وظائف 
الهاعة ومنظاءها على حد سواء » وكان لاقضاء ولهرب من القداسة ما للصلاة » 
وكانالمسجد يقو ممقّاممكا نالاجماعات العامة ومقامميدان التدريب العسكرى» 
وكانت اللماعة هى اخيش أيضاً » وكان الإمام فى الصلاة هو القائد . 

ولمتتمخض فكرة السيادة الإهية عنأية صورة خاصة من صور الدستور 269 
. ولكن عنصر النظام الى أدشمله محمد [ عليه السلام ] وسط تلك الفوضى كان 
على كل حال سبباً فى توحيد للقوى والعناصر» لم يكن معروفاً حتى ذلك اللندن : 
وقد بدا كأنما قد ابتلعت ابلاعة القائمة على أساس الدين تلاك ابلهاعات القديمة 
المقدسة القائمة على رابطة الدم » ولكن تلاك الياعات بقبيت فى الحقيقة "كا هى » 
وإن كان الشأن الأول قد التقل مها إلى اللماعة الكترى » فدشخلت الطوائف 
او كاتع نرج رد يق ذلك ادو أذ القبافل والبطوة :والففاكن ف الام 


الكبرى اللتديدة » ول ينشاً عن الاعان يالله وسيلة مه شأنها أن حل لها شعا 
ارا 0 ا اي ةا ا وت 


» إن حكومة القديسين عند الود بعد نفهم كانت نتيجة للسيادة الأجنبية علهيم‎ )1١( 
ولم يكن طا استقلال سياسى » فكانت لذلك تختلف عن الاولة وإن لم يكن ذلك بدرجة‎ 
. اختلاف الكنيسة المسيحمة فى مرحلة البداية » وذلك لأنها » على الأقل » كانت شاملة للأمة‎ 
ولامكن بأى حال من الأحوال أن يكرث هناك وجه لللقارئة بالدولة - الكنيسة » لأن‎ 
الكنيسة لم تكن دولة بل كانت ا دولة (اععلءؤ5 ./ا) . والحكومة الديئية الإسر اثيلية القديمة‎ 
هى وحدها أل نشبه الحكرمة الدينية العربية شيا كبيرآ دشم أن فكرة أن الرئيس المحقيق‎ 
فى الحكومة الدينية هو النبى لا الملاك كانت بعيدة عن الحكومة الدينية الإسراثيلية قى‎ 
. بيدا الأ‎ 

(؟) [ إن الله مسب القرآن هو الشارع واطادى الإنسان ولكنه يقول فى حق أمرمئين 
) وأمرم شورى بيهم ) ويقول للنبى : ( وشاورهم ف الآمر ) - المترجم ] . 


ك3 د 


آخحر: ومبك المساو اةالسياسيةيين المسلمين» وهوالمبد الذىيازمءنفكرة الحكومة 
التيوقراطية » لم بدُطبئّق على النحو الذى من شأنه أن يمحو الفوارق الى كانت 
موجودة بالفعل؛ فب المكيون الي جاءو | مع النى [ عليه السلام] .وهم امسق 
المهماجرة » على حلتهم ؛ و بقبيت إلى جانموم قبائل العرب التى كانت تسكن المدينة » 
وهم اليوة اهيار ؛ على حدتها » وكذلك بقبت قبائل المهود فى الملدينة على 
حدتها » وبق التابع تابعاً والمولى «ولى والأزيل نزيلا » وإن كانوا قد 
اعتاقوا الإؤسلام 3 

وقد حففظت لنا الأيام من العصر الأول بعد الهجرة » قبل موقعة بدر» 
كتاباً0) حمد [ عليه السلام ] يبين بعض النقط الكيرى فى القانون الذى بنظم 
له باتو اانه وان عع واه نه الترية رلا لأ رس ا 
الكتاب إلى أى حد قد تغير ت الأحوال القديمة » وإلى أىسحد لم تتغير ؛ وذلاك 
إذا عرفنا أن المدينة قد أصبعدت مند ذلك اللبين أنه واعيةة ... وكلية :الم 
هنا ليست اسها للسجاعة العر بية القدعة الى تربطها رابطة النسب » بل هى ندل 
على الخاعة بالممى المطلق . وهى تدل ف العادة على جماعة تقوم على الددين » ولم 
يكن ذلك من ظهور الإسلام فحسب » بل كان قبل ذلك أيضآ ؛( ديوان النابغة» 


قصريدة 117 بيت129)51) . وللأمة فىهذا الكتاب صبغة دينية أيفاً9©»؛ فهى 


١ )‏ ( 1 و يسحى أينما السصيفة )حي الأذتاب موود بنصه قى كل ابن هشام سمب رواية 
ابن إسمال ميته لمر قن 1 5 

0 ع 1 إن البيت التى يشير إأيه المؤاف ف قسيدة النابغة هر هذا : 

حافت ذإ أترك افك ريبة وهل يمن ذر أمة » وهو طائم ا 

ولكن كلمة : أمة » هنا س وهى تسبط على أكثر من وجه - لا تدل على الآمة بالممى 
الثى نعن بسدده » بل على الاسستقامة والدين - امير جم 1 1 

6 ون اكه وى الإعام ؟ ولكن كلمة الأمة وكابة الإمام لات رتبعاان ارتباملاً 
ماسر 0 در مما لا بكرن نيما ار تبال على الإمللاق 2 والأمة مشحقة من الأم و أما الإمام نْ 


قعل أ 55 تقدم 3 


إن © 


جماعة الله الى ترعى عبادى* السلام ومبادى* حماية ابلخار[ ونصر المظاوم ] والله 
هو الشمياك اذى يشرف علما » وحمد [ عليه السلام ] يشرف علماباسمه » ولكنه 
مع ذات لايوصف قطبأ بأنه أبى 2 . فالإيمان هورباط الانحاد» والموأمنون 2 ميلو 
معئاه ؛ وهم أولمن بام امم الوفاء للاتحاد ظ وهر الوقتنفسهأولمن يتمتدون 
بالحقوق التى يدوا هم ٠‏ وأيشيا فا امه لا تشعمل :عل الرؤمن وبخدهم » بل هى 
تتألف 1 من يتبعهم ويحارب معهم ؛ ؛ أى من كلأهل المدينة .. والآمة 
طا منطقة من الأرض إحالية » فكل جوف لممديئة ينف أن يكوك حرماو اررض 
سلام » لايعتدى فنا أسعد ”على أحد . وكان بين الأنصارقوم” مشركون » لكثهم 
أيستبمعدون من الأمة » بل أدمجدوا فا بنص صريح ؛ وكذلاك المهود شلتهم 
الأمة » وإنكانوا لاينتمون إامها اتياء وثقاً كالمهاجرة والأنصار» وإنكان 
الهود أيضا لاتقع علهم ا اجبات وليس لم نفس الحقوق . وعلى هذا 
نليست درجة الانماء للأمة واحدة » بحيث بى ما يشبه القايزالعربى القدم بين 
أصاب الليق الكاء مل وبين غير هم من تابع ونزيل . ومما له نفس الأهرة كد 
الآمة رغم أيهاكانت تنشمل امشركن والبوه ع فإنمها ' تكن تتكون من أفراد . 
0 تتكون من حماعات » فاافرد لاينتمى إلى الأمة إلا من طريق, 
العشيرة والقبيلة . فقّد جاء فى الكتاب النىنحن بصدده أن تب القبائل "ا هى. 
أن تدخل ف الأمة كما هى » ولم يخطر على الأذهان قط إمكان تقسم للباءة 
بحسب مبدأ جديد مغاير لما هومعروف » وكذللك ترك رؤساء القبائل كنا هم ». 
ولى مل محلهم موظفون ديلوت ٠‏ 

أما فيا يتصل بالعلاقة بين الأمةو القبائل وبتحديد ساطة كل «نهما وو اجباتها: 
فقد بقيت على القبائلالنفقات التى ليست ذات صبغة خخاصة مغخضة وختصوص] دفع 


بصت مس 


)0 أ ( [ واكن بو سول ق آأول الكتاب : 1١‏ لم لله ألر من ألر حم - هذا كتاب. 
من' لنحودك النببى: بسن ال مؤمئين والمسلمين من قر يش ويكر ب ومن أبعهوم فلحق مم ا سي 
المكر جم 1 3 


ا 


#ادية وفداء الأسرى » ذللك أنه لم تكن قد وجدت بعد خزانة للأمة : وكذلاك 
ينيت للعغيرة والقبيلة مسألة الولاء » فلايسوغ لأحد أن يدعومولى إلى مالفة 
مولاه . بل إن حق الإجارة ل يقيدّد» فلكل فرد المقى أن يجير شخصاً غريباً: 
وهر بذلك “يازم اللماءة كلها » وإنما درمت [ على أهل هذا الكتاب ] 
لإجارة قريش الذدين كانوا الأعداء الآلداء محمد [ عليه السلام ] . 

وبمقتضى ذلاك أصبح واجبا على القبائل أن تتنازل عن حدق الأخل بالثأر 
فها بينها » أعنى من قبائل المدينة » لأن أول غاية للأمة هى منع الحرب فى 
الداخخل فإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 
وو أنكم مهما اختلفم فى ثىء فإن مرداه إلى الله وإلى محمد عليه السلام ؛ 
وأنه ما كان ين أهل هذه الصسيفة من حدث أو اشتجار "ياف نساداه فإن 
000007 مد رسول الله صلم » . فإذا تعكر السلام فى الداخل 
يسيب القتل أو الفساد وجب لا على النى عليه أو على قبيلته وعلى ابلتاعة 
كلها فحسب »؛ بل على أقرباء الطانى نفسه » أن موا متكائفين عليه وأن 
يسلموه إلى صاحب الثأر لكى لكى يقتاد منه باذك 0 على ها أصبيح 
لايك نأن يتحول الأخذ بالثأر إلى ثأر ير ثأراً ؛ بل انكسرت شوكته اللاطرة 
التى كانت ت#هدد السلام » وهذب فثار عقاباً بالمثل ؛ وكان هذا العقاب 
يالمئل موجوداً قبل الإسلام » ولكن الأخل به كان نادراً » وذلك أن جملة 
«القبيلة كانت معادلة لجر امها وملتبسة موله الأجز اء بحيث لم يكن لطا قوة الفهر . 
أما فى المديئة فقد أنفتذ مبدأ العقاب بالال تنفيناً صارماً » لأن الله ى 
المدينة فوق فى رابطة الدم » وكان معرفاً له بسيادة حقيقية من حيث 
الفكرة على الأفل » ولم يكن العقاب بامثل قد صار عقاباً بالمعنى الحتيق » 
لآن تنغيذه كان متروكا للمجى عليه » وكان له أن يثأر لنفسه أو أن 
يتنازل عن الثأر ويأخذ الدية . ولكن العقاب بلمثل مع هذا صار نقطة 
الانتقال من الأخل بالثأر إلى الأسمد بمبدأ العقاب ؛ وذللك أله بانتقال حق ااتأديب 


من الفرد إلى اللماعة حدثت ضطوة هامة فى سبيل الأخذ بالثأر شأناً 


نت ع مه 


من شئون الدولة وجعله عقايا من هذا الطريق : وكانت خعطوة كافية لتفادى 
الثرات الداخيلية ؛ ولذلك لكىيسود السلام فى داخلمنطقة المدينة ويكونشاملا 
لا استثناء فيه . وعلى هذا لم تكن هناك جماعات تراعى السلام وحاية ابكار » 
متعددة بتعدد القبائل ٠‏ مما جعل حايئها غير كافية أو على الأقل غير فعالة 
على الوجه المرضى خارج حدود القبيلة ؛ بل أصبح هناك سلام واحد شامل » 
هو سلام الآمة . 
أما الغرض الثانى للا مة فقد كان النحاد القبائللرد العدوان من التارج > 
وعلى المومنين أن ينصر يعضوم بعضاً دون « الناء ؛ » وهم يتعاقلون م2 
وهم أمة من ن دوث للناس » يدهم على 0 على من بغى فى متهم اد 
وليس واجب الأخيل بالثأر من الأعداء واقعاً على كاهل الأ ليثأر لأخخيه 
بل على كاهل المومن ليثأر للمثمن . والحقيقة أنه يذلاك شيرجت الهرب. 
عن أن تكون داخلة ضمن. الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هى والثأر: 
للدم شيئاً واحداً » بل أصبحت الحرب حرباً فحسب , وكذلاك صار السلام, 
مع قوم أجانب » شأنه شأن الحرب » أمراً بم بحيث لا يستطيع أحد مهم 
أن يعقد سلاما لنفسه لا يكون سلام] للجميع : 


ودغم هذا قإنه ليقف على دق العشير والقبيلة بالأخد بالتأرمن سواها 
قضاء تاه » وأمر هذه المفارقة هو أمر مفارقة أخخرى مقاباة لها » وهى أن دق 
الإجارة أيضاً ؛ وهى التّى تضمن للغريب حق التوطن فى المدينة لم يكنقد نزع” 
بعد من الفرد » وإن كان يدازم ابلاء كلها ويب لذاث بطبيعة امال أن يكون. 
من حقوق سيادة الآمة ورئيسهاء أعنى الإمام2©. وليس كل شىء واضتاً تمامك 


قُْ هذه العلاقة بسن الجياعة وأجز اما 6 1 تكن الأمة قل كيت بعك نكوي" 


1 


١ 0‏ ( ومثل هذه المفارقات كان موعووة1 عندنا إلى عيد قريب © فرك مايج لد كتور 
هالعهطءة حك ماكان لدمن سق أيام الاتحاد الأئانى هوفان فون فلوز ليين دون سسدص؟ادقة). 
الشسعطء لهرة الو اللى طرد من كل مكان حدق القوطن ىُْ ضيعةه بوشهوائر اأبى كانت له بأعتباره. 
ا فى مقاطعة ميكلينبورج . ويلاحظ الإنسان أن شيئا كهذا له ٠زاياه‏ , 


550000 


تام » ولكن كان المؤمنون وعلى رأسهم لننى هم روحها ؛ فكانوا هم الحمرة | 
والعخنصر الروحى الأقرى الناهض ومذنه كانت تصار التركة والدعوة 4 وكل 
كان الدين ينتشر كانت أركان الآأمة تتوطد أيضاً . 


اما أعداء الأمة البارزون فى هذا النظام الذى تكلمنا عنه بلراعة الملدينة 
فهم قريش الذين فر منهم النى [ عليه السلام ] وأنباءه من مكة . وقد نشأت 
منغارات صغيرة حر ب انان قنائها . وهذه المر ب ساعدث أكير مساعدة على 
دو طيد أركان الأمة قالداخل» وانهى أول اشتياك كير عنك يدر كَ السنة الثانية 
من الحجرة بانتصار محمد [ عليه السلام ] انتصاراً لم يكن فى الحسبان» وأحس” 
الناس أن هذا النصر المبين برهان” إلى علىصعة الدين » فأحدث أثرا لا جحى » 
وكان له أكير كاقل ف » فساعل مساعدة ضفر مأاوفة فى زيادة نفوذ محمك 
[ عليه السلام ] و 0 شوكة خصومه و فى تثبيت قدم الإسلام فى الآمة تثبيماً 
تام وفى إدماج العناصر الأجنبية الى سمح ها دتى ذلك اللحين بالدخول فى الآمة 
الإسلامية أو فى إخخراجها منها . ول يب قالإسلام ءلىتساحه » بل شرع فى الأمن 
بسياسة الإرهاب فق داش لالمدينة» وكانت إثارة مشكاة المنافقين علامة على ذلك 


التحول ؛ فلم يسمح للمشركين بأن يبقوا داخل الآمة على شركهم كا كان الخال 


1 


سدى ذلاك المين » وكان لا بد له 


( 


و لكنهم اعتنقوه يقلوب تتنازعها متناف الإحساسات ؛ وكانو! لا فون تمانهم 


5 ضغط الاروفت من أن يعتنقوا الإسلام م4 


إذا بدا أن الحظ لم يستمر مواتياً للننى ه واكن موقف المو د كان أسوأ من 
موقف الئافقين 4 فيقولالواقدى إنه نول بعك وقعة در إلى غير مصاحمم ولا 


كبيراً؛ وحاول مام [عليهالساام] أن يظهرم عظهر المعتدين النا كشن للعهل212, 


م 
)١(‏ |[ يوخل من كباب المنفازى للواقدى ( ص ١5!‏ م ١18١‏ من طبعة كلكته ) أن 
التبى عليه السلام لا قدم الدينة وادعته الهود » فكتب بيئه و بيهم ١‏ كتايا أاى فيه كل قوم 


0 . 2 
لفامهم 6 و جمل ديده و امم أماناً وشرط علهم 6 وكان ما شر طه أل بلنظاهروا عليه عدوا بسع 


1ك 


وى غضون سنوات قايلة أخخرج كل اللتماعات المبو أو قضهى علما فى 
الواحات الحيطة بالمديئة -حيث كانوا يكوئون جماعات مهاسكة كالقباثل 
العربية . وقد المّس لذلك أسباباً واهية » وأعطى ما كان هم من مزارع 
النخيل الخختصبة إلى المهاجرة الذين لم تكن لم حتى ذلك الحين أرض ولا 
ممتلكات » بل كانوا يعتمدون على كرم الضيافة من «جانب الأنصار باعتبارهم 
نزلاء عندهم أو كانوا يعيشون من التجارة أو الغزو » وبذلك أغناهم عن 
الأنصار وجملهم مستقرين وأصعاب أرض ف المدينة » وله الطريقة أيضاً 
زاة ف قوته .هو + لآن الياجرة كانوا أشية عرسة الخاض هذا إل أن 
التوتر الذى ل تكن كل آثاره قد زالت ببن قبائل الأنصار ٠‏ وهم لاون 
والتزرج ؛ جعل للمهاجرة شأناً راجحا . 


وبعد أن "هزمت قريش عند بدر جمعت قوتمها وتوجهت » نحث قيادة أى 
سفيان بن حرب بن أمية 1 حملة الانتقام من محمد [ عليه السلام ] ا 
انتصرت عليه ه بالفعل عند جبل عن قرب المديئة » ولك ن قريشاً م تستفد من 
هذا النصر » بل اكتفت برد شرفها وقفلتراجعة » ولذلاث فإن هذه المزعة لم 
تضر النى كثير؟ » فاستطاع أن يحتملها وأن يعيد إرهاف سلاحه ؛ ثم إن قريشاً 
فشلت فى هجوم ثان قامت به على المدينة وحالفت فيه المشركين والمهو ا 
'أتوذت قبائل صغيرة مجاورة للمدينة تنضم إلى التماعة الناشئة فيها انضما اها 
ْدَا لضا 5 دل الأمرء ٠‏ ممانضهام مأ دينياً بعد ذلك » وشق الإسلام طريقه ؛ وأتحل 
يرج شيئاً فشيئاً منطور الدفاع إلى طور المجوم» وكانت ابخزيرة العربية تتطلع 


> فل) القصر عليه السلام فى موقعة بدر مده اليهود وأظهر وا الغش ولاح مهم ٠١‏ زازل ثقة 
النبى فى وفاتهم له » فدعاهم إلى الإسلام » فأبوا » واستمروا عل إظهار امداء ونيد اعهد . 
وبذث أن عبث يهودى بامرة من الأنصار كانت جالسة عند صائغ » فنقض درعها إلى ظهرها » 
.وهى جالسة لاتشعر بذلك » فلا قامت بدث عورثها » فك منها الناس . ففام ررجل من 
المسلمين فقتل اليبوى » فتجايش الهود وقتلوا الرجل » فحاصرهم الى وأجلاهم وأغلداس الى - 
.هذا ما وجدته عند الواقدى فى هذا الميدد - المأرجم ] . 


“ةا سم 


اهئام شديد إلى ما سيتجلى ءعنه الصراع الكير بين المشركين وبين المومنين 
بالله ء وهوالصمراع الذى كان قائماً ببن مكة والمدينة . 

واف اتنا هذا الصراع الىكان دائراً فى الظاهر بين الإسلام وبين الوثاية 
العربية تم على نو يستافت النظر تعر يب داخلى للإسلام نفسه . وقد كانت نقطة ١‏ 
البداية فيدعرة محمد [ عليه السلام] اقتناعه ‏ فى أول الأمر» بأن ماجاعبه من دين 
0 مع مع الموودية والنصرانية ؛ فكان ينتظار ط ب كا الاقتناع » أن مود المدينة 


لقعم انيم 60 يلو نه #وين ٠‏ ولكهم ١‏ يعثر ذوأ له بأنه أى 8 و يعير فوا بأن الوحى 


(للىآأ ل ل [أيه هو الوحى الذى عياض )6 وإن 201 امهو ذخ دنداوا فق أول الأمر 6 


م( 
من الو جية السدياسية ع فى ف الأمة الى سيدا 55 [ غليهالسلام] 3 وعلى هذا حاب 
أمله ىُّ الوود نورية 0 درة 5 وا كاثوا ١‏ يعتر وأ البوديةمثل الإسلام ؛ بلجعلوا 
ها نومما له 3 فإنه من مجا ليه جعل الإسلام شخصما للموودية 3 م شيصما للنصيرانية 
بع 5 فجءل أدرنه عاادة تيلو 89 عار ذات معى وإن كانت قُُ الدقيقة عظ لجيه 
الأهية 0 و لبي لاتعير ون الارثاة اق بان الا .لام وبان الشر يعتين المواشم مكحن له 4 
ول ار عل مايزه عا 5 تجعل ا المع 2 6 50 ن يوءالسيت أوالأحد» 
0 العبيلاة الامعة ( وجعل ماع الأواذن لد دن الأبواق والأجراس» وألغى 
صيام إثام عاشوراء 5 هو ىم توم الأغفران 200 الموود 6 وأحل صيام شهر 
ل انهه أن لل دبوم يام ١‏ ربعن (همهامةتبيه) عنداا تصبارى ٠‏ وهوإذ د جعل الإسلاد م 
يقومعلى أسسمه الاية 1 تبخالثاام رالوودية والنصرانية) قل أنول يشير ب 
0 قُْ تفس اأوقؤت من دين إبر اهم انرا ]0 4 وكان لايزال دن 


١ 9‏ ( 3 جاء فى الحديث الثر يف ما يدل على تفل يوم الحممة وأنه الهوم المقدس الأسلى » 
راصم ؛ث 8 نسم البارى سم 9 اسم 3 أب اط.مة سه الارجم أ 

0 3 ) 5 كان دن إبرأهم شوو ُُ 19 سحى شهاء الخيمى 0 وثدل الخصوا ص الكثيرة عل 
ذلك » ؟ا يدل المأثور العرلى الذى لاشك فيه على أن إبراهم هو اللى أسس البيت الخرام 
ليكر 3 5 وميك و4 أل ع ولا شك أن الدرراة ' تون كل تاد ييخ إبرأ “يم 2 فايس فمها وى 
يذ كر من إس#ماعيل . ومن غير المشول على كل حال أن يفال دين 7 وا عل الارف 
الثمالى من جزريرة الدر ب مس المثر سم |" 


حت رض عد 


قبل يعتير :نفسه النى المرسل إلى الغرب نخاصة الذىيتائى الوسحى الموجود 5 راق 
والإتميسل ويبلغه بأسان عرلى” © . ويظهر أيضاً أنه لم ينكر أبداً ميله الطبيعي 

للكعبة فمكة وارب الكعية : أما الآن ذإنه بحكم تأثر الظروف قد خطا نحطوة. 
حاسمة فى هذا الانيّاه » قغيدّر القبلة وأمر اناس بأن يولوا وجوههم فى ضلامم ». 
لا إلى بيت المقدس » ماكان يفعل » بل إلى مكة9© : وصارت مكة بدلا من, 
بيت المقدس تعتير البيت المقدس -حقيقة وبيت الله الحقيق على الأرض » وأصبح 
المج إلى الكعبة ' بلتقبيل الحجر المقدس» من الشعائرالدينية المفرو ضة : و بذات. 
دغل ف الإسلام مركز للشعائر وعيد وثنى شعى » وكان لابداق تر در هذا 
الصنيع من الاستشهاد بالتاريخ ؛ ا هىالعادة » فقيل إن البيت الحرام فى مكة 


ولخو أر الدينية المكية كانت 9 أول الأمر للتوسديك 2 وإن إبراهم هو الى أ 


) أ ( ل إن الدعوة الإسلامية موجهة إلى الداس كافة 4 وهذا ثابت لثمن القرآن ف مو ار 
كيد امورة ع لاسا ) آية ود أرل الأمر هصرح القرآن بأنه جاء مصدقاً لما بين. 
يديه من التوراة والإنجيل » ولكنه يكل الوسى السابق وييمن عليه - المترجم ]. 

) 8 ( / كان الشبسى عليه السلام وهو قَْ مكة يصلى 1 إلى اك المقدس 3 وق روايةة 
ابن عباس أنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس . فل) هاجر عليه السلام إلى المدينة 
أمره الله أن يصل متجهاً إلى بيت المقدس تألفاً البود » كايةول المفسرون » ولبث على ذاكه 
ستة عشر شهراً ., وقبل موامة بدر بشهرين أمره الله بالاتجاه فى صلاته إلى البيت الحرام . و 
أثباء الفئرة الى كان فبها وهو بالمديئة يصلى متجهاً إلى بيث المقدس 0 يقبلألمو د الدعوة الإسلامية » 
فكان فى ذلك شىء من ارج وعشوضا أن الروة. كانؤا يتكون أن يكل التبى مها إلى 
قبلمهم 34 وكأن النببى يقلب وحدهه ف السهاء منتظار آٌ الأمر الإطى بتحويل القياة إلى الكعية لأمبا 
قبلة إبراهم عليه السلام » ولآن البيث الحرام ام أ ول بيت وضع للناس » فتزل القرآن بعحويل 
القبلة إلى البيت الخرام 5> ددم م ف هذا ع دن سياسة إطية حكيمة قَْ العألف وفى- الإمتداتث. 
إن البيضس مال عهل المبسى عايه السلام تسادل 4 قَْ ىه من الاسزكار 3 عن نش سيا لخوسر القبلة 34 
فوصفهم الله م عر سفهاء » و تمبهم إل اطكة فى ذلك . والإسلام قل أراد 0 كلمة أهل 
الديانات المنزلة كلهم فلم ستجيبوا له ؛ فاراد نجارز. الات بيهم بالفسات: بدين إبر اهم والاتجام. 
إلى البيث الذى رفع فم لوا عه إبر ادم 4 لأن أهل الديانات الثلاث دتلسيوت إليه م راجح سال 


سورة البقرة آي ع ل جم ]. 


لم 14 م 


أسسها » ولكنا بعد ذلك فسدت وصارت وثنية(0© . وبذلك انتزع إبراهم ؛ 
والتوحيد من المبود وجعل مؤسسآ لإسلام عربى قبل الإسلام ؛ و اعتير 2 
مركة هم ى مركز ذا الإسلام . ومن هذا الطريق صل الإسلام ء ن المودية فصا 
عبائياً وجعيل ديناً عربياً قومياً ٠‏ 


وهكذا أدحت مكة فى الإسلام من الناحية الروحية قبل أن 'تفستسح . أما فتيحها 
فقل واء بعل ذلك » ف العام الثامن من اطجرة 6 وقل ثم فتدحها ضاحاً م بأمان 
ع 4 0 
اعطى سراً لأنى سفيان . أما ماكان هناك من خوف من أن تفقد مكة » بسبب 
الإسلام » جاذبيتها الدينية عند العر 0 وهى ابخاذبية اأنى كانت مصدر حياتما 
الاقتصادية » فقد زالت أسيابه مقسدم] . والمق أن مكة قد استفادت أكثر مما 
كانت تستفيد من قبل » وذلث لأنها وحدها هى الى ب لها بيتها المقدس عند 
العرب ولأامها احتفظت بالعيد الذىيقام قريباً منها » على سحن أنه قد قضى على ' 
جميع الأماكن الأخرى الى كانت للشعائر الوثنية القديمة . وقد ألحقت الحرب بن 
قريش وبين محمد [ عليهااسلام ] أضراراً كبيرة بقريش ءعفلما انتصر حرص على 


0 ُْ هذا وال ألاؤاف »© وليس عليه برهان أسلا . زوفن ين عرف أن إبراديم‎ )١( 
وأو فرمن أن النبسى عليه السلام هى‎ ٠ إلبيت الل رام ؛ » إذا كان الغرب يعرفرن ذلك قبل الإسلام‎ 
الى أخير بذلك » فاءاذا لم يعارضه العرب على شدة حرصهم غلى 78 الاق !1 إن العرب‎ 
هم وحده الذين يعرفون من الثى بى البيت الحرام مكة » والمءروف أن المؤلف في كتاب آخر‎ 
له يملل ظلهور الإسلام تعليلا طبيعياً و يجعل التوحيد العرى ثمرة لاعرقرية العربية ولتأثير بود‎ 
تصراأنى » وأين هذا كله بالنسبة الدين الحديد المبين ى القرآن . إن الإسلام الأى جاء به محمد‎ 
عليه السلام ثيء آخر غير ما قى الهودية والنصر ائية » وإن كانت هناك وجوه شبه عامة ولاهرية‎ 
بين الإسلام من بجهة و للديائتين السابقتين عليه من جهة 50 . والتوحيد الساى لا مكن أن'‎ 
يكون قد ظل مقتصر] على شال جزيرة العرب » فلا بد» مي حيم ظروف الغوار والاتصال‎ 
من أن يتسر ب التوحيد الساى من الأمال إلى الحنوب ا تسر بت اليبودية والنصرانية بعد‎ 
ذالم لمانا سن الوثئية العر بية فى مكة ذهو التوديد القدم شابته شوائب وثاية » ويثرف‎ 
مؤرخو العرب - وهذا ما يدل ءايه القرآن أيفا ت أن العرب كانوا موحدين » و كلهم كاذوا‎ 
. ] يتقر بون إك الله بأصنام أو آمة اتخذوها وسيلة لذلك - المارجم‎ 


لد ه85 سب 


رهم إآياتكرمه » وسمى هذه الطريقة لإقناعهم بالإسلام « تألف القاوب». 
وكان حبه الفطرىاوطنه الذى واد فيه يلعب دوراً ق ذلك » وقد ذهب فى سعيه 
إلى تألف الفرشيين بإظهاررضاه عنهم بككل الوسائل إلى حد أن الأنصار نحافوا 
من أن يجعل مكة مقر الرياسة ويترك يكرب + ولكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ها يبرره » فيقيت“يرب عاصمة الحكومة ؛ ول يتنقل محمد إلىمكة » بل هاجر 
القرشيون الطاخون الذي نأرادوا التقربدمنه ومن الكومة » إلى الملدينة » وكان 
أبوسفيان وبنو أمية من أول من هاجرإلما . ولكن هذا لم يكن فى مصاححة 
الأنصارء لأنالمهاجرة2١»صاروا‏ يزدادو نباستمر ارق مديلمم ظ آنتن لامنمكة 
دسب » بل 0 أاجزيرة العرب » وصار 007 وأثرت ق 
ذوى الطبائع المتوثية الل نأ رادوا نجرية حظهم ) وقدرحب مم | انى كاير حسه 
بقبولما تزداد به قوته ؛ دولم الآة م 0 عليه واوكان وراء أحدده ماضٍ 
غير نى تماما . 
وقد ٠‏ اتظرت القبائل العربية حتى ذلك الوقت . وبعد فتح مكة وما أعتبه 
يسرعة من إندضماع هواز نأذعزوا للمنتصرقبيلة بعد الأخرى واعتنقوا الإسلام , 
0 كن الأفراد م م الذذين فعاوا ذلاك؛ بل فعله أمراء العرب بالنيابة عن قبائلهم » 
بوصالح رو 0006 5 جوم ملا [عليه السلام] »ومحاولوا مااستطاعوا أن 
يصلوا إلى شروط ملائمة لأفوامهم ولأنفسهم أيضآ . فإذاكانت إحدى القبائل 
مثلاقد انقسمت بسبب النزاع حول الإمارة فإن أحد الفريقين المتخاصمين كان 
بيماول من طريق الدخدول قى الإسلام » أن يتقوى على الفريق الأخر» 0 .كشر ا 
ها عرض تهذه الفرصة الملائمة محمد [عليه السلام]. وعلى هذا كان الدخول قى 
الإسلام عملا سياسيأو انضاماً إلى الأمة فى المدينة » وكان الأمر مقصوراً علىقبول 


)١(‏ [ يسمتعممل المؤاف 26 هذه الكلدة وهى موجردة فى كتب التاريخ » لكن 
(الأثهر شى كلمة المهاجرين » وقد استمملها القرآن - عل أننا لم تغبير ما اختاره الأؤلف - 
المبر جم ا . 


مسعيه ممية 


مد 


مظاهر الإسلام وعلامات سيادته ‏ خصوصا الصلاة والآذان ودفع الزكاة» حتى 
إذا م الاتفافى على دول الإسلام بعث النى إلى بلاد القبائل من يكم اأصلاة 
بيهم ويعلمهم أصول الدين وأحكام الشريعة » فكان الاعتر اف بالاسان كافياً» 
وكان الإعمان » فى أقوى درجاته » إعانا يك لقا أأامصأ وعل1) : 
وكانت نحا عم إدماج جزيرة العرب كلها قُْ الإسلام تلك الراءة 
الى كانت فى السنة التاسعة من الحجرة وأيضاً سمجة الوداع فى السنة 
العاشرة ».فأعلرن أن الحج إلى مكة وأن العيد الذى يقام إلى جوارها أشياء 
إسلامية خالصة » فلا يصح للمشركين أن يحجوا إلى مكة ؛ وبذلك أبعدوا 
عن مير امهم المياص وهو المعر اث اأوثى مدا لص (1) 2 و يكف هذا » 
بل اعتسبرت جزيرة العر ب كلها أرضاً للإسلام وحده ؛ فأما جميع العرب 
الذون كانوا لا يزاأون على الراك 5 أنذروا يذلاك وبأمم ا عهك لم 
ولا ذمة بعك أجل 3-0 إدك0) 4 وأما الذين دخلوا قْ الإسلام وسدكومته 
التيوقراطرة فلهم السلام من الله » ولا يجوز أن تكون بيهم حروب ه 
وكان الإسلام قد جر القلم على الماضى وعلى أسباب ارب من قبل » أما الآن 
فهو أعان أن كل مطالبة بدم سابق أو بدية سابقة يجب أن تكون نحت الأقدام0». 


(1)-[ لايزال الولف يتكلم على شان نظاريته ») وهى أن التوحيد العرى تطور عن 
ألوثنية » وهذا عكس الراقع فى مكة ؛ فالتوسيد هو الأصل والوثنية طارئة » وكا قلنا من قبل 
لا يعقل أن يب دين إبراهم أو الأعريهية بيات دو الت ل انه ] ورم ارام ا 
التصوى التدمة »+ "كا أن الوودية + المسيضة بنذها "تسر بت فق عفنو تالية هذا إلى أن'فى 
«أثور العرب أنفسهم ما يدل على أن الوثنية الى كانت فى مكة جاءث قبل الإسلام بقرون قلولة » 
بل إن اسم من جلب هذه الأصنام معروف . والمواض نفسه يعرف ذلك كا يدل عليه ما يذكره 
عن كتاب الأصنام لابن الكلبى » وهو قد ذكر ذلك ىكتابه : بقايا الوثنية العربية » والعربه 
ه الحجة فى معرفة تاريهم » وكل الفروض والاستنتاجات مهما كان فيها من الذق لا تقوم 
حجة على العرب - المثر جم ] . 

(؟) [ هذا ما تدل عليه الآيات الأولى من سورة براءة » فليرجم إليها القارئ وإلى 
تفسير ها والروايات المذكورة ف ذلك - امرجم ] , 

(*) [ يشير الاؤلف إلى ما جاه فى خطبة حجة الوداع من وضع أى إلغاء دماء الاهلية 
وما كان فيا من رلى » ومن تقرير بده حياة جديده ليس فها ثأرولا عصبية » وهله الاطبة ‏ 


0007 


وكان ذلك ضرباً من إسقاط الديون ©ناطعوواء8) مغايراً كل المغايرة لما فعله 
سولون وأبعد منه أثراً وأوسع نطاقاً . ومن المديئة انتشر سلطان الدولة 
التيوقر اطية على كل دز درة العرب »؛ وبقيثت القبائل على سدالما » وبق 
أشرافها على م م 


5 5 ع 2ه 
ضربٌ من الإشراف علهم فى كثير من الأحيان » ودخلوا جميعاً فى بناء 


عليه 6 و لكن كان لأصعاب الننى الذين أر سلهم فهم 


دولة واحدة » مقر حكومتها فى الملدينة : وكان تأسيس هله الدولة التى 
قضت على الفوضى وأزالت الفرقة التى ثمات جزيرة العرب » إن كانت دولة 
مفككة » هى الحجر الأخير فى البناء الذى شاده محمد [ عليه السلام ] . 
فهى لضت كنا موت شهبيك مضطهد » بل هو مات وهو ىق أوج 
النجاح ء وليس ثم ما يدعو الإنسان لآن يعيب عليه أنه حقّق إنشاء مملكة الله 
[فالأرض] على الأساس الطبيعى الذى وجده أمامهفهو وإن كانت الضرورات 
العملية » فى كشر من الأحيان » قد اضطرته أو هى ارفت به إلى 
00007 مقدسة 20 » من غير أن يسند ذلك لا إلى الله » فلا يسوغ 
للمؤرخ هن أجل ذلك أن يعتيره منافقاً . 

ه 4 - وقد محسيت قبائل العرب أنها نما بايعت للنبى فحسب »؛ وساد بين 
العرب الرأىّ القائل بأن هذه الببعة لا تر بط صاحما إلا بشخص من أعطيت 9 
فيعد أن توق النى ارئدوا عن الإسلام ولك ارتدادهم لم يكن عن الإعات 
بالله ؛ بل هم أرادوا التنصل من حكومة المدديئة . وكان الموقف ف داخخل المديئة 
لقعا توق سريعا :+ ولكن الحكومة التبوقراطية تغلبت على الموقف الخترج 


00 يما تغدماته من إعلان المترق وبيان الواجبات اللتدوعة وثيقة من أم ااوثائق 2 ثاري 6 الإسلام 35 


فلير اجع اإتارئ هذه اللاطبة ف كتنب التأرييخ والحديث والأدب - المكر جم 1 1 


590 [ كاطرت آر إخراج اليهود الذين خانوا فى مكة فى رأى المولف » كأنما يمثير ذلك 
وسائل غير مقدسة وغير صيحة » والحق أنها هى الوسائل الى لا بد منها فى الدفاع عن المق 
ودرء خطر الياطل عليه . ولايوجد دين حق إلا وقد اضطر أن يدافم عن نفسسه بالحهاد 
والاستشهاد . وينبغى ألا يفكر الإنسان نى ذلك بقدر ما يفكر فى عناد أهل الباطل » وأله 
لامكن درء شرهم إلا بالدفاع عن الخفس بالقوة - المترجم ] . 


الات 


اإلذى نشأ ءلىأثر تغير الخاكم ظ 


'وأرشمث جزيرة العربه على الطاعة مرة أخخرى 212 


أعقب إخضاع القرد الداخلى على الفور . وكان الخهاد » وهو الحر بق سبيل 
الله » وسيلة إلى جعل القبائل المتمردة تحرص على مصاحة الإسلام وجعلها 
ترضى به . ولم يكن التهاد لنشر اللدين أكثر من ذريعة وتعلة الحرب9© , 
كال تكن دعوة أعداء الله إلى الدثخول ف الإسلام قبل مخاربتهم إلا مسألة 
شكلية2) » لأنه لم يكن ينتظر مهم أن يلبوا هذه الدعوة حقيقة » أما فيا 
يتعلق بما عدا جزيرة العرب فقد كانت هناك قاعدة غير القاعدة اابى انبعت 
بالنسبة للعرب » ذلاك أنه لم يرك للعرب يجال للاخختيار ؛ بل كان لا 1 لم 
أن يدخاوا فى الإسلام . وكان المقصود من هذه السياسة هو أن لا يكون فى 
جزيرة العرب كلها دين” إلى جانب الإسلاه0؟2 . وقد ذهب اعتبار الإسلام 
والعروبة شيئاً واحداً إلى ححد أنه لم يكن من الممكن أن يدل أحد ى 
الإسلام دون أن يلحق بقبيلة عربية أو يندمج فهها أن غير العرب فإمهم 
لم "يكرّهو | على الدخول ف الإسلام » بل كان أول ما ين هو ف الواقع 
أن يبقوا على ديهم السابق . وهم » من نحيث أنهم ليسوا عرباً » لم يكن 
ينطبق علمهم معنى العضو المواطن الأصيل فى الدولة التيوقراطية » ولا 


)١(‏ [ يقصد المولف انتقاص العرب بعد وفاة النبى عليه السلام وعصياتهم ما أدى إلى 
هرو ب إإردة - المثر جم ] 1 

(0) [ ولكن الاتجاه نحو الهارج كان مواصلة لسياسة النبى نفسه عليه اللام » فهو 
قد ذهب إلى شال جزيرة العرب درءاً لغزو محتمل أو لمعرفة أحوال الحدود . ولى لم يغز أأعرب 
من حوطيم لغزاهم م حولم - المترجم ] : 

(؟ع) [ هذا لا يصدق على الفتوحات الأولى » وقد حدث فيما بعد أن بعض القواد كان 
يؤئر الفعم عنوة على الصلح لما يجره الأول من غنيمة ويوطده من سلملان - الأرجم ] . 

(4) أما تغلب الى سمح لها أن تبثى نصر انية » فقد كانت تقطن أرض المزيرة . [ دف 
حديث عن التبى عليه السبلام أنه قال ؛ لا ين دينان فى جزيرة العرب. ..ولاهك أن هذا كان 
لأجل حاية الإسلام فى موطيه الأول . ولذلك أجل عمر بن الخطاب تصارى نجران 
لما خالفوا شروط الصاح التى كانت بيهم وبين النبسى وصاروا خطراً يتسر ب منه الفساد 
بإك المسلبين - المترجم ]. . 


لاسا 


كان يجوز للم أن يدشعلوا أعضاء مواطنين فنها » وإنما كان يجب أن يلعنوا. 


وق 2 و و لتر ص دن عم 


وهكذا نشأت من الدول العربية الى كان قد أسسها محمد عايه ااسلام 
إمير اطورية بعد موته » أعنى دولة نيوقراطية سادت العالم . وكانت هذه 
الدولة تشتمل على طبقتين من المواطنين » ممايزتن من الناحية السياسية 
50 الدولة هم العرب من حيث هم 
مسامون » وق الوقت نفسه من حيث مم خاربون وفانحون ؛ و#2ولت 
الجماعة المحمدية إلى جيش #ولا تام » وصارت الصلاة والصيام وبقية 
الشعائر الدينية فى المرتبة الثانية بعد اللنهاد » وأشر ق الإملام ى نفوس 
أهل البادية على هذه الصورة » فكان يمثابة الراية التى تقودهم إلى النصر 
والغنيمة » وعلى أسوأ الاحمالات إلى اللحنة . وفى الظروف والأ-دوال التى 
جادك بذ دلق را تنظم الدولة التيوقراطية فى البلادالمفتوحة » كاينظ. ابديش 
تماماً » فكان سجل المواطنين المشتمل على أسمائهم هو سجل ديوان اليش ع 
وكانت القبائل والعشائر هى الى ترثلف فصائل ابليش وكتائبه » ولم يكن جع 


)١(‏ هذا غير صحيم » بل الصحيم الذى وقم وسيقوله المؤاف فى أكثر من موضع ى 
كتابه هو أن من أسل صار عضواً فى الدولة الإسلامية له ما للدسلمين وعليه ما علهم . ومن 
0 يلم من أهل الكتتاب فعليه الطزية فى مقايل مئعه تحر ينه ق دينه وماله و إعفاته من الواجيات 
الحربية . أما غير هو لاء فلا بد أن يدخل فى الإسلام 2 دين منزل آنخر . والمؤلف يصور الإسلام 
عل أنه دين ألعرب وحده » بع أن القرآن والحديث صريحان فى أن النبى عليه السلام أرسل 
إلى الناس كافة وأن الآدميين من أب واحد وأم واحدة وه سواء » وأن القرآن دعاكل الئاس 
من أهل الكتاب ومن غيره إلى الدخول فى الإسلام » وأن النبى عليه السلام جمل مولاه » ولى 
يكن عربياً » قائداً على كبار العرب ... الخ » و إأما انزلقت قدم الولف بسبب أنه نظار فى مسألة 
فرض الإسلام على العرب فنان أن الإسلام ك العروبة » وأن الإسلام س دولة المرب على من 
عداهم » والحق أن إلز ام العرب الدخول فى الإسلام كان لاية الإسلام فى داخل وطنه » وأن 
الإسلام يعطى صاحبه اق فى أن يكون مواطتاً فى الدواة الإسلامية , أما إذا كان العرب لم ير ضرا 
أن تكون الخلافة فى غير |اعرب واتتتلوا عليها فهذا ثىء طبيعى » وكيف يكون الأمر طبيماً 
لو أن العرب سملو! الإسلام وداقعوا عئه وأسيو | درلته عشرات ااسنين ثم تولى أمر هم غير عرد 
لم يعرف الإسلام بد » مع أن الدو لة دولة دينية - المترجم ] . 


5 0 


العرب يقيدون قى ذلك الديوان بل المقاتلةممهم فحسب » وكان المقائلة يسمون » 


28 


الكبرى التى منها كانت تننظم المرب وتوجته » وذلك أن الحجرة لم يكن فامعى 
اهرب بل الحجرة ( بالأهل والولد) إلىالمراكز السياسيةالدربية لأداء أعمال0020. 
ولم يكن يستطيع الإنسان فى الإسلام أن يتمتع بما المواطن من حقو قكاملة زلا ى 
ابفيش وق المذنومعسكرات اخيش الكرى . أما الأعراب الذين بقوا لايعملون 
شيئاً » فى ديار هر ومع قطعامم ظ فلم 4 نوأ يعتير ون مو اطنين بالمبى الكامل » 
وكادوا ألا يعتير وا مواطنين على الإطلاق20 . وكانت دار الهجرة الأولى أو دار 
الإسلام هئ الو لبا كان يسير فيض أهل التوثب والطموح » م أضافت 
إلمها عراصم الأقالم ( مصور ء جميع مصرع فكانت الحجرة إلمها » من محرث 
المعنى » ممكنة . وكانت توجد فى الشام من قد.م مدن أختير ثالذلف .أذ ف 
غير الشام ؛ فقك بنيت ه«لدن محر بية » كالءسطاط فى مصر ؛ والقير وان ف إفريقية 


الرومانية 2 ونخصوصآ البصرة والكوفة ف أرض العر اق 5 


ومن هله لمث ل كان ابعر قل تجمعوأ فما فرض العر ب طاعمم على 
البلاد أن فتحوها م( وكان الأمرأمر سيادة محر دية صرفة 4 وكان الأمراء الفين 

(1) ند هذا المعى لأهجرة فى كتاب الياسة مثلا » ص 57 بيت " : 

وا حلة ألغر دوس هاجرت تجتنى 03 ولكن دعاك الخبز 4 558 م( والفر 
كارن أيضاً ديوان القملانى . قف ؛ ؛ بيت دم م" : 
فليس من الأحياء إلا مسوه * ربيعة » أعرابية ومهاجره 

20 كتاب الخراج لحيس بن آدم ص ه من 6م! ؛ صض 4ه س 16 - .ا كارن مقالى 
عن اللوادج ( فق 9١‏ .م ,1901 .ووذل؟ ععل ,وع0 معوملناة06 ) [ فق المواضع الى يشير 
إلها امراف من كتاب الراج حديث عن النبى صل الله عليه وسلم فى أمر أعراب المسلمين أنه 
ليس طم فى الىء و الغنيمة شىء إلا أن يجاهدو! .م المسلمين » فن لم يجاهد ولم يك فقير! أو شغل 
ا بدارة أو عمل غير ذلك فلا ثىء له قْ العليمة والىه 3 إلا أن ييه حاحة في خل م أهل 
اطاجة هه المثر مجم أ : 


1ن 6 


اتفتح لاد خثت قيادمم هم ول اأولاة الوق يعيذوك عامرا : وكذلاتك كاث دن 
جاء بعدهم قواداً ربيين قبل كل شىء » ولكن كا أن اخيش كان فى نفس 
الوقت هو الأمة ذامها 4 فكدلك كان لون هو الؤمام ؛ إمام الصلاةق المسعجك 6 
خمصوصاً يوم ابتمعة ؛ وفيه كان طب خطبة الشمعة ؛ فكان يعميرّن على ادرب 
والصلاة 3 وكانت ادرب والصلاة مع من اتصاصه 0 و إلى جاب ذلاك 
كانت له بطريعة الال الساطة التنفيذية 7 ولق مم الفصل” الأعل ف أموق 
القضاء » لآن من مقتضياته القوة القادر ة على فرض 00 ٠‏ وكان الأمير 
يباشر القضا أء بنفسه ف أو الأمرء م صار يعون قاضو : فى العاصمة22 , ٠‏ 
وكان الأمير يترك الإدارة الداخخلية » والقضاء إلى حد ما ؛. أن يليه فى 
محكومة ولايته . وكذلاك احتف ل العرب 2 الأقالم 2 ى فتحوها بنظامهم القبلى ‏ 
السابيق 2 0 أن فر 1 ظهر بالنسية با كان الوال قبل ٠‏ فى الوم طَنْ العربى 
الأول ١‏ 1 يتألف ااد” حقيقى إلا من جاعة صغرة نسبياً هُ وى الاعة 
اأبى كانت لل للرعى ف وثرتل 0 4 وكانت 16 تقسمر| مع غر ها من 
الغبائل تابعة ملياعات أكر فأكر ؟ ولكن هذه المماعاتلم يكن له من هذه 
الناحية العملية كبير شأن . أما بعك أن اجتاز العرب حدود صحدر أ نهم على 
نطاق واسع 5 غير هما الوضع 6 و تكن القبياة كلها اجر أل امارج 
وَلهم حِ تمعة ف مكان واحك لخيمه 4 وإتما كانت أجز 5 من اله يله نخرج إلى 
هنا وإل هناك ولا ع2 تطيع أن تعيش وحصدها فكانثت الاك 6 إل 
0 أخرئ: 3 قياء تل قل هاجرت 5 وتشكرلك معها ف نسب أعلى 4 
وكان هذا 5 ما دام لم يكن للقبائل ماكان لها من قبل من مكان 


) 1 ( ل 0 ن دو سحد قْ عهد غمر الأول / تمر بن الغطاب ] مذ هذا القاضى » ودرروق 
ا ف ذلك الوقت ٍ تحدث متازعات على الإطلاق 0 و ل مأ لاعدة من وستود قاض قْ الكوفة 
2 ميل نيار أبئه دزيك داق طبقات أبن هك عع " صن [١‏ 4 أن شرم كان قاضى عيئه 


عمر بن اللولاب عل الكوفة 5 


ل[ لا سم 


رحب تنتشر عليه وما داموا يعيشون معا جتمعين فى فى معسكر ات ومتصلين فما 
3-3 اتصالاوثيقاً ؛ فى الكوفة مثلا » كان هناك ما يشبه خريطة حقيقية تبان . 
توزيع لقا ثل الى هاجرت من اليادية » على تفر عي | الكبير » وهذا يفسركيف 
أنه من طريق نوع من ألو اع الاندماج صار لبعض الجماعا ت القبلية الكبيرة 0 
شأن جديد لم يكن لها من قبل ولى يكن لا من بعد فى جزيرة العرب نفسما . 
وم يزل هذا الانجاه إلى تكون جماعات من القبائل يزداد نطانا بتأثثر طروء 
أحوال أخترى » حتى أصبح عاملا خطراً فى التاريخ الداخلى للدولة العر بية , 


وكان موقف غير العرت بالنسبة للأرستقراطية الحربية العربية هو موقف 
اأرعايا(1) اللفاضعين ٠‏ وكانوا هر الدعامة المالية للدولة » فكان لابد هم أن 
ا الياة لاتيم من طريق اللخراج المفروض علمهم والضرائب الى 
يدفع ونم كرعايا والتىكانت 'تشمْعر بالضاضة وكانت وطأتها علمهم أشد من 
وطأة الزكاة التىكان يدفعها المسلمون . وكان تدخدّل الدولة العربية فى شئونهم 
الداخخلية ‏ إذا لم تدع إلى ذللك حاجة ‏ أقل من تدخلها فى شئون القبائل . 
أما فى اللمهات الى كانت من قبل تابعة للدولة الرومانية فكثراً أ مابى 
الاسائدة روساء انيدان لطوائفهم الدينية » كما كانوا من قبل . وى فارس 
ظل الداهاقي:ة رؤساء ء وكان هؤلاء الرئساء من أهل البلاد » أيبا وجدوا » 
م الترلن هن :الف اليه جزل كن الكوية سنها سكعل اراح إل 
.بيت المال على المقدار المفروض له » وكان على الوالى أن يفرض الطاعة 
على الرعايا » حبى يوثو | الخراج » ثم صاريغهم إليه فى بعض الألحيان عامل 
على الخراج مستقل” بذاته » ولم يكن ذلك مما ينس له الوالى » لأن عبله عند . 
ذلك كان يصبح مقصوراً على أن يسك البقرة من قروا حتى تسكن ؛ 


7 م 


» إن استوكل كلمة : رعايا (سعمهارعادنا) بذ المعى الضيق ق مقابل المرب‎ )١1( 
. أعصاب السلطان الحتيقيين ف الدولة‎ 


ا 


وكان الأساس لفرض الضضرائب على الرعايا ولتنظم مركزهم القائوق 
بوجه عام هو قاثون الغنائم العرنى القدمم 6 ىُْ الصورة الول 1 عضن الى ء 

والى أقرّها همل 1 عليه السلام ا سب القرآان . فكان إذا س2 كت 800 
1 وأرض” للمسلمين م بغر قتال أضم بح أهلها آمنين 42 امم وسحر ريمم 
وما يملكو 50 ن كان يجب علمهم فى مقابل هذا الأمان وى مقاب الباية 
من جاب الدولة أن يدفعو ا إتاوة عقدار معلاو 1 سب قاعدة قن علمها 
ف كتا ِب الضام 0©) ما إذا سلهوا عاوة” فإمم يقعون فت 2 0" 0 انوت 
2 ب ع ع أنه سقط كل سدق م 4 فكانوا يعتير ولك ثم وكل م عاككون 
غنيمة لأمنتصر » وكان الخد رودل لله 4 أى لالدو ل 4 وكذلاتك 
كانت صواق الماوك والضياع والقرى الى شراكها أهلها وعربوت هما 
تصبح للدرلة©© , أما ما عدا ذلك » لا الممتلكات النقولة فحسب ؛ بل 
نل 
لا على بيع المسلمين بل على مقاتاة اليش الذى قام بالفتتح الكو هذا 
القانون م يمكن تنفيذه » لأن مثل هذا التغير المائل فى الممتلكات كان 
مستحيلا » حتى لولم يصب أهل” الطبقات الدنيا إصابة كبير قء لأنم 
م يكونوا علكون الأرض 4 وإنعا كانوا بزرعوهما : و يكن العرب 


يستطيعون أن يقتسموا فما بيهم نصف العام ؛ إلا إذا كان يسراد لله أن 


الأرض والناس أيضاً » فكان ينبغى » طبةا للقانون » أن سم ؛ لك. 


يتحول إلى أرض خربة » ولا كانوا أيضاً يستطيعون أن ينآشروا ف 

فى ثلاك الأرض الواسعة لكى يزرعوها » بل كان لابد للم أن يتجمعوا 
فى معسكرات إن أرادوا المحافظة على سلطانهم . ويروى أن النبى عليه 
السلام قال29 : وجتعمل رزق” أمتى فى سنابك ضيلها وأزجة رماحها » : 


010 وى بعض الأسيان كانوا يقومون مخدمة عسكرية على حدود الدولة » وعند ذاك 
كانوا يعفذون من دفع الإتاوة لأن الإثار 5 كانت تعتير مقابلا للإعفاء من الخدمة العسكرية و قيام, 
العر ب بها . 

(؟) يحيى بن آدم ص م4 . 

(؟) بحبى بن. آدم أن 


ا 


م 0 يزرعوا ؛ فإذا زرعواكانوا من الناس 6 لوفو هذا كان لايد للعرب 
ري ان 

أن رم دروا ف المستقبل فلو أن 1 شىء ‏ فقس 0 م على الور بين الها نحن 
الحتيقيين 3 لتيددت الغنيمة” 1" ى محصاوا علها 1 بالسرعة أله بى غنموها ج401 ب 
ولا لاك اتيت الأرض عثاية اس مال ثابت وأعيرت للا كها الأصلين 
22 أن ب«زرعوها دواد غام|2 3 . وهذه الغلة وحدها هى الى كانت نصيب 
العرب ا حاربين ومن يرهم من ذرارمم 6 فهم : يكن ثم ومن المال 0 
بل ما رج منه . وءلى هذا النحو ل تكن' المدن والقرى الى تحت عنوة 
بأسر أ سالا » فى الحقيقة » من المدن الى سمت صلحاً ؛ وكذلك كان اسم . 
الإناوة فى الحالين واحدا9؟ » غير أن الإثاوة فى امال الثائية كانت 
ولد ؛ ف شروط الصلح وكان لا يوز تغرير هأ على المورى92؟؟ , 


وهكلا نثُ العايز بين الغنيمة والفنىء العصر الذى جاع بعك تمك [ عليه : 


)م ا ( [ جاء فى كتاب الحراج أوحيى بن آدم ص ١”‏ س ١73‏ -- لا١‏ 4 أن عمر بن الطاب 
كتب إلى سعد حين افتتهم العراق : « أما بمد فقد بلغنى كتابلك تذكر أن الئاس سألوك أن 
تقسم م مفا مهم وما أفاء الله عليهم ؛ فإذا أتاك كتانى هذا فاذظر ما أجلب الئاس به إلى العسكر 
من در اع أ و مال فاقسمةه بسن من سوشسر من المسلمين 0 وادرك الآر ضين والأنهار لحياها ٠‏ ليكون 
ذلك ى فى أعدا, ياث المسلمين » فإنك إن قسمها بين من حفس لم يكن أن بى بعلاقز ثبىء , - المثر م م ]. 

(؟ ) وكذلك نهد فى سفر 0 ٠‏ 7؛ » أن الضريبة الثى كان على الزراع 0 
أن يدئعوها لمرعون علامة على أن أ ل ضهم ملك لفرعونث 5 عبيك له 

م يقول حيى د ن آدم ص 1١١‏ ) ! افاكن أزفو ها الأمبار اوضق إلا الماء دما 
فين أرشن خراج 4 را ند : ص ١"‏ ا" ء وم ف بعدهأ 5 

) 31 ( لكن الاخرين م انتعلوا لأنفسهم 2 فيما بيعل 6 وثائق تسايم 2 و يكن هلأ عسيرآّ 
نظراً لثّلة المعرفة بالدبلوماسية واغموض التارضى الذى ص عانم أحاط: تير" التتوسيات 
المضيطر ب 1 وفيما وماق بعدم دوا 7 عم 3 فيما صو راح ايه أهل المأ لح الذين خل بيهم 0 فض 
أرضهم » راجع كتاب الفراج صن 5و 4 : على أهل الصاح أن 8 باس وطن وليه 
ولا 4 ل ضع علمم ذيء 03 ما أدوا علهم ؛ ؛ فإن عدزوأ ضيه 2000 عم 6 وإن أحتداوا أكثر 
ا ددرن فك يزاد علهم شىء 4 ولا يارج عهم شىء ارت دن اناك أو إسلام من أسلم منهم 4 
ويؤشك ملة م علوم من بق متهم 6 ماكالوا بعابقوثه ومحتمارله , فالقاعدة هى أنه لا يزاد من 
أها لل الصاعم 0# 03 ولا مخفف عنهم ىء من خراج أو جزيه ة إلا إذا عدزوأ عله ل أما القاعدة 
العليا فهسى 21 يكادو | فوق طاقهم امرجم ]. 


م 37 حك 


السلام ] فكانت الغنيمة هى الممتلكات النقولة الى تحمل إلى العسكر 

وكذلك الأسرى الذين كانوا يقسمون بين اتخاربين كما كانت الخال من قبل 2 

أما الفسىء كان هو م يخم دن م أرد ص ثايثة هى و 0 ن علبها م ن السكان ث ىل هى 
يميه س 


تسقسسم بل ركيت لالكم ا القدماء ق مقابل إثاوة » يحيث كان لا ينال 
مالكوها ااقيةيون بحسب انق ن الحرب إلا غلتها0؟ . ولكن الدولة كائنته 


)1١(‏ كلمة النىء مأخوذة من القرآن (سورة وه (الحشر ) آية * و7 . لكن لم يكن 
يفرق فيه بين الغنيمة والبىء » بل هذه التفرقة غير جائزة » ومعنى الكلمة هو فى الحقيقة معى., 
الكلمة اللاتينية : قنؤتةهم أى : العائد المردود كريس . . . ( يحبى ص #م - وابن هشام 

ص ٠وم‏ سا" . ولكن لا تستعمل فى الدلالة على 0 رتفم عق آاغلة فحسته كك دل أرشدا ل 
1 س المال الذى يأ منه الىء » والفقهاء المسلمون يعتيرون » بطبيعة الحال » أو الفرق يبن 
الغنيمة والىء فرق قديم زلا يليو بأنه ' ينشأ إلا فيما بعد » عند التطبيق ااعمل » سلاف 
لما يؤخذ من القرآن . [ وأهم الآياث الى ورد فها ذكر الىء والغنيمة هى : « ما أفاء الل على 
وسوله من أهل القرى فلله ولارسول و للى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل » كى لا يكون. 
دولة بي نالأغنياء م » وما تاك الرسوال لكلو ف ذا با كم عنه فانهوا » واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب » ( سورة الحشى ( 5ه ) آية ١‏ ) ؛ و واعلموا أما عنم دن ثىء ذإن لله جه 
والرسول واذى القرفى واليتاى والمساكين وابن السبيل » إن كنم متم بالل وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان » يوم التنى الحمعان » والله على كل ثىء قدير » ( سورة الأنفال (م ) » آية 
6 . فالآية الأولى تفصل بيان أصواب الحق ف الىء ». والثانية ثبين نصيب أصهاب أطق ق 
الغنيمة على الإطلاق ».وهم أصصاب اق فى الىء ماما ٠‏ ومن الواضيج أنه م هاتين الآيتين 
لا فرق بين الغنيمة والنىء » من حيث دلالة اللفظ . ويؤهذ ما جاء ى كتاب الدراج ليحيى بن 
آدم ( ص م - ه) أن الفنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقعال حبى 0 عنوة © وهى ميم 
ما أصابوا من شىء » قل أو أكثر » ستى الإبرة . أما الىء فهو ما صواح عليه المسلمون بثير 
قال » من جرية أو خراج » وهو كله ان سمى الله من المستحقين له ؛ و الغنيمة فها اللخمس لله » 
وهو مردود من الله على من ذكره من المستحقين له الذين ه أصراب ابىء أيه » ولا لديم أن 
يوضع ق غير هم » والإمام يعطيه أن حضره منهم بعد اجتاد الرأى و تحر العلل أنااها بن ريد 
الممس فهو » من سحيث المبدأ » للذين غلبوا عليه من المسامين وأو جفوا عليه » راجلين 
أو غيل وركاب ., 

أما الأرض التت هذ عنوة» فللإمام إما أن يأعذ الفمس مها ليكون فيئاً ويقسم الأربعة الأخماس 
الثافية عل من قلهز تمل أرقن الشرة من جيين المتلنين © و ]| أن يقنها كاها على جيع السلمين : 
روف أن النبى [ عليه السلام '] وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم ننسيا وأنه قدي 
بعض ما ظهر عليه » فللإمام بحسب ما يرى من المصلحة أن.يقف رضن 1 اي فيجماها 
فيك ؛ كا صنع عمر بن اللطاب بأرض السواد فى العراق » وإنا أن يقسمها » بعد أن يأخذ سْ 


لحي اكلم 


نجبى هله الغلة بواسطة موظفمها 4 و تكن لعا ذلاثك تعطى . الغلة الكاملة فى 
كل عام للمقاتاة أو لوارثهم 6 بل كانت م أعطيات وَأوذاق ثارية م 
على دين بق مأ يفضل عن ذلك ؛ بت مال ا . 


وعلى هذا ظل التنظم الإدارى فى البلاد المغاوبة جزءاً من نظام الاستلال. 
العسكرى إلى حد كيير » ما يوؤدى إلى استغلال الرعايا . على أن ذلك لم يغيئر 
من الوضع الذى كانت عليه الأشياء حى ذلك الحينإلى قليلا . فتغيرت السيادة 
ولكن موقف سواد الشعب البائس الذى يحتمل عبء دفع المال 8:ه515:)» 
وطعام 5معناطتلطهمء) بى كنا كان تقريباً واقتصرت الإدارة العربية على, 
الناحية المالية » وكان ديوان” إدارة الدولة دبوان” -حساب » وقد احتفظ 
العرب يالكتتّاب اليو نان والفرس . وكان هولاء الكتاب هم الموظفين الفنين. 
الوحيدين الذين عندهم 2 وهم أيضاً قد نظو | فى الحملة يأسماء الضرائبه 
القديعة وأنواعها ؛ 0 يغيروا كثراً ' فى وضعها وجيايتما . ويروىه 
ما كان من أمر الرجلن اللذين كانا قد قدما من المديئة اسح أرض,. 
العراق وفرض نخخراجها أنهما كانا من الحككة يحيث فعلا أقل ما يمكن, 
واقتصدا فى استععال مواههما كل الاقتصاد(١»‏ . وى كثير من الأحيان. 


سا با . ومن الواضح أن لكل من الاحمّالين سنداً فى القرآن : فآية سورة الحشر تجمل, 
الىء فى مستحقين يعي نهم غماناً لتو زيع اللروةٌ توزيعا عادلا 0 وآية اسل 5 الأنفال تمعل مس أ إخايماةة 
دو اير أن الم هو انز امار امطاب الىء أيفساً . أما بقية الغنيمة فهى للمسلمين الذين. 
حصلوا علا » ويدغل ف ذلك - إذا أريد الاستنباط الدقيق - كل غنيمة من أرض أو غيرها .. 
ولكن عر جعل أرض السواد فيئاً » وقسم ماايس أرضياً » أعنى الغنيمة معناها الضوق - 
وثم أشياء من أرض أو غير ها » هرب أهلها وتركوها من غير قتال » فهذه للإمام يضعها حيث. 
درى »© 531 فمل النبسى من قبل 6 فيستطيم الإمام 2 إن شاء م أن يذيم فممأ من البقم ها ويؤدى: 
عه شيك إلى بيت مال المسلمين 0 و يستطي 6 إن شاء أ ( أن اجر دن يشوم لما ويكرث. 
فشملها المسامين م6 و يستطيم 6 إن شاء أخيراٌ 0 أن يقطعها رمولد ا المئر جم ]: ش 

١10‏ |[ هذه كر مة حرفية يدر الإمكان لكلام ااولت 2 ٠‏ وهو ام فر إل أى “رجع 
يكن الرجوع إليه لفهم 8 بادك 3 ال مثر جم ]: 


الس اي الم 


كان اللوليفة بر الإجراءات المواقتة الى يتخدها قواده 4 وكان هالاء 
يضطرون إلى الأذ بالأوضاع الحلية . 


وقد تمت مع الفتوحات فى عهد عر » وهو يعدر المنظم لها . على أنه 
يتضح ما تقدم أنه ل يكن مدعا لنظام جديد » لكن ار جع له الفضل ق 
أنه نحى قانون الغنائم العرنى جانب ء وأنه أدخل الدولة” ببن اليش وبين 
الأمم المغلوية » فحمى الرعية بعض الهاية » واستئد إلى تقوية الدولة على 


اليش معتمداً على اللراج الذى كانت تدفعه هلده الرعية ٠‏ 


ه ‏ ولم يستطع القانون السياسى أن يلاحق فى نموه خخطى القوة السياسية 
المتزايدة » ول يكن فى الثراث العربى القدم ما بمكن أن يكل منه قائثون ملى 
لتنظم الحياة العامة للدولة » ولا كان يمكن أن ينعد هذا القانون من رد 
فكرة اللدكومة التيوقراطية ؛ ولم يلبث أن أحس” المسلمون بهذا التقص 
عند ما نشأت المشكلة الخطبرة » مشكلة من الذى له الق فى الرئاسة العليا 


الدولة الدينية 5 


ولم نظهر هذه المشكاة فى حياة النى [ عليه السلام ] » فكان هو شتليفة الله 
والرئيس الدينى القيق » وكانت الكومة التيوقراطية مرتبطة بشخصه ارتباطاً 
وثيقاً » ولم يحدث ما كان يظن من أن ساعة القيامة ستجىء مع موته » فلم 
تتلته الدنيا » وتوقىهو ون أن يكون قد تلاق ترك رعيته من غيرراع .الى 6 
لقد ترك القرآن والسنذة » ولكن لم يرد فى القرآن والسنة من ا 
خليفة بعده . على أن ذلك لم يكن معناه إمكان الاستغناء عن خمليفة بالكاية » 
بل كان لا بد من إمام بعينه يم الئاس ف الصلاة ويرأس الحكومة » ولم 
تكن توجد طريقة الانتيؤاب المنظم ولاكان هناك سق ورائة النبوة90© , 


0” 


١ 0‏ ( / بعد أن قرر اران ميدأ المساواة بين المسلمين © ودرر أن 0 أمرهم شورى بيهم ( 
وأو صى النبى عليه السلام بأن يشاور أصصابه » لم يكن هناك ما. يدمو إلى النص على خليفة النببى ست 


اا 


وقد بدا أن موت النى [ عليه السلام ] معناه القضاء على الحكومة 
التيوقراطية » وكان بين المؤمنين من لم يرد أن يصدق إمكان موت الننى 0© ع 
وارتدت قبائل العرب عن الإسلام : وكان الانقسام مهدد المدينة نفسها . وما 
لم يكن أمر اللحلافة بعاد النى قد اتزدت له الأهبة" من قبل فلم يبق ف الإمكان 
إلا التصرف الازم . وكان أقر ب الناس إلى اللدكومة فى عهد النبى عليه السلام 
حم أتباعه وأصدقاوه القدماء من أهل مكة وكانوا رجالا قلائل» وكانو ابحكم 


سابقتهم فى الإيمان هر أشراف الحكومة التيوقراطية » وكانوا أشرافا من أصل 


إسلانى سقيق : 0 روح إسلاى حقيقية وهم وإن لم تكن هم مناصب 
برسمية ) فإنه قد كان “نم ف الحقيقة و يلس » الرسول ؛ وكان لم مكان كبر 
عنده . فا] زالت عنهم حماية النى لم يدعوا أمر الحكومة يفلت من أيدمهم » 
بل قبضوا علىأز متها بقوة عندما وقعت من يديه . وكان رئيسهم وعقلهم المذك 
هو تمر بن اللخطاب » وهو الرجل اللمى يمكن أن يعتير مؤسس الحكومة 


«التيوقراطية الثانية » الكو مة التيوقراطية من غير نى . وكان عمرآدم” مشرفآ 


ست عليه السلام » وما ذلك إلا لأن الإسلام بريد نظاماً ديمقر اطبا وريد أن يجمل امحتيار الإمام 
«من حق الأمة » و لذلك لم ينص النببى عليه السلام نصاً صر يحاً على من يخافه » و لكنه عايه السلام 
كأما أراد أن يعرب عن رأيه هو فى ذلك حيئًا عهد إلى ألى بكر بالصلاة بالناس » وغى الوظينة 
'الدينية الكبرى » وكان من الطبيعى أن تخلفه أبو بكر مح سايقته فى الإسلام وطول ميته له 
«ولقد كان من الحكمة السياسية اليعيدة الى ينفل عنها كثبر من النقاد أن النبى لم يعين له خليفة 
. ماركا الأمر للمسامين » لأن الئاس لا ؤسعون لرئيس معين خضوعهم لرئيس يختارونه '» وهذا 
.هو الى يدعو إلى الاستق رار . هذا ولم يكن النظام الدمقراطى مناه المعروف فى المصر الحديث 
تشائعاً فى ذلك الزمان » بل كان اختيار الرئيس باتفاق كلمة كبار الرجال » وهم المسمون و أهل 
الحل والعقد » » وهذا ماقد حدث عند مبايعة ألى بكر رهى الله عنه » فهو وحمر لم يكرنا 
«مغتصبين للخلافة » بل حريصين على ما ها أغل له ء وقه رشي الناس هما » طوعاً من جائنب 
.عن عرف قدرهها وكرها من جائي الحاسدين الطابعين فيما ليسوا أهلا له . - المترجم ] . 
1065 يقن الراك نافع عن أب قر بين الاطاك وذمراة واعتان اتا كيل له 
إن النبى عليه السلام قد ماث , - امرجم ] . ا 
(" - الاولة العربية ) 
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على الناس من طوله » كأنه راكب . وكان إذا تكلم أسم مع وإذا مثى أسر م 
وإذا ضرب أوجع ؛ والروايات تصوره دائماً ا ف يده » ولم يكن 
لين » ولا كان يتكلم رويداً ولا يتصد فى مشيه كما يصنع النساك المتكافون , 
ولكنه كان مع ذلك يخاف الله حقيقة » ولم يكن غافلا قط2© ؛ ولكنه 
قدم أبا يكر » أتحص أصعاب النى . ولا توق أبوبكر » بعد فترة قليلة0؟), 
تولى الحلاؤة” جمر ء فصارت له الرياسة من حيث الاسم أيضاً9© » وقد عهد 
إليه أبو بكر بالحلافة فى وصية له قبل موته2© . ولكن هذه الوصية لم تكن, 
من جانب أفى بكر أكثر من إقرار لشىء طبيعى . وكان أبو بكر وعمر يعلمان. 
أنهما لم يتو ليا الخلافة يفضل حق شرعى ؛ بل من طريق الاغتصاب » وهما لم 
يستطيعا أن يسبغا على رياستهما » التىكانت غير شرعية فى أول الأمر» ثوبآا 
شرعيا إلا فما بعد » وذلك بأن سارا فى الك م على المبادئة القى تقضى عبا 
الحكومة التيوقراطية ٠‏ ولا كانت حكومة 7 عليه السلام » وهو 3 
التى لله والحاكم باسمه ء قد انتهت فإن أبا 0 وغمر بجعلا الحكم لله 
مجعلا مرجعدهما ق الحكم على الأشياء الأشل- ما فى القرآن » وهو كلام الله > 
واتباع” سنة النى عليه السلام .. فهمالم يريدا سوى أن يكو نا شليفتين لرئيس, 
الحكومة التيوقراطية الشرعى الحقيى الوحيد » وهوالنى » وقد عبرا عن ذلك. 
باللقب الذى اشتاراه لآنفسهما » وهو لقب الخايفة 1 قد سمى أبو بكر نفسه. 
| خليفة رسول الله وسمى عير نفسسه خليفة” خليفة_ رسول الله» حتى بدا فى ذللك. 
طسفيبيصييية 


لع [ داجع صفات عر و سير ته. عند الطبرى مثلا ج ؟ ص 758 ؟ قا بعدها س المثر جم ]إ 

(؟) [ كانت مدة شلافة أنى بكر سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام - المثر جم ] 

] يشير اللؤلف إلى ما كان لعمر من نفوذ كبير فى أيام أل بكر - المأرجم‎ [ ١ 

( 4 ) وصية الميث عند العرب قدريمة ». وكان يجوز للأمير فى الحرب » إلى كان يحب عليه 4 
أنيعين خايفة له ليتولى الأمر بعد موته » بل كان أحيانا يعينخليفة لخليفته وهكذا » وكانالمسلمونة 
يشعرون دام ألم أشبه كيش .. قارن. كناب ممومة 1 191001 ممتاصم ط 2م23 جروقك 
فصل 48 .. 


بداة 7 - 


ثىء من الفكلفث والتطويل ف النسمية فصار لقب اللولي4ة 6 م إسقاط المضاف 


إليه » لقب قائماً بذاته » و إلى جانب ذلاك كانا يلقبان بلقب : أمير المثمنين0© ي 


وقد شرج اللحافاء الأولو ن من صفوف قدماء الصحابة وكبار هم » فكان 
أهل” 00 وهم قريش » يشاركونهم فما لم من نفوذ ؛ ولم يكن ذلك 
مقصور أعلى القرشين الين هاجروا إلى 0 عام اللهجرة ©» أو على الأقل 
قبل فتح مكة » بل كان يتمتع به القرشيون الذين لم يدخلوا فى الإسلام 
إلا مكردين » بعد أن كان قدتم” له النصر . وعلى هذا احتفظ النسب 
والدم بقومهما إلى جانب الدين . 

والقرشيون » وإن كانوا قد عارضوا الإسلام ما استطاعوا » فقد كانوا 
بشعرو نانم يجملتهم أصاب الق فى رياسة الدولة الك : قراطية » لأن محمد 
عليه 00 منرم » وقل شلك 'أزرم في طمنحوا إليه الء لله بالفعل وأعمنا” به 

ق يغذاه :ومن بجهة أخرزئ كان العرب ف التملة لا رزو ن بأسا فى أن تب الرياسة 
فى العشيرة أوالقبيلة » وإنلم تسبق” فى أسرة بعينها » معتيرين أن السيادة م.لللك” 
لم جمبعاً » وإن كان لا يتولاها إلا شخص” واحد : ول يعارض فى تقدم 
قريش إلى المرتبة الأولى معارضة” جدية إلا الأنصار ٠‏ فهم قد استقبلرا 
القرشيين فى أول الأمر » عندما هاجروا إأمم ؛ استقبالا” كرعاً . وقد 
هيتئوا لم المقام” والمعاش واللباية » ولم تعارقن الأنضان .ها ى آرل الأير 
فى أن ختص" الننى أتباعته الكتيين من وجوه شتى » ولا فى أن يقع على 
كاهلهم هم العبء الأكير فى القتال ولا فى أن يكون لأوانلك نصيبه 
الأسد من الغنيمة » كنا حدث مثلا” عند تقسيم آذ ض اللباعات المودية الى ' 
أجليت عنها . ولكن عرور الأيام أخذ يزداد بيهم الشعور بأن هؤلاء. 
القوم الذين اجتلبو 7 أصبحوا أقر ى منهم » فقاموا بمحاولات لكى يظهروا , 

: ص 48؟” : لما ولى عمر قيل له‎ ١ جاء ى الطبرى ج‎ [ )1١( 


يا خليفة خليفة رسول الله » فقالعمر : هذا أمر يطول » كل) جاء خليفة قالوا : يا شلينة 
خليفة رسول الله ع بل نَم المؤمئون وأنا أميركم 6 فُسمى : أمير امؤمئين - الأثر 3 1 


175 سد 


أنهم سادة فى ديارهم ؛ و أنهم لايحبون أن يرضوا بكل ما يفعله ضيوفهم » 
وانفجر تذمرم قَّ مناسبات كشرة ؛ وقلك أذكاه بتوع خاص سيك” من قبيلة 
المتررج كان أه تفوذ كبير دن قبل ورأى أنه بيعل موس * النبى عليه السلام 6 
قد نحي جانبا : ولكن غيرة القبيلة الأخرى » قبياة الأوس »ءلم تلبث أن 
مركت ضلءه » وذلك لأن الانقسام اللخطير القدم بين القبيلتين لم يكن قد 
زال » وكان مفيداً للطرف الثالث اذى كان فوق العزاع . وكان من السبل 
على النبى فى هذه الظاروف أن ماد 4 الأنصار داعا » وقد كانوا ى اسدفيتة 
تأيضا مل بحن له با لشكز 034 لزه أنقذهم 
تسافك » فكانوا إذا عادوا إلى صوامم يقرون بأنهم ليس لم عن الننى 
غ29 . وقد أقلقهم كل الإقلاق ما كان يسظن من أن النبى بعد أن تم" له 


ا قاد وسشروي حسف 1 ل ره 
نَ عسو 7 . لمم دن 


فتح مكة سيير لع مك ينهم ويعود إلى مكة : وهكذا سارت الأمور إلى أبعد مما 
إبودأت به 3 وم تزل أقدا م القرشيين تزداد فى المدينة اشوا » وازدادت 
قومهم يفضل مهاجربن كثرين جاءوا إل المدينة مل قبائل أخرى 3 وكانوا 
يدو ن أيضاً : » 0 ف الأنصار على فقدان الكثرة العددية فى المدبنة 
بوصاروا باستمرارييز 0 ن إلى المرتية الثانية . وكانوا عند وفاة النى عايه السلام 
قد تحركوا حركة قوية لكى يحصلوا على حقهم فى السيادة فى مديلتهم أو أو 
ليحافظواعللى الأقل عل استفلاهم فنها 4 و لكنهم سوأ أن المدينة 03 مل زمان م 
٠‏ 0 0 مديلتتهم م بل صارت ملرئة اأرسول الى جعل مها الرسول شيئاً آخر 
غير ما كانت عليه “من قبل » فجعلها صاصمة جزيرة معرب وعاصمة الإسلام 8 
وقد فوجثرا بحزم عمر وغيره من الصحابة » ول يلبثوا أن القسموا 
يسيب ما كان بيهم من عداء قديم » وفقدوا الغالبية العددية » يعد تدفق 


(1)[ راجم مثلا سيرة ابن هشام ع ل . جوئنسن ص م86 لترى كيف تدخل النبى 
عايه السلام 0 من التقائل - المترجم ] 


5 0 


المهاجرين “ن أعراب المناطق المجاورة إلى الدينة » وقد غيل شكلاء الأعراب 
جانب المهاجرين ٠‏ 


وكان من حسن الحظ أن بدأ فى ذلك الوقت ارد الكببر على سلطان 
الملدينة من جانب قبائل العرب » فاختقى الانقسام الداهلى 7 أهل اللديئة 
أمام اللنطر الخارجى الذى كان ندم جرعاً . وكان الأنصار أوفياء 
ظ لتقاليدهم » فأخذوا مرة أشترى مكا نهم فى الطلبعة فى غاربة العدو ‏ وكان 
لم أيضاً الفضل الأكر فى الفتوحات » ختصوصاً فى فتوح الشام : ومنهم 
كانت تتأالف تواة رن الإسلاتى ١‏ وإن لم يكو: نوا هم 
معارضين بعض الى ء الحكام ؛ ولكن معار ضمم اندجت فق الترار العام 
| العارض للحكوءة القاعة بالحكم » وهو التيار الذى كان يتزعمه أهل الى 
من المتمسكن بسلامة نظام الحكوءة التيوقراطية . وصارت المدينة مقر 
التراث الإسلانى وملاذ الظبقة الأرستقراطية الإسلامية الى أزيلت عن 


القواد . . ولقد بقوا 


مكانها . وكانت معارضة المدينة الحكومة تظهر في بعد ذلاك معارضة” إجماعية 
| دائماً . ومن أكبر اللمطأ أن يخطر الأنصار وحدهم على بال الإنسان ف هذا 
'المقام » فإنهم ة فى أثناء القرد الكبير الذى انتهى بموقعة اللدرة0© كانوا يقائاون : 
إلى جانب المهاجرين لهزية ببى أمية ؛ فهم قد اتبعوا أصعاب اق من قريش 
ولم يظهروا حزبآ خاصً9© . على أن سيادة قريش نالت اعثراف جميع 
العرب عدا اللتوارج » وإن كاناعثرافا غير برىء منالتذمر . وقد وقفت ريش 


)1١(‏ [ يقصد المؤلف ارتداد بعض العرب عن الإسلام وامتناع بعشهم عن أداء الزكاة 
مما أدى إلى حروب الردة أأتى انميت مموقعة الحرة - المأر جم ] ٠‏ 

(؟ ) يقال إن الأنصار كاثوا مصدر حزب المعارفة الأى كوثه الدنيزن فيما بعد . ولا 
أعر ف سند هذا القول . وقد كان من الشام هم قيلة كلت . أما فى الكوية كار اعدان 
ومذحيج وكندة » وفى البصرة وخ راسان كانوا و عبان . وكان دؤلاء أشدهي تليرأ » ول يكن 
للأنصار علاقة بهم جيم » وكذاك تكن -- مشاركة كبيرة فى تكوين حز ب الشيعة ©» وإن 
كانوا قدا تلقوا عل فاته + أما أن الملويين كانوا يعتبرون المدينة وطنا لم وكانوا فيها 
موشع الإجلال » فهنا ثىء آخر . 


ا 


من التنافس بن القبائل موقفاً ايداً » ومهما كان سخط القبائل العربية على 
سادة قريش العزيقين فى الرياسة والتكرين ها » فإن حظ القبائل المنتالية ' 


فى الحصول على حدق الرياسة كان أقل من حظ قريش . 


و تكن فربش قُْ الحقيقة توالف وسولة ماسكة ع م يكونوا ىُْ أو 

ار هم َك المدينة ] سوى أصاب الننى عليه السسلام والرجال الذين يأونه فالأمر 

ويعدل" مم و ' تبلغ قر بش آم فُْ الإسلام |[ لابفضل هولاء الصداية , لآن 

قرد ض قبيلمم وذر ابلهم 4 اللسب .و لكن نش نيم 4 بين أفر اد هذه 
الأرستقراطية الإسلامية الحقيقية التى تتألف من الصحابة ؛ أ تنافس . 


وحدث ذلك يعد موت عمر » فقامت عند ذللك الوقت مشكلة اللبلافة 
من جديك , و يك ن خمر قل أوصى لعلى . وكان لعلى ُ كم أنه أبن 3 
النى وزوج ابلته » مطامع فى الحلافة » بل هو كان يشعر من قبل أنه قم 


م.م 


0-0 


تخطنى . أما الذى فعله عمر فهو أنه أوصى بأن يكون تعيين الخليفة الذى 
يخلفه من طريق الاختيار » ولكن أصعاب الشورى [ لذن > ان عامهم أن 

#تاروا الخلينية 1 0 يكونوا جماعة المسلمين 6 و تدخول الأمضان 2 ذلك » 
فكانت المدينة زعدم هى المدينة 2 ثيسية الى. تتقرر 0 ما أمور الدولة 04 
بل فى المديئة نفسها ل شأن” الأنصار إغفالا تام . ومن جهة أخخرى لم 
دشل فقريش مام | قّ الأمر 4 وكان أصراب اأشورى شم أقدم سوه كانوا 
لا يزالون أحي| ل من أصواب الى : وكان علوم أن يتنقوأ عل واحل من 
بم 3 كأنهم عآس م من ن الكرا ادلة (تانااع16أمء 2035815 )) أما يقية أهل 
المديئة ام يكن هم إلا الحق قى ان يتتهب © أو هم بالأحرى كان 


يب :3 0 ٠‏ فكان لا بد من أن نيجىء البيعة بعد الانتخاب » وكان 


لا بد أن تم البيعة فى المدينة . 


و تخطنى أضعاب الغورى الستة» هم أيضاً علي » لأنهم لم يشاءوا أن يعترفوا له 
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يأنه صاحب اللمق الأول » فانتخبوا الصدالى المسن” عئان بن عفان » من 
بيت أمية » وكان أقل ااعيتة تمزاً وشانا » وهو كأنما كان قل رشح نفسه 
لدسهم عندما قال لم الآن ينوا حرا ير من أن تعينوا مرة أخرى 
رجلا مثل عمر . ولكن الننيجة جاءت 0 لظنتهم » لأن ماكان عليه 
عمان من ضعف لم يى” ا 00 ل مفيداً لبيته لله خضع راضيا 
أو #بورا تأر بيه . وكان 0 3 شأنهم شأن أشرة النى عليه 
السلام » من بيت عبد مناف » لكنهم كانوا أشد قوة وأكثر ما ا وأعظر 
نياهة من بى ه اشم وبى عبد المطلب » وكانوا مل موقعة بدر قد 0 
مكان قبيلة زوم ؛ بعد أن انكسرت قوتما فى معركة بدر22 » وكانوا أيضاً 
ظ قد توصاوا إلى السيادة فىمكة بفضل زعيمهم الماهر أنى سفيان ؛ وهم الذين 
ظلوا بيزعمون ارب الى استمرت سئوات بين قريش من جهة والمدينة 
ومحمل عليه السلام من جهة أخر ى » وهمو إن كانوا قد هزموا فى هله 
الحرب » فإنمم لم يفقدوا مكانتهم وما كان هم 
ودخحلوا ما فى اللاعة ابلخديدة الثى اضطروا أن ينضموا إلا » وقد يسير 
محمد عليه ااسلام لم هذا الانتقال » وحرص على أن يبن لم أنهم لن 


يخسروا بذلث : ولما كانت مكة قل فقدت قيحتها السياسية ) فم هاجروا 


من نفوذ » بل هم أنقذوها 


إلى المدينة 34 و يايثوأ فا أن صاروأ قريبين دن دقة ير الدولة . ونظرآ 
0 جروأ عم ريح ل وقيلوا الدين ع ما كانت تقتخضصيه الاروف ( 
: فإموم ارتفعوا اليا بفضل قوة الموجة الى كانت توشاتُ أن تبتلمهم 0 
ومذل عهل أى 1 كر وتمر مول يزيد بن أنى سفيان 34 ولحل بعك موته أخياه 
معاوية أشسخاصا م شأنهم الكبير 4 وإذا كان إروزهم 1 كن قُّ المديئة فهك 
كان ق د ذلما تولى عمان وصل الأمويون إلى الخلافة بالفعل , 
لآأن رياسة مان كانت رياسة بيئه » فاحل ابن عمه مروان بن الحكم 
١ ) ٠‏ ( راجع فومأ تعلق بالمنافسة بين زوم و عمل منانت © سير 6 أبن هشام ص " ١٠‏ 
فا بمدها و ص 5459 


0 0 ا 


كاتيا له ىَْ المدينة 0 وترك أه الأمر 6 فل مروات كل مناصب الولاية 
بأهل قرابته » ومذا أثار عمان على نفسه زملاءه » بقية أعضاء مجلس 
الشورى 0 وكانوا خسة : على إن ألى طالب وعبك ارهن إن عوف وطادة 
ابن الزبير والزبر بن العوام وسول إن أى وقاصس . أما عله فلم يكن زه 
طموح سيأمى لد 7 انا ا عوف فقك مات قبل عمال 6 ولكن عداثت. 
مخلهما السيدة عائشة أرملة النى الشابة التى كانت تعتر نفسها من أكير أدل 
الرأى ف الإسلام » وكانت تتمتع باحترام عظم :دو بحس" كيان الصا ره أن 
ارتفاع شأن أسرة حاكة » [ أعنى بيت بنى أمرة ] ؛ مدد مكائمهم الى 

نت للم حدى ذلك اين » وكان هذا هو سبب عداو مم الأموبين 0 4 فهل, 
يرضوت لأنفسهم 4 وهم شلا صة الموامنين ق الدولة التروقراطية وأصيحاب القلدم. 
الراسخة فى الإسلام » يأن تزيلهم عن مكانتهم أسرة” من الأشراف الوثنيين. 
القدماء بعد أن كانت هى التى تزعمت قريشاً فى حرما للإسلام ؟0© فحاول 


كبا الصحابة » فى بادى* الأمر » أنيبعدوا بين الخليفة وبين بطانته ء كا قاأواء 


(1)1 قارن الطبرى مثلا ج ١‏ ص هه#م - امرجم ] . 

(؟ ) كأن المؤلف لا يعترض أن هناك إسلاما فى قلوب هؤلاء الصحابة ولا حرصاً على 
العمل بأحكامه من إقامة العدل والمّسلك بالفير والحق » فهم فى الحقيقة لم يعادوا أسداً إلا حرص] 
على الدين وعلى المي العادل » وإلا فكيف يفسر الثراف الفكرة التى قام ءايها كتابه وهى أن 
الثوررات الى قامت على الأمويين وانمت بإمقاطهم كانت تستند إلى الدين . إن امؤاف مرج 
لكنه أحياناً ينقار التارييخ 

(9) [ حكى الطبرى مثلا ( بج ١‏ ص ١4١4‏ ) أن حو تون الفرنا قد الندى سيو إل 
معاوية بالشام قال له فى أثناء المناقشة : إنا تأمرك أن تيزل عملك » فإن فى المسلمين من هو أسسق 
منك ! قال ؛ فن ؟ قال : من كان أبوه أسحسن قدما من أبيك » وهو بنفسه أحسن قدما مناك © 
ق الإسلام 1 

قارن أيضاً رأى فل ابن أ طالب :فى :عمارية وريه أ سفيان عند الطبرى ب ١‏ 
ص 5078م - 0004م , وهذا يدل على الأساس الذى عليه كان الصمدابة يمارضون بنى أمية » 


كانه شياية اكير ما ينبغى - المترجم ] . 


و يكن الطموم السياسى وحيماة طى السيب ئَْ المعارضة 03 53 يشل من كلام ااؤاف. 
فيما سبق - المثر جم 2 


1 اعد 


فلما 0 يصلوا من هذا الطريق إلى غرضهم انقلبوا عليه هو » فتعمدوا تقو يض 
هييكه قُْ المدينة 3 وغذوا معط الساشحطين عليه دن العرباق الأقفيان 
-ومهما يكن من شىء فقّد بدأ التحفز للثورة فى الأمصار(ا» ء 
أعى ف المدن الى كان نشكا العر به : . وكانت الظر وف » بعك أن 'وقفت» 
حروب الفتوحات الكر ى ؛ قل تغير ت » وجاء المدوء بعك اياج .© و التفكير 
الزن بعد الاضطراب ؛ وتنفس المحاريون العرب بعد أن كانت ارو 
3 واصلة لاتكر لك م إل اأر اح مدير باد 4 فوجدوا فراغاً التفكر 2 ا 
كانت الئن 5-95 34 و كانت قُْ اسدقيقة 0 مشر 31 تتدفق دن غير اقطاع إل 
أيدى القند من طريق الحملات الحربية المتواصلة فم كانوا لا يبالوت 
ولا مبتمون أن تضع الحكومة يدها على الىء وعلى الناس وعلى الممتاكات 
الآن فقد أدركوا أمهم » من غير أن يشعروا » قد تركوا غيرهم وسط 
0 والاندفاع فى ذلك العصر » يست<وذ على خير ما فى الغنيمة . فلو 
عا ى م » على الأقل كلة مال اله ى 4 أعنى جهملة حلة مال الله راج الذى 
بدفعه 000 » أرضوا بذاك . ولكن حى هذالم يحدث» كا | رأينا » 
فكان الخرا 3 الذى يدفعه المغاوبون #رى كله ممع بقية ة أنواع دخل الدولة » 
إلى بيت المال العام » ونم تكن اللهكومة تعطى للمحار بين العرب من ذلك سوئ 
أعطيات فرضتها لهم » فاستوات الحكومة على الأموال التى كانت ف الحقيقة 
من تصيب اليش ٠‏ واستطاعت الحكومة بفضل الحكومات الى عت على يله 
أبفيش» والى هى كم القانون » غئيمة” له أن تستقل عن ابخيش وتتخلص 


من سلطائه » و ذلك لآمالم تقسم الأرض والناس على انحاربين » بل استولت. 


ش ْ ْ 
)١(‏ [ يستطبع الثاني أن يتتبع تاريخ الثورة على عَمان عند الطبرى مثلا ج 6 
صن ب.و؟ فا بعدها إلى شار كبير من الكتاب ته المترجم ] َ 
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على الخراج الذى يرتفع فن الأرض والناس » فنزل اليش إلى مرتبة 
الافتقار للحكومة والاعمّاد علبها عن طريق أعطيات كانت الدولة تستطبع أن 
تمنحها بالمقدار » و إلى ل الذى تشاؤه » وكانت تستطيع أن تمنعها أيض] 
فبعد أن كانت الحكومة تعيش من يد اليش » أصبح اليش يعيش من 
يد الحكومة » فلا عجب أن يعتقد المقاتلة أن الدولة قد غابتهم على حقوقهم 
وعرتهم من أمو الم وأخذتها لنفسها وأنها تسئند إلى الحزانة » فتتعالى يذلك 
علوم وتأخدل بزمامهم . فزعموا أن المال الذى تمع من اللخر 3 » إتما هو 
لم وليس للدولة » وقالوا إنه مال المسلمين وليس مال الله ( الطرى بج ١‏ 
ص 5868 وما بعدها )20 » وتمسكوا بدعوى أن أموال الفنىء يجب أن 
تقسم » وى بعض الأحيان نيوا بيوت الال فى الأبصار . وهم على أى 
حال لم يرضوا بأن تحمل ما يفضل عنْها إلى بيت المال الكبير للدولة » 
وكانت غير نهم من الدولة سيباً فى آثارتهم بطبيعة الخال على عماها الذين 
كانوا يتصرفون ى سلطان الدولة ومالما » ورأوا أن العال يبعدونهم عن 
الحيوان » فسخطوا ذلك0© , 


13 كانه أن ذر النفارى مع معاوية فى الشام وقصته فى المديئة أيضساً » من دعرة 
الناس إلى الزهد ومن نميه عن اقنناء الأموال ؛ وحضسه الأغنياء على الاروج فق لم ال انا 
الثقراء . والذى يوخذ ما حكاه الطبرى أن ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ البودى الذى 
أظهر الإسلام وأحدث الفدّن' بين المسلمين هو الى أوحى إلى ألى ذر مما فل فقال له يوماً , 
باأباكر + الاعضب انارية 1 يتؤله كال باك اه + ألا آة كل كن شن كانه يريد أن 
محعبنه دوث المسلمين وممدو امم المسلمين . وكان هذا حسب رواية الطبرى ء ذقطة البداية فيما 
«فمله أبو ذر فى الشام وفى كلام معاوية هناك وفى ولوع الئاس بكلام أنى ذر حبّى لمق الأغنياء من 
الفقراء شىء من العنت . ويحد القارئ' قصة ذهاب أى ذر إلى المدينة » إلى عمّان » بسد أن 
شكا إليه معاوية أبرة ظ وك عمّآن بتوجيه أن ذر إليه فى المدينة »ء وكذلك ماكان من تطور 
ضياة أ ذر » كل ذلك عند الطبرى ج ١‏ ص مهه؟ - 55نم - المأرجم ] . 

(؟) إن الاسم الانيوى الحكوءة أو للرياسة أو للدولة هو كلمة سلطان » أما فى نظر الدين 
فالساطان واالك لله . وكامة « سلطان » ذات أصل آراى » ومعناها فى الحقيتة هو : 


مُملاوقّة رورم فاولهد لا ومروثمد فى اليونانية , 


ا 


وكان هذا فى الواقع اعتراضاً موجها إلى النظام اذى وضعه عمر بن 
الحطاب » لأن عمر هو الذى كان قد انتزع الىء من يك اليش من حيث 
لا يشعر اليش » وجعله للدولة » غالفاً الآرآن فى ذلك . وإن كان متفقاً 
مع انجاه فى النظام المالى اتبعه النبى عليه السلام إلى حد كبير . أما إن 
المعارضة لذلاك ل تظهر فق عهد عمر نفسه » و ١‏ تشتد وبعلو صوتها إلا فى 
عهد عيان ؛ فلا يمكن تفسيره بمجرد تغبر ظروف العصر »© بل بتغخر 
شخصية الحاكم أيها و لقد قال عمان ع إن الشىء الذى ما كان أحد 
يرئ علل أن يعيبه على عمر أصبح يعيبه عليه9؟ , 

ولقد كان يعوز عمان ماكان لعمر منهيبة السلطان » ولذلك يلى السلطان 
الأمراء والعال فى عهده وت جَدَرْبهِم وراء مصلحتهم اللخاصة على نحو أ كثر 
سفوراً مما كان فى عهد عمر ) لأنهم كانوا يشون بأس عمر20 م وقد كان أثر 


)١(‏ وكان النبى من قبل قد جعل لبيت المال ما يقع فى يد المسلمين من غير حرب » وهو 
قد سبق حمر أيضاً فى مصادرة الأحماء ( 'حممع حى ) القسدمة وفى المئم دن تجعل. أححاء عديدة 
تلكوت :مراعي قد الصدقة وخيلها » وبذلك أعطى انبى مثالا لمصادرة الأرافضى » راجم 
كتابنا لامع 1610 معطءةتطقتة عنوعه (/1ؤن1 ) ص 1١0‏ فا بماها . 

(؟) [ داجع ماقاله عنان لعمرو بن العاص بعد أن بدأ فى هذا التشنيع على ءمان - 
الطير ى جاص 55و وقارن ص ١195989‏ ب ه44؟ . قال عمان لعمرو مثلا : والله 
لو أعذتك 3 أخذك به عير لاستقمث »© ولكى لنث” لك فاجتر أت "١‏ - امار جم ] . 

() 1لا كلم عل بن أى طالب عبان فى استعاله أقاربه 6 احج عئان بأنه إمما وصل 
رحا وسد” خلة وآوى ضائماً وولى شبيا من كان يولبهم عمر » فقال له على : إن تمر بن المطاب 
كان كل من ولىة فإنما يطأ على صماخه إن بلغه عند حرف جلبة ... وأنت لا تفعل » ورفقت على 
أقر بائاك . فلما قال عمان إن عر عين معاوية قال له على أنشدك الله ! هل تعلم أن معاوية كات 
أخرف من عير من يرف » غلام عمر » منه ؟ قال ميان : ذم 1 فقال على : فإن معاوية يقطلع 
الاق ر دونك وأنث تعلمها » فيقول لئاس : و هذا أمر عبان » » فيبلفك ذلك ولا تر عل 
معارية ‏ راجع الطبرى ج ١‏ ص 8978؟ - ١8959‏ . أما فيما يتدلق عذشية الناس أن عبرا 
فهى تتجل من كلام ليان قاله لعلى بعد أن دخل عليه وثبهه إلى بع ما يوخ عامهه : «فقد 
والل عبنم على ما أقررتم لابن الطاب مثله » و لكنه و طتكم برجله وضر بك بيده وقنعك بلساله » 
فدلم له على ما أحبيم وكرهم » ولنت لكم وأوطأت لم كئى وكففت إدى ولساف عنكم 
فاجثر أتم على" - الطبرى ج ١‏ ص 984؟ - المترجم ] . 


5 


ذلك قُُ النفوس كيدا 4 وختصوصاً أن عيان جتر ىق على اختيار الأمراء. 
والعال من آل بيه » وبدأ كأنغا قد ولت الدولة » من كل اأوسجوه » 
مأكلة” لطائفة ممتازة لما أن يمنى خيرات الأمصار . 

وقد التتى على البغض لبطانة عمان أهل الأمصار وكبار أصعاب البى ى 
المدينة 4 وكانك الغالبية الكرى قَْ العاأصمة 6 وها الأنصار 4 واي 
وكان على وأسن الصحاية على" وطاءحة والزبير . على أن غضب الصحابة على 
بطانة عهان كان له أسباب أخرى » وقد كان من السهل علمم أن يجعاوا 
لمنافسموم ثلاث ايطانة” الصبغة” الدينية اللازمة 6 ون يظهروا هك أفعين عن 
الكتاب والسنة » وأن يستغلوا السخط السائد لمصاددمم . واكن بالرغم ٠ن‏ 
جارأتهم على عمان وعدم احثر امهم له » فإنهم لم يشاءوا أن يستعينوا بأدل 
المدينة وتخاربوه شم أنفسوم 1 سافرة فت امي يوه و إقممرهة 4 بل هم آثروا 
أن يقذفوا النار فى الأمصار » وفى الأمصار كانت تتركز » على. 
كل حال » القوة” الحربية والالية للدولة . فأما المدينة فلم يكن متركزاً هما 
وى الساطة الأدبية للإسلام : فى عام 5؛ ه (54ه5- وهلام) كن 
الصحابة إلى أهل الأمصار : إن كنم تريدون الخهاد فمكانه الآن فى الملدينة 602 
وكان كلامهم ملنهب] للكوفة قبلغيرها » وكانت الكوفة أكير مركز لمعارضة 


)١(‏ [ هذا ما يقوله المؤاف » لقلا عن الطبرى ف الغالب » وهو كلام عام » وغير كاي 
وصف اللموقف » أما الطبرى فهو يقول » نقلا عن الواقدى : « لما كانت سنة 6م م 
كتب أصصاب رسول الله صلعم بعضمم إلى بعض أن أتدسوا » ذإن كام تريدون اللهاد فمندنا 
الحهاد . وكثر الئاس على عان وثالوا منه أقببح ما نيل من أسد » وأصصاب رسول الله صلم 
يروك ويسمحون © أيس لهم سد ينهى ولا يذب إلا تمر ميم زيد بن ثأببت ... » » ويقول 
الطبرى فى موضع الس 2و1 وان الناس ما صنع عمان © كتب من بالمديئة من أصحاب اأذبسى 

صلم إلى من بالآفاق مهم » وكانوا قد ثفرقوا فى الثغور : م إما خر مجم اذ جانجها ؛ كه 
سبل الله عز وجل »؛ تطلبون دين محمد صلعم؛ فإن دين شعيد افسد من خلفكي وتسرك © قهلموا 
فأقيموا دين محمد صلعم . فأقبلوا من كل أفق حى قتلوه » - , المثرجم نقلا ءن الطبري بج 8 
ص 6]"اة؟- ١587#‏ ]| . ظ 


8 5 عم 


'المقائلة للحكومة ٠‏ وبيها كان الولاة فى آخر عام 4" ه ( يونيه 508) عند 
«اللدايزية قْ مكة 6 قاأمت الثورة 7 ف الكوفة يقودها م الك لقي 4 وهو هن 
كيار العانين ام والبن لعلى" دن أى طالب . ولا عاد إلى 4 وفة سعيك بن» 2 


أميرها من مك وقف 2 .* ن أهل الكوفة أمام مد ينهم ومبحوه 5 


الدخمول فمبا 5 فعزل عهان سعدا دوك أردد 4 ومن على 4 وفة عامل 


يرضاه الثوار » ويذلاث هد أم موكقياً(21 م 


ولكن ثوار أهل مصر جاءوا إلى المدينة بدلا من الكوفيين . وكان عمّان 


قل عبنابن جرف قي الله بن سعل إن أنى كي 4 ره أن النى صايه السلام 


3 
كان قل طرده وأباح دمه مكان فاح 006 والعاصء ولذللك أسدووول عليه 
مرو ؛وهوالرجل الداهية اللبصار ؛وكان رض عايه ؛ ئَ الملدينة وأعله أرضا إل 


5 1 


210 1 حكى الطبرى فى حوادث سنة مام( ج ١‏ ص 5416 - 5( 4؟ن؟ ( أن يد 
ابن العاص والى الكوفة من قبل عمّان » قال وهو فى مجلس من وجوه أهلها » فيهم مالك الأشار : 
إنما هذا السواد بستان قريش » فقال مالك الأشتر » وكان حاضراً : أتزى أن السواد الذى 
أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك » والله ما يزيد أوفاكم نصيباً إلا أن يكون كأسدنا ! 
١‏ مم قامث منائشة بيهم وبين الوالى ؛ فتدعل صاحب الشرطة » فوثيوا عليه ووطئوه وطاءا 
شديداً دى غثى عليه » فأخرجهم سعول من جماعة سماره » فصاروا يجلسون ى الوم و لوهم 
0 ن عمان وسعيداً ديؤلبون علهما » واجتمع الناس إلهم . ثم تطورت الثورة واتهم 
ك الأشثر سميداً إلى جانب زعمه أن السواد بستان قريش بأنه يريد إنقاص الأعطبات المفروضة 
0 5 والنساء فلم! عاد سفيه من مكة شرج أهل الكوةة بسيوفهم لرده » فرجع إلى عمان فمزله 
وولدابا تون الأشورى: ادها 7 الكوفة وإسقاطا لحجتهم . وكتب إليهم كتاباً بذلك . 
ولم يرض أبو موسى أن يصلى بهم إلا بعد أن اعتر فوا بالسمع والطاعة ليان - امرجم . 
فقلا عن الطبرى ب إا صن ٠«9#؟‏ - امو( 2) 4م2545 975( ]|. 
( ؟) [ عكى الطبرى ( ج ١‏ ص 55؟؟ فا بمدها ) : أن عيان عزل تمرى بن العاص 
من الخراج واستممله على الصبلاة وأستدمل عبد الله بن سعد على الخراج ثم بمعها له ؛ فلا 
قدم عمرو 1 المديئة جعل يعاءن ل مان ويزلب عليه الصدابة اليا جاج ويحرض عليه بجميم 
الناس ححى الراعى فى غئمه فى ر 58 الحبل » كا يقول عمرى نفسه . وبعد أن سوصر مان خررج 
خبرو : المديئة وظل يترقب أخبار الفعنة » فللا بلنه مقتل ميان قال : أنا أبو عبد الله » إذا 
00 قرحة فكأتها ‏ المتُرجم نقلا عن ااطبرى ب ١‏ ص 87" ] . 


كانت 


وكان دن قبل 06 قُْ سجر عغان00) 0 ثار ديك بن أى ب رن 2 أنعك 
أولياء على" المتحمسين » وكانا فى المعركة البحرية الكبير 2203 التى كانت بين 
المسامين وافرقل احمه وووةو امه ( قرب شواطئ أوقية فالمصلةت 
يعركبهما عن الأسطول العرلى قائلين : أما والله لقد تركنا سافنا الحهاد سحقاً » 
وقد عابا على عمان ما عابه غيرهما فى العادة » شخصوصاً أنه ملا جميع 
المخاصب الى دن الميرات بأبناء عمومنه 4 وبذلاك بذروا بذورا تطيرة. 
للفئنة » وكان ذلاك عام "اهم . وق العام التالى بى يال عرق من «*2سر © 
الدعوة إلى التهاد قَْ سبل الله لقتال العدو الداشلى 6 فظهروا أمام المدينة 0 
حوالى الشهر العاشر هن عام ه“ م )0 ونيه 5" م ( وطالبوا اخايفة بأموق 
وهددوا باستعيال القوة إن هولم إس عجبا إلما . وقد وقف أدل المديئة 0 
سا | 9 2 ٠.‏ 8 
إلا القايل 4 إلى جائمم وأيدوهم 0 اكن ا ُ يكن حت تصرف عمات 4 
وهو رئي سأقرى دولة على الأرضق ذلك المين ؛ حراس" فمقر دولأته حوته 
يالقوة ؛ فإنه رضخ أفاوضة الثوار » وأفااح فى إقناع أهل مصر بالانصراف » بأن. 
وعديمي بإزالة أسباب شكواههم 6 لكنهم م كادوا ييتعدوت دى سجاع مروان” بن. 
١ )‏ ( 1 كان مد بن أبى حديفة من أقارب مان وكان يتولى أيتام أهل بده وحتمل 
اي 5 أما سرب ذورثه على عمان ذهسى رجع 4 سريب حكاية الطبري 62 إلى أن مدا بعك أن. 
تولى عمان الملافة طلب من عمان أن يوليه عملا »6 فلم ده أدلد الاك »؛ ذطاب ادر وج طايا 
لارزق © فأذن له عدّاث وجهزه من عنده وحماه وأعطاه 000 وقع ميد بن أى دذيفة إلى مصر 
كان من ذغير على عمان 6 لأنه مده ألولاية - امبر م8 زقلا عن الطيرى جح اص 5595" © 
قارن ا ص ورم 1 1 
0 ؟* ( 1 لشثر الاأؤلف إلى الغزوة المخبورة بغزوة الصوارى الى كانت عام ١‏ . هر (الواقدى). 
أو عام 4م ه ( أبوممشر ) » وكان فيا عبد الله بن سعد بن ألى سرح هو القائد البحرى. 
ومعاوية بن أن سفيان القائد الرى 97 وما التق الأسطولان أمن يشان بعيضهوم عضا 0 قرثوا' 
بين صوارى السفن ,"وقد الشق محمد بن ألى حذيفة انشقاقا روحيا سياسا أكثر منه حربياً > 
وأضذ اللحيبا على عمان تمض 7 صمئع 34 وما استديال عيك الله دن سول © فذبلّه عيك لله 54 


فقاتل وحده س راجم الطبرى ج ١‏ ص 78510 فا بعدها - امرجم ] : 


ب 897 مم 


الحكم ولفرٌ من بى أمية فجعلوه يرجع عماكان منه . وف يوم اللدمعة التالى. 
حطب ف المسجد قائلا : « إن هؤلاء الوم من أهل مص ركان قد بلخهم. 
عن [مامهم أمر” ع فلما م | أنه باطل” م بلغهم رجعوا إلى بلادهم ) م 
وعند ذلك قامت عاصفة من الغضب عليه من جانب أهل المديئة » وكانوا: 
يؤاتفون جمهور المصادن ؛ فلم يكتفوا بأن رفعوا أصواتهم معترضين عللى. ١‏ 
ما قاله » بل هي حصبوه حتى صرع ء ن المخر مدنا عليه , واحثمل إلى 


داره 4 وكان 0 أختر ظهور لعهان ف الناس قُُ مساك المديئة 0 


ثم أخذ أهل المدينة0© يتجمعون بكثر ة أمام دار عمان0© » وكانت إلى. 
جائب الأسود » ول يستجيبوا لدعوة من دعاهم إلى التفرق والانصراك . 
ويعد أيام قلائل وصل المصريون فجأة » وأحضروا خطاباً من الخليفة إلى. 

رهائله صر ف 0 بقتلهم و صامم أو جلدم وحبسهم » وأطلعوة عليه تأقسم | 
بالله أنه ما كتبه ولا أملاه ولا أشار به ولا على به . فقالوا [مهم وجدوه مع 
غلامه وعلى جمله وهو يط كاتبه وعليه خماتمه » فأسجاب أن كل ذلك. 
بغير علمه وأمره وأن الخط قد يشبه الأط وأن احاتم كول أن ينتقش. 
مثله » فقالوا : أينجسرأ عليك » فيبعث غلامتك على لك ودتقش. 
على خائمك ويكتب إلى عاملاك مبذه الأمور العظام ! فإما أن تكون. 
شعينا مغلويا أو غافلا لا بصح أفتيل أموو اميق ثم طلبى ١‏ منه أن يعّزل 
ويخلع نفسه : ولكنه رفض ذلك رفضاً حاسماً ) . قال : « لست شالعاً فرصا 


)1١(‏ [هذا مايقوله المولف » والغالب أن الذين تجمعوا هم واقرايمق أذ الأمضارت. 
المثر جم ا 3 
) 6 الدار حلة ليو ننه أو حجراثت متصلة ذاث باب واحد 4 ولا يفرق العرب بال 


مجموعة البيورت أو مجموءة الحخجرات . 


سد كر سم 


٠. 5 7 - - 00 1‏ و 5-6 
كسانيه الله عرز وجل )) . ومئل ذلك اللين أصبح عهاث مستحاصراً 

3 ئت-3 85 . 05 . سي 
بالمءرى 5-85 وكان بدمية ق داره غلمانه وسد-شمه وبعضن أقار بام وخبلى 
أهل المديئة بين المصريين وبين ما أرادوا أن يفعاو اء ول يتدنحاوا لنعهم 3 
ولو أنهم أرادوا ذلك لما شق علهم أن يقضوا على مثات قليلة من الثوار ء 
فأهل المدينة بدأوا بإثارة العاصفة على الخليفة » « وإنما تركوا إتمام الثورة 
إل ثوار من غير أهل المدينة 9 بل هم ث ختصوصاً يعس الانصار 4 ساعدوا 
الثوار بالفعل . أما كبار الصحابة الذين كانوا يحملون أكير الوزر ىق 
اندلاع نار الثورة 4 وهم عل وطلعحة والزيبير 2 فإمم لم يبذلوا أى هلله 
لإغادها » وربما كان موقفهم من الخليفة هو أمم أظهروا أسفهم أنهم 
لا يستطيعون مساعدته لأن أيدمهم مقيدة » ولكنهم إنما كانوا يظهرون غير 

2230 ْ راجم تفاصيل النتية ومقتل عمان عسيك الررى لج 1١‏ خصدوصا ص 9586؟ 
و صفدات كثيرة كالية .00 

والمأؤاتف قل اقتضسب هنا اقنضاباً 0 وأغفل ذكر الدور الذى كان لعيمد الله بن ما 
( ابن السوداء ) فى إثارة الفينة أولا و تنظم الاتصال بين الثوار فى محتلف ١دث.‏ الأمصار . وبهما 
قيل قُّ دور ابن سإ فهو مذ كور كيب التارييخ ولا لواطت إغفاله 5 وود أخبار الفكية كلها 
عند الطبرى مشلا ج ١‏ صن بايش لز د ووو 2 ولابك للباحث هنا من لقاء االروايات وترتيها 
'وإبرال عتلت العوامل من ديلية واقتصادية 3 وعواءلى الدس والإفساد هن جاتب العر ب وغبر 
.العر ب 2 وإبراز الدور ألاثى كان لأهل أاديئة ق مساعى كيار الصداية لبدثة الفتنة وإفساد 
عمروآن دن الحم وقومه شطمل اأصحابة 0 وعلى كل حوال فاللى يوعد من اإأروايات قَّ جلما أن 
عداشية عمان من ببى 2 أستناث تثو ذها باسمه وأنه ل يكن عند عمان حرس نحميه © قعرمن عليه 
1 يذهب ممه إلى الام » فأن إيثاراً منه للبقاء فى الديئة إلى جوار رسول الله صلعم . 
وأيضا أنى عئان أن يتنازل عن الخلافة حافة النزاع علها فى أثناء فتية » مما قد يؤدى إلى حرب 
أهلية) وخصوض] أذهن ى كل مصر من الأمصار كان بع أحد العينا 1 الكيان وقد هار ل المشيفابة 
أن يتدعلوا فنصدرا لحان وكان ينتصح ولك ناهوي الى أحرة كال تون مايه سمو يل 
الصحابة ذلك وقروا أن يعودوا إلى الكلام 7 وثدل القرائن مل أن المطابات الى اماك 
إلها الثوار كانث مزورة عل عثان , وأخبرآ لا تنفاقم الأمر وأوشك القعال أن ينشب أمر عمات 
من قََ داره ألا يدافدوا عنه انه ازدياد النتنة فأسدت دمر الله وقتل 5 وكأما كان أو الفمعنة 
قد تفاة و أصبح إزتانيا" سيك نز أصويج التدغل لإيقافها بالذوة أعفم عدا شرا ٠‏ فلم يتدخل 


” 


#السحابة وتركوا الحوادث سير سير ها إلى الهاية المتومة 4 وكل ذىء بقدر ب المثر جم 1 5 


52-0 


ها يبظئون ؛ أما المحقيقة فهى أنهم لم يعملوا أبدآ؟ على إيقاف سير الوادث 
آملين أن تنتهى بالفائدة 290 . 


وجاء التحول” الاسم نحو ااشرء أعنى أول إراقة للدماء » من قبل 


المدافعين عن الدار » وذلك أن واحدأ منهم رب عجرا ؤأصاب رأس أحد 
العا : وكان شيخ كبيراً واقفاً ارج الدار » بين اللدمع المحتشد » فقتله , 
ثم امتنع عمان من تسام القاتل » فشعر ماصرووه عند ذلالك أن لم اطرق م 
بل علهم الواجب » ألا" يبالوا بكل الاعتيارات » وشرعوا يقتحمون 
الدار . وكان يقودهم عبد الرحمن بن عديس اليلوى من أهل مصر ع 
ملتجياً بظهره إلى المسجد » وقد قاتل خاصاء عماث دوت باب الدار » 


0 5 5 2 
بل م حاولوا » عندما أشعل اثوار النار ى أبواب الدار أن يصدوا 


المهاجمين 4 ولكن ماعة من هفلاء اقتحموا الدار آتين من الدور الى 


)١(‏ [لاشك أن فى هذا مبالنة كبيرة » فالثابت من الروايات أنْهم لعبرا دوراً جنياً 
ىَّ إزالة الفتئة 4 ولكن خطاع م :0 تنجح 1 008 مهم تدخلوا بالقّوة 3 مع عاءنا بر جود أسباب 
سوم يديه اأشكوى أسثول إلها الأوار ومع عامنا بأن الثوار من قياثل 0 43 لكان مح ذلك مهم 
دث يادو ن الفسباد الى اليل سواثدية عيان من جهة وكان محئأة اهرب دان ألعر - عل ذعااق وأسم 
يشمل الأمصار من جهة اشرق . وقك اندهش تعن الصءدا بة مدن قدل عمان ممه واهاءا ابت 7 
ااأروايات - لمهم ١‏ يكوئوا يتوقعون أن جار يم الثوار على قله 5 ويثاهر أن القتل كان 
تطوراً أخيراً أفات زمامه حتّى من يد القائلين أنفسهم . 

وإذا كان للإثسان أن البع جسن ذه أن لمحب من 8 معاوية عن تعس ميان 0 ف أله 35 
أوائل الفئة ومع وجود ولك الششام حت واءه وطوع مو ومع أنه توقم أشعءاد الفجنة سي 
قد أوفق الصحابة بعمان 4 ولكن كان موق هذا وقوع ألر ب المدينة 03 ف عاصية درلة 
إلا تزال سحل ومة الدهد 5 

الو اقم أن مقثل عمان اير جع إلى الدرجة الى بلغها مى الدولة نفسها ؛ فلم يكن هناك جيش 
كى المديئة » ولا كان هناك حرس خاص ممى الخلافة ء ولا كاث هئاك خلس يراقب أعرال ساشية 
"الخمليفة 1 ولا صمح أن يلسى المؤدخ أننا قْ عاصية دولة ديئية تقوم عل قكرة ان 8 تأدوم 
عل جيش » ودستورها فكرة أيضاً . وكانت الفتنة » إلى حد كيير » قائمة عل فكرة القضاء على 
قباد ا الخاوفة » تمشياً مع ذكرة العدل و مع ضروة القضماء عل الغسوبية , رلا تس تايح آرة 
أن تفف ى وجه فكدرة أكير من وقوفهاأ أمام سيل حارف 5 وم يكن العنيداية برياءون قتل 


عمّان عونا وراد فائدة شم 4 بل م 0 يكرنوا يتوقعون القمل وم دريدوا إذ كاء الفتئة - المار جم 


0 أسب ادو له ازمر ديه ( 


لاسي ليل لسعم اننا 


حوطا » واندقعوا إلى غرفة الخليفة نفسه » وكلن يصل » واضعاً القرآنة 
أمامه » غير مسال بماكان يجرى سخارج الدار . وكان محمد بن ألى بكر » 
ابن 227 وسافيه :2 أو ل من امتدت يده إأيه » 6 اتبعه كناثة بن بش التجبى, 
بالضصربة القائلة » وطعن آخرون اللثة إطفاء لما ق نفوسهم . بعد هذا لم 
يصبخ اللمقاومة المدافعن معنى » واستطاع من بى منهم أن ينجوا بأنفسهم 
' من غير مشقة . وكان ذلك يوم الجمعة لان عشرة لياة خات من ذى الحجة 
سنة هلا ه ١!/(‏ يونيه سنة 185 م ) تأر دفن الخليفة المقتول أيام] 4 
إلى أن نجاسر على دننه » بعد رجاء شديد من جانب أرملته نائلة الكلبية » 
جماعة" من الخلصاء » ودفنت الحثة بسرعة بين المغرب. والعتمة من غير أن 
1-6 » وحمات على باب » كانت ر ا 55 تقرعه » ورححمها البعض. 
بالحجارة وتكلموا بكلات السوء . ودعا الخال إلى دفنها فى موضع كان 
الهود يدفئون فيه موتاهم ٠‏ بل لم يسميح الأنصار بدفنها فى مقابر المسلمين, 
وهكذا دفن الخليفة كنا يدفن عير فى مزيلة*© : 
ا كان مقتل عمان حادثاً حاسم لا يكاد يدانيه ىق ضطره حادث آثمر 
ف الثار بخ الإسلاى تقل دلت امن صار لاسيف القول الفصل قَّ أمر ر اس 
الكومة التيوقراطية : وفء: م باب الفتنة ول يسك بعد 0 كي 
و م يمكن منل ذلاك الحدن الافظة علىو حدة مثلة فى شخص إما معلىر راشا اللاعة 
إلا فى الظاهر على الأكثر » وبالقوة والقهر . فاسلقيقة أن ١‏ ابشماعة قل انشقت» 


)١(‏ [ الواقع أن الطريقة ااتى تم علها دفن عمان لا تليق به . وقد دفن قى مكان يسمى, 
حش" كوكب » وحمل على عجل غافة اعثر اضن السفهاء للنعش » وكان ذلك ق اليل على ضوء. 
السرج ؛ ودذن فى مكان شبه مجهول مخافة أن ينبش قبره . ولا جاء معاوية أزال الخائط اللى. 
كان حول القن وأسن النائن ٠‏ اوسا بي أنه ٠‏ بدفن موتاه حول قبره ستى اتصل بالبقيم 
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(؟) ولك يسمى اللليفة المقتول بالباب المفتويم [ ليراجع القادئ كلءات عان القى. 


وحهها محاصر يه بكر ه 08 ع الم عسل والفرقة ؛ وهى مو-حودة عاال العلير ىق قن الموافم الفى, 
أقر قا إلية عن قبل المتر سم ].». ْ 


ا ل 
0 


وتفرقت شيعا وأحزاباً » كل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسى وأن 
ياجأ للسيف تأييداً لإمامه على الإمام الخاكم بالفمزز+ بوانت لأشكلة م 
كه دنه والوو 00 وكائد 1 بن ان اعدو وش ها أرحةه 
الإسلام وعد افيه عن إفلان ارأى والدفاع عن الاق بالقو ل والفعل » 
وببن أن ينضموا إلى فريق فيخالفوا أصلا أساسيا من أصول الدكرمة 
التيو قراطية » وهوألا يحارب الوؤمنون إلا" الكافرين » وألا” يحاربة بعضهم . 
بعضاً ويريق بعضهم دماء بعض . وكانت الإجابة عن سؤال : ما قو كم 
فى مقتل عهان ؟ هى الى تكشف عن اختلاف الئاس فى آرائهم + 

أما تمرة تلك الفسعئلة المتحملة بالبلاء فقد وقعت فى حجر على" . وذاك 
أن علي » شين النى » كان بعد موث أى بكر وعمر وعبد الرحمن بن عورف 
أكير الصحابة غير” مدافتع » وكانت له مكانة أكر مماكان لطاحة والزبير ». 
ومكان : فى أثناء حصار الدار هو الذى يصلى بالناس كا أنه هو اذى حج مم ؟ 
وكان فى نظ ركافة أهل المديئة » خخصوصا الأنصار » هو الذليفة الطبيعى 
لعمان » وكان هوى المصريين معه أيضاً » ومن أجله كانوا يعملون لا من 
أجل غيره » وكانت كلمتّهم » فى تلك الساعة المضطربة » هى الكلمة 
الفاصلة . وقد تلى البيعة العامة فى المسجد » فى نفس اليو : الذى قتل فيه 
عمان » ولكن كان من الطبيعى 
تكوص . فلحق النقوس” ثىء من الانقباض » طٍِ مال أهل” المديئة | 
للخليفة اللدديد الذى تابى البيعة وسلطان اللخلافة من أبار غير بريئة من 


أن تعقب اياج والاضطراب حركة” 


الام 0 , 05 م بوؤويده ته ا قور ١‏ 6 وكأنما كان دن سحسن ححطلة أن طامدة 


. ومن أجل ذلك تسمى الحرب الأهلية بالفتنة‎ )١( 

09[ جابك'ق الطترى؛ ( ١+‏ من 44 فا يدها ) أشيان مبايية 'الناس لعل وهااروئ 
من امتناعه ثم قبوله وما قيل فى ببعة طادة واازبير طوءا أو على كره منْهها . ويظهر أن عليا قذ 
افضطن إل تقول الللافة عويه أن كاشايرض أذ ااه لخروئ #شت ارات وهو أنه لورضيث 


الوفود إل الأمصار بع 5 ج دن غير أن يكون هناك خايفة لوقع القسام كبير 9 ونجد القارى -- 


ل ٠-1,‏ كك 


والزبير » وهما اثذان من الغلاثة الكبا ر بين الصحابة » انقّليا عليه انقلاياً 
ع« الآند لقي ابيطة موقن ليا نرف موقا لبجاة عر 
يألرا جهداً فى الكيد لعان . وكان يبدو أن ذلك لأجل على » فقد قد ماه 
على أنفسهما » لكنهما الآن ترجا عليه شخروج المنافسين ؛ واهماه بأنه 
هوالذى دبّر مقتل عمان وأنه هوالذى استفاد منه . فتركا المدينة وانتقلا إلى 
مكة . وكانث هناك عائشة أم المؤمنين » وقد السحبت من الأثورة على 
عئان » بعد أن اشتركت فا بلقم اشتراكا قويا00© » والتجأت إلى مكة 
قبل أن بلغ الأمر غايته » وذلاك لتعان براعها من دم عيان و تستطيع أن 
تكيّف «وقفها بحسب ما يؤول إليه أمرّ الفتنة . على أنها كانت تبغض 
علي] 9 » فلما سمعت أنه تلق البيعة لم تتردد فق تقديس مان » ونادت 
إلى الأخذ بالثأر له من الدليفة الحديد0© »وقد التف حوها عدد” من الهدراب 
الذين تساقطو الالوضكة ااشفلف اا فى أمرم 1 انمترلافاً كبر / ٠‏ وائفم 
إلما طلحة وااز بعر واستثرا وراءها » وكانوا ثلاثهم روساء وقواد الثورة عل 
ص ف جزيرة العرب. ولكهم م يرا أن يبدأوا اربته من مكة ء لأنه 

كان فى المديئة » وكانت المدينة أكير عدداً من مكة بكر » فقرروا أن 


ع كل ما يتعلق بأحداث خلافة على عند الطبرى ج ١‏ اص 8:56 ؛و0وم . ونظرا لأن 
كثيراً من هذه الأحداث معرو ف مشهور فقد أضر بنا عن ذكر بعض النصوص مكتفين بالإشارة 
الإمالية إلا . والمؤلف اتقتضب فى عرغمه للحوادث اقتضاباً كبيراً » ونظراً إلى المسألة ممنظار 
سيامى خالص وأغفل روايات أصعاب الحديث » ومنها ما جاء عند الطبرى ج ١‏ ص 81155 
فا بعدها والروايات الى تدل على رغبة كبار الصدابة وعائثة فى الصاح وعل إفساد قتلة عمان 
سططهم ( الطيرى ب دص ١مدم‏ - 5ملم ) وعلى الدور الذى قام به السبئية .وعلى عامل 
الإحراج فى الحرب - المترجم ] . 

.] داجع مثلا الطبرى ج اا ص 0348م س 10 ةو ص 9١١8م -الأرجم‎ [1 )1١( 

(؟) [ داجع » حدقا لملا > الطيرى ج ١‏ ص الم - امرجم ] 1 

6 [ داجع الطبربى مثلا ج وا ص 4وه* فا بمدها : قالت عائشة فى خعابة ها مكة إن 
الذين قتلوا عمان م غر عاد أخل الأمسان, آمل الباء نوسي أن الدقة وزنكي صر عمان ضير 
من طياق الأر ه, ن مكار وء ثم دعت إلى الاجتاع على قتال القعلة « حى ينكل بهم غير هر ويشرد 
عن بعدم » ودافعث عن عمان ودعت إلى الأخذ بثأره - المأر جم ] . 

(4 ) [ الطبرى ملا ج راص #81١8‏ » 1 


عت ان يد 


يخرجوا من جزيرة العرب وأن ي#صدوا البصرة » وكان م مها صنائع 
ولأهلها هوى فى طلحة » فاستطاعوا أن يستولوا على العدرة تو أن نتروا 
فنها . وإزاء ذلك رأى على كن نه لا يستطيع البقاء فى المدينة » فاتبعهم 
إلى العراق » وقصد الكوفة أولا . وكان مالك الأشتر » ذلك المانى 
صاحب الكلمة النافذة » قد مهد الأرض هناك + وخرج على" ف أهل 
الكوفة » وهاجم أهل” البصرة » فانتصر علمم على مقربة من مديلتهم » فى 
موقعة ابحمل0) ( 9 ديسمير سنة *5” ) » وهى تسمى ذا الاسم لأنها 
كانت تدور رحاها حول ابحمل الذى كانت عليه عائشة . فأما طلحة 
والزبير فقد وقعا قتيلين » وأما عائشة فإنها بعد هذا الإشفاق السحبت 3 
عل المريع 2 صالح أهل" البصرة علياً ؛ دبايع له أهل” العراق حميعاً . 
فأقام هناك وجعل الكوفة مقراً له . 

وقد كانت النثيجة الأولى لقتل عمان هى أن الخلافة القديمة قد اننبت 
ف مديئة الرسول © و أن كدي ايديل سدلك متوها برميدا غك المتزنة + 
و آسضى على قداسة الخلافة » وصار الحكم فى النزاع علما إلى السيف ٠‏ 
ولكن قو ة الدولة كانت فى الأمصار » 5 غالبية ب القبائل قد هاجرت 
إلى مدن المعسكرات » وانتقل مركز الثقل ق جزيرة العرب من وسطها 
إلى أطرافها . وكان أهل المدينة أنفسهم قد خطوا اللنطوة الماسمة فى ذلك » 
انهم دعوا أهل الأمصار إلى مديلتهم وَنَاتوا بينهم وبينها » يفعاون فيا 
ما يشائون . وبذلك تنازل أهل المدينة عن سيادتهم الى كانت شاملة م 
و كن القول إن كبار الصحابة » بنوع خاص » قد ارتكيوا انتحار 
سياسياً » لآنهم هدمو | السيادة الأدرية الثى كانوا يستندون إل مها ؛ وذلك لأنه 
إذا كان 0 فو القوة المادية » فإ غيرهم كان أقوى منهم . ومنذ ذلك 
الن نزلت جزيرة العرب عن مستواها الذى كان ها قبل الإسلام زولا 


- ص مومع : كانت وقعة الحمل فى حادى الآخرة ستة 5ه‎ ١ الطبرى بج‎ [ )١( 
] المترجم‎ 


اق4ه سا 


كبيراً » وذلاث سبرب هجرة العرب مها على نطاق واسع ») وسيب ما متها 
من دراب على أثر الهجرة . وثنجد صددى للبكاء الله م على ذلك فى القصائك 
القدعة 2702 , فلم تعد الملديئة عاصحمة الدولة » وكل كي د الى أبلرلت لاسر داد 
مجدها المفقود ذهبت سدى ؛ وم ببق ها من الشأن سوى أنها أصبحت داراً 
للتراث الإسلاى الذى صار موضوعاً لمصنفات العلياء كنا أنبا غدت ركنا 
تنزوى إليه الطبقة الساخطة التى تندحر جانباً والبى كان الفضل فق تكوينها 
لانى ؛ فكانت 5 معزلا هناك نحاول من حين إلى حين أن تصل إلى لنحقيق 
مطا بحها : على أن المديئة قد احتفظت ب أخينا من محيث أنها وطن لقوم 
"يحبون أن يقيموا أيها شاءوا » أو لقوم أحفقو فى دورهم السياسى » أو لقوم 
انسحبوا لأسباب أنرى . وهكذا صارت مديئة أهل الصلاح والديانة مدينة 
الطبقة الغنية من أشراف العرب الذدين أرادوا الاهو » ومدينة التسلية والموسيى 
والغناء والالهو والتون . 

واستطاع على"» من مقر خلافته فى الكوفة » أن ينشر سيادته على جزيرة 
العرب كلها » عدا الشام و حدها : وقد كان ذه الولاية مركر انفردث به» لأن 
معطم العرب الذين كانوا يقطنومالم يذهبوا إلما مهاجر بن كغير هم . وكان فم 
إلى جانب ذلك » تقاليد غبر ااتى كانت لأهل الكوفة والبصرة » وكانوا منذ 
زمان طويل واقعين تحت التأثير اليونانى الرومانى ؛ وكانوا قبل الإسلام تابعين 


لدولة هى دولة الغسانيين »و لذلاك كانوا متعو دين على النظامو الطاعة يعض التعودء 


تعر ارين ب ميان قاغر المذلبين امن أنداوق وعده كينا هرما ويعه قليل 

من النساء والأطفال فى بلاد كان يعمرها ناس كشيرون ء ويردد ذلك أبو خراش وغيره . 

وايروى أن فى جاء إلى عمر يطلب اللحاق بالحيش » فقال له عمر إن بقاءه برا بوألديه خير من 

المجرة . وهذا هو ما يتضمئه إنجيل نرقص ( الإصصام السابع » الفقرة ١‏ فا بءدها ) [ ويمجحد 

القارىه شعر البريق هذا فيما نشره المؤلف من شمر اطذليين ؛ ضمن الخزء الأول من كتابه . 

تعااء طنقدم/ا 0ظن مععدايلة »2 برلين ١884‏ » ص !"م - "ا؟ من القسم العرف ب 
امرجم ] . 


سم © © سم 


لم يثوروا على أمير هم مع أنه كان أموياً » وهو معاوية بن أى سفيان + وكان"! 
معاوية قد لبث على ولاية الشام عشرين عام » ورضى عنه الئاس جيعاً » 
" يبد له عند ذلك أن يخلى الخال وببايع لعلى" » وكان موقفه إزاء على 
:لف عن موقف طلحة والزبير » وكان أكثر مواتاة له من موقفهما ٠‏ 
وهر م يكن من المستحقين للخلافة » ولا هو طالب مها » بل اختط لتفسه 

فى تلاك الولاية الَتّى كان يدبر شثوهها سياسة خاصة » فهو مم يعتار أن ولابته 
قاد انوت عقتل مان » وحافظ على منصبه إزاء الثورة . وقد استطاع أن 
يسجل على رايته الولاء والطاعة لاحكومة الشرعية ؛ وذلك شيلافاآ لأصعاب 
الفتنة الى لم تزل لها صفة الفتنة » وإن كان الذين قد أثأر وها هم أهل الدين 
والصلاح باهم الإسلام . وقد كان هما أفاده أنه كان » بكم أنه بق عم المخليية 
المقتول > صاحب الحق فى التأثر لمقتله » وأن واجب الثأر يقع على عاتقه . 
وإثما كان على معاوية هذا الواجب دون غيره من أقارب عمان » لأنه كانت 
لديه دونهم جميعا الوسائل” الكفيلة بالوصول إلى ذلك ؛ فقد كانت له الإمرة 
فى الشام على جيش وطى بالمعنى الحقيق . 


وبعد موقعة ابدمل أسرع على" فى أهل العراق قاصداً أهل الشام » فالتى 
يشم م على حدو د الفرات . وهناك عند صفدن وقعت معركة” محامية 0 طيس » 
ومال النصر فمما أخديراً أ إلى جانب على" : حتى إذا رأىأهل الشام أنهم على 
بوشاك الهزعة »؛ رفعوا المصاحف على أدزدة رماحهم ١‏ وفهم أهل العراق 
الاقصره من ذلك : إنكم تريقون دم قوم مسامين ٠:‏ سم مثلكم 
.ينضوون نحت راية كلام الله . ولقد كان لهذا أثره فى أهل الغراق » 
,وذلك أن القيام لأجل اللقى فى الحكومة التيوقراطية ساقهم إلى قتال 
ءثمان » 5 عارية عائشة وأهل البصرة » وهو الآن يسوقهم إلى مخارية 
معاوية وأهل الشام ؛ وإذن فابلياءة الإسلامية قد انشقت على نفسها ء 
قن اللى مهم على الحق ؟ ولما كان هذا الموقف الملتبس قد تبيان لم ء 


به سه 


فى ساعة مضطربة » على صورته الواضحة » فإنهم اضطربوا ونحيروا ؛ 
فكان أهل الدين الموجودون ف المقدمة والذين يضربون الثل لغيرهم » هم 
أول من خفض السلاح أمام القرآن » فحذا الأخرو ن حذوهم و أنجير و 
علياً أيضاً على الكف عن القتال وعلى ألا يجعل تقرير أمر الخلافة لاسيف. 
بل للقرآن » أى على يد كلمن يصدرون فى حكمهم عن القرآن ؛ فلما مانع 
فى ذلك هدتدوه بأن يكون مصيره مصير عئان . ولكتهم لما خرجوا من 
صفين ؛ وكانوا فى طريقهم إلى الكوفة أدرك جند على كلهم أنمهم قد 
خدعوا عن النصر نمدعة” تعسة » وكان أشدهم ندم أولئك الذين كانوا 
أول من وقع فى شرك الجديعة فأضلوا غير هم 2 واعتيروا أنه قد كان من 
أكبر الإثم أنهم سمحوا للاضطراب أن يتطرق إلى كانم وأنهم تحيتروا حينا 
فى اعتقادهم عشروعية الثورة على عمان . ولكنهم » من جهة أخرئى > 
لاموا علياً أيضاً » لأنه قبل ااتحكم » ولأنه بقبوله إياه قد جعل ااقضية 
العادلة ل كانوا يحاربون من أجلها موضم شاك بالفعل . فطلبوا منه أن 
يبادر بالرجوع عن اللخطوة التى كازوا م 


3 
و 0 ينقضص المعاهدة الى عقدها ع أهل الشام : فلمأ ُ يكن استطاعيه 


أنفسوم أجير وه على أن غطوها 4 


أن بأبعهم و لا أن تأر 3ه طبقاً للغمة 8 ى يشر بو 6 شولك ذلاك خر جو ١‏ 
عليه ونزلوا معسكر ا كيافيا ونا قُ حروراء 3 ال أذلاك بالرورية . 
ما الام اشام مل الذى يطلق عامم فهو اسم التوارج . . 


ولكنهم فى هذه المرة لم يأخذوا سواد الئاس معهم » وذلك أن أهل العراق 
- ويجب أن يكون المفهوم عند إطلاق هذه النسمية هو أهل الكوفة دائماً وقبل 
كل ثىء # ظلوا فى ابلكملة موالين لعلى" » ولكن موقفهبينهم كانمغابراً موتف 
معاوية بين أهل الشام؛ ولم يكن مواتياً له مواتاة مكائة معاوية عند أهل الشام < 
وذلاك أن معاوية 0 يصل إلى منصيه مرفوعا من أسفل » بلهوعين ٠»‏ بن فوق» من 
قبل الخليفة ؛ فلم يكن فى منصبه مديناً من دونه من الرعية » وكان موقفه ممم 


0ه سه 


موقف المستخى غير امحتاج . وكان أهل الشام يطيعونه إذا أمر » وكانوا أيضاً » 
بطبيعة الخال » مقتنعين بأنه على الحق فى مار بته قتنّاة مان 2 على أنه مهما 
كانت الأروف فإمم كانوا » بلا شلك » سج اعاين قضيته قضيتسهم . وكانوا 
يعرفوله وسجاونه منذ سنين طويلة » وكانوا » إلى جانب هذا » قد اعتادوا 
من قبل شيئاً 7 النظام طرق : أما على" فقد كان لاصقاً به أن مصدر 
خلافته يرجع إلى الثورة » ولم يكن لديه لا الزمن الكافى ولا المقدرة على 
التتغنتب على هذا النقص بصفات شخصية ممتازة . ولم ينس له أهل العراق 
أنهم هم الذين رفعوه إلى منصبه » وكانوا أبعد عن روح النظام » أو مم 
كانوا أكثر تديناً وورعاً من أن يطبعوا خليفئهم حيما يوجههم . ولقد ثلهوا 
بعد صفين أشد الندم ؛ لآم أفسدوا عليه سياسته » ولكمهم لم يريدوا أن 
000 ما ارتكبوا من من حال » فيكيدوه إذا استوانف لنانيع أهل الش 
تأبيداً قوياً » بعد أن تبيئّن أن التحكم انتهى عهزلة ٠‏ فلم يستطع على" أ 
0-0 إلى حرب جديدة » و يطيعوه طاعة اطيند » رغم شدة إلواسه 

علوم ف ذلك » وتركوا معاوية يفتح مصر ويقاق العراق شرق من جيشه 
تخدر مسرعة حتى تقترب من الكوفة . حتى إذا جمع أهل العراق متم أخيراً 
وكانوا على أهبة المسر » قسثل على . وأخس” ابنه وخليفته اللتسن أنه 
أضعف مما يقتضيه 5 الو قف ؛ فباع حقه فى الخلافة لعاوية » و تمكن 
معاوية من و ل الكوفة واضطر أهل العراق إلى أن يبايعوه » وانتبت 
بذلك الحرب الأهلية + ْ 

م - وهكذا توصل الأمويون إلى اللخلافة » ولك ن أقدامهم لم تكن 

راسخة إلا فى الشام ( ومعها الزيرة ومصر ) . أما فها عدا ذلاث فكائوا 
يصطلمون ععارضة شفينة وسافرة » فلم يستطيعوا أن يحافظوا على سيادتهم 
إلا بالقوة » وكان عامهم دائماً أن يعماوا على تفادى الثورة عاهم أو على 
إخمادها . وكان موطن الثورة علهم ف العراق » لمخصوصاً فى مدينة الكوفة ع 
كا كان الخال من قبل . 


رةه ما 


ولقد هزم أهل” العراق فى الخرب مع أهل الشام » أو هم ؛ على الأقل » 
فقدوا 2 له . وكان من أثر ذللك أن انتقات اللخلافة » وانتقل معها فى الوقت 
نفسه بيت مال الدولة » من الكوفة إلى دمشق . وكان لهذا وقع ألم ف نفوس 
أهل العراق » بعد أن كان قد سبق اليف العذل : فقد كانت لم الدولة » 
أما الآن فقد نزل شأن” بلادهم » فصارت مصراً من الأمصار » وشخرج 

ن أيدمهم ما كانت تدره البلاد الى فتحوها م ن رات ( وأصبتح لا بد فم 
أن يقنعوا فدات الأعط يات الى تتساقط من مائدة سادمم ١‏ . وقد اضطروا 
إلى الإذعان بسيب محا جم إلى الدراهم » وكانت هذه تنقص كسب إرادة 
مانحها » أو كانت تقلطع أيضاً . فلا عجب أنهم كانوا يرون فى سيادة الشام 
علهم يرا قاسيآ » وأنهم كانوا مستعدين أن يطرحوه إذا بدا لهم أن الفرصة 
مواتية” لذاك . وكانت أعنف الثورات على الأمويين تأنى من جانب أهل 
العراق » لا من فريق معين » بل من جانب ليع العر ب المقيم.ن هناك , 
لانم كاثوا مجتمعين على الحنق بسبب ضياع ما كان هم من سيادة » ومجتمعين 
على البغض أن غصهم إياها . فكان لابد للدولة دائماً من عمال ذوى ' 
محنلكة ممتازة لإلزام تلاك الولاية الخاعة .حدود الهدوء والطاءة . على أنه 
بمفى الزمن أصبح ذلك غير مسسسسطاع إلا نتيجة ابلكند الحلين وباجتلاب 
نود د احتلال من أهل الشام وبإقامة سيادة حربية بالء: 2 ؛لم يكن 
مها فى العاصحمة القدعة لابلاد » بل قى مدينة -حصينة -جديدة أنشئت 


لغرض السيادة ع1 6101 5 


5 د أهلالعراق جعاون قضيتهم قضية الإسلام نفسه »ع وجشدوا الدين 
وفيدا املق والعدل قَْ _-0 ار بهم للقوة البؤاشية م6 وهكذا 5-8 فت المعار صببة الدبيئ” 
على الدواة الأموية ٠‏ ومن الواجب على اليس لم أن مين بالمعروف 6 وأنيمى عن 


5 نكر بأسانه ويده » ولاسوغ! 4ه أن يكنقى 0 نفسه بالأمتثال لإرادة ألله » بل 


انان كرةة ا نطتكة ش10 هصح سنس اناهن مرج ناو ا .ا 


(1) [ يقصد المثولف إنشاء مدينة واسط على يد الحجاج - المأرجم ] . 


تلات 


يجب عليه أن يعمل على أن تكون إرادة الله هى العليا فى اهتمع » فلا محل 
العامة » و ذلك أن الدين يعتير الفرد مسثولا عن نصيبه فيا بحب عليه للجاعة ٠‏ 
وميدان النشاط الديرى هو السياسة » وهذا هو معنى الحكومة التيوقراطية0© . 
ومن جهة أخرى كان فى الإمكان أيضاً استخدام الدين من حيث أصوله 
قْ ل النظام الذى كان قائاً 4 وق أيه الناس إلى م وب علمهم من طاعة 
أولى الأمر ومن الحافظة على وحدة كلمة اللماعة . ولكن معظل قوة الدين 
كانت ف الواقع فى جانب اللعارضة » وكانت مبادى* الحكومة التي وقراطية 
اللا تقر صورة المحكم الى كانت علما الجماعة الإسلامية إذ ذالك ع فكانثت ثلاث 
الميادى* حائلا دون ضرورة الفسام أن التاريخ له من القوة م بجعل بعضس 
الأوضاع مشروعة » وبأن للدولة أن تصغى إلى « عقلها » الخاص » وأن 
تتوخى من الأغراض م عفظ من كيانها ويزيك من قونها 4 أن الدولة الئ 
كانث قائمة ما كانت لتستطيع أن تتفادى ذلك بسرولة . ولكن أحداً » من 
سج أرق 4 ُ 0 8 للأموين أمهم كانوا كن أول أمرهم أخطل 
اأعداء التى أ عليه السلام ] : وأنهم ل يعتنقوا الإسلام إلا قُّ الساعة الأخرة 
.وسيادته » وذلاك من طريق استغلال ضعف عوان أو لا ؛ ودن طريق 
المهارة فى استغلال مقتله بعد ذلاك . وقد كان أصل الأمو يمن لا يجعلهم أهاد 
لقيادة الأمة المحمدية» وكان من السخرية بفكرة الحكومة التيوقراطبة أن يظهر 


الأمو بو نْ ملمسشليها الأعنادين ؛ فهمكا 0 امختصبين ) و ظلو اكذلارك» و ١‏ يكو فو | 


)١(‏ كانت العبرة الى أعلكد تن مناه النوادة نيا فى "أن ظهر فى الإسلام أيفما اتام 
شبيه بالاناه الإيجيل ؛ وهو بريد أن يبتعد عن السسياسة باعتبار 0 كتنة © ولايثق مزاعمها 
الدينية . وكان هذا الاتجاه مثلون بلغوا غاية النبل » مهم سعيه بن المسيب ف المديئة » والحسن 


اابصرى ى ابصرة , 


سم 8 يب 


يستندون إلا إلى قرتهم الخاصة » إلى قوة أهل الشام . و لكن قوتهم لم تستطع 
قط أن تصير حتنا شرعياً . ولقد زاد فى البغضى للأمور بين 0 الشكوى هن 
« السلطان » وأفعاله »ء وظات هذه اأشكو ى موجهة 9 خاصة » باعتبار 
أنهم أصعاب السلطان فق ذلك الزمان » وكانت موضوعات ااشكوى هى 
كا ٠*١‏ 
الدولة تمرى إلى جيوب أفراد قلائل يستأثر ون ما » على حين أن معفم 
جيوب غيرهم تبق خاللية » وأن الزئا والعهر والشراب الس أصيونت. 
لذذات لاسادة لا ي- يعساقبون علما » لأن الحدود معططتلة0© . 


م 


هى : أن العال سيو ن استعال 0 ويظامون الناس 3 وأن أموال. 


وكان لسان” حزب أهل .اللدين والورع الساخطين على الحكومة هم الفقهاء 
والقراء » أعنى علاء الشريعة وعاياء القرآن . وكان موقفهم من الأمويين 
شيا تمام الشبه بموقف علاء الكتاب والفاروسيين من المود إزاء بيت 
المشموئيين . وكان الوق اللى يعار ضون به القوة اطاكة أيضاً حقاً إحابياً 
لبا الك اودارا ركان عوضود ا الئاق يواسيع اننا 
يستنبطونه بالتأويل من الكتاب ؛ وكانوا يضعونه فى الأحاديث النبوية » لأنها 
ل تكن ى ذلك الوقت ق صورتما الأخير ة الثابتة » وذلاث بأن كانوا يد”عون 
أن الفصل ف المسائل السياسية التى لم تكن قد ظهرت إلا ذما بعد قد ورد 
على لسان النى [ عليه السلام ] » ولمى يكن ذلك خاو بطبيعة الال 
من تناقض : 

وكان أشد ممثلى المعار ضة الدينية تطرفاً وأتق الأتقياء » ه, الدوارج . تققد 
أل الاق الديى عندهم متووقاييذا تورف اا كار كاار 1 يفخرون بأنمهم 


(1) الظلم والاستئثار ( باانى: ) وتعطيل الحدود . وكذلك طولب بأن "يسأل المال عن 
أعباطي » وأن يعطوا القود من أنفسهم فى الظلم التى يرتكيونه ه ف منادجم . ول يستجب. 
امام إلى هذه الشكاورى 4 لأن اسيم أن كانوا بيعو ونيد من العمال كانت مقصورة عل 
حاسبتهم على أن يحملوا إلى الللفاء من الأموال أكثر ما يستطيعون . 00 


اا 


هم أهاب الفْتعددة الثورية الكبرى » وهى مقتل عهان ».فيا كان هناك قوم 
حاون من هله الكائنة بولك أن وقءعث 4 جعل الدوارج الاعثرا 1 الصريح 
ع شعاراً هم ف اشيركوا 0 بقية أهل العراق وق الثورة على بود أورة 
أولا ٠‏ نهم ا م بآرائهم . 2-7 م كانوا قل عارضوا عل 1 أيضاً عنك 
ما ساوم وفاوض قَْ حدق الله » ا عليه اذلاك 3 وهم وإ كانوا 
قل عماوا على ل 6 مم ل بريدوا أن يكونوا مدر به بالمعى الى كان 
مه أهل اشام 0 أعاوية 0 لأهم قالوا لق الدين ليس أعاوية ولا لعلى” َّ 
بل هو الله وسددهة 4 ودن ضحى 2 أمر من الأموز بعقيدته الدينية السياسية 
من أجل صاحب الأمر » أو جعل طاعته مقدأمة على طاعة الله » فقد اتهذه 
صما له 6 عاد الأصنام عياد أصنام وادسوا عسلمحن 9 فكان الحوارج 
- هم وحد هم شم المسلمون غ؛ ول رآوا أن أسم المسلمين هم دم 1 
0 راقوا دماء غيركم من المسملمين دون نرج 5 ول : اهدوا 0 
0 6 وإلا امسا حان وحااهي َ أ مهمة يق التماعة ع 57 لد موق 
فلم يروا أنها تصدق ف حقهم » وكانوا ثاثرين على مذهب (المتماعة ) الفاسد 
الذى لايفرق بان الوق والباطل ولا يكز الث م٠‏ ن السمين 6 وكانوا دروك أنهم 
و سول م 


( 


الوسادم لا يتجارز سحل واد معسك رهم : وقل هاجروا مدن ديار 0 الما أعة ) 


4 وشم اللخار.جون على الدين 4 م ) ( الجماعة ( بالمعى الاق 2( وأن 


المريفة م متأسين او ة النى ْ عليه السلام ] ٠.‏ وه م و نم كك ن دن مادم 
القسلك بأسرة حاكة » فإنهم مم أيضاً » من حيث ا مثا ابلماءة الموحدة 
0 » كان 5 
لكنهم كانوا يراقبو ن حركاته وسكناته » ويعثرضون عليه إذا أخطأ » فى 


خليفتهم أو إعامهم الذى يصلى ذا وبقودهم قُْ الحرب 


نظر 1 م و2 رجون عليه ويعتيرونه كافراً 6 نمم يرجع عما فعل . ولك للك . 
افترقوا » فمايتعاق بمسألة معرفة الإمام الحق » لا عن سائر المسلمين فحسب» 
بل 00 دس م عان م 0 فى اينم أبغم 4 - 0 00 دن جراد تق 


ا 


شال شْ اعتقادية وموضوعا للئية ال ف 6 حى ذم بو 4 إلى اغرالن 8 2 0000 
صارث فكرمم عن الكل 4 ِنَم تأشول صورة ملطفة معقولة 3 غير 
صادة لتكوين حم جاعة وغير موادية 3 إلا إلى الأفساد والخدم 0 وضعوا كل 
قومم 7 2 وَل م مق غاية إيا 4 ن تحقيقها 4 فسار مم يشيع إلى سياسة 
نشيطة كل النشاط » ولكما سياسة بانسة ا هه ما تماما لكل سياسة . وم 0 
بيجعاوا اجاج غرضا لم 6 وإنما كانوا يريدوك ماة أرواحهم دن شرور 
الدنيا وقك قنعوا بطلاب الشها ده 9 فى ميدات التهاد 4 فياعوأ أرواحهم لله ق 
سبيل الخنة . ورغ 


ا( 
كتير وفك أن عبوا العالم الإسلاتى فى بعض الأحيان ٠‏ ودغم امهم كانوا 


م ٠‏ و. ص 
هذا 3 ورعا دن اجل هنذا ينيك 6 كانوأ يغابون جيوشا 


دائما يوون جماعة صغيرة » فإنه لم يمكن القضاء علمهم » كأنما كانوا كلما 
قضى عامم ينيتون من الأرض نباتا . وكانت لأرائهم جاذبية متجددة داتما . 
أما مقاومة غير هم للحكومة القائمة فإنها » مهما لبست ثوب التدين والورع » 
كانت دائماً مدعواة بأغراض دنبوية » وكانت لذالك تتلون بألوان شى . 
وكثير ما كان يستغلها رجال” من أهل الطموح والتغاتب » لا يقصدون 
سوى الوصول إلى السلطان : وق وسط اضطراب المركات والأغراض. 
نمسك اللخوارج بالمبادئ الأساسية الثى رسمها الإسلام » ولم يحيدوا علنها . 
وكانوا فى جهادهم فى سبيل « دولة الله » أشد ما يكون امجاهدون إخخلاصاً 
وائو اهم عزم] . ولكنهم كانوا فى جرهم واانيعة اال أشد ما يكو 


كان الشيعة كتافو نعن اللدوار كاده تام وإن كان منشئ 
0 الثورة على عمان . وكان الشيعة أشد من الدوارج 0 1 
0 بغضهم هذا لببى أمية لم يكن يرجع إلى أنهم كانوا ينكرون أن 2 ن. 
الحكومة التيوقراطية فى أشرة ما » بل لأنهم أرادوا أن يزيلوا الأسرة الزائفة 


ولدوامحاتها الأسرة الصديحة صاسبة الوق الشرعى » أعنى بيت النى [عليهالسلام] 


لت 
الذى بر أ يعد وفائه ابن عه و تله على بن أ طالب . وأسم الشيعة اتصيار 
لعبارة : شيعة على . وكان شيعة على» فى أول الأمرء هم أهلالعر اق ق الخملة » 
وذلك فى مقابل أهل الشام » شيعة معاوية . وقد ظل على” عند أهل العراق » 
حبّى بعد وفاته » رمز سيادهم الفقودة » ولم يك٠‏ قتعي 00 أن يكون. 
تعبيراً عن شعور العداء لبنى أمية من جاب ولاية العراق المغلوبة » خمصوصة 
الكوفة » وه العاصمة النى نزلت مكانتها . وكان رؤساء القبائل والعشائر ق. 
الكوفة يشاركون غيرهم 


3 
فسئولين اضطرهم إلى الخيطة 6 فلم شاركوا عترم قَُ ثورات يه ينتظر طرا 


هذا الشعور فى بادئ الأمر » ولككن مركزهم 


النجاح : وكانوا يمسكون زمام سواد الناس إذا أرادوا الاستجاية من يريك. 
أن لحي معه » ووضعوا نفوذه بام الهدوء والنظام فى خدمة الشكومة » 
لكيلة بغر فوا هر كزهم للمتاعب » وبذاث نفروا من كان من الشيعة أ كير 
عبرا و أمبل إلى العمل الإيجلنى وأثاروا عداوتهم » هؤلاء الشيعة الذين 
لم يقدا- عل" فشا 25 فى مظاهرات عاطفية خوالية قاموا مها م: ن تعادقهم آل بيت. 
النى » يل زادم تعلقاً م ٠‏ على أن 50 الشيعة لسيادة الطيفة. 
الآر 0 من زعماء القبائل قد زادت من تقارمم و مم » فسلكوا: 
طريقا غير طريق سائر العرب » وبذلك ارتفع فى الكوفة ة شان” يزب كان »ع 
حى ذلاك ادن » متواريا ف الظلام » وامل اسم السبئية . وقك غيدر هوالاء. 
السبئية” الإسلام” م ن أساسه » وذاك بأن جعلوا من شخص النى شيئاً إلى. 
مجان القانون 70 كا هوف القرآن والسنة) وفوقهذا القانون 
الذى رضى به الناس بعد وفاة النى » وكا نخصوص] عند التوارج هو اللدجة ااتى 
لا يكون إلى جانها أى تقديس أوتأليه لأحد من الناس ؛ فذهب السبئية إلى أن 
شخص النى لم 0 بوت محمد [عليه السلام] » بلهوباققى سلالته واحدا يعد. 
واحد » ويئوا مهم على القول بتناسخ الأرواح ؛ ووجهوه توجم 0 


فقالوا إن دوخ الله الذى يمر ل الم ماع ينتقل بعل موت 53 أنى ال النى, 


سد 5غ" سم 


الذى بعده » وإن روخ محمد [ عليه لي ا انتقل إلى على" ؛ وإنه 
باق فى سلالته . وعلى هذا فإن علي َم يكن ف نظرهم هو الخليفة الشرعى 

1 له وحسب ؛ بل كان فى مرتبة ة أعلى م ن مرثية أى بكر وتمر اللذين 
يزعم الشيعة أنهما دخلا بينه وبين محمد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه » بل 
ذهب السبئية إلى أن علياً هو الروح الإلمى المتجسّد وأنه وارث النبوة : 
ولذلك فلا يمك. 10 زجمهم أن يكون بعد وفاة النى ندايفة غير ه فى الدولة 


التروقراطية 6 ا هده لذ كن ا تاو من ممثل 1 له يكون عراز ال 1 


ويقال إن السيثية سموا بذلاك من اسم و دى عبى هو عيد الله بن سيأ ء 
وكانت هم أوكار فى بعض قبائل العرب ف الكوفة » لكنهم بعد ذلك درجوا 
منها وانتشروا فى الكوفة نفسها » خخصوصاً بين موالى الفرس الكثير؛ بن الذين 
كانوا قد اعتنقوا الإسلام ٠.‏ وإذن فإن انتشاره إتما كان بين قوم من غير 
العرب ء وقك صار كم شأن سياسى على يد تار » د أشراف : ثقيف ؛ وهو 
الذى انخذهم جيشاً له » ثم اسهال قدماء الشيعة أيضاً وعمل حيناً من الدهر 
على اغتنام ما تجدد من فوضى وانقسام » فأراد أن يسقط 7 رستقراطية العربية 
قُّ الكو فة من على عرشها و يقم هناك نحت رئاسيه «حكومة ل فم | يفضل 
اتش ع على العايزر بين العر ب والفرم س وبين السادة واارعية . كه احه 
كان قصير الأمد » م القضاء على شيعته » ولكها توصلت إل النصر فها 
بعد على الطريق الذنى شقه لا , 


ف ولكن المعمارضة الدينية 6 و المعار ضة الى ليست ثوبالدين مأ كانت 


لتكرن ها تلك الدطورة على حكومة الأمويين اولا ما انضاف إلمها من تنافس 


5 لوه 1 5 . 1 . و 
عروقه ضارية ىٌّ اأروح العربية تقسمأ . وقك زأد هذا التنافس بعل ذلك الملاث 


210 وه وإن كانوا قد سعلوا اسم النبى ميك وانجلية 6 فإمهيم فى الواقم جعاوا ورثته 
-عس أو ين 4ه ف المرثبة 2 واعتبر وا أن شم سالة إطية 0 وقالوا بأ بم معصرموت : 


لنطد 208 مك 


العريض الذى وصل إليه العرب يسيب الفتوحات زيادة ار زت كل ما كان 
معروفاً أيام الجاهلية . وقد زاد عمال الدواة خاصة من حدة هذا التنافس ؛ لأنه ظ 
ل يكن نحت نصرفهم مباشرة سوى عدد قليل هن الشرطة » وكان جندهم » 
فم عدا ذللك » يتكونون من المقاتلة فى الولاية » أى من مقائلة القبيلة » وكان 
الهال يستطيعون » بالسياسة الماهرة » أن يضر بوا القبائل بعضها ببعض ويعلوا 
. أنفسهم فوقها . ولكن لم يفلح فىهذه السياسة إلا القليلون من الولاة » وى 
أول العصر الأموى سخاصة + أما الذى كان يحدث ف الغالب فهو أن يستظهر الوالى 
يقبيلة واحدة على غيرها » وكان يستظهر نمصوصاً بقبيلته هو» وكان هوالذى 
ظ يأف مبا معه أحياناً 5 عند ذلك كانت قبيلته اأبى يتخذها عداة له فى ولايته 
تشاركه فى امحكم وف المزايا ان ىكانيتكتفتها القصر ف ف المناصب والأموال 8 .. 
ولكن كانت تتولى دفّةة الأمو رمع كل عامل جديلك قبيلة” جديدة » فكانه 
الأمر يذتهى بأن تقع القبيلة الخلوءعة فى العداء المرير للقبيلة اللحاكمة + وهكذا 
رق السمة إلى الفوارق وانخلافات القبلية من جراء السياسة واانزاع على 
المغائم السياسية . و أسوأ ما تمِلّى ذلك فى ولاية شر اسان البى كانت مالحفة” 
باليصرة . فهناك ارتفع شأن” قيس على بد عبد الله "بن حازم ."كا ارئفع شأن 
رد عمان على يد المهلب » وحل” محل التنازع القدم بين بكر ونمم التنازع” 
بين قيس ونم أولا » ثم بن الأزد وقيس » وأخيراً بن ربيعة وقيس - تمم + 
أما فى الشام وابلازيرة فقد تنرّع موقف قيس وكلب من النزاع حول 
اللعلافة » فأنمذوا جانب ابن الزير حيناً وجانب الأموين حيناً آخر : 
وقد انل نزراعهم صورة دامية » وبقيت العداوة يم إلى بعد زوال 
سيها السياسي الأصلى بزمن طويل . ومما زاد فى خطورة التزاع على كل 
15 ميل "كان موجوداً عند القبائل إلى تكر بن مجموعات كبر بى20 اه 0 


)2210 قارنث ما تقدم صن غ؟ والصفحات التالية 5 
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7 لم 


وقد لعبت قيس ف الشام وق كيزاآن دورا ساسا كبير 1 وكانوا منتشريق, 
فى كل مكان » وكانوا بفضل ما ينتمى إلمهم من ثقيف يشتغارن كثيرا من 

المناصب العليا » وكانوا أشد ما تكؤن القبيلة اانا تكنو ول عق 

كن عصبة بالمعنى الحقيى قى جميع ألححاء الدولة . وقد شقوا طريقهم إل 
المحكم بأشد الو سائل خزياً : وكانت نمم تنتمى أيضاً إلى ابلماعة الكبيرة الى 

8 تنتمى إلم | قيس » وكانت تم 1 ها "كاثرنا تعلدد ا فق البصرة 0 
وعرافان: وكانوا بتميزون بشعوز قبعل زَهئْوٌ جاء مواتيا للم ٠‏ فلم يكن. 

طموحهم كبير إلى تولى المناصب. » وكانوا قل ما يتدخلون فى 0 
العليا » ولم يكونوا عل و دثام بع قيس فى مبدأ الأمر » لكمم اتحدوا معهم أخير 1 
وانضموا إلى حزب ملفسر بس الكبير . ومن جهة أخرى كان أزد عمان » فق 
البصرة ودراسان » ألد” أعداء قيس وتمم » فانضموا إلى بقرة الونيين الذينى 
كاثوا "فى :: غراسان ؛ يشتملون. فيا يشتملون » على قبائل ربيعة ( بكر ) . 

وق أخر الأمر دخلت فى هذه لووط قبا 0 قضاعة ( كلب ) الشاميين . 5 
وقد اعتسر وا يمنين ٠‏ أما إنهم كانو | كذاك فهو موضع شلك : وإتما الذى 
لقم بن أذرع حزب العنيين فهو فى القيقة عداوء 0 لقيس2 0 , وهكذا! 
0 نطاق الانشقاق والليلاف المطر لا يزال يسع 7 ".وم يستطع القر شرون. 
والأمويون أن يرتفعوا يأنفسهم عن هذا الانقسام الذى شق" العام العربى, 


1 إلى عكار دن 5 


ودخل الأعاجم 


الإسلام زرافات 3 وخصوصاً تلاك الظطوائض. الكسرة دن ا الفوهسن 02 


قّ الفربجة الى القتحت بان المسكرين 4 فدناوا 0 


10 قارن القطائ ('ط . بارت ) دن فصع جود نو 4 قا بمنها , 
(؟) ولكن التحزب ل يكن ثاب تماما » بل كان تلض عسب البواعث العارضة ق., 
يعض الأحيان » فكانت القبيلة تؤكد هذا الوجه أو ذلك من لسها لكى تنيت ارتباطها © كمي 


قرى ميهأ أن تيال عحافةه 6 أي أأشى آم خاصة ف يم كاد ا ركز لم ل إلى أكير رأم 5 
". و 0 لشي ىهو ا نك 


سم 97" سم 


الكو فة والبصرة . ولقد توصلوا بذلك إلى الحربة فى أشخاصبه20 » لكنهم 
لم يصاو ١‏ إلى المتع بالحقوق المدنية للمواطنن ولا بالحتوق الحربية ومزاياها 
المادية » فاعتشر وا موال التبائل الغرية .وذ تنتسع لهم الدولة التيوقراطية 
إلا على هذه الصورة » أعنى على صورة التبعية للقبائل العربية ٠‏ ولم يكن 
الإسلام وحده كافيا فى ضهان المساواة لهم » ذلاك لأن الدولة التيوقراطية 
الإسلامية كانت ف الواقع دولة عربية خالصة » دولة العرب الى جعامم 
فوق الأثم المغلوبة » وكان هذا فى ذاته مناقضاً لفكرة الحكومة التروقراطية ؛ 
فهى لا ينبغى أن تكرن ملكا ولا يجوز أن يكون لا مظاهر الماك . وأشد 
ما تكون المناقضة إذا ظلنّت حقوق السادة من العرب قائمة بالنسبة للمسلمن 
من غير العرب : ذلك أن الإعان بالله و الاعئراف له وسده بالك كان 
من شأنه أن يدعو إلى نَبّذ كل تمايز بين الأم من أساسه ء وكان من 
السول استتخدام مبادئ الإسلام وسياة الإعطاء الموالى نصيمم فى الدولة 
التيوقراطية وفى انتزاع حقوقهم من يد العرب » وكان أهل الديانة 
والورع منالعرب أنفسهميقفون إلىجانب الموالىف مطالبتهم بحقوقهم » وحاولت 
أمحزاب المعارضة » بنوع خاص » أن تجد لها فم خلفاء على بنى أمية » وكان 


لت أنه فى الواقع يمثلون سيادة الأمة العربية لاسيادة الإسلام9© . وقد سبق 


)1 على أن إطلاق الأسرى أحرارا إذا اعتنقوا الإسلام م يكن واجباً بل عادة حسنة » 
يطيدٌ الميدأ قاد بأن المآ 2 إعاته يالله و شر لع أبله » لا حكن أن يكرن عبد 
ولم يطبق الم : ل ست احم 
مسد 2 ولكئه كان الميلميسى 5 يبع العبد دين سيده خصوداً إذا ولد ف بيه , 
١‏ : 3 عرب إل كان : 
0 [ لا شك أن حكومة ب أمية كانت حكومة عربية إلى أ كبر سحد » وما كان غير 
ذللك كنا ول" طبيعيا 4 أن العمر ب و لين أقاموا در لهم ووسعوا رقعها وأشذوا المكات 
الطبيعى شُ ف رياسة الدولة وق إدار مها وى قيادةٌ سيشمأ . وكان لا مكن إعطاء متاصب 
الرياسة والادارة الموالى 3 على دداثة عهدهم بالإسلام ومعار ضمم أسيادة أزدر ب 3 إلا إذا أيه 
للدو ل الابيار المبكر 5 وكان قَُ العرب أنفة واأستعلاء هما أصلينا وهار رهما 53 فاستيداد العر ب 2 
أهام الدولة الأموية كان ضرورةٌ طبيعية وسياسية » أما القول بأن سيادتهم لم تكن سيادة الإسلام 
فهو قول مبالخ فيه ولا يصمح أن يقال إلا من جية أنهم لم يسووا بين الموالى وبين أنفسهم . ولكن 
هل كان ١‏ عقللى ألدولة ( سوج يذلاك ؟ ل يكن يسوم َ ولا 2 من أل دذأ أن يقال إنه 
دو لة بى أمية ُ تكن إلا دولة العروبة » فقد كانت دولة الإجلام الى مثلها العرب - المثر جم ] . 


ما - 


الموارج إلى ذلك » فقبلوا الموالى ف جماعتهم وق جيشهم » وجعلوم على 
قدم المساواة مع العرب . وقد تر سم الشيعة * خطى' اللدو ارج ف ذلك ونجحوا 
أكثر مهم بكثر . وقد رأيناكيف أن حرباً شيعياً20© اتمذ فى الكوفة مع 
من فم من الموالى » فاستطاع بذلك أن 0 وأن يرفع الأقاجر معه ق 
يق اله قت : ولكن لى يلبث أذ تق لفرت م هذا الرب فى الكوفة 
نفسها » فاختى فى الظلام » ولكنه انتقل في بعد من الكوفه إل أرضن 
الأعاجم الحقرقية » إلى شع راسان » وانئشر هناك بن من دشل فى العم 
من 00 تلك البلاد » ونحت راية 0 3 أ نحت راية الأشيع 0 
امعط الدراسانيون أن يطردوا اران أرضيم أولا” » وأن يقضوا يعد 
لك على السيادة العربية جملة » وأن يسحلوا العباسيين محل الأمويين . 


٠‏ إن الآراء المألوفة عن الششرق والروح الشرقية نحتاج فى الحملة 
إلى تصحيح كبر : ويجباء مهما كان الأمر » ألا" يكون لا اعتبار' في 
يتعلق بتارين الإسلام طول الفثرة التى كان العرب فما م هم الآمة الحااكة . 
وإن السياسة »لا أى ثبىء 3 » كالحضارة مثلا” ,» 0 ا موضوع الذى 
يتل هنا المكان الأول ويستأثر بالاههام . ولم تكن سياسة العرب عيارة 
عن فكرة الشرقيين عن القدر انحتوم (سطوع) بادية” ق ثوب اللدكم 
الاستدادى المطلق » بل هى كانت شأناً مقدساً عند جميع المسلمين » 
اشتركوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » وإن كانوا لم يفهموا طبيعة ابلراعة 
الانسانية وحدودها9؟ . 


وقد تحكت ف هذه السياسة نزعات عامة» ديفية وقومية واجمّاعية. ونظرا 


. ] يقصد المزلف امار الثقى وأتباعه  المترجم‎ [ )١( 
(؟) [يظير أن المولف يقصد أن العرب لم يفهموا أن أعضاء الجماعة الى تكرن الاولة‎ 
دب أن يكونوا سو أسية حيث لا تلكون هناك طيقات ممايزة 2 وآ دن طبيدة الجماعة السياسية‎ 


أنها لا تقبل اافوارق والتايز السوامنى س امرجم ] , 


56س 


لتشابلك هذه النزعات » ونظرا؟ لصراعها مع نظام الحكم الذى كان قائماً » 
والذى كان يندر أن تله حكومات طويلة الأجل أو أشخاص أطول 
عع 6001 » فد حدث اضطراب' كبير » وكان الاتساع الخائل لمسرح تلك 
السياسة » واشمال ذلك المسرح على أم وبلاد من المخيط المندى إلى امخيط 
الأطلسى لا يجعل الإلمام مها والإشراف علما جيعا أمراً سبلا . 


وقد بدا لنا أن هذا الفصل العْهيدى ضرورى لإعداد ذهن القارى” 


و 7وجبهه 3 عن يفهم ما يلى ولا يفقد اللخيط الذى عدن 3 لكن مقرصده _ 
أيضاً هو أن ينبلّه من قد ييخطئ فيعتدر أن الفصول التالية تستوعب تاريخ 
صدر الإسلام » وذلك أن هذه الفصول تدور فى جوهرها حول دولة 
الأموين » وول الصراع الذى قام ببن هذه الدولة الى تمل السيادة العربية " 
وبين القوى التى كانت تعارضها 00 سقوط هذه الدولة أمام الثورة 

الى لم تزل قائمة منك اننباء اللحلافة فى المدينة . فأمنًا تناول الأحزاب والأقالم 
بالبحث تاولا مفصلاة كل ممها على حدته ومن زاويته الخاصة » فهذا 
مالم يمكن أن لسسع له المقام هنا » وإن كان تناول الأحزاب و الأقالم 
يالبحث ليس قليل الشأن ى فهم أحوال الدواة الإسلامية . وقد جتسعت 
روايات عن ولاية خخراسان » اتى لها أهمية خاصة » وبجعلتها داخلة فى أحد 
فصول آلكتاب + أما فيا يتعاق باللدوارج وبالشرعة وكذاك بالحروب مع 
الروم ذلك العصر ء فإنى أَنبَنّه القارى* إلى مقالاتى الثى نشرما ضمن 
رسائل وأخبار جمعية العلوم فى جوتنجن » فى القهم الفاسى التاريتى 
عام 190 : 


)١(‏ كان معظم الفلفاء وأمراه الأمصار صغاراً » ولم بمتد بهم الأجل إلى اكبر 
أما معاوية وتصر إن سيار فكانا 7 بالذى ء الشاذ . وكان كم الماقاء والأمراء سيا أيه 
قى العادة » وإن كان تغير الأمراء قد كان شر من تغير الخلفاء , 


١” اعرف‎ 

عل > والحرب الآهلية الأول 
١‏ حكى المدائبى عن أنى غنف (الأغانى ج ١١‏ ص )7١‏ أن نائلة 
زوسة الحليفة المقتول عمان كتبت إلى معاوية وقصت عليه خمر مقتل عهان 
وبعشت بقميصه الملطتخ بالدم » وذكرت لعاوية الآية التاسعة من السورة 
التناسعة والأر بعين [ الحجرات ]2© . أما سيف فهو فى روايته الى حفظها 
لنا الطرى ( جاص هه855) حكى أن النعيان بن بشير قدم إلى دمشق 
بقميص عنان الذى قتل فيه » مضباً يدمه و بأصابع نائلة زوجته م#قطوعة 
بالبراجم وشىء من الكف . وإذن فأمر الأصابع ثىء” جديد » ولذلك 
فليست نائلة » بحسب هذه الحكاية » هى التى عقت بالقميص . ويمضى 
سيف فى روايته فيقول : إن معاوية وضع القميص على النر 2-7 احير 
إلى الأجناد » وثاب إليه الناس » وظل” القميص يوضع كل يوم على المر 
5 الأصابع معلقة فى أردانه سنة كاملة ؛ ذللك أنه كان بن مقتل عهان وبين 


معركة صفين عام” كامل .وكان قصدمعاويةأن "يشر أهل الشام9». أما المدائنى » 


)١(‏ [ هذههى الآية : ووإن طائفعان من ال ثرمنين اقتتلوا » فأصلحوا بيهما » فإن 
بغث إحداها على الأخرى فقائلوا اانى تبنى » حت ثنىء إلى أمر الله ؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ب امرجم ] . 

(؟) [ وقد بلغ معاوية فايته » وذلك أن رجال أهل الغام بكوا عمّان وآ لوا ألا يقربوا” 
النساء حت يقتلوا قتلة عمّان ومن عرض دوهم بثىء » واتهموا علياً بأنه قتل عمّان وآوى قتلته » 
وصمموا عل آلا ينوا عنه » ست يقتلهم أو يقتلوه - المثرجم » ثقلا عن" ااطبرى بج ١‏ 


ص 8568" ]. 


س١‏ ال سا 


تثقلا” عن عوانة ( الطرى ١<‏ ص 104" وما بعدها ؛ قارن الكامل ص ١817‏ 
ا بعدها ؛ والديني 57 ص ١55‏ ما بعدها ) فهو يقتصر على محكاية أن 
ايا نجه جرير بن عبد الله البتجدى إلى معاوية » بدعوه إلى بيعته » وأن 
معاوية أظهر إجماع أهل الشام على الأخيل بثأر عمان20© » وأنه بذلك أحدث 
فى نفس الرسول الأثر النى أراده . وعلى هذا فقد صارت المسألة » فى 
انرو عرد مذ رة تقاق علي وتضايق نفسه » فلا مهجم على معاوية + أما 


الإلى يوكنول دن رواية الواقدى )0 الطيرى بج اا ص ؟ همل فا بعدها ) فهو أن 


قوما حرضوا معاوية على على" أكير نما حرض معاوية نفسه الناس” على على" » . 


فنعجك لق أببات محنرظها لنا الطرى <١‏ اص 1") أن الوليد ابن عقبة » 
ابن 3 معاوية م يلوم معاوية على إضاعته اأوقث قُْ مكاتية على" 4 وعل 
قعوده 2 ا وتدوائيه عن القيام يم يقدضى 4 واجب اأقراية من الثأر 
لقتل عيان 3 لكن معاو يه كان ساسا بايعه ( و يكن متعيداة” : متلهماً 
على محاربة أهل العراق » لأنه كان فى ذلك الوقت مُهسّدتدً! من قبل الروم » 
وخصوصاً من قبل أهل مر لين كانوا ق جانب على : وم يكن يطميح 
إلى الخلافة » وإنما كان غرضه الأول هو » على الأفل » أن يحافظ على ولاية 
الثهام » وأن يستولى على مصر ) أ كان لايصح أن ييركها للتصومه » إن 


أراد أن يحمى ظهره9». وقد دفعه إلى ذلاشعيرو بن العاصنخاصة» وكان عبرو 


)١(‏ [لا نجد هنا إثارة معاوية لمشكلة مقتل عمان » بل نحن مجمدها فى مناسبة أشرى 
- راجع الطبرى ج ١‏ صن 01ا8 م وص ولالام - 5لاوم - المارجم ] . 

(؟) [ وأيضاً لعطم خراج مصر وقيمته ى تقوية ثأن من يظهر عليها - راجع اطإرى 
سح |إ|اصسض 5ف" "م ؛ ذهدة؟ , وكان قيس بن سعد بن عبادةٌ والياً لعل عل مصر وكان أميرآ 
حازم ذاجحاً » فكان أثقل خلق الله عل معاوية . وكان مماوية مشى أن يقبل عليه على فى أهل 


:الكوفة وأن يقبل قيس ى أهل مصر فيقع بينهما معاوية » ااطبرى ج ١‏ ص مم8« ل 


«المدر كذ و . 


ين 
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قد اشترك فى الثورة على عمان9© ٠‏ وأراد أن يتخل من ذلك وسياة إلمه 
استعادة ولابته القديمة مصر: وبعد مقتل الخليفة امسن" حالف عمرو معاوية 
على قتال على حلفا أشبه ما يكون بالتحالف بن الصبية الأشقياء0© ع 
وذلاك لكى يبلغ غرضه ( الطدرى بج ١‏ ص مه ؟" فا بعدها » قارن. 
الدينورى ص ١١7‏ وما بعدهما ) . ٠‏ افتوسجله معاوية وعمرو قاصدي-ن مصر 
أولا » ونجحا فى استدراج محمد بن ألى محذيفة والى مصر من قبل على" » 
محتّى أنمذاه أسيراً (الطرى ج ١‏ ص1ه؟" فا بعدها وص/ا١‏ 5" فا بعدها) ع 
ولكنهما اضطرا إلى الرجوع لكى يتوجتّها إلى قتال على" نفسه < وكان على" 
هو المهاجم وكان يحتار نفسه صاحب اللق فى الخلافة9© وق رياسة ميم 
المسلمين تع أن اسرة ثق من العراق واستككئل عدته خرج آنحر عام 
ك“ مه ( أوائل صيف /اه م.) من معسشكره قَْ الله 040 » قرب. 
الكوفة » محيث كان يوجد عدد من أهل البصرة أيضا » وسار متنجهاً إلى. 
الغرب . وكان معاوية وعمرو ينتظرانه على حدود الشام سهل صفين على 

الفرات » قن بعيد من الرفة0© . 


)010 راجم إلى جائب ما تقدم ذكره من تحريض عمرو بن العاص على عمّان » الطبرى, 
جاص "40١‏ بالأرجم ] . 


(؟) [ حالفه عل أن تكون لعمرو ولاية مصر طممة ما ب - الطبرى ب ١‏ صن 0و مم. 
- المترجم ] . 


م [ داجع كلامه عنك الطيرى بج دص ١٠ل‏ ع 4لاكم- ولاوم امرجم ]| . 

(؛) إل الغرب أو إلى الثمال من الكوفة على الطريق إلى الشام ( الطبرى ج ١‏ ص م4 م" ) .. 
وكانت تقع هناك أيفاً بويب » وتسمى موقعة بويب أيضا موقعة انشيلة . 

( ه) بين فنادوالةطمة8 او مسسلعووعد© ( تيوفائيس فى أخبار حوادث سنة م1114 
من تاريخ الخليقة ) و قلووذاءطية8 حى وذلة8 52 ( ح بالس البلاذرى ص ١١٠١‏ فا بعدها » 
83 8 ,0 ؤللة8 مسعووة) ) . داسم الطممه5 مذ كور عند ثيوفائيس ( فى أشبار سنة: 
» وف النقوش الشامية فى حنش (28588 .11 1900 .قة هعمس[ ) ف عهد الساوقيين 
(968 .!©5) يسمى علأومدة أو عطممء3 فى .طصسة .ها ع وكللك عند العام الكوسموجراى. 
ألرافى » حيث نحد أن غظامع5 ر هملأووألةطة8 يذ كر ان مما . : 


لومم 


ولا نكاد نجد م. ن أخبار موقعة صفين علد الطدرى إلا ما بذكرة 
أو مخنف : سلاك على مع حملة جيشه الطريق” الحرنى العادى مع مبر الدجلة » 
5 ادير ق أرض الخزيرة ء وعنك قرقيسيا للقت به مقلم جيشه الثى كان 
علها أن تسير مع الشاطى* الأعن للفرات » وبعد أن عير على" الفرات عند 
الرقة التفت مقدمة جيشه بطلائع جيش الشام عند سور الروم . وانصرفت 
طلائع جيش الشام قبل التقاء السروف . فلما طلب على“ موضعاً لعسكره 
تبيمن” أن أهل الشام أخذوا علهم الطريق إلى الماء » أى الفرات . ولالم 
يستجب أهل الشام إلى أن يَخَابُوا بن جيش على وبن الماء بالحسى » قاتلهم 
جيش على" حى غلم على الماء وأر اد منعهم منه » لولا تدخيل” على" 
ومتعسه من ذلك يعد أن انتصر نجيشته ( الطبرى بج ١‏ ص 95م - 0101م :, 
وعسكر الحيشان أحدهما أمام الآثخر شهر ين كامليئن » ذا الحجة سنة 1 م 
والحرم سئة 0" ه [ لم يكن بينهما من قتال إلا هناو شات كثير ة فى ذى اسيجةع 
أما مهرم فتوادع فيه الحيشان طمعاً فى الصاح] . و أخخير ؟ بدأ القتال على 
أوسع نطاق يوم الأربعاء م صفر سنة لام ه(ا» » واستمر صباح اللدميس 
ظ كأشد ما يكون القتال » وكان أهل الشام أحسن عدة » وكان مظهر هم أكثر 
تضامناً من أهل العراق ( الطرىج ١‏ ص 7885 ) »ع والكشف يمسن 
الكوفة أمام أهل الشام » وكانوا على ميمنة على » وذلك رغم اسمانة قراهم » 
ولكن لا اقرب المساء أو قفهم ماللك الأشتر ثم أخول يدهم < 
50 أعقامم » وظل يكشفهم » سحى ألحقهم بالصفوف الحيطة 
بمعاو 20 » وانتهى مم إلى عسك ر عم ؛ ودام القتال طوال الل 
حى ارتفع الفسحى » وكانت هله هى ليلة الهرير الحقيقية » لا ليلة 


خطوة” 


)١(‏ الأربعاء 5 يوليه سنة 81م . سه "١48‏ من تاريخ الحليف؟ - 558 من 
حك السلوقيين ؟ قارن الطامش المتقدم . 

(؟) [ كان من أهل الشام قوم بايموا معاوية على الموت فعقلوا أنفسهم بالماتم وألنوأ 
صفرفاً كثيرة أحاطت مماوية - الطبرى ج | ص 1م78" 34 وتسم ت المترجم ]. 


اس 5لا سدم 


تهاوئد2© وفكر معاوية فى الفرار منهزما » ولاح النصر للأشّر » وعند ذلك 
انار أن يرك النصر يضيع من يده وأن يغمد السيف » بعد أمر 'متكرر من 
على . وذلك أن أهل الشام رفعوا المصاحف على أسدّة رماحهم » لكى 
يخرجوا من الاحتكام إلى السيف الذى أوشك أن ينهي إلى غير مصلحمم 
وبلجأوا إلى حكم كلام الله » وقتّل أهل العراق أن يُخدعوا » وأكرهوا 
علياً على الكف عن القتال وعلى أن يفاوض معاوية » وهددوه بالقتل إن لم 
يقبل ذلك ٠‏ واختيرء بناء على اقتراح معاوية » حكتمان ليحك بحسب 
القرآن فى مسألة من له الخلافة : واختير مرو بن العاص نائباً عن أهل 
الشام أ موسى الأشعرى نائياً عن أهل العراق . وتقرر أن يصدر الحكم 
فى رمضان التالى » قف د واقع بدن الشام والعراق . 


5 ألى نف للوقعة صفين طويلة جداً فى الحقيقة » وهى من 
طراز أثتبار مو اقم القادسية وماوند . و بحل الكلام عن مقدمات المعركة » 
قبل بدء الالتحام الحقيئى » فراغاكبيرا . على أن ارم » على كل حال » 
ببق شالياً من القتال » ولا يذكر قتال إلا فى الشهر الذى قبله والشهر الى 
بعده . وذلك على نحو واحد : فيحكى أولاً أنه بدأت مفاوضات 
الصلح » وأنه بدأت .بعد ذلك » عند فشل امفاوضات » ميارزات” 
فردية » كان قبا مناسبة لإظهار الأنصار البارزين لكل من معاوية 
وغل” هد أنا أن" أسماء الأشخاص الذين قاموا بذلك تمختلف فى هذه 
الرواية » فإن ذلك لا يغير من مادة الحكاية . ويميل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن ما عوطار للفو اه هوق الحقيقة ما جرىق شهر صفر » وهو غير 
2211011 

)١(‏ الطبرى ج ١‏ ص لمم ؛ الكامل ص 50 وبحب أن يكون ذلك ليلة الجمعة ؛ 


ولكن الطيرى يذكر أن ليلة موقعة صفين كانت ليلة الخميس » وكذلك فى رواية لأى مخنف . 
قارن كتاب أنساب الأشراف ص 44م س "م . 
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خه. :1/8 نت 


منفصل عن المعركة الحقيقية طول" شهر المخرم© وعلى هذا تكون فثرة 
الانتظار قبل الموقعة أقص ركراً مما يروى . ولايصح » بطبيعة الخال » 
أن يكون هناك شاك فى أن كادة من الفريقين كان مشفقاً من حسم التزاع 


ول اأسيف ( الديئورى ص ١5‏ سه ء» هوا س 8 ال ص 6) ف 


يكن أل يتعجدل البدء ف الحورب 4 ورعاكان للتخوف الموروث قديما هن 


إراقة الدم قْ شهر اغخرم شى ع" من التأثير فى عدم الإسراع إلى القتال » وإلى 


ذلك 0 دلت مل كور عول الديئورى ص ؟ما والمسعودى ج 4 ص 
+6" )وهو : 


فا دون المنايا غير سم بقين من المُحرم أو ثمان 


لفق وصفها من الاضطراب الكبير مثل ما كأنث ف غراها تم 3 نحن 


ون وات در اله ان ودايفات دده كرت تنك اتيك ا 
0 بير من م و 2 نَْ م 0 ور نويا 


و قاد هم »و لكن هله المعلومات غر متفقة فم بينها » ولا تكاد كو نَّ 


لحا » من أجل ذلك » أية قيمة عملية فما يتعلق بمجرى القتال الحقيى 


:ويتكون وصف هذا ااتتال من جرد روايات متف رق لوادث عر ضية 1 
.وهى روايات لا تبين إلا ناحبة واحدة » ولا ينجح الكانب ق معاولته 


أن بجعل معهأ وسددة م أسعدمة الأجزاء 3 فو صف المعركة بعوزه ارئياط 


بان الأجزاء 3 53 | ينين الإنسان أشيدا 0 متفرةة من بعيك ولا يكبن 
كن ابي مرق وول يوقي ك1 عل إن أن بعتدر أن المكان ؟ 
الى كانت فيه قبياته هو النقطة المركزية ع ون أن 0 الفضل كله 


الغا » بحيث تصيم مقدمة للاشتباك . وهو بالإحال يذكر كل ثىء » خصوصاً التفاصيل 
الصغيرة » أدق مما نجده عند أبى عخنف » فيقول إن أول مصدف رقعه أهل الشام كان مصحف 
دمشق الأعظم » فربط على لخسة أرماح يملها لخسة رجال . فروايته شبيبة برواية سيف 6 وه 
يتمق ممه فى الرواية , والأبيات الى يذكرها الادينورى قيمة جداً على كل حال . 


سا كلا لم 


لأبطال قبيلته ؛ ونماية المعركة هى وحدها » التى تبيئّن بوضوح أن مالك 
الأشت ركان البطل الحقيى فى ذات اليوم . لكن لا يصفه بأنه كان كذلاك وصفا 
واضحاً إلا النجافى الشاعر قى أبيات له ( الدينررى 118 ) » وقد اشترك. 
النتجاقى بنقمة ف العركة + فهو يقول: + 


رأيتُ اللواء كظل العقاب بتحّيه الشاف. الأختزرل 
دعونا له الكبش"» كبش العراق » وقد غنالة: “السكة السكر 
فر اللواءت على عقبه وفاز بحظوتها اشر 


أما فما عدا ذلك فهو لايزيد على كثيرين غيره من ذتكرت أعمالهم. 
المجيدة بتفصيل لايقل عن تفصيل أعماله2© . وإذا صرفنا النظر عن قواد. 
المعركة وجدنا من الأبطال الذين برزوا, فى القتال على" بن ألى طالب نفسه. 
وابن”عمه عبد الله بن عباس . ويوصف قتال القسراء وشبناتتهم » عند فرار 
5 ٍِ 1 5 2 5 ُّ 0 
غير هي أمام جند الشام » كا يذكر أنهم اقتحموا الموت من أجل على » 
فوم بدماهم بو" أله ع وهم أقوى دليل على أنه على رق ؟ ويذكر من. 
قادهم عيك الله بن بديل بن ورقاء وهاشم بن عي وشضواصا عمار إن بأسر 
الصحالى المسن” الذى يروى أن النبى عليه السلام قال فيه إنه ستقتساته الفئة. 
الباغية ( ابن هشام ص 9 ) . وبذلاث يصبح الأشئر فى مكان أثل. 
بروز؟ ؛ والمتأخرون لا يميلون إليه » وربما كان ذلك لأنهم » مثل سيف »ء 
٠‏ كانوا يعتير ونه ثائراً 8 ولا يريك المسعودى واأيعقونى أن يكرا من أمره. 
شيئاً » وهما يجعلانكل الفضل لكفاءة على" فى القيادة . والطرى أيضاً يفعل. 


.» وعم أيفا من يظهر أنهم لم يكونوا قط حاضرين مثل قيس بن سعد بن عبادة‎ )١( 
قارن ما يل قم 2 أما ما تسب إلى أى الدردام الصداق الورع فقد أشير عه الذيئنورى ) دن‎ 
إلما ( 1 فكى الديدورى أن أيا الدرداء ع قمر صفين وتدشللى قُْ سبيل الوصول إلى حلى انزاع,‎ 


بين على ومعاوية » فلي يرفق » فانسحب ولق هو وأبو أمامة برمض السواحل - المأر جم ] .. 


لاع 


ذلك وب ١‏ ص ال«ا#م فا بعدها) : أما أبو مخنف فهو لا يذهب إلى هذا 
الحد » بل هو يصف بإعجاب كبير ؛ ذلك المظهر المارى الرائع للبطل 
العنى ( الطرى راص 0907" ) » ووصفه يشر ا قد 1 
الح له يل على ما كان لشخصه من شأن . فكان لايقف حيث يضعه على » 
بل ءلى رأس قبيلته » نجع وقل حعله إقدامنه 1210 العدو على نحو 
مفاجئء قائداً مدان ومذجج معاً » واستطاع مم أن يتزع النعر من يد أهل 
الشام . وكان هو وحده 0 الرجل الحكم » عند ما قبل الآخرون أن 
وااو عو اوأن يحل" م الخنصر » 8 عربياً ييا بإزاء أهل الورع 
القصبر ى النظر» و بإزاء أهل التراخى أو المكر من الساسة . 

ولم تصل إلينا. حكاية” للمعركة من الخانب الشائى » فلعلها كانت #تلف 

ن محكاية أى زيف » وإن كان يبعد أن تكون أجدر بالثقة من رواية أن 
مرف ؛ قا يوخف من 1 تيوفائيس » فهو يقول ( ق أخبار سنة 
51١‏ » : و إن من كان مع معارية تغلّيوا » واستولوا على الماء » ومن 
كن مع على" تركوا القتالك وفروا بسب العطش ٠‏ على أن معاوية » لم يكن 
يريك أن يقائتل » لكنه أحرز النصر بدون مشقة ) ومن البين بنفسه أن أبا 
نف يتحيز إلى أهل العراق و حزب على” على أهل الشام ومعاوية * فعلى . 
فى نظاره هو صاحب الحق وأنصاره هم أهل الديانة ؛ أما سحكاية أن أناه 
عقيل بن ألى طا الب كان يحارب ق صفوف 0 فلاب كذ كر ها أبو نف » 
على حين يذكر أنه كان فى أهل الشام أبناء أنى بكر وعمر ؛ إل انب أربعة 
آلاف من القرّاء » ومعنى هذا أن القراء م يكوئوا فى جانب على وحده » 
كنا يذكر أن أهل الشام كانت ضمائرهم مطمئنة كأهل العراق © فلم يكن 

ورالاء جميعاً مقتنعين بحن على" اقتناءاً راسخاً » وكانوا يطلبون 11 ظ 


وكانوا رتجادا وك في بيميم وعاداون خصوههم ادلاات استئمرت 


10 البخارى طبعة بولاق 1789 + ؟ ص 17 فا بعدهاو ص 9"او ه؛!| و+؟ 
ص ١١‏ © راجم ا مجلة : ,88 1884 (2للط) .نطء5ااع2 لومم ونوك عطعقأاتاع. 


ال سم 


إلى ما بعد صفين بزمان طويل » بل هى وصلت إلى الدار الأشحر3© 1 
يكوا نوا متحمسن لقتال مع إشوانهم فى الدين وف النسب » وقد سر رهم 
وقف لقتال . فكانت الخصومة بان الازبين ليئة” فى أول الأمر » وإنما 
اشتدت مع تطور الحوادث9» . 


: وفما تعلق عجرى الهوادث بعد ذلك يحكى لنا أرق عنف‎ - ١ 
رجع أهل العراقة إلى أنفسهم دهم فى طريق العودة من أقرب طريق على,‎ 
الشاطيء الأبمن من الفرات » و 7 يعضوم بعضاً ولاموا علا أيضاً » وإن.‎ 
كان م يوقف المعركة إلا مضطراً امنا دخل الكوفة خرج عليه.‎ 
اثنا عشر ألف راجل » وعسكروا فى «دروراء » فسموا اللخوارج‎ 
: شعارهم عبارة احتجاج على التحكم » وقالوا‎ 0 
لاحكم إلا لله . وكان رؤساؤم شيث بن ربعى الرياحى وعبد الله بن.‎ 
الكواء اليشكرى ويزيد بن قيس الأرحبى »2 وهم أكير رجال قبائل نمم‎ 
وبكر وهمدان الكبير ة فى الكوفة . وقد نجح على" فى أن يعيد هؤلاء الرؤساء‎ 
إلى جانبه » وقد وعد أحدهم بولاية إصفهان والرى وأعطاه إياها . ثم عاد‎ 


)١(‏ ثراى لعلقمة الاسخعى أشره الذى قتل فى صفين فى المنام وقال له : إن قتللى أهيل 
العراق وأهل الشام تنازعو! بعد قتلهم أيهم كان على ابلق 1 الله أحق أهل العراق . رومحيسر 
رجلان ف المشكلة » فأساما حذيفة المدائى إلى ما حكى عن النبى من أن عمار بن ياسر تقثئله الفعة 
الباغية , أما فيما يتعلق باطرمنان ضمائر أهل الشام فتيد 7 عن أهمان كنب زق فيل رغينه 
من الشعراء عند الاينورى ص ١9١‏ فا بعدها وص ٠١5‏ [ لا يشير المواف إلى المر اجع ال 
اععمد عليبا فى كلامه فى أول هذا الحامش - المترجم ] . 

(؟) [ راجع موقف أهل العراق من على وشروجهم عليه وما كان من مناقشات بينه. 
وبين اللوارج ا رغبة أتباعه فى الحرب معه وعدم أس: عجابتهم له وتدخلهم فى سرية المكائبات 
9 3 أيه التحكيم ونحو ذلك فى مواضع كثيرة عند الطبرى فى حوادث سى شلافة دلى ؟ خشصوصة 
| ص 9م يووخا سل جوم ع لالخ" لس ووم 2 كدو" . 11 سد زوع 
41" وغير ذاك من المواضم - اللمأرجم ] . ١‏ 

١؟)‏ قارن فيما يتعلق بأحزاب المعارضة السياسية ب الدينية فى صدر الإسلام يموق ,ططى 
)901٠‏ 89 .هلط ,5 لصقظ أقاءعأءه5 معو ملااة0 


هلاسا ام لي 


الحرورية إلى الكوفة وانضموا إليه » لكنهم النظروا » وزعموا أله وعدهم 
أن يقودهم » دون إبطاء » إلى مخاربة أهل الشام » فلمالم يفعل ذلك بل بعث 
أبا موء لإنفاذ الحكو مة فى دومة الهندل فى رمضان عام /ا ه » اعتيروا 
ذلك خافاً منه للوعد » فخرجوا عليه من جديد وعينوا منهم شليفة علييم 
استقاوا به عن على » هو عيك الله بن وهب الراسشى الأزدى » ويبايعوه 
فى اليوم العاشر من شوال عام ه. ( 9١‏ مارس سنة مفام ,ع ثم 
شخرجوا من الكوفة وحداناً مسستخافين واجتمعوا فى المّروان على ابلنانبه 
الخر من دجلة00© » وهناك أيضاً 0 | على خوارج ف البصرة - وكانوا 


حمسوائة وجل - أن ينضموا إلهم نحت قيادة مسعر بن فدكى القيمى . 


وبعد أن انهبى التحكم كنا تنتبى المهزلة » شعر على" أن له الاق ى أنه 
ستأنف القتال مع أمل الشام 0 فيجممع جيشه ىُْ معسكر النخيلة » ودعا 
الوارج أيضا للانضمام إليه 4 لكهم ١‏ ستدييوا لدعوته 2 وطاليوة بأن. 
يشهد على نفسه بالكفر لقبو له م ويستقبل التوبة ‏ وهذا هو تصور يم 
لاستجايته مر غراً | لقبول التحكم ' 7 صفين 5 ذأر اد عل ءند ذلك أن يدعوم 
وكهى إلى ؤتال أهل الشام 4 ولكن جيشه ألح عليه فُْ أن با آل الدوارج م6 
لآن خوارج البنصرة ( 0 قْ طريقهم إلى الوروان 4 فتاوا عيلك الله إن 
خياب بن الآرث 6 أبن أجل السابقين ا الصحابة ( ابن هشام ص 
34 ]ء بقروا بان أم 0 واعتر ضوا 
الناف + فأقيظل حق ”أن مصيية ادعوم وعازل: فنا به أن يق 

3 رر ا ّ 9ه 
الحو ارج بأن يدفعوا إليه القئلة » كما حاول هو [ وربجاله ] عبقاً أنه 


5 بن ثم 3 وإياهم 2 الحقيقة غير مكتافين 4 وان إما يريك أن بعل السدفة 


١ )‏ غ المروان (عهعقوهظ) م المر المحعروف قَْ يلاد جوخى. دن أعمال مدان ) الطبربى. 
مت 1 ص ٠‏ أن ( 4 وهى أيه اسم لمكان سردي بام دق هو : جاص الهرو ان 0 اادينورى» 


لا 1؟ . وفيما يتحاق يأرضن وى اذغار الطترى ب م ص هلالا و هخ" و 5١"‏ . 


عت رات 


حكاً بينه وبين أهل الشام ام أعداثه وأعدائهم » فأجابو هم : أو بساحم الوم 
حتلم غداً » 5 ن أن علياً وشيعته سيفعلون ما فعاوه قى صفين من 
قبول اسحكم ؛ ول يقبلوا أى شىء » وتبيدّئوا للقتال » فتنادوا : الرواح 
الرواح إلى اللمنة ! 

ويقول أبو غنف إن موقعة اللهروان كانت عام ا" ه » قرب آخخر هذا 
العام » لآن اللدوارج لم يرجوا من الكوفة إلا فى شوال » أى ق الشبر 
العاشر. . وقلك تركهم قوادهم الذين كانوا فى حروراء » واشترك شيث ق 
حار بنهم حربا شديدة » وكذلك فعل الأشعث:الذى كان أول الأمر على 
مذهوم : وهم أيناً لم يكونوا بالكثرة البى كانوا علها فى <روراء » فلم يزد 
عددهم على أر بعة آلاف ., ومن دؤلاء ولشية :طائفة" متفر قدن » فازلت 
الكوفة » وانتقل 0 نمو من مائة رجل إلى -جانب على" علانية” » وانحاز 
خسمائة فارس على رأسهم فروة بن نوفل إلى الدسكرة ء وقتتيل الباقون 
حتى ل يبق منهم إلا ثمانية أشخاص . 

عل أنه بعد القضاء على اللخوارج اعتقد أهل" الكوفة أمهم قد فعلوا ما فيه 
الكفاية » وم يبق هم أى ميل إلى محارية أهل الشام . و 0 على" إلى الإذعان 
للواقع . ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى النووض لإخضاع ثوار آخحرين تعلاوا 
أيضاً عسألة التحكم » 
ادر بت بن راشد » من قبيلة ناجية » قل تبع علياً إلى الكوفة بعد موقعة التحل 


» لك ن على و مخ ار تمام] أنا عنل الخوارج . وكان 


ومعه ثلاثمائة رجل » وحارب مع على 2 صفين والمروان أبضاً . فلما لم يعرف 
على" بحكم امحكّمين جاهره الحدريت باللتروج والعداء » وانجه ومعه أصحابه إلى 
الأدواز من طريقالمذار» وتلاحقمهم قو ممن أصحاميم » كانوا معهم فى الكوفة » 
وائهم الهم طائفة من العرب ير ور أمهم » واجتمع إلمم علورج و وأكراد” من أهل 
الأهواز » لم يريدوا أن يدفعوا التراج : وبعدأنهزمهم جيش كو نحت قيادة 


سد 


مدقل بن قيس أ لعيحى عند رأمهرهز دجع اريت إلى بلاده فى البحرين » 
وأخدل يؤللب قومه من ببى ناجية » وكانوا قد امتنعوا منلك عام "ا ه من 
دفع الصدقة (الزكاة) 4 بل و ال أبفا يسيك قبائل عبك اليس ْ ودن والاهم 
من سائر العرب ] ويؤلهم على على : وكان يقول لكل صنف من الناس 
: ثم : ا ا 0 . 1 
.م ير صهم و سر إلهم أنه على رأمم 0 فكان إذا تكلم مع الحوارج أظهر 
أنه على رأهم وأنى على على لأنه حكم الرجال فى أمر الله ؛ وإذا تكلم مع 
الأخرين أظهر للم رأيه الذى كان رآه حين خرج من الكوفة » وهو أن علياً 
ما كان ينبغى له أن يرفض حكم امحكمين بعد أن رضى بالتحكم واختار 
نائباً عنه ؛ وإذا تكلي مع من امتنع من دفع الصدقة قال هم شالاوا 
أيد يكم على صدقائكم » وزاد على ذلك بأن أو صاهم أن يصاوا ما أرحامهم 
وأن يعودوا ما على فقراثهم ولا يعطوها إلى بيت المال + وكذلك استطاع 
أن ننم إليه نصارى كانوا قد أسلموا ثم ارئدوا إلى النصرانية لما رأوا لحلاف 
بن أفراد الأمة المحمدية وسفكهم الدماء » وذلك بأن نهم إلى أنمهم ليس 
م أن ينتظروا من على عقاياً على ارتدادهم عن الإسلام إلا أن ينراب 
أعناقهم ولحنق معقل بن قيس »© بعد أن طرذه من الأهر آل »6 / بلك عه 
ثبت سلطائه فى البحرين » فلحقه وقاتله ؛ وصمدت قبائل ببى ناجية ع 
صدأت ثلاث مرات. هجوم دار يز بك عام فَْ العدد » حى إذا قثل 
اريت ومعه مائة وسبعون ررجلاة » تفرق الباقون وانئهت المعركة9؟ . 
هذا ما حكيه أبو معنف كا يذكر الطرى (ب ١‏ ص 846 5م98 ؛ 
ميم مع عم)220 . ولاسبيل إلى تصحيح روايته بالرجوع إلى اليعقونى 


(1) [ تمد ما كان من الدريت وكيف التهى أبره عند الطبرى ج ١‏ ص 8418 - 

“مغ 4" وقد راعينا الأصل العرلى بقدر الإمكان - المارجم ] . 
(؟) فى #خطوط الطبرى فجوة » وقد ملئت فى طبعة ليدن (صصن #954" - 7858 ) 
جالاستعانة بابن الأثير . ٠‏ 
00 ( 5 - الدولة العربية ) 


ب "لاعت 


0 الكامل أو الدينورى 3 ولكما ليست 6 بأى حال »ه بر يئة من المطاءن 0 
"وها فيا يتعاق رتيب التواريخ : فهو بعل أن يقول إن الخوارج لم 
ينتخبوا هم خليفة ولم يخرجوا إلى النهروان إلا بعد شهر هن التحكم © روتشول. 
من كلامه » بعد ذلك ع أنهم كانوا هناك عند ما علم عل" كم ظ امحكمين ١‏ 
وبدأ بجمع مج ويشيه 2 النخيلة غارية أهل الشام : و فخى هذأ امم لايد أن . 
يكونوا قد خعرجوا من الكوفة قبل التحكم , واذا كان الْخريت قك حاربء 
مع على" فى النهروان ثم انشق” عليه بسبب رفضه الإذعان كم احكمين 
فلا بد أن تكون موقعة النهروان نفسبا قد وقعت قبل التحكم0) م على أنه 
نظراً لهذا اللدلاف فى ترتيب الحوادث تتزعزع كل شبادة ألى نف ودقته . 
فى وصف الواقع كنا كان » وذلك أن علي ما كان ليستطيع التفكير ف. 
عارية أهل الشام إلا بعك صدور حم المحكمان 2 فإذا كانت موقعة المرواكثك 
قد وقعت قبل ذلك » فلايمكن أن يكون تحسم اباند فى النخيلة مقصوداً 
ا به أهل اشام ا مقصوداً به التوارج . وإذن فلا صعة لاقول بأن الكوفين. 
أرعيوا علياً على درب الخوارج دل سجر لسك أهل الشام 2 


ولايقتصر خطأ أنى مخنف على تحديد تاريخ وقعة المروان بالنسبة لغيرها » 
بل هو يشمل التحديد المطاق هذا التاريخ » فهو يجعلها فى الشورين الأخير إن 
من سنة لاه . وقد اعترض الطبرى على ذلك لأسباب وجمة (الطبرى ج 9 
ص لجنم # اناطع . ونين تعرف الآن التارييخ الدقيق من كتاب الأنساب. 
للبلاذرى ( راجع 3 ,1884 ,6112 ) وهو أن المعركة كانت يوم 4 صفر 
سنة م" الموافق /ا١‏ يوليه سنة 588 م . 


أن يكو ن قد صدر فى نفس الوقت الذى كانت فيه مرقعة المروان ». بل رما كان قبل ذلك 4 


الب هنا و1 أمر عل عل" مك المكين .. 


به “ار عم 


وعلى هذا فلم تعفد عكة المحكين فى رمضان سنة ل" ه » بل هى 
م تعقد إلا فى سنة م" ه . ويقول الواقدى.» كما فى الطبرى (ج ١‏ ص 
/اء عم ( 34 إمها عؤدث قُْ شعيان سنة 8" مه بعك شطر كببر من السئة ؛ 
إذا كان معاوية قل شاد قُّ صفر سنة 4" م ) بعك صدور حكم اللحكين من 
غير شاك قارن الطيرى ‏ اص .١ه؛”‏ س 15 ) إل القتال مع أهل 
مصرء كا بقول الواقدى أيضاً ( الطير ى جاص "4١٠5‏ فا بعدها)؟ 
على أنه إذا كانت عكة المحكتّمينلم تعقد إلافى أول سنة 184 ه أن العجرب 
أن بمفضبى عام كامل بين الاتفاق على التحكم فى صفين وبين التهائه ٠‏ 
ويقول الزهرى وهو من أقدم الراة المدثيين » إن الأجل الذى حنداد » فى 
أول الآمر » لإصدار الحكم قد سر . وقد كان الاتفاق أن ياتتى المكان 
ف دومة ادل » أو إذا حال دون ذلاث حائل عق أذرح اق العام 
التالى ( الطيرى جا ص ”"4١‏ ) . والواقع أ ممم التقوا فى أذرح 22 ( الطرى 
ج؟ ص 8 ) » وأيض] فى العام التالى اوقءة صفين ؛ أعنى عام 8" ه 5 
وكل من الواقدى ( الطيرى ج رص #ه" فا يعدها وص 1407 ) وأن 
معشر ( الطبرى جح ؟ ض 56) يل كر ار يذاكرها اله زهرى 
/ وارعت بعر ا قَْ وليقة ة الأتفاق كك أن اجماع امحكين 4 فيةٌول 59 
كمكان قض مهما الى يقضيات فيه مككان” فل بن أهل الكوفة وأهل الشام 
( الططرى ج ١‏ ص وخر فا ( » ويعك ذلاك يذ كر دومة لودل عادة » 
: ولكنه 0-0 دومة ندل وأذرح ع كامينا ثىء وأسول 4 [ إذا كان نص 
' الطبرى ( جاص 4ه" س )١١‏ صحيحاً ] . 


وهكذا تلاحظ قاة الدقة قٌّ الرواية المتعاقة بزهاك ومكان حادث من أكر ش 


١ )‏ ( وهذا المكان الواقم 7 يلاد إدوم القدمة 3 رما كان إخثياره مراعاة لأهل المدينة 
الذين كان طم الحق فى أن يقولوا شيئاً . 


عماس 


سحدوادث تاريخ صدر الإسلام . أما فيا بتعاق بما تضمئه هذا الحادث ويسير 
القضية وما اننّبى إليه الحكم فم » فإن الروايات أقل من أن ثى بالحاجة + 
ويذكر أبو مدنف وااة ال نلك ( الطرى ج راص 4ه" والصفحات 
التالية ) » إحداهما ترجع إلى الشعبى . فإلى جانب أن مون لع فل 
إلى مكان عقد المكة أربعائة رجل ؛ علهم " شريح بن دان الحارى » وبيعث 
معهم عيك الله بن عباس يصلى ص » وبعث ث معاوية هرو بن العاص فى أربعياثة 


بو 


رجل ب وكان هناك أيضا من مستحدى الللافة بعد اللتصمين ©» ورثة 
الأرستقراطية الإسلامية الثى كانت تحيط بالنبى عايه السلام وكان متها 
مستشاروه فى شئون الحكم مثلعبك الله بن 0 الله بن الزيير وغيرهما ؛ 
ولكن لم يحضر الصحالنى 0 فك ده ن أى وقّاص22© , فأما عمرو فإنه أر اد 
أن يثيت حق معاوية ف الخلافة مستنداً إلى أن معاوية وآل معاوية هم أو لناء 
عمان © وقد قل عن نطاوم + وذكر عرف قول” الله عر وجل : 

« ومن قتدل مظلوما فقلدك جعلنا ! وليه سداتطانا » فلا رق 
ف التتل إِنّه كان منصوراً » ( الإسر 07 م 2 أكل عبرو دليله 
المكر شرف معاوية ومكانه من صحية الني, ومصاهرته له ومحسن سياسته 
وتدبيره » 5 عرض لأ موسى للفلا وَيأن معاو رة إن تولى الخلافة 
فهو مكرم”' إيّاه كترامة” لم يكرمها خليفة” . وكان أبو موسى قى نفسه 
يرشتّح عبد" الله بن عمر ؛ فلم يغتر بكلام عمرو » وقال له : ليس أمر امعلافة 
أمر استحقاق بالشرف » وإلاكانت اللعلافة أغير معاوية » بل الخلافة لأهل 
الدين والفضل فور كان الآمن امو قرت فيل بن أى طالب أفضل 
قريش شرفاً . م قال إن المهاجرين الأولين أحق أن 00 | أولياء للدم 
عمان من معاوية » ثم ثم خم كلامه ردآ ماري ف تعر يضه له بالساطان الكرامة 
من معاوية فقال : والله أو خرج لى من سلطانه كله ما وليه وما كنت 


١ 0‏ ( / كان سعد قد اث الاإبتعاد عن الفعنة ذشذظ بعك معدل عمان ويام العزاع بسن 
على ومعاوية ( راجم الطبرى مثلا ج لاص وعم - موعم ) - المترجم | . 
ع 0 م 


6 


88 سس 


لارتكي قْ 3 الله هر وجل ؛ ولكنلك إن شت أسحينا اسم عمر بن 
الطاب (1) . وهنا تنقطع رواية اأشعبى » ولانجد فيا عدا ذلك من روايات 
سوى اعتراض عمرو بن العاص على ترشيخ عبك الله بن غمر م أما أبو عدت 
فهو يأتى برواية أخرى عن ابن جتاب الكلى » وهى الرواية الوحيدة الى 
تصف نبهاية مفاوضات التحكم ؛ التى عمر وأبو موسى فى دومة ابلبندل »؛ 
وكان عمرو قد عود أيا مودى بأن 20 2 كل ثىء © و إنما قصى يذلاك 
تقدعه فى الكلام عنك ار الحكم الى انميا إليه » وهو شاع على" ومعاوية 
معأ وقك أراد مرو أيا مومى على معاوية فأى وأراده على ابنه فأى 0 
وأراد أبو موسى عمراً على عبد الله بن عمر فأبى عليه » فال له عمرو : 

خم ر فى فا رأيك ؟ قال : أرى أن تخلع هذين || رجلين ؛ وتجعل الأمر شورى 
بحن المسامين » فيسختار المساحمون لأنفسهم من أسم 0 ؛ فال 0 فإن 

الرأى ما رأبيت” : وليس المقصود من هذه الشورى أن ترك الأمر 
لانتخاب الشعب » بل بلهاعة ختارة من الأرستقراطية الإسلامية » على 
. مثال ابلاءة الى ألفها عمر » واتفقت على انتخاب مان . وأقبل المكان 
إلى الناس » وهم مجتمعون . وبعد أن طلب عمرو من أى مومى أن يتلم 
الناس” باتفاق الرأى بينهما » و تكلم أبو موسى فقال : إن رأف ورأى 
عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن أيصلح الله به أمر هذه الأمة » عند ذلك 
قالعرو : صلق" وبر يا أبا موسى » تقدم فتكلى ! وتقدام أبومومى ع 
قأر اد عبد الله بن عياس أن يعمنعه من الكلام قبل عمرو نخشية الغدر من . 
جانب عمرو . ولكن أبا موبى كان متفتلا» فقال : إنا قد اتفقنا ع 
وأنول يتكلم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إنا قد نظرنا فى أمر هذه الآمة » 
لم رأصلح لأمرها ولاأم لشعما من أمر قد أجمعر ألى ورأى عمرو عليه » 


م 55 5 5 الى 8 ل 85 قر ملس 5 
وهرأن لع علياً ومعاوية 4 وتستقبل هله الآمة هذا الآمر ( فولوا ممم من 


] يقصد ترشيم عبد الله بن عمر للخلافة - المترجم‎ [ )١1( 


لاثم سم 


أحبوا علهم ؛ وإف قد شعت علي ومعاوية » فاستقبلوا أمرك , وك 
عليك م “نار رأيشموه 576 الأمر أهلا . 24 تنحى أبو مومى وقام مقامنه عمرو » 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : إن هذا قد قال ما عتم » وشطلع صاحبه ء 
وأنا أخلع صاحبه كا خلعه » وأثيت صاحى بكاو 4" 6 الإنةوى عيان بق 
عفان والطالب يمه وأحق” الناس عقامه ٠»‏ وعند ذلك تشاتم اليم ان » وقام 
أحده أنصار على” على عمرو فضربه بااسوط . وقام الناس » وركب أبو مومى 
ولق بمكة هارباً من أهل الشام » وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية 
وسلّموا عليهبالخلافة . ورجع قوم على" إلى على"» فكان على' إذا صلى الغداة” 
يندت ويلعن معاوية وعدمدراً وغير ها من أنصار معاوية » وبلغ ذلك 


معاوية » فكان إذا قنت لعن علياً وابن عياس وغيرهم] من آل على" 1 


ولا بد من التنبيه على ما يشعربه الإنسان من 'أن أبا مومى قد وقع على 
هذا النحو فى شرك الخديعة ؛ أما عمرو فقد غدر غدراً شائاً . ولا شلك 
أن أكير الناس حنكة ربما وقع فى مثل الشرك الذى وقع فيه أبو موسى م 
وإذا كان هناك شتداع فهو من بجائب عمرو ؛ ولم يكن عمرو فى الحقيقة 
بالرجل الذى يدع . وهذه الحكاية فى أمر نباية محكة التحكم غير 
جديرة بالتصديق » وإن كان الواقدى يُعَول علما فها يظهر ( الطرى 
ج باص 4م20 . والغالب أن سكاية الشعى ممختلف عن ذلك > 
ولكن ايها مفقودة للأسف » ولدى المؤرخ ويل" لتصحيح اللمطأ 
بال رجوع إل ما حكاه أبو نف من أن اريت بن راشد . وذلك أن 


الخريت عل على عل أله 0 يقبل حكم أى موسى الى يقضى يرك اختياز 


20 وحكلى يو صبيدة فيما يتعاق #وادث فى البصرة شيعاً شيبا مبذأ دوقم فهما بعد ( راجع 
0 ص 5 ؛ فا بعدها وقارن ص 4 ؛؛ ) [ فق هذين الموضعين من كتاب الطيرى 


م أهل البصرة رجاين ليخ ارا طم واليا دك دور دز دد سن معاوية وار أخد المكين بالآنغر ب 


المترجم | 


/امر م 


االلحليفة إلى 2 رى بان المسلمين20 » وما يأخذه الْلدرّيت على على" لا بد أن 
ييكون مرج 00000 أهل الشام أن يكون أمر الحلافة للشورى » وإلا لما 

كان هناك مل" للوم الحدريت علياً . أما معاوية فإنه لم يفقد بذلك شيا لأنه 
لم يكن خليفة” بعد » ولم يشمب خليفة فى الحقيقة إلا عام 4١‏ ه » فى 
بيت المقدس . ولكن علياً لم يكن يستطيع أن يتنازل عن الموقف الذى 
اتؤْذه » ولاأن يجعل حقه متوقفاً على الشورئ . وكان من السهل توقع الرفض 
'منه . وقد تصرف عمرو بدهاء عندما وافق أبا موسى على خلع الرجلن ؛ وه 
قد غرر اد بأ موسى على كل حال » لآن معاوية لم يكن خليفة ؛ ٠‏ فيخم 
بالمعمى الذى شالع به على" . وكان الخلع وإنكار الحق فى اللحلافة لايصيب 
إلا علياً . وبعد أن أخطأ ءلى” فى اللتطوة الأولى أصبح مضظراً فى إصلاح 
لطأ إلى الدكث ورفض حكم الحكين . وروايات أهل العراق تميل كل 
الميل إلى إضفاء هذا النكث الذى يتعكر صاحبله على كل 00 ؛ وهى نتجعل 
اه الوزر على عمرو وألى موسى » الحكين الذيئن لم يوقا إلى شير 
( الطبرى - اص ١الاس ٠١-9‏ وص 919 س١).‏ 

ل وقد فتح عمرو بن العاص مصر سنة م" ه » ويظهر أن فتحها 
وقع بعد انها اء التحكم على الغور؛ وقد حاول معاوية فتتح مصر هن قبل 
ف سنة 5" مه . وقد أخرت إلى ذلاك فما ما تقدم و ولكنى أغرة إل هنا ى 
سياقه » لكى يزول كل غموض + 

يقول أبوعتنف ( الطيرئ جاص "١74‏ فا بعدها و “49 امو وعم 
والصفحات التالية ) إن مك ل أى حذيفة ؛ بعد أن سرب المصرين إلى عمان 


أبن عفان محبى »حاصروه » وثب هو بمصر على عبد الله بن سعد بن ألى سرح 


)١(‏ هكذا عند الطنرى ب ١‏ ص 44 س ١‏ وراص #47090 س ؟ . وشلافا لهذا يبدو 
الدريت خارجيا غضاً ( الطبرى ب ١‏ ص "46١9‏ س ١‏ ) ؛ وهذا خطأ إذا نظرنا إلى حمسلة 
الحوادث »؛ ولكن من السبل أن تدركه »؛ إذا نظرنا إلى تعسو أن نت رى قضية 


ال سكم . 


امال 


1 


عامل مصر ححيلئد من قبل عهان » فطرده مها ء وصلى بالناس ٠‏ فخرج 
ابى ألى سرح ونزل على توم فلسطن » واننظر م ايكون من أمر عمْان ف 
المديئة وما تنتبى إليه الفتنة . و تلى محمد بن أنى حذيفة مع خير مقتل 
ءئان كتاب على بن أى طالب بتعيين قيس بن سعد إن عيادة » أنه رجال. 
الأنصار » ل م 0-56 قيس ومعه الكتاب » ويرجع تاريخه إلى. 
صفر سئة "اه : وقل جاء قيس من غير جيش © ولم يكن معه إلا سبعة 
نفر من أصتابه » وكان لأتباع على" اليد العليا فى مصر » ولكن كان فها 
بطبيعة الخال قوم" مائلون إلى عنان أبضاً(0© . وكان قد تجمعوا فى قرية يقال 
ها نسَربتا » فى الدلتا » وعامم يزيد بن الحارث الكنانى + ولكن قيساً هادن 
يزيد » كا هادن مسلمة بن مائد الأنصارى » وكان من رهط قيس 
ابن سعل نفسه ؛ وكان مسلمة قد وثب يدعو إلى المطالبة يدم ءئان » ولذلك 
لم يستطع معاوية أن ينال أنصاراً فى مصر على شدة اهيامه بذلاك » فحاوله 
عند ذللك أن يضم قيساً إلى جانبه » فوعده يجبال الذهب إن هو انضم إليه0"© م 
ور ثم أن معاوية لم يصب نماحا فى ذلك فإنه ا بأبيع أن قيساً من شيعته 
5 لا يؤذى قوم معاوية بمصر . بل استغل معاوية كتاباً نجاءه دن قيس رد 
عل كتاب منه إليه لان فيه قيس” لمعاوية » واشتلق كتابً آخر من قيس يعان. 
فيه انضمامه إليه9© : وقصد معاوية بذلك أن يشر الريبة من قيس ق نفس على" ع( 


وقد أفلح وي" 7 اأوصول إلىغر ضه 1 وأراد على” أن تون ولاء قيس له 5 


10 و لكمهم ل يكونوا بأى وعجه ق جائب معاوية قى أول الأمر 0 و ليس معى مياهم, 
أعمان أمهم كانوا ممياون إلى فى أمية . وكان 7 الكرفة آم 5وم ميلون إلى مان ولا للبعول. 
حز ب أهل الشام من أجل ذلك » بل هم اتؤلوا موقفاً محايداً على نو ما » كا فعل أبى مومى س 
قارن الطيرى بج ؟ ص 609" وال ص ##ؤلاس .1١7‏ 

(؟) [وعد معاوية قيسا بسلطان العراقين ووعده أن أحب من أهسل بيته بسلطان. 
الحجاز - المترجم ] . 

(؟) [ بجد القارئ المكاتبات بين معاوية وقيس عند الطيرى ب ١‏ من 78" -745*. 


وكتاب ببس الأول أعاوية غير صر اح 6 فقتصور معاوية أن قيسا مقار هب مباعد 2 د يأمن أن تسد - 


منقازتك 


فكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتا ؛ فلما امتئع قيس وبين لعلى' وجهة 
نظره ى سياسته ومداراته لقوم أشداء ع أبى على" إل قتالهم » وأخيراً 
كتب قيس إلى على" : إن كنت تتهمى فاءزلنى عن عملاك وابعث إليه 
غرى ؛ فعزله على وعين مكانه محمد بن أى بكر 22 , وكان فى ذلك دخخل 
للدسائس من -جانب بطانة على" ضد قيس بن سعد بن عبادة » الذى كان أبوه 
سجيل دن عيادة قل ازع أيا بكر ُْ اللملافة من قبل .( وقد فوجى قيس 
بوصول افيه و لكن ولاءه لعل" ُ سس عزع ٠‏ وبعد فيرة قايلة قضاها 
قَّ المدينة خرج حى قدم على على فى الكوفة 2 وحارب إلى نجائيه ف موقعة 
صفين (عام لا" ه . ) . أما مك بن أى بكر الذى كان كتاب تعيينه مور نما 
غرة رمضان عام 5" هء فإ نه لم يابث فى ولابته شبراً كاملا سحبى بعث إلى 
الوم المعتزلين اللين كان قيس بن سعد قد وادعهم 4 فخيرهم بدن بدن أن 
لدشعلوا ق طاعته وبين أن يرحلوا عن ايلاد . فاستمهلوه حتى ينظروا ما تصير 
إليه أمو رهم » فلما أى علمم امتئعوا فيه وأنحذوا حرم ؛ حى م كانت وقعة 
صفين وهم له هائرون أه فلما أتاهم صبسر معاوية و أهل الشام لعلى أن علا وأهل 
العراق رجعوا عن معاوية وأهل الشا ١‏ أم وصار فرقم إلى التحكم » اجيروًا على 
مك بنأى 0 وأظهروا له المبارزة . فوجنه نه إلمم بعثاً فقتاوا قائده» ممبعثاً آخمر 
فقتلوا قأئده ) م وثبوا بقيادة معاوية بنك ميج السكوفى يدعون إلى المطا الية يدم 
صما 2 وفسدت مص على عمل بن ألى بكر 6 و يستطع أن يكبح جاح الثوار 6 
فاضطر على" إلى أن بقرر إرسال مالك الأشتر 6 صاحب النصر يوم صف م إلى 
كت يكرناى الحقيقة مكايدا 0 ثم مجاء خطاب يس ألثاى صر حا فى تابي على و الطدن على معاو ية 
وأصصابه . ويظهر أن قيسا ا أ ألعما نوين بسن عر نيا مر 1 ثر الب يأسة والموادعة 4 وإلا إن 
تارحه يدل على استقامة الكلية وعل الصراحة وعدم المساومة 2 لا شر فه ولاق موقفه السياسي 
كا المثر جم ا 0 
)١(‏ [دف رواية أخرى أن عليا عين مالكا الأشتر مكان قيس بن سعد وأن مالكاً 


مات مسموما من يد أنصار معاوية بمصر ( الطبرى ج أ ص 8:7" بوعم 2 7914) 
المترجم ] 3 


نيع 


مصرز ؛ وكانث مالك يومثذ فى نصيبين على حدود أرض اللازيرة التى كانت تابعة 
للشام : وجاء مالك أيض] من غير 00 » وشق على معاوية تعيين مالاك على 
مصر ء فبعث إلى الخايستار » ررجل من أهل اللتراج » وطلب منه أن يحتال 
مالك ويكفيه إياه ء ووعده ألا" يأخذ منه راجا طول مدة حكمه » إن 
فعل . فخرج اللمايستار إلى القازم واستقبل مالك » واحتال حتى استطاع 
إضافته » ثم دس" له الم فى شربة عسل » ات . وكان معاوية قد طلب 
من أهل الشام أن يدعوا الله أن يكنوم مالكا الأشتر ء فكانوا كل يوم 
يدعون الله عليه » حتى إذا بلغ معاوية موته قام فى الناس خطيباً فى دمشق 
وأعلن موت الأشتّر إعلان المنتصر » وعند ذلك كتب على" إلى محمد بن ' 
أى بكر » فأز ال ماكان فى نفسه من موجدة بسبب تعين الأشتر على مصر » 


3 00 هه 2 5 5 3 
فرضيت نفسه » وبى ق منصيه المشقل بالمتاعب : 


ولكن روابة أى معنن هلبه © وهى السائدة قْ الكتب اسلمديثة للتاريخ 
الإسلانى » يمكن تصحيحها بمعلومات أكير دقة . لم يكن قيس بن سعد أول” 
وال لعلى" فى مصر » بل نجاء شلفا محمد بن أى حذيفة<1© . وكان محمد قد بى 
فى مصر عند ما شرج الثوار على عمان من هنالاك قاصدينالدينة » وذلاك يعد أن : 
كان قد طرد عيك الله بن سول بنألى سرح واستولى على مصرلعلى" ) الطيرى ج ١‏ 
ص ١958‏ ) . ولكن معاوية وعمراً تجحا عام ه فى استدراج محمد بن ألى 
ليق 4 الثائر اأشاب 01 إلى العر رش عنك سدلىوت مر 26 و يتوغلا ف مصر أكثر 
من ذلك ( رغم ما جاء فى الطيرى ج ١‏ ص "4١1‏ س 10 ) » لأن العهانيين 


صر لم يتضموأ إلنيما 0 وف العريش الجايلا بابن ألى سحل رفة وأخدذاة مف 1 4 5 


١؟ال ص ه89 والصفحات التالية » والبلاذرى ص‎ ١ الواقدى » عند الطبرى ج‎ )١( 
. ص «*«؟0” » وه رواية لا إسناد لها‎ ١ فا بعدها » ويوافق ذلك ما جاء فى الطبرى بج‎ 


41 سه 


ندل بعد ذلك . ولكن الروايات لاتتفق تماماً فيا يتعلق بزمان القتل وكفيته » 
فيقول الموترخ السريانى الذى نشر نولدكه كتابه (89 ,1895 ,0112) إنه فى 
سلة 45 من حكم السلوقين "8-١‏ و" ه.) قتل حذيفة بن أخت 
معاوية بأمر معاوية0© . ويئيد هذا التاريخ ابن الكلى » كا يذكر الطرى 
١‏ جاص "1١08‏ ) . على أنه يروى أنه لما فر ابن أ حذيفةو| من 2 
كان معاوية يحب له أن ينجو ( قارن الطيرى ج ؟ ص 7٠١‏ والدينورى 
ص لاس .)١6‏ وقد قتله رجل من خثم ؛ على كره من معاوية . وقد 
كان ابن أنى حذيفة قد اخأ فى غار » فلجأت إليه حم" وحشية” أصامما 
لطر » فلا رأته فزعت وتفرت . ورأى ذلك حصادون ؛ فتلمهوا إأيه ش 
وددّوا الرجل التشعمى على مكانه » فقتله . أما الواقدى ( الطيرى ج ١‏ 
ص 18#" س لا وص 40 س ١6‏ ) فهو يجعل قتل ابن أى حليفة ق 
نفس السنة الثى أسر فمها » أعنى عام 5" ه . والأرجح أن هذا خطأ . 
وبعد أسر ابن ألى حذيفة جاء قيس بن سعد شافاً له , فن العسير أن يكون 
قد ترك ولايته ى رمضان سئة "ام ١‏ وأن يكون قد اشئرك فى موقعة صفين »؛ 
كما يقو لأبوعئنف . أما الزهرى (الطبرى ج1١‏ ص "84١‏ فا بعدها وص745ا 
.وض "99١‏ فا يعدها ) فيقول إنه ل بعد تلا الموقعة » وإنه ل يبادر الذهاب 
إل على" بالكوفة راضى النفس » بل هو لق بالمدينة . ولكن مروان ابن 
66 وغيره من الأمويين أخحافره أن 1 أو يقتل » فخرج قيس -دى قدم 


3 
على على _ 0 ل معاوية شلك الغيظ على 0 ن أخرج قيساً إلى لمق بعلى" م ا 


كان لقيس فى نظر معاوية من الرأى والمكانة » حتى كان ذلك أشد عليه من 


200 هو يميه نعذيفة » وإن كان أبوه م يكن يسمى أبا حذيفة تبعاً لاسمه » ويعتبره . 


:أبن أحق ععارية 6 رازن م يكن فق الحقيقة أبن أخيه بل ابن شالته ( ابن هشام ص ه5١‏ 
ولمء ) [ فى الطبرى ب ١‏ ص م ٠4م‏ أنه كان ابن خال معاوية - امرجم ] . 


شار . - 


إمداد على بمائة ألف مقائل + وحاة الاشير إلى مضن بعد قيس مباشرة > 

وم أت يل إن أى 9 لل فصر إلا بعك أن و 3 ن" السمأ لسر بعك أن 

كان قد دخل ا . على أن ابن الكلى ( الطيرى ج ١‏ ص ؟57؟57 )/ 
0 

يأ كر لحلاف لذللك أن الأشثر إنما ارسل إلى صر بعل سقو ط وله 

أبن أى بكر ؛ وهذا خطأ تام على كل حال . 


على أن معاوية وتمرا استأئفا ماكانا قد رجعا عنه من اهجوم على «صر 
سنة 5م ه ؛ فعادا إلى ذلك فى عام 8" ه ؛ بنجاح أكير » وحاريا محمله 
ابن أى بكر ٠‏ والروايات فى ذلك أيضا متضاربة عند الطيرى ؛ فيقول 
أبو نف ( الطرى ج اا ص “وعم والصفحات التالية) إن معاوية » بعك 
انتهاء 1 التحكه 055 يكن له هم سوى مصر وكان لأهلها هائيا شائفاً » 
ال ار على من كان على رأى عمان وكا تغازرة بوسر أن يظهر 
عل مصر » فيظهر على حرب على" ؛ » لعظم خحراجها() . فكان يعلم أن ما 
قوماً قد 0 قتل” عءثئان » وشخالفوا 5 5 ملم مسلامة بن عاد 1 
ومعاوية بن حدديج الكندى : وكان محمد بن أى بكر قد ناصبهما ادرب + 
وشجع معاوية هذين الثاثرين فى كتاب منه إلمما » ووعدههما المواساة فى. 
الدنيا والسلطان » فكتبا له بأمئرها وأنهما بذلا أنفسهما لآمر الله » لا يرجون. 
إلا ثوابه » وطلبا أن يعجدّل بإرسال المددد » بعد أن كانا من قبل لايقبلات »نه 
شيئاً . فخرج مرو فى ستة آلاف رجل قاصداً مصر » حتّى إذا نزل له ف 
نفس الوقت بكتاب تهديد ووعيد من معاوية . فطوى ابن أى بك الكتاسن 
وبعث مبما إلى على" » وأبلغه نزول" مرو أرض” مصر فى جيش بلنب واجماع 
أنصار معاوية إليه » ووصف له ما بدا على الناس من الفشل » وطلسب المددة 


.] المأرجم‎ - 7١ قارن ما تقدم ص‎ [ )١( 


ار 5-5 


من على . فكتب له على أن يصير ويتحصن حى يأتيه المدد » وأن يرد” 
على ما وصاه من كتب الموديد ١‏ ولكن مدد على" ١‏ بأت ؛ واضطر عمد 
ابن ألى بكر إلى أن يعتمد على موار ذه نم1403 فزبها الناس إلى القتال » 
فنهض معه تومن ألى رجل » وكان أشدهم نجدة وبأساً كنانة بشر التجبى 
قاتل عئان90؟© ؛ وهو الذى أن ص على" مك بن أن يكز بالتداية و و بيدأت 
المعركة » وقاتل كنانة” قتالا” شديدا ؛ حى قدل أمام قوة كبير 5 من جنك 
الام أحاطت به من كل جانب . وعند ذلك تفرق الباقون عن محمد 
ابن أى بكر » حى بى وما معه أسحل ٠»‏ فخرج بمشى فق الطريق ححتى 
5 إلى خربة » فأوى إلا . وخخرج معاوية بن حلديدج فى طلبه حتى 
اهتدى إليه واستخرجه من الخربة » 6 قتله » وهو يرد من السلاح ؛ 5 
وضعه فى جوف حار وأحرقه بالنار . فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً 
1 وقنقت عليه ىق دبر كل صلاة » تدعو على معاوية وتمرو » 
وقبضّت عياله إلها » وصارت لا تستطيع أن تأكل لم الشواء ( قارن 
الطرى ج "ا ص 58" )> 

أما الواقدى فيحكى غير ذلك » فهو يقول ( الطيرى ج ١‏ ص 405" ما 
بعدها) إن مرا شرج إلى 0 فى أربعة لافار 0 فمهم معاوية بن ديج 
وأبو الأعورالسلمى ؛ ومعنى هذا أن معاوية بن ديجم يكن فى مصر من قبل 
ويذكر الواقدى أن المعركة كانت عند المُسَنّاة0" . وبعد قتال شديد قل 
كناية » ولم يحد محمك بن أى بكر من يقاتل معه » فانهزم واشتبأ عند جبلة ابن 
مسروق »© حى ل" لد فعاو" بن اديج شاط به 4 فخرج تحمل 


وقاتل وى قتل 6 وكان ذلاك ف صفر سنة 8" ه. 


. قارن هذا ما يقوله سيف فى حكه على هذا الرجل‎ )١( 
ص م.م ع ول.يم 6 4054م أن محمد بن أن بكر يدرف‎ ١ نجدفى الطبرى ب‎ [ 20 
3 0 0 2 
٠ | بقئله اد أنه 2 بعنان - المثر جم‎ 
المسئاة » ويسمى المسعودى هذا المكان كوم شر يلك » وهذا غخلط - ثارن ياقوت‎ 6 
م‎ "7٠ سم و صن‎ 


45 ل 


ا ين أى بكر ”ا يحكها ا نف © مر دندولا” قى بابه 
اأروايات القصصية 7 هى عال الواقدى ؛ وهى تشيه ما م من مهاية. 
محمد ( بن أى دذيفة ) الذى قفتل ع » كنا يقول المريزى”" 0 »ما يقثل اهار » 
والذى يذكر ابن الكلى أيضا أن قتله كان سيب حمر نفرت من الغار 
الذى كان عتيثاً فيه » فدانت يذلاك عليه . ولاساجة امور 2 أن كم ف الأأمر 
حكراً قاطعاً » وهو يرى مقدار اضطراب الروايات اللمتعلقة بذاك العمسر . 

4 ساء موقف على بعد صفّن سوءا شديداً ؛ فكان الأوارج 
فى العراق يحاربونه -حرباً شديدة » وكان أهل البصرة مثر اخين متثاقلين 
عن نصرته » إذا استثنينا أشخاصاً قلائل مثل أنى الأسود الدكل . 
وكان أهل الكوفة معه بأهوى امهم لم يكونوا معه 0 قو لهم » وكان. 
بم بعص الغخايدين وبعض المائلين إلى 0 » ولحق ق بعضهم 0 به . 
وقد كان لضعثف مركز على" قف قاب الدولة أثر 3 على مكانته وهيبته ق. 
الأطراف ؛ فى سنة لاط هاء قبل ثورة الحريت »© امتنع عرب البحرين, 

عن دفع الخراج وصدقة المال » وارتد بعضهم إلى النصرانية » وتمردت 
الو لايات الفارسية وتراحت عقدة” طاعما احكومة المركزية . وطمع أهل 
فارس وكرمان ىكسر التوارج » وغل بأهل كل ناحيةعلى ما يلممو أخرجوا 
الهال9؟ . ولابد أن يعجب الإنسان من ولايات فارس لم تستطع فى ذلك 
الوقت أن تطرح عن عاتقها الذير الأجنى حملة » وأن تطرد بجنود الاسدتلال. 
إ العرب طرداً تامآ . وكان أ كبر رجليئن هن رجالعلى” »بعد موثملاك الأشئرع 


)١( |‏ انظر 8 مط رقع فلع طعع8 ,معامالا ( رذاك ق تصهلعوافصسم نعل الممامء نه 
لضع ملم ١8154 ١‏ سس 1,3 6ه لمم عي . 
0 وخصوصاً خر اسان كا يقول االبلاذرى ص ل ١‏ ة ها بحدها 0 و الاير ى بج ١‏ ص 
548" وما يلما داص خلم”"” وما يلما 5 وكذلاك أذربيجاث والرى؛ وفارس والأهواز 
( الطبرى ب لاص #804 و 848 وموم مو وويم ور .مم ر 4)وم ‏ 


86 


هما قيس إن سيل بن عيادة وزياد بن أبيه 5 آم عيلك ألله إن عباس 6 الذى ولام 
على" على البصرة » فقد أثبت أنه وال غير أهل للولاية وأنه لا يعول عليه + 


وكانت أقوى ضربة حقيقة أحس” مها على" هى فتيح مصر حلى بد عمرو » 
لآن معاوية أضبح على أثر ذلات مطلق اليديين » وكان عندئذ قد أمن نفسه دن 
اعتداء اروم 'بأن عقد هدنة مع اشرقل كونستانس (6مة)وه20) فى مقابل 
إتاوة سنوية . والروايات العربية لا تذكر ذلك إلا ذكراً عابر0© . ولكنا 
نعرف مما كتبه تيوفائيس أن ذلك كان عام 5١6٠‏ من تاريخ الخليقة - مم 
4" م 5 3 وم خرى* معاوية على أن مجم على على" هجوم] عحقيقياً » 
واكتى بأن فرق جيوشه على الأطراف التى فى طاعة على هنا وهناك . فى 
سنة 84" م ونه معاوية إل البصرة عيك الله بن عمرو بن ن المضرى الكى. 
رض قبائل كيم عل الثورة ضد على » وكان عيك الله بن عياس فى خرج, 

من البصرة إل على ا لكوفة واس ت كاف زياد ان أبيه 4 فاحتمى زياد د يقبا بأثل, 
الأزد فأخد هو“لاء نار الثورة » وقتلوا ابن اضر بعد أن تصدع عنه 
كثير من كان معه . وهذاما كيه المدائبى ونجّده عند الططرى (ج ١‏ ص 
5م" ( والصفحات العا لية ) 2 وبروى المدائى عن 00 ١‏ الطبر ىنج ١‏ 
6 5" فا بعدها ) أخخبار الحيوة تلن الى جنهها معاوية إلى العراق . ذهو قل. 
1 النعان بن يكين إن عحن العر » وسفيان بن عوف إلى هيث والانبار » 

_ 0 5 ِ ْ : 5 ل لرقىث زرمو 
وعبك الله بن مسعدة الفزارى إلى تماء » والضحاك بن قيس إلى القسطقطانة0©, 


» ص 5و‎ 1١86108 سم وانظر 2882 ء‎ ١5١ وص‎ ١ البلاذرى ص 5ه١ س‎ )١( 
والايئورى ص 158 ) ؛ ويحكى المسمودى ( ج ه من.‎ ١١١ قارن ما حكيه العايرى ( ج ؟ ص‎ 
. 4؟؟ ) ذلك عن عبد الملك بن مروأن‎ 

(؟ ) تكلمت عن العلاقة بين سى العالى عند تيوفائيس وبين الثارييخ الساوقى فى غلة. 
دعاك أعطعول! معومتكاة0 » عام 1١5١1‏ ص 4١4‏ والصفحات التااية , 

"١‏ ) قارن اليعقونفى بج ١‏ ص 88؟ س 5 و 4+" سم و ص ١ ١‏ س و ء والأغاق. 
١‏ ص ه؛ فا بعدها . ويقؤل أبو ممثر والواقدى ( الطبرى ب ١‏ ص 440" ) إل 
معاوية سار بنفسه سنة وم ه إلى دجلة حتى شارفها » ثم نكص راجماً . 


850 سم 


وتبدو هذه الحملات رد غارات » فكان يعود أهل الشام بالغنائم » وكان 
أهل الكوفة يطاردونهم ويدركونهم ويقتلونهم + 
ويربط البعض بان غارات النهب هذه وبين الحملة المشهورة الى قام مها 

بسر بن أرطاة فى الحجاز والون ( الأغانى ج ١5‏ ص 5؛ وما بعدها ء 
واليعقونى ج 7 ص 38١‏ ) : ويذكر البكذاق عن عوانة ( الطرى ج ١‏ ص 
46م فا بعدها ) أن ذلك كان فى أواخر أيام على : فر وى أن جارية بن 
قدامة علم عقتل على" » وهو فى طريقه نحاربة بسر . أما عند الواقدى 
(الطرى ج ؟ ص ؟؟) فإن هذه الحملة لم تقع إلا عام ؟4 ه ء بعد 
وفاة على : 

ويذكر البكثائى ( الطرى ج ١‏ ص 7م4م ولاه4") نقلا عن ابن 
اسحاق0© أن مهادنة جرت فى سنة 4١‏ ه بن على وبين ,معاوية » بعد 
مكاتبات طويلة » وأنهما تراضيا على وضع الخرب بينهما » وتكون لعلى” 
العراق ولعاوية الشام » فلا يدخل أحدهما على صاحيه فى عمله بيش 
ولا غارة ولاغزو » وذلك يعد أن رفض كل فريق أن يعطى صاحبه 
الطاعة” » وبعد أن كتب معاوية إلى على يقترخ عليه كف السيض عن الآمة 
والإمساك عن إراقة دماء المسلمين ٠‏ ويروى أنبما اتفقا . فأقام معاوية فى 
الشام #نوده » مجبعها وما حوها » وعلى بالعراق يبمها ويقسمها بين جنوده ١‏ 
ولا يمكن أن تكون هذه المهادنة إلا قصيرة الأمد » لأن معاوية الى لنفسه 
فى أول سنة 4٠‏ ه لقب اللخلافة فى بيت المقدس » وأخذ البيعة من أهل 
الشام على ذللك » وقد كان هذا تحدياً جديداً لعلى » فأجاب على” بأن أعد حملة 
كبيرة ناربة أهل الشام » ولكن اغتياله حال دون تنفيذها , 


ويقدم المورخ السريانى الذى نشر ثار ده تولدكه شاهدا على تيبا 


)1١(‏ هكذا يدلا من قول الطبرى : أبى اسحاق » ذلك أن البكاق فى كتاب السيرة هو 
"ألرأوية المتوسط بين أبن هشام وبين أبن أسواق 3 


بالاةاس 


معاوية نفسه كدليقة قُْ بيث المقدس عام ه : وهو يذكر فى هذا الحادث 
«روايتن مستقلتين 0 إسوداهما بعل الأخرى 2 فيقول : 2 عام آلو دن 
حكم اأساوقيين اجتمع كثير من العرب فى بيت المقدس ونصيوا معاوية ملكا » 
فصعد معاوية إلى جبل الخلجلة (8244اه6) » وصلى هناك » تم صعد إلى 
جيكميانى » م هبط إلى قير السيدة مريم وصلى + ١:‏ وق شهر يوليه سنة. 
36 اجتمع الأمراء وكثير من العردب وبابعوا معاوية ؛ وصدر الأمر بأن 
مُنادى 4 ملكا قَْ 8 أنمماء بلاده212 4 ولكئنه ُ حمل اا 2 5 مله 
ملو العالى ؛ على أنه أقام عرشه فق دمشق » ولم برد أن يذهب إلى مقر النى 
2 المدينة ) 6 ويشدئ شهر يوليه من عام اه من حكم السلوقيين 0 ا" 
م )اق ١5‏ صفر سئة 4٠‏ ه . ويقول المسروق أيضا » كما يحكى الطبرى 
اج ؟ ص 4 فما بعدها ‏ قارن أيضاً ج ١‏ ص 5ه4" ) أن أهل الشام بايعوا 
معارية باللعلافة فى إيلياء سئة 4٠‏ ه . ولكن من الخطأ القول بأن ذلك لم يحدث 
إلا بعد وقاة على . ومما يستلفت النظر أن معاوية أخدّر أخذل البيعة لنفسه إلى 
:ذللك الوقت . وى تاب 25 8 بطوعة .درر8 أعهأذا مللقنامتامه) 
١‏ ط : جرع ى تتتتتز اا ( كن معاوية ظل مس ا مواطناً عادياً 4 أى من 
؟" إلى ٠5ه,‏ وظل بعك ذلاك شدايفة عشرإن عام 5 
ويقول الموؤرح السريالى أرضا إن علياً كان يريد قبل وفاته بقايل أن يعاود 
«الروج لقعال 00 أوية 5 غير أن هله الرواية ل 9 راق سنة ة غير تعيحة (159 بدلا 
من الاق أو او ! سلوقية ) 6 ل | صديحة فى ذاتها . واليعقوى 9< ص 
بع م س هه اوص ب س ٠‏ 9 ( حكى نفس الى ء : والرواياته:فقة على أنه 
كان ضحت قيادة على" عئلك وفاته جيش” منأر بعين ألف رجل » يطالبون بالشروج 


١ ) |‏ ( إن الكلمة الى م ستطم ذو أكه أن يقرأما إلى جانب كلمة > فى : ماعن داه 
#لبى مها ى غالب الظن كلمة . وعالعسو السريائية ( - ينادى ) . 
) 4 سه الدولة 'العر بية ( 


ةم 


ميال أهل اأشام و ا غير على أعل” هذا اليش أحرب ولأى غرين, 
أعد" » إن لم يكن ذلك لقتال أهل الشام ؟ < 

وقد سولاثُ الاعيداء اللى مأ بسييه ف قَْ يوم الموعة 010 68 ١‏ رمضان. 
سئزة 5٠‏ ه » لق مسححد الكوفة (الكامل ص “اوه س 4 )2 واو عل" يوم 
الأحد التالى لذلك » 55 ينايبر سئة ”"1١‏ م . وما دل كره الواقدى ١‏ الطيرى سج ا 
ص 4 غ2 وج "” ص 8١ا)‏ يويك صحة هذه التواربخ .كنا يدسفن. 
ما خالفها وأأننا القشائل » وهو عبك أأر حمن بن سلجم المر ادى النعجو ف بو جه أدق 
(الكامل ص “مامه س /ا ١‏ ( ؤثراء كا ل كارا . والخوادرج رو فستورين, 
ويقو لون إنه أخوهم » أخخو مراد ( الطرى ج ؟ ص 18 ) 4 وتشهك أبيات 
أن ن أى ميامن ا واذق ( الطيرى عع ١‏ دن 5 4“ 3 الذى ور ضعك عل 
قتل ع امرأة يقال ها قطام » كانث فائقة الال » ورآها ابن ملعجم 1 
فالتست يعقله فخطما . وكان أبوها وأخدوها 5 قاد لم الهروان 6 فسجعاءت. 
فيا جعلت من مهر ها قتل” على ل أبى طالب تأراً لقتلاها . و مدا تسقرط.. 
1 رواية9؟ الى وصلت يذلك و صا ممدفانة؟ والتى تقول إن ابن ماحم كان. 
أحل ثلانة 4 ن الوا دج تآمروا قَْ مكة على 3 بر يوا الآمة الاسلامية تق اوم , 
وأحول من أ الضلالة الغلدزة ب ف رأمم 7 دنم على بن أى 85 5 ومعاويف 
اين أى سفياك وممرو بن العاص . ومن جه 0 ذإن مدل هذا الثامر 
لو بان الغللاثة المتامرين لا يتفق حاداثت التوارج القدماء 6 3 
لادفل ذلاك ابن القن 0 : أما القوك بأن معاوية هو اللى استأجر أبن. 
ملجم لقتل على" ا ايها رن انزايه رتك أبن الأسيوة الذول فق 


(1) يؤخذ من الطابرى ب ١‏ ص لبميس ع وعم ب جووديم أن اغتيال على كان ليلة. 
الجمعة ١‏ رمضان . أما وفاته فكانت بعد ذلك بيومين - المأرجم ] . 


١ 1‏ تجدما عند الطبرى مثلا فى ج.[ ص 5ه46" )6 وق الكامل المير د ص 44 سم 


لطعي | 
60 ولا جوزل إنكار أن اعتداءاث وقعث على معاوية و عرو 34 أما اإلتعسف ذهو ! راع 


بين الاعبداءات والقول بأنها كانت بناء على افاق «دإسر .. 


98 


أبيات له10© » فإنه لم يجد أبداً من يصدق به أقل تصديق -تى من أعسداء 
معاوية . فأما القول باغتيال على" أفاد معاوية فلا شاك فى ذلك على كل حال » 
لآنه يصل إلى الخلافة إلا بذلك . والحسن بن على ( الطيرى جاص" ) 
يذكر أن ما جعله يسخو بنفسه عن أهل العراق أنهم قتلوا أباه . ويقول الخليفة 
المنصور مثل ذلك ( الطرى جما ص ٠ ) 4"١‏ ويظهر أن منشأ هذا هو أن 
ابن ملجم وقطامكانا من أهلل الكوفة ( قارن الطرى ج "اص 455" ) فا 
بعدها » وص 55" فا بعدها » واليعقوبى ج ؟ ص ١8١ه‏ ؛ والكامل ص 
45 فا يعدها وص 8ه م ٠.‏ 

3 ثم صار معاوية هو المهاجم ( اليعقونى ج ”اص 10868 ) © فأشمل 
العطريق الحرلى المعتاد . وعمر أرض اللزيرة إلى العراق » ونزل بعسكره ى 
مسكن 4 عل ودود الات بن الموصل إلى جهة السواد » ولكنه انتظر 
هناك حيناً بعد وفاة على" . وف أثناء ذلك قامت ثورة على الحسن » بعد أن 
كان قد بويع على الخلافة يعد أبيه . ولكن الحسن كان زاهداً فى الخرب » 
لا يرى القتال » رغم أله كان وراءه أربعون ألف ررجل » كانوا قد بايعوأ 
علب على الموث . والمّس اسلسن سيلا إلى مصالحة معاوية » وتنازل عن 
الحلافة بعك نصفه عام . وهذا هو المعروف بالإحمال معرفة واضحة » 
ولكن الرواياتق تفصيل ما جرى بعد مقتل على مضطربة » وفها فجوات ء 

فيحكى عن الهرئ ماني كاد هل" قن لوف كد قاس رن تمك قنادة ” 
الخيش » ووعده بولاية أذ ربيجان مكانأة .20 » وعزل الأشعث - المقصود 


به هو الأشعث بن فيس عون همه الولاية 3 وكان قيس بر يكم الميمرب 4 


. ] الطبرى وروص 57م - المترجم‎ [ )١( 
(؟) [ نجد عند الطبيرى وااؤلف يتايمه غالبا - هذا : و جعل على ع قيس بن سعد‎ 
عل مقدمته من أهل المراق إلى قبل ( الى قبله ) أذربيجان وعلى أرغما ( أصهان ) وشرط‎ 
الك( اعيين) الى ابتدعها العرب » وكائوا أربعين ألفا بايعوا علياً على اموت » . الطبرى‎ 
ب سن 1ن وقد لقلنا النمن مها هو وأضفنا القراءات بين قوسين . والمعروف عن سعد اله‎ 
. |] كان لا يسأل أجراً ولا مكافأة عما يفعل - المأرجم‎ 


عاق لات 


ولكن الحسن كان لا برى القتال » وكان يريك أن يأخد لنفسه ما استطاع من 
معاؤية +: “وقل غرف أن قيساً لا يوافقه على رأيه » فئزعه وأمّر عبد الله بن 
عياس (الطبرى ج ص١‏ ب لاءقارن ١‏ ص؟594؟) . وكان امسن "لاناسة 
أدل العراق علىاندلافة طفق يشترط علمهم : إنكم سامعون مطيعون » تسالمون 
من سالمت » وتحاربون من حاربت ؛ فارتاب ا العراق ىق أمر هم 
حين اشتْرط علمهم هذا الشرط : وقالوا : ما هذا لكم رصاحب » وما يريك 
القتال . فلم يلبث الحسسن بعد ما بايعوه إلا قليلاة حتّى طدّعن طعنة” أشوته » 
فازداد هم بفضاً وازاد منهم ذعراً . ولايذكر الزهرى تفاصيل المناسبة الى 
أدت إلى هذه الطعنئة . على أنه لا قام ملحسن الدليل” على موقف أهل العراق 
منه » كاتب معاوية” وأرسل إليه بشروط ووعده » إن وى له م » أن يسمع له 
ويطيع . وأعطاه معاوية ما شرط » فتنازل الحسن عن التلافة لقاء مال كثر . 
وكان معاوية » قبل أن بقع بده كتاب” الحسن » قد أرسل إلى دين 
يصحيفة بيضاء » وقد حم علما فى أسفلها يختمه » وكتب إليه أن يشر ظٍِ 
فهبا ما شاء » فهو له ٠‏ فأراه الحسن أن يأل أضعاف ما كان قد شرط 
أولاة, فلم يعطه 7 اوية ة ذلك ) الطبرى بج ١‏ ص ه فما يعدها ) . أما عبك الله 
5 2-0 فإنه ب | علم بما أزاد الحسن أن يأخذه لنفسه من معاوية » م يبال 
يأنه كان قائد اليش » وكتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على 
الأموال ااتى كان قد أنذها . فشرط ذلك له معاوية ؛ فرك جنده بغير 
قاقه + اطي مغعاوية :, ١‏ 
ولا صالح الحسن” معاوبة كتب الحسن” إلى قيس بن سعد يدعوه إلى الدخو ل 
فى طاعة معاوية » فقام قيس خطيباً فيمن كان معهمن الخيش »؛ وخيارهم بين ببن أن 
يدخلوا فى طاعة إم ا مصلالة »أو أن يقائلوا مع غير إمام . فاخختاروا الأولىو ياوا 
لمعاوية » وانصرف عم قيس ٠‏ وق فى روايةأمرى لل هرى أنه بعدأنصالح الحسن” 


بوعيل” الله بن عباس معاوية” 4 ورك عيلك” الله سج شه بلا أمير ع أسج تمعت الهس صل 


ب [١ا‏ سا 


2 ا 5 
وأمرت فيس بن سول على انفسهم 03 وتعاهدوا هو رهم على قثال معاوية 
حتّى يشترط لشيعة على” ومن كان اتبعه الأمان” على أمو لحم ودمائهم 
وما أصابوا ف االفتنة . ولا انمينتى معاوية من مصالحمة الحسن وابن عباس 
تلص اكايدة قيس » فأرسل إليه يقول ؟ فى كلام له : على طاعة من تقائل » 
وقد بايعبى الى أعطرته طاءتاك ١‏ ؟ فألى قيس أن يأدن ( حى أرسل إليه 
معاوية سجل" فك م عليه قَْ أسفاه 04 وقال له أن 5 8 فى السيجل 
ا شاءء فهو له » اناد صهرو إن العا اص أن يغرق معاورة أن يحارب قيساً 6 
ولكن معاوية ضِن” يلماع أهل الشام وقال إنه 1 يقاتل فس حدى لا جد من 
قتاله "بدا . أما قيس فلم يشترط فى السجل الهتوم عتم معاوية إلا الأمان 
لشيعته على م أصابوا من الماع والأموال 4 وم يسأل معاورة قُْ السجل 
مالا . وأعدلاه معاودة م ال 8 وم تمر فرمنأن جدل شعخصه عل مساومة00) . 


أما البكتائق فهو ينقل عن عوائة0© غير ذلك ( الطبرى ج ؟ 

د و » فيقول :لم يكن قيس قائداً ا-جيش كله غ بل لاتى عشر 
0 رجل ف المقدمة ١‏ و الشرطة ) © وبقيت له الإمرة عليم إل 
ما بعد مقتل عل" أيض] . ونخرج الحسن بنفسه ف اخيش كله حى نزل 
المددائئن » وبعث قيسا أمامه على مقدمته لكى يلاق معاوية (فى مسكن ) : 
وبينا الحسسن فى المعسكر بالمدائن إذ ثادى مناد فى المعسكر : ألا إن قيس 
اين سعك قد قتيل” » قاثفروا ! فنفر اذ 0 سرادق امسن » وخترج 
الحسن ناجي] بنفسه حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن . وهن هنالاك بعلت 
إلى معاوية يطلب الصامح » ررحم فغارشنة أكده الحسين » وحصل من معاوية 
على ما أراد : أن بأندك ما ق بيت مال الكوفة » وكان ممة آلاف أاف 
0 طبقاً للأصل العرى الذى اعتمد عليه ااثراف » لأن الثراف قه 


الطبرئ بذ م ص ا 
(؟) أن ل حكاية عوانة ساقط » وثكلها وا اوم لكن يقال عنها إبها تتفق 
مع حكاية عوانة . 


هم 


هم 2 


درهم 3 والح راج دا ارى هن داراي#رد» والوعد” من معاوية يألا بمشتم على م 


ومعاوية يسمويع ذلك12) : 


أما عند اليعقوى لج « ص ١64‏ فا بعدها) فنجد الدكاية على نحو 
آخر : وجه سويت عبيك الله بن ابن ف الى عشر ألف رجل لقتال 
7 يكن 

معاوية 0 وجعل قيس مسشيرأٌ له ليعمل د بأمره ازا فداول معاور بة ان وميك 
قيس فلم يفاح » وأكته هو أن يضم إليه عبيك الله يأن أعطاه أل 
ألف درهم » قصار إليه فى عانية آلاف رجل . وكان امسن مع حهلة 
اخيش ف المدائى © فأرسل معاوية إليه المغرة ل شعي ومقاو ضين 
ارين 3 فلما | خرج ملاء من عنكت اسسين أذاعرا قُْ المعسكر ث2 قل أجاب 
إلى الصاح ٠‏ قعل ذلاتك وثب الخند با با سين وانتهيوا مضاربه وما فها 4 ذر مبيه 
الحسن فرساً وهضى إلى قلعة ساباط » ولكن اراح بن سئان ( وف رواية : 
أن قبيرصة )كان قد دن له » فجر مده دول فُْ فمذله وأوى ديه 6 فحمل 
إلى المدائن وقل ار ف نزفاً شديدآ واشتدت ك العلة 4 وق أثناء دلوك تفرق 

| عنه أصحابه » واستولى معاوية على العراق » فلم يق أمام ال سن أشمير إلا 
أن د ازل عن الللاؤة 5 والديثورى ) ص و" ف بعدها ( 4 مدن ذلك 4 
وإ كانت روايته ملف عن رواية اليعقوى عضر الأندتلاقف 62 فهو يقشول إن 


الون ورييعة الكوفة خاصوا اسن ف س اباط دن أيدى مس الكرفة 8 


على أن عوانةواليعقرنى متفقان فى الرواية بالإحمال » وهما كا لفانااز هرى. 
ودكانة هرف لقم اذيك لماز النيطة اما م وى للف جو ورا ره 
لوقاف مان لنسقا : ذور اخانا فصلل بن كدق ابي ا ا ب خا 
زماله ومكانه » وبين نهب سرادقه » وهو أحياناً أخرى يربط بين الخادثين . 

)١(‏ عند الطبرى فى بعفن المواضمع شوائب 'طاتين الكايتين » فى ج ١‏ ص م وما بعاءها 
وج لاص ٠١‏ » ند أن الأربعين ألف رجل ليست هى الشرطة » بل اليش كله » وبحب 


روأية اأزهرى كان لقيس ولابن عباس إمرة الحيش كله . 


ب #دكاااد 


لأما بعض الاختلافات الأخرى فيمكن تفسيرها بأنها مغرضة : فنحن ند أن 
اليعقولى والدينورى أيضياً حريصان على نرئة الحسن وإلقاء التبعة على أهل 
الكوفة ( الدينورى ص 747 س ١5‏ ) . أما عند الزهرى فيظهر الحسن فى ضوء 
غير حيل ٠‏ فأما الحلاف الأكير الذى يتجاتى فيه الغرض فهو المتعلق بمسااكعيدالله 
أبن عياس جد الأسرة العباسية . ولاغرو أنه فى عهد الحلافة العباسية كانمن يقول 
الحق عن هذا القديس يعرض نفسه للأذى » وعلى الأقل كان لا بد إما إظهار 


الدور الذى لعبه ىق صورة حون نما كان » أو السكوت عن هذا الدورحلة 20 : 


ويؤخل من رواية الزهرى » وهوراوية من أقدم الرواة » توف قبل العصر 


0 حكى سيف (144 ,6 ,ع2 2للا5) أن عبد الله بن عباس مئذ كان فى المديئة » كان 
0 ضع ثثة على وكاث داماً بمبدصيدة النصيم » ولكن علياً 5 يكن دائماً يستمع أنصيدته ؛ 5 
مين ويا على البصرة . وفى أيام ولايته استتفر الناس وبعث مهم جيشاً امونة على" ( الطبرى 
بس اص 5ه89” وو ولام" ). ويحكى أبو غيف أن ابن عياس قائل قتالا شديداً يوم صفين » 
وكان على ميمنة جيش أعراق ( الطبرى ج ١‏ ص "١868‏ - 85« »؛ م8" ) . وكان على 
يريد أن بنتديه كنا فى دومة الحندل ( الطبرى ج ١‏ ص #ممم ) » ولكن علياً دعم أنه م 
يس ةلم ذلك » بمثه إلى الدومة ؛ وكان يكاتيه ز الطير ى + اص 4ه"م) هو ؛ متمداهلا أبا موسق . 
ولكن أبا معثر ( الطبري ب « ص #«لارم س )١5‏ واليمقوب ( ج ١‏ صن ١٠4‏ س" ) 
يقولان إنه فى سنة م ه ( وأيضا فى سية م" ه , ) كان أءيرا على الحج ؛ وعلى هذا فلا يمكن 
أن يكون قد اشثر ك فى موقمة صفين على الإطلاق , وذلك لا تعجب المدائتى هذه الرواية » فيقول 
( الطبرى ج ١‏ س 8م 4" ) » متايعة لأنى معشر »© إن عبد الله بن عباس لم يشهد الموسم ف مل 
حتى قل على . وق سئة مم ه خرج عبد أله من اليصرة إلى على بالكوفة » لكى يعزى بنفسه 
درق ا مييق خسارته يفقد مصر » و يرجع إلى البصرة إلا عندما انتقض الأمر فى الولايات 
الفارسية » ووسه عبد الله زياد بن أبيه إلى فارس » وهذا ما يقوله المدائى ( الطبرى ج ١‏ 
لص 114" ع دمو" 2 4#" 14 111؟). وحكى أبو ف غير ذلك ( الطبرى ج ١‏ 
ص مروم ء بعكم ) » فيقول إن عبد الله بن عباس عزى علياً يكتاب بعث به إليسه 
.من البصرة » وإن الثى وجه زياداً إلى فارس هو على نفسه » لا أبن عباس . ثم ظهر ابن عباس 
مرة أخرى » لما أراد معاوية إكراه كبار الأشراف ف المدينة على مبايعة ابنه يزيد . فيحكى 
المدائى ( الطيرى ب «ا ص ونال © ١05‏ ) أن لخسة ثفر امتنعوا من البيعة » ويذكر ممم 
عبد الله بن عباس ؟ و لكن معارضة ابن عباس هذه للطنيان » عل ما فها من بطولة » لم تأت 
'له بأية ذايجة » ولا بد أنه قد أوجعه كثيرا أن مداوية ويزيد تجاهلاه تماماً » وكذلك يتجاهله 
أيضاً فى هذه المسألة معثم الرواة , ش 


سب 6ه لأاسم 


العباسى » أن عبد الله بنعباسعرفما أراده الحسومن مصالة معاوية » فسيقه 
وأخيل الأمان من معاوية واشثر ط لنفسه على ما أصاب من أموال . 5 بعت إليه 
معاو ية شميانة” عظيمة 3 فخرج إلمم ليادة يي لمق ميم ونزل معسكر أهلالشام 4 
وترك اخيش الذى كانعايه بلا فر ٠.‏ وعوانة سكت ق هلمواائقطة ٠.‏ أ اليعقوق» 


وده فك وان سلاف ارو امسر نينا راان كيلة الث أن يهنا 
هو الذى انتقل إلى جانب معاوية أيام الحسن (الطترى ج ١‏ ص 5ه4" ع 
وقارن ص ه22 ) ؛ فليس الأمر إذن مجرد خلافات فى الاسم بين 
الخخطوطات » مرجعها إلى الناسيخ3©) . والمدائئى يقرر أن الذى انتقل هو 
عبيد الله » ويتابعه فى ذللك تمر بن شبة (الطرى اج اا ص "م4" 
والضفحات التالية ) والبلائرى 39250 ,1884 ,2 4 ©) . ولكن عبيد الله 
كان والياً على المن من قبل على" » لما قاد بسر بن ألى أرطاة جيش معاوية 
إلى هناك » ووقع ولدان صغران له فى يد بسر » فذبيحهما » وأصيبت 
أمهما بالخنون لذلا ونوك ارانلق إن هذه الجملة وقعت عام 47 ه . 
ومعى هذا أن عبيد اللهكان ما يزال فى العن فى ذلاك الحين معادياً لمعاوية » 
فلا يمكن أن يكون قد انتقل إلى جانبه قبل ذلك بعام أو عامين : ومهما 
يكن من شىء فإنه لا يمكن أن يكون الواقدى قد عرف شيئاً على الإطلاق. 
عن هذا الانتقال + أما عوانة فيقول إن هذه الحملة وقعت ف النصف الثانى من. 
عام 4٠‏ ه : فلا يمكن أن يصدق أحل أن عبيد الله يتعجل إلى هذا الحد. 


فى مصاطحة قاتلى ولديه : على أن من الممكن معرفة الباعث الذى من أجله وضع 


)١(‏ هذأمايرآه دى غوى - أجع : 383 ,1884 ,6112 ؛ وهو على هذا الفرض. 
يريد أن يقرأ عبيا الله بدلا من عيد الله في كتاب الطبرى ب ؟ ص 8 سن لا و ١+‏ © قار 
طاطم 062 أقصمءامر© ردقامالا مهولا ع ص ١١‏ هامش ثم .1١‏ 

6 [ إااوات هيا قَْ هذه النتصوص حول من شهك الصاح نكر الحسن و معاوية مسيفو . 

المثر الكندا ا ا[ © 


< أسم عبيك الله بدلا” من اسم عيد الله معرفة” أسبل بكثير *ن العكس ؛ فلم يكن 

يصح أن بظل” لاحقاً جد العباسين الذين عاش المدائنى فى أيامهم » وكاذ 
موالياً لم » ذلك العارٌ » وهو أن يكون أو ل من يصالح الأمو بين الفجرة : 
أما أختو ه عبيك الله فلم يكن هناك بأس” من التخلى عن الدفاع عنه . 


على أن ذكر عبيد الله محل أخيه عبد الله لا يمكن أن ياتى عن عبد الله 
الوزر إلقاءاً تام ؛ فالأموال التى يقول الزهرى إنه أصامبها وإن معاوية 
أعطاها له كانت أموالا” من بيت مال البصرة.» وكذلك اللدمسة آلاف ألف 
النى أعتطيت للحسن كانت هى ما فى بيت مال الكوفة + ويوكيد هذا ما يقول 
أبو عبيدة ل اليرى ج اص “اه؛” كه4" ) وهو يتفق مع الزهرى 
على أن عبد الله بعد مقتل على خرج من البصرة وشخص إلى الحسن » وأنه 
عند ذلك حمل معه مالا » وهو يسبل الأمر على كل حال بأن يقول : 
إن كانت أرزاقا قن حسف تأنه حمل معه مقدار ما اجتمع له : ومعنى 
هذا أنه لم يأخذ أكثر ما قد استحقه رزقاً [ه0© ؛ ولكن مما يستلفت النظر 
أن المدائنى وعمر بن شبن والبلاذرى أيضاً لا ينكرون أن عبد الله خرج 
ببيت مال البصرة » غير أنهم يزعمون أنه فعل ذلك فى عهد على" » بعد 
موقعة النبروان بقليل (392 ,1884 .0112) وأن ذلاث لا علاقة له بانتقاله 
إلى جانب معاوية9» ؛ وعلى هذا تكون هناك شيانة” مزدوجة + فابنا 
العباس الماشامهان كشراً فى الاسم قد تركا منصمهما » أحداهما بعد الأخخر مباشرة ٠‏ 


على نحو مسخّر » وأثريا فى هذه المناسبة بأخل مبالغ كبيرة من المال . ولكن 


)١1(‏ [ ف رواية لابن شبة ( الطبرى ج ١‏ ص مهم - 4ه4م ) أن أبا الأسود 
الدؤلى شكا لعلى” أكل عيد الله بن عباس ما تحث يده من أموال بغير على على » فكتب على لابن 
عياس فى الأمر » والبث المكاتبة بأن كتب ابن عباس لعلى أن يبعث من يحب واليا بدلا منه 
وأنه ظاعن عن منصيه ب المترجم ] . 

(؟) ل يكونوا يعتبر ون و إنقاذ» بيت المال شرا كبير؟ً » لأن العادة جرت بذلك. 
( الطبرى بج + ص «ولا و 9لاى ) . أما مصالحة محاوية فثىء لا يغتفر . 


س) قاأنتت 


الأرجح أن ذلك لم يحدث إلا مرة واحدة . وإذن فالزهرى على حق فى أن 
المقصود هو عبد الله » الذى كان موضع ثقة الحسن وثقة غلى' من قبل » 
لاعبيد الله » وأن عبد الله قد باع نفسه لمعاوية قبل أن فعل ابسن . بل 
من نجد فى رواية المدائنى أن عبد الله كان مع على فى سنة 9" ه . ولكن 
لا نليث أن نجده ء بعد الصلح » فى مجلس معاوية ( الطبرى ج ١‏ ص )١١‏ © 
ودانت اللياعة الإسلامية كلها لمعاوية فى النصف الأول من 
4ه ء فى صيف 551 م20 + ولكن الروايات مضطربة فى تحديد تاريخ 
ذلك . فأما إلياس النصيبى ( كلاصعطأوالة ووذاع ) فيقول إن الحسن تنازل 
ن اللدلافة لعاوية يوم الاثنين "١‏ ربيع الأول شنة الاش أن الاثندن 
فى 00 سنة ١ككم ٠‏ أما الواقدى فيقول ( الطنرى ج ؟ ص )١‏ 0 
معاوية دغل الكوفة فى غرة ربيع الآخر سنة 4١‏ ه ( أغسطس سنة 551م) . 
وف رواية لا كر صاحينها , الطرى ج5اص 686) أن الصاح بان 
الحسن ومعاوية تم" فى شهر ربيع الآخر » وأن معاوية دخل الكوئة فى غرة 
حمادى الأولى . أما المدائنى فيقول إن معاوية دخل الكوفة للهمس بقين من 
ربيع الأول أو همس بقين من بمادى الأولى سئة 4١‏ ه ( الطرى ب ؟ 
ص )7١‏ 3 على كل حال كان فى الكوفة ى شهر رجب » لأنه من 
هناك كان بسر ين أى أرطاة 24 النصرة حو دهي سد اإلىه' النضرة .ى 
رجبه وب مما سستة أشبر ( الطرى ج ١7‏ ص 20 عاو ول 
المغيرة بن شعبة على الكوفة فى حادى الأولى سئة 5١‏ ه ( الطرى بج ؟ 
ص ١١١‏ و4١١).‏ 1 


. 705 ولا مخالف ذلك إلا اليشرق » ج 7 ص‎ )١( 


لقصل الث 
السفيانيون والحرب الأآهلة الثانية 


قام معاوية بن أى سفيان طول مدة حكه بمحاربة الروم فى البر والبحر 
ش ف همة ومن غر انقطاع ؛ ما لوده عند من جاء بعده ؛ وقد طرق أبواب 
عاصمة أعدائه ذاتها مرتين29 . أما مهمة توطيد سلطانه فى العراق بعد 
إخضاعها فقد تركها أولاته فى الكوفة والبصرة . والروايات الى وصلت 
إلينا توجه اههامها إلى هؤلاء الولاة دون غير مم ؛ وهى تقص علينا من أخبار 
المغرة بن شعبة وزياد بن أببه أكثر مما تقص من أخبار معاوية نفسه » كا 
0 أيضاً تجعل عبد الملك » وهو من هذا الوجه شبيه بمعاوية » متواريآ 
وراء الحجاج . وكان هؤلاء الولاة الثلاثة المشوورون ثقفيينكلهم ؛ فكانوا 
من الطائف » تللث المديئة المرتفعة ابحميلة الموقع » على مقربة من مكة . وقد 
ارتفع شأن الطائف » كما ارتفع شأن مكة والمدينة » بفضل الإسلام » واتاذت 
الطائف » من حيث هى مدينة » موقفاً ممتازاً فوق عصبيات القبائل ٠‏ كما 
تلى ذلك أيام الردة فى سنة ١١‏ ه » وقد انغم الثقفيون من أول الأمر » 
لاف للأنصار » انشهاماً مائياً إلى قريش صاحبة السيادة » وخصوصاً إلى 
الأموين » وكان لطؤلاء صلات وثيقة بالطائف » وكانوا فا أصبحاب 


ثراء ١‏ وكان التقفيونمشوورين بأ أدهاء والفطئة 22 وقد أقاموا الدايل عل أنهم 


)١(‏ قارن فى ذلك غلة معاطعتعطعولط! ممعسطلاة0 1 ١٠ور‏ ض 4١14‏ وما يلها » حيث 
55 أخبان لات الأمويين ضد الروم . 

(؟) لا حاصر النبى عليه السلام مدينة الطائف سنة مه الهم إلى جيشه عييئة الأزاري 
لا لكى يقائل ثقيفا » ولكنه كان يأمل أن تم للنبى عليه السلام فت الطائف » فيصيب هو 
جارية يتعلئبا + نيلها أن قلد له رجل © لأ ثقيفا كا يقول. و قوء منا كبرو + يعى أنبم دهاة 
ملنون ؟ أما عيينة ذفسه فلم يرث دهاء ولا يستطيع أن يورثه [ ل يذكر المواف المصدر الذى سم 


إ/» أ سم 


كذلك ؛ وقد ظهر ممم فى عصر الأمو بان عدد كبير من ذوى المواهب » 
فكان مهم المختار الثقى ومحمد بن القاسم » فى كثيرين غيرهم من الرجال 
الممعرزين 3 
وكان وراء المخيرة بن شعية لما ولاه معاوية الكوفة عام ١ه(‏ الطبر ى» 

بج؟ا ص ١١‏ وما ينها وص ١١591١١١‏ ) حيساقة ماوءة “بالكعواك 
والروايات تعطينا صورة حية لهذا الرجل ا 0 القليل الميالاة بالميادى* ٠‏ 
كان المغيرة طويل القامة حسما » وكان قد فقد فق الخرب إسحدى عيليه 
وإحدى ذر أعيه ؛ وكان ضحم الهامة ؟؛ أقلاص الشفتين 4 أصبيب الشعر س 
وكان فى أواخر أيامه يصبغ شعره بالسواد ‏ وكان شعره أربع ضغفائر 
”02 . وقد فر المغير ة إل المدينة قبل سنة م ه » وهو ما يزال فى » 
وكان ذلاتك عل أ ثر غدر دلىء يرفقاء له » قتلهم وهم نيام . وكان الإسلام 
يقبل من مثل هذا اورم أن يبدأ حياة جديدة » وكان يغفر له ماضيه » 
ولكن المدرة » وإن كان قد صار بكم اروف إنسانا جديداً » فإنه . 
سق على ماكان له من الصفات القدعة النافعة + وقد تقرب إلى الننى علية 
السلام » وكان النى يكن أن يلتفع ب » فكلنه ف سنة 14 م بجدم صم 
اللات ق مدينة الطائف » فالما قام بذلا احياز مال اللات وحلينها من 
الذهب والدزع » وكان بحيد التو بالمكان لأنه كان من الأسرة 1" 
كانت لما سيدانة ذلك الصب دم + ونا دلق النى ضليه السلام طرح المغيرة 
شياتمه فى اللقير قبل أن مال فيه الثراب كان بعد ذلك يزعم » على 
الأقل ف لكان ن آخبر من لمس الدفين الطاهر عليه السلام » لكى يببى 
على ذلات ما دم ممه من سحقوق : وقد أثبت (وصو سس ) وطموسه اللرىم ' 
فيا بعلء أيض] اول أن وهم الناس أنه من سادة الأرستقراطية الإسلامية » 
د عمد عليه فى تعن الكارة: عو قله ةقان لكايه :80 برع معاد اشن بقار انق الطنية 
الأوروبية - الترجم ] . 


600 إن أول الحكاية عيه قُّ كياب الأغاى غير مو جدود قَْ طبحة بدولاق 2 لكهها 
موجودة فى مخطوط ,مديئة مووليخ » وقد نشرته عن هذا الغخطوط فى مجلة 210142 عام ك15خام.ه 


5 


فكان يحضر الأمور الكبير ة وآمورالدولة مثل جماعة الشورى الى غيدنها عمر » 
ومثل ا المهكمين فى دومة الحزدل » من ين أن قي لذلاك ؛ (إذا 
مستع من مدضور الأمر مرة جاء دون حر جف المرة التالية . وكان » بمقدار 
م كان عايه من جراءة وورع » يدعى أله يستطيع أن يتكلم عن الإسلام 
مع الفرس المسلمين أحسن من غيره ؛ 5 يخثار لكى . يسبعث رسول” 
و ماو 0 » وكانت معرفته بلسان الفرس ل لذلا ( الطير ىج اص 
”3 ). ما المنصب الذى كا ن يطمح إلية فقكد وصل إليه فى الْر 5 ة أوللة 5 
وذلك أنه ذهب مع عتسة بن غزوان ول وال علراتت وكانيق امرأة 
عتية من الطائف . فلما مات عتبة شافه المغغرة” عل عر » ويقال إنه 
نظم الديوان ف البصرة » فكان بذلك أسبق من غير ه . ويحكى أنه هزم 
فيلكان إسكوباد90© » وأنه فتيم ميسان » بل الآهواز أيضاً . ولكن أسقطه 
عله القند لياع ع تو لحرن ينيب خركة اقررة وان غان 
لقنتي نت ازاك لزي دلينتف وق أن الك كان فيك زكر ات عير ها اهل 
معر وف عنه مزشدة » قد انتهىكا تلتبى المهز (20 . لكن الدور الذىقد فلار 
للمغيرة أن يلعبه لم ينته بسبب ذلك ع فشهد موقعة نهاوند وبرزف القتال فمها : 
وعدا بقايل » فسنة "١‏ ه » جاء إلى الكوفة شدافاً اد بن باس وق أيام 
ولايته تمّت الفتوحات فى بلاد ميديا (الخبل) وأذر بيجان علىيد أهل الكوفة : 
وكان أبو لرؤلوئة غلاما للمغيرة » بعث به إلى المديئة » فأذن له أن يعمل صانعاً 


هناك ليودى للمغخرة م عليه دن تراج . وَأبو أوءلواة هذا ها اللذى قتل مر إن 


» يرى ماركثارت أن هذا هو النطق العحيخ لكلمة ايركوباذ أو ابركوباذ‎ )١( 
» فق الطبرى بج اص 7885 ابرقياد‎ [ 14١ أنظر : عطقطوندممظ ,أتقننوئواة » ص‎ 
. ] ابرقباذ - المأرجم‎ 

)١(‏ الحقيقة أنه لم تتوفر الشهادة الشرعية الى يدوا لا تمكن إقامة الحد . ويجد 
القارئ ذلك عند صاحب الأغانى » ج4١‏ ص ه4١‏ -7؛4! » والطبرى ج ١‏ ص 9ه« سس 
عمسو واد المثر جم |" 


و ات 


الطاب . أما فى عهد عثان فقد اندحر المغيرة إلى انحل الثافى » وهولم يكن 

0 ببن الذين كانت تسد إلهم جع المناصب » ولا من خاصة الرسول 
| الذين كانوا يعارضوث الأمويين وم شارك المغيرة فى الثورة على عمان » 
لكن 4 ارتفع من «جدبد يسبب تلاك الثورة . ويروى أنه أشار على على" 
بأن يولى معاوية على الشام ويأمره بأن يأخذ البيعة له » فلما لم يستمع على" 
لشوريه انضر ف عنه وتوجته إلى معاوية . وقد افتعل كتاباً على لسان معاوية 
لكى يقم اليج للناس فى سنة 4٠‏ ه. وعرف معاوية كيف يقدر مثل هذا 
الشرياتك » فلم يايث ©» بعد فتح العراق » أن أعاد إليه منصيه القديم قّ 
ولاية الكوفة . 

وصل المغيرة » وهو كبير اأسن © وبعك ماعن فيه بعض ااتقابات 
إل افر الى أراد أن يب فيه . وق أيام ولايته حرص 0 
ألا يصطدم عن فوقه ولا عن تحنه 2 فكان موقفه إزاء معاوية وإزاء 
صراع الأحزاب فى الكوفة موقفاً خالياً من الحاسة على حد سواء , 
بل هو لم يكن يم ذلك ( الطيرى ج؟ ص 0 ؛ وهكذا يصفه أبو#نف 
على الأقل فى حكاياته عن المممتو رد بن علفة التيمى اللدارجى وححجر بن عدى» 
ولا شلك أن أبا نف مق 0 . وكان كل م 8 فى سياسته أن حاذظ 
على منصبه » وقد أفليح . فى ذاك أيضاً . فاستطاع أن يتفادى ما هي" به معاوية 
أحياناً من عزله (الطرىج ١‏ ص ١ل‏ فما بعدها وص "/ا١‏ فما بعدها 


وص 5١8‏ فما بعدها0" ) . وقد قضى بسهولة على اللتوار جالذين ثاروا فت 


)١(‏ انظر ما ذكرته عن الموارج فى قرلا,1901 تقاعاءدة ممهملتئاة0 نعل .المقططة4ة. 
عن و١‏ والصفحات العالية » وعن الشيعة ص كه فا بمدها من تقين المصار , 

(؟)[ خفى المغيرة مرة أن يعزله معاوية ؛ فذهب إلى معاوية يسأله أن يعزله ويقطم له 
منازل فى قرقيسيا بين ظهر الى قيس . فارئاب معاوية بالمغيرة وخاف بائقة منه وقال له : لكر جحن. 
إلى علك . فأاح الغيرة #“قانة ا فاساوية اتياما لور لعلف رفكي أنه اا خاف العزل 
دخل على يزيد وعدض له بالثلافة » فأدى ذلك يزيد إلى أبيه ؟ وعند ذلك رد معاوية المغيرة إلى 
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رئاسة المستور د62 » لآن أهل الكوفة أنفسهم بادروا إلى أن كتفوه لياهم م 
ولكن الدوارج كان لم شأن أكير من ذلاث » وكانت الغالبية الكبر ى من أهل, 
الكوفة تمبل إلى على" ». لأنه النخارب الأول لاستقلال العراق || 
وكان أهل الكوفة » من هذا الوجه شيعبى المزعة ؛ دهم أيضاً / عفوا 
ذلك » وجرأ البعض مهم على إظهار الكلام فى فضل على" علانية فى المسجد » 
ثما لا حتمله معاوية . و لكن المغير ةم 00 قُْ متعهم من ذلا : وهو بدلا 


سمأ دىئر | 


من أن ييض للاقضاء على بداياث الفتنة كان برى ظهور نتانحها اأسيئة بذبى ع 
من الرضا 3 لأنه كان. على يقمن أنه ل ن يشمكام ها حي . وقد أراد العافية. 
لنفسه » وآثر أن يا العبء الكربه » الى كان مخصيه يوجب عليه أن. 
يحمله » على كاهل من غلفه2" . وكان أهل الكوفة راضين عن ذلك كل 
اأرضا بطبيغة الحال » وقالوا فيا بعد » إنهم ماولمم وال بعده مثله 
( الطيرى ج ؟ ص ؟١١غ)‏ . وكان داثم الكذب » وظل متمتعاً يما ينهبد 
حدى مهارة أمره ( أ عن تاريخ وفائه فالروايات مض طربة بين سئة 56 
إلى سئة ١ه‏ ه ( قارن الطبرى ج ”اص "لا /ام و 1١١54‏ ؛ والأغالق 

:)1١18 ص‎ ١5ج‎ 


على أله بعك أن كانت العراق قل ب ما بأعا أدب ثار قُْ إل مرة حمران. 
ابن أبان» فغلب عل عا ؤفوجهمعاوية 0 هناك قائلته ” 5-5 مر بن أى 1 رطأة » فيعك. 
أن أضاة أهشدوع إل ناه قفل جيشه راجما اه . ويقول الواقدى( الطير ىج 0 


)١(‏ [ م يذكر المثولف مرجعاً هبا» والأغلب أله يقصد ما جاء فى الطبرى ج؟ ص مم 
فا بمدها و ص 4٠‏ فا بعدها المترجم ]. 

(؟) وهو يشكرك فى هذه الروح مم ولاة آخرين فى ذلك العصر : أبن عامر ( الطبرى», 
اذ ص 5107 ) والوليد بن عتبة ( ج ١‏ ص ١١9‏ ) والنمان بن بشير ( ج ١‏ ص 9"؟ ). 
وم م ص زه4 و ه؟؛ فابعدها). 

)2 [ داجع الطيرى ج ”ا ص ١١‏ فا بمدها - المكرجم ] . 


مسيم ١1‏ سب 


ص 31 ( 'إنه عزل ذلا قام عملته فى الحجاز واليدن . وكان أول وال سقيق 

عيسله معاوية على اليبصرة ) آخر سذة 5١‏ 6 هو عبك الله 7 ن عامر الأمُوى 6 
الذى كان قل توللى البصرة من قبل قَْ ههل عهانث ان كثيرة 5 وكان الساطان 
فى البصرة فى يد القبائل ؛ لا قى يد الحكومة . واللا كانوا داما منقسمين 
ولا يخطر باه 


0 
م يكون الاك من نا سس . وكان م أصاب الأمن العا م قُْ الكوفة 6 ف ظَل 


أن بغر بعضهم ليعذضن شيئاً 4 فإ الانسات يستطيع أن بتصور 


الصراع السياسى - الدينى بين الأحزاب » قليلا . أما البصرة فقد غلب علا 
سفهاؤها -. تى أكلوها » وضعف ساطان الدولة فمبا » فكان السلب والقتل 
ىَّ الشوارع 0 فاشيين فى الأبار الميصر . وكان هذا هو المعراث الذى 
نه عبد الله بن عباس . ولكن ابن عامر كان رجلا ليناً كرعا لا يأخذ على 
أيدى السفهاء » وقد 0 كنا رأى المغبرة قُْ كيره من قبل , ؛ ألايضحى 
بما كان يثره لنفسه من العافية فى سبيل تأبيد اغا الدولة . وكان لا يقطع . 
يد لص » فلما قيل له ق ذلك قال : «أنا أتأئف الناس فكيف أنظر إل 
رجل قطعت أباه أو أنعاه ؟ » . وقد ضجر معاوية من ذلاك آآخر الأمر » 
كب إليه يستزيره فى سنة 5 ؛ ه » فقدم على معاوية . فلما اننهت الزيارة » 
سأله معاوية أشياء » وسأل هو معاوية أشياء » فكان مما سأله معاوية إياه أن 
.يعتزل منصبه » وكان مما سأل هومعاوية ألا” يحاسيه على ما أصاب من أموال » 
7 أن ريّجه ابنته هنداً ». فزوجه معاوية إياها . وهكذا صار ابن عامر ختناً 
وصبراً لمعاوية2© . وكان الذى خلف ابن" عامر الحارث بن عبد الله 
الأزدى » لكنه لم يكن بيُقسْصّد منه سوى أن يكون كالفرس الال » لآن 
نان ار ا دم زياداً . فلم ببق الحارث فى الولاية إلا أربعة 
'أشبر » وهذا هو مايرويه المدائى ( الطرى ج ”؟ ص ١١‏ فما بعادها وه١‏ 
ولا5 و 54" فما بعدها ) 1 ْ 


#اتل 00 


١ 0)‏ ( كان أبن عامر و الد وعوة يزيد بن معاوبة 5 


ل "ااام 


و معظم الروايات المتعلقة بزياد. » عند الطدر ى » ترءجع إل الذائئ أيضا : 
وكان زياد » شأنه شأن المغيرة يو اغمية + الاق يظلله بمايته » من أهل 
ثقيف الذين لم بلبثوا أن انتقلوا: إلى البصرة » لما أسست : وكان زياد على 
التدفيق من أسرة أى بكرة الى كانت فى البصرة ذات نيباهة وكانت تملك 
أرضاً كثرة ( الطبرى ج 1١‏ ص 215 . ولم يكن زياد من.أصل كريم » 
يوكان. سحى باسم أمنه "مهردّة » لأن أباه كان مهولا . لكه ن الإسلام فتح له 
أيضاً طريق الحياة » فكان ؛ وهوابن أربع عشرة سنة » يتولى الكتابة عند 
قيض البىء وقسمته » أو يثولى قسمته فى جيش البصرة » لأنه كان يقرأ 
ويكتب » ولا بد للحساب من معرفة القراءة . ويدروى أن الكليفة عمر فطن 
من ذلك الحين إلى ماكان لزياد من مواهب فائقة , وفى أيام على كان زياد 
شخصية بارزة فى البصرة » وقد استخلفه عبد الله بن عباس علبها ؛ لما 
خدرج إلى على بالكوفة » فأخمد زياد الثورة التى قامت مما تمم بإيعاز من 
معاوية . وقد ساعل الأزد زياداً فى ذلك » وظل هر ذاكراً فم دم 
عتسلده وإجارتهم له ١‏ الطرى ج ؟' ص 8١‏ ) . وبعك ذلا بعثه ١‏ 
إل فاون لكن خاق 1 هذه الولاية » بعد أن تمردت عايه » حدود الطاعة 
واانظام » فقام ا كاف به © متبعاً سياسة المداراة واللن حيناً والدهاء 
وضرب أعدائه يعضوم ببعض حيناً آخر ؛ حبى صفت له فارس من" 
غير درب . وكان ذلك موضع إعجاب ©» حتى قال أهل فارس © 
عا رأينا سيرة أشبه يسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العرى فى 
اللمن والمداراة والعلم بما يأنى 5 ؟ . وبعد موت على" تحصن زياد فى قلعة قريبة 
مملية افطين وص كل" رجاله على أن يثبتوا أطول ما يمكن فالمثاومة 


60 قارن فيما يتحاق بصدفات هذه 00 العبارة الشائنة , ى يذ كر الطبر ى (ج ا عن١١8)‏ 
أنها قيلت لعبيه الله بن أف بكرة وهى : و إئما أنت ابن كلبة تعاورها الكلاب »© فجاءت يأر 
ا وأصفر » من كل كلب مما يشبهه » -قارن أيضا ابن هشام ص 14م س ١١‏ . 

(١؟١)‏ [ الطبرى ج وص 414" د ليم رو 5ئعم 450يم -الارجم ]. 

( - الدولة اأعربية ) 


لمعاؤية : وأراد بسر بن أنى أرطاة » وكان معاوية قد وبجهه إلى البصرةة 
بعد مصالحة الحسن » أن بتكثره زياداً على الشخوص لعاوية » فحيسى, 
أولاده الثلاثة ‏ وكان زياد قد خلفهم فى البصرة - وهدادءه بقتلهم ء فلم 
يستجب إليه : فجاء أبو بكرة إلى بسر » وكان يسن قل أخل أبناءه أيفماً ». 
فاعترض على هذا الظلم للأبرياء وعلى عغالفة الآمان الذى أعطاه معاوية فى 
صاحه مع الحسن اشيعة على » وسأل عير أ أن ا سميعة أيام حي 
يذهب إلى معاوية » فركب أبو بكرة إلى معاوية » وكان بالكوفة » فذهب, 
وعاد فى سبعة أيام »؛ وقتل نحته دابتين 2 اليوم السابع أخرج ل بى زيام 
ليقتلهم. عند غروب الشمس »© واجتمع الناس لذلاتك ء» وأعينتهم طاغعة ». 
ينتغارون 5 باإيكرة 6 د نكا أو بكرة على راحاته المكدودة » وهر يلبج 
يثويه < 0 3 0 اناف" ( وأقبل سعى على رجليه دى أدرك وا 
قبل أن يقتل الأولاد الأبرياء » ودفع إليه كتاب معاوية الذى يأمره فيه. 
بالكف عنهم وتلية سبيلهم د وهكذا نجا أبناء زياد فى آخحر للحظة. 
بفضل أبى بكرة0© : وكاتّف معاوية” المغمرة” بالبحث عن أموال ازيادكانمته 
7 ل عند رجل من البصر ة وأمره 757 » فعذبه تعذبياً صورياً دي 

معاويةة شر التعذيب » ثم كتب إلى معاوية أله لم يصب عند الرجل, 
شيئاً ل له أن يأنذه ‏ وذلاث أن الثقنى لا يرزأ ثقفياً مثله . على أن المغيرة. 
الف لزياكه حى أقنعه أن يشخص إلى معاوية ويصسل حيله يله 
ويصالحه » ووقع ذلك سنة ؟4 ه . وقد أغضى معاوية عما بأ إليه زياد 
من حيلة لاحتجاز ما كان قد صالح معاوية غلى مله إليه مما كان قه 
بيت مال :فارس » وإن كان معاوية قد. استشف, الحيلة . وكان الأمر: 


)1١(‏ هذه القصة أسطورة بلاشك . ولكن لا يصح البحث عن وجه عيمح طا على التحى 
النى يذهب إليه | . عولدّر مم1اقاة .ه (337 .1 سعاةا) من أن أبناء زياد كاثوا في البصرة, 
قل اعذتوا ثورة 00 فها ؛. ذلك لأنهم كاذوأ أ فشر 7 من ن أن يقوموا بذاك . 1 ود 
القارئٌ موقثف زياد إزاء الديد وما قأله عن معاويةٌ وماقاله لبس » وما كان بينه وبين معاويةة 


حدق ثم يممأ الصايم 4 عقاء الطبرى, + لاص للات هل 4 لاس لزلا المثر جم 


ب 118.س 


قَْ الؤاقع أمن صفقة يعن أخوييق صرف كل ممما أصاحيه ا فم بعك 0 
ول تكن الفائدة التى عادت على كل منهما من ذلك بالفائدة القليلة »0 


وَكانت آخر: خطوة .خغطاها معاوية هى أن أللى زياد بن مسسينة بأبيه: 
أى سفيان » وذلك لبربطه ننه وبا مق ورنا ثانا >< رعان لق اديت 
كبرى لا يذكرها الطرىق ولا اوها إل يتكلم عب كثىء وقع فحسب 
0 الطرى ج١؟‏ ص 59 فا 55 » قارن أيضاً بج م ص /الاة ا بعدها ) + 
5 بقية الأمو يان ويزيد بن معاوية نفسه فل يرضوا عن ذلك وظلوا فترة 
طويلة متباعدين عن هذا الآبن غير الشرعى لألى سفيان الى يجوز أنه 
يكن لذانابنا 4 لذ ره لاعن رمي فل الإطلاق لات 
المشبورة النى كشراً اكد كر انكر اما ينرق لبت الازق ارم اذى 
المتجول الذى قد قال هو أيض؟ مثل هذه الآبيات » بل هى لعبد الرمن 
ابن الحكم ؛ أختى مروان بن م الذى صار شخليفة فنا بعد ( الطير ىج 2 
ص ١5314‏ ) . وكان لا صاليح زياد” معاوية سأل 15 أن يأذن ول 
الكو فة ء فأذن له » فشخص زياد إلى الكوفة » وكان علما المغيرة ابن شعبة »' 
فكان لزياد كالأب الكريم » وكان يكرم ركاذا وعطيه 4 ركاف زياة 
يتردد على الخرة ْ بيته ويتودد إلى زوجته الشابة12© 6 دم ق فعاوية زياداً 
إلى اخام 8 أله بيذ أى سفيان » فلار رجع زياد إلى الكوفة » داخل المغيرة” ع" 
اللدوف من أنه بعد أن ربى زياداً سبحل” هذا عله فى الولاية . ولكن سرعان 
ما ورد من دمشق كتاب' بولاية زياد على البدمرة وعلى الولايات التابعة لها فى * 
المشرق : وهى شخراسان وسجتان والهند والبحر بنوعمان : وقدم زياد البصرة 
ف أخر ربيع الثانى أو أل حمادى الأولى من سنة هع ه » والفسق فى البصرة 


ش ظاهة فاخن » فأعاء ن عن سياسته قى خخطبة مشمورة ةألقاها من على امندر ظ و 


١ 0‏ ( [ لا يوخل هذا ما يقوله الطبر ي جح ؟ صن ا راجع مايل ص 1١١‏ سويت دنا 
يكلام الطبرى ىُْ هله المئاسبة نفسها ب المشر جم ] : 


'"هس١١"دس‎ 


يبدأها بالحمد والتسلم ؛ بل تكلم فيا أراد أن يتكلم فيه مباشرة » ولذلك 
سمت خخطبته « البتراء » » وقد قال فب21) : ١‏ أما يعد فإن المهالة” الجهلاء 
والضلالةت العمياء والغَيّ المُوىَ بأهله 1 الثار ما فيه سفهاذي + ويشتمل 
عليه حلماؤكم ؛ من الأمور العظام 0 فما الصغير » ولا يتحاشى عنها 
الكبر » كأن لم 0 بأى الله . :ولا تل كرون أن م أأحدثم فى الإسلام 
اتلمدتث الذى لم تتا ايف مق 0 هذه المواخير المنصوية » والضعيفة 
المساوية فى اللهار المبصر . . . قر عم م القراية” و باعدثم الدين” » تعتذروك يغبر 
العذر » وَدُْفيُون على الختلس » كل امرئ منكم يذب عن سفيهه ء 
صليع من لا يذاف عاقبة” ولا يرجو معاد . ما أنثم بالحلاء » ولقد اتبسعستم 
السفهاء » فلم يزل بكم ما ترون » من قيامكم دونهم » حتى انبكوا حرم 
الإسلام » ثم أطرقوا وراءكم كنوسا فى مكانس اليب . حرام” على 
الطعام” والشراب حى إسوتها بالأرض هدم وإحراتاً . إنى رأيت آخر هذا . 
الأمر لا لا يصليح إلا بما صاح به أوله : لبن قْ غير ضعف » وشدة” فى غير 
عنف . وإف أقسم بالله لأححدن الو 1 بالمولى » و المقم بالظاعن » و ايل" 
بالمدبر » والمطيع بالماصى ؛ والصحيح منكرف نفسه بالسقم ميان الكل 
منكم أخاه فيقول : ١‏ أدج سعلك » فقد هلاك سعيد ! ) » أو تستقم ‏ 0 
إن 1 2 بلقاء” مشوورة» فإذا تعلقه م على بكذية فذقد حلت لكم معصيى 
فإياى ود ل ج الليل؛ فإق' لا أو نمدا لجر الاستكت دنه 000 


)١(‏ [ذكر المولف بعض الخطبة دون ذكر المرجع » وقد تابعناه فى اقتراسه بتدر الإمكان 
ويد القارئٌ الحطبة كاملة فى الحزء الأول من كتاب البيان والتبيين للجاحظ . وتدل هذه 
الجطبة على عقلية سياسية دعل روم خاصة » ولم يقبل زياد بعد أن ألقاها مدح متماق » بل 
قبل ملاحظة المتثدين » و أعاتة على من اعثر ض على ما فى كلامه من تعسف ومن #الفته لنص 
القرآن الى جاء فيه : «ولا تزر وازرة وزر أخرى» » بأن قال له : « إثا لا نبلغ ما ثريه 
فيك وفى أصصابك ٠‏ حت مخوض إليم البانال حوها » ؛ فليست العقوبة فى نظلر زياد للإصلاحج 
أو القساص فحسب » بل هى الردع » وليس الوصول إلى الذاية الشريفة مقصوراً على استممال 
الوسائل اللينة - امرجم ] . 


1١9‏ سه 


الخاهاية » لا أنجد أحدا دعا ما إلا قطععت لساله د وقد أحدثم أسداثاً لم 
تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبهة » أن غرّق قرم غرقناه 6ن ومن 
أحرق قوما أحثرقئناه » ومن نقب ببتاً نقبنا قلبه » ومن نبش قيراً دفناه فيه 
حي د | عنى أيديكم و ألسنتكم أكنف عذكم 


8 ع 5 5 5 او 0 7 
تظهر من أسوويل منكم زر و علاف م ضايه عامستكم إلى صر ات عات " 020 ول 


يبدى وأسانى 38 ولا 


. 3 - 7 الى رامعسسة ,لم ااه 9 ٠‏ 
كان بإى وان توم ا » فجعات ذلاتك دعر أذ 1 وتسدست قلدتى د ثن 
كان منكم مستا فليردد إحساناً ؛ ومن كان منكم مسيئاً فليئزع من إساعته م . 


. ع ثم 5 2 , 5ن 0 
إى اوعملت أن أحدكم قتله السل” من بغضى لم أكشف له قناعاً و 
أمتك له سثْرا » حتى يسبدئ له صفشحته ؛ ذإذا فعل ذلك لم أناظره” 
5 ل نم سم 
فاسد نفو ١‏ أموركم » وأعينوا على ألفء م © قرب مبلتقئس يقدومنا 
م 2 
سل لكر صل عن 03 


ل 6ن وامسرواق كنود فد تطين ,ا ا الناميج ل إنا ون أضيهدا - 
يي 3 


عاسة ف عنكم ذادة” © لسو سكم يسلطان الله الذى أعطانا ؛ ونذود عنكم 


بقء الله الذى حولنا » فلنا عليكم 


العدل” فيا وليئا ؛ فاستوجبوا عدلنا وفيأنا كسنصحتكم لناواهليوا انيقهنا 


السمع والطاعة فيما أحبينا » و كم علينا 


قصرت فلن أقصر عن ثلاث : لست عتجبا عن طالب حاجة منكم » ولو أثانى 
طارقا بليل ؛ ولا حابساً عطاء ولا رزقاً عن إبنّائه ؛ ولا #سمرا لكم 0 
فادعوا الله بالصلاح لأتمتكم ! فإنهم سامستكم امود بون لكم ؛وكوااسكم الذى 
إليه تأوون » ومتى يتصاتحوا تصللاحوا » ولا تتشربوا قاوبكم أيغضهم » 
فيشتد”" لذلك غيظكم » ويطول له حزتكم » ولا تددركوا له حاجتكم ؛ 
_مع أنه لو استشجيب لكم فهم لكان شرا 5 وأيسم الله إن لى فيكم 


٠ 98 2 86. 5 5 :‏ اماه 
لصرعى كثيرة 6 فليحدر كل أمرىئ منكم أن يكون عن صرعاى )اد 


وقلك مكن هييته ف التفرس بأنضرب أمثلة من الشدةالولا تعر ف الهوادة 4 


ااا 


أوجرىعلى: ذلاك من أول الأمر 0 3 تأفلأن ع الأمن” قَْ نصابه لا قْ 
البصرة ول 4 بل ف الولايات الفارسية أيضاً 0( وحى قُُ الصددراء العربية 
عل حولم يعهده الناس من قبل . ونحكى عنه عجائب حقيةية . وقد ضع 
له خوارج البصرة أيضا وكانوا لا يختافون إلامن حيث الامم عن اللصوص 
الأدنياء » وكانوا يستحقون أن يعامماوا كنا يعامسل اللصوص0© 


'وا مات امغر ة فى مه أوادهء ششلفه زياد” على ولاية الكوفة » فصارت 
له الكوفة والبصرة مع » وهوأول من أجمعتا له وكان يقم فى كل منهما ستة 
أقبن جزن عن مقو لفق الإعدرة وكان ليد أن فدات أموو ايانث المو” 
الذى تلفه له ا مغير 5 ئى الكوفة » 1 ذلك أ الشيعة هناك وكان على ر 5 
حجر بن عدى الكندى ‏ حضيوا نمايفةه مرو بن الحريث بينا كان غطب 
فى المسجد » فأسرع زياد من البصرة لكى يئدبم وكان من حسن اللَظ ازياد 
أن أنصار حجر منعوه من الاستجابة إلى 010 ا أرسل زياد ف طلبه »> 


)١(‏ [ راجم معلا التلبرى باص ببدء تود أن زياداً » بعد خطبته البثر اء قتل أعر ابياً 
أخذه صاحب الشرطة ليلا » بعد ااوقت الممحدد للعجول » 0 م أن الأعر ان لم يكن يعلم بما 
الله زياد من إجراءات » و ص 88 »© تمد أن زياداً قطم أيدى قوم حصبوه 2 وماك 
5 وداجع أيفاً الكامل للميرد ص ؟مه من 0 الأوربية تحد أنه قتل امرأة 
وعراما لأنما خرجت مع قوم من الموارج » فلم يجر النساء بعد هذا على الثورة مع الاوارج . 
:وتجل حزم زياد كا تجلت قسوته أيضاً ى قفا على حجر بن على وأصحابه - الطيرى ب ؟ 
ص ١١١‏ -.هو١‏ - المارجم ]|.. 

(؟7) .249 ,م ممأمة و6 

ْ فيما يتعاق بشدة زياد وحزءه و جاده فى سراسته يقول الدلبرى : وكان زياد أرل من شك 
أمر ااسلطان وأكد الملك لمعاوية وألزم الناس الطاعة وتقدم فى العقوبة وجرّد السيف وأخذه 
بالانة وعاقب على الشبة » وشضافه الناس فى ساطالة عوفا غديدا + حى أمن ألناس بعفهم بمف] ) 
حي كان الغىء يسقط من الرجل أو المرأة » فلا يمرن له أحد حى يأنيه صاحيه فيأخذه 
وتبيت المرأة فلا تغلق علها بامبا . وساس الناس سياسة لم ير مثلها » وهابه الناس هيبة لم مهابوها 
أحداً لدو وكات زياد وقول ل قاع خبل ب وبي خر اسان مامت من عله - امرجم 
نقلا عن الطبرى ج ؟ا ص لالا > 8لا ] . 


ب 4١1اس‏ 


يواتبع معهم ص ريق العصيان والقارمة 4 ويذلاك جاب الأذى أنفسه وجى 
عام |. وقد بمكن زياد من التغاب على المتمردين دون كير مشقة : وذلاك أنه 
18 5 بوادر الشر طلب 1 أد من أشراف الكوفة يدوا قرمهم وأقرباءهم 
عن حجر بن عدى »2 ففعأو اء وهكذا أعان أهل الكوذ ف أنفسهم ممثل” الدولة » 
رغ قلة حبتهم له » على إنمواتهم فى المذهب ٠‏ وقد وقّعوا على شهادة 
يائهام حجر بن عدى وأصحابه بأنمهم خلعوا طاعة الخليفة ودعوا إلى الربه 
ُُ 
والفتنه . فارسل محسجر” وأصحابه إلى الخليفة فى دمشق » فقتل ملم 'ميئة 
بسبب خاتعهم الطاعة ودعوتهم إلى الفتنة » ولأنهم لا ستاو | عن رأمم 
قف عثيات وعلى عابوا عثئان وأبوًا أن يتتمرأوا م: ل . ولك ن الأمرلم ينته 
يذلاك » لأن قتل مثل هؤلاء الر.جال الكنا بار أهاج النفوس إهاجة عميقة » 
وأد ل بعض القيائ نل أن تتخلى عن إنقاذ رجاذا هن بد الدولة » وأعتير 


الشيعة” و وأصحابه ف اميه 1 , 


وتذ كر الروايات بعض الإصلاحات والإجراءات الإدارية الى قامما زياد 
ققد قام بإصلا حكبير فى مسجد الكوفة ( الطبرىج ١‏ ص 1447 ) وأمر بإلقاء 
النمى فيه ويقول البلاذرى( ص /ا/ا؟ 1 زياداً ذفمل” ذلك لأن الناس كانوا 
الى ن ذإذا رفعوا أيديتهم » وقك 15 تت ) نفضو ها ؛ فخشى ز! زيادأنيظ: زالناس” 
على “رور الأيام آم أن نفض الأيدى سئة"فى الصلاة؛ فأمر بالخصى ذ فجتمع وألى فى 


صحن المسحد0'؟.و أهم من ذلاثك إجر اع آخخر اله 0 يادغو هو تفسيهه جنك الشر طَ 


(1) .5665 .م مقلطع5 
1داجم أيف] فيما يتعاق بقصة حجر بن عدى وقتله هو وأصخابه الطبرى كت 
٠‏ » لتجد التفصيل الوا ا أوجزه المولف - المأرجم ] . 

(؟) [ لا نجد عند الطبرى و البلاذرى فى الموضعين اللذين أثار إلهما ااؤلف ما يقوله 
عن أن زياداً رفع الحخصى من الأرض وأحل محله بلاطا ثابتاً » وذلك لكى لا حصب المصلون 
الاطيب إذا أرادوا ممارضته . ولما كان البلاذرى يقول إن الحصى أل فى المسجد فوق اراب » 
فإن زياد ل يرئع الحعى » وهذا لا يكون ثمة أساس لكلام المولف ء ولذلك عدلئا عنه - 
ارصم | 


- ل 2 


فى الكوفة أربعة أقسام ؛ فكل قسم منها تتمثل القبائل الختلفة » من غير أنه 
يكو نَُ على زر أسهع ل كيس القبيلة 4 بل ر كيس ا الكو 7ه 2 أما ق. 
[ تقسم جند البصرة تقسما مائلا" إلى خمسة أقسام » فقد كانت القبيلة أكثر 
ظهوراً0») 3 ويستطيع الإنسان أن بلاحرظ أن زيادآ أراد أن عنثف من سددة 
التوتر السياسى فى العراق » وذلك لآنه حول خسين ألفاً من أهل الكوفة 
والبصرة بعيالاتهم إلى خيراسان وأسكنهم فيما دون اللهر ( الطرى ج ؟' ص 
ام وؤوو١ء‏ واليلاذرى ص :)54١٠١‏ 
ولوف زياد ذو الكلاثاء لأريع خحلون من رمضان سنة لاه هر الؤلاثاع ود 
أغبطس سنة "ا" م 36 وهويبلغ >دوالل ثلاث وخخسين عاما . را 
حكايتان لا تخلوان من دلالة على روحه . فثلا فى سنة 8" أو 4" مه خرج 
أبن عباس من البصرة قاصك 1 علينا بالكوفة ( واستعذاف على البصرة زياد” 
ابن أبية م وبعث معاوية يابن المضرى إلى البصرة 4 فيزل قُْ م يهب 
إثارتهم على سلطان على . فعند ذلك بدأ زياد إلى صبرة بن شيمان » أحل. 
رجال الأزد لكى يجيره هووبيت الال . ثم أراد زياد أن اتير الأزد » 
قال لاير إن وهب الراسبى : لا أرى ابن التضيرى يكف 2 ولا أراه إلا 
( سيقاتلكم )وى لاأدر ىما عؤك أصعاباث 6 فأمير هم ١‏ » وانظر ما مم !| فيعل 
أن صلى زياد -جلس ق المسجد و اجتمع الناس إليه » فقال جاير : يا معشر 
٠ 9 0 3‏ سً سام 1 5 
الآازد ٌ ثم ار كم أنهم م الخاس وام أصيسر منكم مول البأس 4 ودلك يلغى 
أنهم ير يدو نآن يسيروا لليكم مدى بأنولوا جادكم وي رجوههنالمصر قسراً » 
فكيف نم إذا فعلوا ذلا 4 وقل أج رموه وبيثت مال المسلمين 9 ذال صحر 6 


ل ١‏ . 0 8 
ابن شيان » وكان فسا : «إن جاء الأحنفجئت ؛ وإنجاء اتا تبن يزيد 


)1١(‏ 1 .هس .58 .م مقتطعة5 
)١(‏ [ وجاءفى الطبرى ج ؟ ص و" : وقيل إن زياداً أول من _سير بين يديه بالهراب 
ومثى بين يديه بالعمد و انك الحرس رابطة خممائة ... فكانوا لا يير حون المسجد . قارث. 
ص الا سم أ مثر جم 1 . 


ات 


جئت » وإن جاء شبان ففينا شبان » . وقدكانت هذه الكليات » عا فما 
من سذاجة » سبباً فى إثارة الضيحاك فى نفس زياد » وكان يقول بعد ذلاك ؛ 
٠"‏ إنى استضحكت” » ونهضت » وماكدت مكيدة” قطاكنت إلى الفضيعحة 
' مها أقرب منى للفضيحة يومئد » لا غلبى من الضحك 6006 . ويحكى أيضاآ 
أن زيادآ كان يقول ازوجة الشيرة بن شعبة ‏ وكانت شابة بجميلة .- وقد 
تزوجها زياد فم| يعيل » ألا تستتر مئه لأنه م ن أهل قرايها ولاخطر منه © 
ّنه( 5 لمغدرة ام والواقع 1 أبناء زياد كان وسكي المغيرة ه هلى 
المغ ة بن شعية والى الكوفة0) . فيردو من هذا أن زيادآ 1 يكن وجلا 


مام ع 
ماسر مس ف داه . م قَُ أمو ر قبصية فلم 


وهو م يكن واليا غشوما مسنيدا إلا بالحى الذى بشجهة العرب 4 واأحرس 


يكن يويح لأحد أن لبا النيتاك 


بزؤة أن كل حكم قوى يجب أن يكون استيدادا ء خمصوص؟ إذا الحتاج 
إلى السيف ف قمع الرعايا الثائرين . أما ما فعله زياد مع الشيعة فى الكوفة 
قد رواه لنا م 50 وكان شيعى البزعة -_ أو ف رواية وأداقها 3 

)١(‏ الطيرى سا ص "41١4‏ - هوم 2 ولا يستطيع الإنسان من ذصن طبعة ليدن 
أن يدرك ما هو القى: المضحك فى كلام ضبرة بن شيمان . وأسماء الأعلام 3 ماك ء و مكان 
إصلاحها بالرجوع إلى الظبرى عضن لقان لواب تدوية عن قر فى 2186 بي وأضراء 
الأعلام أسماء «لقوم من ميم » ولكن طا » إلى جائب ذاك » دلالة على أشياء ل اد 
من كلام صيرة أن الأزد ا ما تفمله مم وه, مستعدون لأن يقابلوا رجال 6م وال أ تكفاء 
لم . وقد تكلم صبرة فى جد وزهى وانتخار » وكان ذلك » مافيه من سذامبة » هو الثىء 
المشسدك الذى ضبل زياد نفسه لكى لايتفجر ضاسكا لما ممه . [ ثر هنا كلهم امراف فى الماب 
متمشين مع الأصل العرلى ومفصاين بعض التفصيل ؛ وإلالما فهم المقصود ذهما تاءا ع كا أننا 
جئنا يكلام صيرة فى الصاب أيفاً » لافى الطامش ؛ كا قعل المؤاف - امار جم ]| . 

(؟) [ هذا ما يقواه المؤلف . وم أجد مايدل على كل ما يقول . و نحجد عند الطليرى 
ج ؟ اص لا" مياق : « ودشل عليه ( أى المغيرة بن شعبة ) ») وحئك المغيرة 0 م أيوب لت 
عمارة بن عقبة بن أفى معيط » فأجلسها بين يديه وقال : لا تشتترى من أى ره ! فليا مات 
المغيرة تزوجها زياد » وهى حدثة » . ومن الواضح ف النص أن الذى قال : لا تستترى » هو 
المغيرة بن شعبة » فهر يقول لزوسته » مداعراً زياداً : لا تستكر ى هن ألى المغير ة . لإأن أسيد أبتام 
زياد كان يسمى المغيرة . وأيس ف الكلام ما يدل على حمال الزوجة ولا على أن زيادآ هو الذى 
ذلمها . و يظهر أن أااف أخملا قْ أهم ما تعود عليه الفمائر - المثر جم ا 1 


ل ١55‏ لم 


ولا ير يل كلام ألى نف عن أن زياداً أوقر بعض الثوار الحديد> » من 
حمل السلاح خخارجا على أمره واكثق بذلك « وهذا مما ييرر الشلك فى 
الروايات الغامضة .الثى تذكر أحياناً عن قسوته فى تعقب الشيعة بوجه عام 
( الطرى ج١٠١‏ ض ١ ) 5515 2» ٠١55‏ وف البصرة لم يكن لاشيعة فى الحملة 
' كبير شأن وم م يخلقوا المتاعب ٠‏ وكان لرئيسهم شريك بن الأعور 
الحا رك مكان” 0 عند زياد وعنك أبثاثة من بعده . ولكن تشريكاً 1 يكن 
7 بتقمهم فيه » فقّل أراد أن يستغلها ليغدر بعبيد الله بن زياد الذى تولى 
العراق بعد أبيه . وذلك أن شريكا مرض » فذهب إليه عبيد الله عائداً له 
فى دارة » فأراد شريك أن يقتله » وحرّض على ذلك ررجالا كانوا فى 
داره » 7 استقبحوا هذا الغدر الشائن وكرهوه . ومات ششريلتك بعد 
أيام ع م فليم له ال ! أراد ( الطبرى نج ؟ ص 8١؟)‏ . أما التوارج فكانوا 
فى اليصرة أخطر من ذلك » وكانوا #تلفين » فكان 0 أهل ورع 
وديانة » وكان ممم مقط رفي قلياو المبالاة بالمادى: ؛ فى غر غريز مم ميل” 
إلى سفيك الدماء . ولم يتعرض زياد إلى أهل الورع مهم » بل هو ضرب 
على أيدى امجرمين » ولم يقتل إلا بعض اثوار وانجرمين الذين جىء مم 
إليه وقام الدليل على إجرامهم . وهو لم يلجأ إلى المذابح الرادعة . وقد 
أبان أبو بلال » وه وأكير رجل بين نوارج البصرة » عن رضاه عن 
صليع زياد » وذلك بأن دعا على قومه الذين أللتقوا العار باسم اللتوارج 
يسفكهم الدماء من غير تمييز 22 » أما ما يروى من أفعال زياد لاف لذلك 
فيجب أن يعر تشليعاً مغرضاً . 

فأما الآداة الطيعة فى أعمال القسوة المزعومة الى تنسب لزيادق البصرة فهو 


1 7 و 9 5 0 3-3 . 3 55 
مدرة بن حادب ؛ مايقو لالمدائبى وتلميذه عر بن شبة . وكان مر ةعلى الشرطةء 


و 
(1) 1[ يذكر الولف المرجع الذى اعتمد عليه » وقد وجدت: فق كتاب الكامل للمبر د 
ص أامّهة - "مره من الطبعة الأوربية أن 5 بلدل دما على رجلين من الخوارج سفكا دماء 
يغير حق . دلا رج ماى الطبرى (ج ؟ ص ٠و‏ - 4١‏ )عن ذلك - المترجم ] . 


اكاا1 اسم 


.ويقال إن زياداً 5 من عدد الشرطة ليتخذها أداة لطغيانه : ولكن المعروف 
أنهلم يخمد ثورة الشيعة فى الكوفة بواسطة الشرطة » بل بدعوة أهل البصرة أن 
تيكدّفتوه أوائك الشيعة(9» + وقد استطاع زياد فى العراق » كا استطاع فى 
غارس » أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غير عادية : وكان 
سب العادة القديمة » يجمع حوله فى ستمّره ا ا اف فرض لم 
عطاء شرفيا . وكان يتحدث معهم فى الشؤون العامة حديثاً حراً© ؟ وهو 
أيضا قد جعل رؤساء القبائل مسئولين عما يحدث من قبائلهم :. وقد مكنه 
ما كان بين القبائل من تنافس من أن يضرب بعضها ببعض ٠‏ و أهم ما كان 
تحت يده أموال” الدولة » وكان هو المسرطر على بيت امال الذى رى منه 
الأرزاق والأعطيات » فكان عند الضرورة مبدد عمنعها9© . وكان نحث 
'تصرفه شرطة » كالم تكن أكير عدداً مما 1 مهل سلفه + فلم يكن نحت 
يده من الوسائل إلا ما كان حت بد غيره من عمال الدولة » غير أنه عرف 
كيف يستعملها خير آ ما استعملوها . وتدل كل الدلائل على أنه كان ساك 
( منصورا 0 ا الله ) » وهو يفشل 2 شىء . وكان المسيجد » وهو 
:لكا ن الى 0 فيه عامة امسلمين : هو مكان عمله ومكان اسه . وكأنه 
كان يعرقم] ذه قائر الناسن ولو لي و أله يصيب متهم ما يخفون + 
وكان يعلن لاناس ما يريد أن يتخذه من 0 ؛ ولم يكونوا يشكون 
أنه سيكون عند قوله . وقد استطاع أن كم أس , بالكلام لا ؛ السيف » 
يوكان شرا بقرمه العرب . وكان الحعرب » 0 » ذوى فراسة دقيقة وذوى 


إعجاب فطرى بالتفوق العقلى » إذا تبى ف البصيرةالنافذة إلى القلوب وإلىحقيقة 


010 [ داجع فيما يتحاق داأبصرة الطبر ى بج صن آه »© وبالاكرلة من ١1١!‏ - 
)١(‏ [لايذكر المواف مرجعاً هنا » وق الطبرى ( جا ص باو > يا 

من مشيمة أهل البصرة قُْ صعرا بده 2 فر زقهم م دان الثلاممائة إلى المسيائة 0( - المترجم ] . 
(*) [ راجع مغلا الطبرى ج ١‏ ص 1١‏ - المأرجم ] . 


ب 1785اس 


الأشياء » وإذا تيجلى فى التصرف الخازم الحاسم(ا . وقد مدحه الحارث إن, 
بدر العدانى ص أشراف عم 2 وكان شُخخصية قوية 5 مستقلة » بقصيدة لتامله. 
عا كان له من صفات كر 2 0 ووصفه فم | يأنه وزبر نعم الوزير 60 لأنديه. 
الخخليفة معاوية وإذا كان الفرزدق الشاء © ؛ بلا طلبه زياد » قد شحاف زياداا 
كا ذذاف الصى الأحق حقيقة 2 ففر منه » ىضاقت عليه الأرض با 


رسحءت » فإن هذا لا ينال هن قدر زياد ومن صفاته < 


وكان"الواجب الأول الذى لا بد من القيام به » ف البصرة والكوفة » 
هو تثبيت ساطان الدولة د فكان لا بد فى البصرة من كسر شوكة القبائل, 
والعشائر التى كان المبدأ الأعلى 0 هو الوقوف إلى جانب أفرادها » بل 
إلى جانب مجرمها » مهما كان جرضسهم 0 حايتتهم هن القبائل الأخرى » 
بل من ساطان الدولة . فقد طغت روح العصبية القباية فى البصرة 2 من 
طغيامها فق غير ها » وكان لذلك فى مدينة "ا البصرة مزدحة بالسكان من 

ن النتائيج مالا يمكن احماله »© وكان أنظع م 7 فا فى حياة البادية . 
فتعرض النظام والسلام إلى اللنطر بدي أن #اناعمة عليه السلام » يفضل 
إقامة السلام والنظام » قد خلص العرب من الفوضى : أما فى الكوفة فقد 
كانت المعارفضة للحكومة مصطبغة بصبغة ديلية أكثر مما كانت ا هذه 
الصبغة فى المدن الأخرى . ولم تكن هل :النارهة موتتية لدلظات اأدئلة: 
فى ذاته » بل موجهة إلى حق المكومة التى كانت قائمة » أعنى حكرمة 


0 5 1 : : 8 : ولص خط ٠ل‏ ووز وى . 
الأمويين؛ فى الدكم 5 و يكن إل الناحيتين فرق © نظر زياد ذهو بعك أن. 


1١‏ ) [ يظهر أن ااؤلف قد أذ بعض ما يذكره من صفات زياد عن قصيدة قاها الحارث 
أبن بدر الغداتى فى مدحه له ( الطبرق جم من 78 ) وأنه قد تصر ف فيما أعل ب الامثرج جم : 
(؟) الطبرى ج وص لاس ٠١‏ وص ١45‏ س 5( . وهذهأول مرة تظهر فيها 
هذه الثسمية » فيما أعلم . 
00 [ تجد حكاية الفرزدق وفراره لما طلبه زياد عند الطبرى ب ؟ ص 54 - 1١8‏ م 
المترجم ] . 


د ١1 ١8‏ عم 


ضالح الأسرة الحاكة لى يعرف اللمضوع لسيادة غير السيادة القائمة بالفعل » 
وعلى هذا الأساس نض لإقامة النظام فى المماعة وإيحاد الرخاء فى الحياة العامة ' 
3-3 3 العادة الأسائكة 3 م بلنس” لسك ( بل عع أموالا كثيرة 4 فإنه 
ل يجعل ادال لقانت بوسلة" فل اتدل اازلاات الى عيودث 
إليه إدارتيا استغاذل؟ فق له أغراضه الخخاصة . وكان يذل موقفاً فوق 
الأحدزراب وفوق اأقبائل 4 وكان شعر نمام الشعور بأنه عامل من مال 
الدولة » وكان جادءًا كل الحد فى القيام بالواجبات الى يقتضيها منصبه 
والشءور به ع2 يدر مال بالعا افية لنفسةه » وحن 9 حال ما مجأء ف القر 220 
الذى استطاع كل جا كم أن يستنيط منه السياسة الى ا . وقد عر ف له 
إنملاصه ؛ وعاد ذلات على أبنائه من بعده 6 وكان ابئه عبيك الله أكر : فانا 2 

ومن ولاة العراق أيام معاوية 6 إلى جانب من تقدم ذكرهم 6 الحساسية 
رواية ألى معشر والواقدى : تولى الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد سنة 
6١‏ ه » والضداك بن قيس الفهرى سنة هه ه » وعبد اأرحمن بن أم الحكم 
الو سي مره م ع والنهال بن شار الأنصارى سيق هم ٠.‏ وتولل البصرة 
سور بن جادب الفزارى سنة “اه )» وعيك الله إن عمرو بن عيلان سئة 65 ع 
وعبيك الله بن زياد سنة هه . وقد كان عبيك الله أشد من أبن على خوارج 
البصرة 4 حى اضطغن عليه المعتدلون ممم 5 وما يدروى من حكايات 
شبداء الى واج 0 جع إل عهدبو0؟ , 

آم أهل الشام الذين كان يحكتهم معاو, به نفسه فلا سمع عم الاقايلا ؛ إذا 

١ 0)‏ ( ْ بعصلا المؤاف بطيبعة الخحال جاوزة زياد لبعضس ؤدواد الشرع عندما كان إرلاه 
القغاء على الأساد , راجع ص 1 ل ا ؤا! بما تقدم ب المثر جم ]. 


(؟) .98و25 ,م عابو عوط ل راجم أيفاً الطبرى بس لاص مم١‏ سس وزرواسه 
المترجم ] . 


ب 76 اس 


قيس بما نسمعه عن ره » وذلك أن اتفاق مصلحتهم ومضلحته فى السيادة 

جعلمم متحدين معه » لأن السيادة كانت للشام . وهذا يتجلى فى امتلا كها 
لبيت المال » وى ارتفاع الأعطيات فا( .وكات الها ام أي ذباف عن 
العر اق اخمتلافآ داخلي؟ » وذلك أنه لم يكن للكوفة والبصرة تراث "غير تراث 
محياة 0 أدية وغدر تراث الإسلام » وكانت حروب الفتح قل قذفت إلهما : 
و ة تتألٍ من مختلف القبائل . فأقامت هناك أشبه شىء بالمستعمر - 
العسكرية . ووجدت هذه القبائل نفسما قد انتقات دفعة واحدة من ار وقد 
حياة البادية إلى ظروف الحضارة وصارت ف النقطة الوسطى لإمير اطورية 
كرى » فلا عجب أله" يتحول العرب” دفعة واحدة من حياة البداوة 3 
حياة المواطنين لمهذ بين . عل أنه قد هاجر إلى الشام أيضاً على أثر الفح 
الإسلاى كثر” من العرب » خخصوصاً من قيس 1 انتقاوا إلى شمال 
الشام :و 3 الغالبية فى الوسط كانت لكلب ولقبائل قضاعة »© إلى 
جائب ‏ قبائل أخرى من أزد الصراة . وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك 
منذ قرون »© ولم تكن قد جاءت مع مجىء الإسلام9؟ . وكانوا معرضين. 
لتأثير الحضارة اليونانية ‏ الرومانية والكنيسية المسيحية والدولة الرومانية » 


فلم تخل هلمه العوامل كلها دن ٠‏ أن شرك أثرَّها فوم م تكن مظا أهر * الدولة" 


1 نلمة ولا روح الطاعة ادر بية والسي بأسية معاق جل بدة عليهم . وكا 29 م 


أسرة قلعة من الأمراء دانوا 7 يالطا هه 5 دهراً طويلا 4 0 7 ل م تعودوه دن 
الطاعة إلى مهاوية باعثياره الوارث اشر عم عى لأس رهم السابقة ‏ 4 فلويكونوا اج 


إلىأن 1211 دةوقالدولة 0 4 وكانوا يعثر فون رشرعية 3 الرياسة الإنسانية ليه 
) ا ( )1 تقل معاوية يثك فال الدولة )م دن الكونة ( 9 دمدّق وزاد قَْ عطاء أهل.. 

أ شام وأنقضن عطاء عل العراق م هذا ما يقوله تيوفائيس (ق' اخياز جزادت سنة 5١١‏ » 

١ .) "1٠٠ 
0 4 6 مياجردأ إلى الشام سوا يذ أكالأمويين ) الاسة دن ان‎ ١ وكانوا يفعدرون ا‎ ( 37 0 


بيت دق ه ) . 


القائمة. » ولم يمتحنوها بالرجوع إلى مقاييس القرآن وإلى المبادى* الى يبه 
1 تقوم علبها الحكومة التيوقراطية . وكانوا يطيعون أمير هم يني وجههم > 
لهم يكو ثوا فى داخل أنفسهم يبالون بالإسلام ! كر تما يبالى هو نفسه ىن 
وقلك أثيتوا أنهم > انوا من الناحية الخربية يفوقون العرب جميعا » ولاسيا 
ألهم لم يضعف تعوادهم للحرب ؛ بل كانوا بسبب الحروب الدائمة مع الروم 
يتدر بون تدرياً منظمم] . وقد كان معاوية. من الحكة بحيث حافظ على حماسم 
وحمينهم ؛ وإن كان هو من حيث السب » قد كان أقرب لقيس منه لغيرها . 
ولم يكن اللدلاف بين القبائل قد ال فى ذلك العصر صورة التنازع ال 
بان الأحراب السياسية . وكان معاوية يقم فى دمشق ؛ فى المنطقة اتّى كانت 
بك نا كلب » غير بعيد من مقر ماوكهم السابقين ٠‏ وتزوج امرأة من 
أشراف كلب» و 1 ابنها يزيد وارثآ لعرش الدو لة . وكان التصاهر » 
كسب تفكير العرب + مثابة التحالف السيانى ٠‏ وقد تبين أيش؟ أنه كذلك » 
فكانت كلب كلها تشعر أنها أصبار لاسذايفة وأحوال 0 لى عهده0© . ول 
يكن من الممكن أن يصبح عرب الثام الذين أدجوا فى الدولة العربية بعد 
الفتعح فى المرتبة الثانية بعد العرب الذين دخلوها فاتتين » ذلك أن دضول 
عرب الشام فى الإسلام جاء مبكراً » وكان ل فيه نصيب من الاختيار »وإنه 
كان إسادمهم قد كان مجرد انضهام لراية العروية المنتصرة م ويستطيع الإنسان. 
أن يفترض أن الصلة ااتى نشأت بن معاوية وبينهم أيام كان والياً كان ها آثر فى. 
علاقته بأهل الشام من غير عرف لدي ظلوا على النصرانية د ولا يبدو أن 
التعارض بحن السادة والرعية كان قى الشام على الحدة الى كان علما ف العراق. 
فى أول الأمر. ول يكن المسلمون فى الشام يعيشون بمعزل وف مستعمراته 
خصصة هم . بل كانوا يعيشون ببنأ بناء اليلاد ف الما نالقدعة مثل دمشق وحمص. 


)١(‏ وكانث ثائلة زوجة عبان بِنْ عفان من كلب أيضاً . ومن المائز أن يكون الثأب 
لقتل عمان أى قبولا بحن كلب نفسها مأ السبيب «٠‏ وأنه رماهم لول أسدضان معاوية ٠.‏ 


١158 - 


وقنسرين وغيرها 5 بل كانوا أحياناً يقاهمومم 37 لله » نصقه ع ونصقه: 
كنيسة . وكان الثراث المسيحى 2 فلسطين والشام مو ضع تفدير كبر من 
جاب السلمين ١‏ ديوان النابغة 4 قصيدة رقم ١‏ بيت رقم 602 ( . وتكانكت 
للشام فُْ نغ ر المسلمينئ أيضاً أرضاً هل سية : وق ويثث ادس 3 معاوية 
نفسه خليفة » وصلى بعد ذلك على جبل الحاجاة ؛ ْم صلى عند قير السيدة 
رم .ولا بصح بطبيعة الخال أن يغالى الإنسات ف تقدير مأ ألملاك من دلالة ‏ 
وقد أظهر معاوية مقدار ته واسموزر انه إزاء العقيدة المسييحية قف أنه بلا سجاء 
إليه اليحاقيسة والمار وئية ليفصل » بم ف أز اعهم ق العقيدة ع 7 1 
اليعقوبين )» بعك أن غابوا أمام خصومهم 4 عشر بن ألف ديثئار 4 أسدزها 
ميم وأرسلهم 3 على أن معاوية لم يكن قُّ وليه تعلق ميق بالإسللام 3 
وكان » من حيث هو سسياسى » متسااً مع رعاياه المسيحيين © وقد نال 
عبتهم وعرفانهم لفضله » وكانوا يشعرون أنهم نحت حكه فى عافية لا تقل 
نما كانوا عليه غت حكم اأرومان 0 وهذا م يلبينه الإنساك عن روح 
الروايات اأمن كر ات إأمم . 


ويتكام يو فا يس ١‏ 2 أاوية "٠‏ لما ريخ الختار مق ( ون 0 معاوية 
الانصار ى (تدة حمامواور ندحهقه (ؤنتوعن) ! وقك بر هن عاما معاوية 3 بأن بى بى لأهل 
الرهاكنيسهم |( تى هذمها 3 ذا . وكان 0 رجو بن مخصور من أكير مستشار, 4 


عر ا انها اروى من .٠‏ أن 


: بيت النابغة هو‎ ! )١( 
لهم ذات الإله وديهام قوم لا يرجون غير العواقب‎ 
وهذا البيثت قاله النابغة فى مدح الحارث الأصدر الفساق ممتذراً له عما وه فى به إليه “من‎ 
. ] "أمر ار”دة . ودلالة البيت على ما يقوله المولف غير دقيقة وغير كبيرة > المترجم‎ 
والادم‎ «٠7 الطبرى ج ؟ ص 506 1187و وسو . انظر أيضاً التثييه ص‎ )1( 
و؟ا"ا. أما عند تووفائيس 8 أخبار سنة 5151 فلجد أن وراحة ,وننمهنده 11 08 6 ومالاوؤلة‎ 


ج2700 ([( مر بجوو دن بن منصور » الر جل التصز اف ) لايذكر إلا ف أيام عيد املك عد 


١59‏ س 


معاوية استعمل والياً نصرانياً على خراج حمص فهو حر موضوع' ون عار 
شلك كيبو ٠.‏ ويستطيع الإنسان أن 0 أن معاوية » بدلا من أنه صار 
تدليفة » ' يقتصر على اشام فيوكسس هناك دواة وطنية » ربما كانت تكون 
أثيت دعام من تلك الدولة العالمية النى لاتنتمى إلى أمة معينة والبّى انمار فبا 
سلطان العرب قَْ المأشرق ٠‏ ووز أنه قل خطرت له هلمه الفكرة 5 لكنه 
أحس” أن تنفوذها مستحيل » لأنه كان لابد” له فى ذلك من أن يتنصل من 
الإسلام وينضم إلى الكنسة المسحية » وذلك أن الإسلام فى ذلك الحين لم 
يكن سمح بوجود دول نخاصة , ١‏ 
وكان الثأر لمّتل عثان هو الأساس الذى بى عليه معاوية” حقنّه فى ورائة 
اللحلافة2© . أما بأى معنى قام بالثأر لعنهان فهو يتتجلى فى أنه من أجل ذلك اتحد 
ممع عمرو بن العاص الذى لتب على عثان أخبث تأليب . ولم تكن التقوئولا البر 
بعيٌان باعثا لمعاوية ؛ وهوأيضا لم ينبع سمّة سلفه المقتول ٠‏ ولقد قبل الننيجة 
الا مالية للدكم عثئان » وهى سيادة ببى أمية » ولكنه لم يعط الأمويين جميع 
المناصب الى تدر المنافع . ولقد عءل محاو لات باستعاطم , لكنه كان ق العادة 
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ك قارن أيف] الطبرى و ص لاثم [ إن سرجون بن منصور الروى كان كاتب معاوية 
وشساحب أمره » وكان يستشيره , ويذكر الطارى أن يزيد بن معاوية كان يستشيره أيضاً 5 
وكناب و التنبيه » الذى يذكره الولف هو كتاب التذبيه والإشراف المسعو دى طبعة ليدن سنة 
5مام . وهو الحزء الثامن من المكتبة الحفرافية - المارجم ] . 

. ] ص ه١٠ [ قارن الطبرى ب ؟ ص 6ه - امرجم‎ ١ اليشوف ج‎ )١( 

(؟) 1 ليراجم القارئ إلى جائب ما هى مروف فى كتب التار بين كتاباً كتبه معارية إلى 
عل" ( الكامل 0 ص 184 ) © وهى يبين عرقت معاوية وموقف أهل الشام » وفيه يطالب 
سعاوية ؛ ١‏ - بشبرورة مباقية قبلة عبان . ؟ - بأن يكون أ مر أشثيار الخايفة بعد ذلاك شور 
بين المسامين . ويقول معاوية . -١‏ إله هو نفسه لم يبايع علا » ومن هذا ألوجه لا يعتير 
خارنا عليه » مثل طلحة والزبير » *- («إن أهل الشام لم يبايمره » فلا تازعهم طاعته كا تازم 
أهل البصمرة . هذا ولا يدفم معاويةة مكائة على" فى الإسلام - المأرجم ] . 

(م) الا ال ان 6 أن معاوية كان إذا أراد أن يوق رجلا من 
فى درب ولاه الطائف »© فإذا رأى منه ا وما يعحيه ولاه مكة معها » فإن في ازولاية 
مم له مهما المدينة . فهل المقصود من عبارة المؤلف مثل هذا أيفأ ؟ والمعروف أن معاوية 
ولى بعض الأمويين أمصارا أخرى - المأرجم ] . 

( 4 - الاولة الحربية ) 


لاء#م#اس. 


ألا يلب أن يعزهم 6 و تلصبح دمشق مقر هم الرئيسى 4 بل يفيت المدينة مقرلا 
وبعك أن كانت المديئة حدى أيام معاوية عاصحة للدوأة وجدت الفسهلا: 
وقد رجعت إلى مركزها القديم » شأنها فى ذاث شأن الطبقة الأرستقراطية الى 
كاتت لا تزال تقم فمهأ 3 وقل جعل معاوية ولاية المديئة من نصيب الأموين 
:0 ولكنأين مرانٌ إن الحهكم 4 وهوق يه أمير عل المدينة 4 دن هرواك. 
أبن الحكم الى كان فى عهد عئان كاتب الدولة » الذى لا رج عن عرق 
ثى ء ! فلا يجبا أن بنظر مروات بن الحكم إل ابن م4 ع 
بدمشق والذى يظلله ابته إعان ان عين 0 م6 وأن أقرباء معاوية ف 
المديئة كانوا بالإحمال يطعئون عليه + وقد. نجات روحهم خصو صق 
غيرتهم من زياد » لآنهم كانوا يمنشون أن تتجه إرادة معاوية إلى تقوية بيته 
على الأسرة كلها من طريق زياد وأن يجعل ازياد الألافة من يعده . 
أما معاوية فقد حاول من جانيه أن يشير الشعدزاء ببن فروع أسرة مه ْ 
ه١١‏ 1 . وأنشا مم يصل الوثام بس معاوية وبسن قر يش بوج»م عام 
إلى ما كان ينبخى أن يكون عليه . وقد اشتكى هو من ذلك » وقاك 
إنه م لسرم إلا لآنهم انصرفوا عنه . وكانت العلاقات متوترة بينه 
وبين قبائل زوم شخاصة » وكان هؤلاء مول زماك طويل خقدون عل 
بى ا 6 أن بى أمية شم الذين حز جوم عن المحل الأول الذى 
١‏ يزل شم قُُ مك حى وقعة ددر 5 وقلك فعل معاو ية إلى جاب ذللت 
ما جعل لبخضهم له سبباً خاصاً » وذلك أن عبد الرحن بن شالك ين الوليك 
الزوبى » صاحب المكانة الكبيرة » كان عظم الشأن ق الشام » وقد مال إليه ‏ 
١ 0)‏ ( 1 كان معاوية 1 بين سحيكد بن الماص ومروان دن الحكر 5 فكنب للأول م 

وهو وال على المدينة » يأمره بمصادرة أموال الثانى ؛ فلم يفعل » فمزله . ثم ول الثاف » 

٠‏ و 
ا أن إصادر أعرال الأول م6 فلم يفعل 0 وكتب أعاو يه حار دن الدعجية دمن أنه 000 


بعضن الأمويين على بعض )© ويخل بيهم القطيعة والشجناء. سب وورد غايبهة معاو 4 متصمات* 
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ا 


أهلها ٠‏ لما كانعندهم من ثار أبيه خالد بنالوليد » ولغسَائه عن المسلمن 
فى أرض الروم » وكان عاملا على حمص »ء فى وسط الشام » وكان له نفوذ 
كبر مستقل بذاته . فخافه معاوية وشثى على نفسه منه » فأمر معاوية 
الطبيب النصرانى ابن أثال أن يحتال فى قتله ؛ وضمن له » إن هو فعل ذاك » 
أن يضع عنه خراجه ما عاش » وأن يوليه جباية خراج مص . فدس اين 
أثال لعبد الرمن شربة مسمومة » فشرما فات0© . ويستطيع الإنسان أن 
يتصور مبلغ تأثير ذلك فى نفوس بى زوم : أما علاقة معاوبة بأشراف 
العلمن وت الرسول » وبآل الصحابة الأولين وبالأنصار أيضاً » فكانت » 
ظليمة لقال #غلاقة ربية وهدار ف 2 

أما كبار العال الذين ولا"هي معاوية أهم الولايات فلم يكونوا أمويين » بل 
هم لم يكو نوامن قريش » إذا استثنينا واحداً نهم . وكان معاوية ثاقب النظرة 
فى معرفة من يصاح تخدمته » فكان يختاره لها » وكان يعرف كيف يضم إلى 
جانبه من يعنيه أن يضمه وأن يرتبطه معه » بل كان يعرف كيف يستخدم ق 
أغراضه من برتاب هو به » كما فعل بعمرو بن العاص الذىكان وهووال على 
مصر لايشعر أنه عامل من قبل معاوية بقدر ما كان يشعر أنه ا له 


( الدينورئص 2095© ) . وتحل أحياناً كثثرة إحصاء شدمه وأصواب 


)١(‏ [ يذكر المولف دس العم لعبد الرحخمن ن كاله انيه الطيب التسر اق :دوت أن 
يصرخ بأن ذاك كان بإيعاز من مماوية » ثم يقول ؛ وظن أنذك كان بإيعاز من معاوية . ولكن 
كيف مكن تعليل حرص الطبيب على قل عبد الر من بن خالد » وقتل خالد ابئه للطبيب نفسه 
بعد ذلاك . مهما يكن عن ثىء فاطكاية موجودة عند العاير ى ج #طداص #م- "ام )ءارش 
كيا ذكرتاها » ويمكن للمؤرخ أن ينقدها , على أنه جاء فى كتاب الأغانى ( ج 1١6‏ سن ١"‏ ) 
سكاية ون تاق أثال الم لعيد الرخن و حكاية أن مماوية كان قد سأل أهل الشام فيمن يستخلفه 
علهم » فقالوا : عبد الرحمن بن خالد » فسكت معاوية وأضمرها فى نفسه . وقد حرص معاوية' 
على قتل مالك الأشتر » فقتله عامل خراج نصر الى فى مصر يدس الدم له أيضا - امرجم ] . 

(١؟)‏ [ كتب مناوية إل مرو يطلب --فظلر] لكثرة النفقات الى لا بد له منبا > أنه 
يعينه يراج مصر » فأجابه عمرو فى أبهاث شعرية : أنه لم يأخذ .هر لا مير اث ولا ولاية » بل 
بشرط »© يقصد بطبيعة الحال اتفاقه مع معاوية على أن تكون له مصر طعمة » نظير مساعاته. 
لمعاوية على على" بن أبى طالب - المارجم ] . ١‏ 


ب 1"6 ا نم 


ثنته2) عاو معظمهم يدون رجالا جد 1 (تبهم وعستسمط) » وكان بعاوية بة 
يشاو ره ؛ معتير ا إياهم مستشار به (امانهمبرناه) ومعتر آ نفسه المستشار الأول 
ا وعند الطرى( ج ؟ ص ١55‏ فا بعدها ) مثال” عل 
ذلك . وقد كانوا يعون امار ره » وهم فعلوا ذلك أيضاً ( الطرى 
ج ٠١‏ ص ١45‏ وه18 ) ولكن معاوية كان لا يدع الزعام تخرج من يده ع 
وكان ييرف كيف ملب من ,كنحهم شيئاً من ١‏ المر, ية : وكانت لا تغضبه 
0 الناس ولا ظهورهم بالانفعال ال سرف . وكانت شيمته هى شيمة 
السيد العرق » من الطراز القدم . ولم مهبه الله العبواغة العسكرية » وإن كان 
لم يزل يوس أهل الشام لقتال الروم قتالا لم ينقطع . وبعقدار حرمائه من 
لشجاءة العسكرية توقّرت له صفات أخر عا *ن صفات السيد فى أعلى 
صورها: اللان الدكم الذىكان يستطيخ أن ماد اللخصم من سلاحه وأن 
ريه » والحلم الكامل » وضبط النفس ق أ كل صورة . وتروى حكايات 
لا تحصى فى تصوير معاوية » هو والأحنف بن قيس العيمى » مثلا أعلى لهذد 
الصفات . وكان الأحنف معاصراً لمعاوية » وكان معاوية يقدره تقديراً عظما . 
قد كان معاوية قى جوهر أمره رجلا دبلوماسياً وسياسياً © وكان 00 
الأمور حتى تنضج » ولم يكن يتعجلها إلافى بعض الأحيان » وربما استعمل 
ذس السم فى الوصول إلى ما يريد . ولم يكن ينكر أن أصله من طبقة التجار » 


)١(‏ الطبرى | ص (لالام واء لام واج 9 ص 4" و 907! و ه١5‏ وكتابه 
الأغافى ج اا ص .1١١‏ 

(؟) نجد عند تيوفائيس ( فى أعبار منة ودزه ) هذه العبارات 1ه له ممأسحهاة 
ممه اماراه قيس ( معاوية ومستشاروه ) ( وق أ ضبار سئة ١/ا١51؟‏ ) 6667 3 عوانتها8 
همس 0ج 2000110017 ( معاوية المستشار الأول العرب ) . وقد انتقلت هذه التسمية 
إلى ما بعد أن فقّدت مبررها بزمن طويل » ستى وصات إلى الخلفاء العباسيين . و نجد عند تيو فانيس, 
) فى أخبار سنة 5١54‏ ) لقب خاصاً وفصل3ءقة وموعمث»ة 6 ( الخ الثاتلى ) . وكان حاجب 
لقندملمهزة81) ملاك الخبط يسمى أغاة . وكان بعش كبار موظق الساوقيين يسءوت أبزاههم 0 
فإذا كان هناك أكثر من أ كان هناك ترتيب فى الارجة . 
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وكات لا يلجأ إلى القوة إلا كارهاً . وقد استولى على العراق » وهو لم يصل 
إلى ذللك من طريق فتحها بأكثر ما وصل إليه من طريق ششرائها : وكان 
إذا استطاع أن يصل إل غرضه بالمال لم يبخل به ولكنه كان لا يعطى شيئاً 
بدوثت غرض » وريا كان يجد شيئاً من ااتعة فى أن يخيب أمل من بطمع 
منه فى كرم لا يعرف الكييز أو من يظن أنه يستطيع أن يخدعه : وفى رواية 
عن الأشعبى » وهو من أقدم الرواة » عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : 
صعبت معاوية » فا رأيت رجلا أنحب رفيقاً ولا أشبه سريرة بعلانية منه » 
وكان إذا استمع اتكأ ووضع إحدى رجليه على الأخرى وكسر عينه . ورغم 
أنه كان طويلاة مسْمناً » فإنه كان يبدو فى عبن العرب جيل مهيباً إذا 
لبس عمامته السوداء واكتحل0© + ويقول الواقدى إنه توف يوم الدميس 
النصف من رجب سنة ٠ه‏ وهو يوافق 18 يوليه سنة 58٠‏ م ويقول 
ليامع النصيى (دناصعطزو لم قذذاع) إن يزيد ابنه تولى اللخلافة وم الجمعة 
متتصف رجب م أما أبو مخمخنف ( الطبرى ج/ا ص 5١؟‏ ) فيقول إن ذلاك 
افا اق خلال "ريعي يلار أبو معن [ن قله كله تنعة عقن انا 
وثلائة أشبر ؛ ويزيد الواقدى على ذلك سبعة وعشرين يوماً : وداقين عند 
الباب الصغير فى دمشق » وكان على قيره بيت مببى . وظل يزار قروئاً » 
وكات قيره يفتئح للزيارة كل يوم اثنين وخميس0© : 


* - ولما مات معاوية كانت مسألة من يلفه مذ رة” بالمتاعب » كما هو 


)١ ١‏ [ يد القارئ الكثير ما يرجع إليه كلام المولف هنا عن معاوية والكثير من أخبار 
فى كتب التادين » خصرص] عند الطيرى ب م ص وه« - 885 والمسعودى ف المروج ج ؟ 
ص ىه ا بمدها من طبعة القاهرة دعومو هع وف التنبيه ص *."# من الطبمة الأوربية » 
وابن الأثير 4 ص + ها بعدها من الطبعة الأوروبية . وداجع فهر س الأغانى واالكامل 
لمر د - المثر جم ا 5 

2 + ) المسمودى ده ص ١4‏ . وقد لمأ الكيت الشاعر من غضب اللايفة هشام إلى 
قير ايته معاوية [ أى معاوية بن هشام لا معارية بن أبى سفيان كا ينان المولف - المارجم ] 
( الأغاق ب ١١‏ ص ١٠١1و‏ ١1د١١١).‏ 


- 


الخال دائما . وقد عمل معاوية » خلافاً ان تقدمه » على أن يدل المصاعب 
0 ظهورها » وكا أنه هو لم يريط أشراف العرب بنفسه إلا من طريق البيعة 

فى أخذها لنفسه منهم أنفسهم » فإنه أراد أن يضعها » وهو ما يزال حيا ؛ 
قّ أعناقيه لولده يزيد ليكون ثثليفة من بعده ؛ و لكنهم ( فم| هذا أهل 
الشام بطبيعة الحال » كانوا يأملون أن يلْقموا بعد موته انير من على 
أعناقهم . وزعموا أنه بإرادته جعل الحكم ورائيا من الأب لولده » عن 
ما هو معر وف عند الساسانيين واأروم0©» ؛ إنا يرتكب بدعة منكرة : على 
أنه وإن كانت الرياسة عند العرب تورث ق دائل نطاق القبيلة أو العشيرة » 
فإنها ليست ورائية فى أفراد البيت الواحد من الأب إلى الولد : أما 58 
الإسلام » فليست الرياسة لبنى الإنسان على الإطلاق » يحيث يد عون المق 
فق ورائتما ٠‏ ودثم هذا » فإن الضوضاء التى قامت حول ذلك مم تكن ق 
حقيقة الال مطابقة لسيما المزعوم ٠»‏ وذلك أن حق الأمير فى أن يعين من 
لنه بعد وفاته كان مقرراً » وحتى إذا كان الإبن ليس هو صاحب الاق 
فى ذلك فإنه لم يكن بحال من الأحوال غروما منه فأما الذى يظهر أنه 
لم يكن موجوداً فهو البيعة مقدمآ قبل وفاة الحايفة + ولكن المسلمين كانوا 
إذ ذاك فى أوائل تاريهم وم يكن م سكّة” مقررة” فى هذا الباب على 
الإطلاق » ولم يكن هناك أى نظام مقر لوراثة الخلافة . 

0 مافعله معاوية» وهوما ##دمعند بج . قايل(1أء17/7 ©) وام موائر 
(ع1الة .8) »> فهو موجود عنك أب ن الأثر دج ٠ص‏ ؟7١؛‏ فا بعدها ) علىهذا 
انحو : كان ابقداء” أخمل البيعة يز بك قد -جاء من قبل المغرة بن شعبة » وكان 
تنص ٠‏ المغيرة ة فى الحقيقة سيئاً . قندأ بلغه ابنمعاور يه يريد عزله عنالكوفة»فر أى 


أن يرشعخص إل معاوية و يستعفيه 4 لتظهر ل اوية كر أهته للولاية 8 لكئن يسير يبه 


)١(‏ إن الل و 0 ص 9١‏ ) تذكر بالأبيات الى قالها 
الخطرئة يك أن كن : 


5 0 


معاوية من خروجه مرا » فيبقيه فى منصيه , م دخل المغير ة على يزنك 
ففاه فى وجوب عقل البيعة له » وحداث يز يك أباه بذاك » فأحضر المغيرة” 
وسأله » فعرض الفكرةة » وراقت الفكرة” معاوية » فأمره معاوية أن 
يرجم إلى تمله ويتحدث مع من شق إليه ف ذلك . فلما عاد المغيرة إل 
الكوفة قال من كان ينتظر ننيجة سعيه للبقاء فى الولاية : ( لقد وضعت 
رجل معاوية بى عرز بعيد الغى على أية محمد » وفتقت علهم فتقاً 
لا يردق أبدأ » . ولكن لم يلبث أن جاء إلى دمشق وفد” من رجال الكوفة ؛ 
كان المغيرة قد أعطام شيا من الال » يطالبون بعقد البيعة لبزيد0© م 
ولكن معاوية آثر الأناة وكتب إلى زياد يسأشر ه » فاستشار زياد” ل 
ابن كعب العيرى » وقال له : إن أمير المؤمنين كتب إلى أنه قد عزم على 
بيعة يزيك » وهو يتخواف دفر 52 الناس ويل و ضاحن ل اك و هاون مع 
ما قد أولع به الصيد : ثم طلب زياد من عبيد بن كعب أن يدق معاوية 
وضره عنه بأحوال يزيد ويوصيه بالأناة فى الأمر » فإن ذلك أجدر أن يحفسق 
لعاوية ما يريد . فقال له عبيد : لا تسد" على معاوية رأبنه ولا تميقيت 
إليه ابضه | واقترح عبيك أن بلى يزيد ف وينصح له يرك ما ينقم عليه 
الناس من أله » حتى تستحكم المبجة المعاوية علههم ت واراة عسل" 
بذاك أن يرضى معاويةة وأن ينصح لزيد . وقد قبل زياد هذه المشورة 
وعمل ما ؛ فبعث عبيدك بن كعبا إلى دمشق » وكتب هو إلى معاوية 
يقترح عليه الدوّدة : على أن معاوية لم يكشف عن نيته إلا بعد موت 
زياد » وبدأ باستطلاع ابليرّ فى الملدينة » وعلى عاصمة الإسلام الأولى الى 
كانت لا تزال تعششر المكان الحقيق للبيعة » وخخصوصاً أن كبار المسلمين 


0522-52-6 


)١(‏ [ جاء على رأس الوفد موسى بن المغيرة أو أخوه عروة . فقاموا خطباء وتكلموا 
معر بين عن حر صهم على وحدة أمة ميلك وحما يجب على معاوية 0 أوقد كير © من تحيين 
حاف له ؛ لكى لاينصسر عقّد الأمة » 5 أشاروا بنزيك . وسأل معاوية موسى أو عررةٌ © 
507 تكلموا : بم اشترى أبوك من هؤلاء ديهم ؟ قال : بكذا » قال معاوية : لقسد ود 
ديهم عندهم رشميعها - المئر مجم | 


11س 


الذين كان لايد أن “تاخل ملم البيعة قبل غيرهم كالوا يسكنون فا + 
ذكتب معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة : إفى قد كبريتة 
ستتى ودق” عظمى وغخشيت الاختلاف على الأمة بعتدى ؛ وقد رأبيت” 
أن اتسشيرلم م من يقوم غدى قرفت أن له دون مشورة مدن عتلك ظ 
فاعرض" ذلك علمهم وأعلمى بالذى بردون عليلك . فلما عرض هروان” 
علهم الأمر قالوا > أصات وو 0 »؛ وقد جنا أن بتخير لنا » فل 
ولق ٠‏ وكتب مروان إلى معاوية بما قالوه » فرد معاوية عليه ؛ وذ كسر عزممةه 
على اختيار يزيد خليفة بعده . فلما أبلغ مروان” كبارَ أهل المديئة بدأت 
مظاهر الاعثر اض والنقّد من جانههم ؛ وكان الاعتراض آنياً من قل 
أبناء كبار الصحابة نخاصة” ؛ كالحسين بن على وعبسك الله بن عمر 
وعبد الرحمن بن ألى 60 وعبد الله بن الزبير . ولكن معاوية لم يتراجع 
عما أراد » فكتب إلى عماله أن يوفدوا الوفود من ذوى النباهة من جميع 
الأمصار إل دمشق » وخطب فههم اي أمر الإسلام ومتكلماً بوجه 
0 ف حرمة الداؤثة وضدما وفما يجب على الرعية من طاعة أولى الأمر » 
م ذكر فضل يزيد وصفاته له بالسياسة وعرض بيعته . وكان 
00 قل 0 من قبل إلى جل مهم 5 ى يتكلم بعده ويدعوه إلى . 
بيعة يزيد ويحشه علمها : فقام الضعحاك بن قيس الفهرى وغيره 6 
فتكلموا وخلصوا إلى الغابة التى عرئض” م معاوية دون أن ع 
مها ء وطالبوا بأخذ البيعة ليزيد: ولم يتمد منهم إلا الأحنف ابن قيس » 
فتكم معرا عن .ارابي© ه ولكن الذهب عى ما كان لكلامه 


(1) [ لما أباغ مروان بن الحم كبار أهل المديئة عن معاوية أنه اخعار فلم يأل وأنه. 
عزم على استخلاف يزيد بعده » قال عبد الرخن بن ألى بكر : كذبت” والل يا مروان » وكذب. 
منارية 1ما ا طشان اوتنا لآمة محمد » ولكتكم تريدون أن تجعلوها هرقلية » كلا مات «رقل. 
قام هرقل - المعر جم [. 

60 [ تكلم من تكلم مهم فى وجوب صن وحدة الأمة من ره وسفاك الدماء وى 
صفات يزيد » غير الأحنف بن قيس ذإثه ما سأله معاوية : ما تقول ؟ سان 3 تانكم إن ع 


19 سا 


من أثر . وتلى يزيد بيعة الوفود ؛ ول تبق إلا بيعة أهل الحجاز + فركب 
مطاوية تيه إلى تالاه فى ألف فارس » فلما وصل إلى المديئة شعرج النفري 
الممتنعون الذين كان ييه مه أن وأشيل اأبيعة مسيم خواضة” » فيمن خرج للقائه ؛ 
" فاستقبلهم بكلام شديد جارح » فخرجوا إلى مكة : فسار وراءهم » فلما 
خوجوا للقائه بمكة كلمهم كلاما لينآً رقيقاً وأكرمتهم ووصل كلدة سم 
بصلات . ولكنه لم يستطع ا يبلغ ما أر اد إلا آخر الأمر عندما قرب مسيراه 
إلى الشام . وقد حاول 9 يبين لهم أنه لا ييضي رهم كثراً أن يكون يزيد خليفة” 
من حيث الاسم » وأن يكونوا هم الذين يتمتعون بالحكم من حيث الحقيقة 
والواقع . فسكتوا طويلا ء» وتكلم بق الزبير آثخر الأمر ورفض باهم 
جميعاً ما بريده معاوية منبو27 . عند ذلك قال معاوية : « إنى قد أحببت أن 
أتقدم إلبكم »إنه قد أعذر من أنذر » إلى كنت أخطبة منكم ؛ فيقو م إلى" القائم 
منكم » فيك د بى على روس الناس » فأمل' ذلك وأصفح » وإفى قاثم بمقاله » 
فأقسم بالله لان ره على أحد” كلمة” فى مقانى هذا »2 لا ترمجع للقي 
م 0 حو يستيا الف لبر أسه فلايبقين رجل” إلاعلى نفسه » » ثم 
دعا صاحب ل : و أق* على 2 ن كل رجل من 
هؤلاء رجدلين: ومع كل واحد سيف" 525 رجل” ممم 5 على كلمة” 
يتصديق أو تكذيب فليسشرياه بسيفهما ! ؛ . ثم شير ؛ وخرجوا معه حى 
رق انر » شك الل وأنى عليه م قال : و إن هؤلاء الرهط » سادة ) 
المسلمين وخخيارهم ولا ببنان" أمر" دونهم ولا ينقضى إلاءنمشورتهم » وإنهم قد 
رضوا وبايعوا ليزيد » فبايعوا على اسم الله » فبايع الثاس عند ذلاك » وكانوا . 
يتريصون بيعة 1 ليك البفر »). و 0 الأربعة الكبار شموفاً على أنفسم 


دعنقنا رلنات اماإن كذبيا 1 و أنت يا أمين' الوينن أعلم ببزيد فى ليله ونهاره وسره وعلانيته 
ومدخله وغرجه © فإن كنت تعلمه لله تعالى وللأمة رئى » فلا تشاور فيه ؛ وإن كنت تعلم 
فيه غير ذلك فلا تزوده الانيا وأنت ضائر إلى الآخرة » وإنما علينا أن تقول : سمعنا 
وأطينا - المأرجم ] . 

,. هامش‎ ١4١-1١4٠ انظر مايل ص‎ )١( 


118 م 


من القتل 4 وآقروا معاوية على كذيه 0 فخرج معاوية إلى المدينة وأخل ََ 
أيضاً البيعءة لزيد + ْ 
همه رواية” مصنوعة 0 ماهراً 7 أما م يروى هن أن المغرة كان أول 
من يعث فكرةة” مبايعة يريك 3 وأن عبيك دن كعب الغيرى أشار عل زياد بأن 
ا يعارض معاوية 4 إن المدائئى كيه لا أيضاً 4 وحكايته موجودة عنك 
الطرى ) جح ؟ ص برفيل في بعدهأ ( قُْ مدوادث السئة الي يذكرها ابن 
«الآثر 5 آم وما يتعاق باجماع وثود الأفضاد قال معاورة ميا بعة يزيك فله ظ 
عند الطرى من ذلك شيئاً » وهو لايذكر (ج ؟ ص )١195‏ إلا مجىء وفد 
دن عر على راط قييك الله إن زياد 4 وَأ معاوية أل لكل ن الوقد البيعة 
لابنه يزيد » ولكن الطرى يذكر ذلك فى -حوادث سنة 5٠١‏ ه ء وهى السنة 
الى مات فها معاوية . ويظهر أن حكاية مجىء هذا الوفد البصرى صارت 
فيا بعك حكاية أعي” » فأصبحثت تل كر بالنسية لوفود أخرى 0 وقدام 
تاريحها . . ونيد ما يدل على مرحلة الالثقال إلى هذا التعمم عند 
المعودى0©, أما الادث الوهرى الطر ييف الى تصل فيه رواية اين الأثير 
إل ذروثها + أعى ظهون معاوية ‏ بنقسيه عيذ المنظن الدرق ايعان +1 فهو 
١‏ جهول تام قَْ الروايات القهد عمة 00 ( ولا يعرفه المسعودى أيضاً ( : ولا ا 
عنلك الطبر ى ( سج 0 ص ه/ا١‏ نقلا عن المدائنى ) أكثر من أن معاوية بعك 
وفاة زياد دما يكتاب فقرأه على الناس باس تسخلاف يريك » إن" سودت 4 حيرت 
.الموت » فيزيد ولى العهد ؛ فاستوئق له الناس علىالبيعة لزيد غير خمسةنفر 9 ؛ 
10 جدرء ها ص 55 © ويذكر أن ذلك كان ق سنة 8ه ه . وجب تصحوح كلمة : 
الأتصار » ف كلام المسعودى ؛ يجعلها : الأمصار . 
00 [ عل أله ى؛ سنك الطيرى 0 ج !ا ا ص هلا١‏ - /ال/ا | ) دواية وجي اد بماك 
٠‏ عل أن مداو ية قدم الحداز وتكا 6 مع النفر الممتنحين عن بيعة يزيد ) م مع كل 5-5 على حدة ) ق 
ا البيدة إيز دل 5 وهذه الرواية تصور دهاء معاوية 3 لأنه أفهم كلد 5-5 9 معار ض وأنه بذعم 
الآشرين وحصل 4 على الوعد بالبيعة إن ُُ 5 دايعوا - المثر جم 1 . 


() الخامس أبن عباس ؛ وكان لا بد من أشل البيعة منه , واخدائق من الموالين المخلصين 
لبى هادم ١‏ 


بواكعران 


ولارن' كر مكانقراءة هذا الكتاب » ولا يذكر زمانه » لأن عبارة : بعد وفاة 
زياد » لا تدل إلا على جىء حادث بعد حادث , والغالب أن ذلك”حدث فى 
دمشق . وعند الطرى وج ؟ ص 195) » إلى جانب ما تقدم » أن معاوبة ى 
سئة 5ه أذ بيعة وفد البصرة لبز يد2© » وعهد إليه بما يحب عليه أن إيصنع 
بالتفر القرشيين الأربعة الذين امتنعوا عن البيءة0© : ويحكى عوانة أن معاوية 
أوصى با عهد به » وكان يزيدغائباً » إلىالضحاك بن قيس الفهرى ومسم بن عقبة 
الارّى . فتستطيع على هذا أن نفئرض أن معاوية حفظ خطته زماناً طويلا ى 
سه وحاولف أواخر حيائهتنفيذها : ولكن ذلك ل يُجدّدٍ تَفما عندالأشخاص 
الذين كان الحصول على موافقتهم وبيعتهم أهم ما فى الأمر » ذلك لأنهم ؛ بحسب 
م 


. ] قدم هذا الوفد مم عبيه الله بن زياد كا تقدم - امرجم‎ [ )١١ 
قال معاوية ق وصيته لابئه : «يابى إف قد كفيتك الرحاة و الثر حال ووطاأث‎ 1 0 
. لك الأشياء ) وذات لك الأعداء » وأخضعت لك أعناق العرب » وبمعت لك مالم يجبعه أحد‎ 
ل أتذوف أن ينازعك هذا الأمر الذى استتب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن‎ 5 
على وعبد الله ين عبر وعبد الله بن الزبير وعبد الر حمن بن أبى بكر . فأما عبد الله بن عمر فرجل‎ 
قد وثذته العبادة » وإذا لم يبق أحد غيره بايمك . وأما الحسين بن على فإن أهل العراق لن‎ 
ودعوه سَّى طرجوه © فإن خرج مليك فظفزت به فاصفم مئه فإن ووه نان عقا يما‎ 
اما ناراف بكر فرجل إن رأى أصعابه صنعوا ثيةأ صنع مثلهم » ليس له همة إلا فى النساء‎ 
» واللهى . رأما الى يم لك جدوم الأسد ويراوغك مراوغة التعلب فإذا أمكنته فرصة وثب‎ 
155 فذاك ابن الزبير ؛ ذإن هو فملها بك نقدرت عليه فقطدرّه إربا إرباً » ( الطبرى ب ؟ ص‎ 
ص‎ ١ ( و( ) . ونجد عند الطبرى وصية معاوية لابنه فى صورة أخرى ذقلا عن هوانة‎ 
بوم زو 06 ونا يوسي بإكزام أهل الحجاز و بالاستجابة لأهل العراق كلا طلبوا عزل‎ 
وال » ولو طلبوا ذلك كل يوم » تفاديا للثورة من جانيم » وبأن يتذذ أهل الشام بطانة رعدة‎ 
لنفسه » لينتصر بهم » وبأن يرجعهم إلى الشام إذا انتصر على عدوه لكيلا يأخذوا بفير‎ 
أخلاقهم . ثم يعرب معاوية عن خوقه من قرشيين ثلاثة : الحسين بن على وهو رجل خفيف‎ 
يرجو معاوية أن يكفيه لله يزيد من قتل أباه وخذل أخاه : يعنى أهل العراق » ويوصى معاوية‎ 
ولده عراماة سوه ور“ضه الفح عنه ؛ وعيل الله بن عمر ؛ وهو رجل 5د وقذه الدين »© فليس‎ 
ولنفسا فنا زفي شين الزين ) وهو خب ضب ء لايد من الترصد له © إلا أن يلتمس.‎ 
- علدا . ويوصى معاوية ولده أن يقبل منه الصاح » وأن يحقن دماء أهل الشام ما استطاع‎ 
. ] المتر جم‎ ١: 


با 88[ سمه 


الإسلام» كانو دق باللخلافة من يزيد , أما ما عدا ذلك فليس عقبول قط 202, 
ولا يبد وأنه ما يتفق مع شيمة معاوية » وهو السيد الحلم ذوالسن” » أن يذهب 
إلى الحجاز فى فتّرة يسود فمأ السلام ؛ على رأس ألف فارس لكى يعامل 
القرشيين الأربعة تلاك المعاملة الفظّة » 9 يدلاهم ويتودد العم “م ام 
بالعنفث آخر الأمر0»© » ولا يصل بعد ذلك كله إلى شىء فى الحقيقة : : لمم 
مم 


1 أنفسهم - وكانوا أهم من كل *ن عداهم حا رفضوا ببعة يريك رفضة 
بان . أما القول” بأنه دخل مكة على رأس قوة مسلاّحة » وفى مكة لا المدينة 
أخذ البيعة » فهو قول أبعد ما يكون عن الإمكان . والكيات والمناظر المسرححية 
لق قد رينت ها القصة لا نجعلها أقرب إلى التصديق . ويبدوا أن كل الرواية 

التى تقدم ذكرها لانعدوأن تكون ظلا قد أرسل مقدمآ الحوادث الى وقعت 

فى أول خلافة يزيد » وستنتقل إلى الكلام عنها : 


)١(‏ [ داجع ما تقدم ذكره من أن الطيرى يحكى ما يدل على ذهاب معاوية إلى الحجاز 
وكلايه مع النفر الممتتعين . والقاك جائز ق مظهر العنف الأى فكى ابن الأثير أنه ظهر به 
معاوية فى الحجاز . واللى يتحصل مما ءئد الطير ى وما عند ابن الأثير : هو أن معاوية قلم 
إل اكات ع واه تكلم مع النفر المتنمين » لكن ابن الأثير ينفرد حكاية التدعل 
العنيف - المأرجم ]| . 

(؟) [يذكر ابن الأثير أن معاوية ا دنا من المدينة لقيه الحسين بن على أول الناس » 
فلا نظر إليه نالدج ل معان زا اهنا + بولة زر قرلوسبياء وال 0 » فقال الحسين : مهاد 
فإفى والل لست بأمل هذه المقالة » فقال ا : بل ولشر هنبا . ولقيه ابن الزبير . فقال : 
لا مرحديا ولا أحاد ؛ حب ضب © يداخل وأضة وإضضير ب 0 » ويوثاك والله أن يؤشكء 
وذئبه ... ثم لقيه عبد ألرحمن بن أن بكر » فأقال له معاوية , أهلد ولا مرحيا » شمن قد رف 
وذهب عقله . ثم فمل بابن عمر مثل ذاك . فأقبلوا معه » لا يلتغت إإيهم » سدى دشل المدينة » 
لحضروا بابه » 3 يؤذن لم » على منازرضي © ولميروا مئه ما بون فشرسوا إلى مكة 
وأناموا بها ... ثم خرج معاوية إلى مكة » فلقيه الناس » قال أو لك : نتلقاه » فلعله قد خدم 
عل ماكان منه ... فكان أول من لقيه الحسين » فقال له معاوية : مرسبا وأهلا يا ابن رسول. 
الله وسيد شباب المسلمين » وأمر له بدابة فركب وسايره » وفعل معاوية مثل ذلاك بالبائين » 

اقل يسايرهم ؛ لا يسير معه غير شم » سوى دخل مكة » فكانوأ أول داخل وآخر شادرج 0 
ولا فى يوم إلا ولط صلة . حبق قذى معاو يه تسركه وحمل أثقاله ) وقرب مسيره » قال بعضص 
أولئاك النفر لبعض : لا تخدعوا » فا صنع بك هذا ركم ,. وماصئعه إلالما يريد 6 فأءسداوا لهسم 


0 


يحكى أبو معنف ( الطبرى ج ؟ ص 7١5‏ فا يعدها) أن يزيد بعد أن 
تولى الخلافة هلال” رجب سنة "٠١‏ هكتب إلى الوليدك بن عتبة بن أى سفيان 
أمير المدينة » بره عرت أييه » وأمره فى هذا الكتاب © ع الذى كان صغيرآً 
حتى كأنه أذنفأرة » بأن يأخذ الحسن بن على » وعيك الله بن عمر »و 07 
ابن الزبير- و لايل كر في ختطاب يزيد إلا هؤلاء الثلائة ‏ بالبيعة أنمذا 
شديد] ليست فيه رخصة” ع حتى يبايعوا . فاستشار الوليد مروان بن المكم ظ 
رغم أن ما بينبما كان متباعداً » فأشار مروان بالمبادرة إلى دعوة 
الثفر الممتنعين ؛ ختصوصا] الحسن وابن الزبير » إلى البيعة والدخول 
ق الطاعة ؛ فإن فعلوا قبل ذلك ملم وان أبو ا قد موا" فرت 
أعنا قنهم قبل أن بعالمو اعوت معاوية ؛ فإهم إن علموا به من فير 
ميايءة وثب كل مرئ متهم فى جانب وأظهر اللتلاف والمابة و 7 
لنب نمه أن عبد الله بن عمر فلم يعثير فاووواة مدر كوه وراع 


أنه يظن أنه لا يميل إلى القتال » وهو لا يحب أن يدولى على الناس إلا أن 


لك 


جع جوانا 34 واثفةقوا عل أن يكرن الخاطب له ابن اازبير 4 فأحضر هم معاوية وقال : رتك علم 
سراق فيك »© وصلى لأرسامكي » وحمل ما كان نكم . ويزيد أخوكي وابن كم 3 ردك أن 
تمءموه بام | الرادفة 6( وتكونوا َنم ثعز لون وثؤهد ررك وتبوث المال والقسموله 03 للا يعار كم 
فى شىء من ذلك » فسكتوا » فقال م أن نحيبون ؟ » مرثين © م أفبل على ابن الزيير فقال 
له ء هات 1[ لعمرى إذك ضطيهم فقال ابن الزبير : و تمرك بين ثلاث خصال ... تصئع كا 
صم رسول أله صلعيم 4 أو كا مم أبو كدر 4 كا بم 2 0( »قال معاوية . كل صئعوأ ؟آ 
قال : قبضض رسول الله صلم وم يسعذلف أحداً » فارتفى الئاس أبا بكر . قال مماوية :« ليس 
كم مثل أبى بكر © اغا الاضيلادف » ء قالوا : « صدقت »© فاصنع "| صلع فق بكر ؛ فإنه 
مهاك إلى رجل من قاصمية فقريش 4 ريس من 7 أبيه فاسعطلاقه » وإن شت فاصيع كك صاع من ة 
هل عندك غير هذا ؟ قال : لا » ثم قال 2 أن ؟ قالوا : قولنا قوله » قال : فإى ود أحبيث 4 
الخ كا فى صن 0“ ١‏ ما تقدم -الترجم ]. 

(1) [ يتخذ من الطبرى ؛ ب م ص 5لم » أن يزيد كتب عدا الكتاب الثى فيه نمي 
اف ان ليد » صعيفة أشرى خاصة بأخذ البيعة من الثلاثة القرشيين - المأرجم ] . 


#0 اسم 


0 فم إليه هذا الأمر عفوآ0© : واكن الوليد كان ر جد" حب العافية » 
فأرسل الوليد يدعو الحسين وابن الزبر فمباعة لى يجاس فا للناس » 
فصر فا رسوله » وتكلما فاستنتجا أن معاوية قد مات » وأن الوليد 
يدعوهها للبيعة قبل أن يفشو فى الناس شير موت الطاغية . ثم ذهب 
الحسين إلى الوليد فأقرأه الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة » فقال اللدسين : 
إن مثله لا يعطى بيعته سراً » بل على رؤوس الناس علانية” » واقترح على 
الوليد أن يرج ويدعو الناس إلى البيعة ويدعوه إلمها معهم » فرضى الوايد 
بذللك . وأراد مروان أن يقنع الوليد حيس الحسين حى يبايع أو يغرب عنقه ) 

فأنى الوا ليد ذلك واستقبحه . أما ابن الر زيير فإله ا بعث إلبه الولبى جعل يتلكا + 
حتى خرج هن المديئة ليلا" , فبعث الوا يد إلى الحسين » فاستمهل الرسل, 
حى الصباح » 5 حرج من المدينة فى الايل » بعد ابن الزبير بليلة » وذهبا 
إلى مكة فى آنمر رجب سنة ١‏ همه ( أول مايو سنة ١٠58م‏ ) . على أن 
الواقدى ( الطرى ج؟ ص ف بعدها ) يحكى أن ابن عمر لم يكن ق 
الملديئة لما ورد نعى معاوية » وأنه لما عاد إلا انتظر سدتى جاءت البيعة ٠ن‏ 
البلدان ء فقدم إلى الو ليد وبايعه الاك فعل ابن عباس » وكان الرأى. 
هر أن تجتمع كلمة الآمة اجتاعاً حقيقياً . 


: 2 1 7 0 0 ان 
و طبيعى أنه م ياأبث أن عزل الوليد بن عتبة عن المديئة » فحل عله أموى 


آشعر » هو تحمرو بنسعيد بن العاص » وكأن حى ذلاث اين لايز العمكة : وشكى 


» كان معاوية صادق النظر فى ابن عمر عند ما قال إنه رجل قد وقذته العبادة‎ [ )١( 
قليس ملتمساً شيثاً . وق الطبرى ( ب + صن 78 ) أنه الى الحسين وابن الزبير » وهما فى:‎ 
طريقهما إلى مكة » فسأطه) : ما وراءى) ؟ فقالا : موت معاوية والبيعة ليزيد؛ فقال لا : ائقها‎ 
أث ابن الزبير وسط صفية.‎ ) ١١ الله ولا تفرقًا كلمة المسامين . وجاءى كتاب الأغال ( ب 1 ص‎ 
زوجة ابن عمر لدى زوجها لكى يبايع ابن الزبير فقال ابن عمر لزوجته ادا أكثرت الكلام‎ 
فى ابن الزيو ناته إها انقى :هل بق آمية فضا ش :ورضسولة والهاجريق: : أما رأيكر يدلات‎ 
معاوية الشهب الى كان يحج علين فإن ابن الزبير ما يريد غير هن . وكان أبن عمر حريصا عل‎ 


مع كلمة الأمة ومستعدا لمبايعة دزيك إذا بأيمه الئاس م الطيرى سج و دن « ا امرجم | 5 


ايد 


الواقدى أن ذلك وقع ف رمضان سنة 5٠١‏ ه » ويروى آخرون غير الواقدى 
أنه وقع فى ذى القعدة ( الطبرى ج ؟ ص 55"؟ ) م 


ورضى اللسين أن يستخرجه أهل الكرفة من مأمنه فى مكة2© ؛ وذلك 
أنهم أُلَدّوا عليه بالكتب واارسل فى أن يقدم إلمم ويتقبل بيعنهم » ووصل, 
إليه أول رسلهم بكتاب منهم ق العاشر من رمضهان سنة 560 ه . فأرسل 
أون " عمه مسلم بن عقيل قبل أن يذهب هو » وذاك لكى يرى صدق ماكتبوا 
به له ولك يمهد له الأمر . وم يلبث حين وصل أن دب إليه أهل الكوفة. 
وبابعه منهم عدد كبير ( اثنا عشر ألفاً) » ولكنه لما وجد نفسه » قبل أن 
يستحكم له الأمر 3 0 إلى قتال عبيك الله بن زياد وكان يزيد قد عينه 
واليآً جديد؟ على الكوفة مكان النعان بن بشير الى عزل » لأنه كان حليما 
ناسكاً بحب العافية ويكره العنف نادى بشعاره » فاجتمع له من أهل 
الكوفة أربعة آلاف » وقصد القصر الذى فيه عبيد الله بن زياد » وكاله 
عبيك الله قد جمع وجوه أهل الكوفة عنده » فلا وصل مسلم إلى القتصر »2 ومعه 
أنصاره من أهل الكوفة » أشرف وجوه أهل الكوفة على عشائرهم وجعاوا 
يمكتاتمومهم ويصرفوتهم عن مسلم بتاع أضابه يللو من. غؤله > 
سق ممم ومعه حسمائة » فلا اختلط الظلام ذهبوا أيضاً » وبى وحده 
يتتَردكد فى الطرق : ثم آوته امرأة* كان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث » 
فعرف أمرّه » وانطلق إلى ابن الأشعث » فأخير ٠‏ بأمر مسلم ؟ وبععثه 
عبيك الله صاحب شرطته ومعه رجاله » فأحاطوا بالدار » فخرج إلميم «سم 


وقاتلهم قتال الأبطال ور دهم مرتيان ©» وهو يقول : 


١ 0‏ ( [ راجع قيما يتتعلق مهذا وما يل 3 مقمل الحسين الطبرى 4 (7؟ دن الا 0 
بعدها إلى ص ٠و8‏ ) ؛ ومروج الهب المسعودى ( ب ؟ ص كم فا بعدها سن طبعة القاهرةة 
45"( ه) -الارجم ]. 


158 سا 


0 لي ١‏ 1 ش : - 
اقسم لا أقتل إلا حرا !) وإك زات الموت شيك و 
03 امرئ يوم ملاقر شرا أخاف أن" أكذاب أو أغرًا 


وبارزه من الحيطن الاو اد بن حمران » فجرح كل منهما صاحيه ٠‏ 
م أعطى له الأمان” » و اخمل” إلى عبيد الله مسجَرّداً من سلاحه » فأسامه 
لبكر بن حمر ان » فذيحه فوق القصر ورم رأسه إلى الأرض وأللقها بجثنته . 
فل عبيد الله مثل ذلك بعروة بن ها المرادى الذى كان أراد نصرة- 
مسلم : وأرسل عبيد الله بن زياد لضا إلى دمشق » وصلبتت جشته 
.ف الكوفة » فكان أول رأس أرُسل !| 5 اليش شام وأول” جثة صلبت من 
فى هاشم وهكذا اننهى 8 نباية مخز نة فى م أو 4 من ذى الحجة . 
وف نفس الوقت » فى الثامن من ذى الحجة »؛ مع 0 بن على من مكة 
مع أهله وولده » رغم نصبحة أخيه وأهله له ألا يعور بنفسه ثقة” بأهل 
الكوفة الذين خانوا أباه وأخاه من قبل . وكان قد شجعه ما كتب به إأيه 
ملم فى الشطر الأول من مهمته » ره بنيعة الى 'عشر ألفا :, 57 إليه 
القدوم إلى الكوفة . ولقد علم الحسين » وهو فق طريقه » بالنهاية التعسة اأبى 
انتبى إلبها مسلم ؛ ولكنه رغ ذللك لم يستطع »أو هولح يرد أن يرجع » 
فقتل وهو يقدائل جنود الكوفة فى كربلاء على نهر الفرات فى اليوم العاشر 
من اللحرم سنة 5١‏ ه ( ٠١‏ أكتوبر سنة 589 م) . وهكذا انتهت خخطة” 
الثورة انتهاء” مؤلاً . ولكن استشهاد الحسين كان له شأن معنوى كبير » وكان 
له تأر عظم عزف الشيعة(0© , 


أ ابن الزبير مل أثيت أنه ان الحسين يكثر . وقك قرت عينة بروج 
الحسين بن مكة * لأية تقاض بذلك .مق امقافس: أغطل 


3 


مك ىَ فى أعين الا س0 ج 3 


)١(‏ راجع ماكتبنا عن الشيعة 60-71 ,م 2 5 قلطء5,. 
(؟) [ داجع مثلا الطبرى ج راص ١/4‏ - 06؟ - المأرجم ] . 


اممو 


وقد أشفق يزيد من أن جد فى قتال ابن الزير » لآنه كان عائذاً بمكة » 
وهى المدينة الحرام التى لا يصمح فمها التقمال” وسفلك الدم . على أن الروايات ؛ 


ؤما يتعاق عسلاك يريك إزاء ابن الزيير 4 نأقصة مضطربة 5 


ويحكى أبو نف ( الطرى لومت ؟ ص وؤم 9 بعدها ( ف أخبارسنة اكم 
( وهى تبدأ فى أول أكتوبر سئة 58٠‏ م ) » وهى السنة التى كان فا عمرو 
اين سعيد والياً على المدينة2© ', ما يأقى : 


استذل ابن الزبير مقتل” الحسين للتشذيع على أهل الكوفة وعلى حكومة 
ا وللتعريض ببز يك . وكان يبايع الناس سراً » فطالبه أصحابه أن يمظهير 
البيعة » خخصوصا بعد مقتل الحسين وعدم وجود منازع » فلم يرض بذللك 
إلا سرا ؛ أما علانية فكان يظهر أنه عائذ" بالبيت . ولما مع يزيد بما بصنعه 
اين الزبير فى مكة أعطى الله عهداً ليوثقنّه فى جامعة ( سلسلة ) » ولكنه 
فكر عت 8 بقسمه » فأر سل إلى ابن الزبير ساسلة من فضة يضعها حول 
عنقه . فلما مر ما الرء يد على مروان بن الحكم فى المدينة تمثل مروان ببيت 
من الشعر ل5 0 ر قبول السلسلة دلي 0 الضعف . و 00 ابن الزبر 
يذلاك » فرد المر يد ورفض السلسلة . وعلا أمره فى مكة ؛ وكاتبه أهل” 
المديئة » ولك الخاس إنه بعد مقثل الحسن ليس لأمول أن نئا بنازع 0 الزببر 2 
فهو الأدة بالحلافة , 


وق رواية ترجع إلى الزهرى( العابرى ج ؟ا ص /اة” فيا بعدها ( أن أربعة 


)١(‏ لاعكن أن تنب رواية أى غغنف ( الطبرى ج ا ص 78١‏ سم و ص لاوم 
س 7 ) » وهى باطملة وفيما يتملق بتحديد التواريخ لين الك ب قارية اريخ الحددة الت 
يذكرها الواتدى ( الطيرى سا؟ ص "8 ؟ فا بعدها و ص 9ة" ) . و معشر ( الطيرى 
ب اا ص 8568 ) وكاثرمير (عمغمدعأة0) على صواب » خادفاً لا 5 قايل (1,325 اأء/ا) 
عل أنه من الخائز أن يكون تمرى بن سعيد مم يأت بعد الوليد بن عتبة مباشرة ( الايذورى 
ص ١4"‏ س " و#). | 
١٠١ (‏ - الدولة العربية ) 


ا 


سل » مهم عبد الله بن عضاة الأشعرى وغيد الله بن .مسعدة ء حلوا تلاك 
«الخامعة » المكونة من قطع من الو رق ( العملة الفضية ع . فأرسل مروان”. 
ابن الحكم ولديه عبد املك وعبد العزيز مع الرسل من مكة إلى المدينة » 
وأمرهما » إذا وصلت إلى ابن الزبير رُسّل يزيد ء أن يتعرضا لابن الزبير 
ويتمثل أحدثهما أمامه يأبيات هن الشعر تدل على أن قبوله للساسلة علامة على 
إأقرة وهى ا 

تحمل هاءفليست للعزيز يطدّة 2 وفيا مقال لامرئ متذال 

أعامر إن القوم ساموك خبطة” 2 وماللكف ابخير ان عمل لمعلل 
1 أراك إذا ما كنت للقوم ناصحا 2 يقال" له بالدلو: أدب وأقيل 


ففعلا ؛ وفهم ابن الزبير مخزى الأبيات » فقال للغلامين ؛ أخير الا 


5 و 
إن 3 أسبسعة صم م مكاسر ها إذا تناوحت القصياء و العس 
افيد أبن افير الى أسالهة . “سح يلين لضرس الماضخ المج 21١‏ 


.ويل كروهب بن جريرأيضا قرواية له فى كتاب الأغانى رب ل صن 15> 
هلين الرسولين اللذي: 9 ذكرهما : ويستطيع الإنسان أن #خلص من هذه 
الرواية | إل أن الكلام فها عن الحادث نفسه » وإن كان يحكى على نحو آختر 
منتلف كل الاضتلاف » وإنكانت السلساة الفضية خاصة” ليرد ذا 8 قط 
فيقول ابن جرير إن يزيد أرسل النعمان بن بشير الأنصارى فق عشرة نفر- وهو 
يذكر أسماءهم إلى ابن الزبير. فأخط النعان يُكتشر من الخلوة بابن الزير 


والديثمعه» فاغتاظ عرد الله بن عضاةمن هذه اللحاوة بن الأنصارىو المهاسر 20 


)١(‏ [اضطررنا أن نومع الثر جمة هنا وأث نذكر الأبيات تحقيما لفائدة الثارئ الحرق, 
راجع الابرى ج ١‏ ص ؟"ا" 482" , ١‏ 
() اقرأفى الأغانى ( ص ١‏ س ه ) : المذاى بدلا من : ازا » والسكوف بدلا 
من : الساولى . ١‏ : 
6 عاق ان كناء ولزن الأغووة هربا عادين من قبائل البدى آنا" الألضان 
والمهاجرة » وهم أهل المدينة ومن هاجر من ككة إليها » فكائوا هي طبقتا الأشر اف بين المسامين .. 


1490 سم 


وقال لابن الزبير وما إن هذا الأنصارى ما أمر بشىء إلا وقد أمرنا بمثله ؛ 
إلا أنه قد 5 عليئنا ؛ وإنى والله ما أدرى ما ببن المهاجر بن والأنصار 
فأجاب ابن الزبير : « يا ابن عضاة ! مالى ولك ! إتما أنا نز ل حمامة 2 
حام مكة ع أفكنت قاثلا جامة” من 0 ؟) قال : (نعم ا 57 

حام مكة ! يا غلام ! إيتى بقوسى وأسهمى ! . . » » فأشل 0 

فو ضعه 00 اقوس 5 ثم ساد د نو جامة من 0 المسجد » وقال : 
و ياحامة ! أبشرات" يزيد بن معاوية اللحمنَ 0 5ولى : ل !| فوالله إن قات 
ل مبداكة ياحامة ! أتسخاسعين يزيل بن معاوية وتفارقين أمة محمد صلى للد 
عليه و لم وتقيمين فى ارم 0 يسمسحل” بلك !و الله 9 فعا ت لأآر ميك 4 
فقال ابن الزبير : « ويحلك ! أيتكل الطائر ؟ » قال ولا ! ولكنك 
يا ابن ار زيار تنك ا م ! أقسم بألله مير طاء 1 مكرّهاً أو لتعر فد" راءة 
الأشعرين فى 071 البطحاء » 7 لا أءظا” 3 4 ١‏ ما تع 2 
فقال ابن لو بار «أو مح الحرّم ؟ ) قال : « إنما 5 8 ل أله 
فيه ! ) . و هٍ تخل قصة الَيامة من تأثير على المئرخين امحدشن ء ولكنها 
جرد قصة مرشرفة » والفكرة الى فما تأردد فى صورة أخرى علله 
الطير ى لس راص 6004.6 هنا :رن أن الأسماء الكثيرة ة الى تسل كه 
فيا لا تقدم أى ذمان : واسم رئيس الوفد » بوجه عاض 0000 
خطأ . ومن العسير أن يكون النعان بن بشر قد أرّسل من قبل الخليفة] 
إلى مكة قبل ذلك بعام فى نفس المهمة الثى كان عليه أن يؤْدما فى المدينة 


١ 0‏ ( و كان الخصين دن مير 4 ف وال الشام 4 خاصر أبن الزبير وأصهايه مكة 13 
مات بزريك . وعلم أبن الزبير موه قبل أن يعام الحعين 0 فصاح أبن ااز بير مال الشام. : إن 
طاغيتكم قد قتل » فن شام منكم أن يدضل فيما دشل فيه الناس فليفعل » ومن كره فليلحق, 
بشأمه ] فغدوا عليه يقائلوته » فقال ابن الزبير لاحصين ؛ أدن دى أسيثك |[ فدثا منه > تحلثه ». 
فجعل كر س أسرده) فل 6 والحفل ا ( فيجاء مام 0 5 تقط دن الحفل 6 فكت الخصين. 
فر سه عون 6ت قل قال له أبن الزبير 5 مالك : أخافث أن يقثل ذرمسى جام الحرم 4 فقال, 
له ابن از زبدر : أتتسرج هن هذا » وثريد أن 00 المسلمين ! ؟ فقال له الحصئين لا أقائلك 35 


فأذن لا نطف بالبيت » واتمصرف عنك ؛ ففمل » والصرفوا. 


1 


ساكرة! سم 


بعد ذلك بعام . وإذا كان للمؤرخ أن تار فإن ما يرويه أبو نف ( الطيرى 
جاص 1404 ) أجدر بالقبول » وهو أن يزيد أرسل النعمان بن بشير إلى 
الناس وإلى قومه فى الددينة لكى يتمهم عن النهوض إلى الفتنة و يدعوهم إل 
المحافظة على وحدة اللماعة . ٍَ 

ولتكمل ساسلة الروايات بما رواه الواقدى » وهو موجود عند الطبرى 
وج ؟ ص "؟؟ فيا بعدها ) ف أخبار حوادث سنة ٠‏ هم )ع زف كان أرق 
الزببر لم يظهر إلا بعد وفاة الحسين فى أوائل سنة 5١‏ ه : كانت الرسل 
تجرى بان يزيد وابن الزبير فى 0 البيعة » حتى إذا فرغ صثر رويك لك 
أن يقبل البيعة من ابن الزببر ؛ حوى د به قى جامعة ول ) فق عنقه ٠‏ 
فنع ابن الز زبير أمير مكة من قبل يزيد أن بِنَوْم الناس » فأمر ريد رو بن 
257 أمير المدينة » أن يوجه إلى ابن الزبير جيشاً » فسأل مرو إن سعيل 
مروون الزبير » وكان صاحب الشرطة فى المدينة : 56 'رجل” توجهه إلى 
أخرك ؟ فطلب أن يكون هو ذلك الرجل ٠‏ لما كان بينه ويين أخيه من 
باقراءن اقلملا أن رار عر و ميقل عالط يعض الالقتااط بعري 
وموال لأهل !١‏ ديئةٌ ب عسك رأمام" مكة ) وأرسل ! إلى أيه عيد الله بن الْز ز بير 
أن 2 ين الخليفة » وأن بعل فى عنقه جامعة” م فضة أو ذهب لبس 
علما 17 0 حدى لا: 3 ئ2 وأن دش٠خص‏ أمام الدايفة 5 7 دئ” له 0 بعة , 
فلم يستجب عبد الله بن الزير إلى ذلك » بل أه ريا مقدمة جيش عرو 
مهاحة” مفاجكة ع 9 قبض ءلى أنويه عمرو » وحيسه فق سجن عارم وضريه . 


ليقتص وى لكل من كان قل ضرمم ون أهل المديئة 43 وهو على 5 شرطها 4 
وجعل 5 أيقه مهاية عزلة » دى مات نحت الس ياط . ويؤيك صاحب الأغاق 


+١‏ اا ص م ابعدها ) والأبي ت الى يتاكرها 5 حدكارة” الحماة اأتعسة 
الثى قادها عمرو بن الزبير ؛ فهى واقعة تاريخية من غير شلك . فأما إرسال 
الساساة الفضية فإنه لذ ديو عنصراً مها م م ق الرواية 6 وسدكارة إرساهًا 


مو ضوعة 2 حاة اإبيصية وضعاً لايعدو أن يكو نمصطاعاً ؟) وهر ى تر جع بالأحرى 


15845 س 


إلى محاولات المفاوضة السلمية الى وقعت قبل الاجوء إلى الوسائل العنيفة . وق 
هذا الباب لا يكون الاق فى جانب الواقدى ؛. بل جانب الرواة الأخرين + 
وعزل عمرو بن سعيد عن ولاية المدينة فى أواخر سنة 5١‏ ه » على 
أثر دسيسة من الأمويين أنفسبم(9© » لأنهم كتبوا إلى يزيد يتهمونه بالتراختى 
مع ابن الزبير » وأنه لو شاء لأخذه وبعث به إليه فى دمشق . فسارعمرو إلى 
دمشق ودافع عن نفسه امم الخليفة ؛ وشرح له الظروف ااتى دعته إلى 
مداراة ابن الزبير » ثم حل" مسحتلله الوليد بن عتبة الذى كان والباً على 
المدينة قبله ؛ والروايات متفقة على أنه حي بالناس سنة +١‏ ه + وظل 
واليا فى أثناء سنة 5١‏ ه » فى أثناء الشطر الأكير من هذه السنة على الأقن 
وككن أرر عقف : والرف ده من نو أن ابن الزير عل بالكو ى 
أمر الوليد بن عتبة » وذلك يأن "تب إلى يزيك بن معاو 3 إثاك يعست 
راجلا أخرق » لا يتسجهة لأمر رشيد » ولا يرعوى لعظة كم » ولو 
عقت إلينا رجلا 5 الحاق لين الكتنف جوت أن تسمل من الأمور 
ما اسدوعر و يسجتصسع ٠‏ تفرق » فانظر فى ذلك فإن فيه صلم خواصنا 
وعوامئّنا إن شاء الله ! والسلام » فعزل يزيد الوايك” بن عتبة » وبعث مكانه 
عمان بن محمد بن ألى سفيان » وكان فى 1 دا اه 00 
امون دو اكه اسم : تضسرسته التجارب » وكان لا يكاد ينظ 
ق شىء من سلطانه ولا عمله 1 من الطيرى ١‏ ج ؟ ص 5٠5‏ ) ؛ نقله 
عن أى معنف أيضاً فما يظهر ( الطبرى ج ص ٠١‏ ها بعدها ) 2 أنه 0 
يتول” الابعد حج سنة 51 ه : ولك يظهر ( الطرى ج؟ ص 59 س18 ) 
أن هذا مو ضع شاك :. ومهما يكن من ثىء » فإن هذا التغيير فى ولاية ‏ 
المديئة وقع فى آخر سنة 57 أو فى أول سنة 517 ه: 


وسرئة 417 هروهى وذ ق0 سبتميرسئة 5/5 م( مماوءة بأجل الأحداث : 


(1) [ داجع الطبرى ب ١‏ صن هوم 6 -4.٠.‏ 401 - امرجم | . 


نعلافاً لاسنتيئن السابقتين لا . فيحكى أبو عنش 27 أن الوالى: ابنديد أرسل 
من المدينة إلى يزيد وفداً من أهل المدينة » من أشراف الأنصار والمهاجرة 
على سواء » وكانوا من ذوى الكلمة المسموعة عند الناس » ونم تكن أهراء 
أهل المدينة مع ابن الزبير بصفة حاسمة » ولكنهالم تكن مع بى أمية على كل ' 
حال . وكان والى المديئة يأمل أن يستطيع يزيد ضسّهم إلى جانبه بفضل 
ما للمال من قوة الإقناع . ولقد أكرمهم يزيد وأحسدن جوائز 0 , 
ولكنهم 
بتالكوا أنفسهم من بحكاية أفظع الأمور عنه . فقالوا إنهم قدموا من عند 


» بعد أن انصرفوا من عنده وقدموا المدينة © مم ستطيعوا أن 


رجل 1 ليس له دين 4 شرب الدمر ويعرف بالطنابير 4 وتضرب فئدة 
القيان 6 ويلعب بالكلدب0© 4 وساهر راب والفتيان ]. على أنه دن 
اللدطأ فى الفهم التو ل بأن الوفد كان يتألف من الأنصار ومن أصحاب الننى 
عليه السلام وحدهم ٠١‏ و يتكلم موثار (367 ,1 مع1اناة .8) عن الوفد ء 
متصورا]ً إياه مجموعة” عجيبة من شيوخ طبين سسْداّج » ولذلك ذعروا من 
يزيد . ويكوّن مولار أفكاره اللخاصة عنهم وعن الخليفة » مع أن الخليفة 
كان يع بطبيعة الحال أحوال المدينة » وهى أجل مديئة فى الإسلام » , 
لما كافيا » وكانت له» شأن يع العرب » معرفة كافية بالناس م 
ويذ كر أبو غعنف محاولة أخيرة قام مهأ يزيك لكى مود النفوس 2 المديئة 3 
ته ول برد أخذها بالعنف » لأنه مان فا من عشيرته من كان لا يحب له 
أن بوضص فق المدية فعهلاث ؟ قأرسل النعيان بن يشير © شير رسول للسلام 3 
إلى هناك » فكلم أهل المدينة من قومه ومن عرم 2 ودماهم إلى الطاعة وازوم 

6 [ جد القارئ قصة إرسال الوقد إلى يزيد عند الطبرى ( ج ”ا ص 4+1 - 4087 سم 
المترجم ] . وتوجد إلى جائب ذلك رواية وهب بن جرير ( الطبرى ج ١‏ ص 488 فا بعدها ) » 
ولكن ذكر التاري غير دقوق على الإطلاق ؛ فهى يدول : بعك وئأة معاوية . 

(؟) وعند الطيرى ( ج 8 ص 4١9‏ فا بمدها ) ما يدل على خلاف ذلك . قال بعغشهم » 


وهى راجع من عنكل وزيك : سر نا شهراً ورجمناأ من عنك وز يك 1 . 
(م) الأغان ح ٠م‏ ص ٠١١‏ : بالقرود. 


بت هآ سم 


إلراعة » وخحوّفهم من قوة أهل الشام ومن الفتنة » ولكنه كان كأما 
ب#اطب آذاناً صاء(١؟‏ , 


وكاث ايتداء ثورة أهل المدينة 4 سب رواية الأغالى 0 بج ١‏ ص 1 

انقلا عن المدائى ) منظراً مسربحيا ف المسجد : كان ابن اازسر قد نادى 
ع ور 5 1 5 

يلع يزيد » ومالأه أكثر الناس على ذلك » فدخل رجال الملدينة فى المسجد » 
وله ثارت وموم فدأة ٠‏ فقام صيك ألله بن وضظاة وقال : ل يزيل »© 
ّم نواعت تمامى 4 ونزعها عن وأسة 4 وقال 4 : ف لأقول هذا » وقل 
وصلى وأحين- جائرى © ولكنه عدر الله سكدّر : وتبعه الناس يخلع كل 
معوم عمامته أو ثعله أو خيفه أ و ثوبه » علامة” على الدروٌ والخلع كما هى 
اإلعادة » حدى حصل من ذلاك كوم” 5 أما عنك الطرئ فل" ول شييئاً 

ن هذا . وبلا كر رخن رادي - شيل لطامت علامة 
9 3 “ورة 3 بعك أن عاد اوفك الى كان 5 ذهب إل يريك وقالوا فيه 

قالوا » أعلنوا : إنا شود كم أنا قد شلعناه ؛ فتابعهم الناس » وتوا 
ويلك الله دن حنطاة فيايعوه 0 علمهم ليحارب در ابل وعارب حكومة 
بنى أمية : وكان ابن حنظلة عضواً فى الوفد الذئى توجه إلى دمشق » وكان 
من الأنصار م6 وكان مشوورآ م6 مول ولادته 4 رأ أبن هيك الذى يتحكى 
أن الملائكة غسلته يوم تمل » وقد ولد حنظلة بعد استشباد أبيه م 
.وكانت أؤل شخعطوات الثوار أنهم وثبوا على من ف المدينة من اله وبين 
وموالهم ومن رأى رأمم دن قريش . وكان بكو أمية نوا دن 4 أل رجل 0 
فخرجوا بجا عمهم ونزاوا دار مروان إن الحدكم 4 أقدم رؤساء الأموين 
و أكبرم و هم وأشيرهم و أسنتهم ٠‏ فحاصرهم الثوار . قكتب مروان إلى الخليفة 
يبر ه 1 يم فيه من ضيق ويقول : ١‏ إثنا قد حتصرنا ومسترهنا العذب رفيا 


بالخبوب ( الجارة ( 6 قد ياغتوثاه ياغدوثاة 0 . وبالرغ من أن دريام قل نر من 


. ] مم4 - المترجم‎ - 4١4 داجع الطبرى ج ؟ ص‎ [ )١1( 


65 اسه 


بق أعية وموالهم الذين لم يستطيعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار » مع أنهم أ 
أكثر من ألف رجل » فإنه قرر أن يوجنه جيشاً على الفور » يقوده هرو 
ابن سعيد : ولكن عمرو بن سعيد قال لالخليفة : « قد كنت ضرطت اك 
البلاد 2 اه الأمور » فأمنًا الآن » إذٌ صارت إنما هى دماء 
قريش تشُهرَاق بالصعيد » فلا أحب أن أكون أنا أتولى ذلاك » يتولاها 
مموم من هو أبعد عم 0 ) . عنك ذلاك اتسجه ريك إلى خادم قكيم من 
ند ام أبيه » ثيتت كفايته وثبت إخلاصه و عيدق” تلصيحته ) هو مسام 
أبن عقبة ة المرى . وقد رأى مسام » لما طلب إليه يزيد الروج فى اليش » 
أن ألف رجل لا يستطيعون أن يقائلوا ساعة من نار » ولا يجاهدون عدوم 
ويدافعونعن عز سلطانهم » قوم” أذلا'ء ليسوا أهلا لأن ينسّصّروا إلا" بعد أن 
بمجهدرا أنفسهم فى قتال عدوهم دفاعا عن سلطائمهم » حتى يستبين الصابرون 
الذين يقائلون على طاعة الخليفة من الشعفاء المستسلمين » ولكنه شرج بعد 
أن قال له يزيد : ويلك ! إنه لا خبر فى العيش بعدهم لا را 
إعداد اليش » ولم يلبث أن وقف اثنا عشر ألف رجل من أهل اشام على 
قدم الحرب + بعد أن أخذو ١‏ عطاءهم كاملا » وأخل كل جندى مائة 
ديئار » ضعت ف يده من ساعته(١؟‏ . ولا بلغ أهل” المدينة إقبال” 
ا ن مسلم » وثبوا على الأمو دن وحصرو ّم وم يكفوا عم إلا بعد 
أن أعطوا عهد الله وميثاقه على أله" يبغوا غائلة” ولا يَدادّوا على عورة ؛ 
ثم أخرجوهم من المدينة » فتوجتهوا إلى الشام . أما عائشة بنت عهان 
ابن عفان » وكانت زوجة مروان بن الحكم » فقد توجهت إلى الطائف ق 
حماية على بن الحسين 6 وهو الوءحيك الذنى قد نما من أبناء الحسين يوم 
كربلاء والذى كان من القرشيين القلائل النين اعتزلوا الفعنة : واتى مسالم” 
ابن عقبة وهو فى طريقه إلى المديئة أوائلك الأمو بين الهاربين عند وادى. 
)١(‏ وكان 1 
الحارث »؛ فقد كان يحارب ى صفوف ابن الزبير - قارن 54 ,2 مامه فقط6© .. 


اخيش ؛ كا هى العادة » من كاب أن رئيس قيس © وهو زثر بن 


5 6 


القرى . وقد كان أول الأمر ساخطاً علمهم » فدعا بعمرو بن عمان بن عفاك 
أول> الناس » وقال له : «أخمرنى خبر ما وراءك » وأشيرٌ على ! و»قال : 

لا أستطيع أن أخرك ظ غيل علينا العهود ألا" زيل" على عورة » ولانظاهر 
عدوا ) . فاسمره 5 2 5 عمنعه من ضرب عنقه إلا أنه ابن عمان ابق 
عفان . فبعث مروان به ن الحكم ايئه عبك المللك قبدلته » لعل منيلها حر انه 


عنة ؛ فدشخل عبد الملك واستطاع » -ه سن الحظ » أن 3 د غضب سام » 


ووصف له خطة العمل وتوأقان عله عا ران 5 مسلم بتصائح 
عيد الملاك الدالة على العلم واللددرة ة » واتبعها تماماً . وفى ذى املسجة سنة “51 ه 
كان مسلم ددش أمام المدديئة ا أ نى الحرة | ] لى شال شرق المديئة ؛ 
وأعطى الثوار مهلة ثلاثة أيام ؛ وقال لهم : إن أمير المؤمنن يزيد بن معاوية 
يزعم أنكم الأصل » وإ أكره هراقة دمائكم غ وإف أوجلكم ثلاناً » فن 
أرعوى ا قبانا منه وانصرفت ' عنكم وسرت تْ إلى هذا الماحد الذى 
بمكة. » و إن أبيم كدنًا قد أعذارنا إلي>ى م ٠‏ ولا قي الآيام الثلاثة كلمهم 
مسلم مر ة أخرى » وطلب مهم را فى الملاعة » حى يمعل حد” اليش 
وشوكته على الملحد الذى قد جمع إليه الاق والفسساق من كل أوب( 
فأجابوا بالإصرار على المقاومة دفاعاً عن المدينة » بل على قتال جيش 5 
إن هو قصد مكة وأراد القتال فنا واستحلال حرمتا وإشافةة أهلها » 
وضاطيوا مسلماً وجيشه قائين : ديا أعداء الله » : وكان أهل المدينة قد 
خصيوا ركبا الخيالى المكشو 5 بأسوار وثئادق » وكان 0 مالفا من 
أربعة أقسام على رأسها رجلان من قريش » ورجل من أشجع ) 01 
حيظاة الأنصارى ٠‏ وكان ابن حنظاة فى الوقت نفسه القائد الأعلى وأمير 
اللماعة كلها . 


() [ داجم ار 1 من 46 )0 


مد 5ه5أاسه 


وإلى هنا تنقطع حدكاية أى ينث عند الطنرى ٠‏ وتكلها حكاية عوانة00 
وغبره » وهى لا تتفق ماما مع حدكاية أى ا : شرج أهل المديئة لقايلة 
أهل الشام فى الطرّة » وحملت غخيل” أهل المدبنة » بقيادة عبد الله بن حنظلة 
مرة والفضل.بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب مرة أخرى ٠»‏ . 
على أهل الشام » فانكشفوا وتقدام فرسان” أهل المدينة » حى بلغوا المكان 


الذىكان فيه مسلم 


واس قى 


القتال مريضا: حمل على سرير» وتقول أخرى إنه ركب فرساً له وأخل 
يسر فى أهل الشام ويُحتَرضهم على الثبات والقتال . ولكن أهل المدينة همزموا 


بن عقبة نفسه . وتقول إحدى الروايات إنه كات دوم 


آخر الأمر » وقنتيل كثر” من أشراف الأنصار ومن قريش » منهم ابن حنظلة 
نفسه ومعه ممانية من أبنائه ويقول وهب بن جرير( الطرىج ؟ ص 5737 ) 
والسمهودى (4,26,مء22اا5) إن السبب ق الشزعة ! خيانة” ببى حارثة » 
لأنهم أدخلوا فى المدينة من ناحيتهم قسما من جيش الشام » ضرب المدافعين 
من ظهو رهم . أما تاريخ الموقعة فهو عند الواقدى ( الطبرى ج ؟ ص 45١‏ ) 
الأربعاء الياتين أو ثلاث ليال بقين من ذى الحسجة سنة 87 ه » الموافق 55 
أغسطس سنة 8# م . وأباح مس بن عقبة مدينةة الرسول والخلفاء ثلائة 
أيام للجند » ينهبون ما فما من مال أو سلاح » ويقتلون الناس + وهذا 
ما يقوله أبو نف ( الطبرى ج ؟ ص 418 ) والسمهودى . أما عوانة فهو 
يك غير ذلك » فيقولإن مسسلماً بعد الوقئّعسة بيوم دعا الناس إلى البيعةوأر م 
كبار أهل المددينة على البيعة فى قبا » "كا يقول إنه فى هذه المناسبة قتل بعض 


الثوار؛ وكان 3-5 عدد من القر شين ومعقل بنئسنات الأشيجعى 0 , وذلاك دحم 


' ] فا بعدها - المترجم‎ 4١" نفس المصدر جح ؟ ص‎ [ )١( 
(؟) كان معقل » مثل مسلم نفسه ؛ من غطفان » وكان صديقاً قدماً له » لكنه كان حئقاً‎ 
عليه » وقال 3 مس م : )0 5 الى لقيتى بطررية ليلة شر سوم من عند وز يك؛ ذثّلت لى : سر نا يرا‎ 


.ورجعنا من عند يزيد صفرآ ؛ تر جع إل المديئة » فنخاع هذا الفاسق )» ونبايم أرجل من أيناء 5 


اهمها د 


منعارضة مروان بن المكم في هذا القتل . وهذا الذى فعله مسلم فى فى اليوم 
التالى للمعركة لا يتفق مع القول بإباسته المدينة ثلاثة أيام للجند » يبون 
قا ويقتلون . ومن العسر جدا أن يجد القول بإسلام المديئة للبت ها يوثيدة 
فى لكيه اأسمهودى من آنه نشا عن ذلك ألف مواود ع شرعى 
0 يعرف وهب بن بجرير شيئاً عن إسلام المدينة للهب ( الطدرى بج" 
ص ا س ١٠6‏ فا بعده ) . 


ويعد أن فرغ مسل م *ن قتال أهل الملديئة سار إلى مكة »؛ ولكنه ٍ يصل . 
إلا إل المشدل .و 59 نزل به الموت و ضمير ه مستريح » مقتنعاً أنه فعل 
ما يرضى الله » وم يوص باله لأبنائه » بل إلى قبيلته و إلى أم ولدكانت عنده؛ 
وترك القيادة ؛ على غير ماكان يحب » إلى المحصين بن مير السكوى » 
لآن الداينية كان هو الذى أمر بذلك و أوضا ه فها اا أل 3 دن 
'أذنه قرشي . وق هذا تتفق رواية عوانة (الطرى ج ١‏ ص 414 فا بعدها) 
مع رواية أنى نف إلى الحمد الذنى وصلت إليه رواية ألى مخنف . ويقول 
'أبو نف إن وفاة مسام كانت 0 0 سنة 4ه . أما عوانة 
والواقدى فيقولان إن الحصين كان مهبر ارم معسكراً أنام مكة : 


على أن ما يقوله الموار نون المحدثون يتلف انحتلافاً ا عن الصورة الى 
تدهأ مرسومة هناسل بن عقبة » فيقول دوزىمثلا(» : ورعا لايكونهناك أحد 
بعل العصر القديم والروح الوثنية كما يمثلها مسلم بن عقبة ؛ فلم يكن فيه أقلظل 
للعقيدة الإسلامية ؛ ولا كان يقد 'س شيعا ممايقدسه الامو قع "و لذلك كان أذ 
إعاناً بالدرافات الوثنية » وكان يمن بالأحلام التندّميّة وبالكيات اللمفية الى 


المهامبرين ! فيم غطنان وأشجع من الخلع والللانة ! إفى ليت بيمين لا ألقاك فى حرب أقدر 
ؤيه على ضراب عنقك إلا نعلت » . وقوله : ثم ... من ( الطيرى ج ؟ ص 47١‏ س ”# ) 
لايحتاج إلى علامة استفهام . ْ 
)١(‏ [ يتقل المثوات ما ينقله عن دوزى ومدلر فى شىء من الاختصار والتصرف - 
المكرجم ] . 


ساكه!ا ب 


كانت تأقى من شجر الغرقد . وقد أبان عن هذا لما تقدم ليزيد » فقال له إنه: 
لا أل يستطيع أن يقهر الملدينة غير هع لأنه ؛ فها قال » رأى فى المنام أنه بع 
صوثا آنياً من شجرة الغرقد يقول : « على يدى مسلم ) . هذاهايقوله دوزى. 
(.1,975 عمع3م85 0 52305 أناقاا1 065 عنأماواآ : زو ويضرب 1 . 
موللر على نفس النغمة » فيقول : «١‏ كان ى نفس مسلم بن عقبة على 
الإسلام » خصوصة على المسلمين الأولين » من الحقد ماكان فى نفس 
شسمر بن ذى ابخوشن قاتل الحسين ؛ و بالرغم من أنه كان شيضا كبيرة 
وفريق] نكا أذله اللذى كان يتسظاوه "طو راد كدي يذ لوأديمن الأو أعاقة 
الذين كانوا أعداء" لكل ما هر وثنى » رد إليه قوته حيناً » وقد خرج قى 
اميش ومعه الحصين بن ثمير ليكون افا له » إن حدث به حدث الموت » 
وكان الحصين ء قبل ذلك بقليل » الذرع الأعن لعبيد الله بن زياد فى 
الكوفة29 » وكان لا يحس من الاحترام سيجد الرسول وللكعية أكبر 
تما سه أمام 0 ا فاق سن 0. 

فلأجل شجرة الغرقد الى فى رواية الأغانى ( ج ١‏ ص 14 ) وات 
: يسسسشدرها مسلم بن عقبة حقيقة” » وإنما رآها فى المناه0© ؛ يكون عسلم 
وثنياً لحم ودماً » وهو لا فى قلبه من بخض أهل المدينة ينتظر الفرصة 
متلهفا » وينتهزها لذبحهم » مع أنه كان شيسخا ضعيفاً . إن الروايات القدمة 
لا تعرف شيئاً من هذا كله » أما عند الطيرى ( ج “اص ه4”8/ 


فنجد أله » وهو على فراش الموت » يشهد بأن أه شىء عنده هو الإعان 


باللّه ورسوله0©, وضو 1 يتقدم للمهمة الى كافيه مم دزيك 4 بل هو م يتقيساسها 
إلا كارها 2 و يكن تربك أن بسر د نار غضيه عدار ية مدينة الرسول 3 
من أهل الكوفة » وهذا يجمل وزر أوخ) أثقل » راجع فيما يتعاق بشمر 10 .م هلتناء5 . 

(؟) مثل الذى مكى عن الحجاج - الطبرى ب ؟ ص 9م س ١٠١‏ . [ من أنه رأى 
فى منامه أثه أضيل ابن الزيير فسلحه » وأنه لذلك طلب من عيد الملك أن يبعثه إلى 
ابق الويوت الترعم ].. 


(؟) [ قال وهو يموت : «٠‏ الهم إفى لم أعمل عملا قط » بد شبادة أن لا إله إلا الله س 
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وإنما حاول » مدتى آخرلحظة » أن يحافط علمها ؛ بل إن من المشكوك فيه أن . 
50 0 وقد أنهب الملدينة” للجند ثلاثة أيام . ولقد أرغم أهل المدينة 
على البيعة لعزيد 0 واكم 5 ن على صورة ة كرمة غير 0 كان 
مسسلم 0 00 أسيدة » وأخضع له الثوار ؛ وكان 50 فم غطفان 
من اللتلع والدلافة ! وكان مسروراً أن المشكلة بالنسبة له » كواحد من 
غطفان » لم تكن موجودة . أما المطامح السياسية فقد تركها لأهل الفتنة 
والطامعين الذين كانوا عائذين بالمديثتيآن المقدستيدن » وكان يرى أنهم اننهكوا 
حرمة الحرم وجعاوه بصنيعهم مسي|سح] . وعلى هذا عمل ما عمل فى عزم 
المتنع » ومع مرور الزمن اعتدير هذا منه إنما منكراً » وأصبح رمز الوثلية 
كما يبدو عند دوزىومولار9© . 


5 وآ ود عبذه ورسوآه » 5 إلى" من قتلى أهل المديئة » ولا أرعق عندى فى الآشرة وس 
ش المترجم تقلا عن الطيرى ج ١‏ ص ه«8؛ ]. 

.ا١8س‎ 4١م6 قارن الطبرى ج م ص‎ - ٠١7 "ا يفترض دوزى جح راص‎ )1١( 

(؟) [الق أن مسلم بن عقبة كان قائدأ حربياً فيه غلفظة وجفاء » وكان » كا يصفه 
المؤلف » شادماً من خدام الدولة يفكر بعقلها ولا يعرف غير ذلك . وهو من هذا الوجه 
شبهة بالحجاج وزياد بن أبيه » ولا شك فى صعة ما يقوله المؤلف من أنه كان حريصاً على عدم 
المنبت » لكنه بعد أن 7 كان عنيفاً غليظاً جافياً » فن ذلك ما يحكيه الطرى ( ج ؟ 
ص 145١ - 4١8‏ ) من أنه أمن رجلين هن تريش فاق مهما ) فقال لا : انا | نقالا: 
نبايع على كناب الله وسنة نبيه » فثال : لا والله ! لا أذ بلكم هذا أبداً , ثم قدمهما فضرب 
39 اقهما » فلا اعترض مروان بن الح على قتل رجلين من قريش على هله الصورة نسه 
مسلي بقضيب فى خاصسرته » ثم قال : وأنت والله لو قلت مقالئّهما ما رأيت السماء إلا برقة . ومن 
المناظر المثولة الى تتجل فيها فظلاظته » أنه ما شخص عنده معقل بن سنان دعا بشراب . فقال له 
مسلم : أى الشراب أسب إليك ؟ قال : العمل » قال : اسقوه » فشر ب معقل ستى ارتوى » ثم 
قال له : أفضيت ريك من شر ابك ؟ قال : نعم ؛ قال : لا والله لا تسرب بعد شراباً أبدأ إلا 
الحميم ق ذار جهنم أتل كر عقالتاك لأمير المومين :وسرت فبرا ووجعثك فهر وأسعت 
صفرا » اللهم غير ! » » تمنى يزيد . ثم قدمه فضرب عنقه » هذا مع أن معقل بن سئان كان 
صديقا .ا م قبل ذلك , ولما جاءه يزيد بن زسعة » قال له مسل : بايم » قال أبايياك على درلا 

عر »6 7 عقبة : أقتاوه » قال : أنا أبايع » قال : لاوات لا أقيلك عثر تك . فليا كلمه مروان 

أ به فوجئت عنقه . وهكذا نجد مسل بن عقبة يدافع عن الدولة وينتقي' من الساخطين على 


عزياء 7 وكان در بك من العاس أن يبايدوا 4 على أ حول ليز يد 4 كم قُْ دمامهم وأموالم -- 


ا6ارةا 2ت 


ا ويواصل دوزى ١ج ١‏ ص ٠١8‏ ) عدرل الخيط الذى ناطه إلى شجرة. 
اأغر قد فيول : ركان عرب اشام ول سووا حسابسهم م أبناء المأشقان. 
المتعصين الذين غمروا جزيرة العرب الماع آبامهم 4 وكان الأشراف القدماء. 
قد قضوا عل الأشراف انحدثين . وكان يزيد » بوصف أنه ممثل الأرستقراطية. 
القدعة فى مكة » قد ثأر لمقئل عؤان وللهزيعة البى أحقها يجده أنى سفيان. 
أهل” المدينة تحت راية محمد [ عليه السلام ] . وكان رد الفعل من جانب. 
الو ثنين ضبد الفكرة الإسلامية قاسيآ لا هوادة فيه » ول يتشلف الأنصارن 
قط من هذه الضربة » وانكسرت قوتمم إلى الأبد : وظات مديتهم » بعد 
أن كادت نرب »6 مأوى لكلاب محيزنا دن الدهر : كااظات أوقينا مأوى. 
للوحوش ٠‏ وذلاك أن معظم أهلها أخولوا ييعحئون لأنفسهم عن وطن جل ريلد 
فى بلاد قاصية » فانضموا إلى جيش أفريقية » وظل الاخمرون قه 
خا “لتخا 4 توعان الأنويوة يروك كل" فرضة الك بلشتعريو م 
4 مولدر مله التصورات ؛ وهى تنصورات ضالة مام 4 ومعظمها ديلا تام 7 

أما الضرية الحقيقية فقد أصابت المدينة لما اننهت الخلافة الشرعية عقتل, 
عئان وانتقلت اللخلافة ابلديدة إلى الأمصار . فأما الضرية الحالية فلوتأت بتغيرات. 


سس وأهلهم ماشاء . وثم منظر آآخر أهان ذه " عرو بن عفان » وعابيه هو وأ بولنقه 
طكة ‏ ف أست من ذلأك ما فعله مسأم بعلى بن الحسين 6 مح أنه ابتعد عن الفثنة وكاتب يزيد. 
انمق يزيد” به » فقد أخافه من غير أدى مبرر شد إنه ثاوله مروات بن الك شراباً 2 
فقال له مسلم فى جفاء : لائشر ب من شرابنا ! تأرعدت كض على بن الحسين و أمسك القدح 
بكفه ء لا يشر به ولا يضضعه » م قال لعلى ؛ إنه لولا ما اا به يزيد لقعله . رأجع أيفة 
طريقته فى مخاطبة شليفته فى قيادة الحيش » عند الطبرى ج 5 ص 474 - ه45 . فلا برج 
ملم عن أن يكون رجلا جافيا قاس] وجلفاً غليظ القلب » ولم يجمله مخاص] للدولة واكليفة. 
إلا أنه كان ينثمى إلى قبيلة ضحيفة ليس ها شأن ؛ وهو من هذا الوجه يشبه كثيرين هن عمال. 
ببى أمية . ولولا أن المسألة مسألة حرب وسياسة يسودها العنف عند العرب لق للمؤرخ أن. 
يقول إن الإسلام لم مبذب شيعا من طبع هذا الخطفافى الذى م يكن على أى حال "من ألبه العرب 
وجلا أرقيو ؛ وإنما كان قائداً فى خدمة الدولة ٠‏ ويجب عليه أن يحافظ على 


سيا دمن د المثر جم ا 3 


لب 868اأ سم 


جوهرية ؛ فلم رب المدينة » ولم لبوق ”أن رمجع إلمما أهلها الأمويون 
الذين كانوا قد أخرجوا منها » وإن كانوا قد أخرجوا منها مرة أخرى بعد 
ذلك . وظلت المدينة » كا كانت من قبل » مديئة مرححة” ومقراً. 
لا التراث الدينى وحده » بل لأرق” طوائف اهتمع العربى وأرقاها . ولذلك 
كان يفضل الإقامة” مها من يعزلون الأعمال وبحبون أن 5 | عحياة اللهو » 
"قا عبات الاين عاق لفن و اورسفي بوالطيليق ا فصر كنا 
الأغانى المتعاقة م تقدم 83 الشو اهد على ذلك و لذ كر هما » ينوع شخاص » . 
ما يقال عن أنى قطيفة وعن الأشعب وخصوصاً عن سكينة سفيدة الرسولك 
ااذكية المتحررة . وفوق ما تقدم ؛ فإن من اللتطأ أن نتصور أن الأنصار 
كانوا وعدم م اين ن أصابتهم عواقب وقعة الحرة » لأنه لايصرح أن نفهم 
عل 3 كن اسيم الأنصار أ مم وحدهم هم أهل المدينة » وذلك لأن المديئة كانت 
من زمان طويل لم تصبح مديلتهم » وكانوا يقيمون فما مع المهاجرة الذدين كانوا 
يكافئون الأنصار ف العدد ويزيدون علمهم ف القوة . وكانت قريش بين هؤلاء 
المهاجرة تحمل المكان الأول » لآن القرشين كانوا قد هاجروا منل سنة م م. 
إلى المديئة زرافات. كثير ة» وصارت 7 الدولة هى و طمهم الحقيق ؛ 
وقد اشئركوا فى الثورة على يزيد كما اشترك الأنصار ه وكان القاير بين . 
أشراف الإسلام وأشراف الكاهلية » وقد كان على كل حال تمايزة 

موجوداً بينهم » قليل الشأن . ول يكن لزيد حزب بين المدينة ول يكن. 

هو الممثل للأرستقراطية القديعة » وإن كان يتم 


95 إلما » وقد أللفته 


الأرستقراطية” ق الليجاز كاه 0 كاملة معارضة له 3 ألفت من قبل 
جرة” معارضة لآبيه معاوية . فكانت قبائل زوم مثلا” » وهى قبائل. 
نامة > زببر يه الهوى تمامآ 0 لم يكن الأموبون ىق 5 على علاقة. 
طيبة مع يزيد » ولم يريدوا أن يفسدوا علاتتهم بالثوار » فالوا إلى ابن.. 
3 زبير »و م ابن عقبة عقا فى غضبه علوم . فلم يكن فى جانب يزيد إلله 


أهل الشام 8 وقد 8 مف مم ع هن 1 لاف كثيرة 3 أولكنيمكا نوأ يتقاضودت. 


ت فكأ 


أعطيات كبيرة إلى درجة غير عادية . ولما كان هو نفسه غير ممتلى”* النفس 
باأرغبة ى ا الأثوار ؛ 1 كان يحاول أن يكتسوم بالحسبى » فقد أظهر 
حلماً كبر ا إزاءهي2؟ . وكذلك لم يكن جنوده من أهل الشام متتحرقين 
للقتال » ولا شلك أنهم كانوا يندهشون لوأنهم عرفوا ما ينسبه إلهم دوزى 
من أن حنقهم على ١‏ المنشقين المتعصبين الذين تمروا جزيزة العرب يدماء 
آبائهم ) هو الذى أستف رم 1 م لاقتال ا فربما "كان أهل العراق وهم 
ينتمون إلى أهل الردة » أو لى بكثير من أهل الشام بالحنق على أهل الملديئة . 
أم هل كان أهل الشام » مثل قبائل كلب ؛ هم الذين كانوا أكثر ون استدازفت 
دماهم ؟ إن دوزى يرسل نخياله وبلاغته العنان » وهو ذا قد أفسل 
تفكر من اتتبعه . أما المحقيقة البسيطة الثابتة فهى أن عرب الشام » شأنهم 
أن غير هم 6 كان علموم أن ستجييوا م يأمر هم به الإسلام ؛ على أن 
الأمر لم يكن أمر تغغر دينى بقدر ما كان أمر تغير سياسى » ولعل الانتقال 
كان فى أول الأمر غير عبوب لدم ؛ ولكن لم يلبثوا أن تغلبوا على 
ذلاك لأنه كان للم فى هذا التغير أكر الفوائد » لأن الإسلام جعل لم نصيباً ف 
دولته وسيادته » وهوقد وضع الدنيا نحت أقدامهم » واولا الإسلام ماكانوا 
ليصاوا إلى المكانة الى وصلوا إلا والى احتلوها بعد ذاك : وعلى هذا فلا 
يكن أن يكونوا لا يزالون حنقين على أو لثلك الذين ساعدوه على 0 الغصن 
اللقون نص عاونا فلبدونة دياو امنيا كر اين لقي 0 أن يقال إن 
أهل الشام كانوا حنقين على المؤمئين القدماء ‏ وهذه هى التسمية التى يطلقها ا 
مولدّر على أهل المديئة ‏ ذلك أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أهل المدينة 
فى العقيدة والشريعة وفى العادات العامة والخاصة اتفافاً تام » وكان أهل 

)1١(‏ [1لا وصل إلى يزيد كتاب مروإن ين الحكم نيه ما فمله أهل المديئة بببى أمية 
الذين كانوا مها » قال متمملا 


لقد بدلوا الحلم الثى من سجيى فبدثلت قوى غلظطلة يليان 
وأمر بإعداد الحملة على المدينة - المثر جم نقلا عن الطبرى ج 87 ص 405 - 4١1‏ ], 


1١5١ 


المدينة » بطبيعة الحال » أكثرحماسة لأداء الواجيات الديثية » وكانوا خصص؟ 
كر كلامآ عنها : ولكليم لم يكونوا بوجه عام أولثئك الشيوخ السلاج المنشقسين 
المتعصيين ُ الي يصفهم دوزى ؛ و إن تسحيمهم 0 اومن القدماء غ) ؛ 
وهو اصطلاح حديث 4 لحن أن توادى إلا إلى تصور معكوس للعلافة بارع 
تلاك الأحزاب المتخاصمة ٠‏ ذلك أن اللمصومة » بحسب أفكارنا الى ليست 
ها صبغة تيوقر اطية » كانت خخصومة سياسية فحسب: فالمشكلة كانت مشكلة : 
عمسن صاحي” المحق فى اللحلافة ؟ وقد زعي أعضاء طبقة الأشراف الإسلامية » 
وهم أبناء” لكبار الصحابة الستة القدماء » مثل الحسين واين الزبير ؛ نهم 
أعماب هذا اللرق . وكان الرأى العام » كما كانت غالبية قريش » إلى 
جانهم . ولايد أن الأنصار كانوا يؤيدونهم » كا أيلوهم في الثورة على 
عَيَّانَ 6 وذلك من صريتة: أن" المسألة كانت فينالة أن ستيه الناصيةة 
التقدعمة للدواة ماكان لها من سيادة , وتوجتد بعض الدلائل على أن ابن 
الزبير 0 نار الثورة فى المدينة . ولد كان مس بن عقبة يعتر 
امسألة كلدلاك 5 كان السق يايو 9000 عست -رون غاص بان 4 وم ب 

الحكومة الى كان بيدها السلطان إلا أهل” الشام » وذلك دفاعاً عن مكان 
لأصدارة اللمى كان لولايهم 14 0 ' بك ونوا يأو نْ إسألة الوه ق الشرعى 0 : غبر 
أن مسألة التق اأشرعى هله ؛ وهىق نظار نا مسألة سياسية وضة » كانت ى 
نظ ر الإسلام » من حديث هو دولة” تيوق الة” 3 الدين . و كان اللدين 

يعون |.ل* ى ف اللولافة يوددو ل ملا الوم عوفيننات ديد : . وكان دزيك 5-9 - 
غير أمل للخلافة لأسباب دينية أيضاً . ولكن هله 0 تكن ١»‏ 
عن المنة زمماء ع اسل 35 6 سوى ستار أ وراءها ا الباعث اقيق عل الثورة. ١‏ 
ذكان هر شهبوة أطول والسيادة : وهم ١‏ يكونوا بريدوت اع دل 6 أنه كان 


١١ (‏ - الدولة العريية ) 


ب 111 د 


“ يحتلته » ولذلاك كان عند أهل الشام من الأسباب ما يبر رهم أن يروا فى مسألة 
الحق الشرعى التى يشر ها خصومهم تموما ونفاقاً يسكر وراءه مسألة التطلع إلى 
السلطان172) َ وإل هذا وعحدهة بر جع م اموا 4 خصو دهم دن النفاقئ 6 وقله 


قاد بل خصومهم ذلاك بأن اتبحوهم بالانسلاخ م ن الدين 3 


وعوانة هوعند الطرى( ج ؟" ص 455 فا م1 الررا لتصار 
مكة سرئة 54 ه . فهو يقول إنه بعد موقعة اسلدرة ة ذهب ( 3 أهل المدينة 1 
إلى ابن الزبير فى مكة ؛ وهولايذكر إلا أفراداً من القرشيين بأسمامهم ( ص 
94 س 7١‏ وص "47 س م ١٠١‏ وض 2578 س ؟7١)‏ : وكانه 
خوارج العامة قد بادروا قبل ذلك » تحت إمرة نجدة بن عامر » للدفاع 
عن البيت ارام أمام هجوم أهل الشام2© . وكان الحصين بن تير قبل نهاية 
حرم سنة 8" ه قد وصل إلى مكة فق جند الشام . ولم 1 فى المدافعون ىق 
أو ل اشتباك وقع بيهم وبين أهل الشام . وى مساء السبث لثلاثة أيام مضت» 
من ربيع الأول سنة 54 ه » الموافق السبت 9" اكتوبر سئة "581 م > 


قذف أهل الشام البيت بالهانيق وحرقوه بالنار » ؟ا يقول عوانة . 


ورواية عوانة هذه غير صحيحة ٠‏ ولقد اشتعلت النار فى الكعبة حقيقة , 
فاحير قت وانصدع الركن و اسود” 3 ولكن أهلالشام لويكونواهم الذين أحرقوهاء 
[ أما أبو #نف ( الطيرى ج اص 18ه س 1 .قارن ص 4 س 4)1 فهقي 
يقول :0 حرق البيت (( على لليناء للممجهول - ولا لكر الفاعل و يقول. 


الواقدى 0 ص /” 0 إن الكعية أدثر قت إساب) رجل من أصحاب ابن اأزبيره 


(1)[ يبالغ المؤلف فى نظرثه للحوادث نفارة سياسية ©» كأن الدولة ليست دولة دياية 
يرأسها الأكل الأتثى - المأرجم ] . 

0 إن الع تاديس الذى ا أبو نتف ) الطيرى ج ؟ صن ١+.؛‏ فا بحدمأ أسبق من, 
الحقيقة . قارن 5 قلطء5 ,29 عام ةححط0 وديران الماسة رص 19* س 5١‏ )/م. 


اا 


أخول قيساً ف رمق ركه )© فطيسرت الريح به 6 فضصر ب أستار الكعبة ٠‏ 
اأشخص التعس الى وقع مله ذلأث . فيلحكى 7 بلا محاصره أهل اشام 
سمع أصواتاً بالليل فوق الخبل ؛ فخاف أن يكون أهل الشام قد وصاوا إليه . 
وكانت ليلة” ذات ريح شديدة صعبة » وبرق ورعد + فرفع ناراً على رأس 
رمح لينظر إلى الناس » فأطارتما الريح » فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها 
واستطالت فمأ . ودهد الناس” قُُ إطفائما فلم يقدروا 4 وأصبحثت الكعية 
تعهافت 4 أ البنثت الذى لسلالك إليه عوانة ( من 35 سس ه١1‏ ( فليس فبك ' 
ذكر الثار » بل هو » بحسب ديوان اللاسة و صن )"١9‏ متعاق عسأاة 
أخر ى » هى حصار مكة فى عهد الحجاج ( الطبرى بج ١‏ ص 4 84 فا بعدها 
وص ١545‏ س ") : وى أثناء هذا الحصار الثانى ضرب أهل” الشام 
الكعبة” » لكنهم لم يضر بوها :إلا بالحجارة . وعلى هذا فالظاهر أن الأمر قد 
اختاط على عوانة 6 وربا ا يكون هذا الاسختلاط بريعا من الغرض 8 

ودام حصار ل إلى أن بلغها نعي بزيك 4 وقد كانت وفائه قَ 
1١‏ ربيع الأول سئة 5ه . ويقول الواقدى إن النعى وصل إلى مكة قَ 
يوم الثلاثاء هلال ربيع الأخمر سنة 54 ه » أى بعد حرق الكعية 
بسبعة وعشرين يوم0© . أما أبو نخنف (الطيرى ج 7 ص 89ه س ا) 
فهو يقول إن نعىئ دزيك وصل مس عشرة ليلة وعضثك من ربيع 
الآخر + وأما عوائة ( الطرى ج ؟ ص 459 س )١18‏ فيقول إن النعى 
لم يصل إلى مكة إلا بعلك وفأة يزيلك بأر بعين ا ا والرواية الى سمه 
يككون اللسر قد وصل فى أقصر مدة هى الأولى بالقبول + ويقول عوانة . 

1 ) الطبرى ( ج؟ ص 4*0 س 8 ) . ولا يتفق يوم الأسبرع مع يوم الشبر » 


وجب قراءة لا ؟ يريا بدلا من "> عند اشر ى 4 أن حرق الكمبة م6 كسب اثفاق لنت 


الرواة » وقع فى الثالث من بيع الأول . 


ب 15س 


إن خير موت يريك بلغ ابن الزيبر قبل أن يبلغ آمل الشام 3 وم برها موثلا 
أن ا أول الأمر 4 حدى تسد لى الخير من جهه ة أخرى » وعئلك دلت 
شرع الخصين دن مير يفاوض ابن اأزيدر . وكان الخصين ير يله ؛ وهو 
لم جد أمامه خبراً من ذلك » أن يبايع ابن الزبير على الخلافة » إذا قبل 
ابن" اإز زببر إهدار الدماء "ألم أريقت ف المدينة ومكة وخترج معةه إلى الشام 
5 ى تب اله شام مقر اللدلافة : وقد قبل ابن الزبير الشرط الأول أخيراً » 
أما لسارم الثانى 0 يقبه0"© . وهر 0 يكن أيضآ يستطيع قبوله له إلا إذا 
اصن 4 وقول بدا 0 على جلودهة ‏ ء 3 0 1 إمام بعل مويت 
يزيك َ و يكونوا يعلموث من أجل من يقائلون سات وإل هذا الحد كان انحا 
الموقف السياسى مرتباً بالبيعة لشخص الإمام . ويروى أن بنى أمية الذين 
كانى | فى المدينة طلبوا من جند الشام أن يحملوهم معهم > وذلك لأنهم 
ل يكونوا فى الحجاز يشعرون يأنمهم آمنون على أنفسهم . ولكن رواية عوانة 
ثنافى ذلك ( الطبرى بج ا ص 454 س " ع » كا تنافيه أيضاً رواية أى مدنف 
(الطرى ج١5‏ ص 4:8١‏ س )٠١‏ والواقادى رص 59؛ س »)1٠١‏ 
فلم حرج الأمويون باغتيارم 3 وإئما أخخر جهم مني المدينة ابن الزبير 4 وهذاآا 
منا يقوله أيض؟ صاحب كتاب 29 8 .عق .ترظ ولنةنامتاده© فهو يقول : 
وقطتم؟ عدمتلعساق طة ذلأعلطه مومز طة عومللأفه1 موتصتكة 
ملاعم 5أتاومأم0جم 5تناة (أع) أم7 وأععط زا قلاط امه 1ثالاع 
٠‏ [أى : أخرج مروات من أرض المدرئة غدرآً مع أولاده أو (-و) 
أأقربائه 4 على يله يك الله سه ا . 
)010 1 لكان 4 أن ابن الزبير ذل رفض ١‏ روج إلى الششام 4 و قو اليه أنه رفض إهدان 
ذمام أعل المديئة ومكة . ويظهر أله قبل الإهدار آخخر الأمر ؛ ورواية الطبرى غير صرعحة مانا - 
راجع 8 دار بين الخصين ى بين أبن د زبر عند الاير ى 0 ب لا صن و" 4 سس 9ق ( 5 و يكن 
أبن الزبير » من حيث الأساوب - بصرف النظر عن الموضوع دبلوماسياً » ويصدق عليه 
ما وص به من أنه كان وجا ( الطبرى ب م اس 84؟ س ١!‏ ) - المأرجم ] . 


ب 8" أسم 5 


 »‏ يقول أبو معشر والواقدى وإلياس النصبى إن يزيد مات فى 
حوارين ( قرب دمشق ) يوم الثلاثاء لأريع عشرة ليلة خات من شبر 
ربيع الأول سنة 54 ه » وهو الموافق يوم الثلاثاء ١١‏ نومير سنة 547م0©, 
ولماكان قد تولى اللخلافة بغر حق شرعى » وكان إلى جانب ذاتك يححل 
الثم فى مقتل الحسين واعالك عوية الأناكن القدية ندل لكر 
مير عند المسلمن كن يزيد فى الحقيقة لم يكن من رجال العنف » 
ومكان يرك السيفث فى تمده ما وسعه ذلك . وقد وضع ل لاحرب الى 
استمرت مع الروم سنين كثيرة . أما الذى بمكن أن عاب عليه فهو قلة الهمة 
وقلة" الاهيّام بااشئون العامة للدولة ؛ وكان »خخصوصاً وهو أمير » لايأبه لها 
ويذلك جعل ما كان يسعى إليه أبوه من تعيينه شخليفة بعده مهمة” عسيرة ن 
وهو لم يغترلفاق للمملة الكبيرة الى وجيت إل القسطتطيئة سن 44 602 
إلا كارهاً . ويظهر أنه بعد أن صار شليفة قد جمع همته بعض الذىء ؛و إن كان 
لم يئرك » من أجل ذلك » ماكان مرواه قدا من خمر وموسيق وصيد ووه 

من أنواع الر ياضة . وق كتاب الصلة 5 118116ا05 © يا قال عنه ما يأ : 

أن 15]ئلطاذ5 كذناأع أتعع" 5تاطتصم1اهت 5(أءناء 1آ© 715اأة105نا10اا 


رأة© 105815 5نئا 0111 1لخ ,03111ا10نا 3111[أأنات أتان ,5لا اأطقط 6ترأذةأأهاع 
اتنا 11111115ه ع5 راالاأاعمم3 تلوأ تماع ذكتلقه أأعتاوة؟ ذ5ألووء: أمأه 


6 . وقوه 0ه . 0 ا ٠.‏ 
مااي معاتاتيدك ستطتصصره0) . ومثل هذا الإطراء لم يقل عن أحد » 


وهو آت من القلب 32 
7 
)١(‏ الطبرى ب ؟ ص 8؟؛ س م وص 8م؛ س ١5‏ . أما ما الف ذلك ص 499 
نس 7 ومن 5ه س 7 ) فهى أقوال شاطئة . وذكر سنة 5ه (ا اص 5غ س 3٠6‏ ؛ قارن 
ص 4١7‏ س0 9) شطأ , ويذكر أأزهرى واأواقلق أن عره كان مم أو بها عاماً » ويذكر 
ابن الكلبى أنه كان وم عاماً ب قارن .6833 .م .1901 .2362 .معا !86 , 

0 راجم غلة معاطء ا طعدل؟ يعومنازة0 ( ١١ؤ1ا‏ ص 4758 ) وي الاصفه 
ا القتال مرة تبين أنه شجاع وكفء ( الأغانى ب 1١‏ صى "م ) [ هذا فى قيادته للحملة 
الصائنة على الروم » وقد ضرب يزيد باب القسطنطينية - اللترجم ] . 

(+) [ وثرحمة هذا الكلام اللاثيى هى : وكان رحلا لطيناً إل أقمى حل ) وهر 00 
أخضع ميم أنم مملكته وله الناس أشي تقديرهم ٠‏ وهق خُ يلمح أبداً إلى أى عل لنفسه سم 


ا 


يول ابن عرادة » وهو فى نراسان ( الطرى ج ؟ صن 488 ) .9 
عام الل مه ورور برد ل اس بو اع فى 
أببى أمية إن آخر مالككم جدييسك و ار ةن م ملم 


م مو 0 كو سس اب ف .كو ' : 
طرقدت ل له وعد واد ه كوب ورف راعف مرثوه0©0 


وقد بدا كأنما قد اهارت دولة ببى أمية لا مات يزيد » فلم يويدّدها 
أمراء الأمصار أيضاً . فعقل سام بن زياد قَْ شور أسان وصييك الله بن زياد 
فى البصرة البيءة لأنفسوما » وإن كانا قد فعلا ذلك ححبى يصطلح الناس على 
إمام يرتضونه . وكان طبيعيا أن ينال معاوية الثانى » ابن يزيد » وكان أبوه . 
قل عينه خافاً له » اعثرافب أهل الشام » ف دمشق على الأقل . وقك أسقط 
عثك تولديه الللاؤة لع الخراج «٠١عن‏ ع ميان مللكته 0 6 ولكنه 
ماثت بعلم كم 
والبلاذرى ص ١١9‏ س ”) إنه تنازل عن الخلافة قبل موته + أما الواقدى 
الطير ى ج 9ص /الاه س ١ع‏ فلا يذكر شيئاً من ذلك . والأغلب أن 


قفن هذاه ورقرله قوانة :و الى يا اصن تلان 


رواية تنازله ترجع إلى محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع الأحدث من بيت 
.بى أمية » وهوفرع المروانيين » قد أزال الفرع الأقدم؛ وهو فرع السفيانيين » 
عن اللخلافة ظلماً وعدواناً ؛ وهذه المحاولة هى التى تفسر لنا أن معاوية الثاى 
لا يتذكر فى كتب التواريخ القديمة بين اللدافاء » بل الذى يذكر هو أن 
مروان جاء بعد يزيد مباشرة . ومثل هذا وقع فى قواثم التاريخ فى العهد القديم 
حيث يغ فل ذ 8 حكم اشبوشتا(طاءةه5وا) و معقدر داود تاليا لشاف ل مباشرة9©» 


س بسبب ما كان يتءتم به من عظظمة المللك » بل عاش رجلا عاديا مم الشميع كأحد الرعايا » . 
والفضل فى ترحة النصوص اللاتينية واليوثانية فى هذا الكتاب يرجع إلى معاوئة الزميل الفاضل 
العلامة الأستاذ أمين سلامة ب المأررجم ] . 
0١10)‏ ن :؛: مرقوم . 
(؟) راجم كتاب 27 8 رعق متتر8 ,ممت ؛ رمثل هذا ال ومووة [ الإعناء ] كان 
عند تولى الماك عادة جارية . ٠‏ 
(* ) قارت مايقرله توادكه (ععطاءع10ة]8) فى عطدعقنام كودع ماسسما با اسشاء سامظع 
زا .خمه© عع وى مجلة .2882 . ر.٠ولاص‏ "58 والصفحات الثالية . ش 


ب 


وق صناة: مغاوية الثاق بدأث:م فم بظهر» الاضطرابات فى الشام ؛ 
وسنلتقل إلى الكلام عنها : وقد جاءت هذه الاضطرابات من جانب قبائل 
قيس الذين كانوا يسكنون خصوصا فى شمال الشام وفى الزيرة على جانى 
ود الفرات (الطرى ج ؟ ص 8٠لا‏ اس 54) وق قتسرين وقرقييا 
وحران . فيال إن قبائل قيس كانت هى ونكلها دون جميع أهل الشام ؛ 
هى الثى امتنعت من مبايعة معاوية الثانى . وكانوا حنقين على ما كان لكلب 
مو قات شي ررد وابنه معاوية » لآن أم كل مهما كانت كلبية ( اللماسة 
ص 5١"اس‏ 7ع 4 ) . وكان سان بن مالك بن بسحمدل الكابى خال 
يزيد مركر قرى فى الدولة ؛ فكان كالمالك للأمر» وكان الععاد الأكير لمغاوية 
الثافى » وكان أنوه سعيد أمبر لعل فس وك ١٠د‏ فر انك قلسن أن إسناد 
الإمارة علهم وق مديتهم إلى رجل من كلب أمر لا يمكن أن يطاق » 
فبدأوا بأن وثبوا عليه وأخرجوه منقنسرين . وقد فعاوا ذلك نت إمرة زفر 
ابن الحارث الكلانى ( الأغانى ج/1١‏ ص )١١١‏ » وكان زفر من قبل فى 
صفوف ابن الزبر يارب يزيد (الماسة ص 5١م‏ س ؟١) ٠‏ على هذا 
فةك كان 0 25 ل 6 و تلبعتنه قيس بعد أن بويع لابن الر ببر 0 
العراق المجاورة لأرض قيس . ولكن ابن الزببر كان له أيضاً بعض أجزاء 
الشام . وابن بحدل وحده ‏ وهذه هى الصورة الختصرة لاسمه الكامل : 
حسان بن مالك بن معدل هو الذى ظل يعد وفاة معاوية الثالى 
متمسكا بسلالة أخته : واكى يكون أقرب إلى دمشق » فإنه خرج من 
فلسطن أ كان أمير ا علمها وانتقل إلى الأردن . أما أمير حمص » وهو النعهان 
أبن بشنر الأنصارى » ون تعرفه تماما » فقد بابع لابن الزبير . وفعل 
عثل ما فعل أيضا ناتل” بن قيس الجلداتى » فاستولى على فلسطين ع 
بعد أن تركها ابن” يدل . أما فى العاصمة » وهى دمشق » فمّد كان الأمر 
فى يدالضحاك بن قيس الفهرى » وكان يقف موقفاً متأربجاً وذا وجهيئن » ولكن 
4 كان مدرض] لخطار فقدان كل من ابلحانيين : فإنه وجل نفسه . آخير الأمر 


 ا١"8‎ 


مضطراً أن ينفم تهائياً إلى جانب ابن اأزبير . 

والأخبار متضاربة فما يتعاق بتطور الحوادث حتى وقوع الصدام الدموى 
ماسم موقعة فود انا . فيقول عوانة ( الطيرى ج اص 458 فا 
بعدها ) إن الأمويين الذين كانوا قد أحرجوا من المدبنة » وكذلك عبيد الله 
ابن زياد الذى فر من البصرة وكان أميرآ علها ؛ ذهبوا إلى دمشق ؛ ويظهر 
أن متا كان بعد موتك جناورة العا + 0 القدالة ع ود لسن ل 
دمشق » موى هوى ابن الزببر ويدعو إليه سيرءا : وكان الذى عنعه من 
إظهار هواه الحقيى أن بى أدية كانوأ عنده . وبلغ لغ ذلاك ابن" معدل ريس 
كلب الذين هنون هوى بى أمية ورئيس المانيين » فأراد أن يستخرج 
الثعلب من «جحره » فكتب إلى الض.حاك كتاباً ليق رأه على الناس » وفيه عظم 
شق ب :أمنة وحن" بلائهم عنده وصليعهم إليه » وذكر ابن الزبير 
ووقع فيه واتتهمه بأنه منافق قد نخلع خليفتن ٠ ١‏ وسرّح ابن بحدل بالكتابه 
مع رجل م من كلب يدعى ناغ ضة ٠‏ ودفع ابن دل إلى ناغضة نسحذة ة أخرئ 
من ذلك لمان على الناس 7 » إن' لم يقرأ الضمحاك الكتاب الذى أرسله ابن 
بحدل إليه . وكتب ابن" يدل إلى ببى أمية يأمر مم أن مسف رق اذلك . فقدم 
ناغضة بالكتاب هلى الض.حاك : فلماكان بومابجمعة صعد الض.حاك المندر» ولهيقراً 
الكئاب ٠‏ فقام إليه ناغضة و طلبمنه أن يقرأه ٠‏ فلم يفعل » فأشخر ج ناغضة 
النسخة الى كانت معه وقرأها على الناس » وكان من أثرذلك منظرٌ #تال هو 
المعروف إعوم جيرون0©. فهاجت قيس وكلب بعضمم على بعض ؛ واقتتلوا فى 


المسجد . وانقسم الأمويون فى الكانيين . وقام الوليد يه عثبة برى ألى سفبان : * 
عم اد فوإوياي ابخاليان ,قاع اوليك بن عتبه بن :الى سنياكت 6م 


)210 تسموته بهوم جيرون الأول تسمية غير صرييحة © لأن مااي ى يوم جير ون الثانى 
ليس سوى أختلاف ف قراءة النصوص ( الطبرى ب ؟ ص 40 س "١س ١‏ ) . وكان 
جير ون بيناً كبيراً قدماً . ويظهر أن ضرب الضحاكء وقع فيه بعد الصلاة . ويسوءى ا 
الكبيرة فى المسجد بام باب جيرون - قارن الكماسة ص 65" بيت دم 4 


1580 س 


يزيك بن أن العمن الغساق » ْم سفيان يبن الأبرد الكبى فأقر كل" منهم 
ما جاء فى كتاب ابن دل 0 وأنكر تمرو بن يلك الحجمى ما مجاء فيه ن 


وبعد الصلاة وثيت كلب على مرو بن يزيد الحكْمى فضربوه ومزقوا ' 


ثيابه . أما الضحاك فقد أمر بالقيض على المعارضين الذين هاحموا ابن الزبير » 
رمتسن بإولكن كيت كله وفتان تاعرعزا بر امهم وا دق 
فى الحبس إلا الوليد بن عتبة » لآنه لم يكن له قبيلة ترجه » ولقد قال : 
و الوكنثة من كلب أو غسان لأخدرجت » » فعئد ذالك تلبشل شالد 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية » وهما الأخوان الأصخران عاوية الثافى » 


فجاءوا ومعهما أخدوالها من كلب فأخر جوه من السجن 6 


و اليوم التالى ندم الضحاك على ما كان منه » فبعث إلى ببى أمية 
واعتذر إأمم » وقال إنه لاا يريد شيئاً يحكرهوته ) واقرخ أن يكتبوا مم 
إلى ابن بحدل ويكتب هو إليه أيفضياً » فيسير ابن بحدل من الأردن إلى 
الحابية » ويسير هو والأمويون حبى يوافوه هناك . ولكن الضحاك انقاب 
فى آخر لحظة » بعد أن ترج الناس ونخرجت بنو أمية » وذلك أن تور 
ابن معدن بن يزيد بن الأخنس السلمى » أحد رجالات قيس » جاء إليه 
وكلمه قائلات : دعوتنا إلى طاعة ابن الزبير » فبايعناك على ذلك » وأنت 
فين ]ل هلا الأعران 6 دلت ار انه كا لايق بور 1011 :1 واي 
الكلام بأن مال الضحاك إلى ما اقترحه عليه تون من إظهار ما كان ره 
من طاعة ابن الزبير والدعوة إليه والآتال على ذلاك . وعطف الضحاك من 
كان معه من الئاس ؛ وسار مم حى نزل عرج راهط » قريبأ من دمشق . وأظهر 
هناك البيعة لابن الزبير» و ا على ذاك جل أهل دمشق » من الكن وغير هم © 
وكتب الضبحاك إلى النعيان بن بشير أمير حمص وإلى زفّربن الحارث أمير قنسرين 
و إلى ناتل بن قيس أمير فلسطين » وكانوا جميعاً على طاعة ابن الزبير» يستمده 


( 
فأمدوه بالأأجناد . أما بنو أمية فإنهم ذهبوا إلى ابن بحدل فى ابحابية ٠‏ وكالت. 


م 


8/ ةا عد 


أهواء الناس فى الحابية الختلفة90© : وكان أمسامتهم السفيانيون الذين كانت 
الحلافة حتى ذلك الحين فى أسرتهم » وكان ستلهم نو نيك بق معاورة. 
وكان يقابلهم ف اللعانب الاخر الأكير عدا 0 الأموين ؛ وعل 
1 أسمم شيخ بى أمية وكبير 0 ان بن الحكم دوكاة جاه حاوت حورل 
من تعتفسل له البيعة” : فكان ثم من كيل إلى شخالد بن يزيد من أنحواله 
إلذين كانوا يأملون أن يسضعهم 'على رقاب العرب وأن يتجنبوا شر 
مروان . وكان هناك من كيل إلى مروان بن الهكم » من لم يريدوا أن 
يبايعوا غلاماً حلتثاً » بل يريدون شيا يقف ل بن الزبير : وقد انتهى 
الحلاف باقتناع ابن دل - وكان هو الوصى على أبناء يزيد مبايعة 
مروان . وأجمع الناس أيضاً على البيعة له » على أن تكون الخلافة بعده 
لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ وكانت لأسرة عمرو بن سعيد 
هذا مطامع فى الخلافة » وكان لابد من إرضاءها ٠.‏ وخترج *روان إلى مرج 
راهط ومعه أهل الأردن من كلب » وأتتسه السكاسك والسسّكون وغسّان 
وربع حسان بن بحدل . وبيما كان الحيشان المتعاديان يعسكر أسحرهها أمام 
الآخير ؛ وثب يزيد بن ألى العس الغسانى على دمشق فى عبيدها » فغلب عامها 
وأخترج عامل الضحاك بن قيس منها » وغلب على الدز ان وبيت المال ؛ وبايع 
اروان وأمده بالأموال والرجال . واستمر القتال فى مرج راهط عشرين يوم : 
وأخمر | هر 0 فيسو أهل” الشام » بعك أن تدلو اما عظيمة » و 


الضحاك ومعه تمانون من أشر اف الناس من أهل الشام »كان كل منهم يأ 


(1) "ان من الأمويين تفرع © هو فرع الميلات » وكان هذا الفرع نفسه ينقسم إلى 
المنايس والأعياصض . وكان السفيائيون من العنابس » وكانت معظ بقية الأسر الأموية من 
الأعياص . ومروان بن الح وابن عمه عمان بن عفان كانا من بيت أى العاص © وكان تمرو 
ابن سعيد من بيت العاص © وتتكرر الأسماء تفسها م فوارق قليلة الشأن » فيقال : أمية 
وعبد أمية ؛ العاص وأبو العاص - قارن الأغائى ( ب ١‏ ص م فا بمدها . ص 4م س ٠١‏ 
واج ٠١‏ ص ٠١#‏ فا يهار ج لاص 57 والطيرى ج ١‏ ص هبأه#. 


1/1 عه 

القطيفة » والذئ كان يأخد القطيفة كان يتقاضى عطاء مقداره ألفا دم . 

وإلى جانب رواية عوانة هذه تقف رواية المدائنى ( الأغالى ج ١7‏ 
ص ١١١‏ ) . لا يقول المدائنى شيئاً عن يوم جبرون » وهو يحكى عن مروان 
اشيئاً آخخر . غير أنه يتفق مع عوانة فى آحر روايته اتفافاً ثاماً » فيقول : 
إن مروان لا 0 إلى دمشق ؛ ومعه الأمويون الذين كانوا فى المديئة » أفئعه 
الضحاك” ق أول الأمر ء م إلى ابن أأر زبير ) ورضى :مروان بأن 
قادم بنفسه على اين ار زبار 7 بلعة أهل العام ؛ ولك: ن تمرو بن سعيد 
ابن العاص وعبيك الله بن ا ومالك بن هبير 0 ومين بن يمير 37 
تداق الأخير ان وين “ن قبيأة س 0 نم أقنعو 5 يأن يقر رعقد البيعة لنفسه . 
لما عم الضحاك يذلاك رجع عن رأيه واعتذر لبى أمية ؛ واقترح أن يهب 
معهم إلى ابن بحدل فى الحابية ويشترك معهم فى اختيار الخليفة . .فأقبل 
ابن بحدل فى أهل الأردن إلى الخابية . وسار الضسحاك وبنو أمية فى أهل 
الشام إلى هناك أيضاً ؛ ولكن قيساً قبضت على الضحاك » فى آخر لنظة »؛ 
:وهو يصلى ؛ وقالت له : دعوتنا لبيعة ابن از زبعر » وهو رجل هذه 
الآمة » فلما تابعناك رجت تابعاً هذا الأعرالى من كلب » تبايع لابن 
أته9؟2 » تابعاً له ! فعند ذاك اضطر الضحاك أن ينقلب: وأن يفعل 
5 أشاروا به عليه من إكباديه ابن الْر زبير ؛ وساريحق نزل مرج راهط ٠‏ 
وأقبل ابن يدل حبى لى “مروان وسار 0 دمشق حيث الضمت إلم ما 
العانية » فساروا مع مروان حى نزلوا المرج على المكاكك .: 
اهم و سبعة آلاك رجل » والضحاك ق نمو م: ن ثلاثين ألفاً » وبدأ 
القتال” فقتل الضحاك ؛ و قتل معه أل اف من قيس ©» و أقبل زُْ كر بن 
الاوك هارا مدوضية ]نا رقيها ار أقام مير بن الحباب شيئاً عل طاعة 


. 480 ص 494 » وقارن ص‎ ٠ وف رواية عرانة خلاث يسير - الطبرى ج‎ )١( 
(؟) هذا لا يق مام الاتفاق مم المقدمات » وابن أنت ابن يحدل المقصود هو دالد‎ 


“أبن يزيك . 


11/19 ند 


بنى مروان » ثم أقبل حتى دخل قرقيسيا على زفر بن الحارث » فأقام معه » 
وذلك بعد يوم نخازر » .حين قل عبيد الله بن زياد : 

أما أبو مخنف ( الطبرى ج كص 4868 فا بعدها) فهو يروى رواية 
مغايرة لذلك تماماً » فيقول إن مروان والأمو بين الذبن نفاهم ابن الزبير من 
المدينة ومكة ومن الحجاز كله لم بقصدوا دمؤق » لأن الضحاك كان 1 1 
علما لعبدك الله إن الزبير » بل هم نز نزلوا تدمر + الم ر الرئيسى لكاب والنقطة 
الو ل لمهم . وبيها كان مروان على وشك أن يركب بنفسه إلى 
ابن الزبير ليبايعه باللحلافة ويأخذ منه الأمان لببى أمية » إذ ظهر عبيد الله 
ابن ز يأ فى تدمر آنيا من البصرة » فأشار على مروان بأن يأخل البيعة لنفسه 
من أهل تدمر ويسير مهم ومن معه من بنى أمية » وأعخارج الضحالكة من 
الشام :ووافق 1 الله بن زياد على زأبة عمرو بسن سعيك . 5 5 مرو على 
مروان بأن يتزوج أرملة” يزيد ليكون ابنها خالد ى ححجره » وكذلك حدث : 
فأسول مروان البيعة لنفسه فى تدمر وسار بعد ذلك فى ستة 1 لاف ررجل لفتال 
الضحاك » وخعرج الضحاك ف أهل دمشق » ورج معه زفر بن الحارث 
وغره من أنصار ابن الزيير وساروا إلى مرج راهط» اسيل الضحاك وعامة 
أصحابه فى المعركة » وتفرق جيشه . فأما ا زفرين الحارث فإنه أشل وجها 
من ثلاث الوجوه هو وشابان م ن سلديلم فيجاءت 00 مروان تطلم م2 
فخاف الشايان السلتمرينان أن تدركهم حيعاً خيل” مروان » فقالا ازفر : 
يا هذا ! أنتج بنفسك ؛ أما فحن فقتولان ! وهكذا فيا بأنفسهما من 
أجل 02) ٠‏ ثم ليق زفر بقرقيسيا » واحثال على والم حبى دشل اللمدينة » 
9 ريده ممما ونخصن هو ما 1 وأما ناتل بن قبس الدداى أمير 
فلسطين ؛ فإنه 0 ممأ هاري ولحق بابن اازبير و فى مكة . ولا بلغ 


.2 2 ل 5300 5 5 
التعان دن دشير 7 مص أ خدر مو عه قرخ راهط من أجئاد مهن الذين. 


600 وتشبد بذلك أبيات لزئر لفسه © ذهى صم - قارن كتاب ألقات الأشرا 
ص 707 فأ بعدها . 


"#ا/ا! عم 


انمزموا إلما 4 خرج هارباً ليلا ؛ ومعةه أهلنه وله وثقله . وتحسر ليلته 
كلها » وأصبح أل حمص ٠‏ فطلبوه ولحقوه وقتلوه . وبعد هذا اانصر أطبق 


أهل” الشام كلهم على مروان واستوسقوا له ٠»‏ واستعمل عماله على 
يلاد الشام . 


والواقدى يقف فى موقف شبه وسط بين ألى مخنف من جهة وبين عوانة 
والمدائنى من جهة أخخر ى ٠‏ ويمكن جمع رو ايات اواقدى المتفر قة عند الطدر ىَْ 
وتلخيصها على النحو الآثى : كان معاوية الثانى لما حضرته الوفاة قد أنى أن 
ستخاف أسدا ) الطبرى ج ؟ ص لالاه س )١‏ » فبويع الضحاك” 0 
ف شق 4 إن أن 8 أمر الأمة الإسلامية ( الطرى جاص 54:ة) . 
وكان الضحاك يعمل من أجل البيعة لنفسه » ولكن قريشاً دفعوه إلى مبايعة 
اين الر 0 الطبرى ج “اص "4 فا بعدها ) » وانضوى مروان نحت لواء 
الضحاك . ثم جاء الحصين بن مدر مع الأمويين الذين أخرجهم ابن الزبير 
من المدينة » وأخدر 00 ان بخر ابن الزبير » وحثّه على أن يعمل هو وبنو 3 
على إزالة ما هم فيه من اممتلااف شدريلهروآن يقيهوا أمرهم قبل أن يدلخل 
ابن الزيير علمهم الشام فتكون فتنة"عمياء صمّاء . فكان من رأى مروان أن 
يرحل إلى ابن الزبير فيبايعه . ولكن عبيد الله بن زياد قدم إلى دمشق ع 
لمن اللظ ء وشد” ظهر بى أمية ( الطرى ج ١‏ ص !5 فا بعدها ) . 
وعند ذلك قصد مروان إلى الخابية » لكى يتحالف مع ابن بحدل والعانبين . 
وهئاك تلى البيعة لنفسه ياعتبار أنه شيخ بى أمية و كبير هم » لآأن أهل الشام 
لم بريدو | أن يبايعوا شالك بن يزيد » لأنه كان غلاما حدثاً ( الطيرى ب ؟ 


سار 


ص ؟/؛ فا بعدها ) . وعند ذللك شرج مروان مع الها باتين إلى مايق 0 


وهزمت قبائل قيس عنك مرج راهط ‏ سنة 584ه » وق دلت مقشلة 


ل يدل" مذلها ف موطن قط ( الطير ى بح ؟ ص زفت اس 1 ) ٠‏ 


وأهم النقل الى ختلف فموا هله الرواياتهى : لايوجد ذ5 رليوم جيرول 


71/5 مب 


[ 
ْ 
الذى كان فيه أول مسدز 3 للتوتر الموجود ف دمشق إلا عند عوانة »> ظ 
ولا كر عنلك غرة قط ات الاسة (١‏ ص 555 بيت رقم غ2 ْ 
تأبيداً ايفسع ء و الشارح يخطى* فى ذكر مناسبة ذلك ( فهو يقول إنها كانت. 
فى عهد معاوية الأو ل ) ؛ وليراجع القارى* » خلافاً لذلك » كتاب اللياسة 


( ص 07 بيت رقم “اع وينفرد أو معنف بالقول بأن الأمويين الذين. 


أخرجوا ل المديئة ذهيوا إلى 0 3 ولقوم هناك عبيك الله بن زياد د 
وأبو مخنف يالف فى ذلك جيع الرواة » لأنهم يذكرون أن الأموبين 3 
توجهوا إلى دمشق2(2 . على أن الواقع على كل حال هو أن ما حدث على ظ 
مسر ح جير ون -حلدث أبضآً فى دمشق وحضره بعض الأمو بين ( الطرى 
ج ١‏ ص ١لا‏ 4077 ) . أما القول يأن جميع الأموبين الذرخ ادا مق 
المدينة كانوا ه: اك فلا يظهر من وصف ما حدث » ول لكل وراك وعرق ج: 
ابن سعيد » وها لا يظهران حيث يسنْقظر أن يظهرا . ورغ هذا فإنه 
رواية أى نف قد جلت أعيم تما كانت » وذلاث ضطأ على كل حال » 
لآن تدمر عند أى مخنف لا تمل محل دمشق وحدها » بل محل الخابية أيضاً . 


وهو رعثان أن 57 مروان 4 الى 200108 قّ الخابية م ن غير شاتىك 3 2500 
ُ ى تددر 2 ورتما كان ذلك لذن تدمر كانت امقر الرئيسى لقبائل كلب و 
تكن اللحابية هى هذا المقر : | | 
نا اانا بعرو انق نكر وان حل اواطلا سو وان لقان ئ 
محىء عبيد الله بن زياد هو الذى أحدث هذا الانقلاب » فهو ما يقوله 
أبق هنف والواقدى » وهم جديران بالئقة - 4 وخخصوصا أن المدائى يوافقهما 
فما يقولان ( الطرى ج ؟ ص 5559 ؟). 
ويقول عوانة والمدائنى إن الضحاك كان 0 أول الأمر مبوى هوى ابن. 
اإز ابر 6 وإن كان مم - اهر يذلاك : ويقول أبو ء نف إنه كان أمر] 00 الزير ْ 


)١(‏ انار أ كناب . 29 5 يلق معرظ ,كسمت 


#6لآاأ هم 


على دمشق . ولكن أبناء الضحاك قالوا لاواقدى ( الطرى ج؟ ص 40 
فارددفام إنذك كننا من هات آل الزسر + ون المطاك آراد اذو 
مايداً 5 ى يصل هو إلى الخلافة » وإنه 0 يبايع ابن الْر زبعر إلا كارهاً . ا 
ويستطيع الإنسان أن يعدق أبناء الضحاك . ويظهر أن الفحاك ء شأنه شأنر 
مسأم بن عقبة » قد احتفظ ى خخلافة يزيد أيضاً بالمركز الذى كان له أيام 

معاوية » وكان هو الساعد الأعن لعاوية + وبعد أن انتهبى ملك أسرة معاوية 
كان الضحاك هو الحايفة المؤقت فى دمشق »© ولكنه لم يستطع أن عتفظ 
عركزه فوق الأسزاب ؛ وبعد تردد طويل انضم أخراً اتن مانت مي 


وابن الزيير . 


وكان الذى أنرجه عن الحياد هو بوجه شخاص ححسان بن ماللك. 
ابن يحدل »؛ منافسه القديم وخصمه اللتطر عندئل . وكانت وراء حساك 
قبائل' كلب ٠‏ وظل نحينا ينافح دعن وار لم لوعن مر 

أبناء يزيك »2 وهم أبناء أخته . وقد انضم إليه مويو المديئة ؛ ف ذللك” 6 
ولكهم ١‏ 1 اك 1 فى أول الأمر رشا لالخلافة من بيهم » بل كانو 
يعتقدون أنهم بيجب 3 أن يسالموا ابن الزبير » مهما كان فى ذلك من خير 
أو شرء ولم 0 رأيتهم إلا عبيد الله بن زياد » ذلات أنه لما بين عبيك الله 
اروان أنه ليس مضطر؟ أن ينتار بن ابى يزيد الغلامين القاصرين وبن. 
ابن الزبير وجنام » بل يجب عليه أن يتقدم هو لارياسة “كانت الوسيلة / 
الوحيدة لذلك هى أن يتاه 


13 
ادليه دوك غيره القوة” الكافية ( الطرى 22 ١‏ ص مها س 5 باه ( 0 


مع ابن دل لآن ابن دل دو الذى كانت ق. 


ولتحقيقهذا الغرض ثم" الاجماع فى ابحابية » ويظهر أن الضحاك كان قد وافق. 
على أن يحضر الاجمّاع » وهو الذى وصل الاجتاع إلى غايته بعد هنماوضات 
طويلة . ومن الوأ كد أن هذا الاجماع وقع فعلا” » وإن كان أبو نف يذكره 4 
ذلك أنه ماكان ثىء ليمكن أن يعمل بدون ابن يبدل » وظل أبن يحدل. 


1/56] مس 


يصلى بالناس فى الخابية أربعين يوم » وكان هو اللمنتصر الحقيبى فى مرج 
راهط(2 . يقول تيوفائيس فى أخبار .حواث سئة 11/8 
صم أمة وراجادماجهله11 5ه أمعد وعماناوة 01 وعد قير انه اوكا 
#توهبرة . بومة" مج6و 1"'0808 امد وم آم امداملاوة بلمموديقة4 
امقس اد لرأسدموه]3 نع عقائآء8 76100 املحوة)ة8 01 ,110401014 
أ معان 
أما الموتر دون المهدئثون ؛ وعلى و مهم دوزى شعي م يتكلمون عن 
ع متأصلة بن كلب وقيس 4 عمو أ ١‏ 6 تع 07 0 يا 3 
إيذ وو جل قَْ اوبات 3 قة على الإسلام أ فالحقيقة هى 0 العداوة 
ع تكن موجودة قبل فت اشام على بك المسلمين ولا قبل هجرة قبائل 
قيس إلى الشام9» . على أن القايز فى النسب بين قضاعة وقيس كان 
موجوداً من قديم م6 ولكنه م برعم سيباً قُْ تم العلاقة بيهم إلا الآن 2 
وقد اشتدت اللخصومة بينهم أول الآمر » لآن قضاعة كانت متوطنة 
فى الشام من قبل وأن قيساً كانت حديئة عهد بالهجرة إلى هناك + ولكن 
اللحصومة زادت حدة بورجه خخاص لأن قبائل كلب أصبحت بفضل مصاهر ها 


: قارن الحماسة من 19م س0‎ )١( 
لهاس هماه 7 اسم صل اليه‎ 


وما الثاس إلا حادق" على الموى وللا زبئرئ عصى فتتزبرا 
ولكن قارن خصوصاً ص 508 بيت رقم ١0م‏ 

أصبْدة المليك ما شكرت بلاءءنا فكثل” فى رشاءالأمن ما أت 1 كل” 

عابية المولان لولا ابسن" محدل هلكت وام ينطق ' لقومك قائل 
(؟) [ وترحمة هذا النص اليوئاف هى : وبعد أن اجتيع 1 فينيقية وأهل فلسطين و ذهبوا 

:إلى دمشق ومنها إلى الحابية إلى المسن أمير فلسطين بايموا مر وان ونصّبوه خليفة - الأرجم ] . 


(؟) وقد سات جرلدزمر (78 ,1 معغوم5 ,طندقة) ق القول بأن التنافس بين عرب 
نالشيال وعرب الحبرب لم يظهر حقيقة إلا فى الإسلام . 


ب لاا( ا 


3 لعاوية ويزيك قريبة” من البيعت الحاكم 5 وكان من أثر ذلاك أن امتلأت نفو س 
قيس باللسد ع لهم اعتقدوا أنهم قد زحترحوا إلى امرتبة الثانية م 5 
صاروا هم لبادئين بالشرْ ؛ وذلك أنه ا ارتفع شأن” ابن الزبر بعد وفاة 
يزيك 4 الوا إلى محانيه 4 على حي سدافؤفات كاب على ولائما للأموين ا 
وهكذا امتزج اليصام القسبسلى بالسياسة العليا 4 وكانت جموعات القبائل 
المرتبطة برابطة النسب هى بالإحمال الأحزاب السياسية الثى كانت فى أصلها 
مستقلة عن القبائل . وى موقعءة مرج راهط » إذا أخذنا بالقصائد القدعة 
لاتى قيات فمها » كانت قبائل مب سايم وعامر ( هوازن) وذبيان ( غطقان ) 
د ودلها قباثل تنتعمى إلى عمو ضة ة قبائل قيس سمه اربوك عت إمرة 
الضحاك مع ابن الزبير : أما القبائل الى كانت تحارب لأجل مروان نحت 
قيادة ابن بحدل فكانت قبائل كلب وغسان وسكدون وسكستك وتنوخ 
بوط وقن » وهذه المجموعة الى كانت تتألف مه ن قبائل كلب 60 ؛ وهىي 
القبيلة اأرئيسية فى قضاعة » كانت أكسر تنو 1 ؛ وهى تسمى أمحيا نا 7 
شامل هو : العن . ولكن اعتبار قضاعة داخملة فى قبائل المن لم يكن قدرعاً » 
ولم تنضم قبائل المن كلها فى 0 إلى قبائل كلب . وقد اننهت موقعة مرج 
رامهط بانلقصا ر كلب على قيس ١ل‏ ل 2 من كلب ضعفيسن 10 ثلا نه 
داف 1 ولكن البزاع بن قيس وكلب م ينته يذلاك لآن قيس كان لايد 
أن تثأر لقتلاها الكثيرين . وهنا » لا قبل ذلك + يبدأ على وجه أصح 
ذلك اللحصام” المرير المستمر الذى يعتيره دوزى ظاهرة قديمة اجداً يرداها 
ل لاز ل » عغالفاً فى ذلك للتاريخ غغالفة تامة , 


.)5 كانت سكون ( عن كيدة) تمثير انبا مهم ( الطبرى ج ؟ ص وباغ س‎ ( ١( 
2 ١7 كانت تذوخ وطيدى أ مرقبطة 84 أر؟ باط وثيقاً ( الطيرى ج ؟ ض 485 س‎ 
آنا عبان( عن الأزه ) فكانت هى القبيلة القدرمة الماكة من عرب الشام . وفى كتاب الحماسة‎ 
. لأسعى قبائل كلب وأ م تغاب 6 إذا ع ما سواء ُُ الشرح‎ ( ١ صن إلا بيث دم‎ ١ 

3١ (‏ - الدولة العربية ) ' 


باغق/ا١ا‏ ب 


كان البغض الناشى“ عن اختلاف الدم يتجدد ى كل مناسية يحجد مرا 
ما يشفيه » وهو قد كان يلهب نيران العداوة » حّى بعد أن زالت الأسياب 
السياسية » ويعد أن نف ظ هات طويل . والوزن فق ذلاك ير جع إلى موقعة 
مرج راهط ؛ وفى هذا ينحصر شأما الحطير وما جرته من كوارث ؛ فلقدء 
جاءت للاأمويين بالنصر» ولكنها فى الوقت نفسه زعزعت أسس ملكهم : 

وتاق مروان" البيعة فى ابلخابية يوم الأربعاء لثلاث خاون من ذى القعدة 
سنة 54 ه» الموافق الأربعاء ؟؟ يونيه سنة 5484 م . بعد موقعة مرج 
راهط ( آخخر عام 54 ه ) جاءت بيعة" أخرى كانت ذات صبغة أعي” 
وأقر ى احتفالا” » وذلك فى دمشق فى المحرم سنة 58 ه ء المواذق يوليه 
أغطس منة 584 م . 

وقد وصل هروات » بفضل إخراجه من المدينة » إلى عرش دمشق 
دون فضيلة اختص -ا2© » بل ودون أن يكون هو نفسه قد أراد ذلك 
أو حد'ث نفسه به . قل بدا هذا أصاحب كتاب . طوعة .2ر8 أنه© شيئاً 


عجيباً ؛ وله أن يعجب ؛ فهو يقول9© : 


(1)[ الحقيقة أنه بعد موت يزيد وثنازل معاوية الثثاتى ثم موته لم يرق هن بيت أنى سفيان. 
سوى غلامين سحدئين » هما شالد وعبد الله » ابنا يزيد . وكانت تلوس على شالد - الذى امه إل 
دراسة الحكة ذيما بعد س علامات الذكاء » ولكنه كان سدوثا لا مكن اختياره لامخلافة أمام أبن 
الزبير . وم يكن هناك من بيث النبى فيه أخذ بعد قتلى الحسين روفاة الحسن »© وقد استمر ص 
دوج بن زنباع الحذاى الموقف ق شطبة له ( الطبرى ب 8 صن هلاغ - 5لا ) عند تنواع. 
الأهواء حول المرشح للخلافة » فوجد أن عبد الله بن عمر »© الذى ذكره البعضش » رجل عيب 
لا ضايح لقيادة الآمة الّمدية » وأن ابن الزبير:» رغم مكانته ء» مئافق خادرج على الآمة 4 
قد سفلك دماء المسلمين ؛ فلم يبق إلا مروان بن الحكم . ويذكر عند ااطبرى فق مواضع أخرى + 
ما كان لمروان من سن و#ربة » وما كان مساماً له به من أنه 32 1 وكبير هم . 
فلي يكن انتخاب مروان جزافاً » بل كان لأنه لم يكن فى بيت بى أمية من يصايم لالخلافة غيره 4 
واولا ثعيينه خليفة اثفقت عليه كلمة أهل الشام الذين كانوا عماد الدو له لحر بية » لتعر ضمت هأم 
الدولة لأعظم الأخطار , أما إنه لم يكن يطبم فى الللافة فهذا صصيج - المترجم ] . 

(؟) [ وترحة هذا النص اللاتبيى هى : وشاءت إرادة الله أن يعثل مروآن العرثور 
( بعد أن كان قد أخرج غدراً من المديئة ) بعد فترة طويلة من الزمان » وذاك بفضل حامة من 


الحيش اتفقث على ذلك - المأ جم ] , 


200 


4ة/اا سس 


-1ع1 100163 أ05ه (5لاذانام ومألأصاخ طأة ع10510105) 2م13 
-2زمع 080 قلاطتاضع لامع قفوو لالع عع عل وأمقنوتلة والوبمعامز وتتمم 
6 30 الاأأطع 20م عفأترعياز 
وهكذا بقيث اللملافة 2 بيت إى أمية ( ولكن الأمروائين 1 أحوا 
السفيانيين عما0'؟ ؛ وكان زواج «روان من فاضتة0© أرملة يزيد » أشبه. 
يأخيل المراث 4ه أن يكون زواجا ومصاهرة . وقك آم مروان يذلاك فس 
]لل بن يزيد0© 3 الذى أصبح فَْ سوعجر ه 0 كا . وكان مروات 


لاي 


لو جهداً فى إسقاط خبالد من أعين الئاس ( الطترى بج ” ص /الاه ) : 
وأخصراً حرمه مماكان قد وعده به 1 الحابية من أن تكو ن له الخلافة بعده »> 
تأعد اليمة" لخلية ‏ خف للك وعد الدرو عل أن كول هينه المؤرز 
بعك حيك لمك (4) . ول يعارض ابن يحدل ف هذا النكث بالعهد » ورا كان 
ذلك لآن هن شأن هذا الكث أن نغروي سعد بن الفاصن أيضا :: 
لأن مروان كان شيا قد كبرت سئّه” ودق” عظلمته » وكان لاينسفل” 
لأف ميش ل 351لا ركان جلدم رن بريد « قفي رزاع العرقت لازال 
صغير ا لايصلح لتولى الخلافة » وعلى هذا كان مآل الدلافة إلى مرو بن 
سعيد » وكان عمرو وائقاً من ذلك . ولكن فاشتة انتقست لابنها شالك من 
غدوموواة وفكدة إمقاطاكا دق اماق النادن: وبففظطه بالومافة وهواق 
سريره حى قتاته » وهذا ما يرويه الواقدى ( الطبرى سج ؟ ص كلاه فا بعدها) : 


اك ومات مروان إن الحكم 4 سب رواية الطرئ (ج ؟ ص لاه 


س /ا١‏ )2 فرمضان ؛ و #سب رواية الطيرىأيضاً ( ص كلاة سّ 1 7 


١اله و‎ ١١0-1١5 قارن ما تقدم صن‎ )١( 
(؟) ل تكن فاحتة فى رأى |. مولر 315 ,آ ,881168 .له بدوية أبية » وإنما كانت‎ 
. ] قرشية |[ كيف وقد تقدم ا كانت أت أبن دل » سيد كلب - المترجم‎ 
س8م.‎ ١95 زاجم البيت المذكور عند ابن الأثير » ب ؛ ص ه98 » وقارث ص‎ )9( 
416١ داجم فيما يتعلق بزمان هذه البيعة ومكانها كتاب أنساب الأشراف ( ص‎ )4( 
, ) 564ل فا بعدها‎ 


31م٠‎ 


هلال رمضان . ويحسب ما يقوله إلياس النصيبى فى يوم” الأحد 07؟ رمضان 
سنة 56 ه » الموافق الأأحد 7 مابو سنة 06م . و#اتلف الروايات ق عمره 
عند الطبرى وج ؟ ص الاه فا يعدها ) ببن 5١‏ و١م‏ عاماً بحسب الأقل 
والأكثر . ويقول تيوفانيس إنه حكم سبعة أخور » ويقول الطيرى إنه حكم 
تسعة أشهر أو عشرة . ويذكر فى كتاب 9 5 “عق عمر8 .متتدمك أنه مات 
بعد عام مملوء بالحروب ؛ وإف أض هذه الروب إلى حروب اينه وشخليفته 
عيد املك لأنها ليمت إلا البدابة » ولآن الحدود ببن حكقهما لا يمكن 
وضعها فى كل الأحوال وضعاً دقيقاً0) . 0 


وكانت أكير.حرب هى الموجهة إلى ابن الزبير » وعلى الأقل إلى الولايات 
إأبى كانت قد 6 له وكان علبمها أمراء” من قبله0») . وعاد الموقف ق 
الحملة إلى ما كان عليه بعد مقتل عمان . فوقفت الشام وحدها أمام جميح 
البلاد الإسلامية ؛ غبر أن سيد الشام عند ذلك لم يكن واثقاً من ولانها له 
1 معاوية من قبل . وبعد موقعة مرج راهط انضمت فاسطين وحمص. » من 
غر ركه ؛ إلى الحانب المنتصر . وسلمت قنسرين أنها . ولكن قبائل قيس 
ل ضفاف الفرات على عنادها وكان سيدّداها زفر بن اللارث قى 
قرقيسيا : ورغم هذا ظهر مروان وعيد الملاك من أول الأمر مهاحيدن لابن 
الزبر ؛ وربما كان ما على أبز ن الزبير أن يواجهه من اضطرابات ق 
الدائئل » نخصوصاً ف العراق «اكلعانة من هجوم مروان وعبد الملك0©. 


وبعلك 3 اجتمم أروان 7 الشنام سار إلى مهبر 2 وأنول البيعة فسها لدئرسه 3 


2010 والحلدود المرسومة عكلك الطبرى ( ب ؟ من لمعه س ١54‏ :6 لاه س 4 .عل,ءلا 
5-0 1 ( خيلا من غثر شالك 5 

(؟ ) قارن فيما يتعلق يمر اسان الطبرى ب ؟ صن 5٠م‏ » ("م فا بمدها » وقارن الفصل 
لأقامن قيمأ بل . 

(ع) قارن فيما يتملق ما يأق : .و:32.م وهلعةسفط0 .792:5 ,م رقلطء8 . 


ب آق/] مه 


ثم أقبل راجعاً إلى دمشق » حتى إذا دنا منها بلغه أن ابن الزير قد بعث 
أخباه الأصغر مصعب بن الزبير نحو فلسطين ؛ فسرّح إليه مروان مرو بن 
سعيد فى جيش فهزمه(2© . غير أن محاوّلة” لمروان أراد مها اسئرداد المدينة 
باءت بالفشل0© » ووجه مروان عبيد الله بن زياد إلى الخزيرة لكى يعبر 
إلى العراق ابّى كانت قد مزقها النزاع بين الأعر ات الديدة السام ارو 
أن مروان وعد عبيد الله بأن تكون له جميع البلاد الى يغاب علما وأنه أمره 
إذا هو غلب على الكوفة أن يسشهبهنا ثلاثة أيام ( الطيرى ج ؟ ص لاه 
و17؟"). وف أول هذه الحملة » عندما كان عبيد الله لا يزال عتك جسر 
مشج على الفرات . كانت مقتلة” شيعة الكو فة الذين كان يقودهم سلمان 
ابن رد عند عبن وردة » وكان قتلهم على بد الخصين 3 عير قائك عبيك الله 
ابن زياد يوم الجمعة ١4‏ حادى الأولى سئة 58 ه ء الموافق اللجمعة 5 يناير 
سنة 588 م ( الطعرى ج ١‏ ص 5هه س 4 ؛ ٠١‏ ) . ثم اضطرعبد الله أن 
يشتغل عند ذلك بقتال زفّر بن الحارث ومن معه من قيس هوا من سنة0©» 
وبعد ذلك تقدام سائراً مع طريق ايوش العادى إلى العراق قاصدا الموصل » 
وذلك ف الوقت الذى كان فيه الغنتار الثقئى قد استولى على الكو فة . وانحاز أمير 
الموصل من قبل امتار إلى تكريت (الطبرى ج ١‏ ص 54 ) » فهزم عبيد” الله 
اليش الأولالذى ورجهه إليه اغّتار» بعدقتال عنيف » و ذلكق العاشرو اللتادى 
عشر من ذى الحجة سنة 55 ه » الموافق 4 و١ايوليه‏ سئة 5م( الطرى 


)١(‏ الواقدى عند الطبرى ب ؟ ص !ا5: س ٠١‏ »© وأ عت ص 48١‏ »؛ وعوانلة 
ص 5لاه ؛ وقد تم ذلك على يد عدرو بن سعيد » آبلى أن يأشذ مرو أن البيعة لولديه ب راجع 
كتاب أنساب الأشراف ص ١54‏ س 10 . 

(؟) عوانة عند الطبرى ب ؟ ص هلاه فا بعدها وص 545 » راجم أيف؟ كتاب 
أثنات الأشراف ص هه س + » ١8١‏ س « , وكان يوسف الثقبى والد الحجاج مثاركا 
فى ذلك ؛ وهذا حسب سدكاية أبن قتيبة ص 7١١‏ . 

() الطبرى ب م« ص "4:57 » ويعتير فان جيلدر ( مع4اء0 هوهلا فى كتابه راطع سا8 
8 ,96 ,8 ) أن هذا خطأ . دون أن يبدى الأسباب الككانية لما يقول . 


1/15 سه 


ج 7 ص 565 وما يلها) . ولكن عبيذ اللهلم يلبث أن هزم بعد ذللك أمام . 
جيش ثان للشيعة يقوده إبراهم بن الأشثر » وذللك فى موقعة خازر » ى 
أول سنة 597 ه20 ؛ وقتل عبيد الله نفسه كما قتتل الخحصين بن نمر أبفبا 
( الطبرى ج ١‏ ص 154١لاس -1١‏ ") . وكان طبيعياً أن ترفع لين و أسرا 
من 0 ف قرقيسيا » وشدات من أز رهم وال من قبائلهم » بجاءوا 
مت إارة عيدة بن اخباب » وكانوا من قبل يحاربون فى جيش الشام » 
ولكنهم انفصلوا عنه فى أثناء موقعة خازر أو بعدها . وذهب العمل الذى 
قضى عبيد الله قرابة عامين فى تحقيقه سدكى » وكان لايد أن يعمل من 
جديك . وكان من سحسن حل عبد الملك أن مصعب إن الزيير » وكان أميراآ 
٠‏ الأضريه على العراق » قد ضايقه الشيعة واللدوارج فى إمارته ا ؛ فلم 0 
يستطيم أن يفكر فى الشروع فى حرب ارج العراق . 

وكان لابد أن بمضى زمان” طويل قبل أن يستطيع عبد الملك أن يستأنف 
المهمة التى فشل فها عبيد الله بن زياد » أعنى إختضاع العراق التى كان يحكها 
ملوات نماك عقر الاستقلال عن أخيه . وكان على عيد المللك أن يشتغل 
بمشكلات ف الداخخل »لآن ناتدل بنقيس »فما يظهر» بدأ يتوثب من جديد©©. 
ولكن الذى عاق عبد الملأك هوينوع خخاص أن اأر وم خدرقوا الشلام ؛ وأشلوا 
برضو ناشخراحة (معائلةل:ة11 6ذل) فق جبال اللكام (138105ه)على العرب9© ؟ 
ولكن مصعياً قنتل فى ممنة 7/ا ه » وانّهت ارب الأهلية فىسئة “لاه . وفيا 


[1) :أغعطين سية 585 م . وقد ذبهنى دى غوى إلى التاريخ الدقيق الموجود فى كتاب 
التنييه والإشراف المسعودى ص 7١م‏ س ١7‏ [ هى يوم عاشوراء سنة 519 ه - المأرجم ] . 

(؟) راجع اليعقوف ب ؟ ص "6١‏ والمسعودى ج ه ص ه؟؟ » لكئ رما لا يكون 
هنا سوى خولأ فى تاريخ السنةٌ , 

(؟ ) .4989 .م ,1901 سعغطءاتطعولك معومنااة0 » [ وجاء عند اليعقونى ص ”0١‏ » 
أنه لما أراد عبد الملك اامبوض إلى محاربة ناتل بن قيس بفلسطين أتاه الذبر أن طاغية اأروم 
قد أناح على المصوصة » فكره أن يتشاغل بمحاربته مع اسطراب البلداث » فوجه إليه قسالحه 
وحمل إليه أموالا كثيرة - المترجم ] . 


18[5 م 


متعاق بالمدة بدن سمئة ا" هء أل فى قل 0 عبيك الله بن زياد 4 وسئة ابام 
ند اأروايات ناقصة . والمهم هو ديك أزمنة الحوادث » وهى لا تزال 
مضطرية اضطراباً تا تام . وجب أل يعزب عن اليال أن نقرطة الانتقال من 
الصيف وأن الاوادث التى كانت تتوقف ف الشتاء عادة ( الطرى ج ١‏ ص 
لاذلا س ٠١‏ ) كانت تنقسم بين سئتين من ستى اللمجرة ٠‏ على حين أله 
لا تذكر فى نحديد تواريخ الحوادث إلا سئة واحدة . 

ومن السول أن لهم اذا 3 ع الملاك مصعب بن أو زيار ارب 
اغتار فق سنة لاك هضع وأنه ل . از عيج أهل العراق 2 وم يقئتلون ويفى 
يعضوم بعضاً . ويذكر الطيرى (ج1كعصهثلا) ا النصيى أنه 
كان فى الشام قحط شديد فى سنة 58 ه وبسببه لم يقدر أهلها على 
الغزو + ويتكم تيوفائيس ( قى أشخبار سنة 9/ا[5 - 9498 من 
الساوقيين - 8" هع عن ذلك أيضا . أما المدائئى ( الأغانى بج 1١1‏ ضص 
0١‏ س 35 ) فليس على حق فما يقوله خخلافاً لذلك » وهو يضع اجاعة 
ف 00 ة متأخرة عن دلاك عضن ال تأخير . 

227 العربت وإلياس صم 00 إن أوزل شعر و جع عبلك أللاك لقتال 
مصعب بن اازبير كان ق صيف سنة 544 1 - 4" ا ٠لاه‏ .وكان معسكار ه 


قنسرين » فى هذه السنة وى السنين التالية0© . أما مصحب فكان معسكره قى 

» إن ترتيب الأحداث العربية فى هذه السبين مضطر ب عند تيوفائيس اضطار ابا تام‎ )١( 
يحيث لا يستطيع الإسان أن يعتمد على ما يقوله عن زياد ( ع ابن زياد ) وانختار وسعيد‎ 
, اك أبن سعيد ) وعن مصعب إلا دمد إصلاح ترتيب الحوادث من سديث ازمان‎ 

(؟) إن الرواية القائلة بأن عبد الملاك كان مم اليش فى بطنان حبيب منذ سنة 10 ه 
تخالف الرواية المتقدمة عليها الى تقول إنه فى هذه السنة لم يستطع أن ناسيب التندط ]ها 
تذكر هنا كلمة و بطنان » مناسبة ما يحكى من أنه فى ذلك الوقت كان تحت أندام الميش بطنان 
الوعل + “وذاك سين امش الى تقل ديية 3 . وسبب التسمية لا بد أنه كان يرجم إك 
أحدوال دامة لا إلى ظروئ طارثة » كا قيل عن هار بورج #اطنن 11 فق إفليم أعأم 12000 
عنعطء ستايل إنها هاربو رج الوحل #تناط ع1 طعم,2  ,‏ ' 


د 185 سمه 


باجمتيئرا » عند تكريت20© ؛ وكل من المعسكرين كان ثغرا ونقطلة حدود 
على الطريق الكبير بن الشام والعراق : أما أرض اللكزيرة فكانت منطقة بان. 
الع ون بن كين ابا كافك أفرنية نا اكوك نيه سفت اننا لل أن 
تكون قى يد 0 المللك » وذلك أن قبائل قيس على الفرات كانت أيضاً إلى. 
جاتب مصعب . ولكى يكق عيد الك تنفسسه خطر الروم فإنه صااهم 
على أن يحمل إلهم أموالا” كثيرة 29 ؛ ولكن عمرو بن سعيد بن العادس 
د ثار فى دمشق ونحصن ما » يريد الحصول على ما صار له فى معاهدة ابكابية 
من اندقف «الداكفة حرم مق دروا ينقفه هذه العاسةة :قا فيك اللاف 
مك دآ تخ كلق :2 «واضتطر إل أن يكقن راجا ' نوي هذ إلنظر + 
فأعمل السيف وقتل أعذاءه (الطيرئ ج ١‏ ص 8١5‏ ع »2 وقتل بيده هرو 
أبن سعيد بن العاص على و ل در وق ل ام 
( الطيرى ج١٠‏ ص 87 فا بعدها وص 795 وكتاب أنساب الأشراف 
ص 0 ) تضع بعض هذه الموادث ىق 7 4 هاء وتضع بوعضها 
الأخرلل[ق سنة 7١‏ ه ؛ ولكن لا يصح أن يسخدع الإنسان مبذا فيعتير ها 
منقيلة ع« الأتنا: “ىق اطقرمة اصرف وقد ومنت ف ديات انعد ,نه 
والروايات مضطربة أيضاً فما يتعلق بالمدى الذنى ذهب إليه عبد لملك 
بالفعل فى حملته نحو الثمال الشرق . فيقول الواقدى ( الطرى ب ؟ ص 
*املا ) وإلياس النصبى إنه رجع من عند عين 37 » ولكن 
الواقدى نفسه ( الطرى ج ؟ ص 7/45 ) يقول إنه لم يكن قد جاوز بطنان 
حببب : ويظهر أن عوائة (الطرى ج ؟ ص78 فا بعدهاع يأخد بالرواية 


' ص 554 ) إن عبد الملك أيام سربه مم مصعب بن الزبير كاث‎ ١ يقول ياقوت ( ج‎ )1١( 
يشثو فى بطنان حبيب 6 وي إك مصعبا كان يشتو فى مسكن , وكان لمسكن نفس الأضمية اللخرافية.‎ 
. 6 السكزية تقريبا الى لباسسير | حتقارة الللتذرى ( صن يغ 1 من ع‎ 

2 ؟ ) راجع 488 .ص 1901 معأ أ مطعولط .عمزااة0 [ ريقو [الطيرىج ؟ ص 5ولا » 
إث عبد املك صااح ملك الروم على أن حمل إليه فى كل خعة ألف ديئار » وذاك خوقاً مهم, 
على المسلمين - راجع هامش صفحة ١189‏ - امرجم ] . 


8448 سه 


الأخيرة ؛ وهو يقول إن عبد الملككان فى طريقه إلى محاربة زفر بن الحاررثه 
ف قرقيسيا(؟) ؛ ولكنه اضطر أن يرجع لأن عمرو بن سعرد - بعد أن كان 
قد رافق عبد اللملاك إلى البطنان ‏ رجع شسفية هو وآخرون إلى دمشق + 
واستولى علمها » ونجد مثل هذا عند اليعقونى وج ؟كص "6١‏ فايعدها)ه 


وف السنة التالية » سنة 0٠‏ ١لاه‏ - صيف ٠١59م‏ © أعيدسته 
الحملة ؛ وى هذه المرة أيضاً لم يشتبك الخصان . وبيما كان مصعب ى 
الميدان ( الطرى جع اص وؤلا ‏ “امع دير عبد الملك ثورة قبائل 
كلب أو ربيعة ( وهم المسمون الجفترية ) فى البصرة ؛ وقد اشترك فى قتال 
مصعب وزفر رجلان من تلقاء أنفسهما » ولم يكن ناشئاً عن الحبة 
لعبد المملك عقدار ما كان ناشتاً عن البغض لمصعب إن الزبير : وهما عبد الله 
ابن الحر المع من أشراف الكوفة ( الطبرى ج ١‏ ص ه١٠"‏ و8ىم"؟ فا بعدها 
وه؟7/ نا بعدها ) وعبيد الله بن زياد 0 ظبيان البكرف مق أهل البصرة » 
وكان شجاعاً مقداماً ومن أفتك الئاس ( الطيرى ج 9 ص 8٠١‏ و07١8‏ س 
مه ابن الأثير ج 4 ص ١06‏ و 58؟ وكتاب الأغانى ج ١١‏ ص ؟57) . 


ول بثته هذا اللقاء إلى ثىء . يقول الطرى فى حوادث سنة الا ه (١‏ ج ؟ 
ص 97 ) إن عبك الله خرج إلى العراق لقغال مصعب بن الزيبو : 9 لكر 
ماكان يقال من أن عبد الملك كان لا بزال يقرب من مصعب حتى يبلغ بطنان 
خريب 6 وآن مضعا كان يخرج إلى باجميرا ‏ فكانت المسافة بينهما غير 
كبيرة - ثم مجم الثنتاء » فير جع كل واحد إلى موضعه ؛ ثم يعودان » ويمكن 
الشك فيا إذا كان ما يقال هنا من روج عبد الملأث مجرد تكرار شخطأ لما كان 


)١(‏ وف كتاب الحياسة رص 08" بيت رقم 5 ) ذكر هجوم قيس عل البطنان » وأن 
الفضل فق رد طجر دهم لقبائل كلب . 


كرات 


تخد وقع ى سئة 54 ١ه‏ . وثورة الخفرية التى يذكرها الطبرى قى 
ححوادث سنة ١ل/اه‏ ( قارن الطرى ج5اص "١8م‏ س ١١‏ وما بعدها )' 
كانت قل وقعت بحسب ما جاء عند الطبرى ى نفسه ( بج ؟ ص 38لا س ه ) 
اق سنة ٠لاه.‏ ويظهر أن الواقدى ( الطيرى ج#" ص١١8)‏ يضع هذه 
'الأثورة فى نفس الوقت الذى يضع فيه ثورة عمرو بن سعيد فى دمشق ؛ 
ولكنه على كل حال لا يذكر تاريخ الحملة الأضيرة الحاسمة . فيجعلها سنة 
* لاب الام ( الطرى ج ”اص ١ . ) 8١"‏ 


وعلى هذا فلا يمكن فى ابملة إلا القول بحماتين . ولكن الإنسان مع 
هذا لا يظفر بحقيقة الأمر ؛ وهذا يتبين » كا ستئرى » إذا محسينا تاريخ 
الوادت من آواخرها . ولكته يتين أركرا تر ن الدلائل المباشرة ؛ فى بيت 
اشعرى من ذلك العصر ( الأغانى ج ١٠7‏ ص 151١‏ والمسعودى ب وص )١4١‏ 
سخاطب مصعب هكذا : 

كل" عام لك باعمييراة -كزو يا .ولك بيه تخمسيرأ 

وف بيت آخر ( الطيرى ج لاص ٠١8‏ س 4)ذكر كلمة باجميرا 
أق صيخة ابجمع 0 باجميرات . واللقصود دو جمع اأزمان لا < جع 
المكان . أما المدائنى ( الأغانى ج لاص ١5١‏ فا بعدها ) فهو يصرح. 
يذكر ثلاث حملات فى ثلاث سنن متوالية » ويروى أنه بلا كانت سنة 
لاله استشار عبد الملاك رجالا 5 المسير / العراق ومناجزة مصعب 
'أين الر بار » فقال عبد الرحمن بن 0 5 أمير المومنين ! قد واليت بين 
حاميدن » تغزو فمهما ٠»‏ وقد خسرت يالك ورج اللك ؛ وعاملك هذا 
هام" ارد" ع 2 نفسداثك زازتعالا 0( م ترى رأياك . وقال له عى 
أبن المحكم وكان عيد املك يقول : من أراد أمرآً فليشاور يبى إن ادم 1 
فإذا أ شار عليه يمن فليعمل عخلاقه ب : أرى أن رض بالشام وتقيم” و 1 , 


وتداع مصعيا يا بالعراق 4 فلعن الله العراق وقال له شعيمد 7 سرون 0 


2 
أرجوأن ينصرك الله » أقتة أم غزوت” » فَشَْمرْ ! فإن الله ناصرك , 


فاستعل” عيل الاك للمسير » وترم لقتال مصوبا » فعواءت له السئة الثالثة 


بالنصر اللخاسم 


وكان ذلاك ىصيف سنة 0 مح إلا الاه . وقضى عبد المللك 
الشطر الأكبر من هذا الصيف فى إنمضاع أر ض الحزيرة . وقد استسلم ا 
ابن' الحارث فى قرقيسيا بعد حصار طويل » أما ابنه الهذيل فقد اضطر إلى 
أن يلحق بعبد الماك فى حروبه0© . ونجد الأخباز المفصلة فى هذا عند ابن 
الآثير وج 4 ص ه/؟ فا بعدها ) » وعنده توجد أيضاً أخبار عرو 
لقرقيسيا قام به قبل ذلك » بأمر من عبد اللاك » أيان” ين عقبة بن أ 
معيط » أمير حمص ؛ ولكنه لم يننه إلى شىء . وبحسب هذه الأخبار لم يستسلم 
ار أمام جيش كلب وقضاعة » بل هو انضم | إلى عبد لماك طوعاً 
واختياراً » بعد أن أعطاه عبد" املك الأمان” . ولا شلك أن هذما من إملاء 
روح الفخر الكاذب عند قيس ؛ فهى تريد » بعد أن المزمت » أن تازيل 
مرارة الهزعة . ولكن كان لابد بعد تسليم قرقيسيا من التغلب على عين وردة 
(لأددة؟1) » وكان مير بن الحباب لا يز الفما متتحصناً مستمراً فى المقاومة2©0 


كماكان لابد من التغلب على نصيبين أيضاً . وكان المسمون بالحشبية »وهم بقية 
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4 فا بعده » وابن الأثير ( ج‎ ١7١ س‎ ١4 داجع كتاب أنساب الأشراف ص‎ )1١( 
أما ثيوفائيس فهو يضمع الأسزيلاء على 016 ( قرقيسيا ( ف سياق حوادث‎ 5 ( ١586 ص‎ 
أن زفر بن الخارث لما صااح‎ ٠6٠ -١4 خاطىء . [ وفى كتاب أنساب الأشراف ص‎ 
عبد المللك اشثّر ط ألا يقاتل معه » وابن الزبير حى . ولم يدخل المليل بن زفر بن الحارث ى‎ 
شرل أبيه 1 قاما سار عباء الملاك إلى ليم لما سار 007 المذيل » ثم حول إلى تيعس )6 وقاتل‎ 
1 7 عم إبراعم دن الأشار 50 م ثم عفنا يل عبك الملاءت لشيدا عله سم راجع أرما أبن الأثير‎ 
8 |] ص هل ؛ هلالا »> وم؟ - المترجم‎ 

)١(‏ داجم بتطعطئة8 » ط . سوؤزلاع8 ص 1١١‏ . وحسباب هو بطبيعة الحال ابن 


"يات 4 راجع اين الأثير بج 4 ص 984 . 


ساما - 


أتباع الختار الثتئى » لا يزالون يدافعون عما فى أيدهم وقد استسلموا أخيرا » 
1 أد مسجو افى الخيش3© , 

ولما جاء الصدام الخاسم ان الام بين عبد املك ومصعب كان قد مغفى 
من الصيف شطر' كبير” . وكانت المعركة فى دير ابطائلق بين مسكن ع سييثه 
ضرب عبد الملك 000 ضربه معاوية هن قبل » ا باجسمومرا : 
حيث كان يعسكر مصعب ( الطيرى بج 85ت ص 8١5١‏ ) . ركان الشور شهر 
جمادى الأولى أو حمادى الأخخرة » أما' السنة فتختلف فا الروايات بن 
الاوكالاه ١٠ل‏ ر ابجع الطيرى ج ؟' ص "١8م‏ وكتاب 5 الأشراف 
ص 8). ويذكر الواقدى وإلياس النصيى سنة ١/ا‏ ه » ويذكر غيرههما 
سنة لاه 69 . وإذا صرفنا النظر عنما تقدم ذكر ه» فإن الدليل على 5 
التاريخ الأخمر هو أن إرسال الحتجاج إلى لجاز أعقب انتصار عبد المللك فى 
العراق مباشرة » ولا شك فى أن إرسال اللحجاج إلى العراق كان ى 
سنة الا ب "اا م290 ع 


وتوسجل روايات كثيرة (أو بعبارة أدق : غموعات من الروايات) ذما يتعاق : 


يسير المعركة . وقد كانت العلافة بين هذهالروايات مثاراً ناقشة غير عادية » و ذلاك 


10( المسعودى سه ص ١4؟‏ ؛ وقارن أيضاً الأغانى سه صن ١886‏ © وس لم من ا" ) 
وب اا ص4 »© وكلامنا عن الشيعة قلطء5 ص ١م‏ »© هامش دم ١‏ روص ؛ هامش دم 2 

(؟) هكذا يقول المدائى ( الطبرى بج اا ص #ام 4556لا س 59)غ؛ والأغان 
ج ١9‏ ص ١١١‏ » وابن الكلبى نقلا عن جده ٠»‏ وأبو :ف فى كتاب أنساب الأشراف 
ص 55 والسنودى س ها من 147؟. 

(9) وفيما يتعاق بسنة 7١‏ ه يستطيم الإنسان أن يعتيد على ها رواء أبو مخنف ( اطبرى 
ج لاص 1#م ) من أن المعركة كانت يوم الثلاثاء ١‏ حمادى الأولى أو الثانية . أها المدائنى 
فهو يذكر سنة ؟لاه . ولكن يوم ١‏ سمادى الأولى أو الثانية فى هذه السنة لم يكن يوم 
ثلأثاء » أما يوم ١‏ جمادى الثانية من سنة ١لا‏ « فكان يوم الثلاثاء . ورشما من هذا فيبدو لى 
أنه من المستحيل ومن أغتالف للوقائع الى تؤيدها روايات ثابتة إنقاص عدد المملات الثلاث الى 
وجهت إلى العراق إلى سماتين فقط وأن تكون قد مضت سئتان كاملعان بين احتلال الكوفة 
الذى كان نتيجة لممركة الدير وبين أذ مكة . وسأعود إلى هذا الموضوع . 


- 


أن آلثارت (الردساطة) قارن بان ما جاء فى كتاب الناريخ الذى نشره » 


وهو جرء من كتانب أنساب الأشراف للبلاذرى 6 وبعنت مأ عنك ابن الأثير' 


(رجوخ ص 7١"‏ فا بعدها ) » ووجد أن ابن الأثير قد اقتبس من ذلك 


الكتاب أجزاء كييرة ؛ وقد اعثْر ض نولدكه ©ما4اة/8) على ذللك » ورمما . 


كان اعتراضه ظنآ منه أن الإنسان يستطيع هنا » كما فى حالات أشخخرى »؛ 
أن يكتنى باعتبار أن الطمرى هو مرجع ابن الأثير . وقد أثبت بروكلان 
(ممدساععاءه,8) أن هذا غير ممكن » وذلك بعد أن كانت قد ظهرت 
تصوص الطرى المتعلقة بالموضوع والتى لم يكن قد عرفها نولدكه0ا؟. 
ولكن هذا لا يؤدى إلى الفصل فى أمر المشكلة فلا يويد آلقارت إلا إلى حد ما » 
ذلك أنه لابد من أن تدغعل فى الاعتبار رواية أخحرى أغفلها كل من آلثارت 


ونولد5ه وبروكلان » وهى موجودة فى كتاب الأغانى ( ب ١7‏ ص ١5١‏ 


2 بعدها) وهى من جعبة م تتضمنه قريبة” 1 ما جاء قَْ الكتاب الى نشره ' 


آلثارت 6 ولكما لا تسكند إلى ما 8 هذا الكتاب 4 وصاحها هو از بير بن 
يكار 3 وإذن ين م بق 9 ابن الأثشر لا يتاع الطرى وسحلاه 6 لكن معر فته 
باكتاب الذى نشره آلقارث لا تزيد عن معرفته با جاء فى كتاب الأغالى » 
وهر ف الأجزاء الشركة نه ون هلين المصدريدن يوافق سحل هما 
أحياناً وبوافق الأخخر أحياناً أخرى © لكئه حتلف عموما من حيث صورة 
الرواية اختلافاً من شأنه أن يجعل القول بأنه وسجع إامبما مباشرة قولا” مستحيلا. 
هذا إل أننا نجد فيا يقوله أحياناً ‏ إذ صرفنا النظر يطبيعة الال عما نقله من 


الطرى د زيادات ف مورجودة ف ميدن سخ 4 امل كورين 7 اذى ده هن 


)10 راجم مقدمة كتاب أتساب الأشراث ص ؟١‏ فا بحدها » وداجم مآع 6 لمعم م0 
2 عام مم )اص ؟ 3٠١‏ »؛ ورسالة بر وكلمان فى الدكتورأه عن العلاقة بين أبن الآثير 
و الطلبرى أتقطة] نع عتطاف-لع صطا دمن متمالقطعلا عمق معطلا شثر أسسوبورج 4 
|694٠‏ © ص 4 3 وما بعدها , 


العا 


حكاية سبب العداوة بين ابن ظبيان وبين مصعب . وإذن فالظاهر أنه اعتوك 
على كتاب آلخدر 0 معظٍ ما فيه إل معاد واحدة('؟ ؛ وبعض أأرواة 
الذين تذ” كك ر أسماكم م6 فى الكتاب الذى نشر 1 لقارت وف كتاب الأغانى 
مم بأعينهم الرواة الذين بنذ" كرون عند الطدر ى ء غير أن الطرى يذكر 
الواقدى كملق وش سرعم ل الوا لأسا » هذه اأرو اية اأبى 


تستمر يتم انقطاعات قليلة » من ص 4 مس 1 -إل ص 8١م‏ س7 . 


ولا تكاد توجد من الناحية التاريذية فوارق* ذا بال : استفاد عيد الملك 
من الفكر ة السابقة على القتال » وهى الفثرة التى انقضت ا كان الحيشان . 
معسكريان أسول هما أمام الأخر فى مسكن وباجمير ا » على مسافة غير كبيرة ‏ 
استفاد منها فى مكاتبة شيعته من أهل العر اق وف الاتصال بأشراف 
الكوفة » فدعاهم أئفسه ووعدم م و متام . وهذا هو عيبن ما فعله معاوية 
من قبل وق موقف شبيه يموتف عبد الملك » ومن المكان نفسه . ولم يكن 
لأمل العراق رغبة فى القتال » كنا يدل على ذلاث البيت الذى تقدم ذكره 
ىق ص 185 : وم م ل يكو نوا قط قد تعودوا اذام النظام والطاعة » ول 
يتعلموا من و الور بية المروّعة الى وقعت بيمم ألمي نين السابقة على 
ذلك » سس يكن عندهم شىء من الوفاء السيامى والحرنى ؛ وكا تريد 
المومسة كل” يوم خليلا كانوا يربدون كل يوم أميرا ( الأغانى نج ١٠‏ ص 21١57”‏ 
س ١7‏ » وابن الأثر ج 4 ص 50؟ 0 )2 وتنك آهل العراق بالغدر 
بعصعب » فقال لم قيس إن اليثم الو ع | لاد خاو | أهل الشام عليكم 5 


م" 


فوالله و تطعموا عرش يضم 0 0 54 مناز 4 | والله أقد وا سدو يله / 
ل ل ا 


دام على باب اللدايفة يفرح إن أرساة فى -حاجة ؛ ولقد راحتنا ا الصوائف 


وجل ا على ألف بعر 60 وإن الأرجل “ن وتوههم ليغزو على أر سه م6 207 6 


)١(‏ لايمكن فى «ذا المقام أن تمعلى البر هان الكامل على ذلك » لأن المسألة ليس ها إلا شأن. 
أذ و ليس طا شأن تارى » وهاو د الحكم فىأ. ر الملاقة بين الكتب فممأا داماً ثىه ١ن‏ الصعوبة . 
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خلفه » . ولكن ذلك لم يُجنْد تَقْع] (الطبرى ج ١‏ ص 8١5‏ ؛ وابن الأثر 
ج 4 ص 5688 فيا بعدها » وكتاب أنساب الأشراف ص ١ ) ١4‏ وكان لايله 
لمصعب أن يرك 3 جنده تحت قيادة المهاب » لكى محهوا أأبصرة من 
هجوم اللتوارج20 . وكانت بين البصريين الذين كانوا معه قبيلة ربيعة الى 
' يكن يطمان إلمما والى كان لا بد له فى ل السابقة أن يقضي على ثورما 
(الطيرى ج ؟' ص ٠,‏ لم ع والأغاق ج لاؤ ص ١١7‏ ) . وبجاء بمعظي 
مجدشه من الكوفة 9 وممها كان خروجه ( الطيرى ج ؟ ص 8١5‏ 6 ا١86‏ »؛ 
وابن الأثر ص 754 وما بعدها ) . وم تكن أهواء أهل الكوفة إلى جانيه ؛ 
وم يستنجد به أشراف الكو ذة ليساعدهم على الغتار إلا لآنهم كانوا مضطرين. 
إلى ذلك » وكثير ونكانوا يكرهونه ٠‏ لأنه جعل دماء أتباع اختار نجرى. 
أبار؟ . ولهذا كانت مهمة عبد املك مهمة سهلة ؛ فأدخل معنوله بين أهل. 
الكوفة » والأبيات المحفوظة لنا عن ذلاتث العصر د أنساب الأشر اف م ١١‏ 
فا بعدها ) تعبدر عن 0 من شخيانة رجال الكوفة ٠.‏ وكان القواد الكو 1 2 
الب ن كاتهم واللون ذل ”كر أسها اوأهم ؛ كوفيين والقر , اندات الاش 

ض ١"‏ ااا"اء يا س )2)١5‏ وكلهم شرط عليه ولاية” 
أصموان 00 أنعم بها لم كلهم » سجزاء على نخيانة مم المصعب ( أنساب الأشراف: 
ص ١"‏ 2 ”" ). وكا نت أصمهان تابعة 0 وشال" من 
الكوفة . وم يستطع مصعب أن يتتخذ إجراءات صارمة إزاء اللتوئة الذين كان. 
براسلهم عبد المللك » بل هو تركهم فى مواضعهم » رغم أثة فك حك و هر 
ذلك . وكانالذىحنارهوأشارعليهبقتلهم أو بالقبض علمهم وإبعادهم على الأقل» 
هو إبراهم بن الأشتر صاحب النصر ق موقعة غوازر ؛ 'فقد أعطى الكتاب 


الى تلقاه من عبك الملاك إلى #يضصعب توما هن غير أن بفضه أو يقر أه » وقال. 


ا ) ١‏ ( اللبرى جاص 8١5‏ ) واين الأثير دن كع فا بعاءهأ 5 وكتاب لكات الأشرائء 
ص ١4‏ »© وكلامئا عن الخوارج 1 له 7 


نم قوت 


له إن عبد المللك كتب الكتب إلى جميع القواد » و لكوم لم يظهروها له . 
وكان إبراهم هو المخلص الوحيد » وكان فق الوقت نفسه أبرز شخصية فى 
الكوفة » وكان ظاهرة جديرة بالإعجاب قى تلك البيئة ؛ والابن الخدير 
ا الى انتصر يوم صفين . وكان عدم اسماع مصعب لنصيحته ء وذاك 
فى أوائل المعركة عند دير الخاثايق » دايلاً على المزعة الحاسمة لمصعب ؛ ذلك 
أن عاب بن ووقاء القيى هرب» وكان على خيل مصعب » وعصى بقية. 
القواد ورئساء القبائل القائد” الأعلى » واعتذروا عن المهجو م مجنودهم بغر 
العذر . وأعير؟ ب مصعب وحده تقريباً فى مكانه » ونظراً هذا الموقف 
الفريك ق بابه صارت لموقعة دير اللتائليق شهرما : ولا يحتاج الإنسان 
إلى معرفة خطط الحيوش وقيادها لكى يفهم مجراها . وقد بعث عبد الملا 
أخاه محمداً إلى مصعب يعطيه الأمان . فأنى وقال : إن مثلى لا ينصرف 
عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوباً . ونادى محمد بن مروان عيسى 
اين” مصعب - يعطيه الآمان و 7 على أل" يقتل نفسه . وحاول مصعب 
أن يقنع ابنّه بقبول الأمان والمضى إلى عبد الملاك » فأنف أن يقال عنه إنه 
أسلم أياه » فقال له مصعب : نتقدم” بن بذع احتسيلك ١‏ فقاتل ببن 
إيلرى أبيه حى تيل » وكانث عيسى لابزال صبياً ؛ لأن مصعياً نفسه م يكن 
قد تحاوز السادسة والثلاثين . ا مصعب بالسهام » فشك عليه زائدة” 
ابن قدامة » وطعنه قائلا : يالثارات انختار !1 فصرعه » ونزل إليه 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان ؛ فاشز رأسه وحملها إلى عبد االاك0© . 


وعد هذا اأنتصر اللى ليس لصاحيه أن يفدخر به كثراآً 3 دخل عيبل" المللك 


)١(‏ [لمما قت مصبعب ا عيد الملك بدفنه هو وايئه عيسى »© وقال : واروه ! فقد 
«والش كانت الحرمة بيندا بيه قدممة » ولكن هذا المللك عتيم ( ن .. عقم ) - امار جم نقلا عن 
الطبرى ب ؟ ص ١1ام‏ س 9م ) » وداجم خطبة عبد الله بن الزبير » لما بلغه شير مقتل 
1 مصمب © عيد الطيري »اج لاا ص 86إام- وام - المكر جم ] . 
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الكوفة” » وأحل الببعة من القبائل » وفرّق أعمال العراق والمصرين : 
5 1 0 اق م ري د 
الكرفة والبصرة 4 على غ20 0 وعسكر أريعن يوم تف النيجيلة قئَ 
فس الموضع الذى كان معاوية قد عسكر فيه من قبل مع -جيش الشام : وى 
ذلاك الوقت وجده الحعجاج بن يوسف إل المجاز حاربة عبد الله بن الز بره 
هذا ما يقوله الهيئم بن 7عدى فى كتاب أنساب الأشراف ( ص 18 )؛ س )١‏ 
ويوائقه الواقدى فى ذلك » وهويقول ( الطترى ج ٠١‏ ص 6*٠‏ وكتاب 
الأنسساب ص 8" ) إنه بعد قتل مصعب بن الزبير أ سل عيبل املك الحجاج 
فى ألفن من جند أهل الشام إلى مكة » وذلك فى جمادى » أعنى فى الشهر 
الذى وقءعث فيه معركة الدير 2 أو قُْ الشهور التألى م6 لأن اسم مادى يطلق 
عل شبرين ؛ وهويذكر أن ذلك كان سنة 75 ه : ولا يستطيع أن يذكر 
غير ذلاك © أنه دقول إن دصار ك3 لم يبدأ إلا قَْ أو اخمر سئة الام وإنه 
امستمر شطراً كبير ا من سئة “لاه . ولكن كيف استطاع إذن من قبل أن 
غيل الموقعة الخاصة بذللك فى سنة الا ه ؟ لا يمكن حدل هذا الإشكال 
بالرجوع إلى الشذرات المحفوظة لنا عن الواقدى » ولا شاث فى شدة اتصال 
الحوادث فى العراق والحجاز » ولاشك أيضاً فى أن سنة /١‏ ه كانت هى 
الأسنة الى هر م قم مصعب . 
ويقول الواقدى إن الحجاج لم يقصد إلى مكة رأساً » ولا هو 
عرض للمديئة » بل ذهب أولا إلى الطائف » فوصل إلما فى شعبان » 
ولبث فها عدة أشهر0؟ . ومن هناك شرع يبعث البعوث اناوشة ابن 
الزبير قى سول عرفة » وكانت ضصيدا-ه هزم خيل” ابن الزبير وتررجع 
ظافرة 2 م كنب الممجاج إلى عيل االأث. يستأ ذنه فَْ سحصار أبن الزبير 
ودخول الحرم عايه » ويسأله أن يمدته بالرجال . وكان طارق بن 
)١(‏ فيما يتعاق راسان » راجع هنا وفى حالات أشرى الفصل الثامن ما يل . 


(؟) المسمردى جه ص 7:9 » وكتاب أنساب الأشراف سس 1١9‏ . 
١ (‏ - الدولة العربية ) 


0-7 ا 0 


ج؟ ص 318 » وكتاب أنساب الأشراف ص 4" قا بعدها ) > فأمرف- 
عيد. للك أن يلحق يمن معه من ابلدند بالحجاج ليساغده . وبدأ حصار مكة 4 
5 يقؤل الواقدى ( الطرى ج 1# ص 845 فا بعدها “١‏ ه: فى هلال. 
ذئ القعدة سنة /الا ه » الموافق ه؟ مارس سنة 5947 م )© رذنت 
مكة والكعبة بالمنجنيق2>. وى أثناء ذلك قام رعد” ويرق وصواعق ». 
و سققطات ضاف ةة” على امنجنيق فأحرةته و قتات بععض رجال اجاج 4 فأعظم : 
ذلك. أهل” الشام و أمسكوا » اعتقاداً مهم أن ذلك شىء من الله بسببه 
م هاجمنهم الكعبة » ولك ن المتجاج استطاع أن داه 3 م اعتقدو 0 
وأشمل أصداب أبن ار زببر يتفر قون عنه شية عأ فشيئاً ظ 0 لقتو ١‏ اسلاج 21 
وخرجوا إلى الحتجاج. يطلبون الأمان ؛ وكان فيمن شرج حمزة وحبيب ابنا 

عبد الله بن الزبير نفسه . لكن ابن الزبير» وكان شنا ؟ فى الثالثة و السيحين من. 

العمر » جل من ذلك » فودع ا وقبسل 0 2 » وخخرج يقاتل وحداه >. 

و قتتدل (كتاب أنساب الأشرافص 8" شا بعدها وكتاب اللتراسةصن0819©.. ظ 


0 انظر ما تقدم صن. 150 . : 

(؟) [جا جاء فى الطيرى. ( ب + صن 844.- امم ) أن أبن الزبين لما تفركق لعن 
أصرابه دخل على مد أعزاء بنث أي بكر » تقال ها : «يا 1 ا هذل الئاس حى ولدى” 
وأهل » ول يبق معى إلا اليسير من ليس عله من الدفم أكثر من صبر ساءة . والقوم 
يعطونئى ما أردث من الدثئيا » فا رأيك ؟ » فقالت : أنت وات يا بى أعلم بنفسلكٌ » إن كنت.. 
تمل . أنلك على حق وإليه تدعو » فامضن له » فقد 8 عليه أصصا باك ولا كن من رقبتك .٠»‏ 
يعلمب نبا غليان بنى أمية 1 وإن كنت إأما أردت الدثيا » فبئس العبد أنت 1 أهلكت” نفساعد 
وأهلكت من ققل معك . وإن قلت : كنت” على حق ٠»‏ فليا وهن أسعابى معفث » فهذا ليس 
فمل الأحرار ولا أمل الين » وكي 


انها » وقال : و« هذا والله أي والذنى قمسثت به» . 9 بين م حقوقة مقصيله ومفسكه بالق 


خلودك ف الدنيا ! القعل أحسن 1 » . فدنا اين الز بير فقبل 


والمدل ع و شرج من عندها » وهى تدعو له » وقاتل قيال الأبطال ». وهو ييل بأبياث فى 
الشجاعة والصبر من الشعر الخاهلى . وكان يشد وحده على الم الققيز 6 توكان كانداق أحة.. 

حت قتل . ولما باغ مقتله الحجاج سجد شكرا لله . وعلقت رأسه ورأس بعض أصحابه فق. 
المدينة » ثم أرسلت إلى دمشق . وكان ابن الزبير فى شجاءته موضع إعجاب أعدائه . راجعر 
تفصيل مقئله عند الطيرى - المار جم ]| .. 1 


ب 148 سه 


ويقول الواقدى إن ذلك حدث بعك يلمع حصار مك دسئة أو وسيعة عشر 
وما 4 وذلاك ف يوم الشلاثاء ١/‏ حمادى الأولى يز ااه الموافق 8 سريوار 
سنة 5557م ؛ (الطيرى ج ؟ ص 844 » هامش 1 ) ؛ ولكن اسم اليوم 
غير موافق لتاريحه » فى كتاب الطرى (ج ”اص ١6م‏ س )٠١‏ وكتاب 
أنساب الأشراف ( ص لاه ) أن الشهر لم يكن جمادى الأولى بل ماد 
الآخرة 5 ويد كر إليام ن النصيبى أن ذلاك كان وم الاثنين ٠٠١‏ حمادى الاخحرة 07 
١‏ وا 2 الوم سب م يقوله لانن أيضا 4 2 متفق 0 مكانه 4 ن الشبر © 

ول يكن تسام مكة 21 سوى الفصل الأخير القايل الشأن ف الرواية » وذلك 
أن الحجاز » منذ مقتل عمان » كان قد أصبح ركنا ميياً ؛ وم يكن من الممكن 
0 مركزآ للحدياة اأسياسية 0( ولا شاث أن ابن ال سر كان درى إلى هلا 6 
وكان لابد له أن يجعله غاية” له » تمشي] مع طبيعة الحركة الى ارتقع شأنه 
يسومها 600 . وقد كشف )») قُْ الو قلت السنه » عن الصبغة اآر وسدية للافته بأن 
ظل مقما فى الحرم الذى عاذ به حتى عندما كانت أبواب مد الدنيا 
مفتوسة أمامه . ولكن الأمر انتهبى إلى أن أصبح هو نفسه فى أثناء الفتنة التى 
ميت باهمه فى مكان ثانوى إلى أبعد حد . وكان القتال » من حيث الاسم » 
يدور حول شخصه » ولكنه ١‏ يشثر لك فيه 2 وتقررت مهاية القثال بدو نه 
أيضا و يكن شأله فى جزيرة المرب تمأ 4 ف أثناء مين طويلة 6 
أكر من شأن ددة لجار جى ( الطيرى ج 0 ص #ذرفة 3 وما قأناه دون 
الدوارج فى بحث لنا ض 59 فا عبعا) . وهو قد أخرل” ق المكان الى 
عاذ بك ٠‏ وفيه قسثل 3 ودذلاك انبت الفتئة الكرى وك اسلاعة الإسلامية 


إلى وحدما . 


)1١(‏ تحد تبعة شعرية لذلك فى شعر الذليين » قصيدة رق وه“ بيت ١9‏ فا بعمدم» 
17 ع” ٠‏ [ ديشير الأؤاف إلى نشرته لشعر المذليين فى اللزء الأول من كتابه المسمى 
هع لا طمرهلا 00ل معمملءاة » برلين 884 ص ١وة-‏ ؟و - والشعر لأى صخر فى 
قصيدته اأتى أو ها : عفت ذات عرق عصلها فرئامها - المثر جم ] . 


60 انظر ما تقدم ص ١5١ا.‏ 


آي - 
لاه 
نو مروان الأولون 

١‏ - على أن العواصف ف العراق ل تسكن بانهاء الحرب الى استمرت 
سنين طوالا” مع ابن الزبير » بل ملأت هذه العواصف 0 مدة خلافة . 
عبد الملك تقريباً ل ى . وى الشام أرضماً استمر صخب ؛ العداء بين قيس 

وكلب . وقد أل زفر بن الحارث ى ا م فى السئة التى قتل فنا 
مصعب بن الزبير » ولكن العداء بين القبيلتتن مم يَنْتَه بذلك » بل ظل إلى 
ما بعد تلك الدرب الطويلة . ولكى يدرك الإنسان هذا العداء فى جملة الحوادث 
المنصلة به » لابد له أن يرجع ى الماضى » حتى يصل إلى موقعة مرج راهط 
(الأغانىج اص 5١‏ س )"١‏ ؛ ذنى هذه المعركة دفعت قيس حساباو اقتتديد 
منها . لكن كان لايد لما » بحسب العادات العربية » من أن تثأر لدماء قتلاها 
من المنتصر . وكانت قيس هى المو7 تورة » فكانت هى البى بدأت » وإتما كانت 
كلب 0 عن نفسها . وقد اشتّركت فى هذا ااعداء من قبائل قيس قبائل عامر 
7 م وغى وا باهلة2١»»‏ وذلك عقدار اللماعات الى نزلت من هذه القبائل ى 
شال الشام وجنوب أرض اللزيرة على ضَندّتى الفرات . أما فى جانب كلب 
فكانت سائر قبائل قضاعة29 » ولكن يظهر أنه لم يادخل فى القتال بالفعل 
إلاقبائل كلب م و المصادر لمعرفة « الأيام ) المتفرقة المتباعدة أحياناً » والتى كان 


الس سم عي 


١0 و ها وص مهاس 8او ص وه5 س‎ 1٠١ ابن الأثير 4 ص 6ه« س‎ )١( 
.16 وق ص 4ع س ١ل يحب قراءة : أعسر ء كا ى ص 755 سن‎ ١4 وص 60لا س‎ 
4 (؟) وتسس قضاعة بالعنيين. فى بيت شر لزفر بن الحارث - ابن الآثير ج‎ 


من كه؟م اس 8م1١‏ . 


 ا19الاب‎ 


فها ذلك القتال الطويل » هى القصائد الشعرية التى ترجع إلى ذللك العصر 
والحكايات المرتبطة مها + وكلها قد بقيت إلينا عند ابن الأثير وى كتاب 
الأغاق وكتاب الحماسة وعند الميداى . ومعظم 
ثقة » غير أنها منقطعة الصلة فما بينها أحياناً » وليس ثم" ما يدل على زمانها » 
ولاشك أن ثم" وسيلة لوضعها فى ترئيب مقبول . 

بقول صاحب الأغانى (ج؟ ص ١١١‏ فا بعدها ) إن القتال بدأ بأن 
أغار زفّر بن الحارث الكلاى فى قرقيسيا » وهو رئيس عامر » على جماعة 
من كلب فى المصيلخ ع ل عشرين رجلا” + فقامت كلب » وعل 
رأسها حميئد بن حرَيئث بن بحدل » وهو ابن حي لحسان بن مالك 
ابن يحدل المشهور(ا؟ » للأخذ بالثأر » فقتلوا ستين رجلا من تمَير ؛ 


كانوا يعيشون بِدنْهم فى تدمر . ويقال إن زفر بعد ذلك قتل خسماثة أو ألف 


من كاب وإنه قتل ممم ىُْ ىام الإكايل مقماة عظيمة 6 وإنه بعل هله الفعلة. 


الكبيرة رجع إلى قرقيسيا آمنا لم يصبئه سوء » ومن غير أن يستطيع تح يد 
أن يلحق به . ولكن غارة يوم الإكليل » فى موضع آتحر من كئاب الأغاق 
رص 1١١١‏ س ١1١‏ فا بعدهع ؛ لاتسب إلى زفر © بل إلى عتصيتر 
ابن التباب » رئيس سلم . أما الذى لاشلث فيه فهو أن عميترا كان مل 
ذلك الحين هو القائم الحقرق بالثأر لقيس هن كلب ؛ ذلك أن القتال الكبير 
بين الشام والعراق حول الحلافة صرف زفر عن حروب التدرّات التى كانت 
تجرى فى البادية . وقد تلتى زفر فى أول الأمر هجات عيد الملا وقاومها 
سنين طويلة » كما رأينا » وكان مائلا” لمصعب بن الزبير مدافعاً عن هاه : 

على أنظهو رعمر فى المردان يعطينا نقطة نستطيع منها تحديد أزمنة الموادث ع 


لأنه كان لازال موجوداً ف معركة خازرق اتيش الشاى ,» و ينهم إلى زفر 


53 م( والشارج 9 كتاب الاسة صن ه56 بيت رة ؟ خاط بيمما‎ ١ 


م" 


هده الأخبار “جددرة بكل 


1١9485‏ سه 


إلا بعد ذلك » أعنى أنه لم ينهم إليه قبل سنة /51 ه . وتذكر جموعة 
كبيرة من « الأيام » التى كان يشدها. وير د فما نار الثأر » وتسمى هذه 
0 الأيام ) بأسماء مواضع عختلفة من بلاد السماوة . وعند أرض كابة أفلت 
مله حيك بن حريث » ركضا على فر سيه امسر بع » وماكاد يفلت » حى 
إذا ألج عمسي على قبائل كلاب الى كانت تسكن ق متناول غزواته » ؛ 
اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آآخر الأمر » فهاجرت إل بلاد الغور » 
من أعمال فلسطين حيناً من الزمان . 


وعد ذللك قفل عتمير راجعا عير الفرات » ونزل هو وقومه من سلم 
بإزاء يلاد اللخابور » وكان هذا هو السبب فى الصدام بين تغلب النصرانية » 
التى كانت قد هاجرت”إلىااهناك حى بلغت تبر دجلة وما وراءه » وبين 
قنس. :+وقنتلات ععلهة إلى ردن لكن بامردسدنت ا بالرسين عن فرئ 
اللخابور » لآنهم صاروا يغيرون علوم وتوجدرن أسايا الحروبه : اورائ 
زفر أنه غير قادر على ذلك . وهكذا بدأ العداء 0 ببن تغلب وسلم . 
سارل زفر أن يتدخل لإنباء هذا القتال © لآنه لم يحب ؛ أن يدفع تغلب 
إلى إلقاء أنفسهم بن أحضان أهل الغام . ولكن عمير أ » وهو الرجل 
المشثوم » عارضه 0 ذلاك واسثثر وراء و بن الزيير ؛ وسعى بتغاب 
نم تصارى »© فأمحهم بالميل إلى أهل اشام 2 واستطاع أن ماجمهم باسم 
حكومة ابن اأزبير » وأن يطلق العنان للانتقام متهم » فذبح منْهم الكثرين ق 
يوم ماكس أو ماكسن . وعند هذا تنتهبى رواية صاحب الأغانى ( ج ٠,٠١‏ 
ص ١١١‏ فا بعدها 3 وهى ند ما يكثلها عنك ابن الأثير وج 4 ص 568؟ 
فا بعدها ) وف الأعانى وج ١لا‏ ص ١ه‏ فا بعدها و١5‏ فا بعدها) . ونحد هنا 
أن زفر أيضاً قد أشي فى القئال دون رغبة أو إرادة منه » ووقعت غارات" 


واشتباكات كثرة 5 وأماكن هله الغارات » وهى دن أيضِ 8 عاد 


196 مس 


الأخطل27) . كانت عتد تهر اللدابوز وهر البليخ وبر الأرثار وى تاحية دجلة » ' 
بوكانت تغلب فى معظ الأحيان هى التى تتسنى بالهزيمة » على أنهم انتصروا. 
فى أول الأمر عند المنشاك على نهر الثْر ثار الذى يصب فى دجلة غير بعيد من 
تكريث إلى جهة الكنوب 2 وقتاوا مير بن الات سنة ٠لا‏ ه © ويبعثوأ 
برأسه إلى عند الملك فى دمشق . ولكن قيساً عند ذلك اضطرت زفر إلى أن 
يتولى الأخذ تأر عير » فضرب تغلب" ضرية" قاسية عند مديئة الكول » 
على نهر دجلة » وقتل مائتين من أسراهم وقعوا فى بده . ولكن الأحداث 
الكرى الى وقعت سنة الاو؟/ا ه » وكان مسرحها أرض الحزيرة » 


وضعت حداً للذارات الدموية هناك » وأنقذت تغلب . 


واكن أسلورب بين كلب وقيس ثارث من سول رك يعبل ذلاث قَ مو ضع آخر 1 
١‏ الحياسة ص 35١‏ فا بعدهاء والميدانى ؛ ١‏ » 2086 والأغانى ج لالص ١١‏ ٍْ 
فيا بعدها وياقوت ج ١‏ ص 4"ا) . فقد أصاب حمد” بن حريث بن دل 
اأرئيس السابق لكلب دق سر يه مع مدر د سجيلا ممهلا لكى ولتم من فزارة 
فاجزيرة الغرت الشسيااب ركان موطيم الاجم ر إلى فرق للدينة سنا 
فعائه سام و عامر على الفر ات » لآأنه لم يستطع أن يشال مم 5 ' تكن ثر ار ةُ 
هذه قك اشتركت حى الآن ف القتال » ولكنهم كانوا يثتمون إلى الجموعة 
الكبيرة لقيائل قيس . ومهم ب من أعضاء بيت الأمراء القدم » من الذين 
كانوا مسة طنين فى الكو فة ‏ من كانوا قد أعانوا زفر وعسرا (ابن الأثشر 
١ 0‏ ( ل( أستطع سح الآن أن أراجع نشرة بار ت ( طاعوظ ) لديوان القطلاى . 
(؟) إن ترجمة فريتاج (ههانرءمم) تحتاج إلى إصلام كثير , 
(* ) يذكر ابن سعبيب عبد الميدانى اسم أبيه حريث خطأ » بدلا من ذكر أسره , راجع 2 


خلدناً لذلك ؛ كتاب الماسة ( ص بيت رقم )١‏ »ء والأغافى ج 1١‏ ص م١١‏ أسفل 
“وا ص ١١4‏ اس 78 . 


- اه 


ممع ص بره" ص 18 فا بعده ) 5 وجتعدل سال شمالد؟ بن تربك بن 
معاوية2» » وهو الذى كانت جدته من كلب » يفتعل له عهداً بام 
عيد الملك ليأحذ صدقات قبائل البدو . و 38 حيك باعتباره فاضا من 
قبل استكومة »© ومعه 0 كبير بول هن هيل ود" وعلدئم “ن قٍ اثل كاب 04 
مجتازاً الصحراء ؛ وأخول يضرب فزارة » وكان ف الحقيقة يقصدم » 
. 2 #ولزعم 5 2 . ّ 59 ب الى 
و ار تكب فوم فظائع منكر ةع متلمساً لذلاك الاسياب الواهية . فسجمرح 
وق ل كثشر ون 0 وخصوصاً عئل مو ضع رسهى) العاه . واشتكى م من أصابتهم 
أعماله إل عيد املك » فظن عل الملاث أنه يكنى أن ن يدفع ث دية قتلاهم 1 
فأخذوا الملل » لكنهم اشئروا به سلاحاً وخيلاً » وأعدوا أنفسهم لغارة 
يثأر ون فا لأنفسهم ٠‏ فهاحوا منازل لكلب عند منايع بئات قيان فى أرض, 
السماوة 6 وقتلوا تسعة عشر رجلة دن عباك و و خمسين من علي 
فغضب حبك الملك ألللك ق أشك" الغضب ع وى أمر عامله الجاع بأن يقتص. 


من فزارة . وعند ذلك دفع الرجلان اللذان كان علمهما الور ال 
عن" قومهما بأن قدما على الحجاج طائعيئن » فأرسلهما إلى عبد الملك . 
وكان لا بد لكلب من أن تكتى بقتلهما . ويو م بنات قبن هو أشوز يوم ). 
.فى كل اروب المتواصلة بان قيس وكلب » 0 يقع إلا عند ما كان 
اجاج أميراً على الدينة وس علا وكلا هع . ولا يكن أن يكون. 
زمان السبب الذى دعا إلى هذا ايوم » وهوما أريق من دم قّ 
العاه » قبل ذلا بكثر 2" . وعلى هذا فإن الأول السائد ف كل روايات. 


)١(‏ [ فق كتاب الحاسة ص 98٠‏ فا بعدها أله فى أيام الحخرب بين عبد الله وابن الزبير 
كان أبناء القيسيات من بنى أمية يفهرون عل أبناء الكلبيات ما يفعله مهم أخوام الجن 
وكانت قيس مع ابن الزبير » وكان هذا الفئر سببا فى إغضاب أبناء الكلبيات أمثال شالد بن. 
بزيد وعبد العزيز بن مروان . وخالد بن يزيد هو اللى يحث تمن ينتقم من قيس » وهر الذىى. 
دير المهد الزور وأعطاء إلى حميد بن حريث بن محدل - المترجم ] . 

(؟) عل أنه ليس مستحيل أن يكون قد وقم فى الفكرة السابقة على عودة الوحدة أمجاعة 
الإسلامية » كا يقول أبن حبيب عند الميدانى . ولكن دوزى ( 120 ,1 ) يجعل يوم بئات آين. 
فى عهد معاوية » وهذا خطأ تام . 


ؤه7 هس 


هله الحكاية ». من أن بشترا وعبد” العزيز اينى مروان المتباغضيان20 كانا 
فى دمشق يوم بئات قيدن وبعلته أيضاً » هو قول” شخطأ ؛ بل هما قد كانه 
أحدهما قبل ذلك بكثير أميراً على الكوفة » والآخر أميراً على مصر » 
فلا يمكن أن يكو نا قد كانا فى دمشق إلا زائريدن فترة” 0 قت . 

وكذلك بقيت للحرب بين - وتغلب بقية » بعد أن كان المزاع 
حول الخلافة قد انتهى » وكان السلام فى الدولة عند ذلاك قد عاد إلى نصابه 
منذ وقت طويل ( راجع الأغانى ج ١١‏ ص 5ه فا بعدها » وابن الأثير بج 4 
ص ١5؟‏ فا بعدها وكان الأخطل الشاعر هو السيب فى إثارة هذه الهربه 
من جديد » وذلك أنه قدم على عبد الملث وعنده ابلحّاف بن حكم 
اسمن » فسأله عبد املك : أتعرف هذا يا أخطل ؟ قال نعم : هذا 
الذى أقو ل فيه : 


ألا سائل' الجتحاف هل هو ثائر" بقتلى أصيبت من لينم وعامر 

والأخطل يقصد ما فعله أخواله من تغلب شيلة الشحاف ٠»‏ وكان 
ايداف قد اشترك ف قتال تغلب نحت ىق أذ صم يعر بن اسلدباب . وما بد 
الأخطل ينشد قصيدتته كان اللحاف يأكل رطباً » فجعل النوى يتساقط من 
يده غيظا . فلا انتبى الأخطل من إنشاد قصيدته أجابه الاحاف قائلا : 


و 
بلى سو ف 5 ا مي 3 و امشسعبى ا أيا ل ماح الشو اجر 
كتاب الديوان -حتى اضتلق له عهداً على صدقات تغاب وبكر ف الخزيرة . وخترج 
اانه عامل" على اأصدقات ») و معية عله كير منفرسان قبس » وقصك از برة » 


وق اا الطريق كشف إن معه عن قصده اللحقيى » ود مهم بما كان من الأخطل 


010 1 كانث أم عيك المريز كابية 4 وأم بشر قلسية ) المياسة ص ٠6؟‏ - 
الع 


ند اا امد 


توأنه يريك مم أن يبوقعوا إل تغلب 0 وقبعة ) وقال م : إتما هى أأثار 
أو العار » ا صر فلليتقدم ؛ ومن 3-08 فأير جع إ فرجءوا عه غير 
ثلاتمائة آثروا النار على العار » واتتبعوه قائلن : نحن معلكث فها كنت فيه 
من شر رخين 1 وأغاروا على تغلب قُْ سنة "ااه ) عزلك مو ضع يسمىر بشرا ش 
وقتاوا ابن للأخطل أيضاً . ووقع الأخطل” نفسه فى أيدموم » وعليه عباءة” 
ددن ) اليه فل كن أله عبد” من عيدم » فأطلقوه . ويعد ذلك 
لوق اللحااف 1 ض أأر وم . 5 دخات قيس لدى عبد الملاك لكى 
يموتسته » فأذن له بالرجوع بعد زمان طويل ؛ لكن كان لا بد أن يدفع 
التغلب دي م أرق من دماء عضول اشر َ ذلأ ١‏ يقدر :على ذلاك تقدم إلى 
الدايات » فاعتذر الحجاج أولا” » ولكنه قبل آخر الأمر . ثم صالح أمر 
المحاف أخيرا 3 فتأله وتنساك 4 وذهب 2 التقوم الذين شودوا دمعةهء غَزو 
١ 7‏ 5 ل ا ٠‏ 1 
تغلب إلى الج » وقد ليسوا الصوف وخددرموا نسو فسهم » وجعلوا فما البسرى 
اخى وصلوا ك1 5 وتعاق المحداف بأمتشاق الكعية 4 يدعو دماء اأياشس 0 
.ويقول : اللهم اغفر لى » وما أراك تفعل ! فسمعه عبد الله بن عمر + فقال 
له : يا هذا لوكنت الليحّاف ما زدأت على هذا ! فقال : فأنا المحتاف .2 
ويرى الإنسان أن العرب فى أرض الشام والحزيرة لم يتغغروا ف 
ظروفهم الخديدة عما كانوا عليه ؛ فلا الإسلام ولا النصرائية استطاعا أن 
0 يم وبين وضع القبياة والثأر فوق 1 ىع ٠‏ ف نوا ون 
الثار على العار 4 وكانوا لا يندموت إلا ييا حون لا يافع الند.م : بل م 
. صاروا فى ظروفهم الحديدة أشد قسوة مما كانوا عليه قى الشماهلية فى 
وأقل ميالاة” 4 فكانوا بب#روت يطون من يأسر و نه دن اإنساء 43 وهذه عادة 


ل تكن موجودة فى جزيرة العرب بعناها الحقبى » ولكن يشهد بأنها 


3 


كانت موجودة فى الغام ما يقوله عاموس النبى7© ؟ بل إنه بعد أن كان 
القتال من أجل الخلافة قد انتهبى وكان السلام قد عاد » استمرٌ القتال 
الوحشى بين القبائل أمام أبو اب دمشق ونحت بصر الحليفة » ومع الاسمانة 
وت أحياناً ٠‏ 
وكان للعداوات القبلية موطن” اذ فى الشرق الأقصى للدولة الإسلامية 

ذلك أن البغض القدم بن نم ور 1 اشتد فى البصرة سبب هجدرة " 
عمان فى أواخر أيام معاوية وى أيام يزيد الأو ل . فتحالفت ربيعة” مع 
الآز د ؛ وتالفت نمم مع قيس » وهكذا نشثأت مجموعتان كبر تان من 
القبائل . وفى أثناء الفترة التى: اضطرب فها أمرٌ الخلافة بعد وفاة يزيد 
الأرل يدا اتناك الس عر فيط انها تفاش بن اياده 
إلى الهرب “وار اذ مسعود بن #رو » زكضن الأزة » أن ييل مخصية » 
واستطاع أن يستولى على القصر وعلى المسجد بالقرة » يساعده الأزد وربيعة 
ف ذلك . ولكن بينما هوعلى المنير فى المسجد إذ اقتحمت عليه تمم ؛ فأثر لوه 
من على المذبر وقتاوه . و عئلد ذلاك قامث درب الثأر بن الأزد و م يسبب 
قتل هذا الأمير القبلى . ولكن الأحنف بن قيس » سيد نمم » وكان حكيماً 
كه ال » أفلح فى إعادة السلام فى مقابل دفع دية كبيرة . ولكن العداوة 
بين الأحز اب لم تم “ل » ووجدت الصدور الستدرّعةمنز عا فى ند راسان9 ؛وكانت 
خراسان أشبه عستعمرة بصرية » وإلها انتقلث ظروف الحياة القباية من 
لتاقت ادرو تاه كنبا تخي تاها اللالمكانن عديد م وكات 
فى أول الأمربن تم وربيعة » 5 بين مر ( نم وقيس) والون (الأزد وربيعة ) » 


وذلاك بعك أن فل الأزد أيضاً على المسر ح بفضل الديتت . وكان الخصام بان 


ا المهد القدم » عاءموس » الإتحام الأول » فقرة 18- ١4‏ حيث يذكر 
من جراتم يعض بى إسر ا ليل أنهم بقروا بطون الحوامل - امرجم ] . 

(؟) [ راجع الطبرى ب ؟ ص #م؛ ‏ باوع - المترجم ] . 

ع [ داجم انان ايشا ع رضن 4 ب 5وع - امرجم ] . 
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مجموعات القبائل فى شرق الدولة مرتبطا فى آتخر الأمر باللحصام بينها فى مغرمما + 
وكان الوزر ف ذلك و زر قيس مخاصة » لآن قيس كانوا موجودين ف المشر قََ 
والذرف عل غوف وكاتوا لكل لكان سكين قن اينيع وا نواسات 
أجزاء البناء » » وقد كان هذا الخصام يتزع إلى أن كص 20 اع 
اللقصومات الأشخرى » وأن يقسم العلم العربى كله قسمين اسن 


وقد ا وم هله اللخصومة إل الدواثر الحا 35 3 وكأ ن ه, ن العسير 
تفادما , اذا كان يستطيم ير أن يفعل » » إذا كانت 5 فيس 20 7 أميرتها. أ 
فهو إن رده حرم نفسه يلم م ول يبد ما يستند لو إن يعن 
الأمراء ف بلاط عيك الملاك كانوا بتمحخمسون ف الميل إل مدل انين أو إلى 
الخر ) سب نسب أمهاتب» 00 5 ا 


ولا شك أن الفكرة السياسية للإسلام » أعنى الورحدة والتضامن 
فى الجماعة الإسلامية » كان ها تأثر” مسضتّاد” لتأثير الئزعة القبلية » وكان 
الممثاون الطبيعيون لاروح الإسلامية 1 قريش الك الو ا بكم و ضعهم 
القاثوى فوق القبائل وخارج منافساتها » وكان القرشيون الخنائون » أعى 
بنى أمية » قد اضَطُروا إلى أن يرموا أنفسهم ف الشام بين أنحضان كاب لكى 
يحافظوا على سيادهم إزاء قيس المائلين مع ابن الزير . ولكن كانت 
1 0 مع ذلك بقيس رابطة' الدم0© . ومن هذا الوجه كان من السول 

عب اأن يفوا موقفاً وسطاً . وقد عرف عبد الملك أبن مصاحته فكان 


0 أن 00 تفع ون مناز غات الأحز زاح 8 وبعك أن 5 قيس عن 


. ] فا بعدها - المترجم‎ 71١0 ل راجع إلى جائب ما تقدم كعاب الطياسة ص‎ )1١( 
(؟) قال 50 الطنق مادج كلما والحميد بن محدل فق قصسيدة له ( الطيرى س “ا‎ 
: ) ص لام؛ س 19 فابعده‎ 
فلولة: أشر امؤمسين لصحت قشاع أزنانا رقو" عيدتها‎ 
> لأنه مثلهم من مضر على الآقل‎ » ) ١8 فاتفليفة يعتبر من قيس ( الطبر جا ص 479 س‎ 
. وليس من قضاعة أو الين‎ 


5-8 


المعار ضة له 4 عاملهم بالاطف ومداول أن يسار ضموم . وكان زر بن الحارث 
وايناء هذيل وكوثر من يعده » من أكبر اأشخصيات وأعظمها جاهاً قَْ 
بلاط دمشق22 . وكان تكلب بطبيعة الخال غير راضية عن ذلك » ولكن” 
ما عابوة على يل الاك مني 5 ل يدن يشكر لم »دسن بلامهم م بى أمية 
إن يلبغى له أن يشكر ( الحماسة ص 65" فا يعدها ) هو فى الحقيقة 
مداع له . أما القول بأنه تحوّل من جانب كلب إلى جانب قيس فهو يعبر 
عن الموقف تعبير أ معوجا كل الاءعوجاج ؛ فنحن نجد فى مجلس عبد الملك 
بعد ذلاك أيضماً رجالا ذوى لفوذ ينتمون إلى #موعة قبائل كلب » كابن 
يدل وروح بن زنباع . والأحرى أن يقال إن عيد املك تصرّف كما 
ينبغى على الخليفة وءلى السيامى أن يتصرف . فكان الأمويون يعتمدون على 
أهل الشام » وهم بمعونة أهل الشام قد أنمضعوا أرض الدولة الإسلامية كلها » 
و بمعونتهم حافظوا علما ؛ ولو أن انشماقاً حصل ف الشام لتضعضع الأساس 
الى تقوم عايه سيادة بى أمية على الدولة الإسلامية 5 أما شير اسان فقد 
كانت فى ذلك امن لا تزال فى مرتبة ثانوية سجداً » وكان الشقاق فى هذه ابمهة 
النائية قليل الأثر علىوسط الدولة . أما فى الشام فد كان الأمر على خخلاف ذللك» 
وكان دن المستحيل أن يغيب عن بال أهل اشام أنهم لايد لم من أن يتضافروا 
5 5 0 5 يه 5-00 الى -# 
مع الأسرة الحا كة لكى يحافظوا على مركزه, هم" » وكان ذلك عاملا” فعالا 
فى كسر شوكة الحصومة القبلية بيهم + فكانت كل ولايات الدولة , عدا 
يلاد أهل الشام » تعشر ماضعة مغلوبة » وكانلت بلاد هم وحدها هى الى 
تعتئر الغالبة الا قة . وكانت مص لحم » وهى مصلاحة مادية إلى حلم 
كبير » فى أن نظل اللدلافة” والسيادة' ملكا له من جملة الأسباب التى أو جدت 
)١(‏ قارن الطبرى ب ؟ ص ..م١‏ و .5م٠١‏ فا بعدها و ه44١‏ » وكتاب أنساب 
الأشر اف ص “لا أ و مهم © وكتاب الأغاق و#(خاص 49 © ١5"‏ فا بمدها . ويرى 
الإنسان من ذلك متسسدار ثرة مدركز حؤلاء الأمراء الفيسوين قَْ عيهل بى أب 4 ولكهم 
3 يسيكوا أسيديال هذا المركز ا ١‏ 1 


لل 


شعوراً بالتضامن السياسى بينهم . وقد تجلى هذا الشعور بنوع خاص فه 
المناسيات التى كان لايد نهم : 
الأسرة الحااكة فى الداخل والخارج ؛) وقد أتبيحت لم فرص كثيرة لذلك : 


فنها » بوصف أنهم جيش الدولة » من محاربة أعداء 
؟ - ولكى يز يد خلفاء” بنى أمية فى رجحان كفة الشام من الناحية 
السياسية » حاولوا » فى حاولوا » نقل مركز الشعائر الدينية إلى الشام . 
وكان مما استوجب ذلاك أن ابن الزبير ظل يتل البيت اللخرام فى مكة قرابة” 
من عشر سنين » فلم يكن أهل الشام يستطيعون الحج »؛ ما داموا على ولائهم 
للأسرة الأموية » إلا بعشقة . وقد استغل” عبد الملك ذلك لمنع رعاياه من اليج 
إلى مكة » وحضهم على أن يحجوا إلى بيت المقدس بدلا" من أن سوا 
إلى مكة ؛ وهذا ما يحكيه أوتيشروس (وبزطعرنيع) على الأتل90© . أما 
الى لا شلك فيه فهو أن عبد الملك -جهد فى أن يجعل لبيت المقدس » باعتباره. 
مكاناً مقدساً فى نظر الإسلام » مظهراً أروع مماكان له » وذلاك أن الدليل على 
صدق الرواية القائلة بأنه هو الذى ببى قبة الصخرة موجود” فى النقش الذى. 
|[ لا بزال باقية فى المتزء القديم من هذا البناء . أما النقش الخالى فيسل كسر فيه 
اسم المأمون الخليفة العباسى على أنه هو الباتى . ولكن دى فوجى 
عتوهلا »228 اكتشف أن اسم الأمون إنما أدخيل فى النقش الأصلى من. 
| طريق تصحيح لكتابة سابقة » وقد فات على امه ححين أن يصحدوا التاريخ, 
القديم الذى يبين السنة الثى كان فا البناء . ويمكن على هذا أن يكون النص, 
[ الأصلى على القطم #حكذا: 8 هذه القبة فى سئنة لاه عبد الله عبد اللاث 4 


)١(‏ ف كتابه والتاريخ (قعأقممة) طل . ععاعمعوم ب ١‏ صرة 75 . رحكى و 
مثل هذا عن مروان (ج ؟ ص 58" ) وعن الوليد الأول (ج ١‏ ص08" ) . 

22 فى كتابه 22م أةقتدع[ عل عاممة » 54م1ز » ص هم فنا بعذها . راجع يها" 
ما يقوله سجيلدمايسير “#ماأواع سرل]ءع6 فى غلة مماعق عهمأأمقلد بطعقايعط ممق ,عطوذااعت ) 
مل » ص ١4‏ . ولا يرجم المطأ المطبعى فى الأرقام إلى المثراف الثى كان عند الطبي, 


قد توق . 


لا ل/اة؟ سمه 


أمير المؤمنين . فقد كان للشام فى بيت اللقدس المكان” الوحيد الذى. يستطيع: 
أن يبارى مكة ٠‏ على ظهر الأرض ( الطبرى ج ١‏ ص ١555‏ س”") . 
قّ ' يكن بكانا مقلنها عنك المهود والنصار 0 556 » بل كان عنك المسلمون.. 
أيضاً مكاناً مقدساً من أول الأمر ؛ ول يدل عنه محمد عليه السلام إل 
مكة إلا فما بعد ؛- وذلاك نتيجة لما قضت به الظروف من. تساهل مع الوثلية : 
العربية0© . وقد جعل الخايفة حمر لبيت المقدس بفضلل زيارته له شأنة 
خاصاً » وأثار بذلك -حسد أهل العراق : ؤى بيت المقدس نصب معاويةة 
أيضا تفاسه شليفة » وصلى فى هذه المناسبة على جبل اللااجلة وعند. 
جيقسوانى . ولكن عبد المللك ترك ما كان ينويه من إحلال القدس مل مكة . 
إن كان قد نوى ذلك على الإطلاق » وذلك بمجرد أن امتد سلطاته إلى. 
ما وراء بلاد الشام . وقد بدا أن فكرة إحلال بيت المقدس مل مكة بالنسية 
للذمة الإسلامية كلها فكرة” لا عكن تنفيذها0© . ولكن عبد الملك حاو 3 

فا بعد ذلك ء أن يجعل للشام شأناً دينياً على حساب ما كان للمدينة من, 
شأن » ومن قيله كان معاورة قد أغر ف سنة ٠هاه‏ بأن مل المثر النبوى إلى. 
الأشام فكسفت الشمس ححى رويت النجو : بادية عند كسوفها . و أعظ الناس 

ذلك » فرجع معاويةعماأر اد وقال: الم أر 0 ماده »ونا حيست أنيكونق. 


أرض » فنظرت إليه )؛ثم كسا معاوية المنبر وقد هر" عبدالملك يماكان معاوية 


ا( 


قل مم 6 ولكن صاحب نخاتمه صرفه عن ذلات ٠‏ وقال إن ابنه اأوليد 7 


مرق أخرى 2 هم به أبوه » ولكنه كف عن ذلك » لا طلب سعيد بن, 


)١(‏ [ يقصد المؤولف فى أغلب الظن ويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة » وهذا التحويل. 
فباعة إلمية.شكيية .له يدركها من يريد أن ينظر إلى كل شىء بمنظار السياسة الإنسائية -. 
راجع 2 آية 0 ل الشفياة فى النائن 9" هى عن أباتهم الى كاذوا عليها ؟ 0 
لله المغرق” والمغراب ....الآية غ ) سورة البقرة ) س المثر جم ا 

(؟١)‏ ويروى ا خالد بن عبد الله الأسري قال : لى عن 2 الاو مين لقفءت له 
حجراً حبرا ولقلئها إلى الام 9 الأغالى ج وراض 50) , 


سس اؤرة 1 سس 


اللسيب من عمر بن عبد العزيز أن يكام الوليد فى ألا يتعرض أسيخط الله 
عز وجل” (الطرى ج ؟ ص ؟4 فا بعدها نقلاً عن الواقدى ) . ولم يكن 
الأمو يون نحاجة 9 أن براعوا © فما يتعاق بالمديئة » ما براعونه فما يتعلق 
بمكة من اعتبارات » ذلك أن أهل المديئة جاهروا بنى أمية بالعداء أكثر من 
رمرة وأخرجوهم أخراً من المديزة على بكرة. أبمهم ؛ وقد حملوا ذلاث لأدل 
الملديئة فى نفوسهم + ويظهر أن عبد الماك كان يعين من يعيدّنه من أمراء 
المديئة » وق نفسه ثبىء من الحنق على أهلها . وقد عميز بروح نخاصة *ن 
الشر من ببن مولاء الأمراء هشام” بن إسماعيل الغتزوى ( تولى إمارة المدينة 
منل سنة 57م ه) . 


وكان موقف عبد الملك منذ نشأته من الإسلام مغايراً موقن سلفه منه ؛ 
29 ولد عبد الملاأك ف الإسلام وتربسى عليه » فضلة ءن أن ميلاده كان ف مدينة 1 
الرسول » وفما كان الثراث النبوى الذى بى جزءاً من تراث اللدكومة 
التيوقراطية ينال" حناية بالغة » وفمها أصبح موضوعاً لاهيّام طائفة من العلماء 
تسرغ تاه » وقد اجتهدعبد المملكنفسه فى صباه ىهذه الدراساتالدينية»وكان 
يمسر من العاياء بالقرآن . وبروى أنه تغيثر لما تولى الخلافة ( أنساب الأشراف 
حص - و/ا5لو200)19:0. ولاشلك أنه بعد توليه اللخلافة بجحل كل وى 
خخاضعاً للسياسة » وقد عرض الكعبة نفسها للهدم . ولكن عبد الملا ؛ بكم 
السياسة أيضاً » تحاشى أن يجرحالعواطف الدينية لرعيته على النحو الذىكان 
عليه يزيك بن معارية من قله الاكتراث. وقد عرف عبد الملك هذه العواططف 


)١(‏ [ جاءفى كتاب أنساب الأشرات ص 4؟ ١‏ و ١4079‏ أن عبد المللك أنكر مهاحة 
الكعبة أيام يزيد » ثم ابتلى بأن كان ضر بها مل ياد كو افعل فليزهرة أخرى نامر شري 
أعناتهم ؛ قبل سؤاهم . فثال له رجل من أهل الشام » كان له صديتاً أيام ا 
يا أمير المؤمنين ! لقد أقست الخلافة قلبك » يمد أن كنت رؤوفاً ! قال : كلا ! الخلافة 
لم تفس قلبسى » ولكنه أقساه احمّال لضفن بعد الضفن - المترجم ] . 


سالةولا - 


أحسن بكثر مما عرفها يزيد » وعرف كذلك كيف يحترمها أكثر منهء 
ذكان ر 78 بن سحيدوة الكندى » وهو الرجل الصالح الذى ستسمع عنه 
فها يل » مقرباً لعيد الملاك وصاحب جاه عنده20© . وقد قل عبد الملاك أيضاً 
وجلا" ادع النبوّة * أيامه وكتاب أنساب الأشراق ص #هلاع + ويذكر 
أو سيوس ( 365 ,2,ونااط واناع) أنه أراد أن يفم كنيسة القديس يوحنا 
فى دمشق إلى المسجد الذى كان إلى جانها » ولكنه عدل عن ذلك احثرام] 
لانصارى . على أنه تعوزنا المادة الحكر 
لانصارى » ولكنا نعرف أن نصرائية تغلب لم تضرم ول تتضر شاعرهم 
الأخطل فى نظر عبد المللك على كل حال . أما ما يذكره تيوفائيس (ى 
سحرادث سنة 5185 لتاريخ الخليقة ) من قتل الحنازير فى الشام ٠»‏ فقد نشأ 


فى أمر علاقة عبد الملاك برعاياه. 


عن العداء للتصارى » ولكنه م يأت من قبل الحليفة » 

يما كان الإسلام متمشياً مع العروبة فى الأغراض + فإنه كان يلاثم 
أغ اض الحاكم 
يعد أن فرغ من القضاء على منافسيه » أن استأنف على الفور بجهاد 


» وكان يخدم أغراض الدولة بسهولة . ولم يلبث عبد الملك ؛ 


الأروم 3 بعك 3 ركد هلا الدهاد سبك عشر عاما0») 3 فهزم جوستليان 
' الثانى فى سباستبول سنة "لا ه الى تبتدئ فى أواخخر سنة 547 م . 
.وكان قائل عيلكل املك هو أخره عمل إن مروان امن اللّزيرة واوقلة 4 
.يقوموث بغرو يلاد اأروم ل عام ؤزوات صغيرة أو كبيرة 3 1 كان الخال 
اق أيام معاوية : وهله الغروات 4 وإذلم تكن 7 نتائج 34 فإسها كانت مدرسة 
.ا اص 7 7 0 : 2 
مفيلة لعرب الثهام والريرة » لانهم بفضلها ُ ينقطع نرم على الحرب » 
0 0 ( كياب 56 الأشراف ص ١!‏ ه وتررىق أن وحاد كان صضاحب الازائة أيام 
ببناء مسجد الصخرة فى بيث المقدس ( انظر قهأع”علاقمتافقلوط معطءوتمعط وعل الأتطن هالع . 
+وم| ص 5١‏ ) ., 
١؟)‏ انظر غلة معاطءتعطعة]8 «وععم 1ااة0 2 أ١حلاص‏ وم؛ فا بعدها وكذلك بدأت 


«اطحرب ق أفريقية من سولايد 0 نفس المصدر ص 484 فا يعدها ( : 


) الدولة العربية‎ - ١١ 


ال 


وكان من إصلاحات عبد الملك المرتبطة باستئناف ارب مع الروم » والى. 
كان لها أيضآ شأن فى إرضاء الشعور الدينى والوطنى » تغييره لنظام الع 
ويحكى البلاذرى (١‏ ص 71١٠‏ وا ص ه56 فا 01 عن سبب ذلات. 
ما يأثى : كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصر ء وكانت. 
الدناذر الذهبية تأق إلى العرب من قبل الروم » وكانت الأقياط تذكر 
3 فى رؤوس الطوامير وتفسبه إلى الربوبية » وتجعل الصليب مكات 
م الله الرحمن الرحيم » فكان عبد الملاك أول من أحدث الكثابة فى رئوس. 
0 امير » مثل : قل هو الله أحد » وغيرها من ذكر الله . فكتب هالث. 
. الرو م إل عبد الملك : 51 م أحلدثسم فى قر اطيسكم كتابآ2© نكرهه ؛ فإن. 
تركتموة بولا أقاكم ى الاير من ذك ر ثبيكم م 5 رهونه . فكير ذلك ف 
© صدر عيد الملك » و م خالك بن يزك بن معاور بة > فأشار عليه يضضربه. 
العملة وبتحرم الدنائير الرومية ومنع التعامل مما و نع تصدير القراطيس من 
تأُمصر إلى بلاد الروم ؛ فكثنت الراطلي حا لا تحمل إلى بلاد الروم ٠‏ 
وبدأعبد املك بضرب الدنائئير فى دمشق سنة 1ه » وبدأ ضرب المجاج 
للدثائير ف آلحر سنة هلاه . وكانت الدنا نعو الرومية والدراهم الكسروية وقايل 
من اللدراهم الحميرية ( وعام | صورة اليومة الث يأية ) هى 2 . ويقول. 
.! الواقدى ( الطيرى ج ١‏ ص 99"4 ) إن عبد الماك لم يبدأ فى ضرب الدراهم 
الفضية و الدثاثير الذهبية إلا فى سنة كلا ه » ولكن إن كان تيوفائيس, 
( سنة “وم 1؟ 5 تاريخ الحايقة ) على حق فيا يقوله من أنتذة: عووسكياة: 
الثانى للدنانر الذهبية الدمشقية كان هو السبب فى استئناف لخرب بن 
المسامين ار م » فإن الأولى أن يراد ى ستى التاريخ الذى 
يذكره البلاذرى » لا أن ينتْقتص-” مها . وكانت العملة ابخديدة 


تضرب وعاما 1 يسم الله. » وكانت تنقش علمها آيات من القرآن تدل على 


0 1 ( 1 الطوامير فى القر اليس 4 و المقصود بالكعاب هنا هو الكعابة يسنم ألأحر م 1 5 


5١1‏ سم 


ومحددانية إلله وصدق رسمالة رسوله2©00, 00 4 قبل أيام صيل اللأك » 
يضصربو نَ عالة من اافضة والنفحاس 6 كن عل تماذج رومية ة وفارسية 5 وبظلهر 
على كل حال أن معاوية كان 0 ن قلى قل اول أن يفعل م| دقمه غيل املك > 
فى وتاب الموارخ السريالى اللى شر ه توادكه أن معاويةة ضرب عيرلة فضية 
وذهبية » لكا لم تقسبمل ؛ لآنه لم يكن علما الصليب . وكذلك لم تكن 
العملة التّى ضرما عبد الملك تقل فى أول الأمر » خخصوصاً فى المديئة 
( البلاذرى ص 455 فا بعدها ) بحجة أن وزها لم يكن يزيد على وزن 


وإلى جانب العمل على التخلص من التأثير الأجنى من طربق ضرب 
عملة إسلامية شخاصة » عملت غاولة تمائلة: إقصد الوصول :إلى الغارة 
نفسها » وهى جعل اللغة العربية لغة الديوان » أعنى ديوان المال ؛ ذلك 
لآن إدارة الدولة كانت فى الغالب مقصورة على الناحية المالية » وكان 
حساب الدولة حبّى ذلك المين يعمل بالرومية فى دمشق » وبالفارسية 
فى الكوفة . ويبدو من 178 البلاذرى وص "٠٠‏ فا بعدها » وكتاب_ 
الفهرست ص 7457 ) أن بدء التعريب كان فى الكوفة » وكان زاذان 
فرُوخ بن ببيرى9؟2 »2 أو ابنه مردانشاه » آخر كاتب فارسى . وكان 
مساعده ى ذلك صالح بن عبد الرحمن » فعرض صالح على المحجاج أن يمرل : 


١(‏ )6 وقد كره الفقهاء عن الحجاج أنه كنب على الدر اده 9 بعد عبارة : بم الله 
[ ويرخذ من اليلاذرى ( ص 58 32 الأثير جح هك ص نفع أن الفقهاء كر هوا كتابة 
القرآن على العملة تعظيماً للقرآن » حب لا مسه إلا المطهرون - الثرجم ] . 

(؟ ع( قارت م أبن الآثير لج م ص /ا"ا؟ 8 بعدها 04 ويتجل عدم انتجاح قَْ تنفيك 
وسودة 0-8 9 العملة وق الموازين ف الدواة الإسلامم 38 من سوكبثُ إلسب إلى الرمول ( صلل الله 
عليه وسلم ) ذكره حيسى بن آدم فى كتابه الخراج ص عه - بره : منحث العراق درهمها. 
وقفيزها © ومدمث ]| شام مدمهأ وديئارها 6 ودلععتك مصر إردما وديثارها 34 وعدم هن وي 
بدأتم م6 وعدم من سويت بدأتم 4 وعدم دن ميا ك بدأتم 1 

"2 رأجع الطيرى لج ” صن ول وكتاب أنساب الأشراف 4" و اص 35 . 


#١ا”#‏ سم 


الحساب بالاغة العربية » وقد استطاع ذلك » وإن كانت كتابة الكسور 
قد شقّت عليه - ويظهر أن رموز الأرقام لم تكن تستعمل فى الكوفة ١‏ 
أما السبب الذى من أجله عدُررّب الديوان فى دمشق فإن البلاذرى (ص 151) 
يقص فيه قصة عجبة فيقول : إن رجلا من كتاب الروم احتاج أن يكتب 


شيئاً » فل يجد ماء » فيال فى الدواة . فبلغ ذلك عبد الملك فأد'يه » وأمر 


بنقل 7 أن من اأرو مية إلى العربية وكلّف سلمان بن سعد بإنجاز هذا 
العمل » فأتم ها عهد به إليه فى خلال عام » و كوف عليه بأن أعطى تراج 
بلاد الأردن قف عام » وكان مقداره ماثة وتمانين أل دينار . وبى اانظام 
اأروى والقارمى. فى الدديوان كما هو بطبيعة الخال » ولم تتغير إلا لغة الديوان » 
ولا شك أيضاً فى أن الكدّتاب الروم والفرس الذين كانوا فى شخدمة الدولة 
قد بقواماكانوا » لأمم كانوا يعرفون العربية » وكان صالح بن عبد الرحمن 
الى قام بنقل الديوان فى الكوفة » هو نفسه » فارسيا من سجستان 
١‏ البلاذرىي ص لاس 17 ١#‏ وص 9#" س ١5‏ ) » وكان لا بد 
لكاتب من معرفة الفارسبة والرومية لكى يستطيع النقل إلى العربية . ولم يزل 
لسرجون اأرومى ق دمشق على عهد عيد الملك ما كان له من مركز ونفوذ 
أيام معاوية ويزيد ( الطرى ل 

ويقول تيوفائيس ( فى حوادث سنة 5199 من تاريخ الدليقة ) م وهو 
١‏ سي إل الوليك الأول » لا إلى من قبله » إحلال اللغة العربية مل الرومية ق 
الكتابة فى الدبو ان ©0‏ إن العرب قد اضطروا إلى الاحتفاظ بعلامات الأرقام 


11 النص النى يذكره المؤلف لا يدل على ما يقوله » وكل ما فيه أن سر جون كان 
ييكتب اعاوية على ألديوان » ونكن البلاذرى ( ص "15 ) يقول إن سرجون كان كاتا لعيد 
الللك » وإن عبد المللك عرض عليه عمل سليمان بن سعد - المترجم ] . 

)١(‏ وقد نقل الوليد الديوان إلى الاغة الدربية يمصر سنة بام ه ء لكن إسلال الاخة أأدر بية 
ْ يكن عل البونانية بل القبطية » كما يقول المقريزى ( الخطط ج ١‏ ص 58) . 


5١9”‏ ل 


الرومية » وإن كتامم كاثوا ما يزالون نصارى ؛ والحقيقة أن الكتاب 
النصارى فى العصر العباسى » الذى ألف فيه هذا الموؤرخ البوزنطى كتابه » 
كالوا أقوى نفوذاً وأعظ سلطاناً مما كانوا ى أى وقت مضى ؛ ولكن البغعض 
هم لم يبلغ ما بلغه فى ذلك العصر أيضاً . ومهما يكن من شثىء فإن العرت 
كانوا يمعقار ون غير صالكين لتولى شئون التراج » ول يكن ذات جرد قلا 
المعرفة الغنية عندهم ( الطبرى ج ؟! ص لره؛ ؛ ١51/٠‏ )00 م 


ويبدو للإنسان أن عبد الملك قد أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد 
جد يدة ؛ فأصبيحت إقا ها فى يظهر ذات طابع فى ومتدرج أكر نما انه 
عليه من قبل » وإن لم تبلغ و ق ذلات إلا درجة أقل بكثير مما بلغته إدارة الدولة 
العباسية + ومن المناصب العليا فى الدولة ما 8 رلوجوده قبل عهسد 
عبد المللك » ولكن لا يتحمم م أن يذخف من ذلك أن هذه المناصب لح تكن - 
موجودة من قبل . على أنه من المككد مثلا أن لقب ال ومتهقسرثهه:سول؟ 
, > المستشار الأو ا أصبح لا يلاثم عبد الملاك » وقد كان لقباً يلب به عند 
مؤرخى الروم الخلفاء الأولون من بى أمية . وقد اضتط عبد الملاك فى معاماته 
لعاله خطة صارءة أوشات معها أن يكون جافياً غارظاً » حتى مع اللنجاج ؛ 
على علو فضله ومكائته » فكان يعامله معاماة تلف كل الاختلاف عن 
معاملة معاوية لزياد ؛ وقد أصبح عبد املك أيضا لايسمح لذوى النباهة من 
الرجال » الذين كان - عسب العادة القديمة س يحتلم إلى اسه ويشاورهم ( 
بأن يرفعوا الكلفة بن أنفسوم وبينه » كما كان يفعل معاوية من قبل » 7 
إلى أن رجحان عقله كفيل بأن يسعفه : ولم يكن لعبد الماك ولاان 
بعلده من شخلفاء بى أمية » ذلات اللطف المعروف عن اللخافاء السفيانيين » وهو 


١ 0‏ ( [ 1 على عيوك أنه إن زياد أنه أسجع هلل الدحاقين ف جباية الخراج 4 فعال ذلاك بأنه 


وجدم « أبصر بالمباية وأو بالأماثة وأهرن فى المطالبة من العرب » - المأرجم نقلا عن 


الطيرى جح ؟ صن 404 ]. 


17 م 


اللطف الذى ريما كان لم »كا كان للسيد العرلى القّدم » أشيه بفضيلة مكنسية 
منه بأن يكون صفة فطرية . وإنما أراد عبد الملك أن يظهر بمظهر السيد الصارم 
(كتاب أنساب الأشراف ص ١1/8‏ )0© , 


وكان عبد المللك » إذا كان الأمر أمر نخلافته » لا يأبه لآى اعتبار ؛ 
فقتل بيده ابن”>حمه عبرو بن سعيد » لأنه تطاول للخلافة . وقد عارضه أخخوه 
عبد العزيز فا أراده من جعل اللخلافة فى أبنائه ؛ فلم ينقذه من بطش 
7 الملاك إلا الموت . على أن عبد الملاك أعطى أقاربه من بنى أمية من المتع 
بالسيادة فنا أوفر مما كان يعطوم إياه من كان قبله من الحافاء » فكادت 
تكون قْ أيهم 2 أول الأمركل إمارات الأمصار » فكان عيك العزيز بق 
مروان أميراً على إفريقية ومصر » وربما كان ذلك بفضل وفية امنا 
مروان قْ كيره ؛ وبروى أن مروان كان يريد أن تكون لعيد العزير نولا 
لعهد بعد عبد الملك210 . وكان محمد بن مروان أمير أعلى الحزيرزة وأرمينية » 
ركان هذه الإمارة خمطر ها » نظراً للحرب مع الروم . وتقلد بشر بن 


مروان » عل صغر سنه » إمارة الكوفة ؛ ثم ضمت إليه إمارة البصرة , 


)١(‏ [بحد القارئ فى خطبة لعيد المللك خطها فى الحجاز هذه المبارات مثلا : « أبها 
الناس ! لست بالخليفة المستضحف »© يعى عان » ولا بالحليفة المداهن » يعى معاوية » 
ولا بالخايئة المأفون ؛ يعى يزيد ألا وإن من قبل من الولاة كازوا يأكاونث ويؤكلون » وإف 
وات لا أداويى إلا بالسيف . . . . هذا عرو بن سميد قال برأسه كذا ء فقلنا بسيقنا كذا . 
إن الل مز وجل فرض فرائشس وحدد حدوداً فا زام تزدادون ف الأثوب ونزدادق النشوبة ؛ ( 
ع انيما وأنم عند السيف . . . » - امرجم » نقلا عن أنساب الأشراف ص7١‏ - 
١1‏ ]. 

: جاءق كناب 99 8..ف8 .أمه©‎ )١(١ 
تمه نطاء م وأرواعاأد : (اء عد ) اع الاناام روعقة الك لنفلايا‎ 
لأنامرم معاوععع 201 قاع ومنماتلة0 ع 80 عنان عند أع عمعتتلق قمع امم لكل روكارنم‎ 8 


كيس 'لع بعل وللزا عاعةلاءطوط [ وقبل أن موت مروان كان قد ترك لايئه عبد المزيز مصر 
أو اح 2 ( جنا من الميثة القتصبوى وطرايلس أذر يقية والولايات الهاورة 4 سوى مشديق 
قادس جب المترجم ] . وقد غضسب عبد ااعز وز من عبك الملك » لأن عبد الملاك طالب مامه أن حمل 
له خراج مصر ؟ و تكن أم عمل المروز أما لروات 0 أنساب الأشراف ص 9*؟ © 515١‏ ( 3 


5 


وقبل ذلاك كان افيف آخدر» هو شالك بن عبك الله بن ختالك بن أسَء3 ؛ يتولل 
للبصرة . وكانت جماعة بنى أمية فى مجلس الخلافة » منذ أن خخرجوا مع مروان 
عنالمديئة إلى دمشى » أكر بكشر من ذى قبل . وكان هناك شأن أيضاً لالد بن 
يزيد بن معاوية .. وقد 1 ل عبد الملك أن يفف عليه وطأة ما كان بحس 
يك عن مقاضة تدرب اتناف يعار هق عق .ورالة" الذاالة 1 تقارايه إلية 
وزوجه من ابلته . وقد تزوج عبد المللك نفسه إحدى بئات يزيد" » وكان اسمها 


عاتكة » وكانت زوجه الأثرة عنده » وكان لها عنده شأن عظم + 


و"نذكر فى كتاب أنساب الأشراف الذى نشره 1 لقارت2 -حكايات 
كثيرة عن هذا الخايفة الى بلغ من الشورة مالم ببلغه حون من حلفاء ا ةّ 
بى أ : وهله الحكايات تزيد ف معر فتنا شعخصه وتعطينا إلى جاب ذلاك 
أيضاً كل ما أحاط به من طرائف : فهى محدثنا عن الأماكن اابى كان يغير 
يينها مقامه بسب فصول اأسئة غ» وعن لساثه وعن أسرته 6 وحما ن قل 
اعتاد أن يباشره فى كل يوم *ن أعمال » وعن عنايته بتأديب أولاده ؛ عن 
فضائله ووجوه ضعفيه ومعايبه ب كأن فاسد الهم ب وعن الألقاب الى كان 
يلقب مها : وهو قد شاب قبل الأوان » وتوف عن ستين عاماً فى دمشق2© » 


ىام اميس 00 شوال مبئة "ىم هه( اك أكتوير سن وول : ) . 


010 [تداجم الكتاب الملكور ص 88-1١51‏ - المكر جم 1 

(؟) يذكر الواقدى عن أب ممشر ( الطبرى ب ٠‏ ص ١١7‏ - قارن أنساب الأشراف 
ص 84؟ )أن عبد الملك مات يوم الخميس النصف من شوال ؟ رحسب استنفياد للعاصها .13 
وافق يوم الحميس الرابم> عشر من الشبر » وهذا هو أيضا التاريخ الذى يذكره إلياس 
النصيبى . أما عمزه فيذكر المدائئى ( الطبرى ب ١‏ ص ١11‏ ) وصاحب أتساب الأشراف أن 
عيك الملاك مات وله اثنتان وستون أو ثلاث وسئون سنة » أما أبو معشر فيقول إنه مات وله 
دون نننة 4< الؤاقص كن أنه داك رع ابن كان وكين (الطرى عه عن 106 )"واياب 
الأشراف:ص 15 » وكذلك الأنساب ص ١١١‏ بالقراءة الصحيحة )؛ ددم ال ٠‏ هو الأصل 
عاق الطبرى ( ج 7اص "4 س .)١١‏ 


ل 0 


ويسمىعيدة المللك أيا الملوك » لآن أربعة من أبنائه صاروا ماوكا منبعده » 
وكا نخلفاء ببى أمية بعده كلهم من ذريته » ولم يرج عن ذلاث إلااثنان من شمائماء 
بى أمية المتأخر بق > وكان أعتوة عبد الغريز؛ أمير فصر © قد يسن خاما له > 
وبويع أيضاً على ذلك . وقد جهد عبد الملك فى أن يحمله على التنازل عن اللخحلافة 
لكى يصر فها إلىأءن أبنائه عنده » و لكن جهده لم يشمره فامتنع عيك العزيز امتناعا 
شديداً » ولم “يقد معه الثر هيب ولاالثّر غيب . ولكن القدر أسعد عرد الملاك بأن 
مات عبد العز يز قبله (الطرئ ج ١‏ ص ١١54‏ ا يعدهاءقارنأيضاً ص١11١١)4؛‏ 
وعند ذلك جعل عبد" ملك ولايةت العهد ق الوليد أكر أبنائه م ارتق الوايد 
.عرش الخلافة » وق عهده وثبت سيوف العرب وثبة جديدة » فاحتلوا حصن 
طوائه (8«هبوة) بعد حصار طويل» وأعدتحلة كبيرة على الآسطنطيئية نفسها . 
وهكذا بدأت من جديد فترة” من الفتوحات الكبيرة » فغلب العرب على ما وراء 
الهر وعل أسبائيا . وى داخل الدولة سادت السكينة بعد طول انتظار ؛ وجى 
الوليك” رات غبل بيه ؛ وهو قد تر-م آثاره؛ فتمسسّات بالليجاج » أمير المششرق 
الذى أثار على نفسه كثيرا م نالعداوات وكان بعثابة العلامة المميزة لحكوهة الخلفاء 
الذين خدمهم . و قد كان الوليك حدر يصاً على أن يظهر عظهر السيد والامرء 
ويقال إنه كان أول منتحبئّر من الخافاء ( كتاب أنساب الأشراف ص 757 ) > 
وتنسب إليه كات من قبيل القنااغه ه00هم أملمعاه (61 ر الطبرى 3 
ص )11١0/8‏ 20 . وقدعمل على نقوية الإسلام منحيث هو دين الدولة » وربما 
كان له فى قلبه محبة عميقة أيضاً ؛ فوضع حداً لإيذاء أهل الدين والورع فى المدديئة 


علىيك أمير ها هشام بن إتماعيل لمرو » وعيدنمكانه ابنسمه عمر بنعيد العز يز » 


. ] معنى هذه العبارة اللاثينية هو : فليكرهوا » ما داموا شائفين - المترجم‎ [ )١( 

(؟) [خم الوليذ أول خطبة شطبها بعد أن انتهى من ذثن أبيه بقوله » بعد سضن الناس 
على الطاعة والا#اد : أ ألياس ] من أبدي لنا ذات نفسه في بنا اللى فيه ميئاه © ومن سكت. 
مات بدائه - المثر جم ] . 


الا١؟‏ ل 


وكان تعيدئة موافقاً لهوى الفقهاء ) الطرى ج ؟ ص ١8‏ فا بعدها 4 2 
وكان الوليد يم على الئاس يما أن يقرعوا القرآن ويعرذوه 4 وكان بعل 
ذلك شرطأ فى قضاء حوانجهم وصلة أرحامهم ( الطبرى ج ١‏ ص 1791) » 
وإن كان هو فى شبابه قد كان يلحن فى اللغة الثى نزل مها القرآن نآ 


فاحشاً » ما اهم له أبوه كثيراً ( أنساب الأشراف ص 5"؟ فيا بعدها وص 


75٠‏ ع). وقد نف الوليد ما يقال إن أباه عبد الملاك كان قد عزم عليه 


ثم تركه » وهو أنه أخذ من النصارى فى دمشق كنيسة القديس يوحنا » فوسع 
مها المسسجد الملاصق لها وجداده تجديداً رائعاً فى سنة 86 ه (البلاذرى ص 
3-7 فا بعدها والطرى ج ؟ ص هلا؟١‏ ) ٠‏ وال من 32 نصرانية 
قد طلقا" المحامقة "(لللانة اونب وو مشي لك ردت القن فرق 
الصخرة المقدسة (373 ,2 .طعنؤدع) . وكذلاك أمر بإعادة بناء مسجد المدينة 
( البلاخرى ص " ٠»‏ 7) . على أنه قد أغضب أهل الورع ف المدينة بذلك » 
38 أغضهم بأنه فى سنة 41 ه شطب فيه الخطبة الأو لى من اللنطبتين » 
وهو جالس » على عادته ق الشام ( الطيرى ج عاص ١١"‏ ) . وكأن 
مولعاً بكل أنواع البناء وبتخطيط الضياع وتحسيها » فانتقلت هذه 
الروح منه إلى الئاس ( الطيرى ب ؟ ص ١١0/57‏ )© . وقد جلب 
له الحجاج العاموس” من اند إلى إقلم المستنقعات عند خلجان إلسوس . 
على أنه عنى أيضاً بأهل العاهات » فأعطى اله ذمين وأعطى كل متقعدد 
خادماً وكل” ضرير قائداً » لكيلا يضطروا إلى سؤال الناس ( الطبرى ج ١‏ 
ص ٠ ) ١١١‏ وكان أهل الشام أكثر من استفاد منه » وكانوأ 


بعترولة أفضل خلفامهم ) الطر ى بج ؟* ص ١١/١‏ ون ه . ومن العسير أن 


)١1(‏ [ جاء فى الطبرى ب م ص م١‏ - ١٠07#‏ : أن الوليد كان صاحب بناء 
و اتؤاذ المصائع وااضياع » وكان إذا التق الناس فى زمائه فإما يسأل بعفهم بعضا عن البناء 
والمصائع . فولى سليمان بن عبد الملك » فكان صاحب نكاح وطيام » فكان الئاس يسأل يعفهم 
بعضاً عن التزويج والموارى . فلما ولى عمر بن عبد المزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل لارجل : 
وما وردك الليلة » وى تحفظ من القرآن » ومتى نَم » وما تصوم من الشبر ؟ » - المأرجم ] . 


- 5١8 


ّ 


نصدق أنه كان فى الشام متحيزاً إلى قبيلة قيس » لأنه لم يكن بحاجة إلى 
ذلك » ولأن المكرخين التدماء لا يذكرون شيئاً من ذلك » وتحن لا ينبغى 
أن نسنتجه من أمه ولائدة بنت العباس العبسى كانت قيسية ( أنساب 
الأشراف ص ١15‏ س ١9‏ ما بعده » واللياسة ص 5177) وأن اجاج ؛ 
وهو قيسى النسب » كان ساعده الأعن ٠‏ ويميل المؤرخون المتأخخرون إلى : 
ويقلدهم دوزى فى ذلك . وقد مات الوليد ى يوم السبت منتصف جمادى 
الآخرة من 0 5 ه) وهوق -<والى الأريعين من العمر ) الطرى سح ؟ 
ص ١5594‏ فا بعدها ) » وكان يوم السبث يوافق ١‏ جمادى الآخرة - 
١‏ فبراير سئة ا 0 2 

1 وق - ا عي المللك وابئه اوليك ظل العراق سن طويلة غت 
إدرة الحجاج إن دوسف بن الحكم بن عقيل الثقى اللى تدم ذكره كشرآ 
والذى ظهرت مواهيه ف مك والمدينة أول الآمر '( وكان تاريخ العراق 
2 تلاك اللومية هر التاريخ الحتبى لدو لة الإسلامية 5 

ولا تولى اجاج على العراق كانت تنتظره مهام ثقيلة » فكانت 
تلك الولاية يغلى باطدّها كالمرجل » لم يكن ذلك جرد الصراع الذى 
استمر سنين طويلة حول اللخلافة > وقد أمدت الثورة العنيفة التى قام 
سا شيءة الكوفة ومن انفهم إلمم من الموالى » بقيادة اغختار الثقى 3 
ولكما نوات ف التفوس ثارا متوقلة0) 1 و تكن البصرة قد 
المدينة مهددين لاسن ٠.‏ وم يكن مصحب بن اازبير قل استطاع أن 

(1) لعل عبارة « منتسيئ الشهر » كانت لا تدل قدماً على الهوم الخامس عشر من الشور 
عل التدقيق 034 571 يفهم ذلاك إعادة 1 ويذكر ياس النتصيبسى أن الو ليد دوق ىم الأسود الرابع 
عشر من حمادى الثانية سية 5و ه,. 


(؟) انظر ما كتيياه عن الشيعة ,7498 .م ولطء5 ,. 
(؟) انظر ما كتيئاه عن الخوارج .3856 .م هأندتفط© . 


ب 5194 سه 


يقضى علوم ؛ وقد ذدّوا ى عضيده وهو يخارب أهل الشام » حتى اضطر 
أن يرك وراءه أحسن قواده لاية البصرة من الخوارج : فلا هنزم مصعب 
وقتل على تمر دجلة أمام عبد املك » كان المهلب فى ميدان القتال مع 
الأزارقة » فأدرك جملة الموقف وتصرف طبةآ لذلك » فانضم إلى المنتصر » 
وعرف له المنتصرٌ قدره . ولكن الأمراء الأمويين الذين أرسلهم عبد الملك 
أمراء على العراق لم يكونوا يصلحون إلا لتولى المنصب بلا عمل . فلم يكن 
من خالد بن أسيد الذى عن على البصرة إلا أن نحى المهلبة عن القيادة 
وجعله على راج الآهر از » وتولى هوفى أول الأمر التقيادة” فى محاربة 
انلدوارج » أولئك الثوار المتعصبين الخطرين » ثم عهد مها لآخيه عبد العزيز » 
'فجاءت على 9 ذلاك هزعة” قبيمحة لحقت بجيوش الدو 1 . فلا كتب ندالد إلى 
عبد الملك يخيره مها » رد عليه عبد الملك مسفتّها رأيه فى إبعاد المهاب » 
وهو البصير 5 المقابى لها » وى جعله أخماه قائداً مع أنه أعراف من 
أدل مكة ؛ وأمره بأن ينتفع بالمهلب ويستشر ه فى كل ها يتعلق بقتال العدو . 
م إن عبد الملك ولى المهلب حرب الأزارقة » ولكنه » بعزله شالداً عند 
ذلك وتعيينه أخاه يشراً بدلا منه وإسناده إليه إلى جانب إمارة الكوفة إمارة 
البعرة » لم يسعف المهلي » لأن بشرا » وكان غلاما أخرق معجباً بنفسه » . 
/ يكن أحسن صنعاً من سبقه من أمراء ببى أمية ؛ وقد شق عليه أن إمرة 
المهاب مجاءت من قبل الخليفة مباشر ة » فامتلاً قله حقداً عليه . وهو قد شد 
أزر المهالب يجند الكوفة بناء على الأمر الأعلى الآنى له من الخليفة » 
ولكنه أمر قائدهم أمرا فرع أن" سياه عل للهليه بالأامو 6 وبآلا قبل 
له مشورة وألا يحترمه . وكان بشر أخرق فما صنع » لأنه استجهل القائلت 
وطلاب مئه ما لا يصح له وأغراه 5 مع أنه اين عمه ؛ ولذلك 


فإن ذلك القائد لم يكن منه إلا أنه تجاهل كلام الأمير الشاب واستخف 


590]؟ سم 


بعقله . وكان من الحظ الحسن أن بشرا توق عام ٠/4‏ م220 » فوجه عيد المللك. 
الحسجاج والياً على العراق » وقرّت بذلك عين المهلب . وقد تولى السجاج عمله 
فى أول سنة ه/1ه0© . وهذا هو مجمل حكابة أى مخنف ع كا نحدها عند 
الطرى ١ج‏ ؟ ص 835١‏ فا بعدها » وص ههم 9 بعدها ) ٠‏ 


وتقدم الحنجاج إلى أهل الكو فة خطبة خطما لما دخل الكو فة لمباشرة مهام 
منصبه » وهى ليست دون خطبة زياد بن أبيه » شريكه فى الوطن وسلفه فى 
المنخصب تلك اللتطبة التى ألقاها فى البصرة . وما جاء عند الطبرى بج ؟ 
ص عنم فا بعدها ) دن 0 ذلاك إرجع إلى تمر بن شبة 2 ثيك عن أن أن 
غسان والمدائنى ) » ويمكن مقارنته بما فى كتاب أنساب الأشر اف وص 26 
ها بعدها وكتاب الكامل ص 550 فا بعدها ) . وقد صعد الحتجاج المذر 
متلشما ؛ ولبث لا يتكلم . فقال محمد بن عمر بن عطارد : ماله » ترتسحه الله 
لايتكم ا ا ا ثم أخذ كفا من حصى ليحصب 
الحجاج 7 . وأشيراً قام المتجاج ليخطب خخطبته التى أَوَائهنا : 


أنا ابن” جلا وطلاتع الثنايا متى أضسع العافة * تعرووى 


ى الخطبة الى ت#هدد فا أهل- العراق وتو م . وتبين لابن عمير أن 
6 م ولا ضعي 3 فمجعل اسلدهبا كسا اقط دن لله 4 كل استمر اجاج 
قّ كلامه . وكانت أولمهام الوالى| ديد إعادة || تظامين جندالكرة وال بر 4 
وكأنا كان ملاع أك: 5 قدر أوا أفموت شر عمذاية إشارة لثر لكمعس>؟ الها انبا قُ 


رامهرمز » دوك إذنهم يذلاك 1 وهرقد كانوا سئمو ا اليقاء وميد نالقتال بعيدا عن 


)1١(‏ يقول الواقدى ( الطبرى ج ١‏ ص 69م سم وص 4م س ١‏ ) إثه ماث سنة 
#لاه» ولكن هذا مستديل . 

)2 لا فى رءضان كا يذكر عند الطبرى ( ج ؟* اص ؟95/ا١م)‏ » قارن الطبرى ج ؟ 
بص 444 س 4ه واص كلام س "# » وأنساب الأشراف ص ١لالا‏ س 1 . 

() فالظاهرإذن أنزياداً ترك بعفىالخصى فالمسجد [ راجع ما تقدم ص١١‏ - المارجم ] 


5 ا 


أهلميم وأولادم هم زماناً طويلا » وكانوا قد اعتادوا الرغد الحقيق فى ديارهم 
( الطرى ج ”اص 8566 فا ا . فأنذر الحجاج على الفور أهل” ' 
الكرفة من أعلى المذر رن 4 35 من ابلتنك امار بين ص عصاة 
ايوش بعد ثلاثة أيام لون عنة إرقة ماله نيدت # رودم مباح » 
3 عرف كيف ينكد هذا التهديد » فضرب أمثلة قاسية كان لا أثرها , 
تم بدأ الحجاج عبله فى البصرة عثل ما بدأه يه فى الكوة فك كان دمل م 
التوفيق هناك مثل حظه هنا . وتزاحم المند الذين كان علهم أن يعودوا إلى 
الخيش على قنطرة دجلة » لكتى يعودوا إلى رامهرمز » وذهب اجاج بنفسه 
معهم إلى أن بلغ رستقأباد . وكان عليه فى شعبان سنة ه/ا ه أن يقغى هناك 
على ثورة بسبب إنقاص الزيادة التى كان ابن الزببر قد زادها فى أعطيات 
أهل العراق . وتدل رواية صاح بكتاب أنساب الأشراف ( ص 18١‏ فا 
بعدها ) ورواية ابن الأثير ( ج 4 ص وهل فا بعدها ) على أن هذه الثورة 
كانت أخطر بكثير نما يبدو من الرواية المقتضبة الموجودة عند الطير ى 0 ١‏ 
ص ولام ) » وبعد الققضاء عا ما أصبح من الممكن تو جره القتال إلى الأزارقة 

يوسا 00 ية » وإن كان مم 1 القضاء علموم قضاء ثاماً إلا بعد مضى ل 


دن م مين 050 


وف الوقت الذىلم يكن قد تم” فيه التغلب على الأزارقة قى المشرق » قام 
خوارج آخخرون ف أول سئة 5ه » فىغربالعراق » كانوا يتميز ون بأنهم 
ينتمون فى الأغلب إلى قبيلة واحدة أبية هم بنوشيبان من: بكر . وكانوا قد 
تركوا مواطهم الأولى على الضفة العنى لللفرات » فى بادبة الكوفة والبصرة » 
وهاجروا من زمانقص مر إلى شهالأرضابكزيرة . وكا نأشهر زعاء 0 أخطرهم 

١(‏ ) يعتمد المزلف فى هذا على ما جاء فى خطبة الحجاج فى الكوفة من قوله إن أهل العراق 
أشبه بأهل قرية كانت آمنة مطمئنة » يأتها رزقها رغدأ من كل مكان 2 فكغفرت بأنم الله , 


الخ 4 ودلااة هذا عل 2 يقو[ه أمق ل ليست هي اثشرة - الأثر ى ا 
6 راجم م كتيناه عن الشوارج ص انلا و بعدها هنل "كياب 5 


0 


شييب بن يزيك12» النى كان بفضل سرعة فرسانه كشر الظهور والاذ*تفاء » 
كأنه ىكل مان ركاه لل ل أى كاذ لتيل هر قرسي كلانه خرن 
من الهزيرة إلى العراق وهزم جبو شأ كثير ة أرسلها الحجاج لمقائلته » وبلغ 
منه أن طرق أبواب العاصمة . وكانت الأرض الى اختارها بلاولاته هى 
الأرض القديمة للخوارج الأولين » أعتى أرض” جونى على الوروان وابحبال 
الى تقع إلى ثماها . وبعد أن لبث فترة طويلة فى بلاد أذربيجان ابكبلية » 
تقاطر إليه قى أثنامها ا كثير ظ تقدم فى النصف الثانى من سنة ل/ا/ا ه » 
ومعه جيوش كبير ة » نحو ابلدنوب » يحاول هجوم حاسماً على الكوفة م 
وق أن اجاج وها ذى لك جتمع لمناجزته ؛ ولكنه هزم جيوش 
الكوفة كلها هزيمة شنعاء جعاتهم يلوذون بالفرار» ثم ترك المردان . وكانت 
. موارد الحتجاج من الحند قد نضيت »ع فوجد نفسه مضطراً إلى أن يطلب إلى 
الخليفة أن يرسل له اجنداً من الشام #:وساء خوالاء فق الؤقت المناست ماما © 
وطردوا شبيبً » فقفل راجعاً إلى أرض جوضى أول الأمر» ولكنه لم يلبثه 
أن ارتل عنها إلى بلاد كرمان النائية » أعنى إلى حصن الآز ارقة المنيع ؛ 5 
خرج من هناك والتى عند دجيل ) ف الأهو از ) يش اشام اللقه أن سيل” 
وراءه ؛ وغرق ؛ وهوراجع عر اللهر » وذلك فى سنة للا ه ( ربع سنة 
5م ) . وهكذا أنقذ أهل” الشام الكوفّة » وسترى الون الغالى الذى كان 
لايد أن يدفم لقاء معونتهم . وإى أى يف22 ترجع رواية أخبار شبيب 
| الرواية المفصلة البّى حكاها الطرى (ج ؟ ص 15-8481 .)١١١‏ 


)010 كانت أسرة شبيب تقطن غير بعيد من الموصل » لكنها كانت تد هاجرت إلى دناك 
( انظر فيما يثتعلق بالكونة الطيرى جح ؟ صن لاه ( دن اه اللصافت 34 7 الاصف 4 ىق بادية 
الكونة ( الخياسة صن ه١1‏ ( 04 وبق لعفن أفاريه يفطن هناك ٠‏ وكان شييب ا ختافان إلهم 
0 الطيرى ج ”ا صن ه518 © قماة ( 5 ورما كان تغرق بى شيبان م يأت اختيار] 4 بل دس كسد 
من معاوية 3 


0 راجع 9 .م مأل ة قط 


اذ #ل ا 


وف سنة 8ه ء بعد أن كان قد تم" القضاء على خطر الدوارج فى شرقه 
العراق وغربه » ضم” عبد الملك خراسان” وسجستان إلى اجاج » وذلكه 
زيادة على ماكان له من إمرة الكوفة والبصرة ( الطبرى ج ؟ ص ٠١١‏ 
فا بعدها » وأنساب الأشراف ص "١٠١‏ فا بعدها) » فأعطى اجاج ولاية> 
خخ راسان للمهلب بن أنى صفرة الأزدى» قاهر الأزارقة ‏ الذى كان قد اكتسب. 
مجداً وشهرة هناك من قبل( البلاذرئي ص47 ) . وب المهلب هناك حبى وفاته 


( آخخر سدئة م م وقد اورت أسر تمه وقبياته ما كان له م*ن سلطان به 


ووجه السجاج إلىمسجستان(١)2‏ عبيك الله بنأى يكرة9© » وهو بصرى نابه. 
من البيث الثقنى المعروف الذى ينتسب إليه زياد بن أبيه : فقام عبيك” الله فى 
سنة ولاه بحملة وجّهها إلى زنبيل92؟ كابل وزابل» لآنه منع ارا ؛ فاستدر جه 
الزنبيل إلى الإمعان فى البلاد » حتى انتب إلى شعئب » ثم أخذ عليه الطريق » '] 
فلم يستطع عبيل” الله أن ينجو ويشق طريقه راجعاً إلا بعد مصاءهة الزنبيل؛ وقد 
تكيل خسائر جسيمة أضابت جند الكوفة خاصة » وحزن حزن قصر أجله 4 
فيقال إنه مات كداً » وذلك فى سنة ٠/8‏ ه (كتاب أنساب الأشراف ص "٠١‏ ). 


أو فى سئة 8١‏ ه ( الطبرى ج ١‏ ص )١1١45‏ . وكانت سمجستان تاج إلى قائد. 


)210 فيما يتعلق بالتاريخ السايق سجدتان قارن البلاذرى ص 9نم فا بعدها , 

(؟) [ تحد حكاية حملة ابن أى بكرة على الزنبيل عند الطبرى ج١٠‏ ص ٠١5‏ فا يعدها: 
وق كتاب نياف الأشراف ص "١‏ فا يعدمهات المترجم | 0 

( م ) النطق الصحييح هو جيل ( اسم علم ولقب فى وقت 00 راجع مايقو له. 
كانتيجهام (لللقطع مأسصنات) فى أعمال 0 الول ااحاشر المستشرقين » يلد ١‏ صن 744 » 
وداجع 5 ,علاط معسولة ,لأمول وكتاب 7ترتطقطعءعفممءظ ,أعدسوءداة ) » قارن الابرى. 
ج عاص 7ه"اس 8 وس8 ص 4ول س " »2 ويوجد زلكبيل الى عند الطبرى ج ١‏ 
ص وهم١‏ س ١5‏ © ويسمى الزثبيل سيد الثرك - الطبرى ب ؟ صن ١١8*‏ قا بعدها: 
والاسروو س + و#غئء وس ل . وكان أهل البلاد [يرانيين » لكين الأسر الحاكة: 
) والحند ) كانوا ثركا ؛ قارن ديوان افرزدق طبعة بوشيه ص 5ه« اس ١ا1(؟).‏ 


74ل 


محنك يكون والياً علا » فاشتار الحجاج لذللك كوفياً أبيآً من قبيلة ملوك 
كئدة القدماء » وهو عبد الرحمن دن غينة ‏ الكقيوة » الذنى كان فى بلاد 
كرمان20© النجاورة لسجستان » وشد أزره بجيش كبر كامل الأعطيات 
تام الأهبة والعدة » انتخبه من أهل الكوفة والبصرة » ولذلك "سمى هذا 
اليش ) جين الطواويس :/. 
وكان هذا هو الموقف لا اندلعت على الحجاج فى سجستان ثورة جيش 
العراق » وهى الثورة التى هزّت دولة الأمويين هرا شديدا . ويذكر 
الطرى 9 1 ذلاك رواية ألى نف » وهى رواية حية ل 4 1 
لها على غيرها ؛ أما رواية كتاب الأنساب ( ص مه" فا بعدها ) » وهى 
:ابن محمد س وهو يسمى عادة بابن الأشعث نسبة بحد"ه ‏ طريقة مغايرة 
لطريقة سراقه 1 عم يهن غارات متفرقة 4 بل را ب سدم دية منظمة 03 و أراد 
أن عذر مغية الفسرع فى التوغل ف البلاد » فكان لا يفتتح حصنا ولا نحاوز 
عمراناً إلا خلدتف فيه قائداً » معه كام ية 7 من الملمين 4 وذظ 5 راسلاات 


3 
بالير بك بين ال لاخ 4 وجعل اانا أد على ألء ماب 000 ووضع امسا( الح بكل 


أ 00 أن عورف . وبعلك أن سداز ا عظيمة 500 بدأه بالغناتم © عيرس الخام سس 

60 يثول أبو عبيدة ( أنساب الأشر اف ص 98.6" فا يعدها » والطيرى ج لا ص )١٠١45‏ 
إنه كان هناك لإاد ثورة قام بها هميان بن على السدومى السكرى ( قارن كتاب الأنساب 
ص 49" ) وق روايات أخرى ( الأنساب ص 18م س 7 2 .مم س ١٠١‏ ) » شلافاً لذلاك 
أنه كان هناك نحاربة الاوارج . وبحسب كتاب الأنساب ( ص 4.م كان فى أول الأمر قد 
“ذهب إلى سيجسةان من ل مير اث (ه » 'فجعل تلت إلى بغى” يقال ها ماهبوش » فأ عل معهاا . 
.ولكن محسب كتاب الأنساب ( ص 4ع" فا بمدها ) كانت هذه تسكن كرمان 1 تسوه 
هو بل اموت عربياً نبيلا غيره » حبى رهن من أخليا راج عفنا وطلب من ابن الأشمث 
أن 1 4 حى يس تطيع أن إركب معهم » قارث ديوان الفرزدق » طبعة دوشيه 
عن ٠١9‏ س ١١‏ ). 

0 [ تجد رواية الطبرى فى الهزء الثانىن ص ١٠١4«‏ فا بعدها و ١ه١٠١‏ فا بعدها » 

بو 9١59"‏ فا بعدها و .لاء١‏ قا يدها و ولمء! فا بعدها و م9١٠١‏ قا بعدها حى 
ص ١١88‏ - المارجم ] . 


77م 


عن الوغول ف البلاد حتى يتعود جنوده على طبيعة الحبال » بما فمبا من 
شعاب وعقاب » وكتب إلى الحجاج بذلك . ولكن اجاج » وهو الرجل 
السريع ااقليل الصير » "كما هى غادته » كتب إليه يتشهمه بالضعف و انين 
وغبة المهادنة والموادعة » وحثه قى كتب متلاحقة على التقدم ف يلاد العدو 
والتوغل فما » وهلاده » إن لم يفعل » بأن يجعل الفيادة ليه إسحاق 
ابن محمد بن الأشعث » حتى يصير هو من تحت يده كبعض ابلند . فخضب 
عبد الرحمن وجمع روئوس الناس وأخيرهم بما تضمنته كتب الحجاج » وقال 
لم : إفى لكم ناصح ولصلاحكم مسحب واكم فى كل مايحيط بكم لمعه 
ناظر » ولقد كان من ون فما ببى وين هي :زاى" استشرت فيه ذوى 
أحلامكم وأولى التجربة الحرب مذكم : فرضوه رأيا . ... وقد كتبت إلى 
أمبركم 
الوغول بكم فى أرض العدو » وهى البلاد التى هلك إخوانكم فيها بالأمس ‏ 
ونم عبد الرحمن كلامه قائلا : « وإنما أنا رجل منكم ؛ أمضى إذا 
أمضيم ؛ وآى إذا بم » . وكان أهل العراق يبغضون الحجاج » وكرهت 


2 


000 ياه ا مه : 
لهجا جح 6 ا فداءق كه كتاب عجري 8 يضعفى و يأمر 2 بتعجيل 


نفو مهم ما يتوقعوذه من حر ب طويلة شاقة فى بلاد قاصية » فكانوا يرحّبون 
يكل فرصة تسئح للعودة إلى أوطائهم ٠.‏ وكان ابن الأشعث يعلم تماماً 
«ما سيقولون فى -جواءهم . فلما انتهى من كلامه ثار الناس فقالوا : لا » بل 
تأى على علو الله ولا نسمح له ولا نطيع 9 قام أحدهم فقَال : إن 
اجاج لا يرئ فيكم إلا رأى من قال لأضيه : إل عيدتك على الفرس » 
«فإن هلك هلك » وإن نجا فلك ! إن الحجاج والله لا يبالى أن يمخاطر بكم 
“فيقحمكم بلاداً كثر ة اللغرب والءقاب والأشب ٠‏ فإن ظفرم فغنمم 
أكّل البلاد و<از المال » وكان ذلك زيادة فى سلطانه » وإن ظفر عدو كم 
كنم أن الأعداء البغضاء الذين لا يبالى عنتهم ولا يسبى علمهم » فاخلعوا الحجاج 


وبايعوا أمبرك, عبد الرحمن ! فإنى أشلكم أنى أوّل شالع . وقام آخر فقال : 


3 
بإنأطعتم الممجاج جعل هذه البلاد بلاذكم 


7 عونم )و جم ركم تجمارفر عر نالخنود ... 


١6 (‏ - الدولة العر بية ) 


#8860 لس 


وان تعايئوا الأحة' » فم الوق ع أذ بكوت أكشركم 4 يابعوا أمركم 
وانصرفوا إلى الحجاج فانفوه عن بلادكم 1 ووثب الناس إلى ابن الأشعنثه 
وبايعوه جميعاً على شخلع الحجاج وجهاده » حتى يرج من العراق . وكان 
أشدام حماسة تمدن الكوفة الذين كان منهم ابن الأشعث27© . على أن إخوة 
ابن الأشعث لم يكونوا فى جانبه ( أنساب الأشراف ص 95" فا بعدها) . 
وما أظهر عبد الرحمن حدم الحجاج وادّع الزنبيل وكتب بيثه وبينه 
كتابا ؛ وعاهده ألا يرزأ منه شيئاً » ذإن ظفر باللخنجاج لم يسأل الزنبيل خراجة 
أبداً م 0 (» وإن انتصر 51 5 68 ومن معه إلى الزنبيل. » فنعهم 6 
وعيّن عبد" الرحمن خلفاء انفسه فى بسكت وررنّج » حاضرق سجستان . 
ثم تحرك بابلميش فى سنة 3١‏ ه » واتغم إليه فى طريقه جند” من الكوفة 
والبصرة » كانوا فى حاميات الأمصار » حتى إذا صار اين الأشعث ميشه 
إلى فارس » قال الناس بعضهم لبعض : إنا إذا شاعنا اجاج عامل, 
عبد اللك ٠‏ ققد خلعنا عبد الملك > واجتمعوا إلى ابن الأشعك + فكان 
أول من خطع عبدالملك » وشلعه الناس > وبايعوا ابن الأشعث على كتابه 
لله وسنة نبيه وخمّدع أثمة الضلال . ولم يكن ابن الأشعث بحاجة إلى أن 
يدفعهم لذلك » بل هم الذين دفعوه 4 ولم يستطم أن يتحائّل من سلظان. 
أو للك ابدن الذين قد ناداهم . وأقبل اليش + كا يقول المهائب فى كتاب. 
0 ى أنه كتبه إلى اجاج يشير عليه عا يفعل » ومثل السيل المنسحط مز 


: -. ون 5 3 
- 


) ا ( مح الفرز دق بأن ربيعة و عضر م مسافا' 4 ولكئه بحل الوزر الأكير عل عن 
الكونة 04 على السيئية. الذين رفعوأ الخيار المودى “ل قبل 0 ص "1١‏ بيث دثم ٠‏ هن الديوان 2 
والآن يرفءون أبن الأشعث النس ا ( الديوان ص ٠8‏ ؟ س 9و ؤ١٠؟‏ س ١5‏ مو!ا١؟‏ س|١١‏ غ/ 0 


ويلقب أهل امن بالتساجين ذا لحوًا كين) على سبيل التشنهم 34 53 يامب أزد عاث بالصميادين و السقائين.. 
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أما ا ق نخراسان فإنه لم ينضم لابن الأشعث20© » ويروى أله كتبه. 
إلى الحسجاج يبلغه تعره” جيش ابن الأشعث إليه كالسيل المنحدر » وأن لأهل 
| العراق شسرة” ف أول شك رجهم دمم صبابة إلى أبنائهم و نسا مهم ؛ واصحه أن 
على م الطريق حبى يسةطوا إلى أهايم ويتلسمو و لادهم ! فرق قاو مم 
ويخلدوا إلى المقام .فى منازطم ويتفرقوا عن ابن الأشعث » وتحدث للم آزاء” 
غير آرائبي 9 . ولكن الحجاج لم يستمع إلى نصيحة المهلب » وكانت جند 
الشام وفرسانها تسقط إليه فى كل" يوم . م تقدم بحيشه » ومعه الإمدادات 
الى يبعا عبد الملأث من الشام » وسار لقتال الثوار . ووقع كه صدام على 
ميدان القتال القديم عند نهر دجيل ؛ فى 'تسّشر ورستةأباد . فعير ابن 
الأقيت الث + واس اهناف العاهر بن بقن لني ةر 13 مواق 
9؟ يناير 0/01 م . وفر المهزومون إلى البصرة واتبعهم الماتصرون ودخلوا 
المدينة . أما الحجاج فإنه أمر الخند بالرحيل عن البصرة ومفى لا ياوئى 
على شىء حبى أزل اازاوية » إحدى ضواحى البصره وخندق ما 4 وانهم إليه 
هناك بعض الثققين والقر شين من أهل البصرة . وقد صم الحجاج على أن 
ملك ولا يتراجع . ولبث جنوده من أهل الشام وعلى د أسهم سفيان بن. 
أبرد0©الكلبى شه رأ كاملا يقاومون هججات أهلالعراقالذين كانوا قد عسكروا 


5 و سه مسن :1 0 1 1 : 3 5 0 


)١(‏ [ كتب ابن الأشعث إلى المهلب يدعوه إلى الثورة معه » فقال المهلب : ماكنت 
لأغدر بعد سبعين منة » ثم قال : ما أعجب هذا ! يدعوفى إلى الغدر من بعض” و لدى أكبر منه » 
وقال لرسول ابن الأشعث: : قل له : اتق الله فى دماء المسلمين . ويقال إنه كتب إليه يلومه على 
الثورة وترك قتال المشركين والإقبال على قتال المسلمين » ويهاه ءن نكث البيعة وتفريق ؟لمة 
اطاعة , المثر جم نقلا عن أنساب الأشراف ص وم ,2 4م ؛ وبام ]. 

(؟) هكذا عند الطبرى (ج؟ ص )١١١9‏ ايا بحسب أنساب الأشراف ( ص"«؛* / 
فإن النصيحة م تقدم الحجاج إلا فى مناسبة بعد ذلك » قدمها له زاد انفر و كاتبه الفار ب أو قدامها 
عاد بن حصين [ بلى - يذكر صاحب الأنساب ص مم - لم "ام نصيحة المهلب الحجاج ] . 

6 هو قاهر شبيب - قارن الأنساب رص 88" » 8"495). 


اق؟١‏ م 


فى ارم سنة 8ه ( أوائل مارس ٠١١‏ م) . وانسحب ابن الأشعث على 
أثر ذلك مع شطر من جنده من أهل الكوفة©» » وساروا إلى الكوفة التى 
كانت المركز الحقيق للثورة وفبها التقت جيوش الحاميات العراقية آتية من 
جميع نواحى الأيصان .#2 دلق ابن الأشيك عيلء الرحمن بن العياس 
الهاثمى القرشى فى البصرة » فواصل القتال » لكن ذلك لم يدم إلا أياماً 
لأن سواد أهل البصرة قبلوا الأمان اأذى نادى به الحجاج بعد انصراف اين 
الأشعث إلى الكوفة وأفسحوا له الطربق حتى دل المديئة ( أنساب الأأشراف 
ص 849 س ©) . وى أول صفر 87 ه ( منتصف مارس سنة ١100م)‏ 
استطاع الحجاج أن يبدأ فى التقدم نحو الكوفة . ولما انصرف ابن الأشعث 
إلى الكوفة واصل عبد الرحمن بن العباس اللارب مع الحجاج وقاتل ين معه 
خسة أيام أشد قتال رآه الناس » ثم لاق هو وأصابه بابن الأشعث ق 
الكوفة دون أن يلقوا السلاح . 

وكان مطر بن ناءجية الغيمى عاملا للحجاج على المدائن وناحيتها » فأى 
الكوفة » فلما علم مبزعة الحجاج وثب بالكوفة واس أن يرج ناك 
الث شام منها » واستولى على القصر . فلما صمت عنده هزعة ابن الأشعث أراد 
أن يبا يبايع لنفسه ناف لابن الأشعث » فلم يبأ بعسه سوى فر قليل من قومه » 
فعدل إلى أخخذ البيعة لعبد الرجمن بن العباس » وتمّت على يد عبك الرحمن 
ابن أى لين وآقين ابن الأشيث واللحلاف على هذه البيعة قائم” » فسبقت 
إليه همدان بالناس + وكانوا أخواله » واستطاع أن يقبضى على ابن 


9 ليا 3 . 
فاجية وأن اسه 4 9 بايعه ابن تاجية على كر قنك بطبيعة الخال 7 


مم 


وكات وثوب ابن تاجية بأ لكوفة د الأسباب اابى من أجايا وجد أبن 


| الأشعث نفسه مضبطرا إلى أن يسرع بالرحيل عن البصرة والعودة إلى 
الكوفة ) لانت الأشراف ص م١‏ ع 5ه" ( 8 ولكن أبن الأشعث 

210 فى كتاب الأنساب ( ص 845 س ١‏ ) أنْهم كانوا الكموه ل لل » وعل هذا لايك 
أن تكون غالبية الكوفيين فى جيه قد انسحبوا إلى مدينتهم من قبل » وكل القرائن ترجح ذاك . 


8آا 


استطاع أن يننهى من القضاء على ممنافسه قبل أن يأقى إليه الحجاج . وأخل 
الحجاج طريقه عبر الصحراء إلى الشاطئ الأعن من هر الفرات » وعسكر 
فى دير قرة » عند الكوفة » حيث كان الطريق مفتوحا أمام مواصلاته مع 
الشام < أما فم يتعلق بالإمدادات فلم يكن أمامه بطبيعة الخال سوى طريق 
الفلاليج وعين القْر . وخمرج أهل العراق الثاثرون إلى خارج المدبنة » على 
العادة العربية »: واحتلوها معسكراً حصينا عند دير ابلياجي 617 » أمام جنود 
الغام » وذلك فى أوائل دبيع الأول سنة 1م ه ( منتصف إبريل سنة 
01 م.) . ويروى أنمم كانوا ماثة ألف ومعهم مثلهم من موالهم » 
وخندق كل* جيش فى عسكره ؛ والناس يرجون كل يوم فيقتتلون » 
وظدوا كذلك شهوراً كثيرة دون الوصول إلى ثتيجة حاسمة . ثم اشتل” 
القتال » وقلق عبد الملك » فأشار عليه روئوس قريش وأهل الشام بأن يتزع 
اجاج عن أهل العراق » إن كان ذلك ير ضموم . فأرسل عبد الملأك أشعاه محمد 
أبن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملاك على رأس جيشان 9 من أهل الشام » " 
وأمرهما أن يعرضاءلىأهل العراق راع ابلتجاج » وأن تجرى علمم أعطباتهم ” 
كا نر ى على أهل اشام » وأن ينزل ابن الأشعث أى بلد من العراق شاء يكون 
عليه واليآما دام جيا ؛ فإن قبلوا ذلك عزل الحجاجعنهم » وإن أبوا فللحجاج 
القيادة العليا فى محاربة الثوار. ولم يكن أمر” أشد غيظاً للدحجاج ولا أوجم لقلبه 
من هذا الذى عرض على أهل العراق . فكتب لعبد الملك تبه إلى غدر أهل 
العراق وسايق أعبالم مع عمان » ولكدن عبد الملاك أصرّ على عرض الصاح على 
أهل العراق . وقد أراد ابن الأشعث أن ينصحهم ويقنعهم بالقبول » لكنيم 
)١(‏ هل هو دير الماجلة ؟ ؟ 


)0 و يذلاك عرى عيك المللك الحدود أمام ألروم فاغتم دزلاء الفرصة ) راسم ثلة 
مععطء لسطاعوا! «عموسنااة0 » عام ا ص 1# 


5 00 


ثاروا وخلعوا عبد املك من جديد » 'وكانوا يأملون أن ينهزم أهل الشام 
وشيكاً بعد ما لحقهم من ضيق وضنك ومجاعة . 
ظ ولكنهم أخطأوا التقدير . ذلك أن أهل الشام ثبتوا ثبات المستميتين ؛ 
أما أهل العراق فقد تركوا الغتال بعد أن كان قد استمر ماثة يوم » وف جمادى 
الأنمرة سزة ؟لممى م ( أخمر يوليه سنة ١‏ ام ) أخملوا الميدان دون سيب 
كاف » ول يثبتوا على حماستهم ثبات أهل الشام على نظامهم . وق أخريره 
ن أيام القتال قاتل أهل العراق أحسن 7 ؛ إذ خرج سفيان بن الأبرد 
اكلي ؛» وكان عليه هنا أيضاً أن يقوم بالعمل الحامم مرة أخرى » من 
قبل ميمنة جيش الحجاج حى دنا من الأبرد بن قرة القيمئى » وهو على 
فيسرة جيش ابن الأشعث »2 فها قاتله كبير قتال حتى انبزم » وكان شجاءاً 
ولم يكن الفرار له بعادة » فظن الناس أنه قد كان أعطى له الأمان وقد 
صواح على أن هزم بالناس . وأثار ذلك ريبة الحيانة وأحدث ذعراً شاملا 
بين اللخند » فتقوضت الصفرف من هوه » وركب الناس وجوههم وأنحذوا 
فى كل وجه هاربين 1 وم يستطع ابن الأشعث أن يوقف فرارهم » وف هو 
أيضا . وزاد الحجاج فى فرارهم وتبديدهم بأن لدأ إلى الوسيلة الى بدأ إلا 
ونجح عا فى البصرة » وذلك أنه أمر منادياً بأن ينادى معلناً الأمان لكل م 
يعود إلى داره أو معسكره »© وأنه منع جند الشام من مطاردتهم . وهكذا 
وصل إلى الغاية دون إراقة كثير من الدماء » واستطلع أن يدخل الكوفة 
منتصراً ) وهناك تلق بيعة من ألى السلاح واضطرهم فى ذلك إلى أن يشبدوا 
على أنفسهم نهم بشرر مم قد كفروا » ولم رأنف من إنقاذ حياته عثل هذا 
الإذلال إلا قليل” منه0© 


)١(‏ [ جاءق الطبرى ( ج ١م‏ ص لاهو 1--م5ةه ٠‏ ) أن رجلا من شيمم » كان معيز لا 
للفتئة ؛ جاء إلى الحباج لوبايم مع الناس 4؛ فطلب منه الحجاج اج أن يغبه على ذفسه بالكفر ؛ فقال: 
بئس الرجل أنا» 9 ننث عباءت الله ممانين سية ُ شبد 0 تتمى بالكفر . قال 3 الحجاج : 
إذن أقتلك 6 فال 0 و إن 8 تلع 0 قوالله إف م 7 من ريق إلا ظَء هار 0 وإ لأنتظار 
مأوت صباح دا ءَ فأ الحجاج مس ب عنشه © فر [إه لاس حيماً من عراق وشاى 5 
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ولكن الكثير من أهل العراق الذين تشتتوا فى الكوفة. تجمعوا فى مواضع 
أخرى . رجع ابن الأشعث أول الأمر إلى البصرة » وكان عبد الله بن 
عبد الر من بن عبد شمس القرثى قد اسيتردها له » و لكنه م يلبث هناك 
طويلا” » بل رجع على مسكن على نهر الدجيل202© » وهناك اتحاز إليه جنود 
كثيرون وفلول جاءت من كل ناحية » فقاوم الحجاج لما طق ع وكان 
ذلك فى شعبان سنة 8١‏ ه ( سيتمير ‏ اكتوبر سنة ١١م‏ ) وكان التنتال 
مستميياً ودام مدة طويلة واتحسم ان لاهو كما يقول الطيرى ( ج ؟ 
“ص 1١١"‏ فا بعدهاع) بأن قامت فرقة شامية يقودها شيخ خبير بالبلاد 
وطرقها » فانصرقت المستنقعات » وحصرت أهل العر اق ببن 0 5 دجيل 
ودجلة » وهاحتهم لبلا » ففروا يريدون عبور الماء » وكان من غرق منهم 
أكثر من قتل يحد” السيف . 
وهناك واصل ابن الأشعث تقهقره نحو المشرق » واتبعه أهل الشام بقيادة 
ممارة بن م اللخمى » وأدركوه واضطروه للقتالمرتين علد السوس وسابور» 
و لكنه أفلح ف صدم 


9 
وصل إلى سجستان ( آخرسنة 8١‏ أو أول 8م ه) , فأغاق عامله وواليه على 


؛ وسار من طربق كرمان محيث أقام زماناً طويلا” » تق 


زراج الأبواب دونه 4 بلوثب هذا اأوالى عايه فأرثقه وآراد أن 35 للحجاج 
ليأمن يذلاك عنده و يذل بد قزل السجاج مك 1 . وقنك ذلا حاء الزنبيل كلف 


من الأسر وتعواد له بأن كضحه ممق الالنجاء عنده إذا امحتاج إلى ذلك » وأخذه 


ت وود أمتم دم آخر من أن شبك على لشسه بالكفر أشل امتناع وأشعرة : ومداء رجل 
بعده 6 قال الحجاج إل أزى وحذها أنانه يشبد على نفسه بالكفر » فقال الرجل »© يريد النجاة 
من القتل » الحتجاج : أخادعى أنث عن تفسى ؟ أبا أكفر 5 الأرض وأكفر دن فرعولك 
ذى الأوثاد 4 وماك الحجاج و خبللى سيراه م امرجم 1 1 

١ 0‏ ( لست مسكان المدزلة الواقعة بن الموصل ولكريث 4 51 ين قايل ومولار 6 
بل هى مسكن أخرى فى ايزثباد ( الطبرى ج + ص 99و١١‏ و م١١٠‏ ويائرت ج 4 
“ص 9؟ه و ل#اه). 


ا 77 عد 


معه 00 هو ومن كان معه من الفاو ل الكثيرة وأكرمه وعظمه تعظيمآ 
<“ ولكن كشرا من فلول جيرش الع راق لقت فها بين ذلاك بزعيهها 
0 » وتجمعت نحت قيادة عبيك الله إن عبك اأرحمن بن عبد مهس الذى 
تقدم ذكره وعيل الرحمن بن عباس احاشى الذى كان ف سعجس تان 6 وطليوا 
من أبن الأش عث أن يرجع إلهم » فرجع أيضاً واستولى على مدينة زرفج » - 
وهناك عاقب عامله الحائن . وأشمرا لمنًا أقبلت جنود الشام .تحت قيادة 
عمارة بن عم » عبرت جنود ابن الأشعث سدلود بام على غير رضاه » 
وكانوا يأملون أن يكونوا هناك بنجوة من القتال : ثم انشق عليه فريق من 
جيشه وسلك طر 8 آخر غير طريقه ٠»‏ فال اين الأكية من ذلاتث سييا 
للرجوع إلى الزنيل وتركهم لمصيرهم فأمر وا على أنفسهم ابن العباس 
الحا مى واستولوا على مدينة هرأة وقتاوا هناك عاملها من قبل يريك بن المهاب. 
النزى كان قد حل محل أبيه آخر سنة 7م ه م فاضطر يزيد على كره شديد 
منه أن برج لقتاهم / فشاهم بعد قتال قصير - وف أثناء هذا القيال وقع قَْ 
يده كثار من الرجال ذوى المكانة 0 فأطاق ٠‏ ان "كان بيهم من العنيين 3 0 شركاته 
قَّ الأسب 6 وأرسل الباقين إل اجاج 5 وكان هده يقم فى مدينة واسط 4 
وه إذ ذاك ف مرحلة النشييد ( سنة “ام هع ؛ فسا كهم اجاج محااكقة 
أراق فها دماء هم وهذا هو ما يحكيه أبو منف ( الطبرى بج 7 ص 1١١١‏ 
ا ( 6 أما رواية المداثبى فهى غياف عن رواية أنى نف بعسضص 
الاختلاف ( الطبرى ج ١‏ ص :)11١1١ 411١١5‏ ولك مارة بن * كم ع 
قائد جند الشام , استطاع أن يستولى على سجستان بعد أن كان قد حاصر طائفة من 
جرش ابن الأشعث اتشقت عليه تريك مواصلة القئال » وذلاك بعك أن آمهم عمارة. 
فر جوأ إليه َ ولكن اب نالأشعث نفسة كان م يزال مصدر خطر على الدولة 2 
وقد حاول اللمجاج أن يغرى الزنبيل بالثر هيب حيناً والترغيب حيناً آخمر » لككى 
يسلم 3" ابن الأشعث بعك أن بلنأ إليه 4 واستطاع أخيرآً أن صل من الو جيل على 


ل ”517515 سم 


3 اد وذلك بأن عرض عليه أن يعفيه من ارا تن وامم‎ ١ 
ويروى‎ ٠ ولكنه 5 صل على عدوه يا ؛ بل حصل على رأسه مقطوعاً‎ 
أن ابن الأشعث كان قد مات مريضا بالسل ا انتحر قبل ذلك وأن‎ 
الزنبيل إنما از رأسه بعد أن كان قد مات وأريد مفئنّه : وكان ذلك فى سنة‎ | 
: ) فا بعدها‎ ١١"8 6م أو هماهم ( الطيرى جاص‎ 


وتحديد تواريخ هذه الحوادث ليس يقينياً إلى درجة الكثال . ولا شاك 
أنه قد بقيت بعض الأيام والشهور عالقة” بذاكرة الرواة » مثل يوم عرفة 
بالنسبة أوقعة سر » وهو فى آحر السنة الى بدأت فم الثورة » ومثل 
شهر ارم بالنسبة للمعارك التى كانت عند البصرة فى السنة التالية » ومثل 
شهر ربيع وجمادى بالنسبة اعارك الكوفة » وشهبر شعبان بالنسبة اوقعة 
مستكرن00© , أما فها يتعلق بالسنين فالروايات مضطربة ؟ وقد اتبععت" 
فم يتصل بتار بخ السنين الثار 3 اللنى يجعل الثورة قد بدأت سنة ١م‏ ه > 
وتكون سيه 0 البصرة والكوفة ومسكن قد وقعث ف سنة 8١‏ ه » 
معارك سجستان ونخحراسان فى سئة “لم ه , وبحسب ترئيب آخر للتواريخ 
تكون السئون متأخرة سنة » بحيث تكون سنة 87 و 81 وم على الولاء 60 
ثم يأقى موت ابن الأشعث فى سنة 64 أو هم ه » على أثر فتتح جند الشام 
لسجستان مباشرة ٠‏ ولكن مزية الترئيب النديد ظاهرية فحسب ء لأنه من 
الممكن أن تكون قد مضت فّرة طويلة بين فتح سجستان وبين موت 
ابن الأشيت دوعا لوقتف غلوم لذلك : أن الروايات عل عن أن ابن 


١(‏ ) دلا يض دليلا قويا على خلاف ذاك ما يقوله الواقدى من أن موقعة دير الاجم 
كانت فى شعبان سنة امه وأن الذورة قد بدأت فى السنة تفسها ( الطبرى ج ا ضص لال[ 6 
؟6٠) ٠‏ أما إن موقعة تسر كانت يوم عرفة فهو ثابت . 

(؟) ويظهر أن أبا معنف علط بين التوارييخ المختلفة » إذ يجمل أو ل الور مدر م 
فى منة 1مه» على حين يجعل معركة الزاوية ( فى البصرة ) كا عند الطيرى (ج ؟ ص )١٠١١١‏ 
ق سئة مهمع لإا قبل ذلك » وهذا أيضاً هو تاريخ معارك الكوفة . 


518 سه 


الأشعث جاء إلى سجستان فى سنة ١م‏ ه » وشرع فى محاربة الزنبيل على . 
الفور » وأن الحجاج قد أغضبه فى هذه الحملة نفسها» مما دعاه إلى الثورة . 
وعى هذا فليس من الممككن أن تكون الثورة لم تبأ إلا بعد سئة ١٠م‏ هم 
يعامين . وما يدل فى الاعتبار أيضاً أنه لما جىء بأسرى هراة الذين بعث 
3 َ يد بن المهاب إلى واسط ع ١‏ تكن واسط قل لك ؛ وهذا ما يوجد 
صراحة فى الروايات ( الطيرى ج 8 ص ١١19‏ فا يعدها ) ولكن اسلسجاج 
انتقل إلما سنة م هء وهو أقام م فى سنة 84ه على كل حال . 
وعلى هذا فن الممكن أن تكون معارك سجستان وخخراسان قد وقعت سنة 
مم هء لا فى سنة 84 ه . ولا يستطيع الإنسان للأسف أن يصل من كبرة 
ذكر أسماء الأيام ال لى وقعت فها الحوادث إلى رأى حاسم لآن الأيام 
الملكورة لا تتفق مع مكامها قُْ 00 لا فم بتعاق بسنة 8١‏ ه ولا سنة 
لامو "رم ه30 , 


وقد أل ألغريد فون كريعر 00 0ع:1ا8) على ثورة ابن 
الأضعث ووآ جد يدا أ به بسر حدر بن مثل | 5 مولار 4 ا . فان ذلوة ان 
) صاحب كئاب روث ف الأسيادة 07 3 ؛ ذلاثك أنه بعل ثورة أب 


١ 0‏ ( و كسب كئاب اماف الأشراف 0 ص ٠غ9‏ من ١١‏ ( كانت موقعة لسار 2 
الجمعة ١٠‏ ذى الحدة سئة وم هع وكان ذزوك الحجاج معسكار ألزاوية قْ ىم اليس ؟" ذى 
الحدة سرئة أما مه (ص ؟ م سس ١١‏ ( ' وأسماء الأيام الملكورة لا تدفق مع أيام الشمر لاق 
نه اج ولاق نشة او يلاق سنة ورم ع وهذه السية لست ماكورة فى أي عق 
اأروايات 5 ولا وستط يع الإنسان أن يتمسك ب 4 ويقول أبو نف ( الطيرى ا ا 5ه 6 
إلى قتال المائة م د ىم الخميس :3 ل نمع الأول ساة امام والمس ىم الآأر بماء ١‏ حادى 
الثانية سنة م ه . وهنا 39 لا تعفق أسا اء الأيام مع مكانها *ن 1 الغبر لا فى سئة “ام 
ولاى ١م‏ » ورها كانت أ قرب إلى الاتفاق مع أيام سئة ١م‏ ©» حيث لا يزيد الفرق على ىم 
وأدد . ويظيور أن مذل هذا الغرق شى, مكن وأنه ينغا من الاضعار اب ىُْ ذكر أول الشير 
أو ادك الروم ان لباه اذ فى الصباج ). وعل هذا فالظاءر أن الأصم هو سنة ١م‏ و ١م‏ 
لاكمو عمهء ولا سنة رمو امه. وتيونانيس ( ق حوادث سنة 5١199‏ ) لايقول 
مايئاق ذلك ., 


( ؟) عطقنة ممللةستسمل ذا ميدع معطوعطوعه ,؛ استكردام » 1864 . 


:78 مد 


الأشعت راجعة إلى طموح من جانب الموالى » أعنى الرعايا الذين دخاوا 
الإسلام فى الكوفة والبصرة » لاحصول على المساواة بطبقة الأشراف ؛ 
0 ( أعنى العرب » وللتخلص من دفع ابلزية » وإلى طمو حهم إن 
نين أسماه, فى ديوان أصصاب الأعطيات ‏ وكانت هذه الأعطيات 
رمزاً يدل على شرف العرب . وأراد الحجاج أن يتلا التناقص فى دخل 
الدولة » وهو تناقص لابد أن ينشأ من توسيع نطاق الإعفاء من الضرائب 
وفرض الأعطيات للمسلمين من غير العرب ‏ أو هو أراد أن يتلاق هذا 
النتقص الذى كان قد 0 بالفعل فأمر بفرض البكزية من بجديد على 
لموالى الكشرين الذين دغلوا فى الإسلام » والذين ما كان يجوز بحسب 
الشرع أن يدفعوا جزية » وبذلك أضرموا نار الثورة ‏ يقول فون 
كريمر0© : « أمر الحجاج بأن يدفع من دخعل فى الإسلام » أعنى كل 
الطبقة الكييرة من المسلمين الخدد » ضريبة الرأس ء كما كانوا يدفعوم! قبل 
إسلامهم ؛ وهذا إجراء كان من أثر ه ثورة مريعة قام مها المسلمون التدد 
وموالهم2© . وقد اشترك فما نوع خاص كثير” تق الناني ين أهه اضر 
وتق" اناقل" للها دو الى اك وال راف هاوق عو وائقة أله كا مذ ألا 
الأواوعانة ألقه عل فتيديق فق تديواف الأغطاك أو إذا أردنة أن تسر 
تعبيرا حديثاً » هم كانوا من فرق المقاتلة فى الأمصار » وقد انضم اليم 
مثلهم . وقد قهر اجاج هكلاء الثوار وأعادم م إل د شاد هه ؛ وصيم 
.على أن يشنت كل طائفة الموالى تشتيرة لا 1 بعده شمل » حبى 
الايستطيعو | أن يتجمعوا من سجديد لتكر 3 معارضة موحدة » فأمر باستدعا مم 
تأمامة وقال للم إن م عتم *وعلوج أشقياء » والأجدر بكم أن تبقوا فى 
قراكم؛ وبعد ذللك 1 أن فت قوا فى القرى» وشت تجميعهم تشتيتاً تاما . ولكى 


)١(‏ فى كتابه فصع 01 معل عطعتلاطعتطومع ع اين( دلاخ ؤ ) ج لاص ؟7١‏ وكتايه 
116 لع 5 عطعالتطعاط دوع ساانة ( نظ )اص 54 . 

(؟) لا أعرف ما يقصده فون كر هر من عبارة : وموالهم (سعغصوذات) الى يضيفها لكلامه 

(*) وذون كرهر فى كلامه أكثر تسنفاً من الحجاج فى أثماله , 


7 ار 3 


لا يستطيع أحد أن يرحل عن القرية التى أمره بالمقام فيها » فإنه أمر بأن 
طبع على يدكل واحد اسم القرية الى يحب عليه ألا" يبرحها » » ويعتمد 
فون كرير على رواية للجاحظ فى كتابه « الموالى العرب ) مذكورة فى 
كتاب العقد الفريد » لابن عبد ربنّه (ط . بولاق ج اص 299 ) , 

ولا شك فىأن ثورة اغتار لم تقض قضاءاً تام على طموح هدلاء 
المسلمين الحدد إلى الارتفاع » وأن التجاج كان يعالج الصعوبات التى 
نشأت من دخول الموالى فى الإسلام طلباً للمساواة السياسية وفراراً من 
الخزية . ولا شلك أيضاً فى أن ثورة ابن الأشعث كان مهدها اللحقبتى فى 
الكوفة » شأنها شأن ثورة الْتار9© . لكن القول بأن ثورة ابن 
الأشعث كانت فى روححها مرد استمرار لثورة انختار لا يجد سند 
بكبده ف المصادر الأولى الأساسية ااتى اعتمد علا الطرى » ولا ىق 
كتاب أنساب الآشر اف ؛ ول يكن الموالى هم الذين ع | ثورة أبن 
الأشعث بطابعها الخاص . صرح أن كثيرين منهم اشتركوا فا » ويذكر 


)١1(‏ « وذكر عمرو بن بحر الماح فى كتاب الموالى والعرب أن الحجاج لما شرج عليه 
ابن الأشمث وعبد الله بن الخارود واتى ما ات من أهل المراق » وكان أكثر من قائله وخاعه 
وخرج عليه الفقهاء والمقاتلة والموالى من أهل البصرة » فلا ما م أنهم الممهور الأكير و ااسواد 
الأعنم هيخ أن سقط ديوامهم ويغرق شماعهم حبى لا 0 ويتحاقدوا 5 افأ بل على الموالي 
وقال ع أذ م علوج وعجم © وقراكم لول 3 ففرقهم وفذن جممهم كيت أعن وصير هي كيف 
شاء ونقش على يد كل رجل منهم ا البلدة الثتى وجهه إلما » . وعلى دذا فقد كان ما الؤذه 
الحجاج من إلزام الموالى البقاء فى قرام أسيد الإجراءاث الى اذا لكسر القوة التى أصبيعت 
بنك ااساوها السبايقة #.خبطر؟ وابة افق مدينة البصر 5 ديعن 58 قد اتسبعث 'اكيناء)] عفايما' . :وكا 
من هذه التجارب ثورة ابن الأشعث » وكانت قبلها بسنين ثورة ابن الحارود ( كتاب الأنساب 
من 78٠‏ فا بعدها وابن الأثير ج 4 صن 64" فيا بعدها ) ؛ ولا نجد أكثر من ذلك . أما 
( الطبرى ج ١‏ ص 1١١77‏ و ص ه”"4١)‏ فيروى أن المو الى الذين كان الجا قد أخرجهم» 
انضموا هي والقراء الذين كانوا يعطفون علهم إلى ابن الأشعث » ولكن لا ذكر عند الطبرى 
القول بأن الثورة جاءت من الموالك . ٠‏ 

(؟ ) ولذلك استطاع الفرزدق أن يقول » 5 سبيل الثم : إنه كا أن الكوفيين كانوا 
دن قبل سنكية يدق ندا لمختار » فهم البوم أتباع للثائر المديد ابن الأشعث . راجع الديوان 
ص الاب" .(١6 (١6‏ 


7177 مله 


أبو معنف ( الطبرى ج ؟ ص ٠١/7‏ )ع أنه كان معسكر دير الحهاجم ماثة 
ألف من أصعاب الأعطيات من المقاتلة العرب » وكان معهم مثلهم من 
موالهم 0 ولكن هؤلاء الموالى كانوا ممجرد مرافةين لاسادة العرب ؛ وكانت 
العادة أن يأخل هؤلاء موالمهم معهم » إن كان لم مو 0 ؛ إلى »يدان 
الفتال ويجعلوه يقائلون معهم راجلين 4 أما هم فكانوا يقاتلون على ظهورس 
اليل : ومثئل هذه العلاقة كالت بين الفرسان و نخد امهم فى العصور | 
الوسطى . على أنه إذا كان الموالى قد اشتركوا فى الثورة فإن ذلك لا يجعلها 
ثورة الموالى . ومن الخائر أيضا أنه قد كانت للموالى مصاحة خاصة ى 
معاداة حكومة الشام التى كانت عماد العروبة » ولكنى لم يكونوا أكثر من 
ولق :نول تأت الور ةامتوة بل.عن: انيه عيش و الطراوسن ان 
وهو ابلبيش الذى كان يؤلفه أهل العراق والذى انضمت إليه مسالح سائر 
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)١(‏ [ الحق أن ثورة ابن الأشعث وليدة لعوامل كان طا تأثير نى الأحداث التاريؤية 
الكبرى عند العرب » وهى قد تولدثت عن طبيعة الرجال الذين قاموا بها . فكان هناك من 
حية عبد الرحمن بن الأشعث الذى يرجم نسبه إلى ملوك كندة . وكأذه كان يشعر أن دم المحد 
القدم يحرى فى عروقه » فيروى أنه كان أشد العرب أببة وكبر] وأنه كان معجبا ذا نخوة 
وطموح شديد » وأنه كان يقول : ما رأيت أميراً فوق إلا ظينت ألى أحق بإمرته منه . ونظر 
لله الروح المعروفة عنه » فإنه لما أراد الحجاج أديولية قباد سيفن الطلواويسن ماه إلية 
إسماعيل بن الأشعث » ع عبك الر حمن ©» يشير عليه بألا يرجهه فى اليش غنوفا من مرده » 
وقال َ عبد أأر حمن عنه : إنه ما جاز جسر الفرات قعل فرأي لوال من 'الولاة عليه طاعة 
وسلطاناً . وكان هناك من جهة أخرى الحجاج بن يوسف » من ثقيف الطائف » رجلا ليس 
من علية أشراف العرب » لكنه كان واليا من ولاة الدولة » يعمل لحدها وضع لرئيسها 
سن قينا وتو ل أن يفعل عن م وجهة نظر الدولة » » يفهم ساجات الدولة من ثبات السلطان 
وإثرار النظام وححماية الحدود وتوسيعءها وزيادة قوة الدولة ي الداخل ونحو الحارج » وكان 
هناك من جهة ثالثة أهل العراق » قوم أصعاب ثراء وتحضر وحياة رغدة هائئة » يدلوث بغنى 
بلادم وخصها » ويشضمرون ق القع شيكاً من الاحتقار لأهل الشام الفقراء ذوى العيش 


اأضنك وفيئاً كيرا 3 الخيرة متهم والمغت أسيا د مهم والاسهانة درم 0 ويطيحدون لارئاسة - 


ا دن كك 


:. 


3 2 2 . 5 5 و ٠‏ 8 . 
5 فتعدك أه الكوفة والبصرة الأبوابث . وفك اشير كك ف ثورة أبن الاأشعث 


أكابر العرب وأكثرهم نياهة » فكان منهم رؤساء قبائل » مثل ابن الأشعث 


أو الاستقلال ويتعلقون يكل ثائر على سلطان أهل العام أيأ كان غ سسواء كأن من أهل, 
البيت أو من غيد كي : 

وكان الحجاج حك شخصيته و منصبه يبغض عبد الر من بن الأشعث ويقول ؛ « ما بالعراق. 
رجل أبغض إلى منه » وما رأيته ماشيآ أو راكباً إلا أحببث قتله . وكائت فى عبد الر حمن. 
خيلاه » فكان الحجاج 
فيغيظ عبد ألر -من قائلا : « وهذبرانى و » يمنى أن شيلاءه بقدر ماله فى الحقيقة من مواهب . 


يغتاظط منه ويقول له : و إئلك أذكار ان 4 © اليعى أنه عمال فخور ».. 


وباغ ابن الأشعث ما يكنه له الحجاج من البغض والحقد والرغبة فى القشاء عليه » فأقسم ليحاو ان 
إزالة سلطان الحجاج » إن طال بهما العمر . هذا هو الموقف © فاذا يمكن أن مرج منه عل 
التى يمثلها ! ثم جاءت الحرب مم الزاهيل » فأعد الحجاي حيقا من مقزة أهل المز افو أمرو عله 
أبن الأشضحث »ا رتم لصيددة الناعدين أله بألا يفعل 2« وقال لناصده : ١0‏ إنه لى أكين وى وف 
بع أن غالب أمرى ان يخرج عن طاءتى » . وظن الحجاج » وهو رجل الدولة » أن القائد 
الدرق مطيم 4 4 وإن اشتد مهل )© خاضع لأمره وإن أهائه و صخر دن و 4 وأحى رجل, 
الدؤلة > اق الطبيمة العرينة مق إباء و آنفة من أحتّال الضبم » فكان ما كان من ثورة ابن 
الأشحث الى تر جع إلى الإباء العرقى وإلى بخضسن أهل العر اق الحجاج ولأهل الشام معك 6 وإل. 
جر أهل العر اق من التضدية بأنف.هم و عيقهم أارغد والموت 2 يلاد المدو القاصية »دن صل 
عل الحجاج وضايفته بالشام 5 وإذا عر نيا أن اجاج كان دن قبل قل بعث عميك الله دن أى كرة 
الندى » فأهلكه فى غاربة الزنبيل » وطقه من ذلك ثم شديد © فإن المؤرخ أن يتحمق ىا 
معر قة ألياعث الثى هل الحجاج على ذو جيه أبن الأشحعث وعللى أسموغانه على التوغل قْ 4 
العدو الكثيرة الأشعاب والعقّاب اسدمدفاة) شديدا و دهي 43 عع علدك بالمصير الزن الى لقيه 
جيش أبن أى بكرة فى تلك البلاد من قبل » ثم على الحاحه على أبن الأشعث لكى يتقدم مالفا 
وابن الأشعث كل عل صاحبه وملا تفوس أهل العراق على الحجاج و على السادة من عراب الشام 59 
لحمب أكبر دور ق نفس الحجاج 2 وى خالف تصيحة إسماعيل ابن الأدعث و تصيحة ال مهلب 0 وى 
تفوس المتمردين على أو لفن الحجاج أولا م قّ الخروج على سيادة الدولة لفسها بول ذلك 4 امباءآ 
لها بالعلم ولأصحاب الأمر فما بالضلال . ولحبث العصبية القباية ى ذإك دورها » فتفى الشعراء 
مسوك ابن الأشعث وبشرب زوال عل بى أ 5 وقد داول اأهاب أن 1 ابن الأذحعث عن 5 
6 إياه إلى أنه بثورنه يدكث عهك البيعة ويفرق كلمة الآمة و اسلتحمل فونه هى ومن محه قَّ قال 
اأسامين ودولهم بدلا من أستماها فى قتال المشركين ودو لهم . ولكن ذلك : ود تقما » 
وغلب الكير ياء على الإمان والأنفة على وأجب اضوع لدو لة 1 وكثيرا م حم لى مثل ددا 
ف تاريخ العرب - وفيما يتعلق بالتصوص اير اجع القارئ كتاب الطبرى ( بج ١‏ ص 16047 
فا بمدها ) وكتاب أنساب الأشراف ( ص م.م فا بمدها ) - المترجم ] . 


وم 


الكندى ؛ وجرير بن سعيد بن قيس من همدان ( كتاب الأنساب ص )84١0‏ 
وعبد الموّمن بن شبث بن ربعى من تم ( الطبرى ج ؟ ص ٠١55‏ ) وبسطام 
ابن مصقلة بن هبيرة الشيبانى من بكر ( الطرىج اص ٠١88‏ و995١1)‏ ؛ 
وكان منهم قرشيون مثل محمد بن سعد بن ألى وقاص(الطرىج ٠س54١١)‏ 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبدتمس » وعبد الرحعن بن العباس الهائهى 
وكان متهم علماء مثل القاضى الشعى والموؤرخ محمد بن السائب الكلى صاحب. 
أى نف ( الطبرى ا ٠‏ ) ؛ ولا بلى* كر إلا اسم" ول وال 
هو اسم فيروز حصّيُن » وهو رجل صاحب ثراء من سجستان ولعله هو 
ابن سبسخت الذى يذاكره الفرزدق ( الديوان ص 75١5‏ ؟ ) وقد أنفتت. 
الطبقة الآر ستقراطية العربية من قبول المعاملة ابلدارحة والغطرسة التى أبداهاا 
الحجاج ممثل سلطان الدولة الذى م يكن يعتير من أشراف العرب ٠‏ يقولك 
أعثذى همدان الشاعر 22 ( الأغانى ج ه ص 15 ) : 


يألى الإله” وعزة ابن محمد وجدود ملك قبل آل تود 
أن تالشوا ا ليث اعرر نهم قَْ الناس إن" يو أء عرو ق” عبيل10 
3 مَنْ أب للك كان يعاك تاجه . يحبان أبلبج مول ص ديك 
وإذا سألت الجد أين محله المحد بين محمد وسعيكد 


دس الأشج و بحن قيس ياذخ بخ بم أو الده 8 للمو أو 2 00 


)1١(‏ ل شرج أعفى شدان ع أبن الأشعث وجعل يقول الشعر فى مادج ابن الأشعث. 
وف #ريض أهل الكوفة على القتال . وكان للأعثى مع أبن الأشعث مواقف محمودة وبلاء. 
حسن » وكان الأعقى من أخوال ابن الأشعث - المأرجم ] . 

(؟) من الثقفوين » كالحجاج 1 

() يظهر أن المقصود بالأشج هو الأشمث » قارن ( كتاب الأنساب ص هم ) 4 
قسن فق انرا سعيد الطمداف المشهور الذى انشم ولد ولده جرير إلى ولد ولد الأفعث [ الأشج. 
هو فى الطقيتة أحد آباء ابن الأشعث ] . 


- 1 


بإذا دعا لعظيمة حشدت له مدان محت لوائه المعقود 


فى هذه الأبيات يعبر الأعثى عن روح الطبقات الأرستقراطية . وقد 
تبعت القبائل” العربية رؤساءها » وكانت القبائل هى فرق اليش » وكانوا 
أشد رغبةت فى اتباع رئسائهم » بعد أن أصبح طول الحرب والإقامة ى 
المسالح القاصية شيئاً بغيضاً إلهم بالحملة » وصار لا ينقطع حنيتهم إلى 
أو طاعهم 
العدد بين ابلنند » وكانوا فى الكوفة هم الغالبية » وكانوا يعدون ابن الأشعث 
مهم . ولكن بقية القبائل وقبائل البصرة ل يكن بينهم تنافر . وكان أشد 
الناس حماسة وأقو هم صوياً فى الاشتراك فى الثورة هم القراء » أعنى أهل 


: وكان يمن الكوفة وخخاصة” من كندة وصدان ومذح جح كثرى 


الدين من العلماء بالقرآن ء وكانوا فىكل مناسبة كهذه يظهرون ف المقدمة 
باليد واللسان0© » وذلك أنه لم يكن هناك بل » ما دامت الكومة 
تيوقراطية » من يبان السند الدينى الذى من أجله تتْهم السلطة الخاكة 
بالظام ؛ وعلى أساسه تتحجل” الثورة” علمما . ولكن ثورة ابن الأشعث لم يكنها 
بالاملة أسباب ديئية » بل هى كانت بالأحرى غاولة جديدة قوية ومستميتة من 
سجانب أهل العراق لطرح ثير أهل الشام من على كاهلهم . ولما جاء الحجاج زاد 
ف ضجرهم من هذا الثير ؛ وذلك أله استبى -جند الشام الذين كان قد جاء مم 
هار بة شبيب فى بلاد العراق » ولم يكن ذلك يقصدحاية الدولة من العدوان 
الخارجى عقدارما كان لأجلحاية سلطانها فى الداخل ؛ فكان هؤلاء اليل 
.عثاون السيادة الأجنبية مجسّمة0©. وكان على جند العراق أن يقنعوا بأعطيات 


1 ا#االء 
قايلة وككتماواق الوقت نفسه موو جنل الشام 3 وكانوا موجهو نثملات بعيكة 


00ص 


١ )‏ ( والرواة مولدون بإبراز فضائاهم حى إن نا مدنف ) الطبرى - 11 حصن كلم ١ ٠‏ فا 
مها ( ليذ كر سدكواية جيأة دن حر القارئى' 513 لو كانت أنه عاد ف موقحة دون الاجم 14 
شارن ما كتيئاه عن الذوادج 0 ُْ ص 83 وما بعدهاأ ( 1 


0 وكذك أحدث دضول جند الشام ف إنريقية وإسبانيا أينا فيما يعد تذمراً . 


141 سس 5 


0 ن إلى المسالح القاصية » على حين كان يبى جند الشام ى أهليم + 

وإذن فلا يمكن تجاهل طبيعة ذلك الصراع ؛ فهو لم يكن صراعاً بين الموالى 
والعرب ؛ بل كان صراءعاً بن .عرب العراق وعرب الشام (الطير ى بج ؟ 
ص )1١١84‏ » فكان رام بين ولايد تان فى الدولة العربية كانتا تتنافسان 
دائم . وكان أهل العراق » أي كان اماب ؛ متحدين قى ذلك الصراع 3 
.وكذلاك 0 جنود الاسدزلال الشاميون يشعرون 1 وهم ختارج وطهم عا 
بيهم من أواصر الاتحاد على أخهم كانوا فى الأغلب ينتسبون إلى كلب 
وقضاءة ؛ أما قول شاعر العراق فى وصفه موقف أهلها » بعد رحيلهم 
مع ابن الأشعث » وهو : | 

تركنا دورنا لطغام علثاٍ وأنباط القرى والأشعرينا 

«الطرى ج ١‏ ص ؟7١١١1).‏ 

0 وصف إجمالى" لأهل الشام » بذكر البعض بدلا من ذكر الكل » 
ويظهر أنه هجاء ثم 1 مهم غير متحضرين © وهم يوصفون ( عند الطيرى 
ج لاص 5# 9ا) 2 الأنياط والأقباط ؛ يععى الأعران الأجلاف غير 
التحضرين2©0 . 

وقد أدى ذلاك إلى زيادة فى شدة الحكومة العسكرية الشامية فى العراق . 
وى سنة “ام ه بى اجاج مديئة واسط . وجعلها حصنا فيمنتصف الطريق ببن 
. الكوفة والمدائن والأدواز والبصر وجعلها مقراً الحكومة » ونقل<هور 0 

0 إلم ١‏ أيضاً . ويقال إنه فعل ذلك لكى يتلا ار تكامم للمفاسد فى الأسحياء 
الى يعم فنبا الناس فى الكوفة واليصرة . ولكن يظهر أن السبب الأكر هو أنه 
أراد أن يعزلجند الشام عن أهل العراق9©ويعلهم ره لمكونوا داو تللية 


)١(‏ 1 يذكر المزاف هنا كلمى سعلصبطهاه58 لسن هسرع لئج»1» وهأ ف الغالب تسميتان 
القبائل متوحفة فى أواسط أفريقية - المْر جم ] . 
(؟) وهذا السبب نفسه أب جند الشام بعيدين عن خراسان نكى لا ينفث فهم أهل. 
اللعراق “مومهم » فأرسلهم إلى اطند حيث لا يوجد عراتيون ( الطيرى ج١5‏ ص لا١؟١‏ »© 
هلاا١‏ ). 
0 الدولة العر بية ) 


55190 سمه 


ل » ونقل مقن إقامته هو من وسط اللداعة إل مركز قيادة حرلى 5 
فأبان بذلك عما يشعر به من أنه فى بلاد معادية ؛ وأخرج الحكومة عن 
| الأساس الدينى الأبوى الذى نثأت عليه » وأقامها على القوة فى صورتها 
الصر»ة + وم يكن هناك سبيل غير ذلك » إذا انل بك من واأفام على 
سيادة بنى أمية على العراق + 

وبعد القضاء على ثورة ابن الأشعث أصبح شرق الدولة كله نحت قدى 
الحجاج » و ل تكن هناك مقاومة إلا من جانب المهالبة فى خدراسان > فإمهم 
كانوا ما يزالون رافعى الرأس » وكانوا يعتمدون على قوة قبيلهم » أزد. 
عمان » الذنين جاء ميم المهالية إلى شمر اسان » وكانوا سبباً فى أن تكونت هناك 
م تكونت 2 البنصرة من قبل جموعة” هن قبائل الأزد وربيعة ( المن » 
ف جانب » ومجموعة أخرئ هن نم وقيس ( مضر ) ق جانب آآخر . وكان 
على رأس الهالبة ومجموعة قبائل الهن يزيد" بن المهاب » أمير خراسان ». 
وكان تابع] الحجاج . لكن يظهر أن الحجاج لم يكن فى عقدوره أن يعزله . 
مهما كان من ابن المهاب ما يدعو اجاج إلى ذلك : ولم يتحرك ابن المهلبه 
لقضاء على أصعاب ابن الأشعث فى هراة إلا كارهاً » ثم أخذ من وقع فى 
يده من أسرى هؤلاء الثوار بالحوادة » خصوصآ الهنيين عمم . وقد تلكا 
طويلا فى تنفيذ الأمر الذنى صدر إليه بطرد. ثوار قيس اللدين كانوا قد ثيتوا: 
أقدامهم فى ترمذ ( قرب بلخ ) نحت إمرة مومى بن عبد الله بن خخازم » 
وذلك اتباعاً لوصية أوصاها الهلب لبنيه بألا" يتعرضوا لابن غمازم » اعتقادا 
عثة أن اتاد سيظاون ولاة ثغر خراسان ما بثى ابن خبازم » فإذا قمتل كان. 
أو طالع علييم أمير أعلى خحراسان رجلا من قيس 627. وقد أراد. الحسجاج أن. 
رج ابن المهاب من نراسان » فكان يبعث إليه يستزيره فيعتل ابن المهابء 
بحرب العدو ونحوه عن أعمال. مانعة » ول يستطع السجاج. أن يعز له آآخر الأمر” 


)١(‏ [ داجع هنا وفيما تقدم.وما يل الطبرى. ( حلصن 11801 - 169ل 4 م" اراس 
(1١4‏ ) . 


5 


إلا بعد احاح شديد على الخليفة فى سنة 9م ه فحسبه الحجاج ونحى إخوته 
شيكاً فشيئاً » لكنه لم يفعل ذلك إلا بعد موت عبد المللك فى سنة 85 م . 
على أن مسللك عبد الملك من اجاج كان أحياناً مسلاك السيد الآمر » 
فلما جاء الوليد بن عبد المللك » وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهداً فى أن 
بيعل له ولاية العهد » ترك الحجاج يتمتع بكامل سلطته » بل كان ينصاع 
له ويستجوب إلى رغباته حتى فى دائرة اختصاصه كخلينة . فن أمثلة ذاك 
أن عمر بن عبد العزيز كان والياً على المدينة » فلجأ إلها بعض” أهل العراق 
فراراً من عسف الحتجاج » فكتب عمر بن عبد العزيز إلى لوليد ينبتهه إلى ظلم 
السجاج لأهل العراق واعتدائه عامهم بغر حق . فلما بلغ الحجاج ذلك كتب. 
إلى الوليد بأن مسراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق وبلأوا 
إلى المديئة » وأن ذلك وهن” فى سلطان الدولة . فطلب الوليد من التجاج 
أن يرشح له ررجلين ليولهما مكة والمدينة » فأشار الحجاج يخالد بن جرير . 
ابن عبك الله الفسرى » وعمان بن حيان المرى ل الوليك مهدر ل 
عبد العزيز ووانى خالداً مكة وعمان المدينة » وذلك فى سئة 1# أو 44 ه 
( الطرى ج ؟ ص 44؟١‏ ) فجد كل مهما فى استتصال شأفة 
أحل الزيية والاقة كذ عبر 01 ودوق هون لويد سق لتنا رات 
عمله الشاق الذى. قام 1 أيام عبد الللك » فعمّت فى العراق 
السكينة” » واغتم هو ذلك فى العمل على مداواة الدروح التى ألقتها 
يرفاهية البلاد حرب" استمرت عشرين عاما . وكان الحجاج لايقل عن اوليك 
فى العناية باستصلاح الأراضى » فوجه اههامه إلى تعهد الأمهار التى تتوقف عامها 
سسافطاة بن حيان هى القضاء غلى من لأ إلى المديئة من أهل الفتنة فى. 
العراق » فحبس بعضهم وعاقهم وأرسلهم إلى الحجاج فى السلاسل » وأخرج كل من كان بالمديئة 
من أهل العراق حتى التجار منهم وطارد وأمل الأهواء» ؛ وهدد من يؤوى رجلا من أهل. 
العراق بهدم بيته » وله خطبة ها دلالة كبيرة على روح أهل العراق وخصالم وإثارئهم للفعنة 
- راجع ( الطبرى ج < ص 8ه١51-1١١1)-‏ الأرجم | 0 


غ758 ل 


خصوبة الأرض أأبى تغمرها المياه فى الحوض الأدنى لدجلة والفرات0© ؛ 
وق وسط أرض السيخ الكرى الى كانت أرض مساكئقعات وقصب أنشأ 
اجاج مديئة واسط . وقد حاول أن يوقف ما أدى إليه نقص سكان 
الريف من تدفق أهلها نحو المدن الكبيرة . ويتروى أيضآ أنه منع أهل 
السواد نى العراق من ذبح البقر لكى تكثر الحرائة واازراعة0" . 
ول يتم روب إلا مع الأعداء فى الخارج » وقد انتصر انتصارات 
باهرة » ففتح قتيبة بن مسلم الباهلى الذى خلف الهالية على شخحراسان 
بلاد ما وراء الهر فى عهد الحجاج وم فتح محمد بن الققاسم الثقى يلاد 
هماء وقد منحهما أيضاً تأبيدا فعالابفضل اسه الذى كان يبعث اللدوف فى أقمى 


)١(‏ عنى ملوك الفرس أشد عناية بتصفية مياه المناطق ذات المستنقعات و بإنشاء متلكات 
كر فها + وكان أحدهم إذا استصلح قطعة من الأرض سماها باه . وفى عهد قباذ حدث ثقب 
كبير فى السد عند كسكر ء ففمر كثنراً من الأرض وبق مهملا حى أصاح اتوعروان النساذ 
جمض الإسلاح . وق سنة " و من الطجرة حدثث من جديد ثوب أكير ولم تثمر كل جهود 
كسرى برويز الى بذها الإصلاج . وق أثناء الاضطراب اذى نشأ أيام الفت العرفى ازدادت 
رقعة منلقة ال تنقعات ما كانت عليه من قبل 6 وم سقط الدهاقنة ( وكاتوا ملا كا للأرض 
وولاة) بمجهردم الخاس أن يكافدوا ذلك » وم تتغير الأحوال إلا فى عهد معاوية وخصوساً 
فى عهد الوليد بن عبد الملك وأضيه هشام . فشق الحجاج تهرى الثيل و الزالبى » وجلب الخحاموس 
المندى إلى إقليم المنقثهات ع وميا دشل إلى جليقية . وإذا كان لم يستطع أذ يكل أ كان نا 
قعل فذلك ذل جع إلى أن الوسائل الى كانت فى مكنته كانت محدودة . وقد طلب ثلاثة لاف 
أبف لإعادة بناء السدود » فاستكثر الوليد ذلك » و اكنه طلب من أشيه مسلمة أن يقوم بالمشروع 
عل نفقته الخاصة » وحصل مسلمة من ذلك على روح عظيم © وكان الحبير الذى أشرف على 
التخطيط » فى عهد الحجاج وهشام هو حسان النبطى . وق رواية غير جديرة بأن نصدتها 
أن الحجاج تعمد ألا يصام الفساد الذى أحدثه فيضان عظي فى عهده » و ذلك عقابا للدهاقنة » لأنه 
همهم بالميل إلى ابن الأشعث - قارن الطيرى ج ١‏ صن 95٠‏ فا بعدها والبلاذرى ص ١957‏ 
نا بعدها والمسعودى ب ١‏ ص 6 ؟؟ فا بمدها وأبن غير داذبه ص 94٠‏ فما بعدها وياقرت جم 
حن 1١04‏ قما بعدها . 

(؟) البلاذرى ص ٠4؟‏ و هلا؟ »؛ وابن خرداذبه ص ١١‏ و ص ١4١‏ والأفانى سب ١١‏ 


عصس 8و وياقوت سم ص 8لا١‏ . 


داهة اه 


اشر 7 . وكان اجاج نفسه لا يذهب إلى الميدان » ولكنه كان يعهى ' 
أخلص عناية بإعداد اليش ولجهيزه بكل ما يحتاج إليه حتى أصغر الأشياء 
١‏ البلاذرى ص 45) 29 », وكان لا ينَضن” ى ذلك يمال : وكان خمس 
الغنيمة يعواض عليه أكثر ما أنفق ؛ فأنفق مثلا فى الملة الكبرى وجهها 
إلى المند ستين ألف ألف درهم وقادت عليه يعشيرين ومائة آلف آلف 
( البلاذرى ص ©0)45٠‏ . وقد كانت مدة إمارته عششرين عاماً » ومات» 
كما كان يتمنى » قبل موت الوليد » وذلك لتسع بقين من رمضان أوى 
شوال سئة 46 هم > يونيه أو يوليه سنة 1/15 م عن ثلائة وخمسين أو أررعة 
وخسين عام ( الطيرى ج18 ص 11١7‏ و38؟1) : وقد عين الوليد 
مكائة الأمير الذى افترحه هو نفسه » كما أقر جميع عماله فى مناصهم ) 
ان ل ة الحسجاج ف الكوفة شأنها فما بعد0©© ؛ 


كان زياد بن أبيه والتجاج أعظم نائبيئن لخافاء ببى أمية فى العراق » وكان 
العياسيون يمحسدون بنى أمية بق على هذين الرجلين © » وكان كلاهما لا يشعر 
إأنداق منقييه مرحت 5ن ييا اليه النائيية» بل كان بقع أنه ال سلطات 
الدولة . وقد مكدنهما سادتهما من سلطان كير وتركوهها فى منصمهما إلى اخخر 


١‏ ( قارن البلاذرى صا 4٠٠‏ فا بعدها وص مع 6 وما ذكر رأسكه (6غواة2) تعليقاً 
عل ألى الفداء ب ١‏ ص 40 , وثيما يتعلق بالكرك المندى الذى لا يعرف رايسكه أمره » قارن 
ألطبر بى ج لاص 8809 و "09١‏ . 

(؟) [ يقول البلاذرى إن الحجاج جهز محمد بن القاءم بكل ما احتاج إليه حى الميو طُُ 
واكناله ع بل اوهل الحجاج معهم الال المحفف على طريقة طريفة لكى يستعملوه فى طعامهم وفيما 
محتاجون إليه - المترجم ] . 

(8) [ أنفق الحجاج فى حملة اهند ستين الف التجديش ةط وهزا ريه نا سورذريان” 
ألن ألث » فقبال الحجاج : شفيئا غيظنا » وأدركنا تأرنا » وازددنا ستين ألتث ألت 
دره - امرجم ] . 

(4) الطبرى ج # ص 1594 س هو !١١لا‏ اس ا- 1٠١‏ و؟١0ااس"7).‏ 

(ه 6 [ كان المنتصور يقول : . اط افاء للدية معأوية 4 وكفاه زياد ع و عبد املك 4 وكثاه 
المجاج ؛ وأنا » ولا كا لى . - امرجم نقلا عن أنساب الأشراف ص 178 ) . 


بآ لس 


حياتهما ؛ وها فى «قابل الثقة التى نالها أدايا واجبات منصمبما بإخلاص ودون 
مبالاة برضا الرأى العام أو بسخطه . وإن الموؤرخ ليشعر بميل إلى المقارئة 
بينْهما : فأما زياد فإنه كان قد وصل إلى مكانة رفيعة قبل أن يجعله معاوية 
حليفاً له وقبل أن يضمن إلى جانيه » وأما الحسجاج فيستطيع الإ نسان أن يعتيره 
من صنع يدى عيد المللك . وكان زياد يعرف كيف يكبح مام القبائل بعضيم 
ببعض ويسخرهم فى العمل له » وقد وف ف ذللك وجبى ثمرته ؛ وكان عمر 
ابن عبك العزيز عجنب به » لأنه قبض على زمام أهل العراق من غير أن 
يكلف أهل الشام قط مؤونة مساعدته ال ص هؤه)20© : أما 
اليجاج فلم يكن يستطيع أن يحافظ على سلطانه إلا من طريق الاستعانة بالسيادة 
الأجنبية 3 أ ل الثمام : ف أن ذلك كان يرجع إلى تغير 
الظاروف » لآن التوتر بين الشام والعراق كان فيا ببن عصر زياد وعصر 
التجاج قل اشتد كثر أ وم يقصر اجاج قَُ أعماله عن سلفه زياد ؛ بل هو 
قد أثر فى توجيه السياسة بعد موته : وكان السوئال هو : مع الحسجاج أو عليه ؟ 
وكانت إصلاحاته الإدارية » فيا يتعلق بنظام العملة والمكابيل والضرائب وق . 
تنمية الزراعة مبدأ عهد جيل 50 ٠‏ وكان ياقى عناء” المحافظلة على المستو ى 
العالىلدخل الدولة فى العراق التى كدرتبها اروب المستمرة وأنضيت مواردها . 
ولكن خزائنه لم تكن تخلو من مال » وكان كثير الإنفاق ( الطرى بج ؟ 
ص ٠١57”‏ وأنساب الأشراف ص 7١7‏ )29 . وكان فصيحاً تتقاد 
له الألفاظ » حتى كان مغروراً بعض الغرور يمال أساوبه » وكان يكره 


000000 


010 [قال عر بن عبد العزيز فى علاتة زياد بأهل العراق ؛ قاتل الله زياد] ؛ جع ط 
كنا تجمع الذرة » وحاطهم كا تحوط الأم البرة ؛ وأصاح العراق بأعل المراق » وترك أهل الشام 
ف شأمي - المترجم عن كتاب الككامل ] . 

(؟) انظار 0 الاراج ليحيى بن آدم فى مواضع كثيرة خصوصاً ص 9و فا بعدها . 

(») ! بلغت عبد الملك كثرة نفقات الحجاج رأنه مثلا ينفق فى اليوم ما ينفقه الخايفة فى 
الجمعة . , . الم , قرد عليه الحجاج أنه قد جاء إلى بلاد ذات فتنة تتضر م بئير أن الموادث © فى 
يسعتمل الحزم 0 ويمطى إذا لزم المطاء » وأنه ناصح لأمير المؤمنين لا يضيع شيئاً - المت جم] . 


ب 7580 ا 


أن يقال إن أحداً يفوقه فى ذلك ( الطبرى ج ١‏ ص 20/1١7‏ ؛ فلا غزو” 
إذن أن ند رواة خطبته الى ابتدأ مها 1 لايته على الكو ف يوشو>ا بعبارات 
مدكارة © وكان جئانه لا ييز عزع فى أى ل قف من المواقف » وإثما 
كانت عظمته تتجلى عند الشدائد92© . وأكن ن الحجاج كان فيه 6 أكبير ا 
م يكن ضبورا فل هن يكلفه تنفيذ أوامره » ولم يضع يده الممديدية فى قفاز 
من القطيفة ؛ ولا كانت له الآداب ابى تثال مها محبة الناس » بل كان غليظاً 
وشديداً أحياناً ؛ ولكنه ' يكن قاسياً9؟ » و لاموان صغير القاب ولا محدو 1 
الأفق : فقد عفا عن الشعى الذى ثار مع ابن الأشعث ثم وقع أسيراً فى يده » 
وقد أطلقه كرمآ منه » لأنه م يحاول أن يعنذر بالكذب + بل قال الممق + 
معثر فا بأنه ثار وحارب عن قصد ( الطيرى ج ؟ ص ؟9١١1--1١١1)ه‏ 
وقد عرف للمكتار قدره ؛ مع أنه كان بلورته قد شالف الددين والدولة ؛ 
وكان عند اجاج م الأشجاعة ما عله 22 بإعجابه به . و هو لا ضرب 
الكعبة بالمنجئيق » وجاء رعد وبرق أشعر الناس بغضب الله على هذه الفعلة 
الشنيعة » لم يتردد فى أن يفسر ذلك بأنه نحية من السماء تبشر بالنصر©© ؛ 


١ )‏ ( 1 استلدعى الحجاج راجاد ذاكر أمايه بالفصاحة » كان يكتب الكتب ليزيد بنالمهلب » 
فسأله فيما سأله عن نفسه : هل يلدن ؟ فقال : تلحن لحنا خفياً » تزيد حرفاً وتتقص حرفا » 
وتجمل أن" فى موضع إن وإن فى موضع أن" . فقال له الحجاج : قد أجلتك ثلاثاً » فإن أجدك 
بعد ثلاث بأرض العراق فتلتك - المثررجم قلا عن الطبرى فى نفس الموضع ] . 

0 ؟ ( [مرت بالحجاج من كثيرة 2 ولعل أ كبن ا لقمبا هى غولةه أيام ثورة ابن الأشيث 
وتزعزع سلطاله وتزعزع ثقة عيد الملك به » فليراجع القارى تفاصيل ذلك عند العطلبرى - المرجم ] 5 

لوح [ لو رأجم القارى مغلا ما 1 الحجاج بالأسرى الون بعث ممم إليه دزيك بن 
المهاب 3 وما عله نل أسئس م بعالك مه ,أبن الأشعث ) الطبرى بج 7 ص م١١١‏ و ١+١”‏ 
ولاوء(ز ع مؤ١٠‏ ) رما رأى رأيا غير رأى المؤلف - امرجم ] . 

0 0 ( [ لا رف الحجاج الكعبة بالمتجنوق راءت صاعقة » فرعدث السماء 0 وعاد 
صيونث الصاعقة عل قت ١‏ العادة 2 تأعفلم مجال أحل الشام ذلك 2 3 ولكن لمجاج 
ُ[ أنه يذلاك واشثر ك بخفرسه قُّ اآرىي . وق الوم الثاى. حاءثت صاءقة تنبعها أخرى فتلت بعض - 


مغ ل 


فكان الحجاج أقل وقوعاً فى حبائل اللدرافات والمأثورات «ن معاصريه د 
ولكنه مع ذلك لم يكن كافرا بالله » ومن المواكد أنه لم يكن منافقاً . وكان فى ' 
حياته وأعماله يراقب ضميره » ولكن مجراءته وقله تتحترتجه فى القضاء على 
' عش الفتنة الذى كان يمكة ؛ وكذلاك عدم قبوله أن يتخذ أهل الفتنة ى الكوفة 
والبصرة من الدين سند يبررون به ما يثبرونه هن فتنة » كان بطبيعة اللدال 
كافياً » عند الرأى العام بالمبجاز والعر اق 2 ف إثبات قلة إيمان اجاج . وقلى ‏ 
انهم" الحجاج بفظائع أخرى ؛ وهى فى الواقع مخترعة » وقد ولنّدها بخض”: 
أعدائه له» هذا البغض الذى لم مهدأ حتى بعد موته . فيروى مثلا فى رواية 
لم يل" كر صاحها أنه قتل ا ة بعد موقعة الزاوية 5 عشر ألف ريجل » 
بل ماثة وعشرين أو ماثة وثلاثين ألفاً ( الطبرى ج اص ٠ ١١7‏ ويظهر 
أن كلا من فون كرعر وفلوتن يصدق مثل هذا الحراء ؛ وهما » إيثارة 
نهنا لنظريتهما » يتلمسان فى الوالى الدليل على تعطتش النجاج للدم : ولكن 
الروايات القديمة الصحيحة تقول خلاف ذلات تماما » فالمسجاج أهرفى البصرة 
والكو فة بعد انتصاره على الغور بالنداء بالأمان الشامل أن ألى السلاح » وكات 
حريصاً كل الحرص على منع جند الشام من ارتكاب المفاسد فى المدن التى 
يفتحوما . أما الذين أصر وا على حار بته ولم يقباوا الأمان ثم وقعوا فى بده يعد 
ذلك » فإنه قتل بعضهم » كالذى فعله فى واسطهن قتل بعضالقر شرين وغير ثم 
من الثوار الذين بعث ممم إليه يزيد بن الملهب : ولكنه حتى فى ذاك كان يحترم 
الحقوق المدنية الشخصية » ولم يرئ مثلا على مصادرة أءوال أسد الموالى 


> جنود الشام ؛ فانكمر أهل الشام » نقال الحجاج : يا أهل الغام ! لا تنكروا هذا » فإفى ابن, 
أنه ؛ هذه صواعق تهامة » هذا الفتيس قد حضر » فابشر وا ! إن القوم يصيهم مثل ما أصابكم . 
فصعقت من الفد ؛ وأصيب يعض أصصاب ابن الزبير » فقال المجاج : ألا ترون أنهم يصابون 
دنم على الطاعة وهي على خلاف ذلك ! - المترجم ثقلا عن الطبرى ج 7 صن 44م - وغلم 


و ساب الأشراف ص 47 1 5 


82غآ] ل 


الأغنياء ( فبروز حصين27؟ ) » مع أنه لم يوص فى شأنما إلا فى الاحظة 
الأضيرة20© م 

وجاء بعد الوليد الأو لخو ه سلمان » وكان عيد الملاك قل أشدل 
له البيعة ولي للعهد بعد الوليد - ف حادى الآخرة سئة 45 م > آخدر فيراير 
والام . وقد سار على أثر سافه من ححيث ٠١‏ كان ينويه من توبجيه ضربة 
كييرة للقسطنطينية بعداة وأهية عظيمة » وإن كانت هذه الضربة لم تكن 
موفقة20 . لكن سلمان كان يخالف أخاه فى أمور أشخرى ٠‏ فلم يكن راضيا 
عن ذلك النفوذ ذ الكببر الذى جعله للحجاج » ولا بد أنه و هذه النقطة قد 
عارض أناه » وهو ما يزال واليا لاعهد ؛ فى سنة 4١‏ ه فر يزيد بن المهابه 
من السجن الذى كان قل حيسه فيه ارجا (4) » وذهب إلى الرملة ى فلسطين : 
حيث كان يقم سلوان بن عبد الماك » فجعله سامان فى جواره وا-تمل بعض 
المال الكثير الذى كان مطلوباً منه » وتدضل لدى الخليفة من أجاه بإلاح 
شديد » حتى أمر الخليفة” اجاج بأن يكف عن يزيد بن المهاب ؛ وقد أبدأه 
سامان تسعة شهور عنده » فوقع لدت تأثير ه وقوعا تامأ وزادت نفسه اميتلا" 
عل الحجاج . ول يكن الحسجاج غافلا عما كان بريده به سامان » فأيك الولبل 
فم أراده من شلع أخيه سلوان وجعلولاية العهد فى ابنه عبد العر يز ء فزاد بذاتث 
0 ساوان له2©© ؛ فكان لدى اجاج من الأسباب ما يدعوه إلى أن يتوقع 


10 1 راجم ما كان بين الحجاج وبين فيروز حصين و تعليس الحسجاح له عند الطبر فى 
( ج 5 ص ١١١9‏ - ؟١١١)‏ -الترجم ]. 

(؟) وقد بقيت لنا قصائد بدرير والفرزدق فى ١دم‏ الحجاج . 

)0 راجم غخلة معغطء ‏ طعولة يععمنااة0 2ع ز٠وؤزاص‏ 44 والصفحات التالية . 

0 [ داجع قصة هرب يزيد بن المهلب وإخوته ؛ عند الطير بى بج ٠١‏ ص مءلا!اب- 
30 - المترجم ش 

(60) كان هذا بحسب ما يفترض عادة هو السبب فى بنضض. سليمان الحصايج » ولكن 
يعلور أنه كان بالأسرى نتيجة ة له » ذلك أن أن ذم 5 الوليد جعل ولاية المدهد ى 37 لا يذكر 
إلانى أ واخر حكمه ( الطبرى ج ١‏ ص ١١4‏ و ص م8١١‏ فا يمدها ) » بل إن التوثر بين. 
سليمان والحجاج كان قبل ذلك : مئذْ سنة 4٠‏ ه. وهو الميرر طرب يزيد بن أاهاب إلى الرملة .. 


768 سمدم 


تأكير الشر من تولى سلمان للخلافة » وكان دعاكه المستمر هو أن يجعل:الله 
ننه قبل منية الو ليد ( الطرى ج ؟ ص ١7505‏ )210 . وقك استجاب 
الله دعاءه » لم يستطع سلمان بن عبد الملاك أن ينال من الحجاج نفسه ع 
فصب غضبه على آل الحجاج وأصدقائه وعماله . فعزل عهان بن حيان المرى 
عن ولاية المدبئنة » وخدالد بن عبد الله القسرى عن ولاية مكة ( الطرى 
جاص 177-1941 وص ١805‏ ع © وأمر بقتل 7ل الحجاج وبسط 
العذاب علموم . أما قتيبة بن مس20 ع الأمير القوى فى خراسان » فقد أراد 
أن يسبق القدر الذى كان مهد ده ؛ واعتمد على ماضيه وما كان فيه من فتح 
ونصر » فحاول أن يضم إليه جنده فى ثورة على الخليفة اللديد » لكنه 
م يفاح . وذلك أن تميمآ » وكان قد أساء إللهم » انقلبوا عليه » فهزموه ؛ 


لأن بققية العرب تخاذلوا عن نصر ته ؛ وأما محمد بنالقاسم الثقى » فاتتح يلاد السئك 


)١(‏ [لا مرض الوليد "رهقته غشية » فظن الئاس أنه مات وخرجت البرد بذلك , فلا 
قدم البريد على الحجاج امرجم ل آم صل ققد ى يده بها 2 أوالق إلى ابطوانةاء قال م 
اللهم لا تسلط على" من لا رحمة له » فقد طال ما سألتك أن تجحل منيتى قبل مثيته » ثم جحل 
١الحجاج‏ يدعو . فإنه لكذلك إذ ورد مليه بريد بإفاقة الوليد . وا أفاق الوليد قال عمر بن 
عبد العزيز : وما أعظم نعمة الله علينا بعافيتاك » وكأنفى يكتاب الحجاج قد أتاك يذ كر فيه أذه 
لما بلنه برؤك خر له ساجداً » وأعتق كل مارك له » وبعث بقوارير من أنيج المند » . 
فا لبث إلا أياماً حى بجاء كتاب الحمجاج بللاك . ولكن من عبر أحوال النفوس اابشرية وعواقب 
“الغناء فى خدمة الملوك أن الحجاج ل بمت ستى كان قد ثقل على نفس الوايد ؛ فيحكى أن الوليد 
كان يتوضياً يوما للفذاء » فجعل خادمه يصب على يديه الماء ؛ وهو سام » والماء يسيل » والخادم 
لا يستطيع أن يتكلم » فنشيج الوليد الماء فى وجه الدادم » وقال له : و أناعس أنث ؟ » وساأله : 
ماتدرى ما جاء الايلة ؟ « قال الخادم : ولاوء فقال الوليد : « ويك !مات الحجاج ْ-" 
فلما استّر جع الخادم قال له الوليد : أسكت ! ما يسر مولاك أن فى يده تفاحة يشمها - المأرجم 
تقلا عن البرى بج" ص الا١‏ ]. 2 
١؟)‏ [ كان قتيبة بن مسلم ؛ شأنه شأن الحجاج 4ك أي الوليد فيا كان يريده من ام 
سلمان أخيه وعقد البيءة لابئه عبد العزيز . فليا عات الوليد وتولى سامان الللافة » شاف 
قتيبة . ولكنه أراد أول الأمر أن يسثر فى . سلمان » ثم ثار عليه معتمداً على مجده فى الفتعم 
وعظام قدره عند ملوك العجم وعلل أعماله الجيدة فى خراسان وعمله على رفاهية أهلها ومدعياً 
أنه عراق النسب واطوى والرأى والاين ؛ ولكن ل يتبعه أحد - راجع التفاصيل عند الطبرى 
ج ١‏ اص "م١١‏ فابعدها - المترجم ] . 


ب #981 مدا 


فلم يحاول أن يشق عصا الطاعة على التليفة » مع أن جند الشام ربما كانوا 
على استعداد اتأييده ( الطرى ج ؟ ص ١7١78‏ س " ) ؛ فجىء به إلى واسط 
وحبس حيناً » ثم قتل00© , 

وقد خلف الحجاج فق منصبه عدوه الألدد » يزيد بن المهاب ؛ وهذا 
هو أكر ما عيتز حكومة ساوان عن حكومة الوليد . ويرى دوزى (27هط) 
أن هذا التغير نيجة للاختلاف فى موقف كل م.٠‏ ن سلمان والوليد إزاء 
الأحراب الكير ى الى كانت تتألف عن القبائل » فيقول إن الوليد كان 
قيسيا مما و م سامان فكان م. ى الموى 0 » ويقول : «١‏ إن 
حكر مة الوليد كانت قد أبلغت قسا ذروة” 3 تزرها » فجاء ستروطها بعد 
موته على الفور » وكان سقوطاً مريعاً » . على أن يزيد بن المهلب أنخذ 
جانب العن ق صورة صريحة ؛ وكان » باعتياره أزدياً » ينقسب إلمم 0 
وكان معارضاً لقيس : أما الحجاج فإنه لم يضطره إلى معارضة العن وإلى 


مسيم 


(1) [لما مات الوليد بن عبد املك وولى سليمان واستعيل صالح بن عبد الرحمن على خر اج 
العر أق 03 حمل -8 دن القاسم أله قي ممم معاوية بن الملهب 4 قال 3959-7 دن القاسم معمثاد : 


أضاعوق وأئ فتى أضاعر | ليوم كرلية وسداد ثغر 

وقد جزع أهل الحند عليه » وةال ؛ وهو فى حبس صالح بن عبد الرحمن فى واسط : 

و بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلد مغلولا 

ري فنية فار ش قد رعتسها “7 لو ب إقرن قد تركت قتيلا 
ال ١‏ 

ولو كيت أجعت الفرار لوطت إناث أعمدتت للوغى وذكورٌ 

وما دخخلت شيل السكاسلك أرضنا 2 ولا كان من عتلث على" أمير : 


1 


ولا كنت لحيل المزوق 0 فيالاك 3 بالك رام عور ٍ 


[ الترجم نقلا عبلاذوى ص 84١ - 44١‏ ] 
)0 راجع 53 ب درزى 8816م0'8 قلقساتكسلة قعل عؤؤزه]815 يج زا ص١ ١1‏ » 
اننا © 


نب 76# مم 


الظهور من هذا الوجه بمظهر من يكون فى جائب قيس إلا يزيد بن المهابه 
وابن الأشعث من قبله ؛ وهو من نفسه لم يتنكر لأصله وأنه من ثقيف الذبن 
كانوا 'يعتّدثون من قيس ء كا قد آثر أن تار حاشيته من دائرة من 
يعرفهم . وكان ذلك شيئا طبيعياً » ولا يصح أن يبالغ فيه أحد ء ولاأن 
يعتيره القاعدة العامة » ولا أن يعتيره نزعة” قيسية أصيلة كانت عند الحنجاج . 
و ذا “كانت قيس أنفسم يعثر و 5 الحتجاج ممم فلا عكن أن يكخد من ذلاك 
أنه كان زعيما يزب لش » ذلاك أن القبائل العربية كانت تتعلاق بكل, 
رجل قورى تمع أن ترتق إليه بالنسب واو من بعيد . فالسبب الذى من 
أجله عن غيد” الملاك اسلتجاج » والذى من أجله تمسلك به الوليد » لم يكن 
بوجه من الوجوه قيسية” كانت عند المعجاج ولم يكن اجاج من أسرة 
نامبة ١‏ كان السبب هو كفاءته الشخصية . وكان الذى جل للحيجاج 
شأنه ا شخصه لا قبيلته » وكذلك كان بغض سايان نضا فل ينون 
اج وعلى نفوذه الشخصى .ولا شلك أيضاً أنه إلى جانب هذا قد سسعبى 5 
00 عند سلمان » وقيل له إنه ليس هو الرجل الذى يصلح لعهدثة أب 
العراق » بل إله. الرخل التق قفن إلهم حكم بى أنه 0 ى بج ” 
ص )١10/‏ ) “واد عز ل سلمان عمال اجاج ؛ لأنهم > نوا صنع يده » 
لا انهم كانوا 256 082 . أما شالك بن عبك الله 0 ؛ شخلافاً 
لذلك » يعتير عند المن على أنه منهم ( الأغاق ب 19 ص )1١‏ . وأما قتييقى 
فكان من باهلة » وهى قبيلة محايدة ؛ وفى نحراسانلم يكن أكر خصومه هم الون 
بل المضريون » ومن بجهة أخرى كانت له لال نفام عند قيس الذين كانوا 
' يقطنون أرض اللزيرة وكانت باهلة تقم بيهم ( الطرى ج ل | 
وكان مومى بن تصير ق إسبانيا عنياً » ويقال إن الوليد أساء معاملته هذا 


المقيت2١‏ ؟. ولكن سامان أساء معاملة عبد الرحمن بن مومى أكثر نما أساع 


)١(‏ قارن البلاذرى ص ١8؟‏ كتاب 716 5 .مؤل؟ .1814 أدمة 


إة58 سم 


الأوليد معاملة أبيه ؛ وهذا واقع هن شأنه أن يضايق دوزى وتلاميذه .١(‏ موللر 
#عاانة .له ج ١‏ ص 119 فا بعدها ) أشد المضايقة . فلاشلك أن سلمان لم 
يكن ينزع نزعة يمنية ظاهرة » كا نزع يزيد بن المهلب. وليس ثمة أى أثر 
يدل على أنه كان فى الشام منحازاً إلى جانب العن عن جانب قيس » بل هو 
كان. يأسريث لأنه جرح مشاعر قيس الشام بما صنعه مع قتيبة0© . وكانت 
أم سلمان هى أم الوليد » وكانت قيسية من عبس ؛ ومن العسير جد أن 
انكر مانن لا يجرى ىق عروقه من دم أ انقسام العام العرنى إلى قسمن 
متخاضين على أساس الانقسام القبلى » فإنه كان فى ذلك الوقت ما يز ال فى 
دور التكوين : وقد كان ما بين الولاة والرؤساه الأقوياء من عداء شخصى 
سبباً جوهريا فى تفاقم خطب هذا الانقسام ؛ ولا يصح للمارخ أن يعمد إلى 
ما هو نليجة فى التار يخ فيسعله عثابة صل وقاعدة إر مجع م إلى الوراء حبى 
يعلها فى بدايات ما قبل التاريخ . 


وبعلك موت اجاج امتنع الزنبيل سجستان عن دفع الإناوة ) و يتحرج 
من أن يصرحعقدار استصغاره لشأن من بجاء بعد اجاح( البلاذرئص 4٠٠١‏ 
فا بعدها )20 ء وأيضاً بعد موت اجاح وموت الوليد بعده بقليل تنفس أهل 
العراقالصعداء » و لكم ل يلبئوا أن تبيئوا أن تغيسر الأشخاص ورأت معد تغيسر 
النفظم وأن يزيد بن المهلب » وإن كان قد آذى آل اجاج وعماله ( الطيرى ج ؟ 
ض ١1١59‏ ) فإنه لم يسلاك فى الحكم طريقاً غير طريق الحجاح . فهو أقام مثله 


00 


6000 [ داجع الطيرى ج ٠"‏ صن 1١*6٠‏ س مع ه-الار جم ]. 

(؟) [لا منع ازنبيل العروض الى كان قد صااءم الحجاج عليها سأل عمال يزيد بن عبد 
الملك قائلا : ما فمل قوم كانوا يأتو ثنا ماص البطون سود الوجوه دن الصلاة ؛ ثعالم خوص ؟ 
قالوا : انقرضوا » قال : أولنك أو منكر عهداً وأشد بأسا » وإن كنبا أحسن مهم وجوها . 
وقيل له : مابالك كنت تعطى الحجاج الإتارة ولا تعطيناعا ؟ فقال : كان الحجاج رجلا لا ينار 
فما ينفق ؛ إذا ظفر ببغيته » و لولم ار حم إليه درم ؛ وأنيًا لا تنفقون درها إلا إذا طمعمق أن 
يرجم إليكم مكانه عشرة - المثر جم نقلا عن البلاذرى ] . 


مشاعه؟ ب 


فى واسط » واستبق أهل الشام فى العراق » ووجد أنه لا يستطيع أن يغر 
شيئاً من نظام الضرائب الى بغدّضت الحجاح إلى العرب » إن كان لا بد أنه 
ببق دل الدولة قى المستوى العالى الذى كان عليه . على أن يزيد أراد أن. 
يتفادى يخض أهل العراق له » فطلب إلى الخليفة أن بعفيه من ولاية التراج” 
وأن بقادها لعامل آخر شان به ؟ ولكن ذلك آل إلى ثى لم يكن عط له 
على بال 2 لذن الغامل الذى شان 4 يزيك 0 سامات على خراج العراق. 
كان عامل قدا من عمال الحجاج 4 وكان حى ذلاك اين يعدل قَُ الديوان 3 
وقد سجاه ساوان مستقاة على رأسن ديوانت دراج 20 ه وهو صا لبح ني 
عبد الرحمن أحد سوالى سجستان » وهو الذى نقل لغة الديوات إلى العربية ٠‏ 
وكان لصالح فى واسيط أربعائة من سجايك الشام حت تصصر فه يسبير وك بين رديه 
إذا رج 3 وكان مثا" عن يريك استقاتل” تام 5 وقد ضيق على يزيك 14 
فلم وذلكه شيئاً » ورفض فى جفاء أن حمل خزانة الخراج تلاك النفقات. 
الكبيرة الى كان ينفقها يرزيك م وأخيراً ضدر يازبك إسبا هذا التضييق و 
تمل المقام والعراق 7 وعرف كيف بدبراطيل ويلتمس السب ل وى أسئل سلوانة 
إليه إمرة ندر اسان إلى جانب إمرة العراق2©20 2 فنقل مقر إقامئه إلى الولايةالقدعة 


الىكان عاما حيث لايراقب أعماله أحد0© . ولكنه فىخيراسان لم يد ماكان. 


)1١(‏ هذا محسب رواية أبى نف - الطايرى ا قو سوام 1 فا رونا آنا متنا 
أن دوزى يفهم هذه الرواية على هواه فيستطيع القارىء أن يطلع عليه عند دوزى نفسه 
(896 ,1 ,رتهه) , على أله عسب الطبرى زب م ص ١١58‏ - ابن قتيبة ص ١86‏ ) 
كانت ولاية الدراج قد فصلت عن الإمارة فى الفثّرة بين الحجام ويز يد ؛ فلا بد أن يكون هذا 
الفصل قد ألنى أيام تولى يزيد للإمارة » ثم عمل به من جديد بناء على طلبه » وليس عل هذا 
اللى نذثر ضه أى اعثر ان . ش ش 

(؟) [ داجم الطبرى كج راص كنسو اس ورسور ب المأرجم ]0.0 


"2 كان ذلك فَْ سا /اة ه, وقول اسيفل ريك عع هذا بالإمرة على المر اق 00 


هت6؟ م 


يحنسب » فقد كان رجلا همه الطعام والشراب والنساء0» ء وكان بدي 
فاسد الصورة ؛ وتبين الفرق البعيد بينه وبين قتيية بن مسلم . ولكنه أراد أن. 
يفوق قتيبة بفتح جر .جان وطير ستا ن» فلم وق ف ذلات إلا توف فيقاً ناقصاً . 
وقد كتب إلى سلمات بتعظم قيمة الفتيح وعمد إلى الافتئار و تسميع الناس 
فبالغ فى تقدير قيمة حمس الغناتم الى حصل علا » وبذلك حفر الحفرة 
لئفسه بيديه90؟؟ , 

وقد احتفظ سلمان بعد أن تولى اللخلافة عقر إقامته فى اارملة ه 000 
فلسطين وكان الناس هناك حيونه كثر ( الطيرى ج؟ ص 189١‏ ) 4 
و لكنه كان يكثر من الذهاب إلى معسك ر دابق فى شهال الشام » وهو المعسكر 
الى كان قاعدة لتديير أمور الخرب الكبيرة الموجهة إلى القسطنطينية » 
وهناك مات يعد سحي م لم يدم ثلاث سنين كاملة » وكان موته فى صفر 
سرئة 4ؤو ا م ( سيتمير سئة /اا/ا م( 0 |! يأاس النصيى إنه مات و6 
الثلاثاء الثائن من صفر ؛ أما أبو معنف ( الطبرى بج ١‏ ص 1*5 ) فيقولد 
إنه مات يوم التمعة العاشر من صفر 22 . وعلى حين كانت أحاديث الطبقة 
الممئازة ىق زمان الوليد تدور حول مسائل الزراعة وتخطيط الضياع > 
صارت أحاديث النا س ق عهد سلمان تدور »حول التز ويج والخوارى . 
ركان ساوان ن نفسه غير متحفظ »2 و كان صاحب نكاح و طعام + ولكنه كان 
غيوراً شديد الغغرة » فأمر بمكافحة الفحش ف المدينة ؛ وربما كان ما فعله أمير 


المديئة من شصدى امحدّثين بدلا دن إحصاهم ل معدة لتع حرف قُْ كنا اب اللخ 


)١(‏ [آد أجع مثلا ما يقوله عنه قتيبة بن ملم وما كاه أعله عمر بن عبد الدزيز ( الطبرئ.. 
ب ه1181 ب لالس لوجي ] . 

0 [ داجع الطيرى ( ج لاص ١1١0‏ - وم"( ) . وقد قدر يزيد بن الملهيب «مس, 
الننائم بستة أ 5 1 ذف آلت فحاسيه عليها عر بن عبد العزيز فيما بعد - المأرجم ] . 

00 كسيب ُوستنفياد يكون يوم الثلاثاء هو التاسع من صغفر ويوم الممعة هو الحادي, 
عشر منه . ومشثل هذا الاختلاف فى يوم واحد يدرفن كثيراً » وليس بدى بال , [ لكن إذا. 
كان يوم الثلاثاء يوافق ه صفر فإن يوم الممعة يرافق 1 منه - المترجم ] . 


"8ل سه 


وصله ( الأغانى ج١٠‏ ص 4ه فا يعدها )20 ؛ وهو مع أله كان شهوانياً » 
فإن ذلك لم يمنعه من أن يميل إلى أهل الديانة والصلاح ؛ وهذا يتجلى فى أنه 
كان يظهر العطف على معارضة أهل العراق للحجاج » هذه المعارضة الى 
كانت دائماً تظهر: فى ثوب معارضة دينية بامم الله وباسم سلطان الله ضد غشم 
الأقوياء ؛ كا يتجل فى أنه كان يقرب العلويين إليه ( الطرى ١ج ٠١‏ 
ص +*م1١‏ س 7 ) وق أنه عيّن أنحد الأنصار 3 اليا على المدينة ؛ وهو 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذى كان بده محمد ضلع كبير ف الثورة 
على عمان » على أن أوضح ما يدل على ميله لأهل الدين والورع هو أنه كان 
يستمع لرءجاء بن حيوة » أحد علاء الدين فى القصر . وإن المكانة الى جعلها 
طلفاء بى أمية لهذا الرجل هى مقياس موقفهم هم أنفسهم من الإسلام . 
وقد بدأ تأثير رجاء فى عهد عبد الملك » وازداد فى عهد الوليد » وبلغ أوعيه 
فى عهد سلوان . وقد استطاع ونقاة أن يقنع سامان يجمل الخلافة فى عمر 


ابن عبد العزيز » وعندنا فى هذا رواية الواقدى الى ذكرها الطرى””" . 


كان عبد الملك قد عقد البيعة لابنه يزيد على أن يتولى العلافة بعد الوليد 
وسامان ابفيسه ١‏ وأخيل 0 الملاث المهد من الوليد وسامات على ذلاأتث . ولكن 


سليان ل يلتزم العهك فعهك إلى أينه أيوب بالخلافة أو لا” َ ولكن أبوب مات 


)١(‏ [ بلغ سليمان بن عبد الملك ما كان يأتيه امون فى المدينة من فساد فى النساء و الرجال» 
ولاحظ لأثير اشتفاطم بالغناء وإجادتهم له فى الاساء » فكتب إلى عامله على المديئة أن إخص من 
رقبلك من المنثين المغدين , وظن البعض أن كتايه كان فيه و أن إحص » » ولكن القارى 
«صحفها ؛ وهذا غير «مقول » وقد صرم اارواة يأنه كذلك -المارج ]ا 

(؟) ب + صصى ١18٠‏ فا بعدها . وكان ايم بن وأقد » عم الواتدى » وهو طفل » 
حاضراً فى دابق ؟ وقد أصاب يوم استخلاف عمر بن العزيز ثلاثة دثائير ( الطبرى ج * 
ص "56١‏ ). 
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ق محياة سلمان نفسه » وقبل أن جعل سامان الدلافة فى ابنه الثانى داو 0025© 
د وكان هذا مع ليث ن الأموى أمام القسمط نطينية - كان على فراش الموت 
( الطيرى ج ع«اص ث١‏ و451١).‏ عند ذلاتك وضع رجاء يله أ الأمر 0 
وأقنع سلمان بأن يرضى الله بوصية يستخلف فا على المسلمين الرجل” 
الصالح 83 فتخطى سرأيان اأورئة أأبا شرين 6 وعهلك باللولاؤة إل أبن هيه الورع 
الى 4 مر 4ن عيل العزيز 4 على أن يكون العهى عله لزيد بن ديك الملاتك 0( 
وجاءت سكرات الموت تغثشى سامان » فيى رجاء عنده » فلا مات سحرفه 
إلى التباة وتمض عينيه و عا » وأغاق عليه الياب واستوثق من إشضفاء 
موته على أهله . ثم جمع الأمويين فى مسجد دابق دون أن يقول إن [اللدليفة 
قد مات ع وطاب مموم أن يببايعوا على ما أمر به الحليهة قُْ وصيته ومن 
يموت سلمان ولا بأسم شوليفته الذى عيدته بئئيسه إلا بعك أن بابعوا ٠+‏ وكانلت ؛ 
مفاجأة كبيرة عند ما وقف رجاء وقرأ كتاب سلمان » وفيه استخلاف عمر 
ابن عبد العزيز . وكان حمر من فرع جانى ف م أمية » كان قد ناه 
عبد الملك ؛ والان جاء ابن" لعبد الملك قآثره على أمراء الفرع الأسامى 
لبق آبية: عل كثر نهم . ولم يكن ذلك يخطر يبال أحد » وربما كان ' 
أبعك شىء عن ذهن مر بن عيك العريز لفسة 3 و تم مع هلا معار ضة 
ذات شأن رسيب تعيين مر 5 ويظهر أن رحاء قل أحكم :2 م ووه 0 


وقل عارض هشام بن عيلك امللك فَْ اله بعة يعقن المعار ضة 4 ولكنه يل 


١ )‏ ( والأسماء الى الى مه سليمان أضاية 6 وهى الس | الموجودة قْ ألعورأة 04 ريما كانت 
8 ع 
دليلا على ورعه » وهى فيما عدا ذلك ذكادرة عئد الأمويين ق ذلك المصر . أما أعة هى 0 
37 هن غير أن يكرن له ف ذلك دخل ء على كل حال . ' 
١ 0‏ ( سب روأية الواؤدى أن سل مان اسه © وشوق عل فراش اهوت م( فعل ما ؤمله رجام 
فق المسجد بعد موت سليمان - ومن الواضيم أن هذا تكرار فى الرواية . 
1+0 - الدولة الدربية |) 


لاؤرةلا ‏ 
جائب العقل لما هتداد بالسيف22© , أما عبد العزيد بن الوليد فلم يكن حاضراً 
فى دابئ » وما علم موت سلوان ظن أن زمانه قد جاء ء ولكنه اطمأن لا علم 


يأن مر صار شوايئية 0509 ٠.‏ 


)1١(‏ 1[ لا قرأ رنجاء كتاب. النهد الثى كتبه. سلئمان عن طلفه وانجى إك ذكر عمر' بس 

فيل العريزي ‏ ناف معام رن قبن املك 147ل نبازعه أيدا #تتقاله رساة :- أسر ب" وا حقك + 
قم فبايم ! فقام بحر رجايه س وتفصيل. موث سايمان ومبايعةعير موجود عند الطبرى ى الموضع 
المتقدم ذكره - المكرجم ] . | 0 52 
00 [ لم يكن عبد العزين بن الوليد يعلىر بمهد سايمان » ولا ببيعة الناس . لغمر بن , 
عبد العزيز » فعتد (واء ودعا لنفسه , م بلغه الأمر » فأقبل وبايع عمر» فلا سأله عر عما كان. 
منه » قال له بما فعل » واعتذر بأنّه إنما بايم لنفسه وفا على الأموال أن تنبب . > المترجم . 
نقلا عن الطبرى ج١٠‏ ص 40م١‏ [. 


لعص| الئاس 


عير بن عمد العزيز وأأوالى 


اي 


١‏ كان عمر بن عبد العزيز ابناً لعبد العزيز بن مروان الذى ظل أمرا 
على مصر تخافاء ببى أمية سنن طويلة . أما أمه فكانت أ م عاصم بت عاصم 
ابن عمر بن الطاب » ركان تمر بن عبد العزيز يعثر بذلاك ه وولدععر فى 
المدينة فى عهد يزيد بن معاوية ( الطعرى ج ٠1ص 1"5١‏ )20 » وقضى 
هناك الشطر الأكير من صباه » وتغذى عقلله بالثراث الروحى فى مديئة 
الرسول + وبعد أن مات أبوه ١‏ سزة 4 أو هم ه) أشذه عيد الملأك إلى 
فدكق وزوجه ابنقه ع ثم ثم أرسله الوليد بن عبد الملل إلى الملدينة أميراً على 
الحجاز » وكان قصده من ذلاثك نحو الذكرى السيئة الى شيلفها الوالى الذى 
كان قبل عمر واسترضاه أهل المدينة . ووشّق عر بن عبد العزيز صلته 
بالعلماء الذين اشتغاوا بكتابة العلم وبعلم الحديث » وكان عل الحديث قد 
ازدهر هناك . ولم يكن يضايقه أن ينتقد علاء المدينة أساليب حكومة 
الأمويين » خخصوصا أساليب الحجاج: وكان من أثر ذلك أن صار أهل الفتنة 
والشقاق من ل العراق يانجأو ن إلى الحنجاز » فلم برض الحجاج عن ذلك بطبيعة' 
الحاللاء وعدزل عر” بن عبد العزيز عن المديئة بناء على اجاح اجاج 0 » 
ولكن عمرلم يفقد العطف من جراء ذلك » فقد كان أسا لامرأة الوليد وظل 
عنده ريا )و / تكن مكانته الكبر ة عند سلمان أقل من ذللك > 
قويت الروم الإسلامية فى الأسرة الشاكة »كا رأينا + فمفل: مغاوية. 


)210 [ جاء فى الطبرى ب ١‏ ص ١١878‏ أنعمر بن عبد العزيز ولد سنة 17 هس - المارجم] . 
2020 [ داجع م تق 


ان ١‏ لك 


وعيد الملل إلى الوليد و سامان ثراها فى ازدياد مستمر + وعمر بن عبد العزيز 
يقف على رأس ع الجة من خلفاء ببى أمية ٠‏ ولكن تدينه وورعه لم 
يكو نا شبمين بماكان عند سلفه » ذلك أن روحه تشريت هذا الورع على 
نمو آخر تمامآ . وكان الورع موبتّهآ لأعماله فى أمور الدولة : ولقد كان 
ملمان بن عبك الملا رجلا متبداياً صاحب متاع امام قكاة يكوه راهد : 
!وقد أتاحت السيادة لسامان وسائل للمتاع لاحدود لما » أما عمر فقد ألقت 
السيادة” على كاهله مسكولية” ثقيلة » وكان فى كل 5 شىء يفعله يتمثل الحساب 


0 عيايه 4 وكان حثى داا 23 صر ف مدلود 2320 , 


7 يكن عو ميالا إلى ستروب الفتح »وكان يعبا م تق العلم أنبالم تكن حروياً 


(1) [ 11 ولى عمر بن عبد المزيز الخلافة كتب إل يزبد بن المهلب : « أما بعد » فإن 
عصليمان كان عيداً من عبيد الله » أنم الله عليه ثم قبضه واستخلفى ويزيد بن عبد الملك من 
ببمدى ... وإن الذى ولاف ( يعنى الله ) ليس على" بين » ولو كانت رغبتى فى اتخاذ 7 
ان أموال كان فى الذى أعطافى من ذلك ما قد بلغ فى أفضل ما يلغ باع شلفة و أنا 
أأغاف فيما ابتليت به حساباً قديداً وسألة غليظة إلا ما عاق الله ورحم» . وكتب حمر بن 
عبد العزيز لأهل الشام : , سلام عليكي ورحة الله » أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت قل 
اكلامه ع ومن عام أن الموث سدق 0 باليسير » . ونروض أرة قال : ومن عمل من غير م 
كان ما يقسد أكثر ما يصايح ) وعن لم يعد كلامه من عمله كثرت ذلوبه» والرضا قليل» عله 
الاؤمن الصبر » وما أنعم الله على عبد نعمة ثم اننزعها منه فأعاضه ما انتّزع مي الصبر إلا كان 
ها أعاضه ير ها انتزع منه » ثم فرأ هذه الآية : لثما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب» م 
وقد أوصى أحد ولاته فى كتاب له : و كن عبدا ناصساً لله فى عباده ولا تأخذك ف الله لومة 
لاثم » فإن الل أولى بك وحقه عليك أعظم » فلا تولين شيئاً من أمور المسلمين إلا المدروفه 
بالنصيحة طم والتوفير عليهم وأداء الأمانة فيما استرعى » وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير 
الحق » فإن الله لا تخنى عليه خافية » ولا تذهين عن الله مذغباً » فإنه لا ملجأ من الله إلا إلمه .٠‏ . 
ولماكتب إليه ابلدراج بن عيد اش المكمى » بمد أن ولاه على خراسان » قائلا :« قدمت شر اسان » 
فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة ... فليى يكفهم إلا السيف والسوط »© وكرهت ادام على 
ذلك إلا بإذنك » . كتب إليدعمر : يا ابن أم المراج ! أنت أحرص على الفدنة ملب » 
لا تغر بن مؤمناً ولا معاهداً سوط إلا فى حت » واسذر القصاص » فإنك صائر إلى من د 
خنائنة الأعين و ماتخى الصدور » وتقرأ كتاباً لا يغادر صثيرة ولا كبيرة 5 إلا أسصاها ع . المثر حَ 
ثقلا عن الطبرى ج ١‏ ص ١951015‏ 58:2"( 2 5لا" 1 ؛ لاه"مله؛ وهم( []. 


ب 56١‏ عم 


فى سبيل الله » بل من أجل الغناثم . على أنه ليس من انحةق على كل سال 
أنه هو الذى أر جع الخيش الإسلاتى من القسطنطينية00© : وهو لم يستطع 
أيضا »2 من حيث المبدأ » أن ينبى المهاد مع قيصر الروم ؛ ولكنه ترك 
المراكز الأمامية وجمع جنود الغزو فيا دولا « وربما كان يرضى عن 
الانسحاب من بلاد ما وراء اللهر » اولا أن الإسلام كان قد رسخت قدمه 
فى بعض مدنها . ولكنه قد منع على الأقل توسيع الحدود هناك9؟ ؛ وكان 
جل أاههامه متجهاً إلى السياسة الداشعاية » وهنا ند أنه قد حصل عهده 
تحول ذو طابع مغاير للتحول الذى كان بين عهد الوايد وعهد سامان وأكير 
منه شأنا بكثر + 

وقد شغل عمر أه المناصب الكبرى بعال جدد » فحيس يزيد بن المهاب 
ب وكان عمر يبغضه 20‏ حبس دين حتى يقضى ما عليه » وذلاك أن يزيد 
لم يستطع دفع اللدمس من غنائمأقالم بحر اللدزر40» » وكان قد بالغ فى قيمتها على 
سبيل الافتخار وتسميع الناس . ووجه عمر إلى شدر اسان اكير اح بن عبد الله الى » 
وإلى اليصرة عدى بن أرطاة الفزارى »؛ وإلى الكوفة عيد الحميد بن عبد اأرن 


الفرثشى الذى يتمسب إلى حمر بن االخطاب 6 وإلى العراق مر بن هبيرة الفزارى 3 


)١(‏ |[ جاء فى الطيرى سس اص ١1*45‏ أن عمر بن عبد المزيز فى سبة وة دكتب إلى 
مسلمة بن عيد الملك؛ ودوبأرذن الروم » وأمر ه بالقفول .نبا يمن معه من المسلمين - امرجم ] . 

( ؟) وى عهد عمر بن عبد العزيز فحت مديئة ذر بوله بفرنسا وحصات . فتدها المسلموت 
من قواعدم فى إسبانيا . 

( ؟ ) [ كان يزيد بن الملهب يبغض عمر بن عبد العزيز ويقول عنه : و إلى لأظنه مرائياً » »> 
فلا ولمىعمر الدلافة عرف أبن الملهب أنه كان .بعيداً من الرياء , وكان مر يبغض يزيد بن المأهب 
وأهل بيته ويقول : «دؤزلاءه جبابرة ©» ولا 5 مثاهم » . وقد ثبين لابن الملهب أن عمر م 
يكن يظهر التى ريام » لأثه استدماء وحاسيه - ااثر جم ثقلا ءن الطيرى ةج عدص وو "| ]ه 

( 4 ) [ يقول الثواف : غنام الازر » والمقصود هو غناتم جرجان وطبر سيان» كا تقدم 
كلام المولف -س وفيما يتعلق محاسبة عمر بن عبد العزيز ليزيد بن الملهب على ما كان قد كتب 
به إلى سليمات من كمس الغنام لير أجع القارئ كتاب الطيرى (ج «#اص .وما #وم(ء 
5م( - 059( ) - المترجم |. . 


5615 مم 


ولك الحند عمرو بن مسلم أنا قتيبة بن مسلم . وكان اللتراح ( الطبرى بج ؟ 
ظ ص :ه1١‏ ) وتمرا من مدرسة الحجاج ٠»‏ وكان عدى وابن هبيرة من قبيلة 
قيس . ولكن عمر لى يعن هؤلاء الرججال على سبيل الانصراف عن ابخانب 
الذى كان ينحاز إليه 5 “وغل سيل الإبدار لنيين" أو 'الحجام + 
أن كانوا رجالا أكفاء أمناء (الطيرى ج ؟ ص ١89‏ س 7 ) ة 
وعين عل الأندلس السميح بن مالاك الخو لانى » أسحد العنرين » وعلى إفريقية 
[سماعيل بن عبد الله بن أ المهاجر » لأنه كان يعلم من أمر هذين الرجلين 
أنهما غير متحزين لفريق دون فريق » وأن لها قلباً يعطف على المظاومين . 
ل أن و عبد العزيز لم يكن يكتنى باختيار رجال يظهرون أنهم على 
شاكلته » ثم يتركهم بعد ذلك يفعلون ما يشاوئون » ما داموا يحماون إليه 
ما يلزم أن يحملوه من أموال » بلكان يشعر أنه مسئول هو نفسه عما يجرى ى 
جع البلاد » وم يكن همه الزيادة فى قوة الدولة » بل إقامة اسلحق والعدل قبا : 
وعلى يديه صار للفقهاء وأهل العلم كلمة مسموعة 212 ؛ يعد أن كانوا حتى ذلك 
الحين أشبه بزب ذى كيان شرعى مستقل عن الحكومة ومناوئ لا بعض 
الى ء. وبظهر من هذا الوجه أيضاً أن منصب القاضى قد أصبح على عهد 
عمر أكثر استقلالا وأكير شأناً مماكان ؛ فقد جاء فى كتاب كتبه عمر إلى عقبة 
ابن زرعة فى اسان + إن لاسلطان أركاناً لايثيت إلا ما . فالوالى ركن » 
والقاضى ركن » وصاحب بيت المال ركن » والركن الرابع أنا ‏ يعتى 
اللحايفة 0 ٠‏ وكان الحسن المشوور2» فى عهد عمر بن عبد العزيز قاضياً عل 


#لاقاصماعف بست - 


)١(‏ [ داحم الطيرى س م ص «8(وس بممروب حيث يروئ أن حمر بن 
عبد العزيز بدأ ولاينه للمدينة سنة بام ه , باستدعاء اانقهاء وقرله لم إنه لا يريد أن يقطع 
أمرا إلا برأهم » وطلبه مهم أن يدلوه على ها يروث من ظلم » وى هذا دلول على روحه 
بوجه عام - المترحم ] . 

050 [ داجع الطر ى جاص ١1*55‏ - المارجم ]. 

لقثا [ اللقصود بطبيعة الخال هو الحسن البصرى - المترجم ] . 


”6س 


اللبصرة » وعامر الشعبى قاضياً على الكوفة . وقد أرسل ع مع عيك اميد 


* 


أبن عبد الرحمن القرشى أمير الكوفة أبا الزناد الفقيه ليكون كاتباً عنده + 
وكانث إفازة اللمضار فى الدولة الإسلامية تلخص فى تنظى الناحية المالية 
فا » وكان إصلاح هذه الناحية أول ما انجهت إليه همة عمر بن عبد العزيز ي” 
ولكن ليس السول أن ننبين بوضوح نوع إصلاحاته فىميدان نظام التراج » 
والآر اء البى جاء ما فى هذا الشأن الفريد فون كركر (معصعم! مهنا لعم لاه ) 


وتايعه فموا 3 جست موللار (01167ا]8 .ه) مشوبة بأخطاء حقيقية , 


74 ى فون كريعر ومولار أن الى دعا حمر بن عبد العر إزْ إلى إصلاحاته ق 


نظام دراج إنما هو التنصد إلى العودة إلى النظام القدي» 22 » وأنعمر بن الخطاب 

)١(‏ كان ذهن عمر ين عبد العزيز بحم سلطان الدين عليه بعيداً عن كل إدراك لما 
تقتضيه المكمة السياسية . وإنه وإن كان لا يمكن النزاع فى أن بعض ما وضهه من نظم قد أدى 
إل تقوية روح الإسلام فى ذاته تقوية كبيرة » فإن كل ما ذمله يكاد يكون قد ساعد فى الحملة 
على إنساد نفاام. الدولة من أساسه » بعد أن كانت قد أصبحت دولة دثيوية , والرومان » وهم 
كنأ الشعوب الى عرنها التاري فى مسائل السياطة الكبيرة » إنما قرررا المبدأ الذى قرروه 
عن علم ؛ وهو أنه لا دولة يمكن أن تعيش إلا بالوسائل الى أدث إلى قيامها . أما عمر بن 
عبد العزيز فقد اصرف عن الأصول المامشية ممع الواقع والى وضعها شلفاء الأمويين بعد عصر 


مماوية » وأراد أن بستعيض عنها بتحقيق مبادىه مثالية اسعمدها من القرآن والحديث » سن 
ولوكان هذا العمل الخليق بالثناء لامكن تنفيذه إلا على أساس علم في ركامل بالظاروف الوائعة 1 
ولكن عمر بن عبد العزيز » وهو الخليفة الورع »؛ كان متأثرا مبادئ حاشيته الدينية إلى حمد 
أنه لم يقم ستى بمحاولة اصطناع شىه من العقل عند تطبيق مافى القرآن من مبادئ كبرى على 
“ضرال هذه الدنها الناقصة » وكان تفكيره الساذج يقول له إن الله يريد كذا وكذا » وإنه إذا 
كان الله يريد ذلك فن الممكن تنفيذه , أما كيف يريد الله من اللليفة أن يحم فيرى عبر أن 
ا قد أظهر ذاك للمؤمئين عا ادوم بأن أخضع لسلطان الإسلام على يدى عبديه أبى بكر 
وعنن متي رذ النزت أو يك » ثم فارس كلها و الشام ومصر ؛ وعلى هذا فلم يكن المثل الأعلى 
لعمر بن عبد العزيز سوى صورة حرفية للتنظيم الذى وضعه لادولة عمر بن الخطاب وغييره فى 
أهم ذواحيه 2 الوه تخيير أ لا مت إلى الدين بسبب . و إذا عرثنا كيف أن هذه التغيرات لم 
تقض بضرورتها الأهواء' الشخصية بل دعت إلبا شدة وطأة الوقائع القاسية » فإنه يصيم من 
المفهوم بنفسه أن يكون الرجوع إلى تطبيق الأصرل القدمة فى تدمير أمور الدولة الثى نظمها 
عبد الملك و الحجاج مثابة ما تقع على العين ضر بة” يجمع اليد . ولكن ثقة عمر بن عبد العزيز » 


.ذلك الخليفة المدير بالإعججاب» ما فيها من روع مؤثر » لم يكن ينير ها ولوقبس من تلك المعرفة .سس 


/ 


75 مم 


كان مثاله أراد أن يتبعه وأن يرجع إلى ما كان قل وضعه من نظم »كا أراد 
أن يزيل ضروب الفساد التى استحدما نلفاء بى أمية وعمالم حتى ذلك الحين | 
وهنا يّومسؤال مبدثى عنطبيعة امثال الذى أراد عمر بن عبد العزيز أن يحتذيهء» 


سه فلم يلبث بعد توليه عرش الللافة أن أمر بإلفاء القانون الذى وضمه المجاج و الذى كان يتفى, 
بأن يدفم من يدخل فى الإسلام من أهل اللمة ابكزية التّى كانوا يدفمونا ٠ن‏ قبل » و ذلك ثلاايا 
لنقص فيما يدخل. إلى بيت المال . ولما كان من شأن هذا الإجراء أن يدل الدخول فى الإسلام 
مذيد لغير المسامين من جديد » فإن اللليفة الورع ‏ وكان قد نقلي فى الوننت نفسه دعوة حارة 
لنشر الإسلام فى جميع الأمصار - قد قرت عينه بأن يرى جسافل المؤمنين فى المشرق والمغرب 
قد زادت ملايين فى وقت قصير . وحتى لو كان دخو لفاقاً فى بداينه فإنه صجب أن لا ناسى أن 
الشريعة الإسلامية كانت من أول الأمر تشفى بالمرت على هن يرئد عنها » وعللى هذا كان 
ارتداد من أسلم مستحيلا » وبعد ذلك سيكون معظ الخيل الثافى على الأقل مؤلفاً عن مسلمين 
صادقين » لذلك فإن أغلبية المئومنين بالل بالنسبة لنيره قد زادت فى الحقيقة بفضل هذا الأمر 
الذى أصدره مر زيادة كبيرة » ولكن أصاب الخزانة من جرائه نقص كبير » ثم جاء أمر” ثان 
لعدر فزاد فى هذا النقص زيادة أخلت بالتوازن فى مال الدواة إخلالا كبير؟ . عل أنه كان من 
الواضيج اعون ننه أن العودة إلى تطبيق القانون القديم الذى حرم امتلاك الأرض عل المسلمين 
لايمكن أن نكون فى صورة مطالبة كل من ملكوا أرضاً فى الأمصار شلال أكثر من سبعين 
مبنة خلت بأن ينزلوا عنها » وكان هذا مستحيلا من الناحية العملية لأسباب كثيرة » فتركت 
هذه التجربة على الأقل بسبب خطورتا التى لا حد ذا . ولككن على حين أن كل شراء للرض 
لضان رما على المسلمين بعد سنة مائة للهجرة » فإن مر بن هبد المزيز أراد أن يفرق بين 
المسليين وأمل الأمة مسكامنة بأصؤل الدين . فأاغى الراج عن أراضى المسامين التى كانوا قد 
ملكوها مخالفين الى ءن ذلك » وجعلها أرض عفر » فصار ما يؤشذ عنها أقل ما كان يؤضد 
خراجا بكثير » تأدى ذلك من جديد بطبيعة الحال إلى نقص كبير فى دشل الدولة » وكان أيض) 
إجراء غير موفق من الناسية المملية » لأن هذه امحاياة للملاك ؛ إذا قورئنوا يمن ل يكن قد ملاك. 
اوها بن قبل ولا يستطيم أن ملك أرف] من بعد » بدت فى صورة ميزة بخيضة . وإذا كان. 
الذين لم يملكوا أرضا فد عوضوا من طريق التنغيذ لنظام الأعطيات السنوية » فإن ذلك لم يأت 
شائياً لداء » لآن هذه الأعطياث لم تكن عالية بدرجة كافية » وإن كانت بالنظر إلى الزيادة 
الكبيرة فى عدد الداخلين فى الإسلام قد كلفت الدولة مبالغ لا تتصور . وإلى جائب كل هله 
الإجراءات الى أضر تاءويت الال" أكين الشون خا آمر ان اميدره عبن 6 نرقد أربي ره 
إليه إحساس إنسانى بالعدالة » ولكنه لم يكن موفماً من الناحية العملية » وهو يقفى برد بيع 
الأموال الى ابتزت من الرعايا ظلما إلى أصحابها » ولا تعرف إن كان هذا قد وقم مقصورا على 
أحوال ثردية . ولكن أكثر المال خياثة ماكان يستطيع أن يتمنى فرصة أكثْر مواتاه من هذه 
الفرصة لانتهاب اللزانة من غير أن يناله عقاب » . هذا ما يقوله | . موللر +»11ة86 ل فى كتابه 
0مءطه هد لانن مع هورملا هط قسماة1 دمل مأو ]اطع وه ىه ثار يي الإسلام فى سه 


9586 بد 


وى هذا الشأن يدشعل الاعتبار إجراءان يتسبان إلى عر الأول : فروى أله 
منع العرب من أن يقتنوا أرضا فى البلاد التى فتحوها » وأنه أمر بأنه عند 
دول المغلويين من غير العرب ق الإسلام 5 ترفع عم إلا بالزية » 
أما الدراج فيبى عابهم لأنه يتعاق بالآرة ض لا يصاحما م و الحقيقة أن عمر . 
ل يفعل هذا ولا ذاك , 


و مسب حكم الله وحكم العدل » كان جب تقُسم :7 يع الأرض 


الفتوحة على العرب انحاربين » لأنها كانت » بحسب قانون الغنائم » ملكا 

5300 عملية » بقيت دون تقسم وضارف ]ا أرمن 
بيت المال » وإما أرض عامة اأسلمين . وكان نصيب بيت المال أو ثصيب 
ل 5 
الثى كانت للملوك والأشراف وأخذت من غير قتال » أو الأرض الى 
ليست ملكا لأحد مثل مواضع البريد وببوت النار . وهذه ١‏ الصواق » 
كانت كثيرة ة ع بخص وصا ق أهم ولاية كان ينظر إلما بالنسبة لبيت 
امالك » ل 0 ض السواد20© بالعر اق . أما ما أخلته جيوش العرب عنوة » 


- المشرق والمغرب ٠‏ اللزءه الأول ج ١‏ من 5م: فا بعدها » ثقّلا فيه تصرف عن 5؟تاب. 
فون كر فر المسعمى تاريخ حضارة المشرق د ا ص ١4‏ فا بعدها بوعاصعم؟! نملا .4) 
(22)8 021 قعل عفاطء قط قمع انان 

)١(‏ وطول أرض السواد مائة وستون فرسئاً وعرهما ماقوث » وطول أرغضن العراق 
حاكة وضرية وعقر وا قر ميقا + وعرفنا كل عرضن أزمن التزاة :4 لكوة طول أرهن الدرات 
أقل من طول دشن السواد ب مم رسا » يكون ذلك 0 عشرة آالاث فر سي » وطول 
الغر سخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة » و يكون بذراع المساحة » وهى الذراع اطائمية» 
تسمة آلاف ذراع ء فيكرن ذلك إذا ضرب قى هثله ء اودر تكسير فرسخ فى فرسخ » أثنين 
مقرو الك جريب وخْمماثئة جريب . فإذا د ذلك فى عدد رادم وهى مشرة آلاف 
فرسخ باغ مائتى ألف أئف و'مسة وعشرين ألف ألف جريب يسقط مها بالتخمين مواضع التلال 
والآكام والسباخ و الكجام ومداس الطرق واهاج ومجارى الأنبار وعراض المان والقرى ومواضم 
الأرحاء والبريدات و القناطر و الشادروفات والبتادر ومطارج القصب وأتائين الآجر وغير ذاك » 
القلة :وهر تدة وميفوة الت الس كريب 6 سير الباق دو بتانة التزاقة جانة الى الف 
ونمسين ألف ألف جر يب ؛ يراح مها النسف ويكون النصف مزروعا » مع ما فى اللميع من 
النخل والكرم والأشجار » فإذا أضيف إلى ما ذكره قدامة فى مساحة العراق ما زاد عليها من 
بقبة السواد» وهو سة وثلاثون فرسخاً» كانت الزيادة على تلك المساحة قدر ربعها ؛ فيصير ذلك سه 


- ادا 3 


فكان يعتبر ملكا لعامة المسلمين » وقد ترك فى يد المغاوبين و وضع عليه 
.الحراج ؛ وكان الواجب أن قم اللحراج فى كل عام على الملاك الشرعيين 
للأرض » باعتبار أنه غلدّة” لم . ولكن الدولة وضعت يدها عليه وصارت 
تدفم للمشاتاة العلدية أعطيات ددها على هواها 4 وبذاك انطمس الفرق 
بن أرض الحراج وأرض الصواق 0 وكان م حول مهمأ يما ف 
غخرىق 00 ديِثٌ مال الدولة 8 وقل 0 هذا التطور قُُ فرة الفتوسات الكبرى 4 
وأشرف عايه مر بن الحطاب وجعاه وضها قانونياً فى أخخر الامو 7 ولكن 
الخاصة للأر ض. » بالمعى الحقبى لهذه الملكية » منعا باتاً ؛ أما التحريم 
للكية الأرض على العرب فى الأمصار تحريماً شاملد” فلم يوجد قط 90 , 
وقد جرى شلفاء البى من بعده » دون اسئثناء أنى بكر وعمر » على ماكات 
قل جرى عليه النبى اسيك من تصر ف حر قُْ الصوق أو متلكات الدو ل فكانوا 
هبون أجزاء منها لأهل النباهة والفضل » لا على أنها بمثابة عارية تبق ملكا 
للدولة ؛ بل بمثابة هبات تصير ملكا خخاصاً » وهذه هى القطائع . وكان من أثر 
ش ذلك أن نال كل من على وطلابحة والرسرثروة كيبر ة(01) . وفوق هذا صار مقائلة 
العرب فى الأمصار أصعاب أر ض بطبيعة الحال » ول تقتصر ملكيتهم على الدار 
وما إلهاء بل كانت لم ضياع افا فى القرى اغيطة مم : وكان أو ل ما انجه إليه 


ع مساحة جميع ما يصاح الزرع والفرس من أرضن السو ادي , هذا ما يقوله ثدامة كا ذكره الماأوردي 
الأسكام السلطائية ص "0١‏ من طبعة إنجر » وقد بين هرمان فاسئر 1038468 «مدومءفة 
ىْ عاط تنطعها! ععوسانزة6 ؛ ؟ دور ص ١١4‏ فا بمدها أن تقدير المساحة خطأ » وأنه أكثر 
نما هى عليه [ ذكر المؤلف النص غير كامل » والذى ثقاه ليس مساحة السواد بل مساحة العراق » 
ولذلك ذكرنا الس أطول قاذ كره من أله ومن آخره - راج كتاب الأسكام الساطائية 
ص 4ة - 75١5‏ . وفى كتاب المسالك والمالك لابن خرداذبه ص ١4‏ من طيمة ليدن أن 
طول السواد ه؟؟ فرسدا وعرضه 6١‏ فرسئا ع وهر أن ثم خلا بدن تقدير مساسة اناق 
العراق وأرض السواد - امرجم ] . 

. ثارن ق هذا 8 معط وزقه1 نمز المطم روسل )» فراير 99م(‎ )١( 

(؟) كناب الخراج لوحمى بن آدم صس ؟4 ع 5ه فا بعدهار 5١‏ و لا؟. 


سا لا؟ سم 


تفكر هم فى أثناء نعلافةعمر بن الخطاب هو القتال والغنيمة » ولكن تفكر هم 
تغير فى غضون ماجاء بعد ذلك من سنين أكثر هدوءاً . وكان المول إلى 
امتلاك الآر ض قد ظهر عند العرب منل لقص الا هلى ؛ ول بجى الإسلام 5 
ولا محمد عليه السلام » مانعاً من ذلك » بل جاء على المكس مقرياً له . 
بولا شلك فى أن الميل إلى القّلاك كان أحد العوامل فى حروب الفتوحات . 
والقاثون القدم الذى كان يقضى بأن تكون الآأرض غير المملوكة ملكا 
“نواصاً إن معدا ان موجتوذا » لاف جزيرة العرب وحدها » بل ق 
الأمصار أيضاً » وقد اسستغول” هناك استغلالا واسعاً . ول تقتصر الرغبة ى 
تملك الآر ض على أرض الفلاحين المثاوبين الى وضع علا الدراج + بل 
كانت هذه الأرض تنتقل إلى أيدى السادة من العرب فى صور شبى » من 
طريق الشراء أو ما هو شر منه . أما القول بأن العرب قد منعهم التشريع 
منذ بادئ الأمر من امتلاك الأرض فلا يوجد عليه دليل قط » ولم يكن 
هناك ما يدعو عمر بن الحطاب إلى معارضة شىء لا يكاد يكون فى عهده قا 
55 وم يكن على أى حال قد أد”ى بعد إلى نتائج ضارة . 

وكذلك لم يكن عمر بن الحطاب هوالذى وضع قاعدة أن اللتراج إنما يتعلق 
بالأرض لا بصاحها » سواء أكانت ملكا لمسلم أولخير مسلم » وأن الدخول فى 
الإسلام لايع الداخدل فيه إلا من ابازية » لآن هذه الخزية تتيع الطبقة 
الانجياعية » وهى علامة مز المغلوبين ف مقابل المسلمين » وكان كل من الخراج 
واعلازية » فى أول الأمر » يعتير خر اجأعل سول 0 ؛لافرق بيتهما فى ذلك » 
وهوخراج بدفعه اللددءإلى ا المحكومة التيوقراطبة » أوأبناء الدولة ( إنجيل 


مى /1ا- هك 0 6 وكان هولاء لا يدفعورن ضريبة لاعن أشخاصهم ولا دن 


١ 0‏ ( 1 عبير أ ولف عن دوقديقة لحز يهأ والاراج. غير دقيق ليمأ يتملق بالإسلام 4 فالمرية 
ذلية أو ضريبة يدتنها غر الم مقابل متعه عقروق المواطن فى الدولة الإسلامية وى مقابل 
حماينها له ؛ وهى لذلك 0 57 إلا دن القادر على الحرب من شأنه أن لكوم بواجب م 


1/8 اس 


0 8 ١ 5 

أرض مزارعهم 4 بل إعما كانوا بلفعون عشرمأ تغاله الآاردض 6 ول يكواو ا 
يعطونه للناس بل يعطونه لله » وكانت الفكرة” القائلة بأنه إنا يشين المسلم 
أن يدفع جزية عن نفسه ء فأما إن ألزم بدفع الخر اج عن الأرض الى 

علكها فلا يشينه ذلك » فكرة بعيدة عن الأذهان : وفى الاستعال اللغوى. 
القديم له تو جل تفرقة م بين اللدرأ والدازية فهما بدلان على ىع وأسلل 0 
هو الإتاوة الى بدفعها غر الممسلم قم كان دن الأحيان يل حك عيارة. 
جزية الأرض 6 » وليس ورود عبارة ( ختراج الشخص » أقل من ذلاك20 . 
أما سسا أى أسهية كان -- على الأفراد اللين يأزمهم دراج أن يدوا 
ما علهم فكان وقعه على العرب قليلا » ونخاصة عندما يفرض اللخراج مرلغآ 
إحمالياً ذا مقدار ثابت على اللياعة متضامنة ذما بينها : ويظهر أن هذا كان 
ف أو ل الآمر هو القاعدة العامة » ولى يكن شيئاً شاذاً نادراً . 


وإذن فقدكان المبدأ المعمول به فى أول الأمرهو أنالإسلام يعنى المسلم من 
كل إلزام بدفع جزية أو خراج » وأن أر ض الراج تصبح معفاة مننخراجها إذا 
ملكها عرتى مسام © » أو إذا دخل مالكها الذى ليس بعربى فى الإسلام , 


ولكن كان من جراء ذلك أن وضعت إتاوة على الأرض المزروعة اابتى بتمذذها 


ى الدفاع الوطنى » ولذلاك أيضاً كان يعى من دقعها القسس والنساء و الأطفال والشموج 
الضعقاء ؛ أما الخراج فهو ضصريبة قهى بفرضبا كيان الدولة . قاين دافم 5008 عا يها وميد 
كا يغهم من كلام المولف » أما اانص الثى يشير إليه الولف فى إنجيل منى فهو يتضمن التفرقة 
بين الاجنبسى غير الحر فى دولة وبين المواطن العادى فيهاء وهذا غير موجود فى الإسلام ب المر جم ] 

1١(‏ ) قارن ما يقوله دى غوى فى حوآشيه على الطيرى وكذلك البلاذرى ص 6" س م ساب 
مص 51 سن 18 و صن اه#8ا س ١‏ بص اه" س ها وس ١"‏ . وق شراسان كان يقال. 
داكا جزية ولايقال خراج ( الطبرى ب لا ص +ه١‏ و ١١54‏ فابعدها و ١5.0‏ فى 
بعدها ) » وى كعاب الدراج ند استعال كلمى الازية والخراج دون مييز بيبما » ونجد ى كتاب. 
الحراج أن عبارة جزية الأرض تستعمل استمالا جاريا تماما 

(؟) وكذلك كانت الأرض اازراعية عندنا تعنى من الضرائب إذا ملكها أحد الأشراف 4 


لأنه يم أنتسريت كان ممق بن الع اثد... 


ب 514 ب 


السادة من العرب » ثم على دافع اللتزية إذا دخخل فى الإسلام » وفى كلتا 
كان ينبنى عليه النظام المالى على عهد عمر بن اللطاب » ونشأت عن ذلك 
٠ 00 0‏ و اللو إي 

'صعويات وأوضاع عير سايمة 34 فإذا خخ واضبتك ألدزية قار م ينقصس مهأ 
يسبب الدخول فى الإسلام ضر ذلك ببيت المال » وإذا أحذت مبلغاً إحالياً 
بالمقدار الذى كانت عليه أولا زاد العبء على اللباعة » بعد أن تكون قل 
صارت بسبب دخخول من دخدل منها فى الإسلام أقل مقدرة على دفع ابكزية ؟ 
وهنا أيضاً م كن ف مماتكهبيث الال إذا هجر السلمزة المت ا 
كان يحدث فى العادة » ورربما فى أكثر الأحيان رام ومزارعهم » فتركوها 
دون من 'يعنى مها وهاجروا إلى المدان اتى كان يقطنها العرب . وكان هذا سيباً 
فى حرمان أرض القرى من قوة اليد العاملة » حتى تعرض بعضما للخراب ه 
ولكن المجرة إلى الملدن لم تكن شيئاً مرغوباً فيه . وحتى بدون هله الهجرة 
كان ف الكوفة والبصرة تب 0 ون العراق فها يتعاق مذ كله أحسن 
ارايخ 4 وتكاد لكوان هر ى المعاومات الوسحيدة الى بين أادينا ب عاد "كبير 
من المسلمن الخدد أو الموالى » وكانوا أول أمرهم أ سرى حرب قد أطلقوا » 
وكانث معظمهم من أصل فارمى » وكانوا يكونون طبقة وسعلى بين السادة من 
العرب وبين الرعايا من غير العرب » وم يكونوا بدفعون لاشر اجا ولا جزية 4 
ولكلهم م يكونوا مقيدين فى ديوان المقاتلة » وعلى ذلك لم يكونوا يتقاضون 
أعطيات م6 مع أنهم كانوأ يرافقون ساد مم السايقين قّ اهرب ومحاربون بعهوة 
وكانوا مازمين أدبي بأن يقوموا لسادتهم بكل أنواع الحدمات ؛ فكان موقفهم 
ولا 4 أي ضضم م أعلىولا 2 م أسفل لا ير ضهم بط ع4 امال . وكا 3 4ن در شأ نالإسلام 
أن يدفعهم 0 و 6 فكانوا يسعول إلى المساواة الكاملة بالعرب المسلمين م( 
وقل أظهرت : و نتمم -- ادة الغ تار مدى ادل و الى كان مهدد الدولة امير دن 


جانمهم . وقلك قضى على هذه الذورة بإراقةدماء الما" كين ما ا مل ع الفجوة 


ل م 


الثى أوجدها السيف فى صفوفهم كان سهلا بفضل المسلمين الخدد لين 
جاءوا من التقرى والرساتيق » هؤلاء المسلمين الذين ربما كانت رو حهم أكثر 
سحياً للإسلام من غير برهم عو لكن كانت لم م نفس الصا لح الى كانت أطيقة 
الموالى » وكان هذا عثابة فجوة ف النظام ا وضعه تمر بن الأطاب ؛ ذلائك. 
أن مدن اليش والحكومة لم تلبث أن فقدت طابعها العرلى_المميتز ا : 


ترك هذا النظام الذى وضعه عمر بن الخطاب » وكان نظاما بدائيا بعض, 
الى ء وقاصراً على اللسطوط الرئيسية » امجال” لتطور كان مبدد بالقضاء عليه » 
واكنه تطور لم عسب عير حسايه من قبل . وى عهد عر نفسه بدأت تتجل. 
بعض أواحى القصور هذه ؛ فى عهده كانت رغية العرب ف العلاتث متجهة 
فى العادة إلى شىء غير اقتناء الأراضى والضياع . ولم يكن الذين يلزمهم 
دقع ابلحزية من غير العرب قد بدأوا يدخلون فى الإسلام على نطاق أضر 
ببيت المال » وكان بيت المال » إلى جانب ذلك » يفيض با كان حمل إليه 

: م لا تنقطع » ولم يكن كن عليه أن يواجه نفقات المطالب الكبيرة الى 
ات فى بعك . أما ف اليل الثالى » خصروص] : عهد الأموين © ففل. 
تغيرت الأحو ال : و يرْوى أن الحتجاج كان أول قن زر تغيير النظام الموروث. 
لكى يقاوم اانقص الذى لاق ببيت امال » فلم يعْف العرب الذين تملكواا 
أرضاً من أرض الدراج من أن يدفعوا ما علما منه » وفرض اللدراج من. 
' جديد على قوم كان حتى ذلك الحين موضوعا عم . ولا بد أنه عامل المسلمين. 
الحدد الذىبقوا ققر لهم واحتفظوا بأر اضمهم منحرث ما يجب علمهم من راج 
بمثل ما عامل به العرب » ولكنه حرم علمهم المسجرة إلى <واضر الإسلام والسيادة 
العربية » وكان فى بعض الأحيان يعردهم إلى قراهم بالقوة . وكانت إجراءاته 
جدديدة لا تتفق وما كان يعتر حبى ذلك الحين عند ابتميع على أنه الحق » وقد 
أثارت صيحات ؛ إجماعية م وه آعانة صذيع اجاج من العرب ومن الموالى + 
زاعمين أن ذلاك : ضربة فى وجه الإسلام ؛ ولكن اجاج : بجع عما صنع . 


3 اد 3 


وكان حمر بن عبد العزيز بعكم ورعه مضطراً أن يسلك طريقاً آتمر » 
وهولم يكن من نحيث مقصده تلف عن اللتجاج اتوتلافاً كبيراً » ولكنه 
حاول أن يصل إليه من طريق لا يتعارض مع الشعور الإسلاى بالاق والعدل» 
فحافظ من هذا الوجه على البدأ القديم الذى يقضى بأن المسلم ليس عليه 
أن يدفع جزية ولا خيراج؟ » سواء أكان. عر بي أم كان مولى ©» وسواع 
أكان من الطيقة العليا أوالطبقة الدنيا . ولكى 0 التقص فيا يدخبل إل 
بيت المال فإته غ٠‏ يعلد مشاورة علاء المدينة من ن غير :شلك » اس لقوق السينة 
السابقة أن أرض العراج يجب أن تكون ملكا للمسلمين جميعا أولا » ثم هى 
بعد ذلك لأهل القرى الذين تركها شى المسلمون مقابل خخراجها » بحيث. 

لا: يصح أن تقتطع ا مها وتعتير بسبب انتقالها إلى أيدى المسلمين ملكا 
خخاصاً معنى من اللخراج ؛ و تبعا لذلك 0 بن عبد العزيز أن بيع أرقن 
الخراج على العرب و الس غير جائز اعتباراً من سنة مائة للوجرة . ولكنه 
لم يجعل هذا المنع. رس » أما إذا دخل ل الملزم بدفع ابتزية فى. 
الإسلام فالظاهر أن مر قرر رجوع ممتلكاته إلى أهل القرية الى هو منها » 
وكان المالك يستطيع بعد ذلك أن ببق فها متقبّلا لها وليست القبتالة 
نيرابج و لكنه كان يستطيع أن يرحل ا العواصم ؛ ولا شلك أنه كان 
ف العادة برعل » ( وهذا مالم برد اليجاج أن يسح به ) أما هل كان. 
يصبح يسبب هجرته إلى العواصم » صاحب سق ف العطاء ؟ فهذه مسألة 


ليس من السهل أن يجاب قمها إجادة مسر بعة 1 


وعلى حين أنالاعتر اف يعصانة المسلمين من دفع ضربيةالرعايا لم يجعلهناك. 
خلا" إلا لانظام امأثور الذى لم يكن قد دلت أصوله بل عاد من .جديدء كان. 
نري انتقال ملكية أرض التراج إجراء تشريعياً جديداً له أعق الأثر ولكنه 
كان ا قل كل حال إلى الفكرة الأأصلية فيا يعاق ,أرضن اللدراج واه 
نتيجة للمبدأ الذى تمل به فى اه الفتتح » وهو أن الأرض لم تعر غنيمة ٠‏ 


ب آ/ا؟ عم 


بل بقيت دون تقسم ؛ ولكن هذه النتييجة العملية لم تكن فى أيام الفتيح 
نفسها قد استت_طتت بعد . 

ول بع عن بن تالور أن مكلا ني نهد ب بوانعار) لطر رن ال 
حاول مما ما أراد فإن الإضرار ببيت امال صار شيئاً لا يمكن تفاديه م 
ولم يكن العمل بيدأ عدم انتقال ملكية أر ض اللتراج » ولم يمكن 
إبقاف انتقال الممتاكات ء كما لم يمكن إيقاف تغيير الدين . ثم عاد 
الخال » فيا بعد » إلى العمل بما كان قد .جرى عليه اجاج » لكن مع 
تعديل كانت له من الناحية الموضوعية أههية قليلة » وإن كان له من الناحية 
الشكلية شأن كبير ؛ ذلك أنه ظهرت تفرقة بين اللتراج وابخزية لم تكن 
موجودة م* قبل 2 فاعتير ت الجرية متعلقة بالشخص 2 فلا تقع إلا على 
غير المسلمين » وكانت تسقط عن رؤوسهم إذا دثلوا فى الإسلام ؛ أما 
الدراج فصا ل يعتير متعلما أ بالأرض المزروعة ٠‏ ا اعتدير أنه لايشن اأشخص » 
ووز ؛ بل ب » أن يدفعه المسلمون أيضا ١‏ إذا 0 ١‏ كر ن أرض 
خخراج . ولماكانت الأرض المأزرعة هى أهم ا فنع عنه اتدراج فإن 
إسقاط الخزية عن الداخخلين فى الإسلام لم يكن فى الحقيقة من جانب بيت 
الال تضحية كبيرة0© . وهكذا أمكن أن يسى بيت المال بحاجة الدولة 
الإسلامية من غير مشقة » 5 الآمر أمر تدقيق فقهى ؛ أمر ريج 
هدت إليه الضرورة القاهرة : لأننا لو نظرنا عنظار العقل السام أوجدنا 
أن الذى يئدى الخراج فى الحقيقة ليس هو الأرض , إل مالك الأرض 


و تسحمع وني إصلاح للخراج قام ره آنخر أمير للأمويين على شر أسراة 4 وهى 
0 7 ماه ٠ ٠.‏ 0 2 و 5-6 
0 بن سار قث مر نظام بقضى مجعل التراج نقد ران لا يتغير إلفسر ض 
0 مناطق أرض الخراج ( حيث لايعد وخر اج الأرض 5 ومن أجل هلا كان 

١١‏ , م طالب المسلمين الحدد » أ عنى الموالى فى الكوفة والبصرة » بدفم المزية قط ؛ 
- إئما كاثوا يشعرون 2 دون غير هم ) لهم يكونوا يقيدون فى ديوان ل كر ن هم 


تأعطيات 03 وكا ات مطاعتهم ف هذا الباب متسدهه 5 إلى مسأو آم وا بالمسلمين مس العرب فَّ 0 5 


لا 


تلا بد أن يساهم ملاك الأراضى جبيعهم بنسبة ما يملكون » مسلمين كانرا 
أو غير مسلمين ؛» وء وار أو فرساً ٠.‏ ولكن أفصلت الدزية عن 
اللدراج و بحت مقصورة” على الجوس والهود و النصار ى ء ولا بدفعها 
العرب المسلمون ولا الداخخلون فى الإسلام 37 نقص ما يدخل إلى بيت المال 
بسبب ازدياد عدد من يدشخلون فى الإسلام وتسقط عنهم ابلزية فقد حسب 
يا مقدماً ؛ ولم “ير هناك بأس من أن تكون ضريبة اللتراج وحدها هى 
الدخل الضرورى الثابت لبيت المال2© . وكان هذا النظام جديدا وغير 
معروف من قبل » وهو قد انتشر بعد قليل من اازمان أو كثير إلى سائر أنحاء 
اللدولة الإسلامية » لأأنه كان يوفق توفيقاً بارعا بين الملعة المالية وبين مبدا 
إعفاء مواطى الدولة التيوقراطية من دفع الأثاوة: 2 ولا كنك أن الفقيام 
قد قاموا فى ذلاث بمهمة التوايد والتخريج من النصوص » وكان ذلك ى 
المزيقة نتيجة لعمل استنباطى معقد من جانهم غايته التوفيق بين مطالب 
متضاربة . غير أنهم فيا بعد نظروا إليه على أنه الحق اللى لا شلك فيه 
واعتيروه موجوداً من أول الأمر ؛ ولكن لو أنه كان فى الحقيقة مويجودآ 
من أو ل الأمر الما قامت صعويات قط : 

ومزعادة فقهاء الإسلام دائماً أنهم » إذا تقررت قاعدة ما شيئاً فشية 
المت تأثير الاجات أو الزعات المتجددة حيناً بعد حين » أرمجعوها إلى البدابات 
الأو لخداو اكافيةة سا هر إياها إلى سنة النى وسنة الخلفاء الأو لبن 0"م 


)1١(‏ بحد القارئ هذا الكلام أكثر تفصياد فى اللزء الخاص مر اسان من الفصل الثامن. ع. 
ويستطيع أن يرجع إليه . 

؟ ) [ لاشك أن فيبا يقوله اثولف هنا وفيما سبق كثير؟ من البالفة » لأن القواعد ات 
أكانت جديدة فى صورتها أو تفاصيلها ل تكن كذلك فى أصوها ومصادرها الشرعية . وطبينى 
أن يكوث مهناك أرق بين الصورة القاذونية الفقهية للأسكام وبين صورها ف التصوص الأولى 
أن فق “الننية الول المأثو رة عن التبى أو بين الصور القانونية القرعية وبين القواعد العامة إلى 
تتضامنها النصوص من القرآن و السدة ؛ وهذا معروف فى كل العلوم الإسلامية مما لا يجعل صذيم 
لفتهاء عملا متكلفاً أو ادعاء من غير استناد إلى خص قرآى أو سنة نبوية أو إلى ما يخد 
سهها من طريق القياس - لكر جم ] . 
(18 - الاولة العربية ) 


ا 


و 8 
ولذلك فإمهم يردون الصورة التى لم يصل إلمبها نظام الإدارة والخراج إلا بعد 
تردد طويل إلى عهر بن اللدطاب » مع أن عير لم يخط فى ذلك إلا اللنطوات. 
الأولى الأساسية : فإذا أراد الإنسان أن كم على ما فعله المتجاج وعمر بن 
عبد العزيز حك صعيحا فإن من الواجب عليه أن يأخذ حذره من غلو الفقهاء 
فى إيمامهم بأن كل شىء كان موجوداً فى التاريخ السابق . والأجدر به أن. 
حساك أول م يتمساث يم يذاكره الموؤر شدون عل اسخويقة وبما يِل كره. 
أقدمهم بطبيعءة اليال » لأنهم كاثوا أكير حر امآ للوقائع » ولآنهم اعتمدو! 
فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذكروا القواعك العامة التى وضعها الحكام 
بقدر ما ذكروا القرارات المتفرقة » وهذه لا يصح أن يتسرع الإنسان, 
فيعتير هأ قواعد هامة من غير تفكير فما © وهىق يستطيع بعك ذلاك أن دزل. 
م سن صال الفقهاء من مادة تار غية تصاح للإثبات هذا الممز اث م فى همه 
المادة. كثير م لايدخل قُْ بضاعة الفقهاء ولا يتمذى وخ مناز عم : وإت ارات 
عن هذه المسألة الصعبة الأتاف فها إنما اتضحت لى شيئاً فشيثاً ودون تكلف 4 
والمادة التى كانت أساساً لارانى لم أجمعها فى أيام معرفتى مها » وها أنا ذا أجمع 
منها ما تصل إليه يدى » وفى ذلك يجال لإضافة هذا أو ذاك مما لم أذكره فه 


هذا الموجز الذى قدمته . 


فنعرف من البلاذرى ١‏ ص 58" ) أن الحجاج رد إلى اللتراج أر ضين. 
كانت عشرية معفاة من الخراج بسبب إسلام أهلها أو بسبب انتقالها إلى أيدى. 
قوم من العرب . وف النص الذى ذكرثاه فى ص ممع ل لام ما تقدم ,. 
ثقلا عن ابن عبد ريه » أن التجاج أخخرج الموالى من «حواضر الأمصار 
7 أعادهم إلى قراهم وبلدانهم وقال للموالى : ١‏ أَنتم علوج وعم ! وقراكم 
أو لى بكم ) » ففرقهم وفض” جمعهم 2 وصيدر هم كيف شاء ونقش 
على يكل رجل متهم اسم البادة الجى وسجبهه إلماءء وكان النى تولى ذلك وه" 


من ب برعل بن عجل ون بهم يقال له حراش 03 جا بر 4 قال الشاعر 6 


2 00 


ام 


59 سس لس 4 - ٠‏ 
و أنتَ من تنقسش العيجلى راحدته وشر اك وى عاةة يباكم فق 
قال شاعر أخمر ؛: 


سجواردة كلدو قا مت 8 اليا 20 أخخر 2 اسديوا ظ 
1 9 ور : واج من كن و 


لوكان عمرو شاهداً وابن جبل ‏ ما نقشت كفّاك هن غير جدل 


وما أعيّن نوح بن دراج » أحد الموالى » قاضياً على البصرة فا بعد » 
قال فيه أحد الشعراء : 
إن القيامة » فم أحسب » اقتربت 2 إذ كان قاضيكم” توح إن دراج 
لوكان حينًا له الحجاج ما بقيت 2 صمرحة كفله من تقش جاب 69 
وتشهد موذأ أيضاً الروايات الموجودة فى كتاب الطيرى (ج ؟ ص 1١77‏ 
و ١:0‏ وفى كتاب أنساب الأشراف ص >8" ) ١‏ فيك كثر أله لما كتب 
عمال" اللدراج إلى اجاج أن الخراج قد الكسر وأن أهل الذمة قد أسلموا 
ولقوا بالأمصار » كتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل” فى قرية 
فليخرج لما ٠‏ فخرج الناس فعسكروا و ل | ببكون ويقوأون : واعمداه! 
وجعلوا لا يدرون أين يذهبون . فجعل قراء البصرة يرجون | 7 متقتمين 
فيبكر ن معهم + وقدم ابن الأشعث على بغتة » فاسئنصر القراء أهل البصرة 
فى قتال الحجاج مع ابن الأشعث0© م 


ونجد عند البلاذرى ( ص 58" ) أن عمر بن عبد العزيز أبطل ما فرضه 


. كان 0 بن أيوب الثقنى .خليفة الحجاج ف البعمرة‎ )١( 
, (؟) يعى مها لم ترحل قط‎ 
. (ع) 0 حسن البصرى الذى تولى القضاء أيام عمر بن عبد العزيز أسد الموالى‎ 
(4؛ ) [ بين النص كما ذكره صاحب كتاب أنساب الأشر اف وبينه كا حكاه البلاذرى فرق‎ 
فى بعض الكليات . ولا شك أن فيه خطأ أو ع » وقد أخثّر نا هذه القراءة » وليرجع القارئ‎ 
. ] إلى الأصول العر بية - المترجم‎ 


- ا - 


الحجاج على المسلمين من دفع اللعراج. ول يكن ذلك فى ميسان وحدها بل 
فى سائر ما عداها . وىكتاب لعمر بن عبد العزيز كتبه إلى أمير الكوفة 
وذكره الطرى ١ج‏ ؟ ص ما يعدها ( قرر عمر الماعلءة الأساسية 3 
وهى ألا" خراج على من أسلم من أهل رضن . وقول تبوفائيس (فى 
أخبار حوادث سنة 5195١١‏ من تاريخ الحليقة ) أن مر أعى النتصارى 


أما ما انمه عمر بن عبد العز يزمن إجراء حرم به بيع أرض الخراج للمسلمين 
بسي قوير فيه يض لاتكاني ارها كرف ري ولاق + 
ذكره باللغة العرببة الفريد فون كركر «عبع)! دمن 0عمالخ فى كتابه مات . 
عن تاريخ المضارة فق يلاد الإسلام عت أأعناة عطعتااط أطءدعع سنا ان>1) 
قحدواة! فعل عاعلطء0 ديعل أباع عوتاج ص "١‏ والصفحات التالية دترجم 
بعضه ىق كتابه عن تاريخ حضارة المشرق قى عهد الخلفاء يعنوان 
+7653 .ص [١‏ رأ القطب) صعل ععاصن قأاضع 0 دعل علطء تباءوعع نر ننابة1 
وهذا النص متعلق بالشام » وهو أيضضاً مهم » لأنه يبين أن الأصول التى 
مل مها فى الشام شيمبة بالأصو ل التى عمل مها فى العراق ٠‏ ومعلوماتنا عن 


العراق 0 من معلوماتنا عن غير ها 5 
. يروى ابن عساكر و أن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع 


2 . . 
رأيعهم على ما كان بأيد سب 600 من أرضوم يعمرومها ويوّدون عنها ختراجها 
إل المسلمين ؛ فن أسلم منهم رفع عن رأسه اللدراج29 » وصارماكا ن فى يده 


) 0 ( ا ند يدل النص على م لعوة إليه الم.مير ف : ,1 بأيايهم 6 والظاهر أن المقصود 0 


كا بل 3 المكلوبون الذين استسلموا وم يسلموا - المثر جم 1 . 
8١‏ ) بلاط أن كلمة المراج هنا تستعمل فى الدلالة على ما تدل عليه كلمة الازية , 


ت /107/90؟ سم 


من الأرض وداره بين أصعابه من أهل قريته يدون عنها ما كان يدى 
من شر انجرها 98 وسلمون له ماله ورقيقه و-ديوانه 4 وفرضوا له قُْ ديواة 
المسلمين6©0 2 وصار م دن المسلمين 5 ما للم وعليه م عامهم 0 ولا يروت أنه 
وإن أسلم أولى بما كان فى يديه من أرضه من أصحابه من أهل قريته©© ع 
ا صافية للمسلمسن 2 : ومهوأ من ثبت 3-2 :على دنه ذمة للمشامين 6 
ويرون 5 يه يصع لأحد دن المسلمين شٍ اء م ئّ أيدموم 4 ن الأرضن / 
كرما ذا امي عوا به على المسامين من إمساكهم كان عن ة: قتاخم وتركهم 
مظاهرة و علروم من الروم علوم ٠.‏ فهاب آذلاتك أصراب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وولاة الآمر غشمه(4) وأشيل ها كان فى يديم دن ثلاث 
لاقو 4 وكرهوا للمسامين اا شراعها طوءا ا كان كن ظهور 
المسلمين على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عنما ؛ ولتركهم كان البعثة إلى 
المسلمين وولاة الأأمر قَُ طلب الأمان قبل ظهورهم علوم 6 قاأو | : وكرهوا 
شراءها مهم طوءاً آنا 3 أن من إبقاء م 7 عمر وأصها أبه الأرضين #يروسة على 
أخخر همه الأمة من اللسلمين الجاهدين 2 لا تمبتاع ولا تورث » قوة” 
على جهاد دن ُ يظهروا عليه بعل 5 ن المشركين ولسمسا ألزموه اين 
من إقامة فريضة ابتهاد قو اسه 0 3 00 وقاتئك 00 وى لا 0 ون" 
ينه ون الدين * كله لله إل مام 
مشاينا ممن كان يقول هذه المقالة : فن 0 جاءت هله القطائم” ل 


ا 1 فقاتث لخر وأسول من 


ظهراى التشخرى الراه:ة0١0©‏ والزارع الى ديل غر وأحل *ن اماس 9 ذقال . 


)١١(‏ كان طبيعياً أن مباجر من يدخل فى الإسلام إلى اللان الى أسءت لالجيوش الحر بية 
ول يبق على الديانة القدمة إلا الوثنيون . 

(؟) ق الأصل قرابته وهو خطأ . 

1 الأصل : يصليم » والأغاب أله غطأ - ويشير قاهاوزن إل خبطا وقم فيه 
0 1 قر سمته لاأصل أعرى ما لا ول لذكره هئا - المتر جم 1 : 

(4) فى الأصل : قسمهم » وهو خمآ . 

(ه) قف الأضل. + الراسنةء وهو خخطا . 


717/8 سه 


إن بد هذه القطائع ا من بطارقة الروم » إذ كانت ظاهرة على الشام » 
كانت هذه القرى التى مها هذه القطائع » كانت من الآ رضين الى كانت 
بأبدى أنباط القرى . فلما هزم الله الروم هربت تلك البطارقة عما كان قى 
أيلدسها من تلاك ال زازع فلمحقت ا الروم ؛ ومن قتل منها فى تلاك 
دا ك البى كانت بين المسلمين والروم » 0 تلاك الزارع والقرى 
ضافية للمسلمين موقو 1 والى المسلمين كا يقبسل الرجل” مزرعته , 
|: لوا : فلم تزل تللك المزارع موقوفة مقبّلة تدخول قالستسها بيت المال فتخرج 
نفقة مع ما رج من الراج » حتى كتب معاوية فى إمرته على الشام إلى 
عفان أن الى أده اه عليه من اارزق فى عمله ليس يقوم يمن من يقدم عليه 
من وفود الأجناد ورسل أمرائهم ومن يقدم عليه من رسل اأروم ووفودها : 
ووصف فى كتابه هذه المزارع الصافية وسسّمّاها له » يسأله أن بلقتطمه 
إياها ليقوى ما على ما وَصّف له » وأنها ليست من قرى أهل الذمة 
ولا التراج » فكتب إليه عهان بذلك كتاباً . قالوا : فلم تزل بيد معاوية 
حتى قل عمان وأفضى إلى معاوية الأمر » فأقسرها على حالما » ثم جعلها من 
بعده حبساً على فقراء أهل بيته والمسلمين . قالوا : ثم إن أناساً من قريش 
وأشراف العرب سألو | معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك المزارع الى 
م يكن عمان أقطعه إياها » ففعل » فضت لم انالا “يروت بو غيرون 
ويورثون ٠‏ فلما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان » وقد بقيت من تلك 
المزارع بقايا لم يكن معاوية أقطع مما أحداً شيئاً » سأله أشراف الناس القطائع 
مها » ففعل . قالوا إن عبد الملاك سل القطائع » وقد مضت تللك 
المزارع لأملها فلم يرق منها شىء » فنظر عبد الملاك إلى أرض من أرض 
0 قد باد أهلها وم يركوا عتباً [ف أقطمهم ممما ورفع ما كان علا 
خراجها عن أهل الحراج ول يحمله أحداً من أهل القرى وجعلها عشراً 
39 جائزاً له » مثل إخراجه من بيت المال ابلدوائز للخاصة . قالوا : فلم يزل 


( 
يفعل ذلك ىَ ُ ياك من تلاك الأرض شي » فسأل الناس عيك الملأث والوليد 


510/4 لم 


وسلمان قطائع من أرض القرى التى بيد أهل الذمة » فأبو اذلك علهم ع 
ثم سألو مم أن يأذنوا له فى شراء الأرضين م ن أهل الذمة » فاذنوا لهم على 
إدخال انا بيت المال وتقوية أهل اكات به على شخراج سلمم مع 
ما ضعفوا عن أدائه » وأوقفوا ذلك ف الدواوين ووضعوا شر اج ثلاث 
الأرضن عمن باعها مهم وعن أمل قرأ هم وصيدروها أن اشتراها » يؤدى 
العشر » يبيعون ومهرون ويورثون . ا : فلما ولى عمر بن عبد العزيز 
أعرض عن تللث القطائع البى أقطعها عئان معاوية رضى الله عنهما ومعاوية 
وعبد املك والوليد وسلمان © فلم بردها عمر على ما كانت عليه صافية ولم 
يعلها خراجا » وأمضاها لأهلها نؤدى العشر . قال : وأعرض عر عن تلك 
الأشرية بالإذن لأهلها فم لاختلاط الأمور فمبا / وقع فم من المواريث 
ومهور النساء وقضاء الديون ظ فلم يقدر على خايصه امقر ذلك . قال : 

وأعرض عن الأشرية البى اشكراها المسلمون بغر إذن ولاة الأمرء اا وقع 
فى ذلك من المواريث واختلاط الأمر» وجعل الأشرية وغيبر الأشرية سواء 
وأمضاه لأهله وأن كان قى بده ؛ كالقطائع للأرض ظ 9 ليس علمها 
ولاعلى من صارت إليه بمبراث أو شراء جزية . قالوا : وكتب بذلا > كتايا 
قرئ على الناس فى سنة ماثة » وأعلمهم أنها لا جزية(2© علما وأنما أرض 
عشر ) وكتب أن دف اشرق شنا بعل سيزة ماثة إن ببعه مردود » وسصى 
سنة ماثة المدتةة » فسماها المسلمون بعده المدة . فأمضى ذلك فى بقية ولايته » 
ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد المللك . قالوا : فتناهى الناس عن شرانها 
بعد ميئة ماثة بسأّنتيئّات » ثم اشثروا أشرية كشرة كانت بأيدى أهلها يدون 
العشر علمها ولامجزية عاما . فلم لما أنفنى الأمر 0 أن جعفر عبك الله بن محمك أمير 
المؤمنين رفعت إليه تلاك الأقرية موا نها تدىالعشر ولاجزية علم, “وآن 

ذلاك أن" بالدراج وكسره » فأراد ردها إلىأهلها » [ ف ] -ةيلله : وقعت ى 
المواريث والمهور واندتلط أمرها [ ف ] سبعث المعد لين إلى كور الشام سنة أر بعين 


١ )‏ ( يلاول استمال وال كلمة اخزية ها كْ مدى كلءة المرد 3 


بد كلل نا 


أو واححد وأريعين [ وماثة ] » منهم عبد الله بن يزيد إلى نص » وإسماعيل 
ابن عياش إلى بعلبك » فى أشباه لم » فعدلوا تللك الأشرية على من هى 
ا بيده 6 شراء” 0 مبراثاً 3 مهراً 6 وعدالوا م بق بأيدى الأنباط من بقية 
الأرض على تعديل مسمى » ولم تعدل الغوطة فى تاك السنة » وكان من 
ويلمة شق ع من تلاك الأشرد َّ “من ثلاث الغو طًُ يوأدى العشر 6 مح" يعت أمير 
المؤمنين صيك الله بن غخيمل هضاب 7 ن طوق وث*رز بن زريق ؟ را 
[ الأشرية 4 وأمرهم أن يد يضعوا على أى ع دن ل القدعة ولا الأشرية 
راجا وأ عضوها لأهلها عشرية ويضعوا ادر اج على م ش ممه ب رطدي. 
الأنياط وعلى الأشرية أطول:ة دن بعك سرك مانة إلى السئة الى عل 5 فمها 5 
قال : ونآابن عايذ نآ الو ليك بن مسل 


3 
١‏ صيلك الله دن -29 اله مقدمه الشام 007 ثلاث و أربع وحسين وماثة عن. 


حدثى سامان بن عنية ان أن الموكمنن. 


سيب الآر ضين الى بأيدى أبناء الصحابة و يذكرون أنها قطائع لآبامهم قديمة + 
فقلت : يا أمير الموؤمندن ! إن الله تبارك وتعالى للا أظهر المسلمين على بلاد 
الشام و عاك ١‏ أهل دمشق وأهل مص » كرهوا أن يدخبلوها 0 ن أن 6م 
ظهورم هم وإتخانهم فى عدو الله » [ و] عسكروا فى مرج بردى ما بين امزّة. 
وبعن مرج شعيان جنبتى بردى » ؤكانت مر ا ميادة فيا بن أهل ع 

قراها » ليست لد ميم فأقاموا ما حدى ى أوطأ الله المشركين ولو 
و هر ا فأحيا كل قو : امم و هيأو ا ف أ بناء » 7 ممع ذلك إلى عمر إن 
امطاب فأمضاه م ؛ فبنوا الدور ونصبوا الشجر » ثم أمضاه عمان ومن, 
بعده إلى ولاية أمير المؤمنين . فقال : قد أمضيناه لأهله » . 

وابن عساكر أحد” ملق القرن السادس للهجرة » وهوقدكتب فى ظل 
الرأى الذى كان » فى أيامه ؛ قد مضى عليه زمان طويل على أنه ال رأى السائد » 
وهو أن عمر بن الطاب والصحابة - وكانوا بعد وفاة النبى ا نظمين الذين 


يعوك بدأهم فْ ادكم فُْ الأحوال الى تجددت إسييب المت مد م الخين 


اثلا سد 


وضعوا فى كل المسائل المزان” للق لما يحدث بعدهم » وأن هبة أرض 
الصواى وبيع أرض الخراج ملل” فاسد يخالف الاق »© وأنه لم يحدث 
إلا مزل قوس الفساد الذى بجاء مع نولافة عمان وبى أمية 2 ولكن ليس 
هناك ما بغار للإنسان أن يشا ف أن ابن ءسا كر استى م ذكره من ش 
03 اجع قدعة مأ دام م يذكر هه غسر متأثر بالر أى اأسائك الى تكلمنا 
عنه . والأشياء التى يذكرها هى أشياء إيجابية لا يمكن أن تكرن مخارعة . 
و نستطيع أن نصدق أن مر بن عيك العريز ب عقاومة ما قل وقع قَّ عهال. 
امن تقلمه من الخلفاء من #زيق صوا الدولة وانتقاص الممتلكات 
الشائعة للمسامين و ذلاك بأن م 4 أن 1 ادر أ- ى أما أن كدو 0 
'عمر قد -حافظ على جملة أرض الصواق ولم سبب شيا منها لأحد فين ابن 
عسا كر لايذكر ذلاك » ولكن ادكننا أن نفر ضه مطمئكنين 09 

وإذا كان عمر بن عبد العزيزقد عارض فى تر يد الدو لة من أر ض الخراج 
من طريق ب أهلها له 4 فإنه يه يعن أن يكون قل رضى بأن تفتدها الدو إة من 
طريق دخول أهلها فى الإسلام . ويظهر أنه اتمْدْ إجراءات من شأنها أن ممعل 


)١(‏ وما يذكره ابن عساكر عن زوال وانتهاء أرضى الصوافق تكله رواية تستلفت 
النظر نجدها عيد ابلاذرى ص 7/ا؟ فا بعدها وماد م 03 آدم دن 40 . ويقول يحي بن أدم: 
إن عمر بن الطاب رضي الله عنه أصنى السواد عشرة أصئاف و أصى أرض من تل فى ارب 
ددن غونية من السلدية ) توركل أرلان تكسو كل أرقن كاالت تدهم أحلة كل ديفن 
وكل دير بريد ... وكان خراج ذلك سبنة 1 لاق ألت ( درم ) . فل) كانت موتمة ( دير ) 
الماجم أحرق الئاس الديوان » فأخذ كل قوم ماياهم م . [ ويذكر البلاذرى أن عر أصى 
مشر أر فين من المواة ... ... الآجام ومغايض ة قن تسروف كل دن زونك وأ رقن 
من قتل فى المعركة وأرض أن لويد وار اوم يزل ذلك ثابعاً ستى أرق الديوان أيام 
الحجاج بن يرسف فأخذكل قوم ما يليم - ولا تذكر الأصناف الءشرة لا عند يحيى بن آدم 
ولاعند البلاذرى ©» وذلك سيب سبى الرواة - المثر جم ] 5 و يكن الأطر مهاد أرقن 
الصواق بسبب أن الإلفاء كاذوا يبون أن يشاؤون أجزاء ءنها » بل كان فى الناس يما غفضب 
على الممتلكات الواسعة للدولة والخلفاء وكبار ألناس » وكاذوا حار لون أن يقضوا مل الأساس 
التارضى. الذى يقوم عليه هذا اق الذى لم يرضوا عته فى ملك الأرض ؛ أو م كاثوا حاو لوث 
أن يطيسوه . 


ل سد 9م75 سم 


تطبيق المبذاً الذى يقضى بإسقاط الخزية عمن يدل فى الإسلام غير ضار ببيت 
مال » وأن تجعل لهذا المبدأ شأنا معنويا أكثر منه ماديأ00© : فعند يحبى بن آدم 
(ص 4 ) أن عمر بن عبد العزيز رفض تحويل التراج على قوم دخلوا فى 
الإسلام إلى عدُشْر » وأنه فوق ذلك أعلن أن من بق منهم علىيجدو ه602 يدقع 
ما كان يدفعه من قبل فدآن من مهاجر ل القن ري أرضه إلى أهل القرية . 
على أن إلزام من بى على جدوله من الداخدلين فى الإسلام بالاستمرار فى أداء 
الخراج لا يتفق مع ما هو معروف لنا من جهات أخرى ؛ ولككن التناقض تى 


إذا عر فنا أن هذا الأداءلم يكن يعتير شخخراجاً » بل كان يعتر عثابة كباله (*» 


ولاشك قى صدق ما يقوله الخليفة فى الموضع الذى أشرنا إليه من قبل » من أنه 


يرى أن أر ض ار اج وما يرج مها للدولة منغلةإنماهوفسىه اللهعلى المسلمين (5) 


)١(‏ من العسير وجدود أدلة على ما يقال من أن ملايين دخلت ىق الإسلام ؛ فى عهد عمر 
أبن عبد العزيز ؛ على أثر إمقاط الهزية . 

)0 إن أرض الحراج فى العراق هى الأرض الى تروبها المداول 3 وكانث أرض العشر 
لا توسود إلى خارج مأ يرويه المر 8 

(” ) جاء قى كعاب الحراج لوحيسى بن آدم (ص «#؛) أن دهقاناً من أهل عين الهر 
أسلي ؛ فقال له على عليه السلام : « أما جزية رأسك فترفعها » وأما أرفيك للمسامين ؛ فإن 
شئت فرضنا لك » وإن شئت جعلناك قهرماناً ليا ٠‏ فا أخرج اشذاهن وغل انها ون 
[ وى كتاب الدراج أي ماي أسلم دهقان من أهل السواد ف عهد على عليه السلام » فقال 
له على : و إن أقمث فى أرضك رفعت ابمزية عن رأسك وأهذنا منك أرضك » وإن تحولت 
عنها فتدن أسمق بها » . والمقصود من أن يكون هذا الدهقان قهرماناً هو أن يكون مترياً 
الأرضص بالنياية عن الحايفة 4 وزرعها و يعطيه م رج ممما ؛ وهذا هو المقصود أيضاً من عبارة 
« تقبيل » الأرض » أى أن مالكها المقيى يقبلها ان يشاء » أى يضما إياه محسب الاصط 
الحاءيث على مقدار لقانه لصاحما © وهق المسمى القبالة 3-3 المع جم 8 

(4) [ تابعنا المؤاف فى كلامه بقدر الإمكان » وى كتاب الخراج لويحيى بن آدم (ص؛4؛) 


3 3 
أن أناسا من أهل السواد طايوأ ره اخزية عن أر ضدين ك4 أيهم وضع الصدقة عامها 4 ومعى 


يه 


هذا تحويلها من أر ض خراجية إلى أرض عشرية . وسأل الوالى عمر بن عبد ااعزيز فى ذلك 
فكتب إأيه : إلى لا أعلم ديئأ هو أذفع لنائبة المسلمين ومادتهم من هذه الأرضن الى جعلها الله 
فيئا للم » فانظر من كات منهم له بها أرض أو مسكن فاجر على كل جدول مها ماكان يجرى 


قبل ذلك 04 ومن يكن 4 مها أرقن أو مسكان فأرددها إلى أملها عسل المثر 52 1 5 


"7# سد 


وأيضا إذا كان عمر بن عبد العريز لم يستطع أن يجعل لما قرره من عدم 
إنقاص ملك الدولة أثراً رجعيا » فإنه أراد أن يحتفظ للمستقبل يحملة أرض 
البىء كنا هى . وهو وإن لم مس حق الإعفاء من اللهزية والحراج بالنسبة 
للمسلمين قدماء كانوا أو محدثين ‏ فإنه لم يرد الإضرار باحق التاريخى القديم 
من طريق تغيير ات جاءت بعده » ولاانتقال المزارع إلى ملكية الأفراد » لآن 
هله المزارع فى اللقيقة مللك بلملة المسلمن » لا يصح خروجها عن ذلالك » 


أما فها يتعلق بالولايات الى كانت قد مضى على فتحها ما يقرب من 
دين وكان ان نظام اد الحراج فا ( 7 لقانون الفتعح ولقانون الغنائم الإسلاض 
:ق صورة معدلة بعض التعديل » قد وضع 0 عهائياً » فل محافظ عمر 
ابن عبد العزيز ف الحملة على الوضع المستند إلى هذا الأساس التاريخى ودرأ 
عنه ما مهدده من مؤثرات . أما فى البلاد الثى لم يغزّها المسلمون إلا ىعهده » 
أو على الأفل البلاد التى لم يكن قد تم” إحضاعتها إخضاعاً حقيقياً » مثل 
بلاد ما وراء المهر والحند وإفريقية والأندلس » فقد فعل عمر غير ذلا : 
وري ذا تداق يسلعة هنا أن انظ اليد عل عه ولا يمع أن ليله 
بغره » فهو يقوم على اعتيارات نخاصة به . فالإسلام يقفضى عل الملمين 
أ ببدأوا بقتال قوم وثنيين إلا بعد أن يدعوهم إلى الدخول فى الإسلام 
.وطاعة الله ؛ إن الهو ا دنداوا فى الدولة د اطية © طلم ما للمسامين 
وعلمهم م | علهم ؛ ولا ختراج علوم . هذا ما قذضى به الإسلام » لكن 
المسلمين لم يعملوا به تماماً ؛ بل هم أرادوا من التهاد أن يأنى هم بالأمرال ؛ 
والغنام ؛ وصار هذا هو غرضم من اللتهاد » وم يكن الغرض نشر الدين ه 
آم ودين عبك الدز يز فإنه كر ه اللتهاد و أر أذ »ع على العكس من ذلك »© م 
كندل م فى الإسلام مخعولا” سلمياً ؛ وى هذه الملة كان لا يطالمم 
يراج . أما الكلام عن إسقاط الىء فلم يكن موجوداً لأنه لم يكن هناك ىع . 


فيحكى البلاذرى ( ص 44١‏ ) أن عمر بن عبد العزيزكتب إلى ماوك 


مسق98 سا 


السئد دعوم إلى الإسلام واكام و أن ” 3 للكهم و1 يكون ثم م للمساحين 
وعلهم م علوم د وكانت 5 8 عر متهم ا 1 ل 4 فأسلم هوألاء 5 
وتسموا رأسهاء العرب 5 ويحكى اللاذرى أرشا (ص 20 ( أن كر 

عيك الى ريز 5-53 إلى ماوك م وراء الميق يدعوهم إلى الإسلام 34 فأسم 
يعضهم 3 ورفع تمر الدراج مم ن أسلم عر اسان وفرض و س0 . وسواء 
عند الطبرى ( ج ؟ ص “اه"١ ‏ 4ه"1١‏ ع أن رجلا” من اموالى يكنى 
بأنى الصيداء 4 وكان فاضا" 7 ذينه 4 ذهب 8 رجليسن م م العرب قْ وفك 
إلى عبرا بن عبد العزيز » فتكلم العربيان » وم يتكلم هو ااه ممر إن 
كان من الوؤد ه فلما أجاب ينعم 7 طلين مه بر أن 3 


( 
أن عشرين ألغاً من ن الموالى يغزون فى خخراسان مع العرب بلا عطاء ولا 


6 فشكا من 


رزق ومن أن مثلم قل أساموا م ادل الذمة يوخدون بالراج »2 ”كا 
شكا من أن أمير خراسان راجل” عصى' جاف » يقوم على ل فيقول 
لأهل شر انان 1 أنبتكم فين 7 أن بو : صب ؛ والله 3 جل” من 
قوى 5 إلى من مأثة 3 غرمم !)0 5 قال هذا الولى عن الوالى إنه 
سيف' من سيوف المجاج » قد عمل بالظام والعدوان . 5 عير بكلامه 
وقال : «إذن ميلك 0 لدع ل ثم كتب تمر لأمير شراسان ٠‏ وكان 
اراح بن عبد لله الى : انظرمن صانى قيسلاك إلى القيلة فضم عنه 
الحزية . فسارع الناس” إلى سام » فقيل عجرا اح : إن الناس قد سارعوا 
إلى الإسلام نفوراً من ابدرية ناسحتهم بالحتان ! فكتب بذلات إلى عمر؛ 
فكتب إليه عمر « إن الله بعمث محمداً صلى الله عليه و سام داعياً وم ببعشسه 
خاتناً ) وحكى لبلاخرى رص 45١‏ ) والطيرى( ج ؟ ص ١1*44‏ فا بعدها) 
أنه لما تولى الحلافة “عمر بن عبد العزيز وظهر عدانه »وفك عليه قوم” من 


أهل بن ' رقنك ا قُْ عل أه 4 ورفعوا د ك4 أن 1 سة بن مسلم ظامهوم وأضلك 


010 فى كلام الثراف أن مر رفع الذر اب عن أدل م وراء الهر وفرضص م أ دعايات 3 
ولكنا تابعنا النص الذى اعتمد عايه وجثنا بالكلام أكثر تفصيلا - المثر جم ] , 


6 


أرضهم ودخل مدينتهم وأسكما المسلمين على غدر . فكتب عير إلى عامله 
بأمره أن ينصب إلهم قاضيا ينظر فها ذكروا» فإن قضى بإخرج المسلمين 
أخرجوا ايعود الخال على ما كان قبل عهد قتيبة . فحكم القاضى بإختراج 
المسلمين من عرب سمرقئد على أن 'يدَابلو١‏ أهل سم رقند على سواء » فيكون 
عل جنرلا أو ظفر'وعنوة . 0 أهل مدينة #مرقند اجرب وأقروا 


المسلمين » فأقاموا بن أظهرم © . 


وكذاك كتب عمر كتباً بدعو العرير إلى الإسلام » فقرأها علهم واليه 
إسماعيل بن عبد الله » فغلب الإسلام على المغرب . وعلى أثر ذلك حطة 
عنهم الزية » وكانوا يدون اللازية بأن يقدموا أبناء هم عموضاً عن المال » 
وقد أمرعمر يأن من كانت عنده نت من البنات اللاتى قندامكن فق الحزية 
بأن يخطما إلى أبها فيتزوجها منه ء» أو أن يردها إلى أهلها ( البلاذرى 
ص 5-3 و ا : 


0 


وم إجراء آندر غريب جداً فى بابه » حكى صاحب كتاب 114 0834© 
66 82 مزالا أن السميح 9 مالك انحخذه ف الأندلس » وهو وإنث يكن من 
صنع عمر نفسه فهو من غير شاك يتمشى مع سياسة عمر وكان بتكليف منه ؛ 
وهو إجراء يتعلق بالأرض » يقول الكتاب المتقدم : 

30 وأثاة مأتمههم سقاععط! مسعتمائعأاك (أععد )اع بورع رواع لل 223 

أأنان 0أتان أع/ا 2أأةلامقتط أع ؤوللع 28 .أأطائعوع0 ول0معععأاما والممتاعع؟ 


م لذ أقطماتعاء: تباذ ألا أ لم1 كلت 1[ | اقلعم تصتاأه 0هنان راوع 0ناللاً 
أع 019111, جاع 3116م ©حلصعل ألا( قللعهة؟ عاتوة رقع أطققة قأطلطه كلرعع 


)١(‏ .أولوعل30 من وذ! التطمصصا اع الأطممم ااتطملم 


الس سمي سس . 


)١(‏ [ فصلنا ما ذكر الولف طبقأ للنص الذى اعتمد عليه » لأنا لواقنصر نا على الثر معة 
لأصيح الكلام مبتوراً والمعنى ذاقصا . والمؤلف يقول إنعير أب أن يعطى مدينة سمر قند لأهل 
السفد » وإن كان قد عرى أن العرب أخذوها مهم غذرا » وأثئه م يصام ما كان قد وقع منذ 
سنين . وحتيقة الأمر هى ا ذكر ناه نقلا عن النصوص - المترجم ] . 

(؟) قد غيرات آركيم 15 : وأصلحت كلمة معنم ؛ فسعلتها : 26018م طيقاً ع 


1 


وإذن فعلى حين أن جزءا من الأرض المفتوحة “ترك فى يد أهله السابقين 
ف مقابل تأدية التراج ؛ فإن جزعاً آخر كان حتى ذلاك اين قد الحشفيظة 
به م ودع على الخزد بعد أشل المس منه . ولا تعرف شيئا عن نوع 
هذا ابلزء الذى كان محجوزاً » وريا أنه كان يتكون من نظائر تلك ' 
الأرضين الى ى اعترت صواق للدولة فى العراق والشام0© . وكانت يد عمر 
ابن عبد العزيز فم يتعلق بالأندلس لا تزال مطلقة بعض الثىء » ولا شك 
أنه كان يقصد من هذا الإجراء الذى اذه أن بوثق صلة المحاربين العرب. 
بلاد الأندلس من طريق تمليكهم أرضا فبا . ويقال إنه فيا بع أعاراي 
إلى عمر بن الطاب قائلا” : لولا أن عمر أقطع اند أرضا فى الثغور الحندية 
لا أمكن سدها92) . ولا شلك أن عمر بن الخطاب لم يكن له شأن باهند » 
2 إبما كان يريد بوجه عام أن يجعل الأرض ملكا للدولة ما وسعه ذلك . 
ولكن لا بد أن يكون صنيع عمر بن الطاب دائماً هو المثل السابق » ولوكان 
قُّ مسيرة بردد 0 وذات الشمال ٠‏ على أنه مما جدر ملاحظته مقدار 
قلة اتفاق الأثور لديم مع الآراء التى -جاءت بعده من أن العرب لم يكن هم 
حق فى أن يمتلكوا أرضاً فى الأمصار على الإطلاق . 


١ 0‏ 
واضيف أخخير إلى ما قدمت ذكره هنا بعضالروايات المتعاقة بإجراءات 


> لما يلى » وهو أن 8أط26 دعم معناها هو 11831118115 أن 5 210] وعم مودئاها هى 
20 

[ أما ترجمة هذا النص اللاتيئى فهنى : لظم السمح دل رينم اباي ايبير يا البعيدة 
ا و(حو ) القريبة » وذلك بقصد فرضص الخراج . وكان العرب ف إسبائيا قد احتفظوا 
بالضياع 0 المنقول ونحره ما 3 يكن قد قم من قبل © فتسمه السديم بالقرعة على الأحدابه 
بعد أن ضم بجزءاً من كل شىء ثابت و منقول إلى بيث المال - المترجم ] . 

,. مما تقدم » وهو على كل سال ا يكن اللمس‎ 8١ قارن الطامش الم كور فى ص‎ 9 ١١ 
ف الخص العرفى الى اءتمد عليه دوزي أن مومى بن نصير بعد قايم الأنداس م يكن قد تم‎ [ 
تقسيم أرقن الندزة عل الليان بنذ أهلا عا لبيت الال “قوق أن ماع .هو المتضرد: أيا‎ 
.] الإقطاعات الى أقطعها عمر لاجند فكانت من اللمس - المأرجم‎ 

(؟) ,76 ,1 ,(1881) ف طعنة اع ع1 بلا2 10 


0 06-7 


مالية أخرى اتخذها عمر بن عيد العزيز » ميتدثاً بما بمس المسلمين متها : 

كانت أرض فدك » قرب المديئة » هما أفاء الله به على رسوله » ثم 
انتقلت بعد وفاته إلى ولى” الأمرمن المسلمين ء فتولاها الخلفاء من بعده 
واصطفاها الأمويون » فأقطعها معاوية لمروان بن الحكم ؛ ثم آلت آخدر 
الأأمر إلىمعمر بن عبد العزيز » فر ده إلى ما كانت عليه أول ل ها وأعطاها 
لآل النى عليه السلام » وهم العلويون وبذلك ألغىعمر بن عبد العزيزما كان 
قد جرى عليه أبو بكر وعمر . ومعنى هذا أنهلَى يكن يتبعهما اتباعاً تام , 
وكذلك رد" عر عل إبر اهم بن محمد بن طاحة دارّه البى كانت قد ا 
منه فى مكة ( البلاذرى ص :”م _ 9 », والطيرى ج !ا ص "118 
فا بعدها . 

وف المن كان محمد بن يوسف أخو الحيجاج قد أساء السرة وظلم الرعية 
وضرب على أدل العن يراج جعله وظرفةة علهم فلما وى عر بخ 
عبد العزيز كتب إلى عامله بإلغاء تللك الوظيفة والاقتصار على العشر ( البلاذرى 
ص "7 ) . وى عمان كانت عشور القر والهب تقسم فى فقراء أهلها ومن 
سقط إلمها من أهل البادية ومن أضافته إلمبا الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل ؛ 
فبيع ف وحمل تمه إلى بيت مال البصرة » فأمر عمر برد الكن, 
ليصرف فيا كان قد أمر بصرفه فيه ( البلاخرى ص لال فا بعدهاع0 , 
وم يكن الأثور المعمول به فى جميع أجزاء جزيرة العرب©© على هذا النحو » 
بل كان يختلف هنا وهناك بحسب اضتلاف الظروف البّى فما دخلت القبائل. 
والبلاد فى الإسلام أوّلة الأمر©© » وبحسب كونها ظروفاً طيبة أو غير 
طيبة : فثلاة نظراً لأهية ثغر نحراسان أمر عمر بن عبد العزيز بإبقاء. 
خراجها فها لكى تصرف منه الأعطيات ؛ وكتب إلى واليه بذلاك. 
ويأنه 5 أن يمحمل إليه أموالا” أخرى » إن كانت أموال اللتراج. 


. ] جئنا بالكلام أكثر تفصيلا بحسب الأصل ليكون مفهوءا - المترجم‎ [ )١( 

(؟) هكذا الأصل لكن المقصود بالبلاد : ابلاد اي كانت خاضمة لسلطان الدولة: 
العربية ,. 1 امبر جم أ : 

20 راجم كتابنا 85 ,4 ..؛ 12268كات 


سد رلا سل 


لا تكى ( الطبرى ج ؟ ين 1 ولحو لا يصح أن نعتدر ما فعله عمر. 
بالنسبة لخراسان قاعدة عامة سار علبها » لأن ما فعله مخراسان كانت له 
أسباب نخاصة . ١‏ 

أما فما يتعلاق بأعطيات المقاتلة من المسلمين فى مدن المعسكرات وق 
متابياة الندون' قود كانت المكودة ضر ف اول الأمر عل بقيسا القامة : 
فكانت تسقط من ديروان المقائلة من تشاء وتفرض فيه أن تشاء ء» وكانت 
تزيد ف الأعطيات أو تنقصها كا تشاء » وكان هذا دام 0 للشكوى . 
وذلك أن أموال الىء الى ##رى منها الأعطيات إنما هى بحسب قانوت للغنائم 
لورثة جنود الفتتح ومحد هم 2 وم سك هم صوت قط [ى المطالبة بأن 
بتُعنطى إلمهم كل” مال البىء + ولا يصح أن نصدق أن عمر بن عبد العزيز 
جد وعليا من قبله » كما يزعم البعض - عارضهم ف ذلك » لآن عمر ماكان 
ليقدم أبداً على انخاذ مثل هذا الإجراء بدون تفكر ( البلاذرى ص 468 
نا بعدهاع » بل ذهب تمر فى إرضاء المطالب البى كانت توجه إلى بيت 
المال إلى حد بعيد » فوسع دائرة أصعاب الأعطيات » سحتى صارت أكثر 
كو يت لغير العرب ثما كانت عليه من قبل » وهو م يقتصر على إعفاء 
الموالى الذين كانوا يحاربون مع العرب فى شبراسان من الخراج » بل جعل 
هم أرزاقاً وأعطيات » وكتب لواليه على نعراسان بعده بإرسال أمو ال إن لمم 
تكن فى ذللك أموال” الحراج فى خدراسان ؛ ولكن لم تدع اللناجة إلى ذللك 
١‏ الطرى ج 7 ص 4١و55‏ 18) . على أنه يجب أن نشك كل الشلك فى 
حعة ما قال من أنه كان يعت ركل من يعتزق الإسلام ويلءدق بالكوفة والبصرة 
ممهاجراً ويجعل له من التقوق ما لذرارى الفا نالعرب : ذلك لأن هذا ما لم 
كن عكن فونه ون النانهة الففيية بوكاة يكرن لديو اناس ة المفلية انوا 
القائع كان ريو الطاب قل قوق لقال لزاه .راطو غناة ومن 


معلءة ذلاى »ونجعاوا الأعطياتموروثة لذريةالميث 4 وجاء معاورة افيدوق دائرة 


م 7/84 م 


أصاب الأعطيات من ذرارى المقاتلة » ثم سجاء عبد الملك فأوقفها كلية م 
فلا جاء عمر بن عيد العزيز أعادها ( البلاذرى ص 458 فا بعدها والطرزى 
سج ا ص 159 ) 0 أشن عمر بن عبك العزيز بإعانة فقراء المسلمين ( 
خصوصاً من كان يريد الحج منهم » كما أعطى الزمنى أعطيات ثابتة ؛ 
ولم يفعل ما فعله الوليد الأول من قصر أعمال ابر على أهل الشام » بل هو 
مل ببره العراق وخخراسان » لأنه لم يكن يميز بعض الولايات على بعض 
( الطيرى ج ؟ ض /1 و8955ارلا5ة"1١‏ و1804). 

أما فها يتعاق ععاملة عمر بن عيد العريز لأهل الأديان الأخترى فإن 
تيوفانيس ( ف -حوادث عام 57١١‏ من تاريخ الخليقة ) يذكر ذلك ما يأ : 
و وما حدث فى تلاك السنة زلزال كبر فى الشاءم7١‏ حرم عمر النبيذ فى المدن 
وأكره النصارى على الدخول فى الإسلام » وكان من فعل ذللك رفع عنه 
الحزية ؛ أما من لم يفعل فإنه قتلهم . وقد استشهد كثيرون » وأمر بألا تقبل 
شهادة نصرانفى على عرلى » وكذلاك وجه إلى القيصر ليو (1-60) كتاباً بين 
له فيه عقيدة الإسلام أملا فى أن يقنعه بالدخول فيه » : وف الذى يذكره 
تيوفائيس خلط بين باطل وق : أما الوق فهو أن عمر بن عبد العزيز كان 
نلعا تمعييا د أت النصارى أحسوا بذللك » ولكن عم ر لم يكره التصارى 
على الدخول ق الإسلام مهل دا إياهم بالقتل29) ؛ لأأنه لو كان فعل ذلاك لكان 
فيه اعتداءء على اللهق القاثم ( الذى ضمنه الإسلام للنصارى ) ؛ وهذا مالم يكن 
من عمر © لأنه مسلى حق : وهو فها يتعلق بالنصارى قد التزم حدود الشرع 


)١1(‏ كان الزلزال فى ١6‏ سمادى الأولى سئة ووم كه ١4‏ ديسمير سن الام . وق 
صفر ( سبتمبر سئة ا الام ) تولى عمر الذلافة . 1 
) انعم ديل (اطعزط) ف كثابه عن تاريخ إفريقية (عناو اقل مضناو 1قة) #لككذاكم ‏ 
:ص ١ؤه‏ ) أن عمر بن عبد المزيز أمر الكاثرليك فى إنريقية أن يدخلوا فى الإسلام . 
أو يرحاوا عن البلاد » ويستند ديل إلى ما جاء فى رسائل 3,961 .أقلومظ .تصعة اسننممكة. 
بولكن البابا جر ور قى هذا الموضمم لا يأمر قبهئاده8 بأكثر من ألا م بأى وجه 
بالإفريقيين الذين فى جميم البلاد يريدون اللحاق بالهيئات الكنسية ؛ لأن ممظمهم قد اعتئق 
ملعب مالنى واليمفن الآخر قل عسل أكثر من مرة 5معلاقهأذواععع 80 سلددهم 81:65( 
روغ 50811118 للالالمع لللوألة علطو بأقتملءعناة عمملاور والباع ععأسعل معاعوعم معمتلنة 
- رأأةط560م أانائاة قلاأمع8؟ أغودأأموطع: أاناوتاة 
(15 - الدولة العر بية ) 
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التّرام؟ تام 4 وإن كان الأمر رعا 5 قَْ أعين النصارى على غير ذلاك . وقك 
حى عمر للنصارى ملكيتهم لكنائسهم القديمة البى ضمما لم الصابح » و 0 “كن 
م إلا بذاع اء كنائس جك لمق 0 الطرى سس ١‏ ص ١‏ 60 4 وهم عمر 

عبك الع خزرير بأن ارد للنصارق م 5 الول يلم بن تيك الملأث دن كئيسة 0 ١‏ 
يوحنا بغر حق » لو أنهم فى مقابل ذلك تناز لوا عن الكنا اثبين الى "كانت ارج 
باب دمشق ( خضوها كنسة القديس ثوما 4 لآن التصضارى صارت ذم هده 
الكنائس فى الحقيقة اخخلافاً لشروط الصلح , كم أن ماكان خارج دمشق قل 
فتح عنوة وم يعط لا نصارى قا شروط الصاح 8 فيا ا برض النصارى بذاك جع 


حمر م كان قك صار بل » ن. كنائس عو ضاً لم جما عدلة الول 57 1 ال 
بوب ( البلاذري ص ١55-١50‏ والطيرى : جا ص 0/ا0)17©) : وكالة 


ته فيل 0 هذا دليلا عل أن عمر أصدر ذلك الأمر الى كان من شأنه أن يخالف الثير غ4 
الإسلدى عالفة تامة ؟ ْ ش 0 

)١(‏ [ كتبعر بن المزيز ىكتاب له لأحد عماله : لا تهدموا كنيسة ولا بيمة 
ولا بيت نار صوام عليه ولا نمحدئن كنسة ولا بيت ثار اس المقرجم انقلا عن الطبر ى وال 
ص ١الا"١‏ - الا"١!‏ ]. ش 1 

(؟) [ ذكر البلاذرى ص هم ١‏ أن معاوية وعبد الملك من بعده أرادا أخذ كئيسة يوحنلا 
لتوسيع المسجد و بذلا للتصارى مالا عظها » فلم كار اسروعاء اللي 6 فصمع أانصار ى و بذل ”" 


0 


مالا عظيما قأيوا ؛ أهدد الوليد مهام الكئيسة ؛ نقال أه بعشهم :* من هدم كني 7 حل رما 
عاهة ؛ فأحفظ ذلك الوليد » وثادى معول وبدأ هدمها بيديه ووسع المسجد . ثم شكئى التصادى. 
لعمر بن عبد العزيز ماكان الوليد قد فعله بكنيستهم » فكتب يأمر بأن يرد على النصارى. 
ما أخذه الوليد من الكنيسة وزاده فى المسجد . فكره أهل دمشق ذلك » وأقبل الفقهاء 1" 
التصارى ؛ فسألوه أن يعطوا بيع كد نائس الغوطة الى أخذت عنوة وصارتث ق راع المسلين 2 
عل أن يصفدوا عن كنيسة يوحنا و.مسكوا عن المعلالبة باء فرضوا بذاك وأمجيم 3 وأخير 0 
بذلك فين وو أمقراف .آنا الطبرى (ب ١‏ ص ١١00©‏ ) فيقول إن النصارى شكوا لين 
أمر كئيسة. يوحنا » فقيل له : إن كل ماكان خارجاً من الماينة افتتس عنوة » فقال عمر: أره 
عايكم كنيستكم ومبدم اكئيسة توما » فإنها فتحت عنوة ولينها دا » فليا قال ثم ذلك » 
قالوا : بل ندع ل هذا الى هدمه الوليد ودعوا لنا كايسة ثوما »؛ ففعل 3 ذلاك م 
ذأ ها يوخيل من التصوصس الى يعتمد عاها ال مؤلف © وقيه لصيل لما يقول وفيه أيه إصلاج” 
الفكرة الى أخذها من التميوص - المأرجم ] . ْ 
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القانون الذى طبقه عمر هنا هو » على كل حال » القانون الشرعى الذى لاشك 
فيه » وكان لايمكن أن يفعل غير ذلك » إلاإذا تنكر للإسلام . أما الأحوال. 
البىكان الأمر فمما أمر لمالك فقدكان عمر بن عبد العزيز أوسع صدراً » فكان 
تصارى أياة وقرس مثلا قد صوحوا على إتاوة » ولكها زيدت على رون 
الزمان لأسباب مختلفة » فلما جاء عمر بن عبد العزيز سظ ما زيد على أهل 
قار س وأمر بألا يزاد على ما صولح عليه أهل أيلة شيئاً ( البلاذرى ص 4ه , 
و64٠١‏ 8 بعدها ) ٠‏ وكان النى صل الله عايه وسام قل صضاا ح أهل ران 
ال ن على ألى جل كن كل حلة أوقية ؛ ووزن الأوقية أربعون درهما » 

و جعل شم فى مقابل ذلاك ذمة الله 5-5 على أنفسهم وملهم وأراضموم 
وأمو لم . ولكن عمرين الطاب أخل بالعهد إخلالا منكراً » وبجد من 
يصوره فى صورة جميلة متنوعة ؛ فأ كره تصارى نجران هم ومن تبعهم 
من المهو د على الخلاء عن جزيرة العرب إلى العراق والشام » وذلاك بأن 
اشترى منهم أرضهم أو أبدهم غير ها فى مواطنهم الخديدة » واستمر 
سوادهم فى النجرالية قرب الكوفة » ولكهم ل زهو اعل: أن ستغروا' عل 
دفع المقدار التقديم الى كانوا قد صووا عليه . وكان رئيسهم ف النعجر انية, 
هوالمرئول عن ذلاك» وكان يأخذ ما صوحلوا عليه من ل الذين ا رتحلوا* 
إلى الشام أيضاً . فلما جاء عمّان بن عفان حط عنهم مائتى حلة , ثم حط عمهم 
معاوية ماثة أخرى » لأن عددهم كان قد تناقص يمن مات أو دخلفق الإسلام . 
فلما جاء الحجاج زاد علمم مائتى حلة » لأنهء كا يروى » اتهمهم فيحن 
انهم موالاة ابن الأشعث . فلما جاء عمر بن عبد العزيز شكوا إليه فناءهم . 
ونقصا ميم و ضعفهم وإلنا ج الأعر أن عليهم بالغارة و تحمرلهم مم امون 

الشبحفة مم وظلم اجاج إياهم » فأمر عمر بإحصاتمهم » فتبين ا :على 

العشر من عدمم » إذ وجاك أنهم أريعة آلاف نفس بعد أن انر أربعين 

ألفا » تأراد أن يفف يم ؛ ورأى أن ما صونخوا عليه من مال ليس 

صلحاً على أر اضمهم التى أخمذت منهم غصما ( أو هى على الأقل رجت عن 


ا د 


أيدمم ) » بل هويجب أن يعتدر جزية على رؤوسهم مع إسقاط جزية من 
مات أو أسلم ؛ ونظراً لأن عددهم قد نقص إل العشر فإن عمر أنقص تبعاآ 
لذلاك ماكانوا قد صو كوا عليه إلى العشر» فألزمهم ماثثى حلة بدلامن ألفين » 
أو بعبارة أخرى ثمانية آلاف درهم بدلا من خمانين ألفاً . وربما كان حمر 
ابن عبد العزيز قد أراد من وجه ما أن يصلح ظم غمر بن الليطلاب0© 
البلاذرى ص لا فا بعدها ) . 


وأمر عمر بن عيد العزيز واليّه على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن قى 
الكتاب اللى تقدم ذكره 4 وهو عال الطرى ١‏ 7” ص ١55‏ فيا بعدها 24 
أن يعدل فى معاملة الرعايا غير المسلمن أيضاً » وأن يحسن معاملتهم ؛وأن بأشمل 
اللتراج فى رفق »وألايحمل شيراب على عامرولا عامراً على شخراب » وألا يأشملق 


من العامرسوىي الدراج 5 ددن دايا الى كانت منلك زمان قديم تهدى لاولاة ف 


)10 1 جد القارئ عند البلاذرى قصة هزلاء النجراتهين : وقد دؤمادم على الذبى 
عليه السلام » فدعام إلى الإسلام فأبوا » فدعاهم إلى المباهلة فتجئيوها » وصاوره على شروظط 
مها : إعطاء ألق سلة كل عام » مم إمكان دفع ما يقابل بعشما سلاحاً أو خيلا أو عروضاً 
أضرى ومعها : أن يضيفوا رسل النبسى عليه السلام وا إن يعبر وه ( عارية ثرد أو يرد ممنها ( 
ثلاثين درعا وثلاثين بعيراً وثلاثين فرساً » إن كان بانين كيد . وى مقايل ذلك جعل طم ذمة 
الله وعهده ألا "يفتنوا عن ديهم ومراتبهم فيه ولا مشر وا ولا يمشروا ولا يطأ أرضهم جيش » 
وَأ نكون لم أرضيم وأمواهم ٠‏ واشترط النبى علهم ألا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به . ثم 
أجلام عمر » وفى رواية أنه فمل ذلك تنفيذاً لأمر الرسول عليه السلام بألا يب دينان فى أرض 
العرب . وق رواية أخرى أن النجرانيين تزايد عدده واختلفرا فيما بيهم فاختصموا إلى عمر » 
ويظهر أن بعضهم كان يريد إجلاء البيضن » لأنهم طلبوا منه أن يجلهم » فاغتم عمر ذلك 
وأجلاهم » خوفاً مْهم على المسلمين وتجنباً لوجود فتن فى المزيرة . وفى رواية ثالئة أنهم خالفوا 
شر وعل الممليج » فأكلوا الربا » فأجلاهم عمر. ووز أن يكون الثى دؤه إلى ذلك أكثر من 
شي وك عل آل حال اشتوي حنم أو قوع وان 3" » وكتب إلى عماله أن يوسعوا لم من 
الأرض » وأن يمارا لطر ما يعمروته ويدة#سلحوته مها » تعويس] شر عن أرهمم النى كانت قى 
امن . وعند البلاذرى نص كتاب الصاح بينم وبين النبى وذكر تفاصيل أشرى . ولا يمكن 
عل كل حال أن يكرن عمر قد أجلام من غير مبرر لذلك ء وإلا فإنه ينقض عهدا للنبى » وهذا 
مالا يمكن أن يفعله خليفة - امرجم ] , 
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الدلاد الى كانت فارسية » مثل هدايا التعروز والمهرجان ودراه, التكاح وتمن 
الصحف وأجور الضرابين والآبين0© ؛ ومعى هذه الكلمة هو العادة : 
والمقصود مها الضرائب على تنوعها » وهوما تدل عليه الكلمة الإنجليزية 
(دماون)0؟ : وهذه اغدايا م تكن مشروءعة » وكان يصعب الإشراف 
علمها ؛ وق معظم الأحوال كانت لا تدخل بيت المال » ولذلك كان القضاء 
علما عسيراٌ » وكان الولاة لا حبون أن بأ لم ااناس فى النبروز وغيره 
من مناسبات بأيد شخالية ( الطيرى بج ؟ ص ه""1 فا بعدها ) . 


وقد دعتعمر إلى حرم هيع أرض الأراج اعتبارات ترجع إلى أحوال 
بيت امال . فهو قد أراد أن يتفادى نقص اللتراج الناىء من اثتقال أرض 
الخراج إلى أيدى المسامن وسقوط الدراج عنما هذا السبب » ولكنه بذلك 
وضع فى نفس الوقت سدءًا أمام الرغبة فى اقتناء الضباع » حاولا أن يحمى 
دافعى اللخراج من الملاك من أن تطغى على أرضهم شووة القّلاك من جانب 
السادة العرب الذين كان امتاكاك الأرض أكثر فائدة لم بحكم أنم لم يكونوا 
يدون عنها يراج . ومثل ذلك حدث فى شمال غرلى ألائيا » فى مقاطعة 
, بر اوتشفييج - لونررج ) (معط126.] سد 8 ملا ؛ من 
معارضة الأمراء لأسباب مالية فى التتمال الأرض ازراعية إلى يد 
الأشراف ء لأنها عند ذلاك تعبى من الضرائب » ولكلهم ى نفس 
الوقت أنقذوا بذلك طبقة الزراع دون أن يقصدوا إلى إنقاذها : ولا شك 
فى أن عمر بن عبد العزيز لم ينجج جاح هؤلاء الأمراء » ولكن 


)١(‏ [ بحسن الرجوع إلى قن الكتاب الذى كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد 
والى الكونة » وهو مذكور عند الطبرى (ب ؟ ص 155 ) بئصه الكامل » وهو أوضح 
وأثغل من كلام المؤلف - الأرجم ٠]‏ 00 

220 إن فكرة الضرائب اللمركية غير معروفة فى التشر يم الفر ائبى الإسلاى » فلا 
يوجد حسب هذا التشريم إلا الخراج والعشر . عل أن المشر عين الإسلاميين عرفوا كيف يطبقون 
قاعدة أهذ الخراج والعشر على التاجر اللى يرتحل ببضائعه . 
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الأحرال ف المشرق كانت أيضاً مغايرة للأحوال ف ألانيا ؛ فكان ى 
المشرق قليل من الفلاحين بالمءنى المعروف عندنا » هذا إلى أن ملاك الأرض 
من غير العرب كانوأ 5 الغالب دهاقن أو بعبارة رع » سادة تملكون 
الضياع والقرى وكان الملاحون تبعاً م 

ب وعلى الرغى من أن أشياء كثيرة لاترال غامضة إن ثم شيئاً واحداً 
واضحاً إلى حد كبير » وهو أن الموئرخ يحلب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عمر 
اين عبدالعر يز نظرة اسمزاء مقصود ؛ وهذا هوما بدأه دوزى » فأعطى ذلك 
الإشارة لخيره . من ابدائز أن يكون عير متأثرا بالدين » أعنى فى هذه اللكالة بعلم 
الفقه » تأثراً أكثر جما يريد البعضص » وأن يكون تدقيقه فى محاسية نفسه قد أدى 
به ف كثير هن الأأسديان | لى تشكك عاقه فى تنفيك سياسته , فبر وى الهرة نتم 
خطبة له بقوله 0 هلما وما 0 بأ خير متك 600 . فلويكن ونل خمر 


)١(‏ [ لا يذكر المؤلف المصدر الثى اعتمد عليه ؛ ولكن ثم خطبة لعمر بن عبد العزيز 
ذكرها الطيرى ( س م ص ١58‏ 54م ) 2 وهى تدل على لواح كثيرة من روحه 
وشخصيته » وفبها جوهر العبارة الى يذكرها له الولف ٠»‏ وها هى بينصها الكامل : :أي 
ألناس ! إنكم م تخلقوا عبناً ؛ وان تتركوا سدى » وإن لك موادا يذل اا ذه المع نيك ء 
وقد شاب وعسر من خرج من رجة الله الثى وسعت ل فىء وحرم الحنة ألتى عر مما 
السموات والأرضى . ألا فاعلموا أما الأمان غدا ان حذر الله وخافه » وباع نافد بباق و قليلا 
يكثير وكدوفا بأمان , أل ترون أفكي قّ د الحالكين » وسيخلفها بعدكم البأثون » حي ش 
تزد إلى خير الوارثين ! و ىكل يوم تشيءون غاديا وراتماً إلى الل ء قد قفي نحبه زانقضى أجل 3 
فتغيبوئه فى صلدع الأرضفن » ثم تدعوثه غير موممود ولا مهد » قد فارق الأحبة و خلع الأسباب * 
فسكن الثر أب وواجه الساب » فهويرتهن يعمله ققير إلى ما قدم » غنى سما ترك » فائقوا الله 
قبل نزول الموت © وأي الل إف لأقول” لكر هذه المقالة وما أعلل عند أسود منكي من الذنوب 
أكثر ما عندى » فاستغفر الله وأتوب إليه » وما منك من أحد تبلغيا عنه حاجة اعد أن 
برد من حاسته ما درت عليه ©» وما من 1 لس مك ع عندنا إلا وددث أنه ساواى ولحمى الذين 
يلونى ».حت يكو ن عيشنا وعيشه سواء » وأم الله لو أزدت غير هذا من الغضارة والعيش 
لكان اللسان منى به ذلولا عالاً بأسبابه » ولكئه مقضى من الله كناب ذاطق وسئة عادلة يدل . 
فها على طاأعة ويم ى عن سحصية » ”مم رفم طرفي ردذائه فيك ى دى شُبى ى وأبكى الكأس حو له : 
م نزل فكانت إياها لم لب بعدها حتّى مات . ويظهر أن هذه هى الخطبة الى يتصدها 
المؤلف » غير أنه لم يقرأها إلى نايتها - الأرجم ] . 
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#ين عبد العزيز ذلك الشعوى الوطرد بأن له سلطان؟ شخصيا ؛ هذا الشعون 
الى كان ده عمر بن الطاب » وكان به يترهب الدثيا ٠‏ ولكن عمر 
أبن عبك العزيز لم يكن معنياً بنفسه » بل عى باللدر اناس و البر مم »2 وقد 
دقمه ورعه إلى اللمكم الالح وإلى معاب+ة الأعباء الكبيرة الى كان يقتضها 


الحكم الصالح بما هى أهل له : 


وليس من الضرورى » يطبيعة الحال : أن يككون عمر قادراً على #فيق 
كل ما انجهت إليه نيته الطوبة ؛ فثلا يذكر بعض من مم ينصف أن الدليل 
إل كبر على عدم كفاءته الفياشية أله ضيّع الأموال » ولكنا قد عر فنا فوا تقدم 
حقيقة الأمر فى ذلك » فهو إذا كان قد أسقط المزية عمن دخل فى الإسلام . 
من اأشعورب والمالاك 6 فإثه إئما أراد يذلاك أن يتفادى سن اروب ورد 
الغنائم » وم يفرط فى شىء يدل فى بيتمال الدولة : لآن السملك لم يكن قد 
وقع يوك قَْ الشيكة 3 ءا ف اإولايات الي كانت قل تحت قبل عهدة بزمانت 
طربل » وتقررت جزيها وشراجها طرقاً لقانون الفتح » أعنى أرض السواد 
: أر ض مصر » فإِن معمر بن عبك العز يز تمساث بالقانون املق ر الى كات قد 
تجرىق العمل يه 6 وقاوم انتقاص ل الدولة ودخليا :« 1 أنه حاول أن 
يتغادى الغمرر اللى من شأنه أن باحق بأموال الدواة بعل إسقاط الحرية عن 
جميع المسلمين . ولا شلك أيضا ف أنه 2 إذ" إذ متم من قبول الولاة للهدايا والعطايا 
ىما فمما من إساءة استعال الأسلطة 4 إما ثال 4 ن العال وحدهم م6 وشم الذين 
كانوا يستوئون على تلك الحدايا : وأقصى ما يمكن أن “حذ غليه هو أنه 
كان ا من إلقاء الأعياء على بيت المال سيب أنواع المسناعدات 
والى الى قاامها للجميع أو كان بود لو استطاع تقديمها لم 8 آم فيا يتعلق 
بنفسه فإنه ' ستعمل شيكا دن أموال الدوا 84 ولا 8 ممأ الكنوز 62 ولا هو 


ةيمصسس٠نللا‎ 


)١(‏ [ داجمع ما ثقدم فى هامش ص 954؟ حوث يدرب عمر عن عدم رغبته فى ع 
'الأموال . وهنا ول دلياد عل ردح البر الى كانت مما نفسه 6 حتى بى إذه كان يتعى أن يكون 
عيش الناس وعيقشه سواء » أما 0 يعاق بأنواع البر فقا ٠‏ قدم الولف ذكر ا . رق - 
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أسرف فها أيضاً فى لات حربية على القسطنطيئية : وكان فى ذلك مخالة]" | 
لسلفه 1 امخالفة . وكذلك عنى عمر بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون. 
همهم الأول من مناصهم جمع الأموال لأنفسبم ؛ والأغلب أن ذاك عو 
النفقات التى اقتضتها إصلاحاته ضعفين . أما ما يزعمه العف .١(‏ «ولار 
1441 «عاانناة مذ ) من أن أموال الدولة فى عهده قد تلاشت 2 "ا يزول. 
الشىء بإشارة سحرية » وأن ما يتحصل من الخراج قد انمط دفعة واحدة » 
فإنى لا أريد هنا أن أتعرض اكلام فما إذا كان ذلك الز م أكير من أن يككون. 
نيجة خطأ ؛ ولكنه على كل حال زعي" لا يمكن أن يكون صعيحاً بوجه من. 
الوجوه » وذلك أن الأحوال المالية كانت سيئة فى الأيام المضطربة لعهد. 
عبد المللك والليجاج » أمافى عهد عمر بن عيد العزيز فقد عادت إلى سسالة. 
الصحة » ومهما كان الأم ر فإن الاههام بالشئون امالية ليس هو كل ما يعنى, 
الدولة . ومن ذا الذى ب ن عنده من ابكرأة ما يجعله يستتكر على عمر أنه. 
أسقط عن اليربر الحزية » جزية 3 فقد كانوا يقدمون أبناءم م على 
007 أسدرية وأنه خقدف العبء على نصارى ران » وأله 8 على 
حماية الرعية من العال » وأنه حرص على ألا" تكون إدارة” الأمصار مجرد 
وسيلة لاستغلالها استخلالا” مالياً ! 

أما فون كريمر وأوجست مولدّر فرأمهما أن حمر بن هيد العزيز إنما 
للخل .و الألنون اامالية «داؤة أن" عبرو رق" قلف مقر عون أ دا عر ره 
له ورعه من مثل عليا خبالية » فأفسد المهرى الطبيعى لامالية وأشربجها 

ن الطريق الذى أددى مها إليه التطور السابق ؛ وهما يزعمان أرضة 
/ / تكن عئدة أي فكرة عن الأحوال الواقعية 7 أما اسلدقيقة ذهى 
بالأحرى أن الموئرخين الذين ينقدون أعال عمر هم الذين يتصورن الأحو ال 
الواقعة لذلك العصر تصوراً خخاطتاً . فلقد كانت هذه الأأحوال مضطربة 
ع الطبرى ( ج ١‏ ص 1١54‏ ) زيادة على ذلك أنه أء ر بعمل غانات لفقراء من بمر من. 


المسامين يوما و أيلة و لتعهد دراهم ولقذر أء من كانت به علة ومين وايلتين وتشوية | ها مما. 
يصل به إلى بلاده . وقد كان عدل مر وإسسيالة سب فى كثرة المطالب والشيكاورى المتر جم 1 .. 
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ومحتاجة إلى تنظم جديد < وم يكن عمر نفسه هو الذى أحدث الاضطرابه 
فى نظام الدراج » بل كان الاضطراب موجوداً من قبل » وما كان يمكن 
أن يستمو : ولم يكن الواجب الذى أر اد عمر الاضطلاع به واجباً خياليا 
موهوم] » بل كان واعاكة يقبا ومملحنًا . وكان أول هن ن سحاول المووض. 
هذا الواجب عاولة جد بن هو الحجاج غير أنه قام بذاك على نحو أثار 
عليه بغض الناس . أما عمر فقد حاول تحقيق ذلك الواجب على طريق 
آخر » مراعياً تلك الخحساسية الى يؤيدها الإسلام أو التى تستند إليه على, 
الأفل . وقد كان أمام كل من الحجاج وعمر نفس ااشكلة الى مخضت 
عنها الأيام وكان لا بد لها من حل" » وهى إئما نشأت من أن أرض الخراج 
أخينثت تنتقل شيئاً فشيثاً إلى أيدى مالكن لا يلزمهم أذاء” الخراج 9 

ويذلك أيضا بيبطل ق ابحملة ماروخيل على عمربن عبد العزيز من أنه زعزع 
أركان الدولة الأموية . فاو* أنها كانت تسميد من قبله » وكانت من أول 
الأمر مزعزعة . فأما القاعدة التى تمخضت عنها الحكمة الرومائية » وهى 
' أن دولة” لا يمكن أن تعيش إلا بالوسائل البّى اعتمدت علما فى قيامها ؛ 
هذه القاعدة الثى يسوقها ١‏ . مولار فى أسذه على عر بن 007 بز اتخرافه 
عن سِنّة سلفه من شلفاء ببى أمية » فهى قاعدة يمكن أيضاً أن 'نذ' كتر فى. 
معر ض النققد لخلفاء بى أمية أنفسهم » ذلك أن حكومتهم لم تكن بأى حال 
من الأحوال سائرة” على سنة حكومة النى عليه السلام وأصعابه ؛ وهى وإنه 
كانت قد أرادت أن تتمسلث بالإسلام » وماكان يمكنها أن تتنكر له » فإن. 
الإسلام لم يكن من شأنه أن يؤيدها بل أن يقوّض” الأساس الذى قامته 
عليه : وكان على بنى أمية دائماً أن يشتغاوا بالقضاء على الثورات الى 
كانت تقوم محاربة سلطائهم بامم الله وباسم الدين : وإلى جانب ذلك. 
كانت دهم من سجانب أهل العراق عداوة” لا تلين » هذه العداوة التى 
كانت تندلع بن حين وآآخر فى صورة ثورات هائلة على الاستبداد الشاى. 
البغيض . على أن أكير خخط ركان بهددهم هو تلك الحركة الاججماعية الى لم تكن. 
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| موجهة إلعم وددهم بل إلى السيادة العربية على إطلاقها : وكان عور 
الطاب قل نظم 7 الإسلامية طيقا ١‏ لقاثون الفتح 4 حيث مجعاها 0 
ألعر ب على اموا وبين و أقامها عل أمماس م من العييز الديى والقوى عل السواء 
بين طبقتين منفصلة ان : : طبقة العرب المسامين وطرقة أهل الديانا ث الأخرى 
من 6 ل 3 أو يعبارة أخرئ طبقة الأرستقراطية اسلحر بية 2 ن العرب 3 
وغارقة دافعى الكزية والخراجم ن كافة غير العرب . ولكن مر ين الطاب 
بصنيعه هذا لم 5 32 بناء الدولة على مانن ثابت ؛ ذلك أن الحاجز الذى 
كان يفصل بسن السيادة العرب والددام من غير العرب أن بتصدع بسلسبا 
دخول غير العرب فى الإسلام شيئا فشيئاً » وبسبب غلبتهم فى المدن الى 
سكت لعجيو ش العربية . وكان صبغ المغاوبين بصبخة الإسلام شيئاً فشيئاً ؛ 
وهو عماية طبيعية. للا كن إرقافها : سببا ف تعويضص النظام الى و ضعةه 
حمر بن الطاب للخطر » وإِن كان ذلاتك م صل قّ فهك مر 6 بل قَْ 
عهد بنى أمية الذين أخذوا بذلك النظام . وكان الواجب؛ » مراعاة للأصول 
القى تقوم علما الدولة التيوقراطية على الأقل » أن يكون المركز السياسى 
للمواطنن فما تابعاً للدين ؛ وأن يكون الإسلام لا القومية » هو الذى يجعل 


كان الموالى بالباب ير بصون الدوائر » كانوا يتطلعون إلى المساواة التامة 
7 ب . وكان الإسلام ق ج انم 6 فاجتلبتهم النوزة الى كانت تنقيك إن 
الإسلام > وقد حاول عمر بنعبل العزي أن يجيب مطالهم دون ثمن غال » ولعل 
الاعتبارات التى كانت دوه فى ذللك قد كانت أمء بارات ا 
سياسية : ول يكن من المستطاع كسار الروح الاسلامية » يِل كان لابد من أن 
عمساضيانا » وكانت خعصومة الإسلام للدولة الأموية تهددها بالانهيار ؛ 
وعلى هذا فإن خليفة” أموياً يجتهد فى أن يتمشى مع أصول الإسلام وفى تجريد 
حركات المعار ضة من سلاحها الإسلاى بأن يزيل أسباب الشكوى التى كان لها 
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75 بار رها وستجيب إلى ما 1 ن الاستجابة إليه من نطالب 1 إن لي" يعمل 
لذلك لا يكون قد أن شيئاً يضر مصاءدة أسراقه الشاكة وزع كان .ذا 
هو الير نامج الذى وضعه عمر بن عبك العزيز » فهو قد حاول أن يحد فى 
الإسلام أساسا مشتركا بين اللجميع » يمكن أن ثلتتى عنده الحكومة والقوى 
المتحفترة الطامعة المعادية لها . وهو » تمشياً مع هذه الغاية » سار على سياسة 
التفاه والتصالح . ولم يكن مله فى ذلك مقصوراً على الموالى وحدهم ؛ فقد 
حاول أيضاً أن يزيل أسباب التذمر فى الأمصار » وخمصوصاً <اول أن يزيل 
ما كان فى نغوم ن أدل العراق من شعور بأنهم نحت حكم رياسة شامية 
أجزبية عترم » وكانث 7 يسع لزج هر يع على سواء » بل كان يفن أنه يستطيع 
إرضاء الوارج يمتاظرةه إيناهم فُْ 0 انهه( ؛ وهو قد بجح على الأقل فى 
أن جعلهم يغمدوت سيوفهم ما امتدت حياته . ولم يكن يعاقب الجرمين 
السياسيين » على سحين أنه كان شديداً على غير هم من المجرمين » وقد أثبت 
بره بالعلويين » ورد إلمهم ما كان قد أذ منْهم من ممتلكات . وفعل مثل 
ذلاك مع ورثة طاعحدة » وترك لعن على بن ألى طالب على المنر 1 وكتب بذاك 
إل الأذا اق0) أما القو ل نأنة كاك يعثر فق أعماق نفسه بصحة دعوى العلو يان 
فى اتخلافة فلا مكن أن يول من ذلك0© ولايصح تصديقه . لقد كان عمر بن 


)١(‏ [ راجم فى هذا الطبرى مثلا ( ج ١‏ ص 8م4١ ١8494‏ ) ؛ حيث طلب حمر من 
رئيس من رؤساء الذوارج أن يناظره - المترجم ] . 

)١١‏ الأغان سس م ص م5١‏ واليعقوقن جم سس 54" » ريشك ثايل [أعلا فى صمة 
هذه المألة شكا ليس له مير 0 ذلك أنه » حتى بعدعرء لم يصدر أبر رسعى بلعن على 
( الطبرى ج م ص 1097م .)١488-1‏ 

1 أراد سحيك بن عيد الله بن الوليد بن عمان بن عفان أن يزين شام بن عبد الملك » وهى 
اج بالئاس سنة دء و ه »ء لعن على بن أى طالب ؛ فثقّل كلامه على هشام ورد عليه قائلا : 
ذا الث امو وية لاي نينا حياءا ٠‏ قلم يقع ما طلبه حفيد مان ق نفس هشام إلا 
موقما سيا - المثر جم تقلا عن ااطبري ف الموضع الثشار إلى | . 

(؟) يميل 0 المقرة كشبرى تاب الأقاق: :إل تموورء:فيدا مار وله 
بيستدليم الووا دج © دنم من الشيعة على طرق تقيض » أن يعتبر وأ عمر بن عبد العز يز ممما 


ل 1 


عيد العزيز مسلما من الطراز القديم » وكان الإسلام الأول لا يويد فى ابملة 
ما يدعيه الشيعة من أنهم أصحاب لق فى اللخلافة + وربما كان من شأن 
الإسلام أن يرفى عق الأموين أيضاً - رغم كن أصل سيادمهم : 04 ا 
مع القانون ‏ لو أنهم بعد ذلك لم يخالفوا الإسلام . وقد شود المنصور العيامى 
لعمر بن عبد العزيز بأن أعماله مرضية فى جملتها ؛ ولكنه كان يرى أن عمر 
كان أمويا » لأنه تمسك بتقديم أهل بيته ( الطبرى ب ؟ ص 4ه )20 , 


وهذا هو 2 صاحب كتاب الصاة لتارريخ ايزيدور ( الفصل 2 


ل 
على مر بن عبد العريز : 


ا 266 لللاءعم 2605م 15أ]53 الطتص قتاطتنأاءم2<ع 164 ععم ولط 

بأد ققأأمع اهم 5لأةاأموعمعط تتعأناة 120182 رأأعع"ءم 01لادمع810 

وتمدعاءء 35 تجلاع تالو ءعأع] 13!150146 10101! أع كتااطةا 5لأرعا3ط ألا 

ا الل الت ابت 41 ابان ان الل لكلائلات 
شْ 0 راوع 15أة01ج 


ومهما يكن دن ذىء ذقد كانت أغر اض تمر أغراضاً طرية 4 وريما م تكن 


)١(‏ [ هذا عايقوله الاؤلف يحسب ما لهمه من أأنهى الذى أعتما عليه » وهو هن سحيث 
الذكرة صميح بض الثىء » أما ها يؤشذ من النص فهو هذا : وهو أن المهدى جلس امظالم » 
فتقدم إليه رجل من آل الزبير يطلب رد ضسيعة كانت له عن أبيه واصطفاها بعضى ملوك بنى أمية » 
فلا أمر المهدى بالبحث عن ححقيقة أمر ها فى الديوان المتيق اتضح أن أمرها قد عرض عل عدة 
مهم لم يروا ردها إليه وهْهم عمر بن عبد العزيز . فقال المهدى : يا زبيرى ! هذا عمر بن 
عبد العزيز ؛ وهو مدي معشر قريش » ل يدن رّد”ها , قال وكل أعبالعمر ترفى ؟ قال :وأى 
أغالة لا توفي 21 قال وعمنا! آنه قاذ فقي الننقط كن ل أعة فى صزفة ىق الغررت عقر 
العطاء » ويفرض الشيم من ينى هاشم فى ستين . قال للهدى : أكذاك كان يفمل عمر ؟ قيل ؛ 
تعم . نقال : أردد على الزبيرى ضيءته . يتبين من حلة هذه اللمكاية حسن ظن المهلى بعمر بن 
عبد العزيز ورضاه عن أعماله » لكن ما يعاب علىعمر من أئه كان حاتي الأ.ويين [نما سجاه 
من جائب الزبيرى فى معرض نقده لأعمال عمر التى أراد المهدى أن يعتبر ها صواباً كلها . و يدل؛ 
السياق هلى أن الثقد جاء على لسان الزبيرى , - المارجم ثقلا عن الطبرى ج م ص 84ه ] . 

(؟) [ وترخة هذا النص اللاثيق هى : ١‏ إن تمر لم يق فيما يتعاق بتسيير ايوش لا بم 
5< نصراً ولا يما جر لكبة ؛ لكئه كان رجلا له ن الرقة والخل ما استحق له التقدير 
وأاثناء حى من الأباعد » وقد ثال من ذلك ما لم يثله حى” يطبيع إلى الملك - المترجي ] . 


ا ؤه”ا سم 


أيضاً بعيدة عن الحكة . ولا عكن التكهن بما كان سيحقةق من أعمال » 
لآن خلافته ل تدم إلا نهو عامين ونصف ؛ فقد توق عن تسع وثلاثين عام 
فى يوم الجمعة مس بقين من رسجب سنة 1١١‏ ه ( 4 فيراير سئة ٠8/ا.م.)‏ 
اللناسرة: ”دسق عوقول أنو عيدة إن الأمويت سر | اليجيق 
سقاه اسم ٠‏ لأنهم خافوا من أن يستمع إلى اللتوارج 1 فيخلع يزيد بن 
عبد املك من ولاية العهد » غذالفا فى ذلك لما عهد به سلمان بن عبد اللمللك 


من أن يكون يزيد هو الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز 0© . ولكن المؤرخمن 


القدماء الذين يعول علوم لايذكرون هذه اأرواية وهىلا ته إلاعن الأسف 
من أن عمر بن عبد العزيز المصلح قد اختدرم وفارق الدنيا قبل الآوان » 
وأن النظام الذى كان سائداً قبله عاد من -جديد : 


١ 0‏ ( ل دان اأروايات قََ تاريخ ومكان وناة عمر بن عيك المريز »© وه موحدودةٌ عند 
الطبرى ( جح « ص ١1*5١‏ فا بعدها ) » وعند المسدودى ق كتاب التلبيه والإشراف مثلا 
عن ون دن «طنة اابدة ءانا عبان ان الأدرين دوا إليه من سقاه السم فهى موجودة 
عند الطبرى س ١‏ ص ١494-1748‏ . وهى تتلسخمن قّ أن 08 الحوارج ثارواى عهده » 
فكتب عير إلى زعيمهم : بلفى أنك خرجت” غشباً لله ولنبيه » ولست أولى بذلك من تهلم 
أناطرك » فإن كان الحق يأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس » وإن كان فى يديك نظرنا فى أمرئا . 
شبحث الزعيم الخار جى رجلين احاظرة عمر » فكان مما اعير ضيئا به عايه أنه أقر يزيد بن عبد الملك 
لكى يل الولائة بعده 5 كال طم : صيدره ضرى » ذقهل له َ أفرأيت لو وأيت مالا لغيرك م وكاته 
إلى غير مأمون عليه » أتراك كنت أديث الأمانة إلى من ائتمنك ؟ فقال عير : أنظرافى ثلاثا . 
و شرج المندو يان المارجيانت هن عؤلة , واف ددق مروات أن درج ما عن وى يديهم هن 
الأمرال وأن اع يزيد » فدسوا إليه من سقاء سما » فل يلبث عمر إلا ثلاثة أيام حتّى مات , 
فالطاهر أن مي اتمتلع باءثر اض مؤلاء الخوارج وأناة التفكير ذيما يصاع ره المعرجم ا . 


العص ساون 
المروانيون المناخرون 


-١‏ كان يزيد بن عبد الملاث حفيداً 0 يد بن معاوية ٠ن‏ طريق ابثته 
عاتكة التى تزوبجها عبد المللك » وكشراً ما سه إلى أمه النامبة فيسهى 
يزيد بن عاتكة2©0 + وكان يس أنه اخ ف هن ل قروا ِ5 
5 نما بخرى فى عروقه من دم سفيائى . والحقيقة أن عرفا من دده لأمه 

كان ينئيبض عليه » وإن كان م يرث هن جده رقته وتاطفه مع الخاس 

ولم يكد يرت عرش الخلافة حى كانت كائنة” صار ها تأثيرها الام 
فى حكومته وق العصر التالى له . فقد كانت ليزيد بن عبد الملاث صللات 
و ليقة بالحجاج » وهو تزوج ابنة محمد بن يو 5 أخى المجاج نفسه » 
فأنجيت له فى سياة الحجاج ابنه الوليد الذى صار خطلرفة فيا بعد » وقد 
أسمت ابنها الأول الذى توق المحجاج على اسم قالف وس راف كات 
يزيد بن عبد المللك يبغض يزيد بن المهاب ؛ وكان يزيد هذا والياً على 
العراق » وقد عذب آل اللتجاج : وكان يزيد بن المهلب من المستظلين بظل 
سلمانة بن عبد الملاك » فلا تولى يزيد بن عبد الملاث الخلافة لم يتوقع ابن اللهاب. 
منه خير 0 فهرب من اأسيجن الذى كان حبسه فيه عمر بن عبد العزيز إلى أن. 
تفي الأول ال اابى كان كتب ما إلى 0 بن عيك الخد ها صارت إليه عنله 


١ ) '‏ ( كانث لا تزال ف ذلك المهد تماق جة كو 3 ميلاد الرجل دن أ م كر م3 4 وكانت. 
0 مسامة بن عبد املك جارية غير عربية © واذأك 0 ياظز إليه اللرشيح للمخلانة رغم ام أنه كان. 
رجلا كذؤا وحاذقاً ورغم أنه كانت له قَْ اذ الأدويين أدغ مكائة 1 1 

(؟) [ داجع الطبرى > ! ص 4ف؟| س 196816 س7 اص 0 0 
١١‏ »© -«يث إخبر 5 الملهب عن شوذه دن يزيد بن عبد املك - المرجم ] . 


- وكن م 


فتحه سجرج حجان وطير سستان<! 4 7 ويقول الأواقدى إن 1 م مرب لي ن السجن, 
إلا بعل وفأة مر 4 5 سق ون »؛ وهو فملة اأرواة الذين افتمل علوم 
الطيرى 4 فيقول إنه عراب بعك أن لم بأن امرض 55 ثقل على 7 3 ٠‏ وقصله 
يزيك البصرة 4 موطن أسرته 0 ن المهاابة وموطن م قبياته أزد عمان . وقد مر 
قَُ طرٍ بقمه بقبيلة قيس 6 فأتيعو معو لكن ل دهم 


والى الكوفة جماعة من شرطة الكوفة ووجوه الناس وأهل القوة فما ليعرضوا 


عله احذيل بن زفر ٠‏ وبعث. 


له ء» ولكنه مر غير بعيد منهم » فأشفقوا من الإقدام عليه . ومضى حى. 
ظهر أمام البصرة ف كتيبة كبير ة من أصعابه الذين أقبل فههم ومن ربجال من. 
أهل بيته ومواليه » جمعهم أخوه محمد بن المهاب وخترج مم لاستقباله . 
وكإن عدى بن أرطاة الفزارئ والى الكوفة قد قبض على من وصات إليه 
يده من آل المهلب » وخرج مع قبائل البصرة » فوقفوا أمام المديئة لكى, 
يعنعوا ابن المهاب من دخخوطا » ولكنه لما أقبل جعل لا كر بخيل من خيلهم: 
ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن السبيل . واستقياه المغير ة. بن عيك الله. 
الثقى فى خميل ؛ فحمل عليه محمد بن المهاب فى اليل »؛ فأفرج له عن 
الطريق . فدشخل ابن المهلب البصرة » وأقبل حتى نزل داره » واشتاف إيه 
الناس ٠‏ ومن الواضح أن اللخليفة الخديد لم تسبق خلافته سمعة” طيبة » ويظهر 
أنه لم يكن من جند الشام لا فى البصرة ولا فى الكوفة العدد الكافى ٠‏ ويجوز. 
أن يكون عمر بن عبد العزيز قد أعادم م إلى الشام من قبل + 


وقل دأ يزيك 7 ن الهلب معفاوضة عدى بن أرطاة أمير البنصرة قُْ أن فرج 


عن بى ى المهاب الذين كا ن قل حيسم ف القصر بالبصرة 6 وذلات ف ممأ بل أن 


)١(‏ زدثا كات على الأصل الألمالى » أخذناها من التلبيه المسمودى ص "7١‏ - زم مه 
زيادة فى الإيضام - المترجم ] . 

(؟) ند ذاك فى الطبرى ب ؟ صن ١«5١‏ اس * -# , ونتجد قصة ابن المهلب وما كان 
منة عند الطيرى ب م صن قو( - 51م| روص 4لام1 وض ١415‏ الاج ]. 00 


عه" لم 


تصالحه على البصصرة وليه وإياها 2 دى وأخل لنفسه ما جب دن دز يله بن 
عبد الملك ؛ فلمالم يقبل عدى جعل ابن المهلب الحكم للسيف + وقد 2 
انضمت إليه قبائل لق 3 أعىئ الأزد وربيعة » وكانوا محا لفين ف البصرة 
وى غعراسان . وكان ابن المهلب قد اسهال الناس با فرق فههم من ذهب 
وفضة . أما قبائل “مم وقيس ‏ وكانوا من القدم ينافسون قبائل امن - 
6 كانوا فى جائب الوالى » ونظراً لآن الوالى لم يكن جواداً بالأموال » 
الأنه م يكن ستحل أن عل يله إلى بيت المال(١2‏ » فإن أنصاره من قيس 
ونم 3 بل وبعضص حال اأشام 3 تراخخوا وتفرقوأ عه قزل ول صدام بان 
افر يقن / وذر عدئ' 2 ) فختوصر قَْ القصر 0 وكان المهالية ديوسان 
هناك أيضاً » فلما سمءوا الأصوات تدئو والنشاب تقع فى القصر علموا أن 
أخاهم قد ظهر » وخشوا أن يقتلهم أنصار عدى » فأغلقوا الباب عليهم 
ووضعوا خلفه الأمتءة واتكوا على الباب. وجاء أعداركهم وعابلتوا الباب 
فلم ستطيعءوا الدذول » حى أعجلهم أنصار افق المهاب ©» فتفرقوا . وبعد 
أيام قليلة سقط القصر قَّ يلك ابن المهلب 4 واس عدي بن أرطاة ؛ وجيء 
به إلى ابن المهاب » وهو يبتسم ؛ لأنه كان وائقاً من أن الثوار لن عسوا 


له شعرة واحدة خويا من وال الله ( أعى سورك المكومة ( فى الشام2") ( 


)١(‏ [جاءف الطبرى ( ج 7 ص 9م1 س مم١‏ )أن ابن المهاب كان يقطم ان يأتيه 
من الئاس قطم الذهب والفضضة » وأن عدى بن أرطاة كان لا يععلى إلا درهين درهمين ؛ ويقول 
لأصحابه : لا يحل لى أن أعطيم من بيت المال درهياً إلا بأمر يزيد بن عبد الملاك » ولكن 
تتبلغوا مبذا حي يأتى الأمر فى ذلك - وللفرزدق أبيات فى هذا - المترجم ] . ٠‏ 

(؟) [ جىء إل ابن المهلب بعدى بن أرطاة » وهو يبتسم » فتال له ابن المهلب : 
لم تضحك ؟ فوالله لينبفى أن بمنعك من الفضدحك خصلتان : إحداه) الفرار من القّتلة الكررمة » 
ع أعطيت نيك إعطاء المرأة ببدها > والأدرى ألى آثيت رك تدل كا ينل العيد الآبق إلى أزياية + 
وليس معك مثئى عهد ولا عقد » فا يؤمنك أن أضر ب منقك ؟ فقال له عدى : أماأنت فقد 
قدرث على » ولكنى أعل أن بثانُ يقاوئك » وأن هلاكى مطلوب به من جرته يده ؟ إثلك قد 
.رأيت جنود الله بالمغذرب وعلمت بلاء الله عندهي فى كل موطن من مواطن الغدر والنكث » فتدارك 
«فلنتك وزاتك بالتوبة واستقالة العثرة قبل أن يرى إليك ادر بأمواجه ! ... المثر ب 


م نقلا عن 
الطبرى ب ؟ ص وخ" ١‏ قمأ بمدها آ 1 


عت 78 شد 


85 . 5 ءًّ 1 

وكان سيد بن عبد المللك بن المهلب ؛ لما ثار عله » قد ذهب إلى 
مزيك بن عيك الملأثف » فبعث هرم بالأمان للمهالبة ميم 3 8 لكنه ا أقبل 
بالأمان » ومعه نخالد بن عبد الله القسرى وعمرو بن يزيد الحكثمى » كان 
يزيد بن المهاب قد انتصر وقتل القتلى وحيس عدى بن أرطاة وجاهر بالدعوة 
إل 0 الله وميئة ويه صلى الله عايه وسم وسصث الناس على الشهاد .( 

0# 0 5 5 2 5 5 
وكان يزعم أن جهاد أهل الشام أعظ ثواباً من جهاد الترك والدبلم 7" 

٠ 0‏ هاس 2 5 
“فهو فل أراد أن بتخل من الإسلام قوة رمش ساسك مم 5 8 ولكن كان ئ 

“البصرة رجل” ضارا على أن إرفم صوته معارضاً مز يك » وذلاتك هو اسلدسسن 

البصرى » صديق عمر بن عبد العزيز . فقد كان اللسن يبيط الناس عن 
ت|أمتنة م 2 أن 0 00 عون قال 6 دنيا 5 4 يكتفوا 
0 الشبا 5 و أ الشيخ لال أ راف 0 ؤيّال فيه مروان 7 ا ماد ” 
٠‏ والله لو أن جار له تزع من تر داره قصية لظل ير عهف اقلم لكر 
عاينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب خيرنا وأن نكر مظلمتنا ! » . ولكن اه 
لم يكف عما كان يفعل» وهو ا عنرأيدكالم يَفْتسن إرميا الننى فىموقف 
.مشابهاوقفه » بل هومفى فى سديله محاولا” أن يشبسط من تمع إليدعن الاشكر الك 
َك الفئنة ؛ وقد كان له تأثير" خضويها عي لان ف بعص القرى الْعَر يب من 
البمسرة9) . على أن اسن 4 بقصاه بن الدين والسياسية فى الدولة التبوقراطية ؛ قد 

١)‏ ( [ هذا هطى مضيمون خدطية ليز يد دن المأهب ( الطرى ج«عا ص !85١‏ ). أيا لبءته 
١‏ الطيرى ج ا ص ١98‏ ( كان يدول 0 ببايعه : ف تبايعون على كتاب أل وسئة لليه 


صلى الله عليه و سلم ؛وع لآلا تملأ الحنود بلادئا ولا بيشتنا ولا تعاد علينا سير ة العاسق الحجاج ؛ 
“أن يارمنا عل ذلك قبأنأ مئه وءعن أنى جاعدتاه وحعلةا .الله بيئنا و لزده 00 فإذأ قالوا : ثم 6 
ببايعهم - المترجم ]| . 
لق ( كانت الل ور العادية ىْ أل جر 5 4 ى دن لصب 

7 [ ولذلك يقول عنه مروان بن المايب : وأم ل و2 رئأ و عن سمعه إليئا 
اط الأيلة د عامج فرات أل 000 2 قوم ليسوا من أنفسنا ارلا مل صر كل عليه الئعمة من أحد 
م 4 0 و لأنحين عأية عد و 000 ب المثر مم أ 3 

9ت الدولة الدزبية) 


5 00 


ال موقفا شاذً© » ولم يكن أتباعه من ذوى النباهة » وإلا لكان من. 
الصعب أن يسكت عنه ابن المهلب . وقد اتبع عامة المؤمنمن ف البصرة » 
وعلى ر أسهم القراء » دعوة يزيد » وتبعهم عدد” كبير من الموالى » ومذا 
تفحم عوة العارة تفيكا كبير أ. ولكن هذه الموع الكثرفة لم تكن ها 
ناز شري يقد هاا كان طامن. در ة العدد ؛ ثم تبين أن الإسلام حابيف. 
صعب القياد . 

وغلب ابن” المهلب على البلاد التابعة للبدمرة مثل الأهواز و فار سروكر »ان ». 
ولكن لم تنهم إليه خراسان . وهى ولايتنه القديعة ااتى فما قومه ». وذلك لآن. 
قبائل تمم هناك لم مكئّن الأزد من أن تتحرك . وقد أشار على ابن المهاب أخوه 
حبيب وغيره أن يخر جمن العراق حتى ينزل فارس » فيأمف بالشعاب والعةاب. 
ويدأو بن اسان وبطاول أعداءه » وى يده القلاع” والخقصون » ويكون. 


الناس قل انضموا إلية 5 ولكنهم درد أن يسرك العراق أمام وول الشام 4 وكانوا: 


(1) [ لاشك أن أهر الذي كائرا ذاه نبازفيية. الأعاليت وى أنه ولأعاازيت ماهم 
فى الحكم » وكثير] ماكان عماط ينتقضون عليهم » وكأ ماكانوا محرت أن لى الحق فى ذاك 
( الطبرى ب ؟ ص )١4..0‏ . أما موقف اسن البصرى فهو تاج إلى تأمل » فقد كان 
صديقاً لعمر بن عبد العزيز » وكان عمر يكره المهالبة ويقول إنهم جبابرة . ولعل الحسن أيشا” 
كان يكره المهالبة السبب اللى كرههم لهعمر من قبلى »© والدليل على كلك السو د اجنم 
ليزيد بن المهلب بأنهم اه و أنه كان وق ف وزية رن" اكيب أتدعين سادق نيا ياهو إلبه 
من الكتاب والسئة »6 وَأ الأولى به أن يوضم قيد فى رجليه ويرد إلى #يس تمر الذي ححيسه. 
فيه . ولكن ل يكن مدى ذلك أن الحمين البصرى كان راضيا عن أمل الشام 6 فلك دم عَن, 
نفسه هذه الّبية دفن صرعاً ( الطبرى ج 8 ص (#4( - ا موم١‏ ) . ولما كان المسن. 
يعتقد أن ثورة ابن ااهلب ليست لله فقد دعا الئاس إلى الكف عنها وعن الفتنة . وقد عجب. 
المبد لتفو ين أنين بن جالك: كنت اغره اما يول ابن البلب عق دغوة: زل الكفاتى الييةة ؟ 
5 أنه كان بالأمس يمرب أعناق الباس إرضاء لبنى مروان . ولاشلك أن اسن كان مقت. 
المهالبة » و إن كان ليس هناك ما يمنع أن مقت الفعنة خصوض] ءن أجل الباطل » ولولا أن افمة. 
الزهد والدعوة إلى ترك النذاع على الدئيا والإقبال على الله كانت هى الغالبة فى كلامه لكان. 
الإنسان على حق فى رئض ما يقواه الولف من أن اسن فصل بين الدين وأألسياسة , فربا كان. 
“العكس هو الصواب » لأن الحسن اشترك فلا من طريق تثبيطه الناس عن الدخول فى فتنة ل يتوذر 


لها السئد الدبى الصادق 4 راجع أيشاً الطبر ى 2 ؟ دن و. | - ١‏ و 5 إأاسم 0 جم 1 5 


ا 


قد تقدموا ثموها بل أراد أن يسبقهم إلى الكوفة بقدر الإمكان . وفى آخخر 
سنة ١١1ه‏ رصيف ١٠الام)‏ خرج إلى الكوفة مارأ بواسط » فاستولى 
علما » ثم مر بفم النيل » ووقف عند الموضع الذى يصب فيه الثيل ى 
الفرات » فى مكان كثير أ ما يسمى عقر قريباً من بابلل القدعة0© . وقد 
حاول والى الكوفة الذى كان معسكراً فى النخيلة دلى الشاطئ الاخر أن يأخل 
على ابن المهاب طريق الكوفة » ولكنه لم يستطع أن كنع الكثير بن من أهل ظ 
الكوفة من الانحياز إليه » وكان منهم طائفة حمل أنه الأسماء العربية » 


وم ا دمن قبائل الوق وربيعة فودحسب 0 ل دن قبائلل نيم أرضا ٠.‏ 


ول بض غير قليل حتى ظهر على المسرج «سلمة بنعبد الملاث قائد ال.ملاات 
الحربية فى آسيا الصغرىو أر ميلية سنن طوياة : فأقبل ىُْ أعظير جرش الشام ' 
وقد حدث مزيزيد أنه عير الفرات للقاء مسامة وعسكر م,دوء علىمقربة منه » 
وذلك أن اثنين من زعماء الفرق التى كان يتألف مها جيشه » وكان لها تأثيركبير 


عر م 


)1١(‏ بحسب البيت الموجود فى كناب التنييه للمسعودى ( ص 07" س ١‏ ) كانت المرقعة 
بين بابل وعقر » وعلى هذا فإن عقر المقصودة كانت لقم » شأها شأن بابل » على الضافة 
الشرقية لاغرات وم تكن هى عقر كر بلاء ألى يجب البحث عنها إلى الذرب من مدينة اطندية . 
على أن وصف الطريق الذى مبساكه مسامة بحسب رواية الطبرى ( ج7 صن ١48‏ ) يثير 
مشكلة » فهو يقول : ” إن مسلمة أقبل يسير على شاطىء الفرات حتى ذزل الأنبار » ثم عقد 
عليها الس » فعير عليه من قبل قرية يقال ها فارط » ثم أقبل -تّى نزل على يزيد بن المهلب فى 
( عقر ) ؛““ , ولا كانت الأنبار على الغدفة الشرقية » ذلا بد أن يكون مسلمة قد سار أولا من 
هناك » من عند بلدة الفارط إلى الغرب » ثم ثغل راجعا إلى الضفة الشرقية » كا فمل قحطبة فيما 
وت اأناحنا قال ين عون اياوه اعرف" فك ردك الزواة عمية شيعا 2 كني كن 
جس عبر عليه أهل الشام إلى عقر وأحرقره وراءهر . ويتبر تولنكه (وظا8/614) أن عقراً 
(موث) هى قصر (وناوة»ء) ؛ وهو مق ف ذاك » لأن تبر الثيل القدم » أحد ررائد الثرات » 
يصب ق الغرات بين بلدة قصر وبين بادة بابل » ولأآن اصن كان لقع علد مصب الثيل بين عثّر 
وبابل . والمعلومات الطبوغر افية الموجودة عند الطبرى ( ج ١‏ ص ١831‏ ) غير وأضحة » وهى 
ليست أو ضيح منها عند ابن سير ابيون (هو1مة:ة5 .8) . لكن الطبرى يذكر ( ب « ص/ا9١‏ ) 
أن مسلمة قطع الماء ووصل إلى أعدائه . 


ع وم قذاانيا 


على جهور اليش ء وها السسّمترددع الكندى وأبو رئبة » اعترضا حلى مهاجمة 
أهل الثدام ليلا » وقال لابن المهلب : إنا قد دعوناه إلى كتاب الله وسنة 
نبيته صلى الله عليه وسلم » وقد زعموا أنهم قابلى هذا منا » فليس لنا أن 
لغدر ولا أن أريدهم بسوء » حتّى برد”وا علينا ما زعموا أمم قاباوه منا(© . 
فاضطر يزيد بن المهلب إلى اضوع لرأموم على كره مئه غ "هما وضع على 
بحنده يوم صفين من قبل ؛ ولكنه كان قد فقد البقية الباقية من ثقته يجنوده » 
وصرح فى يأس شديد بما كان يودأه من أن يكون معه قومه من أزد نعراسان 
دلوا من تللك ابشموع الى لا -حصر ا . 

وفى يوم ابلدمعة 5 صفر سنة ٠١7‏ هت السيت ١4‏ أغسطس سنة ١1م‏ 
بدأ مسامة” المجوم بعد أنأحرق الحسر وراءاه . ولم يثبت أه لالعراق» وكانت 
كم الكوفة أوّل>منلاذ بالفرار ؛ وقد شيّه يزيد بن المهلب أنصاره؛ وقد المبزموا 
عن غير كبر قتال » ببق" دهن عليه فطار » أو بغنم عدا فى نواحما الذئب . 
2 يندهش يزيد لذلك: وقد أشار عليه أبو روئبة بأن يرجع إلى واسط » فيتحصدن 
مهادت تأتيه الأمداد » ولكنه أنف من ذلك وآثر الموث ف ميدان القتال » 


فى اموت فيه . و قنتدل محه اثئان من إخخو ته "كنا قل السميدع از عم الو رع. 


(1) إن الآراء التي ذكرها المواف لأسد المرجئة هى آلنى تفمتما قصيدة الشاعر ثابت 
غطنة » قل أوردها المرحوم أجن أمين فى كتابه 9 ضحى الإسلام 6 وهى : 


أ 0 فاستيمى لى إن سيرثنا 
دكي الأدرو ذا #الشسفيية 
المسلموت عل الإسلام كلهمق 
ولا أرى أن" ذنبا بالغ" أسدا 
لا نفك ادم إلا أن يراد بنا 
عن يتق الله فى الدنيا فإن له 
ونا قفن اأه من أ اليش لله 
كل الخوارج عط ى مقالته 
أبا 0 وعيان” ٍ 
وكان بينهما شغب وقد شهدا 
يحزى علي وعناناً 
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حفضرأن به 


١‏ اله يمسم ماذا 


أن تعيد الك لانشرك به أسدا 
وتقدق القول لين دان ١‏ أ فندا 
والمشركون استورا فى ديئهم قددا 
م الئاس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
سوك" انما ريه زاحنا ة عينذا 
1 لقا عو اياف قدا 
رد وما يقن من ثىء يكن رشدا 
ولو تعبك فيما قال واجتمدا 
عبدان لم يشركا بالل مذ عبدا 
ف الى اوسن أله عنا قينا 
وليف أذرئ و أي وردا 
وكل عبلن سيلق الله منفردأ 


[ الترجم ] 


1ن 5 


وإسر نحو من ثلا تمائة من جيش ابن المهلب » بعد اقتحام معسكره . وقتل 
يعضوم بعد ذلات » وكان معيم طائفة من : يم » كانوا قد امرزموا الئاه ن أملد” 
فى أن يعرف لي جند الشام فتضلتهم 7 أنهم بامز امهم بالناس قد سولوا على 
جند الشام النصر ؛ ولكن أملهم لم يتحقق” ٠‏ فكانوا أول هن ضربت 
أعناقهم . ومن جهة كان معاوية بن يزيد بن المهاب فى واسط » فلا جاءه 
اللفمر موز : زيمة أبيه أأخرج اثننن وثلاثين أسيراً كانوا فى يده ذنضرب أمائور : 
وكان مهم عدى بن أر طاة أمير البصرة ورءجال” آخرون . ول “يرق معاوية 
منهم إلا على رجل شسيخ من قومه له شرف ومعروف 2 لم همه 


ا ا ان 


و سؤسفتب إسغسيسة : 


وتفرق سواد الحاربين مع كل ريح » ولكن المطاردين لم يتعقبوا إلا 
الهالية الدرق. تفرزوا #الوضوشن + وقن اجتمعوا آأولا فى الزصرة وان 
معهم يعض شير اف المن فى الكوفة وبعض سلائل ابن الأشعث ومالاك 
الأشتر . ومن هناك ركبوا السفن وبلبجوا فى البحر حتى نزلوا على شاطيء 
كرمان . وبعث مسلمة بن عبد الملك فى طلمبم هناك » فحاولوا الالتجاء 
إلى قندابيل من شاطئ السند » ولكنهم لم يدوا هناك سبلا" إلى الإفلات ٠‏ 
فقد لحقهم المطاردون ؛ ونخرج المهالبة بأسيافهم ؛ ثقائلوا مطاردميم ؛ حى 
متاو ا عن آخرهم إلا اثنين نموا وسليقا مخاقان وزنبيل : وأرسات رؤوسهم 
المقطوعة إلى الشام وعدت فى حلب » وأرسل” نساء* المهالية وأولادهم 
إلى مسلمة بن عيد الملك فى الخيرة . فأقسم مسلمة أن يبيع ذرية المهالبة » 
عخالفاً فى ذلك كل آداب الإسلام : ولكن اللتراح بن عبد الله الحكمى ؛ وكان 
رجلا من كفا عمال الأمويين وأخلصهم » أنقذ ما تقضى به الآداب الإسلامية " 
فعرض على مسلمة أن يشترمم عاثة ألف لير" بيمين مسلمة . ولككن مسامة 


ّ يأخذ المال » وسملّى سبيلهم إلا تسعة” فتية أسداث بعث مم إلى يزيد إن 


.وخ" 


عد المللك © فض رب أعناقهم 1 أما أموالالمهالية وقرل صودرت يطبيعة اسلوال230, 


وقد أنيندث ولاية العراق فى أول الأمر لصاحب النصر فى موقعة 
عقر » وهو مسلمة بن عبد الملك » فعين ولاق جدداً فى الكوفة والبصرة 
وتدراسان » ولكنه 0 بليث أن عزل لأنه : يرسل إلى دمشق شيعاً م 
خخراج العراق29 . وعدن مكانه أمير أ الأمريين على العراق وعلى ولايات 
المشرق 0 0 هبسرة الفزارى الذى كان فق عهد عمر بن عبد العزيز 
والياً على أرض 17 . وكان قيسيآ من أن دم فى قيس » وكانت إدارته 
متمشية مع ذلك20©) » وقد اقيت قباثل الأزد والمن يوجه عام ) نخصوصاً 
فى نخراسان » على ددبه عنتآ » فأبع.دوا 000 وعدفب الموالون للمهالية 
أو المهمون بذلك وأخحذت أموالتهم' » ولكن كانت قيس هى الى انتصرت 
واستطاعت أن تشعر بأنها هى السيدة فى المشرق كله » وهى وإن كانت 
متنازعة فما بينها » فإنها أخلصت فى الاتحاد أمام القبائل الأخرى . ومما له 
مذزاه فى هذا الصدد حكاية يذكرها الطرى ١ج‏ ؟ ص "ه4١‏ فا بعدها ) » 
وإن كانت حكاية غير جديرة بالثقة . 5-6 الطرى أن عمر بن هبيرة عيّن 
معن رن غررو انر فى 4 وكات من كين #اخل شر ابرآنة كان مسخنه بأمز 
ابن هبيرة ومزأ به فيقول عنه : قال أ المثنسى ؛ فعل نوا القن . فوجنه ابن 


هيرة رجلد” من قيس أرضاً) هو معقّل بنعروة » إلىهراة إما عاملا وإما ق غير 


)01 قارن أبيات جرير فى تعليق رايسكه (وطاءاء8) على أى القداء ب راص لا١؟‏ © 
وهذه الأبيات غير موجودة ف طيعة القاهرة سنة "١#‏ وه . 
(؟) «كذلك 0 يرسل عبد العزيز بن «روآن إلى دمشق شيئاً ص خر اج مر و 
يكن 5 ما يدعوه إلى ذلك . ووذ ا يكون مسالمة قد عين آميراً على المعر اق على أن تكرن له 
هذه المزية مكافأة له عل ما أحر رء من نصر . 
(*) ويقول الفرزدق الشاعر » وإن لم كن هما بل مرف اليه .متكا ينه أن 
عين ابن هبيرة الفزارى عل العراق : 
ِ 0 0 
ولقد علمت” لُن فزارة. امرت أن سوف تطمع فى الإمارة أشجم 


وكانت فزارة هى رأس غطفاث قيس وكازت أشجع فى ذنتبهم ٠.‏ 


لد اا “اب 


ذلك : فقصد هراة دون أن عر بالحرشى ؛ وكتب هذا إلى عامله أن يحمل 
إليه معقل” بن عروة » فلا جىء به إليه سأله : ما منعك من إتيانى قبل أن 
تأق هراة ؟ فأجاب أنا عامل لابن هبيرة » ولأفى ا ولااك ! فضربه 
الحرشى مائتين وحا أنه ؛ فغضب أبن هبيرة وازدادت موجنته على الترثى » 
'فءزله » م 0 سلمه إلى عدوه معقّل بن عروة فعل” به وضيق عليه ) ا ابن 
برق م أن يعليه حى غوت » فلما أو ابن هبيرة جلس إلى رةه 5 
37 يفعل الأمراء » فقال و من سيد قيس ؟» فقيل له : و الأمير » » فقال : 
وقعر | "هذا ]اتموقة قرين: الكو تر ريق زط علو ررق يليل لرالاه: عفرن 
تألفاً » لا يقولون : ل دعودنا » ولا سألونه2© . وهذا المار الذى فى 
الحبس ».قد أمدرت يقتله » فارسها . وأما خر قيئس لا فعسبى أن أكوله ؛ 
إنه لم يعرض إلى" أمر” أرى أنى أقدر فيه على منفعة وخير إلاجررته إلهم » : 
فعند ذلك قال له أعرالى من بنى فزارة : وما أنت كا تقول ! أو 
كذلك ما أمرت بقثل فارسها ». فلما “دم ابن هبيرة كلامه أرسل إلى 
معقل بن ونا انود اكتف كان امروسن مانت ارا 
يقتاه 6 تغير وجه الصحيفة بعد .حين » فاضطر ابن هبير إلى الهروب من 
ختالد بن عبد الله القسرى ؛ وأرسل خالد علوّه الحرشى فى طلبه » فلما 
له الليرة 0 ؛ وهو فى سفينة بريد أن يقطع الفرات »© سأله : أبا المنى ! 
ها ظنّك لى ؟ فأجاب : ظى بك أنك لا تدفع رجلا” من قومك ( قيس) 
إلى رجل من قريش ( قسرع ؛ فقال : هو ذاك فالنجاء ! 


٠. 1 0‏ لكين و 0 
وكان لشبح الممجاج بعك موثه من التأثير م بيصعحب أن تقسر به فينه .ودلاك 


7 يسبب عداوته فى سدياته ا الأشعثوابن اهاب قد زاد فُْ سولة المزاع بن 


0 


)1١(‏ يوصف زفر بن الحارث رئيس قيس فى أرض اللمزيرة داماً بأذه رجل لبمل بنوم 
خاص » وبأنه كان فوق المنافسات السياسية » وقد ورث ابناه :هذيل وكوثر » ماكان له من 
جاه » وكان لما احترام كبير عند الخليفة . قأرث الطبرى ب م صن ٠‏ هماو ١.٠‏ فا يعدها» 
بوالأغان جح ١١‏ ص 49 وديران القطاى الى يوم الآن بارث (طامو8) بنشره , 


بالا ا"اس 


قبائل قبس وقبائل اليمن : وقد أدى إلى ذاك نيز الحافاء » أي كانه 
الحانب الذى مالوا إليه ٠‏ ثم جاء يزيد بن عرد الملاك » فنكأ » لاعتبارات. 
أخرى » ذلك ابترح الذى أحدثه سامان والذى لم يكن ف أيام حكم عر 
ابن عبد العزيز قد اندمل إلا قليلا . وتأثر يزيد بن عبد المللك بالجاج » 
فارتاب بالمهالبة » وكان يكن" شم ق قلبه بغضا » وكان وفه وارثيابه 
من مطامحهم فى المشرق لما ما يررهما » وكانت ثورتهم سبياً فى انفجار 

.هذا البغض . ولكن إفناء جميع أفراد ذلك البيت القوى النابه » وهو فعة” 
' وسجمع عدلها قَْ طول تاريخ الدولة الأموية » كأن عثابة إعلان ارب 
على قبائل اليمن : وكانت ننيجة ذلك أن حكومة بى أمية انقابت «<زباً يكم | 
يسم قيس . وكان الخليفة هو الذى يحمل الوزرق ذلك » وقد عين أبن. 
هبيرة أمبر أعلى العراق وتركه فى مهيدان إمرته الواسع يفعل ما يشاء ول يكن. 
من شىء قد بعثه على ذلك إلا مجرد الرغبة فى الانتقام » وكان بعيداً عن أن. 
يكون رجلا سياسياً يدرك مصالح الدولة » و ا يكن يدرك مدى الاتائج. 
السياسية » لأعياله امات الشام فإنه لم عاب قيس ل قضاعة » لأن قضاعة 
كانت نواة اليش الذى انتصر ف موقعة عقر » وكان الذى قتل يزيد بن, 
المهلب » عنك ما ءجاء لقتال مسلمة بن عبد الملاك » راجلا ء» من كاب ؛ وكان. 
الكلبيو ن هم الذين تعقبوا المهالبة الهاربين واستأصلوا شأفهم 

وقد ابتعد يزيد بن عبد الملاك كل البعد عن سياسة التقريب والمصالة اابى 
جرى علبها عمر بنعيك العز يزقبله مباشرة . ويقول ابن الآشر جه ص١5)‏ إنه 
« عمد إلى كلما صنعه عمر بن عيد العز يزتما لميوافقهواه فر 0 1 مخف شناعة. 
عاجاة ولا إنما اتجاد” ؛ . وهل يكد يتولى اللحلافة محتى عين ولاة” جددا على, 
الملدينة وإفريقية من غير أن يقد م من فوره على إ[حداث تغيير منظم وشامل » 
وأخذ أهل" السغد الذين دلوا الإسلام بأداء الزية » بعد أن كان عمر بن, 


٠ -‏ و “1 2 7 ٠‏ 0 و 
عيلك العريز فكت وعدهم بأن يس-ة_طمها عوم 1 وفعل مثل ذلاك 8 البر بر ريل 4 


5 


ألى مسله<ا» عامله على إفريقية » ولكن العربر تآمروا عليه وقتاوه وواوا على 
أتفسهم الوالى الذىكان علوم قبله .» وهو حمد بن يزيد مولى الأنصارء 
وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك يبلغونه ذاث رهمياً : إنا لم تاع أيدينا من 
الطاعة » ولكن يزيد بن أنى مسلى سامنا ما لا يرضى الله وااسامون + فقتلناه 
وأعدنا عامللك قبله . فكتب إلمهم يزيد بن عبد الملا : إلى لم أرض ما صنع 
يريك بن أى بي عو أذر عاملهم السابق على إفريقية0؟ . وكان يزيد لا عنم 
.ولاته إذا ما تجاوزوا ما أمرهم به » وكان ضعيفاً قل الاهتام والاكتراث 
بأمور الحدكم . وإذا كان قد شالف عر بن عيد العزيز © فإنه لم يفعل ذلاك 
بباعث من السياسة » ولاعن قصد . وهو عند ماكان 7 يد أن باح دن 
أمر نفسه أراد أن يتشبه بعمر بن عرد العزيز ( الأغانى جا صن /ا6١)‏ ؛ 
ولكن طبيعته كانت ختلف كل الاختلاف من طبيعة عمر ولم تكن الصغة 
الغالبة عليه تتمثل ف الزهد والتحرر هن الإلم نما هو معروف عن عمر ») 
بل كانت تغلب عليه ضفة الآر ستقر اطرين50©) , وهو تد كان نيبلا فارساً وذتى 
سيدا أكير منه حاكا » قترك الولايات لأمرائها ولممبب وقته لآمور الدولة » بل 
للهوى والغناء والشراب . ولذلك نحد أهل العبث الذين كان عمرين عبد العزيز 
قد أقصاهم يعودرن إلى الحظوة والمكانة الشريفة عنده . وهولم يكن كثير لمر اعاة 
لكرامة البيت الذى كان عثله » بل هولم يكلف نفسه مرتونة المحافظة على مظهر 
الخلافة ؛ ولقدلعبت مغنيتان» هما : سلامةوحيابة » دور أكبير أفى بلاطه» وكان 


)١(‏ [كان يزيد بن أبى مسلى مولى المحسجاج ؛ ويظهر أنه أراد أن يسبر مير ته فى رد من 
سلحق بالمان من مسلمى الم الى إلى قرام ورساتيةهم رق ومع المزية على رقاهم » ا كانت تؤضل 
مهم وهم على كفر هم ( راجم الطبرى ) جب ؟ صن ه48١‏ د اللمأرجم ] . 

)١(‏ الطبرى ب « ص ه"4١‏ . ويقول البلاذرى ( صن ١8؟‏ ) إن الأى تل الوالى مم 
حر سه من أأبر بر ؛ لآنه أراد أن .م كل أمرى مهم عل يله : حرسي . 

(* ) [ يصفه المسءودى ف التنبيه (ص ٠‏ وم) بأنهكان فضوراً متكيرا عب الاهرء لايعرف 
صواباً فيأتيه ولا خطأ فيدعه - المترجم ] . 


ل 0 


من يريك يلو : ذى ء اجا إلهما ٠‏ ودروى أن ابن هييرة نفسه قل وصل دن 
هذا الطريق إلى المنصب الرفيع الذى وصل إليه ( ابن الأثترج ه ص 7٠٠‏ فا 
زعا 


يعدها والأغانى ج ١‏ ص 1١97‏ ) . وقد بجزع على موت حبابة جز 
أنرجه عن كرامته » حرى أن مسلمة بن عبد الملاك رجاه ألا يظهر فى 
الناس على الأقل فى هذه الخالة التى لا تليق تليفة . وقد مات بعد ححبابة 


0 أيام ؛ وظن الناس أنه مات كهداً على فقد فتاته اطروية00© , 


يكى تيوفائيس أن عمر بن عبد العزيز كان يطمح إلى أن يدخل القرصر 
ليو (10) ى الإسلام » وهويكى فوق هذا أن مودياً عرّاياً من أهل 
اللاذقية قال للزيد بن عبد الملك إن خحلافته ستمتد أر بعين عاماً إن هو كسر 
الصور الى ف الكنائس النصرانية عملكته ؛ وعضى تيو فائيس فيقول إن 
ذلك بععث يزيد على إصدار أمر عام بتحطم الصور المقدسة ؛ ولكن هذا 
الأمرلم يذ بسبب موت يزيد بعد ذلك يقليل » بل إن هذا الأمرلم يبلغ 
إلادوائر ضيقة ؛ ولكن القيصر ليو كان على هذا الرأى الشنيع الغخالف الدين ؛ 
وقد قواه ى ذلك نصرانى اسمه بشر » على أسماء العرب ؛ وكان وهو أسير 
درب ق الشام قد اعتثق الإسلام » 0 ارتد عنه بعد أن أطلق ولكنه بقيت ف 
نفسه آثار منه » وهذا ما يقوله تيوفائيس ؛ ولكن مما يدعو إلى الشاث الكبير 
فى وجود هذا الآمر الشيطانى الذى يقال إن الدليفة أصدره أنه لم يعرفه 
إلا الأقل من الناس ؛ أما مرد ما يقال من أن سودياً تنيأ للسخليفة 
بأن ممند خلافته أريعين سنة فهو موجود عند الطرى أيضا9© »؛ ولكن 
النبوءة لم تتحقق ؛ فلم تدم خعلافة يزيد الثانى إلا أر بع مين . فقد توق يوم 
ابجمعة تمس ليال بقن من شعبان سنة ه١٠١‏ ه( 35 يناير سنة 14لا م ) ى 
)١(‏ [ بحد القارئٌ أشبار حبابة ويزيد قكتاب الأغاى ( ج ما ص 4ه١55-1()»‏ 
وهى مفصلة تفصيلا كافياً » كما يجد شيثاً من ذلك. عند الطيرى (ج 87 ص ١454‏ - 
كو45ل - الترجم ] . ش 
)١(‏ [ الطبرى ج ١م‏ صن "5؛١‏ - ١454‏ - المأرجم ]. 


هآ" اسم 
الياقاء من أعال دمشق(1) . وتلف الزوايات 2 عمرة بان ثلانة وثلاثين 
وبين أربعين عاماً . 


تت وكان دز بلك قل جعل ولارة العهد لأديه هشام م لابنه اأوليد بن 
يزيد من بعده » ويلاحظ المؤرخ الإسبانى الذىكتب مكلا لتاريخ إيزيدورأن : 


(115 75017 أنا ,1501188 7الأأع 85م اللأعدع! فعطهرمق ععاصز وسرزووع متلد 


أطقاطأعنعم ممأعصاهم 2 علاتاهع4ع1م و5عممأوعععناة انتدوع 5قأعللكء 
#الأططاعء: أققع80 ولقلقوءة5 علاوقطة عأمعلعع0 مع أن ,الول 


0 ,وأباعةق ممع طاناع 


ومما يستلفت النظرق الحقيقة ترتيب ولاية العهد من طريق الوصية , 


وقل سامى شام بن يل الاك إأسم سولهة مه م شام بن | إسعام عل المخروبى 5 
وقد محالى أخحو اله . وهوتسل شعار الخلافة » وهو العصاوالكاتم » ف الرصافة9©؛ 
وه مدينة كانت قد يلما اأروم على سوافة صدراء الشام 4 غير بعيك من اارقة» وكان 
قل جد يناءها » وكان ‏ وهوسليفة س يرثثر الإقامة مها » لأنه كان يكره هواء 
دمشق نوفا من الطاءون 1 وثالى هشام الييعة 6 العاصمة . وكان قليل أأشية 
بأخيه . فكان بعيد النظر متيقظاً طيب السيرة : وأول صفاته أنه كان يعرف 
كيفك يشجعحم 8 مشر وعاته 2 واكنه كان تلت اختلافاً كبيراً عن قمر بن 


0) [ يقول المؤاف إنه توق يوم الأربعاء فى إريد من أغمال شرق الأردن » وهو سمبدً! 
الف ما عند العايرى ج ؟ ص ١457‏ وق التتبية المسعودى صن 9٠‏ - المئر جم ١‏ 

» ؟) [ وترحة هذ' الاص اللاتينى هى + وهكذا كانت القاعدة المرعية بين العرب دائماً‎ ١ 
ميث تكون وراثة المرش من سق الخايفة ؛ فهو الى يمين من ع يأف بعده » سدى إذا ماث وصل‎ 
. 1 بعده إلى دفة 0 دن غير غدر ب المترجم‎ 5 

(") يقول الطبرى خلايا لذللك إثه تسلمها فى حمص ( الطبرى ب «#ا ص 1١458‏ س )١1‏ 
[ لايقول الطبرى فى هذا الموضع أكثر' من أنه لما مات يزيد كان هشام فى مص . ويذكر 
الطرى ( ب ؟ عن 1459-١455‏ ) أن الملاثة أنت هثاآماً وهو بالزيتونة فى مأزله فى دويرة 
له هناك .., فجاءه البر يد بالعصا و الحاتم . و لم عليه بالخلافة » فركب هشام من الرضانة بس أق 


دسق لم لش ]: 


- ره 


صيلك العز اه و يكن عله شي ء على الإطلاق بن تأت اأروح المثالية المعر وفة 


1 إ«لق 
عن عمر <-. 


وكان أول ما فعله أن كسر شوكة القيسين الذين كانت قد أذمم 
العزة بالإثم فى المشرق » فعزل عمر بن هبيرة وعين مكانه خخااد بن عبد الله 
الأسرى فى لوال مئة وما عق اوس فس 630/06 :11 نوركلك ضنان دن 
العراق وال يكن أن بمعقار فى عداد زياد والحجاج إلى حد ما . وشخصه 
يشير من عطفنا عليه أكثر مما يثيره شخص الخليفة نفسه » وإثكنا تعام عن 


سقوطه وما جر من نكبات أكر م تعر ف عن أعياله أيام ولايته 5 


كان خالد بن عبد الله القسرى قد بدأ حياته فى غهد اجاج » وأرسل, 
بناء على سعى الحجاج إلى مكة فى سنة 4١‏ ه» لكى يول بين أهل ااشقاق 
والفتنة من سكان العراق وبين أن يتخذوا البيت الخرام مأو ى لم ٠‏ وقك 
قام هذه المهمة بأن حرّم على الناس إيواء أهل الفتئة وجعل أصعاب الدور 
مسثولن عدن يأزل فنها . وقد نال التتدير إلى جانب هذا فى البلاد أحيطة 
بعكة ١‏ قام به من ا المياه فيه » اكنهلم ينل من الشكر على ذلك أكثر 
مما ناله بيلاتوس (وناداام) على مثله فى بيت المقدس . ونظراً لأنه كان هن 
صنائع السجاج ذإن ساوان بن عبد الملك عزله » ولم يسند إايه بعد ذلاك 
عمل ؛ ندتى رفعه هشام » وعهد إليه بأه منصب ف الدولة وقد جعل خالك . 
مقر ولايته فى واسط » كا فعل الحنجاج من قبل » وتفرغ للأعال السلمية . 
ويظهر أنه كان رقيق الطبع لبن ابدانب » وإن كانت لم تعوزه الهمة9© . 


)١(‏ جد القارئْ شيعا كيرا دن ميرة هشام عند الطبرى لج « صن ٠90لا[‏ سم 
٠4لا(‏ - المترجم ]. ' 

(؟) يقول قايل (620 ,1 راقع ا) معتمداً على الطبرى : إن شالداً عامل الوالى الى 
كان قبله معاملة قاسية وإنه قعله أصيرآ ؛ ولكن شيئا من ذاك لا يوجد ف طبعة ليدن لكاب 
الطيرى » أما الأى عند الطيرى فهو أن ابن هبيرة أفلت من طلب خالد إياه وأنه عاد إلى وطلته 
قنسرين » فوقع فى يد اللليفة فأمر جلده مائة موط » واكنه رخ ذلك غضب كل الغضب ٠ن‏ 2 


ب /1” مم 


ول 5 ن يعتر ف عداد أهل الور ب ؛ بل كان يعتدر م . ن أجن الناس . وكان 
الئاس يئعون عليه أنه كان مرة على المنير ؛ فجاءه خير ثورة ة قام ما الشيعة فى 
الكرفة ؛ فدهش ونحمر ؛ فقال': 0 ماء ؟ . وتبين ف بعد أنه 
ل ملاك هله الفرنة سوق عمانية *ن افر ف عل 7 : تكن هناك 
إلا مناسيات قليلة تدعو خالداً إلى إخراج السيف من قرابه + وى أواخر 
إمرته حدثت بعض الفئن من جانب الشيعة والخوارج ولكن واحدة مما 
فقط هه الى انخذشت صورة ذات بال2132 . وعلى الحملة عاشت العراق فى 
عهاءه أيرة من الهدوء غير مألوفة ف طولا » وازدهرت الدياة الاقتصادية 
فا ( الطيرى ج ؟ ص ١1/8‏ س ١‏ فا بعدها . ولكنه رغي هذالم يكن 
محبوباً ؛ بل عودى ألد العدداء » وقد جمع صاحب الأغانى ( ج14 ص ١ه‏ 
فا بعدها ) كوما كبيراً من حكايات أصاب الثالب ق حقه ؛ ويوجد 


عند الطبرى أيضا مقدار كاف من ذلك : 


وكانت قبيلة 5 مر أأبى يلتمى الم | شمالد فرعا من ع جيلة 6 اك نحيلة قُْ 


سه يزبد بن هيبرة لأنه لم برض أن يددج ابنته لابن الذليفة . وأيفاً عامل خالد بعض الأوار 
معاملة لينة ولم حرقهم إلا بأمر من الخليفة ( الطيرى ج ١‏ ص ١١84 - ١578‏ ) , أما اكيت 
الشاعر فإن شالداً م يطلقه » فيما يقال » إلا لكى رج من المصيبة إلى مصيبة أكبر منها 
صتلك هشام : 1 

)١(‏ كان الفرس الائية الذين نادى من أجلهم خالد بقدس الماء هم المسدون ” وصفاء 
الكرئة “ » وكان على راسم المغيرة بن سعيد *2 الساحر ؛) وبيان 1 بن ممماث ؟ أ ٠‏ ونجول 
مع كانت لم صلة بالدعوة العباسية . وأيضا يظهر أن وزير السختياى ( تاجر السفيان - 
قارن #بى بن آدم ص #4 س 1١8‏ ) © وهر اللى أقاق اءته ناحية الكوفة » كان مولى 
تارنيا واي كافمن [صدق قوق الفبدة .آنا الفممار نرق شنيت وباو لين بشن فكانا مق 
الخوارج ! درب ,. أما الأول أهو ابن شبيب المأمور » وقد أخان فى ثلاثين رجلا من بكر من 
ا 3 1 الدجلة على ضيءة خالد المسماة و المبارك » , وأما هلول فقد قام بثورة أكبر 
شأنا » وذاك بأن خرج من. الموصل و انتصر مرئين على المند الذين أرسلوا لقعاله » واكنه قتل 
بعد ذلك ف موقعة الكحيل . واللى روي عن مؤلاء الاوار عند الطبرى هو أت عبياة [ داجم 
الطيرى ج ردص كورور - موز ( أشخبار المنسيرة وبيان ) وص «#"م؟- 1١84‏ 
( أخبار الصدارى بن شبيب ) - المترجم ] . 


0 


الخاهلية قد مز قتها خخلافات" داخاية كبير ةونزلت مرثيتها حتى لم يعد لها شأن > 
و يرتفع أمرها من جديلك بعض الشىء إلا بعد الإسلام . وإذن فلم تكن مالك 
قوة توأيده من قومه » ولم تكن ور اءه قبيلة" قوية" ذاتٌ ثباعهة يستطيع أن 
يعتمك عامها . وهذا وإن بدا أنه كان مما يفت فى عضده فقد كان مما يساعده 
قْ مقابل ذلك على القيام رأعباء متصبه أن قبيلته بجيلة لم تكن تنتسب إلى 
مصر ولا إلى المن » فهو لم يكن مضطراً بكم نسبه أن يتخذ ف النزاع ببن 
جموعات القبائل المتتخاصمة موقفاً معيناً . ولكن قيس كانوا بطبيعة الخال 
مضطرين إلى أن يعتيروه عدوا لهم لأنه كان قد أرسل اككتى يزيل ابن 
هبير ة و خيس قيس 5 ؛ ولكى يزيل ساطامم . ويظهر أيضاً أن سائر مضر 
لم تتقبل تعيينه قبو ع اوقل قتدان لعل أثير اف تم فى البصرة » 
وكان معاندا لوالها من قبدله وسوية أبناء أن مود الأشعرى 4 أن .باق 
حتفه من جر اء ذللك7© . وتغالك نفسه » وإن كان قل بجاء بنيمة العْساك 
بالحياد » فإنه انحر فى تيار المنازعات بين الأحزاب » وقد دفعته عداوة 
مضر » طائعا أو مختارا » إلى أن يأشذ جانب العن ؛ وهو يبدو » بحسب 
الروايات » من أول الأمر » ,نيا لحم ودما 29 و شديد المصبية على مضر 
والبغض لم 02 هم ومن يأتمى إلهم هن قريش «ى أنيابهم . وهن المضحاك 
ما يحكى من أنه كان » بها يشعر يه من شر ف بجيلة » لايى ما اليس نفسه هن 
إحساسات ؛ ولاشلت أن في حكى دن ذلاث «بالغة كبيرة ؛ومنهذا الوجه شتئدان 


. ] أههد إلى هذا فيما قرأته من نصوص - المّترجم‎ [ )١( 

(؟ ) [ داجع مثلا الطبرى ج ؟ ص 8" ١4 0 - ١4‏ - المترجم ]. 

(*) [ الأغانى ب و١‏ ص وه ء 50 . وقد اقتبسنا هذه العبارة لتكون أباغ فى التحبير 
عما يريده ااؤلف من أن خالد بن عيد اش القتسرى «و كاث فق صدره استقار افر » . ونجد 
ذكر تعصب أسد بن عبد الله القسرى أشى شالذ على مثمر مماكان سببا فى عزلا عن شراساتن 
عند الطبرى ( ب م ص 07ة4١‏ فا بعدها ) وتجد فشر شالد وغروره وماكان من عزل هشام 
إياه عند الطبرى »ب « صن ١١68-1541‏ - المتر جم ]. 


ب #918 سم 


1 
ما بينه وبين يزيد بن الملهب زعم الأزد غير مدافع » ول يكثر أهل الم 
الضجيج ف رفع شأنه إلا بعد عزله وخصوصاً بعد مونه » واتلوه ذريعة 
للثورة دون أن بريدهم على ذلك » بل على كترم منه . أما هو نقد كان بعلم 
تمام] أنه لم يصب الأمو ال ويبلغ الرفعة إلا بفضل ببى أمية ( الطرى بج ؟ 
ص ١١65‏ - لاه"١‏ ) وكان يشعر بأنه خادمهم ؛ لا أنه 5 قبيلة 
أو رئيس زب . وقد أبت ولاءه لبيت بى أمية يأن اذتدك ق معارضة 
هشام » لما أراد مخالفة وصية يزيد بن عبد الاك وإخخرج ابنه الوايد بن يزيد 
من ولاية العهد » وإن كان شالد لم يكن يجهل ما سيصيه من هشام : وقد 
حافظ خخالد بعد سقوطه أيفماً على صدق الولاء لببى أمية » وكان من شأن 


هذا الولاء » خخصوصاً فى ذلك العصرء أن يظهر كأنه فى ثور باهر م 


وقد جر خالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة الإسلام أيضاً ه 
فقد كانت أمه رومية نصرانية » وظدّت «لى نصرانيتها » وقد ببى لها 
كنيسة ف الكوفة فى ظهر قبلة المسجد اللنامع » وهو سمح لانصارى بوجه 
عام بأن يبئوا كنائس جديدة9© وكان متساعاً مع المود أيضاً . واستعمل 
فى أعمال الحراج وف الإدارة كثرأ من اموس ؛ وعابه مباول الخارجي. 
بأنه ١‏ 5 المسااجد و يبى البيسع والكنائس ويولى اموس" على المسلين. 
و بستكسح أهل الذمة المسلمات ) . وقد حكيرث عنه فضائح تقشعر 11 
الأبدان9؟ » فقيل إن م من مود تماء وإن بجده كان آبقاً من 
موالى عبد القيس من هجر » و أنه كان فى محداثته فى المديئة تفن 


ويلبع المغنين واحنشن » وإنه كان يعشى مع كدر إن أبن ربيعة صأحب 


)0 ) ولكان النصارى فى الخيرة » وهى الدينة النصرالية قرب الكوفة 3 أضذوا جائب. 
أعداء غالد لما سقط ( الطبرى ب ١‏ ص 1١507‏ ) . 

(؟) يحد القارئ: كثير ‏ مق أخبان شال فى الأغالى جوا ص مه - 5ه ٠‏ قارك 
الطترى ج ا ص ١51‏ - المار جم ] . 
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التشبيب الكشر ويرسل بينه وبين النساء » حتى كان يقال له : شالد 
اريت » وإ زنديق كاؤت فاسق » وإنه قال عن بثر زمزم - وكان قد 
عر ف كيف يقلل من شأنها بإنشاء مجرى ماق جديد ‏ إنها «أم” المعلان » 
وإنه.قال مثل هذا الفسق عن الكعبة وعن النى عليه السلام وآل بيته وءن 
كتاب الله نفسه + وبجوز أنه قال.ما ينسب إليه ق مقام التعريض بغباء أهل 
الورع من أنه لايوجد رجل” عاقل يحفظ القرآن عن ظهر قلب . ويظهر 
أله كان يشعر بتفوقه العقلى » وأنه لم يكن دائماً يسك لسانته الفصيح » 


حى صارك مله عبارات' نأدية استغلت 2 التشنيع عليه )١2‏ 1 


وقد فعل خالد إلى جانب ذلاك ما جعله هدفاً لمطاعن أخرى ٠‏ فقدى 
امتاز باهتامه الشديد بأمور الزراعة » وكان فى ذاك ينافس هشام” ابن 
عبد الملاك . وهو قد مضى فيا كان الحجاج قد بدأه . وكان الإختصاق 
النى الذى تولى فى عهده أعمال التجفيف فى جهة واسط ف مستنقدات دجلة 
الأدثى هو حسان النبطى الذى نخدم المتجاج من قبل . وقد عمل شالك ى 
ذلك أكثر مما يعود عليه بالنفع » فاقتتى من طريق تجفيف المستنقعات مساحة” 
من لفن واسعة” وخيضة عددا ؛ وخصى الطرى (ج 5 ص ش6ه١١ا)‏ 
ضياعه الكبيرة بأسمانمها . وقد -حصل له مما اعرد ثلث الضياع غلات" 
هائلة . ولم يكن يبالى بالمال ؛ وكان يسرف فى الحهبات خخصوصا نل4دمه 
وخاصته » فجعلهم بذلك موالين لشخصه . وكان يمره أن يظهر بعظهر السيد 
الكبير » لكنه كان يخيلا على الطعام لا يوسع فيه » وكان يختاظ ممن. 
يأكل من الضيوف فيكثر . 

ولا عجب أن ينشأ التذمر من هذاكله . وقد سخط الناس بالإجمال على 
عحفره الأمهار » أعنى استصلاح مساحا تكبير دمن الآر ض البكر» وكان لايستطيع 


(1) [ داجع مثلا الأغال ج وا ص وه ء 506 - المأرجم ] . 


0 


ذلاك إلا أهل الحظوة والحظ من بوذن لهم فيه وتكون لدمهم وسائل الزراعة م 
وقد أقبل على هذا العمل فى ذللك العهد إقبالا كبير أ وعلى أو سع نطاق أمراو 
البيت امالك ونمصوصاً هشام بن عبد الملل » ولكن الناس ما كانوا يستطيعون 
أن يتجر أو | بسهولة على هشام » فتجرأوا على عامله شالد الذى كان حتى 
.من غبر ذلك مكروهاً عند طوائف كبيرة . وربا يكون الناس لم يتكلموا 
فى العيب على خالد أنه استغل” نفوذه فى منصبه من أجل مصلحته اللخاصة ع 
'لآن ذلك كان هو العادة فى ذلك الوقت » مادام صاحب النفوذ يترم 
ون الأفراد فها يملكون ويحمل إلى دمشق مما يفضل من الخراج مقداراً 
كافيا . أما الذى أله على خالد فهو أنه كان يوخر بيع غلته فير تفع 
سعر القميح . وكان الناس يعتقدون أيضاً أن المال الذى يبعيره حوله لم يحصل . 
عليه مما رج إليه من ضياعه وحدها » بل اعتقدوا أنه كان يختلس من 
.بيت المال الذى كان تحت يده مبالغ كبر ة > وهكذا أثارت أموال شالك 
عليه الحسله » وجاءت طريقتة التى كان يحاول ما أن يجعل لنفسه أصدقاء 


فخلقت له أعداء يزيدون بكثير على ما خلقت من أصدقاء . 


ورغم هذا فإنه لبث ف إمرته على العراق زهاء من خسة عشر هاما » 
-وهى أطول مدة قضاها وال على العراق » إذا استثنينا اجاج . وربما 
اعادو اشر اانه آنه" لمتشا فى الامرة مده اذه القاويلة + 
ولكن اللليفة أطاع إلخاح أعداء خالد آآخر الآمر » وذلك أن قوما. 
من أشراف قريش ومن الأموبين ممن كان خالد قل استيخفا ممم 
وعضتّهم بلسائه » تضافروا مع قيس عليه ( الطرى ج ١‏ ص ١549‏ 
وهه"!١‏ شما يعدها) وحاولوا أن يضموا إلمهم حساناً فى الدس" له » وكان 
حسان عاما بأحراله . أما هشام فلم يكن فى الحقيقة يرتاب به من الناحية 


السياسية12) 3 واكئه رغم 


هذا أحس بشىء من الغغرة منه » وكان يستطيع ى. 


. ] ص 1814 - المترجم‎ ١ داجم الطيرى ج‎ [ )١1( 
) الدولة العربية‎ - 0( 


بآ" لم 


الواقع أن يعتيره منافسا له من الناحية الاقتصادية . وقد ارئاب فى أمره. 
أيضاً بسبب ظهوره يعظهر الرياسة والكرم » وبسبب كات له كان يقوطء 
استذفاذ؟ شام وبلغت هشاماً62, فتغدر له وعزم على أن يعزله و أن بعيسن 
مكانه بو 5 بن عمر الثقنى القيسى ٠‏ أحد أقرباء اجاج » وكان يوسف. 
قد تولى إمرة بلاد اليمن سنن طويلة . وعند ما كان حدث مثل هذا التغيير 
كان الأمير المعزول 0 من الأحيان "يفاجناً بالأمر الواتع » فلا يعم 
بعز له إلا إذا قدم عليه من سيخافه تصن وأكنه ليحاسينه على أعماله . 

فكان لا أيعسطى له من الوقت ما يتمكن فيه هن الاستعداد للمفاجأة ؛ ولكن. 
اأسرية التى اصطنعها هشام'ى هذه اللادثة كانت شيا غير مألوف وتروى 

ل ذك او الططرع ا لاض لكين" قارعدهام سكا عيتة0 ودوذاك أن 
هشاما أخى 5 يوسف بن عر » نحبى على حامل كتاب التعرين » وأمره. 
أن “بقبل فى ثلاثين من أصحابه إلى الكوفة فجأة » وذلك فى بمادى الأولى سنة 
ه22 ( مارو مسزة 8ثالام ) » وهناك وضع نصارى المدرة وثقيف وموم 
آخر ون من مضر قى الكو ف أنفسهم حت تصرفه و " يقاو مه أحق. :+ آم تنا ل . 
فكان فى واسط ورضى بأن يقبض عليهو أن يوئر هادثاً . وكان سَييسه فىالكوفة. 
ولم يجعل يوسف بن عير مقر ولايته فى واسط بل فى الحيرة : ويظهر أن الميرة ع 


وهى المدينة النصرانية الصغر ة قد يدث اكثر ملاعمة لآن تكون قر الال فن, 


- 


(1) [ نقل إلى هشام أن هالداً كان يقو لمعنه : ابن الحمقاء أو الأحول ( الطيرى ب +- 
ص ١540 -1١545‏ ) . وكالت أم هشام حقاء حقيقة ( الطبرى ب م ص كد؛ئ؟ ) . 
ولكن هناما كان « عشواً عقلا » ( الطبرى س وص سا١‏ س 4 ) » أما غيرة هشام. 
9لا كان كل انين لوو إل ونيا ع اه اس دود ة ضيه ار ين رسو صن 111 
١540‏ - الترجم ]| . 

(؟) 1[ تفصل هنا فيئاً وليراجع القارئ القصة عند الطبرى - المترجم ] . 

(؟) [هذا بحسب الطبرى + #اسن 1588 6 615 6 ولكق قارن الطر ىبط امن 
865 - المترجم ]| , ش ١‏ 


ل 


مديئة الكوفة الإسلامية النجاورة لما » اللهافلة بالسكان المسلمين : وقد منع 
هشام نفس-ه يوسف من أن يعسكر بجند الشام بن أهل الكوفة , 
ولبث خالد فى السجن مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن شالك وابن أخيه 
المنذر بن اسيك عمانية عشر شير 3 و بأصره أسول” من العنيين بيك ولا بأسان 
إلا رجل عبسى من قيس » فإنه قال ( الطبرى بج ؟ ص 1811-1815) : 
ألا إن بحر امود أصبح ساجياً أسير ثقيف موثقاً فى السلاسل/ 
فإنتسجنوا القسرى” لاتسجنوا اسمه 2 ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
وكان لابد من أن يحاسب على أموال: الدولة » ومعنى ذلك أن يعترفه 
بأنه رزأ مبلغاً كبيراً وأن يتعهد بدفعه » وكان التعذيب للوصول منه إلى ذلك 
هو الوسيلة المجدرية + وقد استاذن روست ين تر هغاما ىق إظلاق رده هل 
خالد وتعذييه » فلم يأذن له هشام ؛ حنى 0 عليه يوسيف وأاح ؛ فأذن له 
مرة واحدة وبعث حَرسينًا يشيد ذلك + ولف لأن أ عل خخالد أجله* + 
وهو تحت العذاب » ليقتلنه به2© . وق شوال سنة 1١7١‏ ه ( سبتمير سنة 
مل م ) أمر هشام بتخلية سبيله » لأنه لم يمكن استخراج شىء منه » 
فذهب خالد إلى بلدة « القرية ) » بإزاء باب الرصافة » فأقام محيناً > 
وهشام لايأذن له فى القدوم عليه » واضطر خالد إلى الاكتفاء بمكاتبة الأبرش, 
الكلى » وكان مستشار هشام الذى يثق فيه . وبعد أن أقام شالد حتى شهر 
صفر سنة 15١‏ ه ( ينايرسنة 1/4٠‏ م ) سار حتى نزل دمشق » وأقام فا بعل ' 
ذلك . على أن يوسف بنعمر لم يمسك عن مطاردة الغنيمة التى أفلتتمن بين 
مخالبه » و أقنع اللخليفةالمتمتّع »فى آخرالأمر» بأن يأذن بأخد يزيد بنخالدعلى. 
الأقل » فأذن له بأخذه » ولكن يزيد أفلت بالفرار. وقد تحامل على خالد إلى. 


٠ 0‏ 2 5 3 5 
جانب يوسف بن تمر كاثو م" بن عياض السر ى» صاحب شرطة دمشق » 


(1) [ الطبرى ج؟ ص ١118 -١١1١7‏ - المترجم ]. 


18" سه 


وإنكان لا يتحتم أن يكون قد اتغق مع يوسف » فقد كان ابن> ند عم ' تخالد 
وكان يكم وظيفته هو الذى يراقيه .. وسواء عن حسن لية أو عن نامل 
وغدةٍ من خخالد فإن كلثوما امهم موالى خالد » وهو وابنه يزيد ى غزوة 
ا البى كان يوجتهها هشام فى بلاد الروم » بأنمم هم الذين أحدثوا 
تلك الحرائق البّى كانت تظهر كل ليلة قى دمشق » حى 8 على الكثثر من 

دوره(١»‏ » يقصد الوثوب على بيت المال 2١‏ قََ هشام” ذلاك » لأنه 
لم ينهم كلثوما بالتحامل على ابن عمه » وكتب إلى كلثوم يأمره بحبس آل 
خالل : الصغير م والكبير » والموالى والنساء . وم يلبث أن ظهر أن 
خالداً لم يكن له أية علاقة لتر انوا يحدثون الخرائق وأنها كانت من فعل 
رجل م 0 العراق يقال له أن العر مون وأصماب له »2 فكانوا إذا وقع 
الحريق أغاروا يسرقون ٠‏ لكنبا كانت من فعل قوم من أهل العراق على 
كل حال . وعند ذلك كتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويعثفه ويأمره بتخلية 
سيول جميع من حيس . نحبّى إذا ريجع نخالد » وكان قد عام حيس آله وم 
يعلم بتخاية سبياهم » غضب ذفيا شنديدا :6 بز 1 عضبه لا اجتمع 
الناس فى داره » إِذْ قال فنهم ضرييت 0 سبيل الله سامعاً 
مط 0 ا لت فى عق د وأخملة دربى وحرّم "أمل بيى »2 فتحيسوا 
مع أهل ابد رام كل سل بأهل الشرك » ها منع عصابة منكم أن تقوم 
فتقول : علام حيس حرم م السامع شخ 0 ان عى هشام 
أولأدعون إلى عراق” الهوى شا الدار حجازئ الأصل - يعى م#مد بن على 
ابن عبد الله بن عباس - وقد أذنت لكر أن تبلغوا هشاماً ! ) . وى مناسية 
أخرى أرادهشام سركال> شخخالد » لا بلغه من أنه أذنلرجلأن عتدحه مشقرياً إليه 
بعبارات فا اجتراء على مقام الذات الإلهية . فأجاب شالد بأن ' الرواية 
تحريفاً » واتهم الخليفةتعثل ما اتهمه به أعداؤه » فكظم الخليفة” غيظه واكتق 


لل ( يل در تووقائيس ( حوادث سئة 55 من تار بيخ الاليقة ( هله الخرائق أيفآ . 
فلا بد أنها أثارت شيئاً من السخط و الذعر . 


520000 


يأن قال : ٠‏ حرف أبو لديم 20 , يعنى أنه مذى بما لايدرى . وكان هشام 
دائماً لا يتخل خخطوة مؤذية لخادمه انقليم إلاكارها ع لأنه لم يكن فى اللمقيقة 
يشلك فى ولائه له9© » وكان بندم فى كل مرة على ما فعل . ويكتى من النبل 
لهشام أنه كان يشعر باللنجل وأنه لم يمل خضب خااد على محمل سوء ؛ 
بل رأى فيه دلا على -حسن :طويته . وقد أذن له قى السنين الأخرة من 
شعلافته أن يقم فى دمشق دون أن يتعرض له » ولكن لا لا شاك أنه 0 يكن 
ينظر بعين الرضا لما كان يراه من محبة 'لدالد عند الناس 


وإذا كان المدوء قد ساد العراق سئين طوياة قَْ عهلك شااكد »© 43 / 


تليث بعدها أن حدثت ف العاصمة ى عهد خلفه ثورة” كانت تئذن يأحداث , 


غير معروفة العواقب . ذلك أن زيد بن على بن الحسين بن على20 كان قل 
خرج من المديئة » دوطن أسرته » على كل شديد مئه ) ووقع 2 الكوفة 
لكنه بق هناك لا يستطيع الفكاك » لأله وقع ف أبدى الشيعة » فأمسكوه عن 
اللدروج » وقالوا له [نهم يرجون أن يكون هو المنصور وأن يكون ذاك 
هو الزمان الذى مبلك فيه بنو أمية » وإن سيادة ببى أمية فى الكوفة لا تستند 
إلا إلى عدة قليلة من -جند الشام » لا يستطيعون أن يقفوا أمام ماثة ألف من 
أهمل الكوفة يضربونث دو له بسيو فهم 5 وار ا بكلاعهم واكنه اك لنفسه 
الحيطة » فكان دائماً يغير الدار الثى ينزل فنبا » واستمرث إقامتسه فى الكوفة 
تو 2 ة أشهر فى الحملة » وفى شلال هذه الفثرة ال الأهية للثورة ٠‏ 
وض" لنفسيه أنصاراً 2 البصرة والموصل أيضاً 6 وبابعه لاس ف الكونة 
حى أحصى ديوانه ترس عشر ألف رجل 3 وكانت بيعتمه 1 ى يبايع 
)١(‏ [ راجم الطبرى ج ؟ » ص 1814- 159م١-‏ المترجم ]. 


( ؟) [ راجم الطبرى ج؟ ء ص 188١ - ١84١4‏ - الارجم ]. 
(؟) [ داجع الطبرى ج ؟ء ص لاتكتل- ذتكلء مفكل-؛إار( -الترجم ]. 


يمحم 


"ام 


علما الثاس : « إنا تدعوكم إن "كاد لوس وسو مل ال علية وسلم » 
وجهاد الظالمان » والدفع عن المستضعفن » وإعطاء المحرو من » و قم 
هذا اليء بن أهل السواد » ورد المظالم » وإقفال المستمر0© ع وتصيرنا 
أهل الييت ل من تصب لنا وجهل ححقنا » ؛ فإذا قباوا البيعة على ذلك أخيل 
علوم عهد الله وذمّة” رسوله بالوفاء وأشهد الله . ولبث يوسف بن عمرغاقلا 
زماناً طويلا” لا يدرى عن الحركة شيئا » ولكنه أفلح أخرا فى أن صل 
على معلومات عما يدبسره زيد » من رجلين من الموالن له كان يوسف قد 
قبض علهما . ثم عرف أيضاً أن زيداً » على أثر هذا القبض » قرر التعجيل 
بالثور ة عاذ أن يكف »ع وأنه محدد طا ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سئنة 
5ه(" يناير سنة 4٠‏ م) » فأمر يوسف بدعوة أهل الكوفة ى يوم 
الثلاثاء السابق على يوم الثورة ؛ وجمعهم فى المسجد الأعظم »؛ وهئاك حصرهم, » 
وغلق علمهم أبواب المسجد » ووضعهم فى حراسة طائفة من جند الشام . 
ويظهر أنهم بعل أن تيينوا خطأهم كاثوا ر اضين كل الرضا عن امم فق المسجد 
من عواقب ما أقدموا عليه . وما جاء زيد » ومعه مائتان و ثمانية عشر راجلا » 
كان قد جمعهم فى ليلة الآر بعاء وسط الظلام والير د الشديد » وأراد أن يخلصهم 
من الحصر » لم يتحركوا » واضطر أن ينسحبمن أمام المسجدء لآن ألفين من 
جند الشام كانوا قد قدموامن اكدرة نحا ربته» فر دهم زيل فى يومالأربعاء » وثبت 
فى الخميس أيضاً هو وأصحابه القلائل أمام رماة النشداب من القيقانية واليخارية 
حتى سجاء الليل » فأصيب زيل” يسوم ف جا نب جموته لسر ى )فر جع ومعه أصرا به 
فدخلوا الكوفة . ومات زيدمن السهم »و رقعثت جثته فى أهل الشام » وصادب 
جسله فى الكوقة , وأما رأسه فقتطع وأرسل إلى هشام بن عبد الملك فى الشام» 


فأمر به فنتصب على باب دمشق » ثم أرسل به إلى المديئة » ومكث ها 


. ] يقصد من طالت غيبته عن أهله حارب فى بلاد بعيدة علهم - المترجم‎ [ )1١( 


ل /ا”# لم 


«مصلوبا حتّى مات هشام . وأما ابنه يحبى » وكان غلام] حلدثاً » فقد استطاع 
"أن يفر إلى خراسان » فأقام عتفيا فى بالخ سنين 'كثرة ة ء ولكته عرف بعد 
ذلك » فصار يلتقل من مكان إلى مكان ؛ حى قتدل سنة 6١ا‏ اه )اق 
.عهدك الوليد بن يزيك » وهو ارب من كاثوا فى طليه0© , 

ومع أن هذه القؤرة قدااثرت إل عابة "يرق لا ) نغإنا كانت ثوزة لها 
«شأنها » لأن ثوارت شيعية” أخخرى أعقبتها . وأمام هذه الثورات سققطت دولة 
دمشق آخر الأمر 3 و ١‏ نابت بعك مقتل يحى أن مهفن أ مسام لينتقم أه » 
فقتل قاثليه , 

م ولاشك أن المؤرح يطىء فى تصوير هشام » إذا ظن” أنه كان 
خوليفة” لا 7 له إلا أمور الإدارة والشئون الداخلية . على أن هشاماً لم يكن 
جنديً0© » ولكنه لم يكن يرهب الحروب » بل هو وجنهها مبمة وبكل 
«الوسائل » وجدهز جيوشاً كبيرة ؛ وم يداخمر فى ذللك الأموال” ولا سدياة 
ارال +1 كالخ زناه 0 مش ولتدين بالمشروعات الخربية فى أكبر 
:امو اضع تباعداً . 

فى أول حكده استأنف قتال ال. وم » وكانت اروب معهم قد توقفت بعد 
أن أدى غز والقسطنطينية فى سنة 948 - 44 ه 7-115 الام ) إلى استئزاف 
قوى الدولة دون أن بودى إلى نليجة . وحكى البلاذرى (ص ه5١ا-5!0١ا)‏ 
أن هشاءاً بنى حصوناً ومسالحى مواجهة الروم » وكان يقوم كل صيف بغزوات 
كبيرة » وكان فكلمرة يوجه غزوتين أوثلاثاً فوقت معاً لتلتى فى نقطةواحدة » 
وان الذى يقود هذه الغزوات ابنه معاوية وابنه سلوان » وكا كل منهمارجل” 


حرب مولعاً سمأ : أما معاوية فهوسدك الأمويين فى الأند لس »؛ و قدمات ف سنة م١1١1‏ 


00 [ داجع الطبرى ج لل ص "1لا! - 14لا( 2 هلالا( - 4لالا١‏ - المترجم | . 
( ؟) [ راجع الطبرى ب لاا ص «#/ا( - 5م7١‏ - الترجم ] . 
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و ١4‏ ه "خا ب امل م( قُْ بلاد الأعداء ؛ واروى أنه ثار بين يليه 
تعلب؟ . فركض شخلفه » فعثر يه فرسه » فسقط ومات ٠»‏ نقال هشام 
متوجما : تالله لقد أجمعت أن أرتشحه للخلافة » ويتبع تعلبا !200 ؛ . ولكن 
البطل الأكير قى هذه الحروب كا تصَوره ااروايات والأساطر هوعد الله 
النطانة وفك بذل المسلمون فى حرهم للروم جهوداً كبرة وأفاحوا فى 
افتتاح بعض القلاع والمدن » ولكهم كانوا لا يستطيعون الثبات فها ق. 
الشتاء » يول أحد المؤرخين الروم : 


15 2115505 عع 8 كلأأعزعجاع 5عع نال عمط ونعمذممم خاانختمةك] 
10 زؤوعع ومع هاعم اع ونع وأنودرن؟©: 


على أن الروم لم يخفقوا فى الدفاع عن أنفسوم ؛ فى سنة 1١١7‏ م 
(50/ام) قضوا على جيش عرلى عند اكروئيوس (5ناأههععاة) من أعمال 
أفريجية (معنهومطم) . وى هذه الموقعة قستدل عبد الله البطال . و فى السنة التالية. 
قام أأروم من جانهم بألشجوم على 50 بلاد ملطين (عصعؤزاع188) » 
ولكهم ارتدوا لا نرج هشام بنفسه مسرعاً من الرصافة وملبياً نداء العرب. 
انحاصرين . وإلى جانب الحخروب الى وجهها هشام إلى الروم كانت هناك. 
حروب أخخرى فى الشهال الشرق من الدولة الإسلامية وجهها إلى الثترك فها 
دون بحر اللزر »؛ وق هذه اروب أيضا م يكن اليل دانماً موائياً العرب , 
فق سنة 11١1م‏ ل ““لام) هدرموا هز يمل كبيرة « ولكن الموقف ول. 
يعد ذلك ق مصلحتهم » ويرجع الفضل فى ذلك إلى مسلمة بن عبد الماك 
وخصوصاً إلى مروأن بن محمد . . 
وى نفس الوقت زحف المسلمون من بجهة المغرب على أوروبا زسفاً يكاد 
يكون أشد" اندفاعا من زححفهم علمها منجهة المشرق 20 » و بذلاك وضعوا العالم 
د 2 )١‏ [ راجم الطبرى جم ص 6مم١-‏ ومم١‏ - المترجم ] . 
(؟) [ وترجمة هذا النص الاتيى هى : وهولم ك>رز إلا بعض التصر ىق تلك اللملات, 
البرية والبحرية الى وجه فها قواد الميوش إلى بلاد الروم - المترجم ] . 
810 أفى الأضيان واعييا ى هذا المدهة امرجية عنام الو اف 11 ان امع 
غسدمة111 » ولكن فنهمها للأسن عسير جدا بسبب سوء لفنها اللاتينية » وقد حمعها ورتها سد 


594بد 


المسيحى بين ثارين . وهم قبل خلافة هشام بسنين كانوا قد هاجمرا الفرج 
من جهة إسبانيا وكان الحر بن عبد الرحمن الثقتى » أمير الأندلس » هو 
أول من عير جبال البرانس » وربما كان ذلك فى عهد سلمان بن عبد الللك . 
وق عهد عر 5 1 العريز فتح السمح بن مالك الذولانى مدينة أربونه 
(عصدوطءولة) وظلت هذه المديئة نقطة ارتكان رسا يدا إأيه العرب زماناً 
طويلا” » ولكن السمح لما تقدم إلى تواوشة (عونهاناه1) هزمه الفرنج 
بقيادة أودو (هلد) وقتلوه فى ذى العقدة سنة ٠١7‏ ه ( مايو سنة ١‏ الام ) ) 
فلما .جاء خلفه عنيسة بن سحم الكلى قام » بعدة غزوات كثيرة لم يكن 
هو نفسه الذى تولى قيادتها » بحملة كبيرة فى سنة ٠١8‏ ردت 
فا » وكان ذلك ق عهد هشام بن عبك الملات . ثم أعقبت ذات فثرة” و : 
لأن الأمراء كانوا يتغغر ون بسرعة وكانوا فى شغل بأمور داشلية . وأحس” 
در بر الذين كانوا يؤلفون شطراً كبير أ فى الحيوش العربية بأن العرب 
يونحرو مم عن مكانتهم ويف ايقومم قْ حو نوم كسلمين وكيجنك 

وكان العرب أنفسهم قد مرّقتهم اللدلافات » ول يتغير الموقف إلا بعد أن 
عين هشام على الأندكس عيك ال رحمن بن عبد الله الغانبى كان اريم ان عرد الكاق 
الذى كان متشدداً ومقته الناس . وكان لا بد لعبد الرحن هن أن يبدأ بإزالة 
الشوكة الى ق جسمه » وذلك أن موئوزا النربرى انتقض على العرب 
واستقل يثغر الشهمال » وكان قى حالف اود ار قفتاو اينته , وبعد أن 


قذضى عليه عبد اأرحمن اتجه إلى أودو وهزمه بين مر ابلدارون ومبرالدوردوى » 
ص الدكتور لودلف شفيتكوف #امعاهءجطء5 100114 » ف رسالة تقدم مبا إلى دابعة جوتيئجن 
سنة 16944 م بعئوأن ع2 هذلاعن0) معطعءكتماء :ا مع عسستطعماءة فطعو الي 

#عطهرة عتل طأعممك ومعامدم5 عسمع ؤوم8 ععل ملطعاطعوع0 . ولا ينتعن من قيمة هذا 
الكتاب » ما فيه من عمل دقيق غاية الدقة » 0 مؤلفه كثير] ما يتبع ذيما يتعاق بالموضوعات 
ألشر قية الخالصة آراء محكوسة , 


0-0 


2 2 بشن 


م لاحقه فى جهة إقلم نر الاوار » فالتق فى رمضان سنة ١١4‏ ه ( أكتوبر 
سنة 9/9 ع فها بين مديئتى تور وبواتيه يقارله ( بشارل مارتيل ) الذى كان 
أرقو انهاه ادنية . وبعد مناوشات دامث أياماً قام العرب مبجوم عام 
عنيف . ولكن الفرئج الشرقبين ثبتوا طول اليوم » وف الصباح التالى أدهشهم 
أنهم وجدوا العرب قد أخلوا الميدان بعد أن قنتدل قائدهم . وهنا يتقف 
جييون (دوط16) ليتخيل مصير أوروبا لو أن العرب انتصروا : إذن فاريا 
كان القرآن "يفسسر اليوم انه اكسفوؤرة غ. :ؤ لكانك: نااسة: الديانة 
المحمدية وحقائقها تلى من المنابر أمام شعب قد نتن . والحق أن فضل 
الفرئج على أو روبا النصرانية كان كبيراً » ولكن التق أيضاً أن الروم فى 
شرق أوروبا احتملوا من اللحهد والمشقة فى سماية أوروبا أكثر مما 


اعدوماأه الغر نج . 


ولكن العرب لى يك لحرو |اعتلطدينة تؤو كدر أ نات] 00 6 وول نيك” 
الخليفة نفسه بحياسة شديدة على مواصلة القتال مع الفرنئح . وق سنة 
هال م ( “«لام ) عثف الخليفة” عبد المللك بن قطن الفهرى شليفة 
عبد الرحمن الغاف على الأندلس لإبطائه فى القيام بمهاة الفرنج . وعلى هذا 
سار عبد اللاث لقتالم » لكنه لم يتقدم كثر أ عون سد التسيانع اليه 
طريق جبال النرانس ( جبال اليرنات ) ودحروه إلى السهل . وعند ذلاك 
عدن اللدليية” 2 ف اشوا الوك مكانه (سنة /11اه) » وهو الذى 
نج اسمه عند الموئرشمين الإسيان عورا فى الافة اللانينية تمويراً جميلاة 
أو كويا (دمناءدة) : ولكن عقبة شتهل أولا وقتآً طويلا بالمسائل الداخلية » 
وما ترك بعد ذلك قاصداً بلاد غاليس ( بلاد الغال ) لحقّته فى سرقسطة الكتب 


لك بعود إلى إفريفية للمسم أ دولة على إشاد الذورة الى قام ممأ الير بر هناك 3 فر جع 
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اسيك 


بوعير اللورال 22 الى دوك جبل طارق 3 حجان للفو ومعه اتيش العرى 
«الإسبالى ٠‏ بعك أن اعوقل أله قام يم عليه من مل ىُْ إفريقية قفل واضعا إل 
الأندلس ومات سنة ؟1١1ه‏ (٠١ؤلام).‏ 


وقد قضت الظروف على الربرأن يصيروا على كره منهم حلفاء للفرنج » 
لم شأنهم » وذلك أن البر بر تذمروا من أن العال العرب » يعد موث عمر بن 
عبد العز بز ء صار : | يعاملونهم » مع أنهم تسلمو ١‏ صادقون ى إسلامم 
ومع أنهم يشتركون ف الحهاد متحمسين ء معاملة الخدم الذين يلزمهم أداء 
الرية . فصارت تفوس اللربر تربة خخعصبة لبعض دعاة الوارج النين 
جادوا يوق الفرراق قل ران مزسرة اموي اذى واد وروميا دراج 
بين المربر ٠.‏ ويكى سيف ( الطرى بج كص 58١6١‏ فا بعدها) أنهم 2 
آول الأمو: ودن غر ثورة » التجأوا إلى هشام لكى يسألوه أن يرفع 
عنهم م مسكوة مله ع ولكن لم 3 0 فى الدخول عليه » 
لما نفدت نفقاتهدم رجعوا ؛ بعد شىء من الانتظار » وهم يشعرون 
عخبية" الآمل »-وكتيوا أسماء هم فى رقاع تركوها للخليفة . وعند ذلك 
اقتنعوا بأن اللموارج على حق فم يقواونه من أن ظلم العال لم إنما هو 
يأمر من اللدليفة نفسه » وأن الخليفة بسبب جشعه الحصول على الأموالهوالذى 
بكر ههمعلىأنعتصوادمالرعايا . وهذا ثاروا ثورة مربعةبقياذة أحدالتوارج, 
امتدتمن مراكش إلى القيروان . وتبين أن أمراء إفريقية غير قادرين على أن 
يفعلوا إزاء هذه الثورة شيا . وكذلك لم فيد معولة عقيةع يعدأن فا دز [قريقة 
قادماً من الأندلس » إلا قليلا . وكان لابد من حجىء الفياق الثالث » أعى أنه 
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)١(‏ وبحسب كتاب الصلة الإسياق لتار ييخ ايزيدور وقحت عيد هذه الخحبال الموقعة الى 
قنل فيها لوذريق ملك القوط » على مقربة من جبل طارق فيما يظهر [ جاء فى كتاب تاريخ 
افتتام الأندلس لابن القوطية القرطبى ( ط . مدريد ١8١8‏ م ص 7 ) : وكان اجمّاع طارق 
ولوذريق على وادى بكة (وععءظ) من شذرف (وأمه514) فهزم الله لوذريق . 


ل 7219*17 سم 


كان لا بد من أن يأتى جند اللتكومة من الشام » 5 كان الخال فى العراق » 
فأرسلهم هشام . وف سنة ١١#‏ ه20 (41/ م) ظهرت فى ميدان القتال. 
بالمغرب الأقصى جحافل” شيل الشام » وكان على رأسهم كلثوم بن عياف 
القسرى(0© عامل دمشق : ولكن حبى جند الشام » على جودة عد مهم 
وحسن مرالهم على القتال » هنزموا أمام فرسان الير بر الذي كانوا أشبه 
بالعراة » وقدل كاثوم قى معركة كبيرة عند نهر توام (سدسدلا)29 ء 
يصفها مئرخو الشام وصفاً فنيآ رائعاً » ولم يستطع ابن أخيه باج بن بس 
أن بنجو إلى سيته ومنها إلى الأندلس إلابثاث جيشه » وكانت تلاك أشنم 
هزعة هيز مها العرب على الإطلاق حت ذلك اسذين » وكانت أشنع بما لايقاس 
من هز مهم عند مديئة تور » فقد استطاع المر بر بام الوسلام أن يضربوا: 
العرب قى المغرب أشد" ضربة » وإن كان العرب ف السنة التالية قد أحرزوا 


نصراً استطاعوا دفضله أن يستولوا على القمر وان 4 وأن يثيتوا أقدامههم فما 8 


١ هذا هو التاديسخ الصدييم كا عد البلاذرى ( من 89 ) . أما عند الطيرى ( ج‎ )١( 
من تاربخ الحليقة ) فاسد أن التاد يخ‎ 51١ وعند ثيونائيس ( ى ايان سنة‎ ١7١5 ص‎ 
الذى يذكرانه هو ؟1؟١1اه. ولكن فى هله السنة التى كان فبها شالد القسرى مشتركا فى‎ 
حملة حربية فى آسيا الصغرى كان كاثوم ما يزال صاحب الشرطة ق دمشق » وهو يسدى عند.‎ 
. ) بام 36م ميرم ( الامذى‎ ) 57١ تيوفائيس (سنة‎ 

(؟) هو يسمى ف العادة القشيرى كا عند البلاذرى وابن الأثير فى جبع المواضع وعد 
الطبرى أيضاً (ج ؟ ص "الااو إلالم١ا)‏ » ولكن الصواب هو « التسرى » . كا يسميه 
الطبرى ( ب ٠١‏ ص 8١4‏ ١فا‏ بعدها ) لأنه كان أبن م الخالد بن عبد الل القسر ى . ويقول 
|. مرر (1,448 ,165لقا8 .ة) إنه « قيسى بطبيمة الحال » » كأن مرلار يعرف ذلك بداهة: 
بفضلى معر فته بنفسية المرب و الأصول اتى كان بحرى عليها هشام فى حكوءته (1,445 66 8.811)- 
وكثيراً ما حصل الخلط بين كلمى تسرى وقيى »؛ وبين كلمى : تشيرى ور يثى © قارن . لل 
الطرى ( ب ؟ ص 5ه4١‏ س ) [ على أن كلثرما هذا يسدى فى تاريض ابن القوطية ( ص :)١0١‏ 
هكذا : كلثوم بن عياض القيسى - المترجم ] . 

() [ يقول ابن القوطية فى تارطه ( من ٠‏ ) إن المعركة كانت عند موضم يقال له 


. ] تقدواره .ماه المترجم‎ ١ 


وري 


وكذلك فى الطرف الأخر من الددولة الإسلامية » بلاد تمر الشاش التى 
لم تعرف الهدوء قط » كانت الحركة فى عهذ هشام أقوى مها فى العادة . 
ذاك أن أهل السغد كانوا قد تبعوا أمراءهي ودخلوا فى الإسلام أيام ممر بن 
عبد الءزيز » يعد أن وعدم 


ا 
الدواة بعك ذلاى ١‏ يتقيدرا مهكذا اأوعد 6 وكانوا يتغير ول كنا 4 وكان 


عمر بألا تؤال منهم جزية . ولكن عمال 


أحده, يسير على سياسة ويسير من يخلفه على سياسة أخرى »؛ ولكنهم جيعآ 
كانوا ي#ملون القوة فوق الحق . فإذا أعى أحد هم 0 يلك المسلمين اللحدد 
من اللدزية فإن ذللك كان تدر فضلا وإحساناً منه سرعان ما يرجع فيه . 
حتى إذا غضب أهل السغد من ذلك وامتلأت نفوسهم حقداً رموا بألفسم 
بن أحضان الترك » أعداتهم القدماء ودعوهم إلى بلادهم . وكان أهل الدبانة 
والورع *ن المسلمين يعطفو ن علوم وم يقتصروا فى التعبير عن هذا العطدف 
على جرد الكلام » وصار من 5 على أمراء العرب أن يقووا على الدفاع عن 
أنفسم أمام هذا التكثّل » وو قَيت جيوشهم أكثر من مرة فى أشد المآزق 
نمطراً » وكانوا يفرحون إذا استطاءوا النجاة ولو مسائركييرة . وهما يدل 
: على مقدار تعوّد الخليفة على الأخبار السيئة التى كانث ترد من تحر اسان أنه كان 
لايصدق ادير الصحيح إذاو رد إليهم تبثا بانتتصار-جنوده22. وكان كل مايستطيعه 
ف تدارك الأمو زهو أن يف لاقن »ولكن ذلك كثيراً ما كان ينتبى بالفشل » 
وكان دائماً ير إلى عواقب وخيمة . ولكن نايف ف آتحر الأمر اتخْل إجراء” 
فعالا” » فبعك أن عزل ذدالك بن عبد الله الُقسرى » كان يوسف بنتمر . وهو 
الذى ادف خالدا على الدر ايك ضىن نفسه أن ونيتك إل اكليقة فر قير اسان 
إلى جانب إمرة العراق . وأو أنه نال ذلك لاستخلف على شير اسان عامل قيسياً 


ليا ودماً؛ فزادبذلاكمن سول التنازع بن الأحزاب القسبساية » وكانت الخصومة 


. ] المترجم‎ - ١5١5-9514 ص‎ ١ راسم الطبرى مثلا ب‎ [ )١ 
1 0 


رن 0 


بينا لا تمتاج إلى مزيد : ولكن الخليفة حال بين يوسف بن حمر وإينه 
ما يشئبى » فقام من سجانبه بتعيين نصر بن سيار الكنانى7© » وكان صاحب. 
من وتجربة وقائدا عبّكا وعاملا من أكنا العال » ولم يكن ينتمى لأية 
قبيلة قوية فى خخراسان . وقد بذل كل ما فى طاقته » ولكنه كان يحاول. 
أمرا مقضيا وموقفاً خاسراً . 

ومات هشام فى الرصافة يوم الأزبعاء لسثك ليال: قاو من شور دبيع 
الأخر سنة ه1١‏ هل" اواو 1 /؟ )© وم 0 قل تقلمءت يه ال 
كثيراًء فكان فى وسط العققد الخامس من العمر9© . ولكن لعل الشباب لم 0 
عليه قط » وكان مظهره غير رائع » ذقك كان (م أحدول شديك انقلا الع 1 
وهو وإن كان قد استطاح أ يفرض على الئاس احترامه » فإله لم 
يكن له من الصفات ما بمل نفوس الناس لأول وهلة أو يجتذمم إليه 
أو يعلوهم رهبة منه » وكاك فيه شىء من خخصال أوساط الئاس من أهل 
التحفظ » ولكنه كان « دقيق النظر . . . مترقظاً ىق سلطائه » سائسا 
لرعيته )9© » وهولم يفعل بنفسه مايغضب أهل التق » بل كان مسلمآ 
حسن الإسلام ؛ من طراز السلف الأولين » وكان صديةاً لرواة الحديث 
والأثر أمثالااز هرى و أى الزناد » وعدواً للقدرية المتدعة الذين أثاروا الرحث. 
ف مسائل اعتقادية » وكانوا يقولون بالاختيار ( الطبرى ج ”ص /الالااسقارك. 
أيضاً ص «م107) » ولذلك لم يكن متعصباً على رعاياه المسيحيين . فأذن هم 
( للملكانية منهم ؟) فى أن يعيدوا شغل كرسى أنطاكية بعد أن كانوا قد مدعو 


(1) [ راجع الطبرى ج ؟ ص وه ؟!١‏ فا بمدها و ص 18!!! فا بعدها - المكر جم ] 1 

.] الطبرى ب « س 8م7١ فا بعدها - المتر جم‎ [ )١( 

(+) [ آثرت اقتباس هذه الصفات من كتاب التنبيه المسعودى من 87 عوضاً عن 
كلمتين للمؤلف » ويحد القارى كثير 0 من صفات هشام عئد الطيرى ب « صن ٠م7١‏ فا بعدها 


6 المثر جم ا 3 


سا بج #الا عم 


من ذلك أر بعين سنة . ولكنه اشترط عابم ألا يعينوا من يحبون من أهل 
العلم والنباهة » بل أن يعينوا راهياً بسيطاً هو أصطفان (وناموطامعنة) » 
صديق هشام وأن يختاروه بطريقا علمهم ٠‏ وهم قد رضوا أيضاً بذيك0© , 
ويحكى أن رجلا" نصرانياً شجّ غلامة حمد بن هشام » وبدلا” من أن يرف 
عون الأمي رن القاضى ذهب خصى مد فضرب النصراق ؛ فلا بلغ ذلاك 
هشاما ضرب احص وشتم ابنه محمد . وكان هشام فى حكومته يسعى إلى. 
أن بعل نفسه فوق الأحر اب ع 7 لكن ليته استطاع أ أن يغر من 
نفوس العرب واأولاة . وكان فيه شىء من خششية الظهور أمام الئاس . ادر 
أن يعتزل فى الرصافة بعيداً عن الأنظار » وكان إذا قدم عليه من الناس من 
بريد أن يلقاه كادف صديقه الأبرش الكبى أن يتصل ممم » وكان الأبرش. 
موضع ثقة هشام ( الطرى ج اص ك5اثمى"؟ 2 وجكص "١4م1ا).‏ 
ولكن هشاماً كان رغم ذلك ممسكا زمام الأمو ر وكان يفهم عمله ومبب. 
له وقته وكان ديوانه مثالا للدقة والنظام » وكان ذاث موضع إعجاب الخليفة 
المنصور العباسى . وقد قضى «شام على فساد كان موجوداً » وهو أن أعطيات. 
المقائلة كانت تمستسح لقوممن الأشراف أشبه ثىء بالاستغلال منغير مل » فصار 
ل اتدل أحد العطاء 5 أيام هشام » حتى منأمراء الأمو بين » إلا إذا قام بالغزو 
بنفسه أو أناب أحداً عنه . وكان طشام مولى اسمه يعقوب » فكان يأخذ عطاءء 
سيده وينوب عنه فى ميدان القتال . واسلدكايات الكثيرة التى تحكى عن هشام 


5 لححى بكيرة عن مر بن الطاب ومعاوية ولك الملأث ؛ تصوره 2 صورة. 


١ 0‏ ( انثار م يقوله تيوفائيس قَْ أخيار سلة 764" ( عن تاريخ الحليقة ) 2 وقارن 6 
أخبار سية ع ل 7 وقتل شرم اأروم إذا م يفيك أسر هم أو م يعتتقوا الإسلام 6؛ روشق 
م يذ كره ثيو فانيس قّ يال يه !”ا »6 لجسن شيداً فريبا ولا خاصاً 0 لذن كان من قوأنين. 


امراب القّديمة : 


ايه 


رجل ميا[ لغ ى المساب و © الانفاق مسعدارى )ابأ تند بير على قواعد الاقتصاد2302 و 


0 هذه الصفة الى رعا يكون من الممكن تبر يرها » إذا نظرنا إلى أن 
من تققدم هشاماً من الدافاء كان يخالفه فا » انقلبت عنده إلى عيب جر 
النكبات » وذاك أنه انهم أن عاذ 3 زانته ؛ ويصفه تيوفائيس يله الكليات : 
أة عات 1010 بمبثفد أهد حووقز أعمد ‏ مواد 105070 

(؟ا عجن مقعجة وعوةة أوعد ودهماع20008: أ 018117 
وهو قد فعل ذلك جرياً وراء مصلحته اللخاصة وأثار بذلك سخطأً شديداً 
إلى مود أن العباسيين و ضعهم لير ناميج سكو مهم وف التحيب أت من 
دغل فى طاعتهم لم يجدوا شيا أحسن من أن يعدوم, بأنهم لا يريدون أن 
ا ١‏ قصور؟ » ولا أن عفروا أنهاراً » ذلك أن النهر معناه امتلاك الضياع 
.وأن القصر من لواحق ذلك . ونظر؟ لأن مشامآ كان من كبار ملاك الأرض 
فإنه كان ينافس خدالد بن عبد الله الأقسرى » وكان ينع شالداً من أن يبيع 
غلته حتى تباع غلات أمير المؤمنين » فكان السعر يرتفع ارتفاعا كبير أ 
والأدهى من ذلك أن هشاما كات يعتير الدولة نفسها أشبه بصافية من 
صوافيه9© » يجب أن يخرج ممما أكير ما بمكن من المال . وانتهت سياسته 
2 المحكم آخر الأمر إلى نزعة ظاهرة نحو ملء اللدرانة » فكان لا بد أذ 
مل إليه عمالله أكير ما يمككن من الأموال » ول يكن يعبأ بالوسائل الى 
يبتزونها مها » وزاد فى جزية أهل قمرص وضاعف جزية أهل الإسكندرية » 
ودفع برعاياه ى أرض ما وراع النهر وإفريقية والأندلس إلى أحضان 
اليأس . يقول صاحب كتاب الصلمة الأسبانى الذى أ كل تاريخ ايزيدور 


)1١(‏ [ راجم الطبرى لاص ء##لااب .0/4الاء والمسعودى فى التلبيه مشلا 
اسن 98م ب #مم ب امرجم ] . 

(؟) [ وترحمة هذا التهن اليوئاف هى : شرع ق بناء الدور و إنشاء الضبواع قُْ المدن 
م القرى وى عمل البسائين البديعة وق تجفيف الأرضى - المترجم ] . 

(") يعى الممتلكات الخاصة الى تتبع اللليقة - المترجم ] . 


2 


© 116ل "عم 1311117 0لاعغم مللعع لامع 18 #لاأمع 1217م 1818 أل امه 

اانا 01121818 مقاأعة! أقع 5لذولط وؤصلا طق عمأمعلاعع0 اع عئاووزرم 
غ1أأاءاع اللوزعنا] 601 81116 [أنا)0 ق5عهمع1! 11 1620056 : 111قنان طلة 
1[ وعأامع قاع عوارعاق] 101 نم50 21001636 201 علتن : وأموعتودمء 
نالل الل 5قناة عصملء أل كنأ طق مرعاواتلأصناء عتعههم سنوطممم وز مع 


50 5 ) .وم امع 

هذا ما يقوله عن هشام صاحب كتاب الصلة » مع الجالغة الألوفة ى 
'تقدير ما مع من أموال . ويستطيع الفريد فون كركر ومن تابعه أن يحكوا 
.يأن هشاما عاد إلى الأصول السليمة القديمة البىكان يسير علما شلفاء ببى 
“أمية » وذلاث يعد ما يزمونه من تزعزع فى إدارة الدرلة الاقتصادية على يد 
عمر بن عبد العزيز ٠.‏ ولكن مهما يكن من شىء فإن آخر حكم هشام » 
وكان حكراً طويلا مماوءاً بالحد والعمل إذا قورن بغيره » كان تعس إلى 
أكير حد ممكن . وهو لم يكن مبوباً عزل أحد ع زنك فك فشلا كبيراً فى 
ك0 ثىء » 9 ترك وراءه تلاك الدولة الشاسعة الأطراف فى عال سوا 
«وأقرب إلى اليأس مما كان قد وجدها . ول يكن من باب المصادفة أن الدعوة 
العباسنة قويت واشين أمزهاق أبانه .. 

4 كان يزيد بن عبد الملا فى وصيته التى عهد فما باللخلافة إلى أخيه 
«هشام © قل عيدن ابنهالوليد بن يزيد ولياً لعهد مهشام . و كانالو ليك بن بز بد شبماً 
ا 0 بك غير أنه كان 7 لىعليه فماكان لهمن صفات» وهو سمى عند صاحب 
“إأصاة لتاريخأبز بور( ا 0 ركان محسن الصورة قوى البنية إلى درجة غير 
مألوفة » ولكنه كان مع ذلك قوى الخحيوية متاز المواهب العقلية اابى أيقظها 
ووجتهها مود عبد الصمدبن عبد الأعلىالشييانى الاغوى المشهور . وقد نشأ فى 
بلاطل عمه هشام ؛ ولكن يكن ف صباه سعيلاً ؛ وكان يفعل ما يشبى ولايأبه 
.إل ما سوىذلك » وكان مطمئناً على مستقيله » لآنه كان يعلم قن أو الأمر أنه 


١ 0‏ ( 1 ودر حمة دنا لتم اللاتوى فى : وفك أسيوللى عليه المشع 04 مع له العيال الذين 


مهم إلى ا مشر فق واأغر ب من الأمرال 1 م يجمم للماوك الذين كانوا قله 8 واذاك زأى شير 


ليل 7 النأس أله ول ملكه الحشع المعيب 4 والدر فثك نفو سهم عن الوالاء لساطاته - المثر جم 1 ٠.‏ 
0 9؟ - الدولة العر بية ) 


سخ رك 


وارث عرش الخلافة : وقد دفعه إلى العادى فى ذلك من كان حوله من آهل '' 
انجون والفسق . ووجد هشام أنه يعوزه ابلمد و الظهور بالمظهر اللاثق بول 
العهد ؛ فكنان يترم بأنه يقضى وقته فى الصيد والشراب مع رفاق من أهل. 
البو اوالاذات. وين الوسق 'والعمر كنا أحى التق القران بو قه يخال 
هشام إصلاحه و 7 ١‏ بحسن انختيار الطريق إلى ذلك ء فأخطأ الغر ض »2 
و يد الوليد قف رم هشام به وسوء معاماته له ما يدل على نية طيبة » وكان. 
يأُفسر ذلك بأن هشاماً يريد أن ينزعه من ولاية العهد . ولعل الوليد لم يكن. 
في ذلك عغطئا » لأنه كان طبيعياً » ومهما يكن من شىء فإن سوء ساوك. 
الأسر الذى استعصى على الإصلاح دعا هشاماً آخر الأمر إلى أن يخلعه من, 
و لارة العهد وأن يحعلها فى ابنه مسلمة بن هشام . 


ولكن هشاماً اصطدم فها أراد بمعارضة حاسمة من جانب بعض أشر!اف. 
الأمو بين وكبار الغال » و 5 صأ أن مساحة نفسه كان فى هازلا. ول إركص. 
الوليد نفسهبأن يتنازل عن حقه . ثم جاءت المضايقة التى لقما دن هشام وحاشينه 
سيب رفضه التنازل فجعاتهأشد عنادا »:وملأت نفسهبالبغض . وأخم را لم يطق ‏ 
الحياة فى القصر ؛ وبعد أن مات مسامة بن عبد المللك » ذلاث الرجل ذى السن” 
والمكانة العالية الذىكان يعيب هشاماً ويكفله عن الوليد » خرج الوليد *ن, 
الرصافة0 كو ذهب إلى مكان مئعءزل فالير بة إلى الشرق من فلسطين 90©» و هناك.. 


مضى فما كانعليه ؛ بل ازداد تمادياً . ولم يكن بعوزه الزوارالذينكانوايطمعون”, 


ون أن هذا هر اللى يؤهذ ما جاء فى الأغالى ( جه ص ٠١"‏ ) . أما ما يغال. 
من أن ذلك حدث فى اسنين الأشير ة لإلافة هشام © فهو يرشك إو ضوح ما عدا ذلك أيغ] . 
وقد ماث مسلمة بن عبد الملك سئة ؟ا هم , ظ 

) ؟ ) ذهب الوليه إلى الأبرق أو الأزرق ؛ عند عاء يقال له : الأغدئ » بين ارك 050006 
وأرض فزارة ( أغانى جاص ٠١4‏ والايرى ج ؟ من م104 ) من أعال عمان ( الطيرى, 
جاص 40لا١‏ س ١١‏ ). ويمكن أن يؤخذ ما جاء عند الطبرى ( ج ؟ ص 4هلااس .)١١‏ 
أن ذلك المكان كان قريبا من متزل زيزاء » لكن دذا المكان بعيد جداً إلى الحذوب . 


مانت 


1 ث الأرك . ْ 5 
2 كرمه وقئل )8 و ملكه 4 فييحدون عؤلمة م يرجوت 5 وكان يرقب موت 
ع 536 3 5 8 
هشام ولا يبعش ذلك . و يكن بكم م بول في أنسه دن إحساسات »6 
بل كان كيدل همأ ف أشعان يا 000 مم انفسه 0 
وقد اضطر أن ينتظر سنين »2 م وقع الأمر الذى م يكن هو وبدده 
ير قبه . ذلك أن حكي هشام كان قد طال » فتنفس الناس الصعداء لما أغيضت 
الي عيليه . و ُ يكد كوت وى خرج عياض" بن مسام 2 اوليك » 
من السيجن - وكان الوليد قل شنافه قّ الرصافة 5-5 أ4 عا يكون فمها *ن 
أحداث ء ؤأنهذه هشام وضربه وحبسه ‏ فتم عياض أبواب اللزائن حتى 
م ادق قم لسخين الماع ششام و لا ذى ع كفن به ؛ و ذلاك أن عياضاً أمر 
بإنزال هشام دن على فر شه وكمله خار 9 غرفته . و تلى الوليد مع أخبار 
هذه الحوادث شارات اللخلافة0) , وقد احتفل بتلاك الساعة على طريقته من 


-9 2 وه 


التعطش للد مراب 6 أنف قصيدة مل فمأ [وفسيكه ينات هشام رساسك إسكسك 08 
وعبثر عما يشضمره لهن20© » وأمر أن كدى أموال هشام وولده فى الرصافة 
وبأن وواشيل أبثاوة وعاله و0 إلا مسلوة ابن هشام 4 ذلاك أن دأهة 0 
فَإك كان ناه نحتيف) لدو إن كان أرها قد سخر منه سخرية قاسية باسم 
مستعار 7 فإنه كان ار الكلام مم ينه قُْ الرفق بالوليك ويكفه ضيه ان 2 
ولم يلبث الوليد أن ذهب إلى دمشق لكى يتاتى الببعة فى العاصمة ( الأغانى 
ج كا اص ١١١‏ اس ؟١)‏ . وسجاءت الوفود من تيع الافاق 2 وكتب إليه. 
العال الكتب مبنعو ه09 وخرونه يأخول البيعة أله ق ولايامم ويصفون. 


35 عن ثىء سوى اللاتم‎ )١ س‎ ١٠١59 لا يتكلم الوليد نفسه ( الأغالى جه ص‎ )١( 
ويرد بعد ذاك 8 من ) كر اللهاتم والأقييه :5 اللطونار ". ولا عاك أن الطومان.‎ 
١١١ ص‎ ١ هو الخطاب الثى جاء فيه تعى هشام له . [ لكن نجد عند صاحب الأغانى بج‎ 
| . ] ذكن الحلة والقضيب والكاتم - المترجم‎ 

6 [ دانجم مثاد الأغاق جه ص 8م١٠١‏ فا بعدها - المثر جم ]. 

(8) [ داجم مثلا الطبرى ج لا ص 7هلا! - ١004‏ - امرجم ] . 


ع 


سرور الناس واستبشارهم وتحتق أملهم فى خلافته : وكان احتفال” كبير + 
وقد أظهر الوليد ما يدل على تقديره لماكان وعلى عرفانه به » "كا أنه استطاع 
أن يحقق الآمال الثى عدت عليه بفضل الأموال الى ادشيرها له هشام » 
فزاد الناس حيعاً فى العطاء عشرة دراهم ؛ وزاد لكل من أهل الشام خاصة 
عشرين درهآ » ورد الأعطيات إلى أهل المديئة ومكة » بعد أن كان هشام 
قد منعها عنهم عقاياً لم على ميلهم إلى زيد بن على » وزاد من وفد إليه من 
أهل بيته فى جوائزهم الضعف . وأجرى الأرزاق على زمنتى أهل الشام 
وعمياتهم » وكساهم ؛ وأمر لكل منهم بخادم ؛ وأخترج لعرالات النامس الطرب 
والكسوة وزادهم على ما كان يرج هم مشام(9© , 
ولكن الوليد انتقم من أعدائه » غير أنه لم ينتقى من آل هشام مباثمرة 
خشية أن يثير على نفسه الأموبين » فاكتى بأن ضرب ساءان بن هشام ماثة 
سوط ونفاه بعد ذلاك إلى عمان وحيسه مها » وسحيس الأفقم يزيد بن هشام . 
لكنه عاقب إبراهم ومحمد اببى هشام بن إسماعيل انزو على ما اقثر فاه 
عن التخلى عنه والانفمام إلى جائب مسامة بن هشام » لأن ٠سامة‏ كان 
ابن أخت فا ؛ فورجههما إلى المديئة أولا” » وكانا قد فعلا هناك 
لاكتمييا إن الاش فأقما لناس ( يوم السبت لاثثتى عششرة ليلة بقيت 
عن شعبان سنة 1١50‏ هك ١4‏ يوئيه سنة 4لا م) »© ثم أمر بأن يسبععث 
هما إلى يوسف بن عمر بالكوفة » وأمره أن بسط علببما العذاب 
مدى يتلفا . وقد فعل ذلك » وكان هذا أيضا هو مصير 7 ى القعقاع 
العبسيين الذين كانوا قد أيدوا هشام] فيا أراده من ص الو ليد من ولاية 
العهد وجعلها فى ابئه ( ابن الأثير جمهدوص )١58‏ 2 فعمزلوا عن ولايتهم ” 


1 4 و 
)١(‏ [ جاء عند الطرى أن الوليد لم يقل فى شيء يسيأله : « لام ء فقيل له : « إن 
فى تولك : أنظر » عدة ما يقيم علها الطالب » ؛ فتال : هلا أعود إسانى شنا لم أعتذه» 
الطبرى ب ١‏ صن ١764‏ - المتر جم ] . 


5851 سا 


فنسرين وحمص وأساموا إلى يريك بن حمر بن هبيرة الفزارى يتنهم مهم »> 
وكان بنو القعقاع قد ضربوا عمر بن هبيرة بأمر هشام قبل ذلك بعشرين 

عام . وهكذا وقع فصل” دموى أخير من فصول ااعداوة بن قبيلى عبس 
وفزارة ٠‏ 5 عزل الوايد عمال هشام المديئة ودمشق وعردن عالا” 
غير بهم ( فو جه خاله يوسف بن محمد بن يبوسف لثةى والياً على المدبنة 
ومكة والطائف » ووجه إلى دمشق رجلا هن ثقيف أيضا ٠‏ ن سلالة المسجاج 
مياشرة » هو عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف - وهكذا صار 


الوليك تيب تنيت آمه موالا لتيسين + 


أما فيا يتعاق بالمنصبين الكبير ين قُْ العراق وخر اسان 6 فإئه أقر 
الواليسئن اللثين وجدهما » وهما يوسف بن عمر فى العراق ونصر بن سيار 
فى شتراسان0© » بل هو أقر حتى آخير أيامه الأبرش الكلى » كاتبه 

4 22 1 0-0 . 3 ٠ : 5 0 ٠ 

هشام #2 اللي اللى كان له من قبل 6 وجعاه او بع الريك مل فكان خلافه 
عع هشام ْدلاؤأ شخصيا فحسب . وكان من ححيث العساتك بالدين غتاف 
فى سلوكه الشخصى عن هشام اختلافاً كبيراً ؛ لكن اختلافه عنه من حيث 
المبادئ الأساسية كان أقل دن ذلك كثر 00 أنا الزهرى وأبو الزناد 
صديقا هشام فكان الوليد يبغض أدهي 0) ؛ لأنه كان يعيبه مع هشام ؛ 
فأما الاخمر » وكان قك التزم اللحكمة والصمثت 2 أمر يزيك »2 إن الوا وله 
أكرمه » وهو كان به من قبل : و"ذلاك عادى الوليد” القدرية” 
الميتدعة ٠»‏ '؟] عاداهم هشام من قبل » وأقر ما كان قد صنعه هشام 
من أ رسامهم إلى جزيرة دهلك ( قرب «صوع ) ؛ واعتير ذلاك عملا أرجتي 

١ )‏ ( كن الوايد باع قل آخر آيابة لسر دن سيار وعماله إلى يرسف بن عمر ©6 

)0 [ دما قصيك المؤلف مثله ا 9 أن الوليد لم يغبر شيك ها لماه هشام 
بالعدرية 0 العأيرى سج ا صن اا سم المثر جم 1 1 

(م) 1ه الزهرى ©» بحسب الأغالى س 5 ص ١٠١5‏ »© وقدمات قبل تولى الوليد 
الخلدفة - امرجم ] . 


د #819 لم 


منه المغفرة لهشام . وامتنع الوليد من الاستجابة إلى من كلمه فى أمر القدرية » 
فهول برص كالم يرض هشام من قبل بالدروج بالدين من مرحلة الأخذ 
بالموروث إلى مرحلة النظر العقلى . ويمكن أن يكذ من بعض الأشبار الى 
ذكرها تيوفائيس أن الوليد قد اضطهد النصار ى . غير أن هذا لا يبدو 
متفقاً مع المعروف عن طيعة الوليد وخخليقته . ويظهر أنه فى الحقيقة لم يكن 
له 0 3 عو عل به الأسقف بطرس الدمشى » وبطرس اليوتى الذى كان 
عاملا” عل اللدراج . وكل من هذين الرجلين سعى إلى العذاب والاستشهاد 
من طريق سب الإسلام وشم النى عليه السلام ؛ أما ما كان فى عه الوليد 
ذن نقل 'بعض أهل قرس إلى الشام فلم يكن له علاقة” بالدين : 


وعمكن القول فى الحملة إن الوليد بن يزيد إتما كان يعبث يما له من 
سلطان , فكان ينظر إلى قيامه بشئون الحكم كا ينظر إلى نوع من الرياضة 
والفروسية » ولم يشمل بأمور 00 اشتغال جد وعناية » وهو بعد أن 
توللى الحلافة لم يغير إقامته فى بريّة شرق الأردن ( الطدر ى ج71ا ص ١7/56‏ 
س ١١‏ ) » ولم يزايل روحته ذلك الإحساس” المرير المشرب باحتقار 
الإنسانية وكراهية الناس + وهو الإحساس الذي تكون فى صباه . وهو بعد 
موت هشام أيضاً تباعد عن الخو الذى كان ينبغى أن يكون فيه » ونفر من 
نفسه قرابتته وأترابته ( أغانى ج ١‏ ص ١0‏ س 5) : وكان لا يبالى أقل 
ميالاة بالرأى العام ولا يجعل له سبيلا” على نفسه . وكان له بطبيعة الحال 
ديوان” فى قصره » ولكن كان لا يفارقه ابو الذى كان يرتاح إليه من قبل » 
من نخيل وكلاب وصيد ومغدّن ومغنيات وشعراء وأدياء » وكان فى أثناء 
اهار يركب ويجول فى البادية » كان الإجهاد البدتى بالنسبة له ضرورة أشبه 
شىء بلعب الأطفال : وقد بلغ من شدة قوته أنه كانت تأوتد لله سكة' 
حديد فنا حبل” ويشدد الحبل فى رجله » ثم يشب على دابلته » فينتزع السكة 
ويركب » ما بمس” الدابة” بيده . أما الليل فكان يقضيه فى الشراب + وكان 


ل 5 


#للوليد يتحيز بشعور جنولى عاله من قوة ؛ ويحكى فيه أل الود ا 
أن كل كأس يرب من خمر بدينار » وأن" دون كل امرأة أسداً » حتى 
لا يشرب إلا سخى ولا ينكح إلا شجاع . ولكن الوليد لم يكن منغمساً فى 
الغلظة الؤضيءة كل الاننهاس » بل اجتمع عنده الود لشرأر الننساء مع العشق 
الاب لجرأ لياه .بدي طوياة «لرضنها قوق أن يفوي ذا 
ناما أنمذها د ارك : وكانت كل مناسبة تبعث الشعر 1 أفسه قصائد 
'قصيرة يعير فما عن إحساس الساعة تعبير أرشيقاً سبلا فى صررة مبتكرة + 
.وربما كان يستطيع الإنسسان أن يجمع تاربيخ حياته من هذه القصائد » لو أنها 
.بقيت حتى وصلت إلينا كاملة » ولكن نظراً لأنه كان خطرفة فلم يكن يلبق 
به أن تُجْمع أشعاره وشذاع ف الناس » وإنما كانت تشخمتسلس اختلاساً » 
بل وى أن الوليد كان أحياناً يخطب الجمعة شعر0© . فهوكان بقدر 
على أشياء كثيرة » ولكن كل شىء كان عنده وليد الحالة النفسية المواقتة 
الى يكون فهها » وكانت أحواله تتغير بسرعة ما يتقلب كف اليد » فقد 
تجده يتعمق فى مناقشة دينية مع أحد العلماء » وتّده بعد ذلك يشرب 
خمراً وعزأ بم هو مسقسدس : دم يكن يرد لأحد رجاء : وهو م يكن 
صر يع الغضب فحسب » بل كانت فيه أيضاً قسوة الأطفال ؛ ولقد كان 
من البلاء أنه تولى اللعلافة9© , 


وقد أنفق الوليد الأموال الىكان قد جمعها هشام أسرع مماكان يظن »وكان 


(1) [ راجع ما روى من خطبه وكعبه شعراً » وخطبة من على المثير شعراً بأكلها » 
فى الأغاى ب خ ص ١١9 - (198635١1١1١‏ -التر جم ]|. 0 
)؟) قارن ماف الأغاق عن الوليد + ص ٠١١‏ فا بعدها . وكثير من ذلك غير .جدير 
.بالئقة , ولقد قال خالد بن عبد الله القسرى لما ذكر أمامه الوليد فى معرض امون والفسى : 
“أمر الوليد أمر غائب عنى » ولا أعلمه يقيئا » إثما هى أخبار الناس ( الطبرى ج ١‏ ص 1171 » 
بلالالا( )0 0 ش 1 ش 


ع عات 


لا يكفيه دخله العادى ء بل كان يحتاج إلى أموال لا تتيسر عادة . وقل. 
استفاد بوسف بن عمر من هذا لكى يشترى نصر بن سرار الذى كان قل 
أصبح متعززاً عليه يما له من استقلال . فعرض على الليفة مالا كثيرا لككى 
يفم إليه ولاية نمراسان : وقد حصل علبها » فبعث الخليفة فى استدعاء 
فصر بن سيار وعياله أجمعين إلى الشام » وكاءفه أن بلحتضير” له معه أشياء 
كثيرة من بدّزتاة الصيد و الكل واليراذين والبرابط والطنابير وأباريق الذهب. 
والفضة وتماثيل الظباء ورءوس السباع والأيايل وكل صتاجة ووصيفة 
حسناء . ولح يدخخر نصر مالا ولا وقتا فى الحصول على ما أراده الخليفة ؛ 
وعللى كثير من اللوارى اسان والماليك بكامل سلاحهم م ولكنه عندما: 


شرج آخخر الأمر من خراسان تاتى شير مقتل الوليد » فقفل راجعا . 


ومن جهة أخرى أفلح بوسف بن عمر » هذا الشيطان المارد » فى أن يمعل. 
شالك القسرىق قيضة يده » وذلات بعد عناء طويل فى عصرهشام »لم يظفر منه 
بطائل . ولقد كان لدى ااوليد من الأسباب ما يستوجب عليه الشكر لخاد » ذلاث. 
أن ضالد؟ دافع عنالوليد لدى هشام وأنه بعد أن مات هشاءلم ينقلب على الو ليد». 
رغم مخاولة أعداء الوليد إيقاعه بى شرك اليانة له؛ ولكن ااوليد ارتاب بهء لأنه. 
كان يعلم كير ما كان يستطيم أن يقول22© . فقبضن عليه الوليد وحاول. 
أن يستخرج منه أشياء » فلي يكشف عنما لكى لا بوقع غيره فى البلاء والنة م 
وقد عذبه الوليد” ٠‏ فلم يتكلم ول يتأوه » فعند ذلك باعه إلى عدوّه اللدود. 
يوسف بن عمر مخمسين أل ألف . فحمله يوسف بن عمر إلى الكوفة على أقسى. 


)١(‏ [لما أحم المتآمرون على قتل الوليد جاءوا إلى شاد القسرى ودعوه إلى أمرهم ؛ فل 
يجمم . فلا سألوه أن يكم عاهم وعدم ألا يسمى أسداً نهم . ثم أراد الوليد المج ؛ وخثي 
شال أن يفعكرا به فى الطريق » فقال للوليد : يا أمير المؤمتين 1 أخر المج هذا العام » قلا 
سأل الوليد خالداً عن السبب ل يجبه » فأمر الوليد يحبسه وأن يرد ما عليه من أموال العرائه 
( الطبرى ج ١‏ ص هلالا! ) ء ويظهر أن هذا هو الثى يريده الولف - المترجم ] . 


150 اهم 


صورة 0 وصدبه دى مات دون أن يستطرم 0 كبر يائه © أفى اع أن 
دلخ 44 أن يتكلم أو برحمبس من الأم 5 وماثت مدأ أل نت العذاب قُّ ارم 


95 كك 5 2 0 
سنة 155 ه ( أوشير سنة 0417م ) ود فن فى اللبيرة 


وقبل ذللثك بقأيل ( الطيرى ج ا ص ١8١١‏ ) كان 2*ى بن زيك بن على 
قد تل » وحمل رأسه إلى الوليد » فأمر بنصب الرأس أمام طائفة من علية 
الوم كان قد دعام إلى وليمة . ثم ازدادت المرارة التى أحدثها أفعاله 
ق ذوائر واميعة 0 فى المشرق » لأنه أمر بأن بفتعل بقبيلة كلب ق 
العراق ما فعله العبرانيون من قبل فى صم للم بأن أحرقوه وذروا رماده فى 
الماء . ومن البدميسى أن يكون اأسخط الى أحدثه قئل” شالك »؛ بعك ملاب 
عد لقبائل النسس. ب وكات مقن تلاط روشق بو عر عل كالية'التدرزق 
هو إغراء قبائل قيس بقبائل اليمن . وبدا أن الخايفة قد صار هو ويوسف 
أبن مر وبقية ل المسجاج حزيا واحددا لذ يفصل بيهم فاصل . ويدل على 
أن هذا كان هو رأى الناس حقيقة أشعارٌ بعضها حقيق وبعفما موضوع . 

” - 5 ٠ 8 : 1 

ولأول مرة جلث اي سيادى شامل قئُ العراق وق الشام 4 وألف هذا 
التثمر بين اليمن هنا وهناك » وكان أشد الناس تأثراً بذاك هم ين الشام 
وها “كات 4 لآأن ادا كان قك قهضى سلية الأنمرة قْ ا 
عمة أصدقاء كشر ين . ولكن التثمر من الخليفة خاصة كان أكير منه من 
قيس روجا عام 6 وقل تفخ أدداء اللولمة ألشخصين 7 نار الفتة واستغاوها 
لأغر اضوم اللخاصة . و يكن الاشثر الك فى الثورة الصغيرة الى نشأت عن ذلاك 
شثر ا كا إحاعيا © وهى وإن كانت قل بجاءت ين جانب قبائثل الون 3 فلم يكن 


كفن قفون فى اسلانب المعادى للخليفة » لأنه كان قد أغضهم ما فعله مع 


1لا 


بنى القعقاع . وين سجهة أخرى لم يأت لنجدة اللخليفة المرائيون0© من حص 
فحسب » بل جاء أيضاً قوم" من كلب من قبائل 7 5 سام بن كيسان . 
وم تندلع النار على الفور فى قوة . .لكنها امتدت إلى أو سع نطاق بسبب مقتل 
الوليد . وكانت كل مناسبة كافية” فى إثارة الشر الكامن وف إيحاد متزع 
للصدور الممتدرعة ».وكان كل نزاع قابلا لآن ينقلب نزاعاً عاماً بين القبائل ‏ 
وقد لعب الإسلام بطبيعة الخال دوراً فى ذلك » فكان أهل الدياثة والورع . 
مخائقين على الخايفة الذى لادين له » خمصوصا القدرية اللبين كانوا أولى 


الناس يأن يسخطوا عليه ( الطيرىئ ج ؟ ص 1870) . 


وكان الوقت الذى انقغى بعد تولى الوليد ء وكان فيه تحالد بن عبد الله 
الفسرى لا ١‏ الك يقم فى دمشق » كافياً لوضع خطة التآمر على الوليد : 
وكان على ر وأمن 31 امايق أعمامسه هو »© فكانوا م من أمراء بى أمية 5 
وإن كان من ابخائر أمهم .م بكاو هم الرءوس اأفكرة المدبرة لاموامرة 
0 الطرى ج اص "157ىما ( . وقد كانوا هم تب حاهة الطبيعيين لكله 
اتسيحب من زمرتهم ونأى 0 لسك قن مشو رهم وإشرافهم 0203 وأصبح 
مسلكه مهد 1 بإضاعة ميراث أيائه » الى كان له م هم أيضاً الحق فيه . 
وقل أغضهم أرغا أن مول 1" بعة من بعدة لاثنين عن أبنائه ؛ من غير أن 
1 أخيل” دجنه وبينهما ا » لأنه كان قل أى فى صباأة ما أبى م من دخو ل هشام دانله 
ون أبيه 6 وذلاتك ياأر غ حم من أن ولديه ُ يكونا قل بلغا سن اأرشد ' وكانا فوفق 
ذلك 5 لأم ولك كانت جارية دز ه0؟) 3 فلم يكونا دين السيبيسن ومسب 
)١(‏ #طى *. |. مولار فى اعتبارهم قيسيين . 
(؟) 1لا يتفق هذا ع ما يقوله المولف فيما بعد من أن أسدها شكا من أن أمه مق 
كلب ؤلا شاك ك أن ههنا 0 ب أكر ع8 أ 5 


لاع" سه 


ما تقضى به العادة اد العر بية و الاسلامية” أهلا لولاية الحكم 0 , وقد شعر أبناء 
اأوليد بن عيك المللك شخاصة © وكانوا كثيرين ( الطرى بج ؟ ا ص 04 ) 4 
0 ما فعله يزيد آذاه أذى بالعاً ؛ ذلاك أن الوليد بن عبد اللملاث » 
وهو أده وهم » كان أكر أبناء عبد الملك » وكانوا يأملون أن بصاوا إلى 
الخلاية بعل و سلمات بن ضيدل المللك ده 7 ص ١":‏ ( ولكن 
0 يكن د 00 56 3 بعك 4 0 م 0 أبناء 0 بن فيلك الملاث 
من فى مروات 1 يق ل 1 عم 4 0 
فم يم أنه قل ع مائة جامعة ( مط سلة ) من الخدرك وكتب على 30 
واحدة ممأ اسم رجل ني ىق 1 ليقئله مها . وكان من ليق دؤيدو ممه 
بورعا كانوا أيضاً ثم الذون كانوا رضومم 4 قرم “*ن أشراف 0 
2 دمشق 4 وكانوا قواداً وعمالة” ساختطين أزيلوا عن مخ أصموم 4 ويقال 
الطير ى ( ج 5 ص ثم/ا/ا١ا‏ 4 أسمراء م هم واكن منصور بن 0 
أكثر هم 


3 
اللفسرى إلى رابا دؤفلاء الايد دن دلى الدلخية 0 وول ظهر يريك بن نالك 


ذكراً عند لمر خمين فم بعاء © وكان طبيعياً أن ينضم أبثاء شالك 


من يه ولعب ق ولك فور كيرا . ومن بجهة أخخرى وقف السفيائيوت 
إلى جانب الوليد بن يزيك لأنه كان ينتسب إامبم من طريق جدته بنت يزيد 
ابن معاوبة بن أى سفيان » وكان أبرزهم أبو محمد زياد بن عبد الله بن 
يزيد بن معاوية السفيانى . وكان إلى جانب الوليد أيضاً من بى مروان 
العياس بن الوليد بن عبد الملك » وكان مو ضع ثقة الوليد , 


)١(‏ قارن كتابى الوليد إلى نصر بن ع سيار عند الطبرى سم ص وولا] - 54ا() ؛ 
و تار مهما التادثاء ١‏ رسجب سنة هه ( 5١‏ هايو سنة ؟؛ؤلام) واللبيس ١6‏ شعبان 
سئة م+زه (8١يرليهسنة‏ 4لا م) ٠‏ وقد كتههما ميال واائفر . وقد رفمن خالد 
الفتزي أن يوافق على مبايعة الصبيين قبل أن يبلغا - الطبرى ج ؟ ص ١١75‏ . 

)20 وكان يرتبط بكاب بعص قبائل لمن الخالصة » وكالوا وكتر قينا عوك د 


17548 


ووئب يزيد بن الوليد بن عبد الملك » وكان أكثر إضوته طموساً » 
وكانت أمه [حدى بنات ماوك السغد وقعت أسيرة فى يد المسلمين 2 (أشل 
الببءة لنفسه وصار خليفة إلى جانب ااوليد بن يزيد . وقد انهم إآيه أوآباء* 
وأنصاء" يما بعثره علمهم من المال ( توفائيس فى أخبار سئة "578 من تاريخ 
الحليقة ) »و استطاع بفضل فصاحته وعا كان يظهره هن الأسات والتو اضع 
أن يضم إليه أهل- الديانة ( الطرىج ؟ ص 1889 , 1851 ع . وما 
جاء الو قت الذى واعدهم عليه تتكثر وركب حماراً » وسار إلى دمدق ى 
صبعة ثفر © وأخل وهو فى دمشق يتصل بأنصاره » ول يكن معظمهم 
ف دمشق نفسها » بل كانوا يسكنون فى القرى اخحيطة م . وبمعونمهم دشل 
المسجك ابلرامع قْ يوم حجر 012 » وهو يوم الصلاة الجامعة الذى يقع ليه 
الاختيار عادة مثل هذه المناسية » وكان فى المسعدد كير دن السلاح وددة 
الحرب : وقبض يزيد على عمال المدينة » كنا أمر بالقبضض على أميرها 
الغائب9© وعلى أمير يعلباك . ثم دخل المدينة » وقد تحت أبو ا .2 
ان ونه عر ع كلباءر ا لدي ال ود م دن غسان وشم 
وكندة وغيرهم من القرى الأأخرى الهاو رة؛وكان معظمهمهن قبائل امن خاصة . 
ولم تقع فى أى مكان مقاومة ذات بال ويظهر أن اللحكومة لم يكن نحت تصرنها 
عدد” يذكر من اند المستعد ين للقتال » بل كان اند فى الأمصار بعيدين دن 
الثمام ١‏ وم يلصف الوم التالى حى بيع الناس.-ق دمشق يزيد بن الوليد »> 
وكان فرحا » وكان يتمثل بأحل أبيات النابغة » مما عجب له من كان معه عن 
أهل الدين » لأنه كان قبيل الصبح يسح رهو الآن يأشد الشعر . ولكن لا 
انتدب يزيد المتطو عبن إلى قتال اللخليفة الشرعى لم يجتمع إليه إلا قليلون » ول 
يستطع رغ, ما بذل من عطاء كبير أن يحصل على أكثر من ألفى رجل » وقد 


010 لا يذكر تاريخ دقيق لذاك . 


044 


أمر علوم عمه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك » وأشْذوا يتناقصون 
كل تقدموا قَّ المسدير 621١2‏ 7 


أما الوليك بن يزيك فإنه فوجئْ بأول أخبار الثورة » وقد حمل إليه ادر 
مولى له خترج على فرسه مسرعاً حى بلغ الوليد من يومه » وقد نفق ويه 
فكان جزاؤه من الوليد أن ضربه مائة سوط . وقد رفض ما أشار عليه 
أولياؤه به من المسير إلى مص أو تدمر أو إلى محصون أشخرى كانت قريبة . 
وم يثر ك ماء الأغذف إلا فى اندر لطظة عندما كان جيش عبد العزيز فى طريقه 
إليه . وبأ الوليد إلى حصن البخراء الذى لم يكن بعيداً عنه » وكان معه 
مائنا رجل » وقد أسرعت إليه فرق كثيرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن 
قربب» منهم قوم من كلب » جاءوا من تدمر ( وعلى ر أسرم الوايد بن أختى 
الأبرش الكلبى ) ومرائيو اا | من حمص وغيرهم ونبض عباس بن 
الوليد أيضاً لنجدته ومعه أبناؤه الثلاثون » ولكن عبد العزيز عرض له قبل 


أن يبلغ الوليد » فأسره وأرعمه على أن ينغم إلى جيشه . 


وجاءالرسلالواحد يعد الآخر ينقلون إلىالوليدأخيار الأعداء اإزاحفين إأبه 5 
ولكنه كان لا يلتفت إلى ما يقوله الرسل إلى أن رأى الأعداء أمامه , كان جنده 
القليلون معسكر ين بحسب العادة العر بية أمام لصن » وكان قل أعطاهم صكوكا 
يتقاضونها فما بعد لأن المال كان قد نفد من يديه . وقد رأوا أن حاضرهم ليس 


فيه أمل ؛ و أعطاهم انضمام العباس بن الوليد إلىالمعسكر الآخر مثلا” ار 01 


)10 أأعاعر بى ج ماص لاؤلا١‏ . 

() [ هذه هى الترمة الحرفية لكلام المولف »© والمقصود إما أنهم قلدوا العباس بن 
الوليد فى عدوله إلى جيش عبد المزيز » وبدأت انيانة » ويدل على هذا ماجاء فى الطبرى 
بعص وءمر- 5ءم١‏ ) ؛ وإما أن من المباس من الوصول إلى الوليه وإكراهه على 
الاتخمام إلى جيش الأعداء ( الطبرى ب ؟ ص مودو سعمر - 6م( ) أظهر للمدافمين 
قا الأعداب وغل كل مال ٠‏ فقد «أستها فى يد أصصاب الوليد وانكسروا! » ( الطبرى 


جح ل#اص د١٠ه١ا‏ ) - امار جم ] . 


5-0 ا 


وزاد الطين بلّة أن كلب تدمر لم يريدوا أن بقاتلوا كاب دهشق . لم يكن. 
أمام عبد العزيز » لما بدأ الهجوم عند طلوع الشمس ء إلا لعبة سهلة . وق 
اشّرك الوليد بن يزيد فى المعركة بنفسه وكان أشجع من قاتل » ولكنه لم يابث 
أن وجد أن ابلشجميع تفرقوا عنه » فرجم إلى الحصن ودخل » 5 جاسن. 
ونشر المصحف يقرأ » وقال : ويوم كروم عئان ) : وتلق الضربات الى 
قتلته » وهو على تلاك اليال22 . وأقبل أحد موالى خخالد بن عبد الله السرى» 
فسايخ. من جلد الوليد قندان الكف وأقى مما إلى يزيد بن شالك علامة حلى 
الثآر لخالك : أما راسه قل حت و مانت إلى يزيد » وكان الذى دما 
رجل ياقب بوجه الفلس©22© , فأمر يزيد بنصب الرأس على رمح والطواف به 
فى مديئة دمشق : وبعد شهر دفع اآر م إلى سلمان بن يريك أنشتى الوايك » 
فلم ير على دقنه جبئاً منه ؛ وأشول يتنهم أخاه المقتول ويذكر ها كان مناه 
من شرب اللهمر وانهون والفسق . وكانت هذه الكارثة يوم الخميس لايلتين 
بقيتا من حمادى الأعمرة سنة 175 ه الموافق يوم اليس ١١‏ أبريل سنة 
224 . وإذا أراد المؤرخ أن يصدق يزيد بن الوليد فما يقوله » فهو يقول 


إنه ماثار إلا عض لله ورسولهودينه وإنةوصل إلى اللملافة بإرادة الشعب »وقول 


)١(‏ تشكر أسراء الذين اقتحموا على الوليد وقتلوه عند الطبرى ج؟ ص لمالا 
- قارن أيضاً صن 18078 .[ واللى يذكره المولف عن تهاية الوليد مضمون إسدى الروايتين 
اللتين ذكرهها الطبرى ( ج ”* صن 48لا( - ١4٠١١‏ ) ؛ وعنك الطبرى رواية أخرى : ج »م 
ص ١8.5‏ -0١م١‏ - الأرجم ] . 

(؟) [ ليس هذا الرجل هو الى احّز رأس الوليد » والروايات مختلفة فين فلى ذاكه 
- راجع الطبرى ج ؟ ص ١|869 © ١8١5618٠٠‏ - المأترجم ]. 

(؟) يذكر الطبرى ( ب ؟ ص ١8١١‏ س 5 ) والمسعودى فى كتاب التنبيه ( ص 9#" ). 
أن القعل كان لاملتين بقيتا من حمادى الآشرة و أنه كان يوم اللدين . وف الطيرى أيفا ( ب ؟ 
ص 185 س ١4‏ ) أن ذاك كان يوم الأربماء . ويذكر تيوفائيس ( أخبار سنة هم7* ), 
الخميس ١١‏ أبريل سنة 44لام » على حين أن إلياس النديبى يذكر يوم المميين ه* 
حادى الآخرة . ش 


اها ب 


إن الوليد (نئما قستل لأنه رفض ما عرض" عليه من أن يكون الأمر شورى » 
حيث ينظر المسلمون لأنفسهم من يقاتدو نه الحلافة » فلم يجب الوليد إلى ذلك 
وبادر بالحملة على. من أرسلوا إليه لدعوته إلى كتاب الله وسئة رسوله. 
( الطيرى ب ”اص 1"4م1 فا بعدها وص 1847 ما بعدها )20 . 


ولا علم أهل خص يقتل الوليد وثبوا على دار العياس بن الوليد. 
وهدموها 2 متسيين إناه حيانة اأوليك والاتياز إلى عدوره . وتصدوا. 
دمشق وعلى رأسهم أبو محمد السفيانى يعد أن قال لم لوقك أثنت: 
دمشق ونظرت إلى أهلها لم تلخالفسنى افير وه عاهم ظئ ملم أنه ان. 
وكاد يظهر أمام المديئة ‏ حى تشع قى يديه 4 ولكن الذى وقع كان غير ذلك » 
قل هزمهم سلمان إن هشام ريم دن دمشق 5 وكان ممصي رهم الفناء التام أو له 
أن يزيد بن شح أل إن عيلك الله القسرى وقوما وق "كلب حااوا امم وبيله . 
أما أبو محمد السفيانى فأخذ إلى اللضراء » سجن دمشق . وفيه حيس أيض 
ابئا الوليد بن رزيل وآخدرون من السفياني.ن 2 واجتمع أمر أهل دهدشق وبايعوا: 
علما با ألعنف أو بالصاح 00 5 


6 وخطبت يزيك بن اأوليد بعك ان بأيعه الناس شوطية افتتح م عهده ه 
فضهنها كشر ا “من المعانى 4 ونشيه بعمر بن عيك العزيز 34 درس بى آم ؛ فقال 
إنه إثما شرج غضياً للّدورسوله ودينه 4 ثم هاب الوليك بنيزيك ) وبعك ذلاك وعمس 


الناس بأن لايضع حجرأ على حجر ولا لسبدة” على لبنة » وألا يكترى مر 


)١( .‏ [جاء فى الطيرى أن عبد العزيز قائد يزيد بن الوليد كان معه كتاب معلق فى رمج 
مكتوب ذيه : إنا لدعو إلى كناب لله وسئة ذبيه صلل ألله عليه و سلم وأن مصير الأمر وري 0 
أما م يقوآه المؤاف فهو مأخوذ دن شطاب كتية ورياك بن الو ليد إلى أدل العراق 2 راجم إله 
جائب الإشارة اتى يذكرها المؤلف مإ جاء عند الطبرى ب ١‏ ص 1804 - المأرجم ] . 

(؟) [ راجع نيما ثقدم ملا الطبرى ب ؟ صن ١895‏ - 1884 - امأرجم ]| . 


ال لاما مد 


ولا يكاز ماله” ولا يعطيه 0 ولا ولدآ ولا ينقل ماله” من بأدة إلى بأدة 
حتى تسد" ثغر ذلك الباد وتحصاصة أهله يما ابغنيم » فإن فضل ثىء نقله إلى 
الجثدة فى التغور #نباً 


مد مر 


البلد الذى يليه ممن هو أحوج إلنة + آلا مز 
لفتتهم وفتنة أهلهم , وألاً يغلق يابه دون أحد حتّى لا يأكل النقوى 
الضبعيف » وألا مل على أهل الحرية ما يجلنهم عن بلادهم ويقطع نسلهم ؛ 
وكان ما قاله : « وإن ( كم أعطياتكم عندى فى كل سنة وأرزاقك ف كل 
وي ار المعيشة بين 57 ع فيكون أقصامه اك ؛ فإن 


وفيت 7 غئ قات ذمليك الطمع والطاعة و مسوسن اما زرة 6 وإن أنا ل 


أف لكم 58 أن ماعو 28 أن تستتييونى ؛ فإن ث قبلتسم مبى ؛ فإك 
علمتم أحداً من يدرف بالصلاح يعطيكي من نفسه مثل ما أعطيةدكم و 
فأردتم أن تبايعوه » قأنا أول من يبايعه ويدخخل فى طاعته ) ؛ وتم خطبته 
قائلات : دأسا الئاس ! إنه لاطاعة لوق فى معْصية اللخالق ولا وفاء له 
5 اليك إنما الطاءة طاعة الله فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عصى الله 
ودعا إلى المعصية فهو أهل” أن" يعصى ٠‏ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
9 3 © , وكأنما كان الخليفة يعر فخطبته عن أععاق نفوسالقدرية الذين كانوا 
فى مبادئهم السياسية متفقينمع المرجئة وهم الذين كان يزيد يتودد إأممم أيضا 
(الطرى ج؟ ص 18597 و1874 و1851 س ٠ ) 1١‏ ولا انتهبى يزيد من 
خطبته قام قيس بن هانى* العبسى » وكان ريجلا صالاً غوغائياً دعاجوجيا ) » , 
فأثنى على يزيد ثناء مقوتا » لأنه قال : « يأ أمير المؤمنين ! إثق' الله ودام" على 
ها أنت عليه » فاقام مقاملك أسحل” من أهلبيتاث ؛وإن قاأوا : عمر 5 العريز! 


)١(‏ [ شطبة يزيد عند الطبرى ب ؟ صن * م١‏ وبمرم١‏ . وقد آثرنا اتباع تمن, 
#لخطءة 3 النقعل الى أشدارها ممه المؤلف - المثر جم أ 8 


اوم ل 


فأنت ألتما بحبل صالح ء وإنعمر أخذها بحبل سوء 206 . وقد رأى مروان 
بق مد أن هذا المتماق قد ذم جميع الأمو يان و ذم تمر بن عبد العز يز معهم 0 
+ولا ولى مروان بعث إليه رجلا فقتله . وإذا كان يزيد قد وعد بدفع الأعطيات 
كل سسزة ة والأرزاق ف. كل شور (إن ذلك وءل” م يتتمتق | كر ما يتحقق 
مثله فى تركيا9؟ » ذلك أنه نقص الناس الزيادة التى كان للوايد بن يزيد قد 


: 3 
ازادهم إياها فى فى أعطياتهم ٠‏ فستمى لذلك : يزيد الناقص » ويك بعد 29 


وقد اعتمد يزيد على أهل امن وخصوصا كلياً ٠‏ اعتاداً ظاهراً . فلم 
0 رك أحد” من قيس يغشاه أو يقف ببابه ( الطرى ج8 ص لم1 ) م 
وعين على العراق منصور بن جمهور الكلبى » وكان ٠‏ أعرابيا جافيا » 
مهوراً » ولم يكن من أهل الدين ‏ فذهب منصور إلى العراق فى اليرم 
الذى قتل فيه الوليد بن يزيد . وقد تعرض له حمسمائة من كلب 
وأرادوا أن بأخلوا عليه الطريق . ولكنهم لم مايجوه » فانتزع 
سلاحهم ملم وأدناي م الكوفة ؟ هذا مع أنه لى يكن معه سوى ثلاثين 
من رجاله » وف رواية أخرى أنه كان معه سبعة نفر0©) , و 5 
يوسف بن عمر. من يوكبده بين جند الشام فى الحدرة والكوفة » ولم يكن 
الممكن » فى ذلك الوقت» الاعهّاد على المقاتلة من أهل العراق . وأخفق يوسفقى 
محاولته أن يفرق ما بن قيس وكلب » فجعل يعمد إلى من يحضرته من العانية 


10 [ داعينا هنا ها جاء ق الطبرى ج ؟ صن ه8#م| - ١685‏ ؛ غير متقيدين ما 
٠‏ عقرله المؤلف ما هو اضرع من خطبة قيس بن هافى* العبسى القصيرة جداً على كل حال - 
الترجم ]. 

(؟) [ ظهر كتاب المولف فى سنة ١9١0+‏ - المارجم ]. 

(ع) [ هله الكلمة اليوذائية ممناها : المنقص » © ولا شلك أنها جاءت فى كتاب 
توروفائيس اللى يمعمد عليه المؤلف فى بعش الأحيان » على أن فى تسمية يزيد بالناقس أكثر من 
بوجه ( الطبرى ب ؟ ص 1858 ؛ 4لام1 ) - المترجم ] . 

):) [ داجم الطبرى ب ؟ ص 85م ١‏ -١41ما‏ - امرجم ] . 


( 7 - الدولة العربوة ) 


ب عه" عم 


فيلقيم فى السجون » :ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من المفسمر 530 
فيقول. له : « ماعندك إن اضطرب حبل” أو الفتق فتق” » » فيقول :. « أنلا 
وجز يد اهل الشام ٠‏ أبايع من بابعوا وأفعل ما فعلوا )0© , ذلك أن.. 
جند الشام لم يكن لم إمام” بعد «قتل الوليد بن يزيد » فلم لوا كر لون 
الخليفة الذى علمهم أن يقائلوا من أنجله.. وتردد-.بوسف بان الغناد والتدد ى؛ 
وبين الشجاعة ار ر » فكان أحياناً يتعالى كأتما يتف على أطراف أصابع, 
قدميه » وأحياناً أخرى يقش قى نفسه . وكان لا مالة واقماً فى بد. 
منصور بن حمهور »؛ وكان منصور يريد أشه ؛ أولا أن سامانا بن سام الكاى, 
أنقذه يأن استمحقه على الغر ار وسسمبله عليه » فخرج يوسف إلى البلقاء ». 

: من أعمال شرق الأردن » وهناك اختبأ . واككن اختباءه لم يطل ء فتد. 
2 جه يزر ل بن الوايد محمد" بن سعيل الكلى 0 وول قو اذه » للتفتيش عنه ق 
| يلقّاء 3 فأخرجه من بين أهاه ونسائه ويئاته ) وكان آل لبه ى هللابس لاي 

ثم أخذه فرج به ف سجن الاضراء . وكان يوسف إن عمر ٠ن‏ أمظ فم 
كان لحية 0 حدى كانت لديته جوز 0 » وكان ٠.٠‏ 0 قامة » 
فأضحلك الناس لا بدا عليه من حق وشدوف لا #عى له : وأطول اوه 
الى أغرك الطرس ‏ 2 احن أحدهم 5 ودزها ودف ا" : 

ودخل منصور بن جمهور الحيرة والكونة : فى أوا: أل رجب سنة 1175 اه 

( آخخرأبريل سنة 44/ م ) واوأخيل ببوت الأموال وأخرج العطاء والأرزاق » 

وأطاق من كان ألقى مهم يوسف بنعمر فى السجون من العال وأهل اللدراج 20 .. 
واستولى اله على واسط والبصرة دون مقاومة ع 2 ]ببق ا "١‏ 


)10 [ داجع ارق ا ص 1880 - ممما الترجم ],: 
)2220 جد القارى' شير عزل دوسف 0 أصناية مال الطيرى سس ؟,. ص 5"ام1 سه 
84 مثلا - امرجم ] . ش ا 


1 راجع الطبرى ب م صن 1841 »2 4هم1- 6و8( عل الولاء#. الممرجم‎ )١ 


ا وه"# ب 


إهرة العراق » فعز له يزيد فى رمضان أو شوال سنة ١75‏ ه ( يوليه سنة 
04م ) دعن ممكانه عبد الله بن مرو بن عبد العزيز . وكان يزيد يعتقد 
أنه يذلاك رضي أهل العراق » لآن عيبل الله كان شرم أ بأبيه ؛ ولآن أهل 
العراق كانوا بميلوث إلى عمر بن عبد العز بد ١١‏ 


وقد اءعترفت ولايتا سجستان والسندباخليفةالخديد؛ ؛وعيدّن هوعامم والي]ً 
هن كلب . وقد خضيعت له مصر أيضا ذما يقوله تيوفائيس: ولكن أبس صعريم) 
ها يزعمه المراراخ اللاسبانى الذىكتب كتاب الصلة لتاريخ إرزيدور إذ يقول : 
ألالاء5 50 همعع؟ هتااعه (تسلاة) عوأناهم عدلاد وعمو 0 ( > وقد بايعه كل 
أهل بلاده) : ذلاثك أن صر بن سيار قُْ خر أسان ومروان بن محمد فى أميلية 
والخزيرة لم يشعرا أنهما عمال لللخليفة اللدديد » واتذذا موقف ترقتب7© . ولم 
يطل انتظاره) » أن يزيد مات قلق يوم الجمعة ١9‏ من ذى الحجة سنة 1١75‏ مه 
( © اسبتمير سئة 5 1/5 م ) »وكان ذلك بعد أن تولى الخلافه يماثة و أثنين وستين 
يوماً 9©, وكان يز بد قبلموته قل أخل لأأخيه إبراهم بن الوليد البيعة على الثاس 
ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بعد إبراهم . .ويقول المرئرون إن 
القدرية لم تزل تحقنه على البيعة من يخلفه وتقول له إنه لا يمل له أن محل 
أمر الآمة ؛ حتى يايع ليه ومن يأتى بعد أهزيه(©) ٠‏ وعلى هذا فلم يكن 


تأر القدرية على يزيد تأثشراً دينياً فحسب + 


(1) [ راجع الطبرى ب ١‏ صن 1841 6 4همل- وهمرء على الولاء - المترجم ] . 
(؟) [راجم الطبرى مثلا ب 8 ص 1848 1:64لاما - المترجي ]. 
00 هذا هو الصواب كا يقول إلياس لقي د افر جا ص ١81‏ 8 
ام 4 نه توق سامخ ذى الحجة فى رواية » ولعشر بقين منه فى رواية أخرى »؛ وبعد الأضحى 
فى رواية ثالثة » وأت مدة شلافته حمسة أشبر وليلتين أو لحمسة أثبر واثى مشر يوما أو ستة 


أشبربوأياما المأرحم ]..: 
(4) داجع اطبرى ب ٠‏ سس +184 - الترج م ا: 


رباع 
مروان بنحمد والحرب الأآملية الثالثة 


١‏ كان مقتل الوليد بن يرد بد مثاية العلامة التى آذنت بسةوط أسرة بى 
أمية . وكانت هذه الأسرة الا كاة قدانتحر تعند ذلك انتحاراً سياسياً . وكان 
عهد الإعان يحقها اأشرعى ى الملك وبقداسة خلافتها قد ولى » حتى فى الشام . 5 
ذلك أن بلاد الشام نفسها , وكانت حجر الزاوية فى النظام النى كان قائماً » 
ا دوامة” الثورة » وكان الثوار من أهل الديانة والورع قد ثبتت قدمهم 

وازدادت قومم ف الشام أنقنا . أما رجال قبيلة كلب الذين كانوا سدى ذلك 
المدن أخلص أولياء مس لة » وكانوا هم الميش الذى تعتد" به الحكومة كا 
تعتد" القبيلة برجاها » فإنهم أيضا خرجوا على الولاء ها وانزلقوا إلى الثورة 
على الدايفة » بعد أن كانوا يؤمنون قه الشرعى ف . ويستطيع الإنسات أن 
يصور لنفسه مقدار ماكان لتزعزع سلطان الدولة ف القاب من تأثير على 
الأطراف ؛ فأمذت تنحل” فى كل مكان تلك العرى الى كانت 0 
الفوة" المركزية ». وقامت أنواع' متافة م الؤرد والعصيان فى كل 
وق وسطذلك الاضطراب كانت تظهر مان لا تليث أن تزول 0 
متلف العناصر الحائية تتجمع حول نقطة واحدة » م تتفرق يعد ذلك 
وتددل ف تنظمات أخرى » وكانت تلك الفترة أنسب ما بكر ن للمغامر بن 
والمتغلتين : وكان اأواحد منوم تصبح له 2 أقصر وقت قوة * كبيرة 6 9 
كان تى من جديد من غير أن يرك أى أثر 


)١(‏ راجع ملا ما قاله مروان بن ميد عما “كان من أهل الشام من وفاء وطاعة » ثم من 
ذكث وانتقاض - الطبرى ب ؟ا ص ٠‏ هم١‏ - المترجم ] . 


لاه سد 


وقد ظهر. على المسرح رجل” لم يواد على فراش أبيه©2 ؛ وهو هرواك 
ابن محمد بن مروان بن الحكم » من فرع جانى فى الأسرة الحاكة » 
ليحارب أبناء عبد الملك » وخخصوصا] أبناء الوليد وهشام اببى عبد الملاث 
الذين كانوا محماون الوزر ف مقتل الوايد بن يزيد وكاثو اهم االين استفادوا 
منه . وكان مروان إذذاك بين اللنمسين والستين من العمر ( الطير ى بج ؟ 
ضص 48١0‏ ) »2 وكان يلقب على سبيل الاسمموزاء : باسزار لأنه كان به 
أكل الفاونيا (مزومة0) » وهى تسمى وردة الار 29 . . وكان أبوه محمد » 
أحد أحوة عبد الملك » أسراً على أرض الحزيرة وأرمينية سنين كثيرة » 
وكان وهو ى هذا المنصب يقود الحرب مع الروم » ثم حل محله مسلمة 
ابن عبد الملك وغيره . وفى ممنة ١١١‏ ه ارتفع ثم مروان من جديد » 
وأسندات إليه على الأقل أرميئية وآ ذربيجان » وكان هذا اللاصب يتطلب 
000 » وقد كان مروان عند حسن الظن به » فقد استطاع أن يدافع عن 
ثغر القوقاز أمام هجات الترك دفاعاً لا يلين » وأن يقوم بغزوات موفقة 
فى أرض الآرك » وكان هذا المنصب الذى لبث فيه اثنى عششر عاماً مثابة 
. مدرسة حربية له . وكان نظام المروش فق ذلك العصر قل أخسل يتغر شيئاً 
فشيئاً » وأخذت ايوش تنظ تنظبا فنيا . ذلك أن نظام المقائلة القديم أخلى 
نظام غير صالح لاغزوات الطويلة الشاقة البعيدة » كا أخل يتجلى 
0 هكلاء المقاتلة لا يصلحون حرق غايات بعيدة عن نقوسهم © فز زح حو 1 
عن مكائهم وحل محلهم جند” الدولة من أهل الشام . وكانت الأعطيات 
الميشيرة الى عط الكل عرق قادر على التال قليلة الحدوى ف الأغراض 
العسكرية » وكان الخاكم إذا أراد رجالا” مخضعون لانظام ويسيرون 


(1) أنساب الأشراف ص ١١‏ 1 

(9) هذا ما يقوله”مؤرضى الشام » أما | . مور (453 ,! ,5©!/ه80 .8) فهو يفسر 
هذه التسميةٌ من عنده على أننا ملس , وهو بشير فى ذلاك لمعا يقولة إأياس (558 ,!]) , ويسمى 
مروان أيضاً بالمعدى ع ولا 0 ساب هله السمية قارن الطبر بى ب ١‏ ص ١59١7”‏ كان 

يس ببالميدى لآنه لما على المعد دن درهي س. الترج ]. : 


ا 1 


أيا و جههم 0 بد له أن يتمهم بالمال 8 ويلد” دفم يزيد بن معاوية إلى جاب 
عطاء سئة كاملة مائة دينار لكل من كان مستعداً أن يذهب فى اليش الذى 
وجههه إلى المدينة ؛ وعرض يزيد بن الوليد على هن يتقدم خارية الوليد بن 
يزيد ألبى درهم » وأعطى الوليد بن يزيد للمدافعين عنه كلا منهم خسماية 
درهم 3 وأعنطى” كل من حرج م أهل الشام. لحارية الخو ارج ف اليمن 
فى سنة 17٠١‏ ه (48/ م) ماثة دينار وفرس و<-يوان للحمل » بل بحكى 
أن .الضحاك بن قيس » وهو أحد اللدوارج » إتما حصل على أتباع له بأن 
كان يعطهم أدقاكا كبيرة ( الطير ئ ج 7 ص 198) . أما الآن فقد بدأت 
بحل مل القبائل الى كانت تلت فرق اليش قُْ || نظام القديم فر ب " بالمعبى 
الحقيى لتكون صلب اليش » وحل القواد المحترفون محل رؤساء القبائل . 
- كل فرقة تحمل أحياناً امم قائدها كالوضاسية والدكوانئية نسبة إلى 
5-5 الوضاح ومسام دن ذكوان . وقك سار م 0 هذا الد: نظم جنا إلى جنب 
8 فى الخطط العسكرية » ذلك أنه فها سيق من الزمان كان اند 
خاربون صفو ف طويلة طبقاً للعادة العربية و لانظام الذى صار سئة بعد أن 
وضءه النى عليه السلام ٠‏ وبين الصفي-ن المتقاتلان كانت تقع المبارزات 
الفردية » وكانت نتيجة هذه المبارزات فى كثير م من م الأسديان هى التى تعيسن 
مصير المعركة : إما بالتقدم من الخانبين وإما بالفرار . أما الآن فقد انحل 
نظام الصفورف القديم ؛ يعيل أن 0 م| فيه من ضعف وحل لد نظام 
الك در اديس 4 أعى الأوحدات الصغيرة البى كانت أكثر اسك فى بيسها 
0 أسرع موركة : وينسب إلى مروات بن مك إنشاء نظام الكراديس 
هذا . وهو وإن كان يجوز أن بداياته ترجع إلى ما قبل ذلك فإن مروان هى 
الذى لذ 00 : وإذا كان مروان يعتير هو واضع هذا النظام فى ذلك 
ما يدل عل مقدار كير شهرته . 


)00 [ داجع مثلا الطبرى ب ؟ ص ١441‏ »؛ ١944‏ - المترجم ]. 
6 : هر 


5 


ولكن مروآن كان إلى جانب ذلك علما بألاعيب السياسة ودسائسيا ه 
فكانت له علاقات بجميع الجهات » وكان ع علم تام بما يرسم من اللخطط. 
فى كل مكان0© .' فلا ارت الخلافة إلى الوليد. بن يزيد بعث مبنئه من 
كل قابه ويستبشر بعهده . ومع أن هشام بن عي املك هوا الذى كان 
قد عبن مروان بن محمد فى منصبه فإن مروان فى كتابه انتقدٍ هشاماً وما كان 
منه من تصفير باأو ليلد ومحاولة تنحيته » وذلاك فى كتاب. ثملوء اليد 2 
بعث به مروان إلى الوليد©» , ولكن غروان فى الطقيقة كان يرى ف الولئد 
غير ذلك وفعل غير ما قاله له ( الطعرى ج ؟ ص ٠ )١188*‏ ومهما يكن 

ن شىء فإن قتل الوايد بن يزيد جاء ملائما لأغراضه » فقد استطاع أن 
بينبض الثأر من القائلان وأن يأخذ من أيدموم الغنيمة مستنداً إلى اعتبارات 
وجمة . فلم يكد يسمع بقتل الوليد+حتى أعلن العصيان على يزيد بن الوليد » 
فرع من أرميئية متجهاً إلى الهزيرة » وكان ابنه عبد الملك قد وثب على 

حر ان ومدائن الحزيرة فاستولى علمها ( الطيرى ج؟ ص ١/80م)‏ ؛ لآن والمها 
من قبل الوليد » وهو عبدة بن رباح الغسّانى » شرج مها إلى الشام ا بلغه 
:قتل الوليد » ولكنه ُ يكل يسير حبى وثب قى ظهره العائرون من وال الششام 
نحت إمرة ثابت بن نعم الحذاى . وكان مروان قد ترك هؤلاء العانين فى أرمينية 
ءلى أبواب القوقاز لكى يصدوا هجات البرك » وخخصوصا أنه لم يكن يطمئن 
إلهم كل الاطمئنان . فاضطر إلى القفول راجعاً » وقب ل أن تبدأ المعركة أمر مناديا 
أن ينادى فسأه معن بت التدائهم سارو ياقمون مله 00 
وولايته علوم ؛ » فأجابوه ه: ( إنا كنا نطيعلك بطاعة خليفتنا » وقد قل خايفتسنا 
وبايع أهل الثام زيل بنالوليد » فرضينا بولاية ثابت ورأسمّناه ليسير بنا على 


)١(‏ [ راجع مثلا الطيرى ج ؟ كن مو( : كان يقول ليس من أهل هوى إلا وقد 
أأعطيتهم الرما حتى أخبروفى بذات أتفمهم - المأرجم ] . 
)١(‏ [ تجد هذا الكتاب عند الطبرى ج م ص «ه( - ١64‏ - المترجم ]* 


رت 


ألو 5 حتى نرد على أجنادنا » :. ولكن مروان أمر مناديه أن ينادى قمم : 
وقد كذيتم ء وإنما أردتم أن تركبوا رعوسكم » فتغصروا من ممررتم به *ن 
أهل الذمة أموالتهم وأطعمتهم وأعلافهم » وما ببى و بينكم إلا السيف «-«ى 
تنقادوا إلى” فأسسير بكم حبى أو ردكم الفرات ؛ ثم أخلى ذفن كل قائد 
وجنده » فتلحقون بأجنادكم فلا رأوا منه ابلحد » اثقادوا إليه وأمكنوه. 
من ثابت بن نعم وأولاده الأربعة ؛ فوضع السلاسل فى أرجاهم . و أعطى 1 
مروان جند الشام م أرادوا من العودة إلى 0 6 فأخذم معة وضبطهم, 
عن الاعتداء والظلم . وكانت جنود قيس من أهل اللحتزيرة يكونوت ثواة. 
جيشه . نت إذا ورد حران خاتى سييل جند ااشام . أما هو فتك بثى فى. 
حران »؛ ووجد أن من الحكرة أن يبايع يزيد بن الوليد » وخيصوص] أن. 
يزيد كاثيه على أن يبايعه ويتولى فى مقابل ذلك جميع البلاد الى كات يوا 
محمد بن مروان يتولاها أام ا عبد الملك » وهى ابلزيرة وأرميئية والموصل 
و أذر؛ بيجان : 

ولكن يزيد بن الوليد مات بعد أن تولى الخلافة بستة أشبر » وكان قد. 
عقد البيعة لأأضيه إبراهم بن الوليد خلفاً له »فلم ينم له أمسره ول يبابع له إلا أهل” 
جنوب الشنام90© . فعاد مروان إلى خطته القديعة على الفور . وعير الفرات إلى. 
الشام و 0 قيس قنسرين نحت قيادة يزيد9© بنمر بن هبيرة» 157 أخاز 
إليه عرب حبص 02 ٠‏ ول يد مقاومة إلا فى عين ابلدر عند مير فى ساسلة سجبال. 


)١(‏ [يقول -- ج لاص :١108‏ :ووكان يس اسم عليه جمعة بالكلائة و بجمعة يالإمرة” 
وسمعة لا يسلمون عايه بالملافة ولا بالإمرة ... وكانت ولايته سبعين ليلة ع - المترجم ] . 

0 يقول اأؤلف : لوصف بن شمر . . . وهصسذا تلان لما فى الطبر بى د 0 
ص 06ه١‏ - المترجم ] . ش 

(؟ ) ويجب بطبيءة الحال تصدوح كلمة 8 0إى وردت عنا تيوفائيس فى أشيار سشة . 
58 4 بحيث تصيس ووعصظ,. أعنى حخص.. ١‏ 


"00 


ليئان الشرقية (كنام ةط زانامة) »2 حيث يلتى ا هر الليطاتى (وأإنآ) » وهناك 
كان جيش جنوب الشام يقشّوده سلمان سق الداردة هشام(1) » وكان سلمان 
ابن هشام هذا قد قضى كل صباه فى حرب الروم » وكان أحب ثىء إليه 
أن يكون فى ميدان القتال على رأمن جنوده » وكان الذكوائية هم الحرس 
الذى يحميه0© » ولكنهلم يكن كفو اروان » فاشتلك معه عند ذاك المين 
لأول مرة ؛ ثم اشتباث معه بعد ذلك مرات كثيرة » فهمزم سليان وورات 
إلى دمشق ؛ وتفرق جيشه الكبير , ولكن مروان بعد أن انتصر اصطنم العفو 
والموادة » فلم يقتل.سوى اثنين من كاب وقعا فى يده » وكان كا ضاع ىْ 
مقتل الوليد بن يزيد . أما بقية الأسرى فقد خلى عنهم بعد أن قوى كل 
واحد معهم بدينار وأسلقهم بأهلهم ؛ ولكن بعد أن أخل عامم البيعة 
للحدكمر وعمان ابى الوليد بن يزيد » وكانا عند ذلك مبوسيدن ف دمشق » 
وكان من حكة مروان أنه لم يرج مطالباً عمق لنفسه » بل أظهر أنه المدافم 
عن ححق ورثة الوليد بن يزيد . وقد دفع ابنا الوليك حياتهما ثمناً لذاك » 
لأنبما كانا فى يد الأعداء » فلما وصل سامان بن هشام منبزماً إلى دمشق 
اجتمع إليه وإلى إبراهم بن الوليك وقبف المريز بن اجاج رموس" من 
٠‏ معهم ؛ مثال يزيد بن خالد القسرى و الأصبغ بن ذوالة الكلى » فقال بعفضمم 
لبعض : « إن بق الغلامان » ابنا الوليد » حتى يقدم مروان ويخرجهما 
من الحبس ويصير الأمر إلهما ‏ م يستبقيا أحداً من قتلة أبمبما » والرأى أن 
تقيلهما ١‏ » ؛ فودّوا ذلك يزيد بن خخالد القسرى» اه 


هدة من أص| أبه فلخل السجن وشدخ الغلامين باأعمد 3 وقتل يزيك يوسف 


١ ) :‏ ( وإصيف تيوفائيس ذاك ا موضع 0 وظو لسديه واعة0 ويثر جم كلمة هزه كا لو كان 
معئاها : أللموث ؛ أما فى السريانية فالموضع يسمى 03:8 65 ؛ قارن .2812 »2 /اذذا صن 
أامهة و عين الخهر تمع على الطريق بين بعلبلك ودمشق ( الطبري سب ٠١‏ ص 4 ( 7 

0 [ راجع ااطبرى ب ؟ صن 9517م س ١"‏ المثر جم ] 5 


519" لم 


أبن عمر :» وكان فى نفس السجن .. أما أبو محمد السفيانى فإنه تحصن فى 
بيت من بيوت السجن و ' يكن 0 6 ستوى دخملت خيل” مروانث بن 
محمد دمشق . وقبل أن يصل مروان كان سليان قد استطاع فى الوقت المناسب 
أمعييت ها كان فى بيت المال ويقسمه فيمن كان معه من الكنود ويمخرج 
من المدينة030 ؛ وذهب مع إبراهم بن الوليد إلى تدامر » مقر قبيلة كلب . 
وبعد أن أسعدت الأقدار مروان بن محمد بإزالة اب الوليد بن يزيد 
من طريقه أخل الببعة” لنفسه فى دمشق يوم الاثنين 75 صفر سنة 111 مع 
الموافق / دبسمير سنة 10/44 م20 . وكان أبى محمد السفياى أول من بابعه . 
وزعم أن الحتكم وعمان ابتى الوليد » وهما يعاببكان الموت » قد أوضيا بأن 
بكو ن مروان هو الكليفة بعدهما » وأنشد أبو محمد السفيانى قصيدة” للحكم 
ابن اأوليد ؛ قالها وهوفى السجن » يستغيث فموا عروآت ويصف يزيد بن 
الوليد أنه : «الناقص القدرى »؛ الذى أشعل نار ادرب ؛ وهى تذتبسى مهذه 
الآبيات : ّْ 
أدذكنك يي عن لول ادن فقد بايعتم” قبلى هجينا 
فليتة خؤولتى من غير كلب فكنا من ولاة آخخرينا 
فإن” أمرك أنا وولى عهدى ‏ فروان أمسر الامنينا 


وهمكذا يشكو الحدكم 0 من أ تسب من بجي 6 إلى قبيلة كلب 


البغيضة ومن أنه قد نقد حقه فى اللدلافة لهذا السبب ٠‏ وبزعم 


لسسسيس 


)١ )‏ [ راجع فى هذا مثلا الطبرى ج لص ]آلام١‏ - ؤلام” - المترجم ] . 
(؟ ) هذا هو الصواب كا يقول إلياس النصيبى » غير أنه يحب تصحيم يوم الثلاثاء الذى 
يذ كره يحيث يكرن يوم الاثئين.» وذلك طبقاً لما جاء فى كتاب التنبيه لل 
و إن كان التاريخ الذي يذكره المسمودى غير صحيم . 
() [ ظن المولف غطأ أن الشاكى هو أب مد الفياقى - المترجم ] . . 
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مروان ؛ بعد أن دثل دمشى » قتل كثيراً من أشراف الناس ومن كان لهم 
ضلع فى مقتل الوليد وابثيه الحكم وعناقد وا قطر ابرع قرم آخرين 
وأرجلهم ؛ ولكن الأغلب أن هذا ليس كيح . ومن اللتائز أن يكر ن 
مروإن قد أخيل بعص من م ضلع حةبى قْ مقتل الوليد بن يزيد #رير مم 4 
إن كانوا قد وقعوا فى يده . ويظهر أيضاً أن مروان قد اشتد مع الثاثرين 
من أهل الدين » فهو قد قتل قيس بن هاف العببى الذى تكلم عند بيعة 
يزيد بن الوليد كلاماً جاوز فيه الحدود وآذى به بنى أمية حيعاً. » كما أن 
مروان تعقب القّدرية الذين كان يزيد قد قرمهم إليه2'» . ولكن الروايات 
العربية تقول إنه دخل دمشق فى المرة الأولى دون قتال » وإنه لم يظهر ؛ظهر 
المنتقم . وإذا كان موالى الوليد بن يزيد قد ثاروا إلى عبد العزيز بن النجاج 
ابن عب المللك فقتلوه » وإلى قير يزيد بن الوليد فنبشوه وصابوه » فإن ذلك 
لم بحدث بأمر من مروان ؛ بل يحكى أن مروان سمح للعرب قى الأقسام 
الأربعة الكترى التى كانت تتألف مها الشام9© بأن يختاروا بأنفسهم ٠ن‏ 
يبون أن 5 على أجنادم 


3 
فى أن يكون ثابث بن نعم المحذاتى واليآ على أجناد فلسطين » مع أن ثابتاً كان . 


؛ وهو ل يعانم عمل" مئه بالمبداً الذى سار علية؛ 


م الذىتز عم حركة العصيان التى قام مها جند الشام ف أرمينية ؛ خرو ف منهم على 
طاعة مروان . وقد أراد مروان ل أن يبعث الثقة فى النفوس وأن مد 
اللواطر » حت إذا أنم عمله واستوت له الشام وعاد إلى منز له من حران؛ طلب 
الأمان منه شخخصياة الكبير ان : سلما بن هشام والخليفة إبراهم بنالوليد ؛ ذآهنهما 


)١(‏ يصف تبوفائيس ( أخبار سئة 574١‏ ) هروان بأنه جيرى (ألألقاع) » وذاك 
لإنكاره القول بالاختيار » واطقيقة أن مروان م يكن بطبيمة الحال يراعى اعتبارات اعتقادية» 
1 اعتبارات سياسية . ٠‏ 

(؟) هى فلسطين والأردن وديئق وحص . أما قنسرين » فنظراً لأنما كانت لقيس 
ذهى لاحقة بأرض اللزيرة وكافت تعتبر منفصلة عن الشام . 


7 ا 


٠‏ مصطنعا العفو والفضل . وقد قدما عليه فى ححرّان وصارا فى عسكره » وكان. 
بكر مهما ويدنهما » وكان يسيران معه فى موكبه9© . 

وكان قتال مروان لأبناء عبد الملك قتالا” لكلب وتضاءة + وقد 
الضمث إليه قيس وحاربت معه » وهو أيضا الل مقر إقامنه بمن قيس + 
فى حرّان بأرض الحزيرة » وهناك كان يم أبوه » وكان هناك نما هو 
وترعرع » وهناك كان يشعر أنه فى وطنه29 . ويقول صاحب كتاب التلبيه 
.إن جميع من ملك قبله من بى أمية كانوا ينزلون دمشق » وأن *نهم من كان 
ىم . ومهما يكن من ثىء فإن بعض خلفاء بنى أمية » وإن انوا 
قد آثروا الإقامة يعيد] عن دمشق » فإنهم ل يفعلوا ذلك لأسباب سياسية » 
ول يكن مقصدم أن يسجتردوا دمشق من مكانتها كعاصمة للدولة . أما مروان 
فيظهر أنه كان ف الحقيقة يقصد ذلك . فقد نقل مقر حكومته إلى حران » 
ونقل إلها - ما يقول تيوفائيس - كل الأشياء والدرائن البتّى كانت فى 
فيفق :4 قن ب هذا على مروان عواقب خطيرة » ذلك أنه بعد حرمان 
دمشق من مكانها أل > الشام عا الجر لقنا سي ا ايا 
قد انتأْر عست منه السيادة . وقد أخخذت الخلافات بين الأحزاب تمتبى وسط 
هذا الشعور شيئاً فشيثاً » وأخذ الناس يشتاقون إلى عودة العهد السابق . 
وإلى جانب ذلك لم يكن من اليسير بطبيعة الحال القضاء على ماكان هناك 
من ميل إلى البيت الشرعى الذى أزيل عن العرش وكانت له علاقات 
وأواصر يجميع البلاد وتحويل” هذا اميل إلى غاصب غريب عن أهل الشام » 
أمله أم” ولد . 


)١(‏ [ راجم فى هله الحوادث الطبرى مثلا رج 5 صن ٠١كم١-‏ 9و١‏ ) - المترجم], 

0 ؟) ويفسر تبوفائيس ميل مروان إلى مذهب اير ية بأنه كانت له علاقة وثيقة بالآر اميين. 
الذين بقوا فى حران عل و ثنيهم . ٠‏ ظ 

(؟) [ داجع كعاب التنبيه والإشراف امسعودى ص ه«#م من طبعة ليدن سسنة 
#احنة سه المتر جم ك. 


0م 2 


وم ينقض عام 1١17‏ ه حى انتقض الشام على مروان22 . ويظهر أن الثورة 
نشأت من جائب أغل فلسطين » لأن ثابت:ين نعم ابدذاتى كان هو روح 
الثورة ؛ ولكها امتدت إلى جميع اللجهات ووصلت حت إلى مدينة حمص الى 
كانت حتى ذلك الن فى جانئب الوليد بن يزيد وجانب مروان . وف الثاى من 
شوال سئة ١/‏ 5 الموفق 7 يوليه سنة 10746 م9© ؛ ظهرمروان أمامخص » 
فذهبت عن أهلها شجاعتهم وسموا له أن يل المدينة »وغدروا بألف فارس . 
من كلب كانوا قد جاءوا من تدمر مسرعان إلى نجدنبم 22 . وعند ذلاك أرسل 
مروان جيشا كبيراً إلى دمشق لكى يفلك" المصار الذى ضريه علا عرب 
الغوطة نت قيادة يزيد ين خدالد الفسرى » فشتت شمل المحاصرين وقتدل يزيد 
ين ندا لك القسرى » وأنحرقت المردّة اابى كانت عش لرجال كلب . و بعدذلك انجه 
اخيش إلى ملدينة طبر ية قصبة الأردن» فطرد ثابت بن نعم الذىكان يحاصرها » 


)١(‏ يذكر الواقدى ( الطيرى وص 749( ) سنة م119 ه . بل يذكر إلياس 
النصيبسى سئة 188 ه . وأنا أتابع تموفائيس ( أخبار سنة 05) كا أنابع الرواية الأماسية 
عند الطبرى ( س ٠١‏ ص 6م ١‏ فا بمدها ) . وستتيين عات ذلك فى أثناء كلامنا التالى » 
وكان من الممكن الخاط فى التواريخ لأن ذروان حامر حص مرتين ؛ فى سنة 1517 6 118 ه. 

(؟) بعد عيد الفطر بوومين سئة ١590‏ ه( الطبرى بج ٠١‏ ص ١81‏ ). 

(+) يقول تيوفائيس ( أخباو سئة م5) إلى مرو ان صلب ماثة وعشرين من كلب 
موقة4<) . أنما الطرى ١‏ بج 7س 8هم1ل- 4هما) فهر يقرل إن مررات 
صلب الثتل سول المدينة . وكان اعباس بن الوليد يقيم فعس رق ينه 4 كات أهل 
عون لا خدفو] داره لأنه انهاز إلى جائب أعداء الوليد بن يزيد . ولكن. يظهر أنه قد صار 
له من جديد تأثير على أهل حص »ء وأذه غير اتجاههم السيامى وأثاره على مر ران » لآن مروان 
بفد أن استولى على حص أخذه وديسه , وجاء زنجى فوضم رأس فى كيس من الهير كان قد 
جىء به أطي . وقد فرح إذاك التصسارى » لأن العياس » وكان مسلماً متحمس ». قد أغضيهم : 
على ننسه , وكان النصارى فى ذلك الوقت لا يزالون كثير ين فى مص » ويجوز أنهم قاموا 
بنصيهم فق تسليم المديئة إلى عروات اذى كان بعيداً عن اتيصب الدينى - راجع ثور فائيس 
١‏ أخبار سنة 5١95‏ ) 4 والمعاومات الدقيقة الى يذكرها هذا المؤد أجدر بالتقدم على ما نجاء: 
فى ااطبرى ( سج # س "م ) من رواية موجزة . ١‏ 


ا 


م هر : ثابت مرة أخرى فى فلسطين و دأسر آخخر الأمر 540 ؛ فأمر مروانه 
بثايت وبنيه فقطعت ليدم وآ جلهم : » ثم “ملو ا إلى دمشق فأقيموا ءلى بابه. 
مسجدها > ثم قستدلو او صلبو ااغل. أبوات دنشق و أخجير أجاء دور 00 
دمر > امقر الأسامبى لكاب » وكانت هى المدينة الوحيدة التى لا تزال. 
ائرة . وقد توجه إلمها مرو اابنضة . ولكق الأبدة رقو اولك 2 
فزواة فاقيال البدياية: وطريق المقاوقة والتخو بفاء فأفلح فى تفادى. 
الخر ب ووصل إل إقناع أهل تدمر عبايعة مروان . وشخص كبارٌ أهل 
الملدينة أمام مروان ؛ وم مرب إلا أفراد قليلو نْ 9 اعلى اشيم منه © 
ففروا إلى إرية 0 ش ش 


ولوك مرو اذ اليطة لايذيه : عبد الله وعبيد الله »'ى دمشق » وز 5 
ابنتى هشام بن عبد الماك » وجع للاحتفال بالزواج جرم بنى أمية » وكان 
هذا الزواج يمثابة حفلة رسمية. للدوالة . وكان مروان يعتقد فى ذلك الوقت. 
. قد استطاع أن يصاح ما بينه وبين أسرة بنى أمية وأن يضعها إلى جانبه + 

ثم دعا أهل الشام إلى الخروج فى اللملة التى كان ينوى القيام ما على 
0 6 وم 5 ن العراق قل خضعت' له بعل » فتقدموا ) كا ممم 
'عشرة آلاف رجل وجهزهم. بالسلاح وال و اين هم أن يلحقّوا 
بالحيش الاخعر الذى كان يتألف هن عشرين ألف رجل من عر ابلوزيرة 
وأهل قأسرين » وكان يسير قي إمرة بزيد بن عمر بن هبيرة مع الفرات 
0 سنة 8؟١‏ ه ( ربيع سنة هلام ) . فلا مر جيش العثيرة لاف 
رجل بالرصافة » أقبلو | على سلمان بن هشام ‏ وكان قد استأذن و ان » 
وهو عائد معه من تدمر 6 ف "أن يقم فى الرصافة أيام؟ً وى بم هو 


010 تحسب رواية الواقدى ( الطبرى ب ؟* ص )١549‏ كان ذلك فى شوال سنة 
هاء ويتجل من تسميته بالاء م لقم “أب الاي »أن لمي بن ثايت هو عين تيت 
أبن ذم , ٠ ٠‏ 
(؟) [ راج جم قى هذ الطيرى مثلا ( جب ؟ ١897‏ - لاوم1 ):- الاجم ]. 


/61” سم 


ومواليه ‏ ودعوه إلى خلع مروان ومحاربته » وقالوا له : «أنت أرفى منه 
وأولى باللحلافة » . واستزله الشرطان » فأجاممم . ومع أن مروان كان قد 
آمنه وأكرمه وأنه كان عنده من الأسباب ما يدعوه إلى أن يرعى عهله 
الولاء له » فإن سامان + وهو القائد المحب للحرب الذى لا يحتمل الحياة 
الحادئة » لم يستطع أن يقاوم الفتنة التى جاءت له د فخرج إلى الثوار بإخوئه 
ولك ومواليه و أسستو لى على قنسرين الى كانت مجردة من اند » وندقق 
إليه أهل الششام من كل ناحية » حت لبر وى أن سبعين ألفاً كانوا فى آثدر 
الأمر نحت رايته . و عند ذلاك أمر مروان فريقاً صغير أمن اخيش الذى 
كان فى طريةه إن الكوفة بالوقوف عند دورين نحت إمرة ابن 0 4 
وقاد هو ابليزء الأكبر مق افيش زانكا إل الثاثر الع وني فى ظهره :9 


وا مروان سليان ف ك0 عل قرية يقال ها ويا ف )١1(‏ 0 غير ا 


من 8 بن » فهزمه » ولم يعامل العرب الذين أسرم هم بشىء من العفو > 
فيكان لا بد نهم من الموت ء إلا من قال منهم أنه عبد مماوك 6 ليتى علىنفسه د 
ويذكر الطبرى أن مروان قتلما يزيد على ثلاثين ألف أسير » أما عند تيوفائس, 
فإن عدد لقنل جملتهم لا يتجاوز لا أما سلمان بن هشام فقد أنحاز 
مع فلول جيشه إلى حص » ولكنه بعد أن اقرب منه مروان فر إلى تدمر ومنها 
إلى الكوفة . وبق اليش ىحص بقيادة أخيه سعد بن هشام» فحاصر مروانه 
مدبئة مص للمرة الثانية ولم يستطع أن يجدر ها على التسلم فى هذه امرة إلا بعد 


1 + ١ 000 + . 5 ' 9 


14 س‎ 11٠" يقولااولت : الحفاف » وهذا يخالف م ما عند الطيرى ج 8 صن‎ [ )١( 
' 00 و#لوردس ؟5- الترجم ]. ا‎ 

١‏ لاعاوتر له إلناس ع قارة آيما تونانس (أخبار سنة 09 ) . ويذكر 
الطلبزى ( ب ؟ ص ١9١‏ ) أن الحصار دام 0 ولكن لجال لذاك » ولعل. 
ده م١١‏ دكلها م تدم أكثر ا 1ه 00 ش 


- ا 2 


منجنيقاً تقذفها بالحجارة ليلا وهار » حتى تتابع. على أهلها البلاء والذل, 
وطليوا الأمان . وقتل مروان قومآ من ألد أعدائه , أما سعيد بن هشام وأبناؤه 
فقد أسرهم ومحيسب 000 ٠‏ ولا يقال مى. أخل أنا مد اشاقن وسريسة. + 
ولكن أضدنةه” ثابت مما جاء فى الطيرى ( ب م ص "47 ) » وهو حادث 
طريث :+ لأله ينال عل أن هذا الأدوئ أيفا قد جرفة نار اللوزة الى 
ل ترك أحداً » وقد هدم مروان أسوار حمنص وبعلباك ودمشق وبيت المقدس 
وغرها من مدن الشام الكر ى » إلا أنطاكية فإنه لم ميدم أسوارها » لأن 
أغلب أهلها كانوا نصارى9© . ويدل هدم مران للأسوار على أنه قد لاق 
عقاومة من هذه المدن0© . وى سنة ١178‏ ه ( 45/ام ) كان مروان قد 


انهبى من إخضاع الشام » فوقعت ممزقة نحت قدميه© . 


؟- وف أثناء ذلك كان كل شىء فى شرق الدولة مضطربا وكان يزيد 
ابن الوليد فى رمضان أو فى شوال سئة 5؟١‏ ه قد أسند الولاية على العراق إلى 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح » وذلاك مكان منصور بن جمهور 
الكلبى الذى ظل رغم هذا محتفظا بمكانة لها تأثيرها فى الكوفة . أما مقر التكومة 
ومقر سوللك الشام ؤكء بقى فى امير ة 34 وكانت اللويرة بكثاية مفتاح الكوفة 5 وإلى 
جائب هذا أمكن القبض على زمامها بفغ ل القصر الذ ىكان فيه صاحب الشرطة 
١) :‏ ( يقول تيوفائيس إن مروان قل كل أقارب هشام وآله 3 ولكن هذا غير تييع 
( قارن بين ما جاء فى الطبرى ب م ص 4# وبين ما جاء ى ج «#ا ص ١41١7‏ ). ويلكر نفس 
الرواية قتل السكسكى الذى كان يعتير فارس من أهل الشام مرئين فى صورتين متلفتين( الطبرى ج ؟*. 
“عضن ١51١7‏ ( . وغل المائز أنه وب الميز بين معاوية السكسكى وأبى علاقة السكسكى ( والأخير 
عنهما يسمى القضاعى » وإنكانت سكسك إنما لقت بةضداعة وانضمت إلها من فير أن إرجع 
نفسها إليها فى المحقيقة . ا 
20 راحم ما يقوله توؤفائيس فى أضبار سلى لا "8" 4 ١4؟".‏ 
(6) دبماكان الواقدى غير علي" فى أنه قد جعل أسر ثايت ين نعي وقتله وال 
عهذء! الوقت . ْ 


(؛ ) [ راجع فى الحوادث المتقدمة الطيرى مثلا ب ١‏ ص ١1١8‏ - 141 المثر يجم] 1 


#8 

«ورجاله . وطبيعى أن يكون أهل الكوفة على غير نود مع جند الشام 
«الغزباء عنم وقلك عمل غيل اللّه بن مر على م فيه اسثر ضاوهم 2( ورما 
كان بعضن مأ قصده من التغيير المستور لاعال وأصضحاب الشرطة 0 الطرى 
اج لاص )١905‏ هو أن يحقق هذا الغرض نفسه » ولكن كان المال هو 
وسيلته الكبر ى: فى ذللك » فأعاد إلى مقاتلة الكوفة أرزاقهم وأعطياتهم » 
بعد أن كانت قد معت علهم لأنهم لم يكونوا فى الحقيقة يدون واجبات 
حربية ولم يكونوا يستخدمون السلاح إلا فى الثورة . وبعد أن مات يزيد 
ابن الوليد وئولى اللخلافة أشموه إنراهم بن الوايد زاد عمر فى الأعطيات ٠‏ 
بوقد :لمر قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه فيه قائلين ؛ ١‏ لقسم على 
هولاء فنا » وهم عونا !:0© + ولكن أهل الكوفة لم يرو فما بلدا من 
روح الجير عند ابن عبر إلا دليلا” على الضعف » فلما مات يزيد بن الوليد 

:ظنوا أن مركره قد تزعزع إلى حد أنهم ااجترعوا عليه بالثورة0© + 
ذلك أنه كان يقم بين أهل الكوفة فى ذلك الوقت رجل” يمكن أن يعتير عن 
آل بيث النبى عايه السملام 4 وهو قيل الله بن معاوية بن عيك الله بن بعر بن 
أى طالب فهو حول أدفاد دعر بن أى طالب أن على بن أى طالب 20 
موكان قد وفد هو وإندوته على عبد الله بن عمر يلقمس صلته 4 لكنه بى 


فى الكوفة لايريد عنها رحيلا » وتزوج من أسرة ذات نباهة . ونظراً لنسبه 


)١(‏ [ راجم الطبرى ب م ص 4ه( - ده4١‏ لترى أيضاً كيف أستطاع. ابن عبر 
"أن يتغاب على الموقف بأن أخرج جند الشام من جهة وأراد أن يب جماحهم بجدد الكوفة 
من جهة أخرى - امرجم ] , 

)0 أ وقد واء هلما من جاب الشيعة بشع شواض س داجع العابرى سج ! ص 
حمر ب الارجي ٠]‏ . ا 00 

ع2 [ نجد أخبار روج عيل أبله بن معاوية والروايات أتاية قق ذلك وااظروف الى 
055 فها تفسيه أو ب له غيره أن ومعل ذاك 04 وما كان 3 يبع أدره عال الطير ى يمن 11 
عس كلام!ا - لاما رص 5لا9١|‏ - ([158 - المترجم ] : 


(4؟ - اادولة العربية ) 


الات 


فقد بدا أنه أهل” لإخلافة(© » وقد أظهر استعداده للخروج من أجلها » 
وكان الزيدية » أعنى الشيعة الذين كانوا قبل ذللك ببضع سنين قد ثاروا على, 
حكومة هشام وعلى رأسهم زيد بن على » يكوترن نواة أنصاره » فجاءوا 
به وأدسخلو ه القصر وحالوا ببن صاحب الشرطة وبين القصر ؛ وكان بينهم, 
كثير من الموألى » ولكن بقية أهل الكوفة بايعوه » ثم خريجوا معه يريدون. 
ابن حمر فى الحبرة . ولم يكن فى ابن عمر شىء من الراشتى » ولكن ل يكن. 
من الممككن أن يرجه عن هدوئه ثىء مهما كان .“وكان إذا لم يستطم 
تغير يخرئ الأمو ر غام ف سيار ها ».وقد ثبت له من التجربة أن ذاث. 
يؤدى. به إلى الغرض . وبيما كان يأكل ويشرب ترك يلنده هن أهل 
الشام أن يصدو | المهاجحين » ولم يكن ذلك بالأمر العسير » فقد فر أمل” 
الكوفة عند ما بدأ القتال » وذلك فى النحرم سنة 1١11‏ ه ( اكتوبر- نوفير 
سنة 46لا م ) . ولكن كان الزيدية مم الذين قاتارا قتال الشجعان » بل, 
صمدوا فى القّتال أيام؟ ف القصر وق شوارع الكوفة » حتّى حصاوا على 
الأمان لأنفسهم ولعبد الله بن معاوية » يذهرون حيث شاءوا » لاعن 


ا 
أول زفق 6 


فخرج ابن معاوية من الكوفة.» ول يكن قد التهبى الدور الذى أراده » 


وقصد إلى اللدائن وبلاد اخيل (ميديا 14 فيايعة أهلها ُ وكان قل أتاه قوم دن 


0 0 1 قال له أهل الكوئة » بعد قيام التز اع بن مرو أن بن يد وإبراهيم بن الوليد ؛: 
أدع لتفساك » بثو هاشم أول بالأمر من 7 مروانث ( الطبر ى ؟9 دن ١8م١ا‏ - المكر جم 1 2 
(؟) | مكى اأؤلف القصة كلها فى اقضاب ؛ فلابد من الرجوع إلى المواضم التى أشر ت. 


إلمها قر عانان, ارق .> ما ما يقوله عن عبد الله بن عمر فليس دقيمًا ما ؛ لأن الى حصل. 


. هئ أن ابن عمر كان رجلا سياسيا هادئا » فلا جاءه خبر.قدوم أبن معاوية إلى اغير ة لقعاله ». 
وخادمه بين يديه ليأذن له بتقديم الطعام » لم ينزعج » بل .أطرق ملياً يفكر» وكأها أراد أن يجمل, 
فلرة تناول الطعام فثرة ر سم الخطة » فلما أنمى من طعامه استدعى قواده ففرق فهم. الأموال. »> 
وخخرج بنفسه مع المند وأدار المعركة على طريقته الخاصة » وهى كا يدول المولف ( ص 9+ 
عانم )تمد عل الال كوهيلة ‏ أماضة - راجع الطبرىاج ؟ اص وهذم١‏ - لاحمو 
مثلا - المترجم ] . 


اين 


أهل الكوفة ٠‏ ثم خخرج إلى يلاد ابتبل فغلب عاما » وعلى حلوان وقومس 
وأصهان واأرى » وانضم إأيه خصوصاً كثير من العبيد والموالى » أى من 
الفرس ٠.‏ فاستقر أولا فى أصهان » لكنه ذهب إلى أصطخر ف فارس سائة 
4 ه( 40 45لم ) » وخضعت له أجزاء كبيرة من بلاد ابكبل 
والأهواز وفارس وكرمان ؛ لأنه بدا بحكم نسبه أهلا” للخلافة . وبابعه أيفماً 
آخرو ن من صغار الثوار الذين ظهروا فى ذلك الوقت فى تلك الناحية » 
واوا ياو أن "شه على ما غلبوا عليه » ومنهم عنارب بن مو.ى 
وسلمان بن حبيب2©7 . وجاء آخرون من بنى أمية وبى العباس من ل يأمنوا 
على أنفسهم فى أوطاهم » فاستثروا نحت جناحه » طامعين ف أن ينالوا منه 
صا ا ةي آنا التشييع الذى ارتفع شأن ابن معاوية بسببه فقد كان 
عنده شيئاً ثانوياً » وقد التف' و لماكل ألوان الثامن # ودكلانانت ييا 
فَْ فى الشرة ق الذى لم يكن له ل دولة” شاسعة من الدول السريعة الزوال : 


وهذا من الأعلاهمات الى كان 0 مأ ذلك الحصر م 


ثم إن ابن عمر أسعده الظ بالتخاص من عبد الله بن معاوية ( فى اخحرم 
سنة/111ه) : ولكن ابنعم رلم يعبر ف لافةمروأن بنمحما (صفرسنة/111١ه)»‏ 
بل هو يعد أن سقطت حكومة الأمويين فى الشام كان هو الذى يمثلها فى العراق 
دون أن يظهر بمظهر الخلافة ؛ وكان معوله على قبائل الهانية من أهل الشام 
( قضاعة وكلب ) » وهى على كل حال لم تتعاق به إلا لأنه م يكن هناك ير 
منه : وكان أهل الهِن قبل ذلك بزمان طويل يفون الشطرَ الأكير 0-0 
النولة#وضاروا يدوو ن مايشبهالمستعمرة فى الكوفة والحيرة » ولكهم إذ ذاك 
برزوا أكثر من ذى قبل » بعد أن ثقل عاميم العناء والسأم من أمر بلادهم ) 


)١(‏ لاشك أن هذا شخص آخر غير القافى المسمى بالاسم نفسه والثى كان قاضياً فى 
الشام ىَْ عهك الوليد وسايما ان وهشام » 8 أبنا: عبد الك 5 


#ا/”ا عم 


03 - 8 وو 
ويعل أن أضيدت أبوامها مؤصدة دومم 8 وقد شك من أزرهم مهاجرة 
آندرون » لم يستطيعو الاق ممم يريدوا » أن يسالموا مروان » *5ا زادهم 
قروة إخو :*” وأبناء" لالد القسرى وقواد” من كلب + من طراز منصور بن 
جهو رء وآعرون من زعماء أحزاب الآفلية فى الشام » من جاءوا يأهلمهم 
معهم ؛ وعندما يرد ند الطرى ذكر أهل العن فى حروب ذلك العصر », 
فإن المقصود عادة هم يعن اأشام ف الكوفة . 

ولم يستطم مروان فى أول الأمر أن يفعل أكثر من أن يعيئن على العراق 
عد كيار رجاله ليكون واليا مدٌضَادةًا لعبد الله بن عمر » وهو النضر بن 
سيف المترشى: و وكان: التصق قببا ؛ وكان أبوه قائداً وعاملا ناما رج ق. 
مدرسة اجاج : وقد أفلح فى أن يضم إليه المْفسرِين الذين كانوا ى 
جيش اشام 3 وَلكن أهل الوق 3 ولدضوضا 01 وكانوا هم الغالبية وكاث | 
منهم الأصبغ بن ذوالة القائد الكبير وأحد قتلة الوليد بن يزيد - بقوا على 
ولائهم لعبد الله بن عمرء الوالى القديم . فاستطاع عبد الله أن يثبت قف 
الميرة » على دين نزل الرشى ف دير هند . وقد ليث الواليان المتنافسانث 
أأربعة 5 بأناوشات فما بس الحيرة والكوفة ولكن 1 يكاد عدث قّ هده 
الناوشات اشتباك دموى حقيق + ثم اضطرهما إلى الصلح خطر” هد دتهما 
5 
وذلك أن اللتوارج ظلوروا على المسرح واحتلوا المكان الأول حيناً من 
للزمان » وكنوا دائماً فما قبل قليل العدد . ولذلك كان لا بد لم من الا كتفاء 
بالوروب الصغيرة . ومع ذللك استطاعوا أن يتعبوأ را 0 كالحجاج ؛ 
عا كافوه بذله من جهك » لكوم م يكن عدلهم اهام جد ى بالتوصل إلى تولى 
الحكم 2 بل ات سيأ سنهم ( غير سيأسية 7 1 2 وكانت غايهم 0 يندوا 
بأرواحهم من شرور هلمه الددنيا م أن سيطروا عل العالم الإإسلابى » لأنهم 1 


كانوا يتترؤون من غيره من المسلمين . فأما الآن فقد تتَضخمنت جماعتهم 
الصغيرة » فصارت جماهير كبيرة » هذا إلى أمرم تركوا ماكانوا عليه من 
تشلثد أخرجهم عل :الناش وباعك الناس عنهم » وصاروا يقبلون كل من 
ينظم إلمهم ليعينهم على تحقيق أغراضهم ٠‏ وهم وإن كانوا قد أخذوا هن كان 
ينحاز إلموم بأن يقول بمقالتهم فى الدبن » فإنهم لم بطردوا حايفاً أراد أن 
نقائل فى صفوفهم . على أنهم الآن لم يكونوا فى اللقرقة يسعون إلى ابلنة ؛ 
بل صاروا يعلمعون فى ملك الدنيا ء وصاروا فى مردان التدافع ٠ن‏ أجل 
السيادة المتداعية ينافسون غيرهم بنفس وسائل هؤلاء » ول يكن بيهم وبان 
الظفر إلا قليل » ولو أنهم ظفروا ما بقوا خوارج النزعة كما كانوا . 

وقد بدأت الحركة فى أرض ابازيرة » وهى الولاية الى كانت بمثابة 
وطن اروان » لكنهالم تبدأ بين قيس فى الحنوب بل بين ربيعة فى الثمال ؛ 
وكانت ربيعة من قبل متياعدة دائما بعفى التباعد ءن 75 العرب المسامين » 
خصو ص عن عضر © منافسهم القدماء , وكانت ربيعة قد اضطر واأن 
وتخاوا لمضر عن أرضهم القديعة وم تكن نفوسرم راضية بأن تكون ف »ضر 
النبوة والخلافة . وكانت شيبان بكر بنوع خاص ب وكانوا يقطنون ناحية 
الموصل على ضفتى هر الدجلة ‏ هم مقدمة جوش الاوارج منذ أيام شبيب 
اين يزيد . وبعد أن قتل الوليد بن يزيك ثار بيثم معيد بن مدل الشي 3 
وبايع النفسه خخليفة على التوارج. » وهو يعد أن تغلب على بسطام ال مسي - 
وكان هذا قد خمرج مئافساً له قى وطنه ومفارقاً لو أيه # ترج إلى لكر 
محرث كانت تلوح له آمال” فى النتجاح أكثر مماكانت تلوح ف البلاد الى 
كانت لمروان . ولكن سعيدا مات وهو لق الطرٍ بق » فخافه ف منصبه شيوراف 
آخر » هو الضحاك بن قيس » من بيث 4 النابه إلى كان مله شيايسه 


ا 6 فامماز إأيه اللدوارج 2 لمرزول وأءينية وآذربيجان 4 >دى بى صارت 


ب لاا مم 


تحت لوائه آلاف كثيرة. . وتوجه معهم إلى الكوفة » وقد تضافر عابه 
أأواأيان المتنازعان هناك ) ابن مر والهرثى ) 3 ولكلهما لم يستطرها كه 1 
هرما فُْ رجب سئة /ا1؟ ١‏ هر ابريل ساة هئ 1 ( أقبح هزعة 5 وعلى 
أثرها أخليا الكوفة » فأما الحرشى فإنه توجته إلى مروان فى الشام » وأما ابن 
حمر فإنه دق بواسط١(١)‏ 4 وكان قل شورق - إلا عون أصابه من “كاه 3 
وق شعيات سزة /1؟١ا‏ هر هايو سه 9756 م ( أتبعه الضددالة وسحاصره 5 
. وقد تميز فى قتال اللو ارج 0 بن حمهور » وأكنه كان أول من مجاعم 
لم2" وقتل مقالتتهم فى الدين » وذلك بأن أعلن أنه قد أسلم وامتثل 
لكلام 0:1 . وفى أواخر شوال سنة 2191م ( أول أغسطس وكلام) 
ملسم شم أبن حمر أيضاً بعك ذىء من اآخر دذ )© ودخل ف طادة الضهداك 
وصلى شدادفته ء فقال أحد الشعراء فى هذه الببعة : 


ألم تر أن الله أظهر ديه فصل قريش” سلف بكر بنوائل 


)١(‏ هذا ما جاء عند اطبرى ( ب ١‏ ص وود( ) . أما أبوعبيدة ( الطبرى ب ؟ 
ص ١9١0+‏ ) فهو يقول إنبما يما هربا إلى واسط وعادا هناك إلى نزاعهما السابق » و 


1 


عصيرا يدا واحدة إلا بعد أن ظهر الفوارج » ولكن أبا عبيدة يقول أيضاً إن الحرثى ى 
واسط لم يدترك فى قنال الحوارج ولافى الصلس معهم . فلا بد إذن من أن يكون قد اختى 
سرينا ودين من وأسط إلى الشام ( الطبرى جب ١‏ ص )١9١‏ » وى هذه الحالة يحوز أن 
ايكون قد قتل عامل الكوفة من قبل الفحاك » كما حكى أبوعبيدة ( الطبرى جم ص مم مفوء» 
+191 ) . أما يحب ما جاء ى رواية عند الطيرى ( ج ١‏ ص ذكم١‏ فا بعدها » 
صن 1578 ) فإن الذى فمل ذلك هوعطية التغابى: ») وهو يشق طر يقّه من واسط إلى الكوفة 
فالشام » فى سبعين أو ممانين من قومه . 
(؟) [ كان الموارج يقاتاون كأنهم الأسد عند أشياما ؛ وقد هرب اجنود أبن “مر 
واطرفى. أمام شدة بأسهم .. وقد قاتلهم منصور بن حمهور أشد قدال » ست إذا رأى ألا أمل 
ف قورهم أشار على ابن عمن أن ور ضيهم ر مل اتوي عل “روات بن محمد © فثتر دد أبن عمر» 
فانحاز منصورإلى الخوارج وثاداهم : إفى جائح أريد أن اسْليم” وأسمع كلام الله . وكان لايد لمن 
وريه أن ينغم إلهم من أن يقول ذلك ٠‏ وكان ذلك امتدائهم له . وقد لحق بهم منصور 
و بايعهم - امرجم عَنْ الطايرى ج؟ ص 1901١‏ ) لاهو١!‏ المثر جم 1 : 
. () كان الخوارج يمتبرن مهم هم وحدهم المسلمون ؛ وكاذوا يعتبرون من عداه من 
ضاعة المسامين غير أهل طذه التسمية . ٠‏ ْ 


ا 5-5 


والشاعر يعر هنا عن عجبه من أن أحد الأمو بان بايع خازجياً من شيبان. . 
على الإمامة ؛ ذلك أن الانتقال السياسى فى هذه الحالة كان فى نفس الوقت 
التقالا” دينيا . والحقيقة أن هذا التغير كان عجيباً » وفوق هذالم يأنف ابن 
عمر أن يكون واليآ من قبل اللخوارج على كسكر وميسان ودستميسان وكور 
دجلة والأهواز وفارس وق أن يبثى فى واسط . ووقع ابن عمر وهو'ق 


هذا الأنصب ف نزاع ع ضيل الله بن معاورة 4 جاره من جهة المشرق .(/ 


أما الضحاك فقد رجع إلى الكوفة » ومنها صار يكم النصف الذرى من 
دولته » رو أله غك أن سق بعيدا عن وطنه عشرين 00 رسع 
إليه فى أرض البتزيرة فىوقت كان فيه مروان مشغول اليدين ماما فى الشام ٠‏ 
ولكن لا شلك أن ررجوعه لم يكن قبل منتصف سنة 178 ه ( ربيع 745 م) + 
سجاء الضحاك واستولى هلى الموصل وأشير جَ عنها عاملها » وكانت قد التفنتت 
إليه جموع كثيرة » وتخصوصاً أنه كان يدفم مم أعطبات كبيرة . ؤيقال إن 
-جيشه بلغ مائة وعشرين ألف رجل . وطبيعى أن هذا العدد يستند إلى 
'تقدير شعبى . ولكن تيوفائيس يقول إن الضحاك كان له جيش هائل وكان 
مع 5 كلب ومغامروهم كن عم ممم ملمان بن هشام 
ابن عبد الملك الذى كان قد أنقل فرقته الذكوانية من هزعة معركة يوم 


خساف واتخاز فى أر بعة آلاف رجل إلى الاوارج » 


وبينا كان مروان ضع الشام كان يتعرض لطر ضياع أرض الحزيرة من 


(1) هكذا عند الطرى ( ج ؟ ص ١988‏ ) . أما أب عبيدة ( الطبرى جلا ص )١5١4‏ 
-فيقول إن الضحاك شرج إلى الحزيرة فى ذى التمدة سنة ١907‏ ه ( أغسطس - سبصير سنة 
وؤلام ) كا يقول أيضساً إن مروان اننّى من إغاد حمص فى نفس الشبر من السئة نفسها 
الطبري ب , ص ١51‏ ) » ففرغ للفداك . والتارذان مرتبطان » ولكن السنة غير صصيحة ٠‏ 


.فى اخالين © أما فى التاريخ الثانى فالشير ميم . 


يده » وهئ الفاعدة التى كانت تستند قوكله إلمها . ولكنه ل يترك ماءكان. 
مشتغلا” به من حصار مص » بل اكتق مؤقياً بأن 00" عبد الله ب وكان. 
قد شلفه وراءه على أرض التزيرة - بأن يخرج إلى نصيبين ليشغل الضحاك 
عن توسط بلاد الخزيرة » بعد أن كان مروان قد غلب دل المو صل . فسار. 
عبك الله حى بلغ نصيبين ؛ ولكنه بعد قتال لم ي>كنه المضمى فيه لكيرة جيش, 
الضحاك تقهقر إلى ما وراء أسر ار المدينة وحوصر هناك « غير أن الضحاك 
فق فى محاولته الاستيلاء على الفرات عند الرقة . وكان مروان فيا بين 
ذلك قد استطاع أخير أ أن يقهر خص » 3 خرج بنفسه إلى. الرقة لقتال. 
اللتوارج » والتى الحيشان عند كفردوثاة فقستدل الوم الأول المعركة » 
لأنه كان من عاداته أن ينزل الميدان ولا يبالى . وهو فى مباء ذلك اليوم 
ل فُْ أهل الثبات من أصابه ‏ وأكثر جنده لا يعلمون ما كان منه ب. 
56 7 ه خبل مروان فألحّت عليه هو وأصمابه «تى قتلئهم عند العنمة ». 
و / يكن يعلم قله أي . ولما علم مروان أن سل ف البحث عنهعلى ضوء النير ان. 
والشمع 3 ده ا وتبين أنه كان ىوضر كر من عشرين ضربة م 
وتولى قيادة الخوارج بعده رجل من بنى شيبان اسمه اتير ىّ ؛ فعاود الطعجوم 
من بعد غلده » و تقدم حرى أقتيم 


م( 
جيشه » ووصل امير ى إلى حجرة مروان وجلس على فرشه . ولكن. 


معسكر الأعداء 4 ففر مروآن قَّ قلب. 


تكاثر عليه عبيك" من أهل العسكر » وضربوه بعمد الخيام وقتلوه . وكان. 


ذلك فى أوآاخر سنة 1718 ه ( الموافق حوالى سبتمير سنة 1/45 م)90© . 


)١(‏ يتفق تيوفائيس ( أخبار سنة 5985 ) مع عبد الوهاب: صاحب الرواية الأساسية: 
عند الطبرى » فهو يقول إن الضحاك ثار سنة ١١97‏ ه فى وزووهط » أى فى المراق » وإنه ناهر 
فى أرض الحزيرة سئة م؟١‏ هم » وأرسل إليه مروان ابئه فى أول الأمر ثم خرج إأيه مروان 
هنفسه بعد قتعم مص وقتل الثوار . 


كال اسم 


ولكن الدوارج م عدوا إلا فى السنة التالية © 2 وكان لا يزاك هي 
جيش ق أربعين ألف رجل » وقد بايعوا شيبان بن عبد العزبز اليشكرى. 
( أبا دلتف) 00 عليم : وأشار علمهم سلمان إن عد المللك بأن يرجعوا 
إلى الضفة الشرقية من هر دجلة بإزاء الموصل » ولكن الموصل كانت 
ما تزال يأيدهم وكانوا يعيرون إلما على جسر من المراكب . وكان فروان 
معسكرا قبالهم على الضغة الى » وقضى أشيراً طويلة من سنة 119 ه. 
(45لا ا لاكلا م) من غير أن بصل إلى انتصار حاسم ٠‏ ولم تزحزح 
اللدوارج عن موقفهم على بر الدجلة إلا بعد أن فقدوا سيادتهم على العراق ». 
فعند ذلك لم يستطيعوا أن يصدو | الحيش الذىكان مسرعاً من جهة الكوفة 
لمساعدة مرو ان وأرادوا أن يتتجنبوا الوقوف بن نارين » فتخلوا عن مركزهم 
فى الموصل حوالى آخخر سنك 18 ه ( أغسطس /اخ/ م ) واتطادوا الخال 
قاصدين بجهة المشرق . ٠‏ 

وكان عامل مروان الذى انتزع العراق من بد الفوارج » فجعل مقاههم, 
على الدجلة مستحيلا” » هويزيد بن عمر بن هبيرة © من قيس 
قنسرين » وكان أبوه فى عهد يزيد بن عبد الملك أمير؟ على الكوفة . 
وكان قد خخراج إلى هناك فى أوائل سنة ١١8‏ ه» ولكنه اضطر إلى أن. 
يقئ طويلا” على الحدود عند قرقيسيا » ولم يستطع 0 إلا قى. 
أواير تلك السئة أو فى أوائل' سئة ١79‏ ه » وبعد اشتباكات كثيرة. 
موفّقة مع الماسّى بن عمران وكان هو من ق لل التوارج الو الاق 
كان متصمور بن جحمهور يحارب نحت إمرته - أفئح فى دول الكوفة فق 


رمضان سنة 1١9‏ ه ( مايوأو يونيه سنة /ا4لام 6©10 » وبعد ذلك استولى 


(1) تبونائس حا فى أخباد سبة ؤم0؟ ص 4١اه.‏ 

00 هذا ما يقوله أبو نض ( الطبرى ب * ص )١945‏ » وهو وإن يكن 507 
عالا كالواقدى فإله قى عله الكانة لأيد أنه كاان على على بالأمر » لأنه كان ف ذلك الزمات. 
يعيش فق الكوفة شيضاً كب برآ » أما أبو عبيدة ( الطيرى ‏ + ص 15834 فا بعدها ) ثهوى. 
يذ كر 5 رأ أخرى 2 5-8 ليس أهلد للنعقة » وهو وإن كان يعر ف تفاصيل طاريفة ويقص.., 
قدصا متازا فإنه من حيث هو مؤدخ لذ اتصح. ٠قارنته‏ بأى حتفت . 


نض 0 


على ملدرئة واسرط و أل عيك ألله + أن 0 أما مخصور بن جهور ؤقلك فر 2 
أصحا نه من كلب إلى بلاد فيك الله إن معاوية 4 وكان الحوارج الين كاثوا 
يقائلون مروان على الدجلة قد تقهقروا هم أيضاً إلى هناك » فار تفع شأن 


ابن معارة بحكم هذه الظروف حيتا » بعد أن لم يكن له كبير شأن » 


ولاشاك أنه ل :7 يلم بذاك . فقد اجتمع إليه الشيعة والخو ارج وكلب 
والخواسير ق بو الا موروان ‏ وقد بدا أن كل الفوارق فى هذه الكتلة المتمصبة 
الموالية لمروان قد تلاشت . ولكن لم يمض وقت طويل -حبى تفرقت هذه 
الفاول امختلفة التّى ألفت بيتها الضرورة ولم تحتمل الحياة معاذ'؟ . 
وعاد مروان إلى مقر حكومته فى الرة » وكان له أن يعطى نفسه شيئاً 
من الراحة9» » ذلك أن أهم ولابات الدولة : ابلتزيرة والعراق والشام 
ومصر » كانت قد شوضعءت له » وأيضا كان قد ثم القضاء على خوارج 
حضرموت اللين فتحدو | صنعاء ومكة والدينة ف جزيرة العر با » وكان 
القضاء علهم فى سنة ١7١‏ ه 58ل م ) . وقد ليث مروان فى ميدان القتال 
ما يقرب من ثلاث سنين : حقق فنا وهو يحارب عالمآ معادياً له ع 
لمارا غير مألونة » وقد فاق كل من كان قيله من ملوك بى. 1 بفضل ظ 
مقدرته الشخصية على احوّال اللحهد والمشقة . 
وهو قد ترك حاربة اللخوارجوحارية ابن معاوية ف المشرق لابن هبيرة » 
عامله على العراق . أما اميش ن اللا ارمياة إليه ابن هبيرة ة مساصدثه 1 مدر ب 
لام وادج عندما كازوا على مبر دجلة فقّد كان فتك إمرة عامر بن ضبارة » 


فكلفه مروان يمطار دهم » ففعل حى دخل بلاد ابن معارية . وكان معه قائد 


)010 ْ دأجع فيما يتعاق درب همروان مع الوارج منك الشحاك و كحاقائه الطلير ى مثلا 
+ 1ض 1048 م ل » لكات كرحر معورد ريو 6 4# سد ووووس 
0 1 المترجم ] . 

00 ومن المشكوك فيه أنه كان ينوى ذلك . وقد استفاد ألروم من ارب الأملية 2 
"فوسشادوا م نحو الشرق »© وديا أن مرو ان كان إذ ذاكُ يريد أن دح 


1 ول وار بهم ٠‏ 
على نه هاجم قرس هن دصر 4 ل5. ن دوت أن يظفر 3 أراد 3 


1/8 


آخر من قواد ابن هبيرة هو ثياتة بن حنظلة . وقد هزم ابن معاوية وهو 
يارب ابن ضبارة فى مرو الشاذان سنة 1٠‏ هع فترك دواته وشأنمها وفت 
من الأعداء إلى نخراسان » وهناك قتله أصحابه . أما شيبان بن عبد العزيز 
الإشكرى » قائد الدوارج ؛ فإنه ذهب إلىالساحل الشرق من جزيرة العرب »؛ 
و تل أخبير أ وهو يحارب بن جلندض أمراء عان ؛ وكانوا قل استوعادرها 
منل زمان طويل » وكان قتله سنئة غ"م١‏ ه210 . وأما سامان بن هشام ومنصور 
ابن جمهور فق عيرا البحر متوجهين إلى أرض السند8© . 
حتى إذا أفلح قراد ابن هبيرة فى نشئيت هذه الكلة » القى تألفت من 
مغامرين » وكانوا على أحسن أهبة لإخضاع العرب فى فارس اسيادة مروان 
إخحضباعاً تاماً ؛ اننرى لهم تخصوم جدد لا قل لم مهم 2 وهم أهل شر اسان 
نحت اللواء الأسود لبنى العباس . وقد حاول نصر بن سار عامل ببى أمية على 
ندراسان فى ثنايا سنين طويلة أن يحذر هم من اللنطر الداهم » وهو ألم أيفاً 
.فى طلب المعونة لإحجاد النار قيل الضرام ؛ لهب سعيه سف غع: > ذللف أن 
.مروان كان عنده فى وسط الدولة من المشاغل ما يكفيه » وكان لا يريد 
أكثر من أن يستطيع لمحافظة على ما صار فى يده . دى إذا كان مرران ف 
اذروة نجاحه برز له فجأة” ذلك الشبيح الأسود الذى لم يكن قد فطن إليه . 
.واستطاع أهل دراسان أن يضيعوا عليه عمرة عمله الشاق : وذلك فى الوقت 
الذى كان يبدو فيه أنه قد وصل إلى الغرض . والواقع أنه للا ظهر أبو ملم 


كان اؤوى دن مروان 5 


010 مكذا عند الطيرى جم ص 4لا »ع قارث أرقا مل م؛وإا )2 4غ4ا »© 
وبرول » أما أبو نف ( الطبرى ج باص 1948 ) فهو يقول إن شيبان بن عبد العزيز قثل 
فى سجستان سنة 17٠‏ ه. والأرحح أنه تخلط بينه وبين شيبان بن سلمة الحروزى الى لعب 
فق ذلك ااوقث ننه دوراً فى عر اسان ' وقتل بالفمل سئة ١٠‏ ه ؛ لكن لاق سجستان 
بل ق سرس . 
(؟) داجم عاية أبرها فى الأغافى ( ب ؛ ص 55 ) واليمترقف ( ج؟ ص 47٠‏ ) 
بوالطيرى ( ج 5 صن ؟! 6 86 ). ش 
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اتصل لمان 
القبائل العربية فى خراسان 


١‏ كانت ثورة الفرس من أهل التشيع 8 شراسان هى السب ق 


السقوط النهاتى لدولة بنى أمية » لكن الذى «هد هذه الثورة هو ما سرق 
ذلك من أحداث فى تاريخ خيراسان » وخخصوص] تلاك العداوة المستمرة التى 
كانت بين قبائل العرب هناك » وهى عداوة كانت قد بدأت فى البصرة 
من قبل : وذلك أن خخراسان كانت أشيه عستعمرة تابعة للبصرة » وإذا 
أن اد الإنسان أن يفهم الموقف فى شخراسان فإن عليه أن يرجع إلى معرفة 
الأحوال الى كانت ف البصرة من قبل أو تطورت عما كان هناك . 

وىأو ل العصر الأموى » أدى التحاسد بين القبائل فى الكوفة إلى روب 
من التوتر » لكنه لم يكد” إلى انفجارات معها أعمال عنيفة ؛ ولم يكن التطادن 
الدموى إلا ببن الأحزاب السياسية . أما فى البصرة فكانت الظروف فى أول 
الآمر تكاد تكون شببة بما كانت عليه فى الخاهلية » فكانت السخاتم فى 
صورتها الكامنئة و الظاهرة تملأ نفوس القبائل » لكنها كانت بين مجموعات 
القبائل أكثر جما كانت بحن القبائل منفردة . وكانت أكير مجموعة قبلية تتألف 
من تمم ور باب »وكان قل اننهم إلما أساورة الفرس؛و دشل اازط والسياكة ٠ن‏ 
اهنود فى حاها :لما كانت أقوى مجموعة210 . وكان ما بين نم وربيعة متبادداً 


مدل الزمن القديم ) 6 انضحت فرك القيس إلى يكرق البصرة؛ وكانث عر القيس 


. ) فا بيده‎ ١15 البلاذرى ( ص ١لا" فا بمدها ) ؛ والكامل ( من الم س‎ )١( 


ب ام" لم 


قلياة العدد فى الكوفة » وكانت الأزد هى التى تمثل قبائل الهِن » على حين 
أن مك مج وهمدان وكندة وهى القبائل العر ديه الأصيلة النامبة كانت 
هى أكير القبائل فى الكوفة0© , 


و تقو الآزه” فى البصرة إلا من طريق هجرة جاءت متأخرة » فق 
أواخر أيام معاوية وى أيام يزيد ابنه ( الطرى ج ١‏ ص ٠5؛‏ والبلاذرى 
ص 8/8 ) . ول يرض الناس أن يكون لئلاء المهاجرين المحدثين اللين لم 
يشتركوا فى الفتوحات الكيرى ىعهد عمر وععان ما كان للقبائل القديمة من 
حةّوق( الطرى ج ؛اص 4 ) . وكان مجىء هثلاء الأز دسيباق تغيير ما كان 
لاقبائل حتى ذلك ادن من قوة » بعضها بالنسبة لبعض » وإن كان الأزد لم 

يبلغوا أوج عيرم إلا على يد المهلب وأبنائه . وكانت ممم تريد فى أول الأمر 
أن تكسب صداقة الأزد وأن تجعل مهم حايفا ها » ولكنها لم تخمط اللدطوة 
الأولى فى سبيل ذلك » لأن الأحنف بن قيس حكيمها الأكر وصاحب 
الكلمة الثافذة » قال ها إن من يبدأ بطلب الحلف يكون له دائما الشأن 
الالى فيه9© . لذلك سبقتهم ربيعة” إلى ذلك » فحالفوا الأزد حلفاً ' 
أكنَّدشُّه العهود والمواثيق ( الطرى ج ؟ ص 458 »؛ 490١).ولماكانت‏ 


تم حليفة” لأهل العالية » أعنى متحدة مع قيس » فقد نشأ عن ذلك انقسام 


(1) ويقابل أرباع الكوفة ألحاس البصرة وغراسان وهى : -١‏ بكر » 8.- 
عبد اليس ٠‏ " - نمم » ع الأزد» ه-أهل المالية ( أهل المديئة ) خصوصاً قيس - 
الطيرى ( ب ؟ ص 5 س وم ء ؟9خم١)‏ » ومعتى الربع والحمس معروف © لكم.ا 
مسيون #اامشيل قن كلنةة .و الى أن القمم » فى تقسيم لا يتحم أن يكرن فى الحقيقة ريامياً 
أو هاس ء ذلك أنه كان يلحدق بالقبائل الكبرى ان تسمى الأخاس طبقا لها ء أجزاء من 
'قبائل أصفر » مثل لحاق كندة وطيى” بقبائل بكر فى البصرة . ش 

(١؟)‏ لا نزل الأزد فى البصرة قالت كيم للأحنث : بادر إلى هزلاء قبل أن تسبقئا إلهم 
:ويمة [ااتال الست إن أتوكر فاقبلوم ؛ إلا فلا تأنوهم تإنكم إن أتيتدرهم ) صرتم للم 
اتام عونا سعث ربيعة حالفة الأزد » قال الأحنف فى ربيمة : أما إذ أتوهي فلن يزااو! م 
تأتبام) آذثابا ت المارجم ثقلا عن الطبرى ج ؟ من 46١‏ ] . 


ا 


إلى قسمين » فكان هناك الأزد ( اهن ) وحلفاوهم من ربيعة ىق جانلب > 
وكانت مف ( تمم وقيس ) فى ابدانب الآخبر . ولكن لا يصح أن يغان 
الإنسان أن جميع الأزد لم مباجروا إلى البصرة إلا حوالى سنة 5٠‏ ه ء بل كانه 
متاك أزد” من قبل وكانوا هم وأزد الكوفة ينتمون إلى الفرع الغربى » 
بمخصوصاً إلى دوس » وكان هذا الفرع يقطن جبال الصراة » لكن م 5 
لم كبير شأن حتى زادت قوتهم بفضل العدد الخديد الذى اق مبم وكان 
أكر منهم بكثير » وهو قد بجاء من عمان على الساحل الشرق بلزيرة 
العرب . وكان أزد عمان » شلافاً لأزد الصراة » يسمون مزون » و لكنهم 
كانوا يكر هون هذه التسمية لما كان يبدو فما من إشارة إلى أصاوم المشير ك » 
نه ان قط عسمسّان كثير” من غير اأفرت:ة وكاتوا عر ون بصناعتهم 
القدمة » وهى صيد السمك » كا كان يشر أزد غرب ابازيرة باشتغالم 


ا 


وفى سنة م" أو و" م وَجّه معاوية” إلى البصرة بابن الحضيرى لكى. 

١‏ يلب على على" » مستعيناً تتم . ولابد أن يكون قل أفلح أن يم إليه 
شطراً كبيراً من مم » لآن زياد بن أبيه » ذلك العاءل الشاب الذىكان. 
إذ ذاك حليفاً لأمير البصرة » طلب من بكر أن ينز لوه فى جوارهم ؛ ولكلهم 
لم يستطيعوا أن يجمعوا كلمتهم » فلجأ إلى أزد الصراة فوجد ركناً حصي 
لنفسه ولبيت المال عند رئيسهم صير قبن شيمان الحدالى (من دوس ) م 
ولكن علياً قام بمحاولات بواسطة أو ليائه من نمم لكى بصرف كم البصرة. 
عن ابن الحضرى » فقتل أول” رسول كللفه بذلك » لكن ورسوله الثانى > 
وكان جارية بن 5 أصاب نجاحاً » فتخاتت مم عن ابن اساضر » 
وحاصره جارية فى دير مأبل وأحرقه هو وأتباعه : وقد حفظت لنا الأيام 
ابابا فى ذم تمم بسبب هذا الحادث الذى ظل عاره لاسقاً مم زماناً طويلا” 


( راجع رواية المدائنى عند الطيرى ج اص "4١5‏ ف) بعدها) . 


ل امه 


وكان ذلك هو ميدأ المودة ببن الأزد وبين زياد وأسرته » وكان زياد 
محفظ لم اميل داماً ( الطر 1 ص 7 ؛ وأوضى أبناءه بأن ياجأوا 
إلنهم » إذا ضاقت مم ضائقة ( الطرى ج ؟ ص 44٠‏ ) د وكان الأزد 
ف أصل الأمر عخصر 0 ايد أمام التنافس بين ثم وبكر © فكانوا لذلات. 
عنصر | من شأنه أن يكرن ملاما لاعتاد المكومة عليه . ظ 


ولم يقع الانفسجار الحقرتى فيا كان بين القبائل من سكام إلا بعد مجرة 
أزد عمان إلى البصرة وإلا بعد موت يزيد بن معاوية »؛ وكان هذا الانفجار 
سيباً فى زازلة سيادة الأموين فى كل مكان . وأخبار ذلك منفصّلة تفصيلا” 
وافياً عند الطيرى ١ج‏ ؟ ضّ “ام ا بعدها ) ؛ لكما لا نلو من تعقيك م 
وثما يعود على الباععث بالفائدة أن محل" العقد و يثبين الفطر ط اأبسيطة » 
وشخخصو ص] أنه لا يكاد بدو ن ذلك أن يفهم كامة تقال عن ثلك الهوادث. 
ما كان لها من عواقب شتطير ول أن بفهم كلمة عنها فهماً رسا . و 07 
أرواة الطر ىفق ذلك هوأبو عبيدة » ذاك ابلتامع المكثر لأشبار القبائل العر ير 
وروايته » وإن لم تكن لدينا كاملة » فإن من الممكن [كاها مساعدة روايك 


وهب بن جروير ؛ وهو يوافق أب عبيكة فى الملة وابتوهر 06 


عن ألى عبيدة ( الطيرى: بج لاص ه"1 س/!١‏ وص 55 س.ه90)1© : 
/ ل 00 الله بن زياد الحسين. بن على وإخ وتهدبعث بر وو سوم إل يزيد إن 
معاوية » فسَرٌ بقتلهم 3 لا وحسنت بذاك مئزلة عبيد الله عنده م ثم لم يايث. 

. إلا قليلا” حتى ندم على قتل الحسين » فكان بقول : وماكان على لو احتملت” 
الأذى وأنزلئه معى فى دارى وحكتمته فيا ل ا لرسول : الله صل 


.) 1١7 ذتقابل ذلك رراية وهب - الطبرى ( ج ما ص #م س‎ )١( 


4 


ظ المسلمن » وززع لى فى قلوم العداوة » فبغضنى لبر وَالْفاجِرٌ :0 : وكات 


لعبيك 000 0 اليأتيه 
بان يزيد ؛. فلما كان ذات ار جاء أيوب إلى البصرة. مسرعاً » وأيلغ 


بيك الله موث يزيك واندتلااف 7 الناس ق اأشام : فأمر ريك الله بدهوة 


الناس إلى الاجماع ف المسجد » فأعلن لم النبأ ٠‏ وعرّض بثلثب يزيد 6 ثم 
تكلم عن أعماله هو فى أثناء ولايته البصرة . فقال إنه لما تولى البصرة » كان 
ديو 0 المقاتلة ( من العرب ) يشتمل على سبعن ألفاً » وكان ديوان العمالن 
ن الموالى ) يشتمل على تسعين ن ألنة ؛ أما الآن بعد ولايته فقد صار 
ديوان المقاتلة يشتمل على عماثين ألفا » وديوان العال على ماثئة وخمسين ألفآ © | 
وقال إنه ما 0 صاحب ظندة ماف منه على أهل البصرة - وكان يعد 


الموارج خما ع ده م قال لأهل البصرة : ١‏ إن أمير المؤمنين 
يزيك بن معاوية قد تو » وقد انختلف ,أهل الشام ؛ وأنم اروم ا كثر 
الئاس عدداً وأعاراضه ف ناء” وأوسعه بلاداً فاختاروا لأنفسكم رجلا" ترضو نه 
لدينكي وجماعتكم ! فأنا أول” راض من رضيتموه ؛ فإن امي أهل” 
الشام على رخل 0 فم) 0-5 البلمون ]نا در هسم ذلاك 
مسقم على جد يلدكم ؛ تعطرا محا جاسكم 4ه بكم إلى أحدر من 
أهل اليلدان سحاجة » وما 0 لانن عنكم | ».وكان 3 الك شه 
أن يرشح نفسه أمير ]إلى أن يأ أمير » ذلك أنه يموت الحايفة انتبسى 
واجب الطاعة للحكومة » وهو واجب يلتزم بحكم البيعة لشخص الدايفة . 
فقام أهل البصرة نعطباء » 0 له : أما الأمير ! إن والله لا نعلم أسوىنا 
أقو ى علبا منك ) هاي 8 تايعلك” ! فامتتع غينك الل موارا + فأسدوا 
عليه ؛ حتى بسط يدته” وبايعره » 95 الصرفوا . فلما خخرجوا من 
عنده جعلوا عسحون أكفهم بالباب والحرطان وهم يقولون : و يظن” ا 


مرجانة أننا نوليه وتتقاد له فى الفترفة ؛ كتذتب والله !» ثم صاروا بأمر هم 


ب 186 


بالأمرفلآيطيءونويرى الرأى فار ذونه .عليه ويأمررجاله بحبس المذنب فيعدولون 
بين رجاله و بان هذا المذنب » ول بلبثو | أن نبذواكل طاءعة له ووثيوا عليه29© . 

عن أن عبيدة ل لوي 5 نى /الا؛ سس )١16‏ :كان الذى أعطى الإشارة 
اللثورة 5 017 بن 2 العيمى ؛ فقد ظهر فى سوق الإبل 1 فرسه ٠‏ 
وقد تقتع بسلاح وفى يده لواء » وهو ار الناس لبايعة العائذ بمكة » 
.ييعوى عبد الله بن اأر زبير2 . فعلد ذلاك: جم 0 الله أهل البصرة فق المسجده 
.وأنما يقص علوم ل" أمره وأثرهم ويقول إنه قد كان دعام إلى احتياز 
أمير يرتضونه : فيايعه معهم > و[تهم دعم ذلك أبوا إلا أن يبايعره هو. ثم 


قال لم : 5 شم م أكتم بالخيطان وباب الدار و قلم مأ قلم » وإف 


ارا 12 ؛ ويسرد عل رأف 6 وول القبائل ببن أعوانى وبن 
ابي م هل ملم" بن ذوؤيب يلاعو إلى الليللاف | عليكم .إرادة” 

"أن شرق جماعدكم ويضرب بعاضكم جياه ا بالسيك . فقال 
ال" 0 قيس ف ميم م والئاس جميعاً : تحن تأتيلك” سلسمة ٠»‏ فأتوا 
ا 4 ذإذا ‏ م 50 ا وإذا اليد قل اتتسع على |0 راتق ل 


واموعليم ؛ فلما رأوا ذلاك قعدوا عن عبيد الله بن زياد فلم يأتوه 3 


عن أنى عبيدة ( الطبرى - بج ”ا ص 599 س ٠؟‏ 0 : كان عبيك اقدقى. 


)١(‏ استطاع عبيد الله فى أول الأمز أن يكتسب المحية بأن أمر عماله أن يفرتوا مافى 
بيت المال فى التبائل و المقاتلة ليل نهار س وكان ذلك المال مسب الطبرى ( ج7٠‏ ص 408 ) 
مماية )لآق أل درهم أو نسمة عشر ألف ألف ( قارن ب م ص م4؛ ) ٠‏ وكات للقبائل 
والمقائلة المق فى .مال الىء اللى أععذته الطكوية وعفته بعد ما ضرق منه من أعطياث © 
ولكاف انيف !أن مضو كف عن كلقا ركنا عوية 'للاس ابت ودريف الال كافك 
خفائس ذلك لا تزال تر دد فى آل بيته - أبو عبيدة ( الطبرى جم ص #4مغ س ٠١‏ فا بمده) . 

١‏ ؟ ) يدعى برو دوف (7ا0منارظ) من عند نفسه أن سلمة كان مبعوث ابن اازبير كا يدعى 
يوار أنه كايمنة نا الروايات فلا تعرف عن ذلك شيثاً » فلا يصيم أن خترعه المزرخ ( 

ذلك أنه كان من البدييسى أن تنه أنظار الممارضين لبنى أمية إلى ابن الزبير . هذا إلى أنه نيس, 

من شأن من يريد أن يدعو الئاس إلى مبايعة خليفة أن يظهر فى السوق طٍّ لوس تايا ارا 
1 رن ااطبرى ج ص 7 85؛ سس ١85‏ ) ص ه"4 س #7 . 

(؟) تقابل ذلك رواية وهب - الارى ب م ص 44١‏ س 7٠١‏ . 

ش ( ه؟ - الدولة العر بية ) 


- 


موقف سسّئغ » ستى إنه دعا رجال الشرطة(© » فأرادهم أن لاد 
فقالوا : إن أمرنا قوادنا . فال له إخوته : والله ما من خليفة فتقاتيل 
عنه » فإن مزلت فكت : إليه وإن أسئمك 7 ونه انك | وقد علوت أنه 
ادرب ول » فلا ندرى أعلها تدول علياتك » وقد اخذنا بان أظهر هؤلاء. 
القوم أموالا” » فإن ظفروا أهلكونا وامتلكو ها » فلم تبق كا يق 0 
له أخوه عيك الله لأبيه وأمه مرجانة : « والله لأن قائلت القوم لأعتمدن” 
على ظبّة السريف » حتى يرج من صلى » ب قلما رأى ذلك عبيك” الله 
رويب كا لكل ابوفسسق لز وكا رماب قا سان هر إن الأزد 4 
طلباً اينهم من ثورة غم : فلما داع اليل حرج لز اثنه وذهب مع 
الحارث بن قبس إلى مسعود بن عمرو لتك ٠‏ رئيس الأزة » وذهبا 
فعه جميع إخوته229 ؛ ولم يجسر على الخروج مار مخافة أن يقتل » وكان فى. 
اليل معرضاً لأن تصيبه سهام الاراس الذين كانوا يْرجون اطاردة 
الحوارج : وقد عرفه رجل” ؛ فرماه بسهم وقع فى كور تمامته حبى إذا' 
وصل بسلام إلى مسعود ارثاع مسعود وقال الحارث. : كان 00 3 
سوء طوارق الليل » فنعوذ بالله من شر ما طَرقمَنا به : وذلك أن مسءودا 
لم يشأ أن يعادى حم يع أهل البصرة من أجل عبيد الله » وخصوصا أن الأزد 
كانوا قد انوا من قل ف حماية زياد مم كان افأوا على ذلاك وأن «سعودا 
وذومه كانوا قد بايعوا لابن الو زابعر 3 ل اللدارث” من ار وأفهمه 
أن إجارت لعبيد الله لا تتعارض.مع البيعة الثى بابعها وأن كل ما يراد منه 


ذو 2 سيدا سم عييك ألله بن زياد 5 ان ا خارج ألء 0 5 00 5 
يي ا ٠‏ 
)1١(‏ يسمون عند الطبرى البخارية .( قارن أيضاً ص 4 5 4 وخصوصا البلائى من ١41؟)4.‏ 

و إلا فيسمون خاصة الساطان ٠‏ أء.* عى جند الحكومة خاصة فى مقابل المقائلة . 


'(؟١)‏ عستا أنبه يطون أزه عمان دكات مواك 


مم القديم_ قُْ 0 5 0 ومهم أيضا. لياه 
أبن أبى صغذرة 5 : 


1 4 أ بحسب رواية: 
الطبرى ج ؟ رصن 44١‏ س, ل. 


20 رواية أخرى لأى عبيدة م الطبرى. - 1 
وهب فإن سدهودا لين أسدود أده على الفور ا 


لاما 


عن أى عبيدة ( الطيرى ؟” ص 5 سن “1009© : ا هرب عبيك اله 
ابن زياد انيع أهل البصرة بغر أمير ؛ واختلفوا فيمن يأمرون علمم ؛ 
ثم ارئضوا قيس بن 3 الي ونعان ان سفيان الراسبى لكى ممتارا 
أمير أ يرضيانه هم » وكم اغتتيار رجل له قرابة” بالنى عليه السلام وععاوية ع 
وهو عبد الله بن ليت بن نوفل بن الارث بن عبك المطلب ؛: وأمه 20 
بنت ألى سفيان » وكان يلقب بسب ؛. ودخل يبه القصر فى أول جمادى 


الأخرة سنة ه5ه . 


عن أى عبيدة ( الطبرى ج ؟ ص 441 س ١١‏ وص 444 س )75١‏ : 
وحدث يعد ذلك أن وفد على 5 ل دن ولد عيد الله بن عامر القرة 
آنياً برسالة من عبد الله بن خخازم فا بيعتنه : وجلس القرشى فى 0 
بالمسجد فمها مالك ابن مستمع . وحدث أن قام نزاع” ٠‏ فأغلظ القرشى” 
مالك بن مسمع فقام رجل من بنى بكر إن وائل ولطم القرثى” ٠‏ وهاج 
من كان هناك من مضر وربيعة » وكادت تقع حرب حقيقية » أولا تدخخل 
مالك إن مسمع . 9 وقع أن وسيل" من بى يشكر كأن جالساً مع رجل مدن 
بى ضبّة ق المسجد » فتذكرا لطمة البكرى لاقرشى » ففخر ما اليشكرى 
وقال للضبسى و هيت طلقا ) ©» يقصد أن الفرثشى احتمل اللطمة 
دن أن يثور آأكر أمته . فعنك ذلك غضب الرجل الضرى 3 وقام إلى 
الشكر ى فوجأ عنقه » ووقذ اناس" ذلك اليشكر د 31 إلى أهله ميا 
وعند ذللك ثارت بكر كلها وهبّت ارية تم »؛ وكان على ر أسهم مالك بن 
مسمع ار يسوم القدم » لآن أشهم بن شقيق رئيسهم الحديد لم يشأ أن يقودهم 
إلا بعد أن برسل 3 30 رسولا” 29 ؛ واستحفتت بكر مالك بن. 
مسمع ٠‏ قخف ., ولكئه قبل أن باجم تمي طلب إلى الأزد أن بحددوا 

.ا١اس ص 444 س 5و‎ ١ رواية وهب عند الطبرى سج‎ )1١( 


(؟ ) ويتسلى نفسن التنافس و الخلاف بين القواد فيما يحكيه الطبرى ج ؟ ص 4١41م‏ - 
قارث ؟ دن مه أن ب دن ههه سس هم ف بودها فإن شيم 3 لامالكا كان هو القائد 5 


عت لالد 


اخلفة الذى كان عقد قدياً يبن الأزد ويكر(© وبلغ عبيد الله » وهو قى 
عيت مسعود بن عمرو ؛ ما حدث من ثياعل بيث بكر ونم » فأعان مالك 
: 2 
ابن مسمع بأموال جزيلة » حتى أمكن التغلب على قوم كانوا معارضين 
ىْ رك اسان : وم رم الأزه” بأن يسيروا إلا أن يكون الرئيس 
ممم » فرضيثت بكر بأن يتولى الرياسة مسعود بن مرو الأزدى ؛ فتمال 
مسعواد لعبيك الله دن زياد 8 و هك حى تعيدك إلى الدار ات لشهييك قصر 
الإمارة ع ذأى وأمر برواحله فتَعّد”ت علما أدراتها وأعد” متاعه وتأَمّب 
لاسفر ( ركد الأزد ألْقَوًا له كرسياً على باب مسعود ء فقعد عليه » 
وبعث غلماناً له غلى خيل مع مسعود ليأتوه بما يحدث شيراً كا ان أو شرا ؛ 

وانين فر د إلى المسجد فدخله وصعد انير و أى د ابعر قن 
ولالم يحل م بن مسعود وبين صعوة لمدر شخرج مالك بن م 
وأحرق دور قوم هن إبى اأعدوية 4 فبيما هو 6 ذلك إذ أتاه من أبلغه 
دل مسعو د 8 

عن أى عريدة ( الطرى لوت ؟ ص 6١‏ ص ا( نجاء بنوتمم إلى الأحئف 

حتبهم ورتيسهم تالو إه إن ربيعة ة والأزد قل دلوا المسجد 4 وما قال لم : 
لدم حدق بالأسجدك ممم 6م أروه يعبلء 2 14 فمالوا ل : قل دخل القصر ؤتمال * 
السم بأحق بالقصرمنهم ل ذلاث» رالأ-: 2 هادع فعنئى ذلاثك قام عليه أبن 
ذويب وثادى 0 يامعشر 2 | فإبما هذا جيس "لاخر لكم فئدة »)2 قصل 
إل ولف :وبدرت :دذثبان” 7 1 وانتدب ا سهان 4 وانفم الهم 
أر بعاثة لكل ن اللوالى (كانوا | ن الأساورة ) عل رأسهم مأه أفريدون 3 7 
“تتايعت الأخبار أأسيئة ) وعيلك ذلك ارتأى الاحيف ضرورة اسعيال سف 


)١(‏ أردعت إحدى الرثيقتين عند الصلت بن حريث الحتى ( الطبرى ب ١‏ ص 44؛ 
ل /ا 1١‏ قار الامل جر 1 »4 س ٠١‏ ( 1 


5 0 


فسأل عن عاد بن حصان » م يحده » فسأل عن عبس بن طاو ق الصرعمى 
فوجده » فحل” عبامته وده ف رمح » و سلم هذا اللواء لعبس بن طاق » 
وعند ذلك صاح الناس : و هاجت زيرا » » ويرا هذه كانت أمة” للأحنف » 
وإتما كدوا ها عنه + ولما سار عبس بن طلق بجاء عباد بن حصين ق ستن 
فار يمال عن القائد الذى تحرج على رأس القوم ؛ فلما 0000 ا 
أبن طلق قفل راجعاً إلى أهله » لآنه لم يرض أن يحارب تت لواء عبس : 


ماه أفريدون وقومه أحسن البلاء فى القتال إلى جانب تمم » وكان كل واحد 
معهم. اررر خمس نشايات ف مسر 2 فلي تثنثت بكر أمام هذا الوابل من 
السهام . ودخخلت نم المسجد وأئز 3 دود | ا ن عل الندر وقتلته . وبادر 
أشم , ن شفيق من بكر هارياً 6 وكان هذا بى أول شوال 0 ع" هج 
ويذكر أو عييظة ( الطبرى بج ؟ ص هه سس 5 ( أن ؤرار فييك الله كان 
فى هذا التاريخ نفسه » لله يرى أن عبيد الله هرب إلى الشام بعد مقثل 
مسعود ( الطبرى ج ؟ ء ص 59 س 1٠١١‏ ). 


عن أبى عبيدة ( الكامل ضص ام 1 8 قام بالثأر لقتل مسعوذ أخوة 
زياد بنعمروالعتكى» وكان لايزال غلاماً .حدثاآ » فدخخل المربد فى اليوم التالى 
وجمع جيشاً وجعل بكرا على ميمنته وعبد القيس على الميسرة والأزد ف القاب ه 


)١(‏ أغفل اطبرى رواية أنى عبيدة للاشتباك بين الغزيقين فلم يذكر هنبا ( ص 0ه4 
ش + ) :صوى نا قالة. المدن البصرى متكا ءوده من أنه يدعو العاس إلى البئئة ويمى هزه 
الفعنة ع فقد قال ار « ألا إن عن السنة أن تأحذ نوق يديك » وسوى ماروى من 
أن القوم لم يلبئوا أن.أنزلوا مسعودا من على المشير رقتلوه . وإمحاق بن سويد ملأ الفجوة ؛ 
رعق بالحملة ١‏ وأيضاً فى التوار يخ ) يتا بم أبا عبيدة و يختاف عنه فى تفاصيل صغيرة © فعنده مثله 
أن القائد لم يكن مالكا ؛ بل أثيم 

220 ودلء القطءة الأخيرة كرونانة امور سرون ابن ند للدت )وهو 
يذ ؟ وا أخرف لماه ( ص ١5؛‏ س 1١8‏ ). 


5 ارا 55 


ونظ الأحنيف 0 0 أعد جيشاً » فوقفت عذاء الأزد سعد” ورباب » وعلى 
ظ رأسهم سعد بن طلق الصريمى . ووقفت مذاء بكر بنو حنظلة » وعلى 
رأسهم 0 در . ووقفت أمام عبد القيس ا م . . ولكن 
يع قتال » وذلك أ - لما تواقفوا يبعث الأحنف إل الأزد ود بيعة يقول 
مم : د با معشر الأزد وربيعة م ن أهل ام ! نم والله أ إلينا من 
نمم تمم الكرفة » و نم جير اننا فى الدار ويّدأنا على العدو ء وأنم يدأتمونا 
بالأمس ووطثم حرينا وحرقم م علينا » فدفعنا عن أنفسنا , ولاحاجة انا 
فق الشر ما أصبنا فى الخير مسلكاً » فتيمموا بثا طريقا قاصدة ! فوجه إليه 
زياد بن وو و ا من ثلاث ء إن شت فائز ل" أنث وقوملك 
على حكنا ؛ وإن شت فخل' لنا عن البصرة وال" لك وقوملك 9 
محيث شلم » وإلا قد 0 وأهدروا دماءكم ظ 00 000 دبة 
المعشرة ؛ يقتصد أن تاك افع 0 أديات؛ شأن من كان يودى من ملوك 
الجاهلية . فبعث إليه الأحنف : سنختار » فانصرفوا ف يو كم هذا ! 
فهر القوم رايهم وانصرفوا . فلما كان الغد” بعث الأحنف العم 
خسيدر هونا دام » ليس م خيار : أما النز ول على كم 3 - 
يكونث » والك- م يقطر دما ! وأما ترك ديارنا فهو عرق 7 » قال الله 


000-07 0 أن كَسَبْنا علهم أن" افأثلوا العسم أو اخر حون 
من د يار زياركم م ما فعا 1 0 : ولكن اإثالثة إنما ه ى حمل" على المال )» فنمحن 
بطل دماعنأ وندى لد 6 وإعا مدخو رجل” دن المسامعن 34 وقل 
أذهب الله أ ا . يع اللقوم على أن يقموا أمر مسعواد 


تت 


و ع السيف و 0 دى سائر” الفتلى من الآز د وربيعة »2 فتضمدن 
ذلك الاحر ع ودفع إياس بن قتادة اشواش بعى رهيئة » وقد أعطى 

يديه غمتارا » وتشهد يذلاك أ بيات لافرزدق . وقد مهضص الأحدف » 
على عادته » فى هله ام ناسية بأم واجبات السيد العرنى » وهو محفظ 


السلام2©0, على و تادر 1 ثال 0 جاثية شور إياس بن قُيَادة )» أجل در د باع 


)١(‏ قد بولغ فى بوان فضل الأخنف على كل حال 14 وك ى المدائى ( الطيرى ج ١‏ ص 


8س 66 5)أن اثنين كاذا هما اللذين توسطا فى الصاح . 


ار 0 


نم ) مور كبيرة لأنه احتمل الشطر الأكر دن الديات ) أنساب 
الأشراف ص 1807 ) . ظ 


ويمكن تصحيح رواية أنى عبيدة ف بعض النقط بالاستعانة بقطع من 
روايات لرواة آخرين » لم يكن هروب عبيد الله بعد مقتل مسعود فى شوال 
سرئة 585 م ( الطدرى ج »!ا ص ه54 س 18 ) 6 بل الى يؤخل من أبيات 
للهيم 9 الأسرد ) الطير ى ج كص ""؛ة س ه86 ) هو أن مسعوداً بنفسه 
عكدنه من اللاروج إلى اشام وهذاءما يقؤلة أيضا وهب بن جرير ( الطبرى 
جاص ده؛ ع . وكذلاك يروى عوانة ( ص 45١‏ ) أن عبيد الله ذهب 
إلى الشام فى منتصف حادى الثانية أى بعد موت يزيد بتسعين يوماً . وعلى 
هذا فم يكن عبيد الله أمام الحوادث الدامية يقف متفرجا 18 ؛ بل هو 
ع يكن حاضراً على الإطلاق » ولم يقع ف أثناء سحضوره الاختيار للأمير 5 
لآن من العسير أن يكون قد ثم الاتفاق على ذلك فى مل نلك النترة 7 
اأفصيرة » بل وقع اتيار الأمير ننيجة لعقد السلام بين القبائل بعد القسامها 
انقساماً أنذر بالخطر . وهنا ما يقوله عوانة ( الطرى ج ؟ ص "45) : 
بعد قتل مسعود و حدم التزاع اجتمع أهل” عرد على أن يجعاوا علميم 
أميراً يصاى مم » حى تمع اباد مل إمام » فجعلوا عبد المللك بن عبد الله 
ابن عامر أمير ا ْم أمروا به إل انين اين الزبير علوم والياً بعد ثلاثة 
أشبر . وهذا هو الذى يفسر انا ما جاء فى رواية أى عبيدة من أن سيدة- 
العزم السكوت التام » لا دل الأزد المسجد و 8 »وما ذلك إلا لأنه 


ْ يكن بعك قل صار أميرأ 5 


ويروى عوانة فوق ذللك ( ص 55١‏ ) أن عبيد الله بن زياد » لما هرب » 
ااستعولف مسعودآ علىاابصرة . ومهمايكن من شىع فإِن مافعله عورد قل وقع 
أثناء الفئرة الى كان فا خليفة” لعبيد الله بعد أن كان هذا قد هرب . فأراد أن 


بلختصبا منخصب الإمارة اللدالى ) ص 5ه سس ١5‏ ( 4 فلم رج تال نممء بل 


ب 87"ا لم 


دمل المسجد والقصر » وأخخد على سبيل التعبير الظاهر عن ذلك مكات الأمير 
على المثثر ؛ وهو من على المنير قد أنتّزل . وكانت تم قد أشرمجث عبيك الله > 
فلم تأ الأز د أن ترك الأمر فى أيدى كيم » بل شاءت أن تستبق مها" 
وتأشل” الأمر من يدها » ووقع اأقتال حول ذلك . ويتجلى هن هذا أرضاً أن. 
مسعوداً إنما تدخل من نفسه ولمصاحته الشخصية » وأنه ل ينتنظر حبى تدذعه. 


يي إلى ذلك . ذأما حكارة اأصفعة فهى مسألة ثاثوية تماما : 


ويتجل الوضع المعنوى الإحالى من رواية عوانة تجلياً واضحا : فشات 
حاو 1 قبيلة ورئيس لا » #وز أنه كان مسفسوضاً من قبل الآمبر المارب ». 
فى الوصول إلى الإمآرة وتحطّمت تماماً بسبب معارضة قبرلة أخرى منافسة 
ها » ذلك أن الإمارة لم تكن ممكنة إلا فى قريش » لأنها كانت تقف خارج 
ما ببن القبائل من نزاع وتنافس . ويخطئ عوانة ( ص 55١‏ ) ف روايته :. 
إذ يقو ل : إن رجلا منعصابة الحوارج الذين انضحوا إلى تم كان هو الذى. 
قتل مسعو دا . أما عند غير ه من الرواة فالذين فعلوا ذلاك هم الفرس نحت 
قيادة مأه أفريدون 3 أو هم' الأساورة على وجه التدقرق ١‏ ص 550 ) ». 
وكانوا قد انضموا إلى تم منذ زمان طويل . أما الدوارج فكاثوا العدو 
المشترك لجميع قبائل 0 ة.» وهذا الخطر اللمنتظر من جانب الدوارج, 
.هو أكير ما دعا قبائل البصرة إلى الكف عن السير ق طريق اللتصام وإلى. 
الاتفاق على أمير : وقد اضطر الأمير الذى اخختاروه إلى التنازل عن الإمارة ». 
لأنه لم يحقق الغرض الذى اخر من أجله ول يجد” فى مقاتلة اللدوارج : ورواية: 
المدائنى حاههة فى هذه المسألة ( ص 50؛ ) فهويقول : إن الأز د هم الذين زعموا 
أن الأزارقة قتلوا مسعوداً » لآن الأزد أرادوا أن يمحوا عن أنفسهم عار أن. 
تكون نم قتلت أميرم م وأن يك ونوا قد درءوا ء نأنفسهم متاعب الأشذ بثأره 

رم انا ينا تعره سيره س ١٠)م‏ من أن الذو ارج الذين ف 
قتلو| مسعوداً كانوا يقطنون عند مبر الأساورة ينم" عنعدم اطمئنانه إلىمايقول .. 


اما[ 


؟ - وهذا نشأت العداوة .بين الأز د وتم والهن ومضر من حادثة معينة 
يمكن تحديد تاريخها ؛ كما يتجلى من اللكابة المتقدمة اابى ا من أجل ذاك 
أهيتها . ولم يقضى الصلح على التوتر الذى كان موجوداً وكاد أن ينفجر بعد 
ذلك بعامين » عندما شرع التار الثقى فى ثورته بالبصرة ( الطبرى ج ؟ 
ص 39 قا يعدها ) . على أن هذا الخصام قد ول إلى تسابق 2 مارية 
الوارج » هذه المحارية الى كان لها أ: ثر ألدواء لما كان هناك هن شتصام . 
وم تش نشأ محم أن تتمخلف وراء الأزد الذين كان قودهم المهاب ؛ ن ألى صفرة ه 
على أنه إذا كان العداء ببن القبائل قد ضفت حداتنه فى البعيرة » فإئه أخد . 
ف نعراسان صورة شد ل وكان ما بين اليا ثل من عداء قد انتقل من 
البصرة إلى نخراسان ٠‏ لآن فتعم سجر أسان كان من سجهة ار » وكان عرب 
خر اسان من أهل العراق ؛ وكان أغامهم بصريين وكانوا مسةتسمين عسكرياً 
إلى خسة أقسام » كنا كان الخال فى الرصرة . وكان والى شراسان فى العادة 
تايا لأمير العراق » رغ 


: ( 
وكان فى بعض الأحيان تابعا للخليفة مباشرة” . 


أن اللخليفة كان فى كثير من الأحران هو الذى يعرنه 


وكانت شير اسان يمثابة ذلك الركن من أركان الدولة الذى لا تزال القلاقل 
تحدث فيه » وكان لما 8 فيه من أحداث أثر على قلب الدولة أكثر مما كان 
لإفريقية أو الأندلس مثلا. وم يدام ' فى خراسانسلام” قطعولا كانت ذا حدود 
ثابتة . وكان العرب هناك ثى صراع دام مع الفرس والترك 2 ولكنهم فوق ذلاث 
كانوا يغتنمون فترات الهدوء فى إفناء بعضهم بعضاً . ومع أنهم كانوا معرضين 
للأخطار فإن طريقهم فى الحياة كانت غير سياسية وشبية تمام الشبه بما كانت 
عليه فى وطلهم القديم . وبالرهم من أنهم لم يذهبوا | | إلى خر اسان منتلقاء أنفسهم 
فإنهم كانوا يشعرون بالارتياج إلى أرضهم الحديدة وإلى سعة أرجائها » لآمها 
صحراوية هن. وجوه شتى . وقد كان يدهم المطرٌ من كع لكن ذلات مم 


ا وآ كان الإسللا 
مع كلمتهم : بلهو و ابرهك امير را به "ذالة: . وذاك م 


4 


أيضاً سبباً جديداً من أسباب الثورة والهياج02© . فأصريحت شخخراسان أشيه 
شىء بجزيرة عرب ثانية مع فرق » هو أن جزيرة العرب الاديدة هذه كانت 
فى أرض الأعداء وأن ظروفها كانت أكثر تعقيداً وأحدائها أوسع نطاقة 
وأنمها كانت تسمح للزعات الفوضوية بالظهور على كحو بعيد عن الاكتراث 
وعن التقيد بالقيود . 

وروايات المدائئى » ؛ وهو اأراوية الذى لا يكاد الطيرى فم يتعاق عوادث 
خراسان يعتمد إلا عليه تل 0 الإنسان” إلى ححد ما حكايات الأبطال قى 
العصر ابحاهلى » 15 هى معروفة من كتاب الأغانى :وق كثر من الأسديان 
لايحد الإنسان سوى مجموعة روايات مفككة تتضمن أخبار |١‏ القبائل » أو بعيارة 
أخرى ) جموعة” ودار العرب ( الطدرى ج ءث'اص5لاهاس5١)»‏ 
يغلب علا الاههام” بذكر ما يتعلق بالبطولة والأبطال و3 كر ها يدوو حول 
غزوات الوب والسلب . وكان عرب شتراسان » وخصوص] عم ء يعتزون 
بالقسلث بقوميتهم فضوا فى الشرق الأقصى من الدولة العربية على حاتم 
القيلية القدرعة وعلى تغنهم القدرم وفخر مم يما يفعاون وبه يشعرون . و لكن 
كان يعموز ذلك تلك الصبغة” الواقعة الت نة العمرقة التى تصطيغ مها الآثار 
الباقية للعروبة الأصيلة القدعة . 

وكان فتح إيران هن جهة البصرة نحت إمرة عبد الله بن مر الآمو ى 
ق عهد عهان . وكان ذلاك الفتتح عبار ة” عن سلساة من الحملات , وتودييث إلى 
ع مختافة فى وقت واحد ثم عم م المت دفعة واحدة فى سنة واحدة ىود كثيراً 
م كانت تعقد سيره عقتضاها محتفظط فر أن ب يي سس 9-0 5 م القديم 


ف صورة لوا َل ومضر 322 بعص الشىء ٠‏ وإلى جانب الجملاات الكرى الى 


- 


6 


ويك خت إدرة قواد تعيسهم الدولة 4 و تى التملات الم أوالفيك -0 
سس ل سس سبحب 


)م 0 ( 1 الت صمل المؤلف ٠‏ كا ول ثبين دن موأضع كثيرة من كتابه و 3 سيكيين قيما بل » 
الدر له : تعمل ١‏ ممبادى الإسلام الاجياعية والاقء: تصمادية © قُدعا ذلاكى إلى الذورة عا م دن جاتب 


أعل الديائة ل من عات المظلومين ٠‏ وذورة 5 خراسان 3 اقلت الدو ل كانثت با 


الدين وباء 
المساواة الى جاء مها - المترجم ]| . ار , 


حم لانت 


الآ لى بالفرس » كانت هناك غزوات صغري م أهل" القبائل من أجل 
أنفسهم ٠‏ لا باسم أسول » وذلك لكى يستقر وا أيها. أمكلهم دوق غرب 
إيران » وفبا كانت تقع العاصمة » وهى مدينة أبرشمر ( نيسابور) كانت 
قيس هى الغالية ؛ خخصوصا فى العصر الأخير ( الطيرى ج "اص 9555١)؛‏ 
أما فى الشرق فقد كانت أرض بكر وأرة ض تمم متداشاتين + وكانت هاتان 
القبيلتان تتنازعان على بعض الأماكن » تدعىكل” هما أنها هى التى احتاشها 
قبل الأخرى , وهما لم تكونا تتنافسان فى خخراسان وحدها » بل فى سجستان 
أيضاً . وهاتان الولايتان المتجاورتان متصلتان » رغم أن كلد مهما فى كثير 
من الأحيان كان يديرها وال على حدة . وبعد أن كان الشأن الأكر : 0 


الأمر أ بددم < معم 0 أن انتقل إلى عراهان . وكانت راسج هى عاصىية ان 3 


1 انث مرو عاصمة نر اسان . 


وكان قواد جيوش الفتح بحسب العادة القديعة بكافأون بأن ستل إليم 
إدارة” لهات الى يسعدهم الحظ بالتغلب علمها . وقد لعب الأسحيف ق ذللك العهد 
دوراً رائعاً من الناحية العسكرية أيضاً » ولكنه لم يبق فىولاية البلاد الى 
فتحها مدة طوياة . ولعله » حك 4 كان سد م فى البصرة ة ع قل م 5" 
أكرم: من ذلاث وكان أقدم أمراء 1 (أو أجزاء منها ) الذين يحدثنا عنهم 
التاريخ هما قيس بن الهم وعبد الله بن ختازم ء وكلاهما من سلم إحدى قبائل 
قيس . وكان للاضطرابات الى أعتبت مقتل” عمان صداها فى أقصى المشرق من 
الدواة العربية » فقّد استطاع ماهويه » «هرزبان مرو- وكان هو الذى ان 
ادن كاهانشاه :فى 'فارين ع أن عصل عن عل به أن طالب على الموافقة على 
أرق الناذافة” والأساورة الدع الاريح إلنه الطاوية يلكت رغ هذا 


9 
التساهل لم يحافظ على احترام سيادة على22 . أما كيف أعيد س.لطان” الدولة 


)١(‏ وف نفس الوقت استولى الحبطات من العرب » وقد ظهروا مظهر المائلين إلى ممان 
(أى ناور أطياد ( على عاصمة سئانك د ذل مهم إلا الخصين دن مااك » قائد على" يدك عامين 2 
وعل اسم هذا القائد على مولاه المغبور فيررل صم بن [البلإذرى ( ص ؟9ؤ"ا - 45" , 5 جم ا 


0 


العربية فى شرق الدولة بعد مقتل عهان فهذا ما لا نعرفه ( قارن البلاذرى. 
ص 105 ) . وق عهد معاوية ميسن فيس بن طم واليأ » م عسيّن بعلده 
متافسئه عبد الله بن خازم2© . ولا جاء زياد بن أبيه إلى البصرة واليآ 
علما ( 7 سنة 48 ه ) مت إليه ل ثخرأسان وسجستان » فصار هو 
الذدى سن الهال علهما فقسسم نر اسان إلى أر بعة أقسام مستقالة : مره 
قي ( نيسابور) » مرو الروذ ( ومعها فارياب والطالقان) » هراة 
( ومعها باذغيس وقادس وبوشنج ) ؛ ولكنه جمعها فى سنة 410 م عت 
إمرة الحكم بن عمرو الغفارى الذى توق سنة ٠ه‏ ه . فجاء بعده الربيع بن 
زياد الحارثى » وكان آدم أصبب أفوه » وهوالذى فتح سجستان وأر غم 
المرازبة على طلب الصلح ع فاستقبلهم فى مهيدان القتال .حيث جلس هو 
ومن معه من العرب على أجساد القتلى هادئين0© . وكان الربيع مسلمة 
صالحاً » ويقال إنه اغتم كثراً لقتل حجر " عدى . وفى تلات الأيام كان 
قد هاجر إلى نخراسان خمسة" وعشرون ألفاً من أهل البصرة » و متهم من 
أهل الكوفة ؛ ولعلهم لم يكونوا أهدأ الروؤس . وبعد موت زياد (سنة 
لاه هع جاءت فثرة فى أثناتها بدا كأنما قد أصبح شرق الدولة العربية 
ضيعة يستغلها أبناواه . فى أواخرأيام معاوية وفى عهد ابنهيز يد كان على خر اسان 
عبد الله بنزياد, ثم جاء بعده ) بعدفرة انقطاع يك الرمنبن زياد» وأخيرا 
مجاء سلم بن زياد . أما ف سجستان فكان هناك عباد بن زياد ويزيد بن ا . 
وكانوا جميعاً شباناً » واكن كان الذين يقومون بتدبير شئون تلاك البلاد القواد 


إبما 


)١(‏ شلاناً لما يقوله البلاذرى ؛ من 4٠8‏ ؛ قارن اطبرى س ؟ ص ه4 فا بعدها 
0 10 الرسع بن زياد أول من شرب من تمر بخ وأول مصلل وراءه ؛ أما ما يقوله. 
و عن جلوسه على جثث القالى فليس موجوداً عند الطيرى واكنه موود عند اليلاذرى. 
ص 4وع:- ولاشك أن ذإى كان بقصد إرهاب الأعداء ل المترجم ] 1 


5 


الكلاى وغيرهما » وكان بعضهم بثر ينص ببعض ولا يكف عنه الأذى » 
إذا كانت القوة فى يده : 

ولما مات يزيد بن معاوية بدأت فى خر اسان أيضاً المنازعات القبلية » 
ووئب زثييل كابل وهزم يزيد بن زياد والى سجستان » وأسر أخياه 
أيا عبيدة . وعند ذلك حل طلحة” الطتعتات » ذللك الخزاعى الثرى » 
محل يزيد » قصا لبح ار زنبيل وافتدى. أبا عريدة مر: لمن عال قر ٠‏ ولكنه 
لم يابث أن مات » 00 بعده وال من قبيلة يكر ؛ كان قد استخلفه ٠‏ فلم 
خفي ل يم ؛ بل طردته اد ذلك اتفسجر العداء” بن مغر وربيعة » 
وجى الزنبيل عر ذلك ( ابن الأثير ج 4 ص ١84‏ والبلاذرى ص لا9). 
وكان لذلك أثره ى شتراسان . وأ راد سلم بن زياد » وكان والياً هناك » أن 
يكم عن الناس موت الحايفة وما أصاب إخوته أبناء زياد ( فى سجستان 
والبصرة ) ؛ حتى إذا لم يمكن كتم الأمور دعا سَلم” الناس” إلى أن يبايعوه » 
على أن يقوم بتدبير الآمور إلى أن يجتمع الناس على خليفة » فبايعوه . غير 
أنهم سرعان ما نكثوا به فاختى هارباً » وشيلف على مرو المهلب بن أنى 
صفرة الأزدى » وكان لم" قد حاء بالمهلب معه من البصرة . ولكن بعض 
رؤساء القبائل العربية لم يرضوا عن ذلاث فولى سلي” سلوان” بن مرثد الكر ئ 
على مروااروذ والفارياب والطالقان وابلدوزجان وولى أوس بن ثعلبة بن زفر ؛ 
وهو من بكر أيضاً ؛ على هرأة ؛ حتى إذا صار سام بنيسابور ولت عبد الله 
ابن خخازم السلمى سأله عبد الله : من و يمت على خراسان ؟ فأشمره . فلامه 
قائلا” : « أما وجدت ف عضر راجلا" تستعمله وى فرقات لتر اسان بعن بكر 
ابن وائل وم-زون عمان ! » وطلب عبد الله من سلم أن يكتب له عهداً غلى 
شراسمان » فتعجب سل" قائلا : أولى أنا.خر اسان" ! قال : اكتب لى عهداً » 
وخخلاك ذم ! وكتب سام العهد لعبد الله » وأعطاه فوق هذا مائة ألف در هم طلمها 


عله , فرج المهلب من درو )© لأنه لم تكن له قبيلة كيده » وذلك أن زد 


898 هس 


. 5 506 2 علس 
/ بكونوا كشر ين عراسان ؛ واستئؤاف رجلا معن بى جام بن سعل. 
ابن زيك بن منأة إن كيم 4 أراد هذا أن م ابن خازم ا أقهلى ذلى درق © 
فكانت بينهما مناوشة أصيب فما القيمى م كاجز الفريقان » ودخل عيد الله 


مرواأروذ » ؤمات العيمى بعد ذا بيومين (الطرى جكص 488 - 46١0‏ . 
وقد وقفت تمم إلى جانب ابن خازم بوجه عام » وإن كان لا يأتمى 
لهم بل إلى مضر » وكان معادياً ليكر 22 وهو ععونة 3 بد يارب بكرا 
وقد رج أولا من هرو ل مرو اأروذ » وحارب سلوان بن مرثك فقتله , 
وتوجه بعد ذللك إلى محارية أشره جمرو بن مرثد قى الطالقان © فقتاه أيغماً د 
لا اغاربون من بكر إلى أوس , بن ثعابة فى مدينة هراة » وهناك 0 
عند أوس كل* البكريين » وكانوا قد حنقوا حنقا شديداً بسبب ضراع مدينة 
مرو ااروذ ذ والطالقان من أيد سه 19 » فأرادوا أن يخ رجو | جميع عضر *ن 
اك كلها » وقالوا : لا تنسع نخراسان لمضر وربيحة . وقد أكردت. 
مق عبكة الله بن ن شخازم على أن يفاوض بكرا » ولكن المفاوضات فشات > 
ظ 5 يد يتوقع عيل الله . وكان أحدهم قد اعترض عليه ى قتال بكر 
طالب إليه ألا يقاتلهم إلا بعد الإعذار إأمم ء فيعثه رسولة” 0 3 
عاد يانساً بسبب _تشدد قبائل بكر 90© قال ١‏ عبد الله بن خخازم 
١‏ لقد أخيرتلك أن دبيعة لم تزل غاضبة على رما منذ بعث الله ابى صلى 
الله عليه وسلم م من مضر ©). . ويقال إن القتال قد استحر أمام مديئة هرأة 
هك 


: . أقر ابن لازبير عبد الله بن خازم على الولاية‎ 4 ١4 بحسب ما جاء فى البلاذرى ص‎ )١( 
1ب يقول المؤاض : بسبب ضياع هرأة » واكن هراة » ا‎ ١0) 
5 سقطت بعد أ الثى كان قد سقط فهو مدينة مرو الروذ والطالقان . على أن الذى‎ 
أشد الحئق هو قتل سليمان وعمرو ابى مرثد ( 3 الطبر ى ج ؟ ص غملم؛ - و4 والبلاذرى.‎ 
٠ 5 صحس 414 سس المثر جم‎ 

(؟) [ فشات المفاوضات أمام تشلد بى صهيب هن موالى بكر ؛ حتى در البعضن ٠ن‏ 
ذلك » راجع الطبرى جب ١‏ ص 49١‏ - مو - الارجم ]. 


"49 


أكثر من عام 2 . فجعات بكر" ظهرها إلى المديئة وشندق ربجاها ولك 
الملدينة و احتمو | بالاندق أمامهم » واستطاعوا أن يصدوا كل هجات ابن 
خازم ؛ سق فال من شرفهم وشجا عم بأن اذام قاثلا : ويا معشر ربيعة 1 
إنكم قن اعتصممم ندقكم ؛ أفرضيمم من خخ راسان مرذا اللكندق ! ». . تأحفظهم 
ذاك وخرجوا من ا ار إلى القتال فى الميدان الوابتع 5 فهدزموا 
وتصسروا تحسائر كبيرة 2 وأقسم أبن واخادم ليقتا 7 كل أسير ” 0 
به » حى 'تغيب الشمس : : وهرب أو س بن ثعلبة إلى سجستان » وكانت. 
فى ثلاك الأيام قّ يد الزنثيل » ولكنه مات هناك من جراحاته . وفى الوقت 
الى كانت فيه هذه ارب دائرة بان قبائل بكر 5 ف المشرق © كانت. 
هناك »حر ب أنرى تدور ر بين قبائل كلب وقيس فى المغرب » وذلاك فى سنة 
5 58 هر( الطيرى ج ؟ ص -45١‏ 95؛ ) . وقد كان من أثرها 
إضعاف بكر إضعاذ؟ 0 , 
أعانت تمم عبد الله بن حاز .م عل م ن كان راسان هن ربيعة + حبى 
قهرم و أخضع هليئة هراة وصفت له كير اسان د ولكاه جفا تمها و ألى أن. 
يمكتنهم من الاستقرار فى هراة استقرار الفانحين . فعيدّن علىهرأة 5 صغير آله 
امه عمد و قم إليه ل بن و شام "كو 8 دلى در طته وأمره ألا 1 


إن حكاء: سليمان بن مجالد » أحد مماصرى أ معنف » وأبوغنف يذ كره كثيرا » 
هذه المكاية الموجودة عند الطبرى ج ؟ صن 41# س 5< 4و؛ س١‏ 6لا تدخل فى, 
هذا الموضع » بل فى عصر بمد ذاك. بكثير 4 أما رواية أف اين ااراناق: .لآ ااطترئي + 
ص 494 سس 4 - هةغ؛ س 7 ) ثهى اذ فجوة فى الرواية الأساسية للمدائى 

20 1 3 بكر قى هراة اقلا ذريماً » فخسرو| ممالية آلاف رجل ( الطبرى ب ٠‏ 
ص 95؛ - المارجم ] . 

( *) كان تميميا من بثى سعد > أما تسميقه عند الطيرى (ج اص ه4؛ س«) بالنةنى 
ذهى خطاً - قارث الطبرى ج ؟ اس 5696م س ٠‏ شا بعده و ٠١١9‏ س ١‏ رص ءلم ١‏ 
اس ١#‏ و :9 هأ بعده و ص ٠١40‏ س لم١‏ . [ وكان عبد أله بن عانم قد جعل اس 5 
ابن دثار العطاردى مم ابئه أيفاً » وأوصى اارجلين بنصحه وثر بيته والمتاية بأمره 0 أنشق. 
اس وانفم إلى كيم » وكان له كأن فى الخصومة القاتمة » كا سيل ؛ وقد أسقط مواق 
حكايته هذم هس المكر جم نقلا عن الطير ى ج لاص 9ماوؤه- ؤؤه ]. 


لد ف ةع سم 


تمت من دخول هراة . وقد عرض بكير علموم أموالا” كششرة على أن 
20 » ولكن هذه الطريةة للتخلص ميم زادمم عزاداً وأحدثت مرارة 
فى نفوسهم » فاقتحموا المديئة على محمد بن عبد الله بن خازم وشدوه وثاقآً 
وشربوا ليلهم » وجعل كاحًا أراد رجل” منهم الل بسَال” عليه » ثم قتلوه 
فى الصبا 20 . وكان معنى هذا أن نميا نبذوا عهد الصداقة لوالده عبد الله » 
فخرجوا إلى مرو وازدادوا قوة بعد أن انهم إلهم من كان فا من قرمهم » 
وولوا عليهم يريش بن هلال القدريئعى » وأرادوا مخاربة ابن نخازم . 
وكانت هذه الجرب على الطراز القديم ؛ فلم تكن هناك معارك » بل كان هناك 
فرسان أبطال » لم "يدرك متهم و الرجل منبم كتببة” » وكانوا يغيرون 
1ق القامر اكه سكن مثلا أن الأشعث بن ذبب » وهو أخ لزهر 
ابن ذوكيب العدوى ( من نمم ) » قُتل فى تلك الحرب فسئل » وكان به رمق : 
ومن قتلك ؟ » فقال : « لا أدرى ! طعنى.رجل” على برذون أصفر © » ' 
فكان ز هبر ايودي أحداً على برذون أصفر إلاجل عليه ع فهم من يقتله 
ومنهم من مهرب فتحاتى أهل” العسكر الير اذين الصفر » فكانت ملاة 
الس لذ ركنا اج ع وعده سروة” تر لعاف اك دري 
حى إذا طالت 1 ب سئتين وضجرها الفريقان وملااها تتشسركقنت مهم 2 
وأضعفت ننسها بذلك » فتوجه شماس بن دثار العطاردى إلى سجستان 
«(الطرى ج ؟ ص 5ه و > )٠١‏ » وحريش بنهلال إلى مرو الروذ واستطاع 
أن يغبت هناك زمانآً9© . لكنه اضطر آخر الأمر إلى الدروج من نح راسان 


)١(‏ [ هنا مزج الولف بين روايتين عند الطبرى ( ج ؟ ص 094 ) . وليس من 
المعقول أن يكونوا دخلوا المديئة دون موركة » ونحن لانسمع فق هله الممركة © بل الأعمرى أن 
يكونوا دخلوها بعد قتله » و أنْهم قتلوه خارج الدينة :: ترسو ا له ولهعزوة و مويه يد وفولوا 
ما فملوا . وهذا شطر ءن إحدى الروايتين . وإن قضاء ليلة شراب على النحو المتقدم لا يتيسر 
فى مدينة » حدى ولا بعد معركة ب ااثر جم ]| . 

(؟) يقول حر يش( الطبرىب *ص موه س ”) : حرلين ما أغسفت عينى مازنة » 
بإلا وكى وسادلى على حجر . زلا يحم من هذا الطبرى ب 7 ص 8ؤهاس )3١4‏ أنه خال 3-5 


6811 اسه 


«( الطرى ج لاص "وة --594 ع وبليأ الآخرون من فرسان تمم بقيادة 
-زهير بن ذؤيب إلى قصر فرتانًا » غير يعيد فن مرو اروز . وهناك 
خاضر هر ابن خازم وأضطر هم إلى التسلم وقتلهم دون رحمة ( الطدرى ؟ 
حص 595 1/٠١‏ » ويظهر أنه استطاع أن يكم مرو حيئاً لا يعكر كمه 
اشى عا ء ء أنه بعك سنين قليلة اضطر ا ثورة جديدة قامت ِ م 
ف ا بقيادة بعر بن ورقاء الصربمى ( الطرى جلاص 95ه س 4). 
..واستخاف أبن خخازم 0 بكر بن وشاح » ولكنه ل يترل ابئه مومى فمبا 
لأنه لم يأمن عليه من تمم ؛ فأمره أن يخرج منها بكنوزه وثقئله يعبر مور 
باخ ويلجأ إلى بعض الملوك أو إلى حصن يقم فيه 2 ثم تقدم قاصداً 
"أبرشهر . وبيها كان يحارب نير بن ورقاء هناك أتاه فى أخمر سنئة 0/7 م612 
كتاب عبد الملأك بن مروان , - لله بأن تكون شخراسان له طعمة " سبع 
.سنن » إذا بايع له ., فتصور ابن خازم أن فى ذلك إهانة” له » لأنه كان بريد 
أن يكون له الأمر بقوته اللماصة وأمر رسول عيد امالك أن بأكل الصحيؤة 
الى حملها إليه . ولا رفض ابن خازم ما عرضه عليه عبك اللك كثب 
-عبد الملاث إلى بكير بن وشاح » وكان ابن خخازم قد استخلفه على مرو » 
بيعهد إلبه بولاية خخراسان ويتعداه وأعديه » فقبل الولابة ٠‏ ولم يستطم 
ريه ن خخازم أن يتغلب على ا وبر #تمعيدن » فحاول أ يذهب إلى 
"أبنه مومى : ترمل » ولكن ن برا -ليقه . وقتل ابن خازم بعاد أن اعتوره 
بالطعن ة” فرسات » فلفعهم عن لقي دلا شديداً 5 حى صر عوه » فلما 
وقع قعد على صدره وكيع بن الدورقية » ليذبيعه9 . وكان وكيع أحد الموالى 


- يقاتل ابن عازم عولين :.وهون أله يدل فى حذين الحواين فثرة المارب عع بكر »© ذلك 
أنيا نجده فى سية 5ه خارج شخ رأسان . انظر ما كتبياه عن الموارج ص 4" ء وقد فتل 
حريش سنة 5م ه ( الطر جعم اص ١٠١55‏ س .)١6‏ 

. يذكر الطيرى ( بج ؟ ص # "ام ) تاركا متأخراً عن ذلك‎ )١( 

(1) يسمى اياسم أمه » وكانت من سببى دورق © من خوزستان ( راجم البلاذرى 
«مص 4١5-41١8‏ ). 


(5؟ - الدولة العربية ) 


لك 


الغلاظ الحفاة » وقد ذكدر ابن خازم بثأر أخ له لأمه كان ابن جازم قد. 
قتله » فعزك ذلاك تنيخم ابن ختازم وجه و كيع مستتكفاً دن أن يكو 1 
أحد الموالى مساويا له + وذيعه وكيع واس شر آنه » فاغتصما بكي 
ابن وشاح من يد بحير وأرسلها إلى عبد الملك » مدعي أنه هو الذى قهى 
ابن نخازم وقتله . أما بحر » وهوالماتصر الحقيى على ابن خخازم » فقد قينده.. 
بكر وحيسه حيناً ( الططرى اج ”اص ١"م-‏ ه "ام ) . 


ظ وكان هذا سيا فى حرب بين أخويان من تمم أنفسهم » وسخصوصاة 
من بى سعد بن تم » وكان بئو سعد فى شخراسان » ومخصوصاً فى مرو 4. 
أكثر منهم فى البصرة » وكان كل من بكبر وير ينتمى إلى بى سعد .. 
واختلفت عم ( فتعصبت مقاعس” واليطون ليحر » وتعصب 0 عو ف 030 
والأيناء كير » ولكن لما تين عرب خخراسان آخر الأمر أن سيادمم” على., 
خراسان لا مالة زائلة » إن ل ينقذوها من أخطار التطاحن وإن لم تكتسبه. 
صبغة شرعية بفضل تأييد يأتها من قبل سلطة عليا » عند ذلاك طلبوا هم. 
أنفسهم من عبد الملك بن مروان سنة 4/ا ه أن بَعسّين على شتراسان واليك” 
قرشياً:يكون فوق تباغض القبائل وتتحاسدها9©. فبعث عبد الللك أحد الأمويين . 
من أسرته » وهو أمية بن عبد الله بن شالك بن أسيد بن العيص » 0" 
فى سيدا كربا وسهلا” ليناً يمب العافية » فلما بلغ 0 خرج بحر بن.. 
ورقاء لاستقباله 4 وحاول أن يسعى ببكير 5 أن 11 منه ودن. 
غدره » ولكن يبرا لم يفلحفما أراد » فأقر أمية” كل عمال بكير فى مناصهم. 


١ 5 5 31 5 8‏ صمي كت د 7 ,: 
وعرض عليه أن يوليه شرطته » فلما زهد بكر انفة منه فى هذا المنصب » 


)١(‏ 1[ يقول الولف وس والأبباء » ويظهر أن هنا تحريفاً 2 لأن الأى. يزثر عنك.. 
المؤرخين هو قبائل بى عورف » راجع مثلا الطبرى ج ؟ صن ٠١49‏ 2 المتر جم ]. 

(؟) [جاء ف الطيرى ما يأق + خاف أهل خرامان أن تعود الحرب وتفسد البلاد. 
ويقهرم عدو هم من المشر كين 3 فكتبوا إلى عبد املك بن مروان أن تراسان لا تصاح بعلم , 
الفدئة إلا على رجل من قريش لا يسدر ذه ولا يتعصبون عليه - المثر جم 1 . 


0 


مع أن صاحب الشرطة كان فى نفس الوقت يقوم عخلانة الأمير إذا غاب : 
عند ذلك أعطى أمية” المنصب لعدوه ير ( الطبرى ج7١‏ ص 8865  )857‏ 


وغضب بكار وحنق » لأنه اضطر أن يذلى اغجال أمام الأمر القرشى 29 : 
فاغتم فر صة خرووج الأمير فىحملة حربية » وثاو فى ظهره عدينة مرو9؟ ع 
وكان أهل الحنود الذين خرجوا فى الحملة فى قبضة يكير9© 2 فسارع أمبة 
بالعودة وتساهل فى مغاوضة بكر و البو به فقهضى 00 2 أريغن 
يوم حتى يرج إلى إحدى مدن خراسان إذا شاء : ولكن بكيراً بق فىمرو » 
ومضى يحرّض على أمية » فاتهمه بحر بالتدبير لأمية 0 إلى أمية كلاماً 
لبكر عنه . ولكن أمية كذابه » حتى تأيدت 7 .الشكوى من بجائب آثخر م 
وعند ذلك قيض الأمير على بكر وتبين أن الهمة صعبحة » لأن شرودها 
لامغمز فهم7 6 ىاو قل بكي" يسيفه فق دوم جعة 2 قداله حر » لأن 
أحدا ١‏ برض أن يقتله . وقال بار وهو يقئله : لا يصاح بئو سعد م1 دمنا 
حسمن ( الطبرى بج ؟ ص ©0211-1١17‏ , 


ولكن آخرفصل من قصة الحرب بين بى سعد لم يئته إلا فى سنة 48١‏ هم م 


)١(‏ [ إما أحبق بكير] سمى” تحير بالوشاية و الإفساد بينه وبين أمية سمي دائماً » ذاك 
أن أمية عايل بكيراً معاملة السيد الكريم فقعام أسياب الحداوة » و لكن ' يزل يكير بالأمير 
حى صار يتصرف مع بكير ا أذضيية 2 0 مشدر أ الأمير ا ويرثاب يوب 
المثر جم نقلا عن النتصوص أ أى بى ذكرها ولف 2 

(؟) من المسير أن يكون ذلك لم يقم إلا فى سنة با ه آخر ستى أمية » قارن بين 
الطيرى جح ١‏ ص ١٠١"‏ وبين ٠١١8‏ » ويس البلاذرى ص 4١5‏ . 

() [ هدد بكير بأن يرى كل من يرى سبما من المحاصرين له برأس رجل من ولده 
وأهله » داجع الطبرى ج ؟ صن ٠١0‏ - امرجم ] . 

(4) [ لا يؤخذ ذلك من النصوص » فقد اتهمهم بكير بأنهم أعداؤه ؛ داجع الطبرى 
ج؟ ص .م١١‏ - المترجم ]. 

(0) مختصر المؤاف هنا اختصارا كبير » وليرجم القارئ إلى الموضع المشار إليه عند 
الطبرى ليرى الرواية 'مفصلة » ونحن قد تابعناه ني الترحة عحاو لين بقدر الإمكان أن نراعى 
النص العرنى - المثر جم ] . 


١ س0‎ 404 


فتعاقد سبعة عشر رجلا من الأبناء دم عشيرة بكر » على قتل 0 
ولكهم لم يتتصدوا إليه مجتمعين ؛ بل ذهب كل وأحد معهم منفر دأ معتمد 
على يده ونحدها ؛ وقد أفلح أحدهم ؛ وهو صحصعة بن حرب العوق : ق 
اغتياله . فسار حبى جاور قراية” ليعجير 6 و يزل يأتهم ويجالسهم 
وبلاطفهم حى أنسوا به وأعطره كتاباً إلى بحر » وفيه أواصوه أن ساعده 
على الحصول على ميراث كان له : ثم قصد إلى بحر ولم يزل عنده حى 
أنس به . ثم طعنه غيلة نجر كان قد غسه مراراً فى ان أتان ليزداد حدة . 
وكان طعنه له أمام الناس » كما ينبغى للثائر أن يفعل » وقد صاح » وهو 
لعف فاك وديا النأر اه .بكر » أنا ثائر” كير اق فقسرض- وليه 


- 
3 


وقتل فاحتمل الموت صايراً سخيةة بذلك نفسه . وذهب إليه الآبناء ف 
95 5 7 5 5 57 و 
لأسجن وقبلوا رأسه ولكهم دعل مقتاه غضوا وقالوا . علام قتدل 
00 70 ا 1 
صاحبئنا ؛ وإنما طب بثأره ! ول مهدأ ثائرتهم إلا بعد أن د فعت له دية » 
وذلك يعد أن مفرى وقت © فيه أوشيك المعصام بن الأبناء وبين اليطون -أن 
وهر جديد ( الطبرى ج ؟ ص 47 )00)1:0681١--3١‏ , 
ذلك أن سيادته وجدت من ممدّلها ويرتا إلى ما بعد مقثله بائبى عشر عاماً .. 
ذلك أن ابنه مومبى ‏ وكان ثطا ©9‏ قد استطاع أن ينجو بنفسه من مرو ىف 


اأوقت المثاسبى وأن رج ؛ ومعه بتصع مات دن فرسان كاثوا معه ودن 


)1٠١ه١ ص‎ ١ لايعطى كلام المؤاف سقيقة الوضع » ونجد عند الطبرى ( ج‎ [ )١( 
أن التذازع وقم بين عوف بن كمب والأبئاء وبين مقاعس والبعاون » حتّى شاف الناس أن‎ 
» بيعظم البأس بينم ء فقال أهل الحجى : اجلوا دم صمصعة واجعلوا دم تحير “يوام يدم يكير‎ 
ودرأ كم عضي عه 5 3 و دى محص عه مره أخرىق 5 ولو أن دقع الدية وسيلة يدق قّ تسكين ثاثرة‎ 
الموتورين » كا يؤوخذ من كلام المولف لما بلغ الخصام عند المرب من أجل الأخذ بالثأر المباغ‎ 

(؟) [ القط افيف شعر اللحية » وهو وصف مومى © وهو من كلام المهلب بن أى. 
صمرة 46 ف أرلاده - ر أبجع مايكما تالياات المعر جم ا 5 


اخ و ا سم 


صعاليك ضووا إليه » حيى جاوز بر بلخ » وقد حاول المرة بعد المرة أن 
يجد ملنجأ يستقر فيه ء ولكنه كان لا يأقى بلدا إلاكره أهلنها ملقتامته فيهم 
وسألوه أن رج عمهم » وذلك لما كانوا قل “#بمعره ف أمره 2ر1 
356 بدهاء وأما كدرةر وملاطفة » 3 حيلة جريئة فمها شىء من الغدر » 3 
أن يستقر فى ترمل جنوب بلخ على الشاطئ الآخخر من النهر » فى حصن بقع 
على صخرة بارزة تشرف على اللهر . ونجمعت له فاول قيس »؛ حبى صار 
نحت نصر فه ألف وماثة رجل ؛ جعل يغير مهم على من حوله : وكان جبرانه 
مخافونه هو وفرسانه كنا افون من لم6 . وقد فشلت حملة” و لإا 
أمية بن عبد الله أمر مرو . فلا سجاء بعده المهلب بن ألى صفرة وابنه يزيد 
ابن المهلب م يتعرضا اوس 29 ء ثم زاد جمنده يمن انهم إلهم من فاول 
جيش ابن الأشعث » سَبّى بلغوا ثمانية آلاف رجل . وأخد يقوم بغزوات 
أخرى أبعد مدى » وقد شد أزره فى ذللك قائدان من قواد الفرس + هما 
حرَيدْث بن قتطلبة وأخوه ثابت » انحازا إليه يمن كان معهما » مام شسقسين 
على اليش العربى » جيش المهلب » وكانا قبل ذا على صلات بالأسر الخا"كمة 
١‏ من أهل البلاد » وختصوصاً بطرنون صاحب سمرقئد » واستطاعا بمعونة أهل 
البلاد أن يبُعد"ًا جيشاً ليقاتل السادة العرب مع موسى . ولم يرد *وسى رغم 
ذلك أن يقدم بيده على مهاجمة يزيد بن المهاب فى عر اسان » بل أراد أن يرج 
فمالةافق أرضن ما وراء الذهر . وقد أمكن أيضاً تطهير أرضما وراء المر هن 
بايا السيادة العربية تطهيرا تام » ولكن حريئا وثابتاً كانا فى أثناء ذلاث قد 
وى أن شان وماك ادير الحقرتى وموس اسم الإمارة . فثار الحسد لا فى 


)١(‏ [ داجم فى ذلك قصة طريفة وحيلة عجيبة لحأ إلا موسى لكى يوقع الرعب فى نفوس, 
أمل البلدد » ذكرها الطبرى ( بج صن ١١44-1144‏ - الأرجم ] . 

() [ قال المهلب لبنيه : إياكم ومومى ! فإلكم لا تزالون ولاة هذا الغر ما أقام هذا 
التتعل مكانه » ذإن قستل كان أول طالع عليكم أمير] على خراسان رجل” من قيس - الرجم 
نقلا عن الليرى ب ١‏ ص ١١١8-1١0١‏ ]. ش 


ل ك"د5ٌ سم 


النفوس » وأراد بعض أصماب مومى منه أن يقتلهما فألى أن يغدر مهما » 
و م يزالوا به لخر ن عليه » «تى أفسدوا قليه علمهما . وإنمم لى ذلك 
إِذْ جاء جرم عل أرض نما وراء الجر » فخرجت على مومى -- 
المت والتّرك » وكان موسيى قد أفلح قبل ذللك فى صد هجوم لم 
وقد ردم عن ترمد فق هله المرة أيضاً وأبعدهم مسافة كبيرة 39 0 من 
مجانيه ىق المجوم ؛ وَألَن 8 عند كفتان20 هز غة شتت جمعسهم ه» وق 
هذه المعركة قتل 0 بن قطية » وم زع موسى لذلك ؛ بل ريما كانت 
تقرعينه لو أنه تلص مع أيه ثابت أيضاً . وقد أراد لذلك أن يغتال 
ثابنا"© » ولكن أحد عيونت ثابت أبلغه ذلك » فهرب إلى مدينة 
حمشموراغ © , ورج إليه كثير من العرب والعجم » وأقبل لنجدته أبيضا 
طرخون صاحب هر قند بجيش كبير وتقدم الرجلان معا إلى ترمد فحاصراها 
وضيةا الهناق على موسى » و لكن أحد الفدائين العرب استطاع أن يتسلل 
إل تايقاتو أنقتله ووه ذالك خر ا موسي 1 بيات49) معسكر الأعداء ع 
فتوصل إلى أن رحلوا عنه ٠.‏ ولكن لم يلبث المفضل بن المهلب ع أخى يزيك 
ابن المهلب وخليفته على ختراسان » أن حالف طرضون السغد وسسبال- 
اتدل على موسى 0 بع موسى أن يثبت أمام هذا التكتل » وقنثئل 
وهو يحارمم ؛ عيراث يه ره » فسقط » فابتدروه فقتلوه . وسلمت 
ترمذ” » وقذتل الأسرى من جنودها » وكان ذلك سئة 6م ه . 

٠‏ وف الفئرة الثى كانت فها قوة عرب خخراسان تتلاشى فى هذه 
اللدلاذات الدامية » ضاعث الفتوحات الأولى التى قاموا مها قى دض ار اه 


: ] ف بعض النصوص : كفعان ؛ وى يشما كفيان - الماررجم‎ [ )١( 

(؟) [ يجد القارئ تفصيل حكاية مومى عند الطترى ج مص ه4١١- (١48‏ 
الأراجم ] . 

(؟) هعكذا تجب قراءة الكلمة » قارن الطبرى ب ١‏ ص 694اس 4. 

(4) [ يعى الهجوم فى الليل - المتر جم ] . 


بال/اةة د 


تلن 8) ضياعا تاماً ؛ بل اغتهم الثّرك ذلا وتجاسروا على اللهجوم على نراسان 
-حى وصلت غارات النهبعلى أيدمم إلى قرب نيسابور (الُلاذرى ص 
5) . وبع أن عاذ الحدوء والنظام جدد العرب أيضاً غزواتيهم السابقة » 
«وكان أمية بن عيد الله أمير خراسان هو أول من عير مر بلخ . بعد فثرة 
وقرف طويلة . ولكنه لم يكن رجل حرب » و فلن ل 1 يكن بقاؤه على 
إمرة العراق » لآآنه هرب أمام أنى فديك الخارجى هروباً مخزياً . ولم يستطع 
:فى خخراسان أن يقم شرفه المتداعى . وبعد أن أصاب شيئاً من النجاح 
( بلاذرى ص 75 ؛ س ٠١‏ فا بعده ) هرم أخيراً هزيمة حاسمة » ولم يستطع 
أن ينجو بجيشه عير هر الشاش منصرفاً إلا بعد جهد وإشراف على الملاك ع 


-وجاب على لقسيك استوراء الشعراء حدى قال أحدهم : 


1 57 بماك اث 6 الأسانى :2 أميةة غ إن" ولدت » فت أصايا0») 

وعلى أثر ذلاك عزله عبد الملك من منصبه سنة 18 ه . فا) أسندت إلى 
اجاج مع ولاية العراق ولاية' خخراسان وسجستان ؛ عين مكانه المهاب بن ألى 
صفرة الأزدى » وكان المهلب قد انتهى فى منتصف سنة 78 ه من القضاء على 
ْ الموارج فى كرمان ولكنه لم بأت إلى مرو بنفسه إلا فى سنة قلا ه 60 وم 
يستطع المهاب » فيا وراء الثهر » أن يفعل ما فعله أسلافه » وى آآخر سبى ولايته 


3 


١‏ ماع 0 ل رهط شا م 
: حامر مديئة كش فأشزيق 4) »؛ورضى بأنيدفع أهلمها إناوة ؛ ماتصرف عمهم ) 


66 ول عيه عيذ أشا بن عابر عن قبل كانت اعد رعيت عات" إل أر ف 'عاوراء 
البر » ثم تجددت على يد عبيد الله بن زياد » وكان قد جاء إلى البصرة يخيش من أسرى يخارى 

: 9 سولاث الحيلات سعيد بن عبان شليئة عبد الله . وقد قتله خدمسه من السغد 5 بده لو 
.ابن زياد » وقد ولدت له امرأته ولدا فى #رقئة . 0000 ظ 

0 [ داجع الطبرى ج ؟ ص ١٠١1‏ - المترجم ]| . 

(؟) [ الطيرى ب بوص عخي رس وعيرد الأرجم ]ءا 000001 

(؛:) نحكى المدائى حصار كش مرثين فى ظروت هى هى © قى:سنة ٠م‏ “م ه ( الطبرى 
لس عم ع4ءلاو باباء( فا بعده) ) . ويمكن تسوية هذا الفرق فى التارييخ وتغليله: بأ 
:الحصار دام عامين ( ا ا ل امد 


سداخم 5١‏ ند 


ومات فى 'زاغول ( قرب مروالروذ ع وهو راجع » وذلك فى ذى الحجة" 
امم الموافق يناير سنة 0 م ٠‏ فلم يزد مسجندا» الخربى فى شحر اسال.. 
عما كان عليه » ولكن ذهابه إلى شر اسان كانت له أهمية كبيرة ع ققد 
أخمّل” قبيلته معه » وكانت حبى ذلات الحين تحارب التوارج ل 
إمرته0© . وقد تحالف الأزد أبضاً فى خراسان مع يكر وربيعة9© . وبذلك. 
فقدت ماضر ( كم وقيس ) ما كان لها من تخب ونخصوصا عند ما كان. 


الأمير بضع قوة مئصيه الرسمى فى انانب المعادى .لخر . 


وقد استخلف المهلدّب فى منصيه وى رئاسة قبيلته المتنوعة فى تكوينها ابنه. 
يزيد مؤقتاً » ثم أقره الحجاج فى منصبه » وقد قام يزيد تروب فق فرغانه 
وخوارزم » كنا حارب فيا دون الغهر أيضاً فى باذغيس » ولكن دون أىكسبه. 
جديد » أو على الأقل دون أى كسب دائم ؛وكان يز يدرغم ولعه بالنساء والطعام . 
وضخامة جسمه رجلا" نشيطاً قادراً على الهوض بالأعمال » ولكن طموحه 
وزهوه كان أكثر من مقدرته على العمل » وكان يشعر بشىء من المضاضة أن 
يكون تابعاً الحجاج » وخصوصا] أنه رئيس الأز د ؛ على حين أن اجاج » ذلاك. 
الرجل المحتدتث + كان من قيس وهو لم يقض على ثوار أهل العراق الذين 
هربوا إلى خراسان بعد إخضاع ثورة ابن الأشعث إلا كارهاً ؛ وما وقع فىيده. 
الثوار خلى سبيل ابمنيين ممم و يلم" إلاالمضر يعن ؛ ولم يغفل اجاج عن , 


(1) جاء الشاعر ثابت قطنه و الشاعر كعمب الأشقرى » وكلده) دكن ؛ من فارس وكر مات 
وكان فهما ميدان القتال ضد الموارج » إلى خراسان . ويجوز أن أفراداً من الأزد كائر) 
قد هاجروا قبل ذلك » ولكن شأن قبيلة الأزد م يرتفهم إلا عجىء المهلب » ولا يسيع الإنسان . 
أقل إشارة إلى الحلف بين أزد وبكر فى الحروب السابقة بين ميم ل 

(؟) فيا يتعلق بالنسبة بين الأقسام ( الأخاس ) من نحهث العدد ( راجع الطبرى ج ؟ 
ل ( اند كان لقم عشرة لاف مقاتل وللأزد مثلها » ولقيس ( أهل العالية ) تسعة . 

لاف ولبكر سبعة آ لاف » ولعبد ااقيس أر بعة آلاف . والحملة أربعون أاف مقاتل » وعلى 
هذا فإن جملة اعرب فى خراسان / تكد تتجارز مائيّ آلف , 7 . ظ 
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| معرفة روح يزيد هذه » فعزله فى ربيع الآخرسنة 86 ه (إبريل سنة 70م 4 
وعين مكائه الفضل بن المهاب أخا يزيد لأبيه » وكان المفضل يسعى بيزيد . 
وربما كان أحب شىء إلى الحجاج أن يتتزع خراسان من قبضة المهالبة 
والأزد حلة ؛ ولكنه لم يقدم على ذلك طلما كان مومى بن خخازم ثابتاً قوى. 
الحائب فى ترمد وبلاد ما وراء النهر + وقد ظن الناس ذلك على الأقل » 
والأغلب أنهم فى ظهم كانوا صادقين » وكان المهلب ويزيد ابنه مقتنمين 
أنهما لن يطيقا واليآ قيسياً إذا ذهب موسى » لأن موسى نفسه كان من قيس 
وكانت أهواء قيس إلى جانبه » ولذلك لم يتعرض المهالبة لموسى » بل حافظوا 
عليه كنا يحافظ الإنسان على غدو مفيد له » وذلك لآن الحاجة إلهم سنظل 
قاعة وشأم م سيظل مرتفعاً ما دام 0 . ولكن المفضل الرف. 
عن هذه 0 الى اننيجها المهالية . وجد” فى حرب مومى بن خازم . ظ 
ويذلك قوّض الأساس الذى كان يستند إليه » فإنه لم يكد يأمبى من القشماء 
على مرسى حتى عدرل من منصبه » بعد أن قضى فيه تسعة أشبر . وكذلك. 
عدرل يب بن ليلب رغد للك وى الهلت من عتضيما أرضا #وسيس 
يزيد بن المهلب نفسه » ثم عين قتيبة بن مسام واليا على بخرابيان لاسن 5م 
أو مم ) . وكان ابناً لسلم بن عرو الباهلى البصرى الذى كان لصا 
لحكومة الأمويين موالياً لها » وبذلك انكسرت شركة التغلّب الذى كان الأزد 
وربيعة فى شخراسان . وكانوا يسمون نخاصة اليمن . وكان العرب فى أيام قتيبة 
يسمون المضريعن بوبجه عام ( الطبرى ج ؟ ص ١١860‏ س مع » أما قتيبة فكان. 
ينتمى إلى قبيلة ممزاقة غير نامهة » هى قبيلة باهلة التى ا 
الكرى للقبائل » وكان من العسير أن تمد مكانها فى أنساب القبائل 
ومناشئها » ولكنها انضمت إلى قيس بحكم اظطروك27© » ولم يكن ثى» 


210 وكدلك أبا فى أزهن الحزيرة ء قارن الطيرى ج ١‏ ص ٠."ا١!‏ » وابن الأثمر 
م ص 5ن8 فا بعدها وانظر ما تقدم ص ١5‏ هامش رقم ١‏ . : 1 


ه51 سم 


أحب إلى الحجاج من أن يكون قتيبة ليست له عشيرة قوية ».فيدعوه ذلك 
إلى أن يعوّك على الدولة . 


ولم يكن العرب قبل عهد قتيية بن مسلم قد غز وا إلا بعض البلدان 
الواقءة إلى الثمال وإلى الشرق من خخراسان » وهى أيضاً لم تكن قد أتمضعت 
إلا إخضاء؟ مؤقتاً . وهذا ما يثبينه الإنسان من أخبار موسى بن عبد الله بن 
دازم . وكان قتيبة هو أول من شق الطريق لفتح هذه البلاد ؛ وأقل م يمكن 
أن يقال أنه هو الذى شق طريق الفتح الحقيى لها . ولكى يتستى لنا أن نفهم 
الحملات التى قام مها فهما جيداً بحسن أن ليم بشىء موجز من الملااحظات 
'الخذرافية والملاحظات امتعلقة بأحوال الأمم » وذلك ثما يتعلق بشغترى” 
مراسان . 

كان أحد هذين الثغرين هو طخارستان أى أرض بلخ أو البكتريان 
(معلمع الة8) القدعة . وطخارستان هى فى الحقيقة تلاك الأرض الخبلية الواقعة 
على ضفى تر بلخ الأوسط حتى يشان » وتدخل فى ذلك أيضاً » 
يحسب ماجاء فى الطبرى ( ج؟ ص ١١8١٠‏ س7 ) شومان وآخمرون . 
أما في العادة فلا ا نق. كلكارستان مزع الأرضن الرافقة سيره بن 
بلخ . وكان العرب يعتتر ون ذلك جزءاً من إقلم مديئة مرو الروذ » وكانت 
أقصى مدن معسكراتهم فى جهة المشرق » وذلك أنهم لم يحتلوا مدينة بلخ 
( يكثرا (دماعاد8) احتلالا” دائاً ؛ ولكن بلخ كانت لا تزال هى العاصمة 
الحقيقية لتلك البلاد » وكان يقع فى منطقة بلخ إلى جهة المشرق حلم 
والطالقان والفارياب وغير ها من المدن » أما إلى الوب وى أعلى بلاد الغور 
(قناقأصهومه2ة2) فكانت تع زسائيق مموزجات أو عوزستان. وعرشيتان 
أو غرجستان ( مع مدينة باميان التى تتحكم فى الممر بين ابحبال ) + وإى 
الغرب كانت تمع اين بين وادى مرغاب وهريروذ ٠‏ أما إلى الخنوب 
الشرق فكانت غازنين وواشكن تتبعان كابلستان وسجستان . 


سا ١ااةه‏ 


أما الثغر الآتعر الدى كان أعظ شأناً فى خمراسان فقد كان أرض ما وراء 
'الهر » ويتبع ذلك يوجه عام فونه المقرق رضي لاون أرقن حال 
( جبل الملح ١655‏ ) الحدل البى تمتد من بلخشان إلى الغرب حتى نهر 
.ونشاب 60 ثم تأنى بعد ذلك أرض الصغانيان » أو أرض الصغان2©0 , 
أما إلى الغرب » فيا بين ترمد على تبر باخ وسمرقند على تمر السغد 
(ؤنناءتمةارامم) فكانت تقع مدن شومان وآخرون ع م كش ولسف 4 
والمديئتان الأخيرتان تلحقان عند المقدسى (ص 357 2 187 ها يعدها) 
بأرض الصغائيان » ولكنهما عادة تلحقان بأرض السغد » وأرض السغد 
تم إلى جانى تبر السغد الأدنى الذى يسير حتى بتلاثى فى واحة يخارى 
دون أن د 0 بات 00 . والعاصمة القدعة لأرض السغد هى سمرقند » 
وإذا ذكر اسم السغد فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو سكان مدينة سمر قند 
وأرضها . وإلى المشرق من أرض السغد تقع من بجهة بلاد أشروسنه ابلخبلية 
على النخرى الأعلى الضيق لهر السغد » ومن بجهة أخخرى إلى شمال الخبال 
تقع أراضى الشاش وفرغانه على هر الشاش (65]:ة:ة[) عند أبواب بلاد 
الترك . أما المجرى الأدلى لمر بلخ فهو بعد أن ينحى نحو الشمال ترق 
عراوات «حبى يكون آخخر الأمر واحة خوارزم : والمعير الأكير فى هذه 
المسافة يكون عند آمل » ويكون العبور على .جسر من السهن . 


أما سكان كلهذه البلاد الواسعة ولغتهم وحضارهم”©) فقدكانت إيرانية؛ 


)١ )ّ‏ دهى ألآن سر غاب ؛ وف تسمية و خش - آب بى اسم نهر (05ا«0) © وقد صار 
لا يستعمل فى تسمية النهر أل كير . 
(؟) بن بالك حل اكد مقافت عرداء ؛ راجع الطبرى ج ؟ صن 1555 و00 
4 بعدها , ْ : 

(» ) يسمى الآن زرئشن وأسم (هناءسناراه) غير مفهوم والأذك أن يكون اهمه 
0000 ذلك لأن الجر مؤاف من داك كيد ع الها 3 3 الرى القدم ىق 
.هله البلدد 1 ومثمور لا يفوثه ذخلام آخر . 

(:) ولك جانب نظام الزراعة القاثم على نظام لارى الفنى كانت التجارة أيضاً ) القراء » 
ارين : 5 » الزقيق ) مهمة جداً الطريق إلى الصمين . ١‏ 


ل 5115 سه 


وأما من الناحية السياسية فقد كان يسودها انقسام كبير » وهذا الالقسام 
م يأت مع سقوط الدولة الساسائية » بل كان قد وقع قبل ذلك . فكانت 
|[ هناك طبقة الأشراف الذين يسمون الدهاقنة » وقد مميز من بيهم حكام” 
ينتمون إلى آسر وحكرت.الآشر اف العادين © وهم كبار الملاك واللتكام 
ق القرى » ونجد فى الرساتيق 5 وى المدن الكبير ة أمراء فهم وراثة 
الحكى » وم ألقاب خاصة مم<ا . وليست كل هذه الألقاب آرّية » 
فنها ألقاب" غير آرية واف أذ الإيراننين © وهم قد كانوا ممرّقن 
مرق 2 لم يبققوا بنجو من الاختللاط غير م م ه ولا من الحضوع هم 

إقام 00 جاء الى تل وكونوا طبقة فوقهم وملكهم يسمى 0 
ويظهر أ م هم الحياطل (معاثلةطاطمع) القدماء » وكان هؤلاء من قبل 
يحكون أرض ماوراء الذهر كلها » ولذلك يسمما المقدسى بلاد الحيطل + 
بإطلاق هذه النسمية . ولكن فى الفترة الى تعنينا دراستها هنا كان المياطلة 
قد اندحروا وراء الترك » وكان الموطن اللحقيقى لحؤلاء يقم إلى الشرق *ن 
تبر الشاش ء ولكنهم فى أثناء الغارات الى كانوا يقوهون مبا من هناك » 
متوغملين مسافات يعيدة جداً » كانوا ك؛ رما يتقدءون إلى المدث الوبرانية 
ويستقرون فا 0100 عر حا كة ويأخذون إتاوة من البلاد » ونجد 
اللقب الى «طر“دون ) أو « طرخحان ) موجوداً فيا دون تبر بابخ وفما 
وراءه » وهو يطلق على الآمير التابع للخاقان0؟ . 


)١(‏ كثيرا ما نجد لقب خسّداه » ونجد لقب الشاه فى شوازم والأصيبك فى بام والأخشيد 
فى فرفانة والشير فى غرئستان . 

أما لقب الإخريد و لقب الاياك فى كش .و لقب الأشةند فى نسف اقب الأفشين فق أخر وشية 
فهى فى القيقة أسر| اء أعلام 5 

(؟) إن لم يكن هذا اللقب امم عم - قارن جيش ( حنش ) بن مل 

(؟) الطبرى ج م ص54 » حيث نجد عبارة اللاقان وطراشئته ؛ قارن لكب و 019 
فى رب والتنسيك ( الترسل ) فى الفارياب والسهرك ( السبرب ) ف الطالقان والشاذ - وكلها 
فى طخارستان . وسيد الثرك يسمى دام بالماقان » كأهما لم يكن هناك سوى اقان وأسد . 


با "اش سه 


ظ فكان الثرك قى ذلك الزمان هم فى الحقيقة الشعب الشاكم فم وزاة لين 
وى طذارستان : وكان على العرب أن يحاربوا الّرك خخاصة فى طخارستان 
على الأذل » وقد ر دهم العرب وأخرجر هم من خراسان ووضعوا ححداآ 
لغارات اأساب من جاثهم . وصار العرب ينافسون الترك فى السيادة على 
السكان الإيرانين منافسة ناجنحة . ولكن العرب أيضاً كانوا يكتفون بإختضاع 

البلاد إشدضاعاً سطحي؟ جد » وكانوا فى جميع ابلمهات يتركون الساطة 
اللرة على ما هى عليه » ويأخذون إتاوة كانت تسمى فدية » أى مقابل 
الكفّ عن شن الغارات وعن النهب ؛ فإذا لم تدفع هذه الفدية - وهصذا 
ما كان يمع نسي السوولة - فعند ذلأك د ارو ف ديك . و ِ يكن 
العرب دائاً يكرهون أن تتكرر المناسبات التى تمكلهم من القيام بغارات 
الل 


و يحدث على يد قتببة تغيير أساسى فى هذا الوضع » ولكنه وسّع 
تطاق السيادة العربية إلى ما وراء الثخور توسيعاً أبعد أثراً ثما كان لها من قبل » 
فلبث سنن كثشرة يرج للغزو » وف كل ربيع كانت تأ المقاتلة من 
أبرشبر وأبيورد وسرخس ومن هاة وفوق "الرول إلمزؤ :هه لحي 

مرج فى الغزو دون أن تاج قتيبة إلى دعوتما . وق سنة 85 ه قام 
قتيبة حملة غلى آخدرون وشومان كان قد أعدها سلفه ( بعك فتح ترمك ) ه 
وقد تعهد املك بدفع الإتاوة . وق السئة ااتالية توجه قتيبة لغزو المدن الواقعة 
فى واحة ارى » وف سنة لالم و88 ه فد بيكند وترمش كت ورامدين ؛ 
وقد غم فى مديئة بيكند » وهى مديئة تجارية ذات محازن كبيرة لإبضائع 990 ع 
مستودعاً غنيا بالأسلحة » فجهز به جنده العرب » وكانت عدته الخربية حى 
ذلك الن قليلة » وِلم يكن جنده علكون إلا ثلاماثئة درع ( الطيرى ج ” 
ص 7 | فا بعدها ) دق سنة هم 9٠‏ ه غلب على يخارى نفسها وقك 


)١(‏ ويظهر أن إلياس التصيسى يقصد هذه المديئة فيما ذكره من أخبار سنة لالم ه. 


س8١‎ 


حثته الليجاج على" ذلاث » وكان الحجاج قد طلب أن ستل إليه خريطة" 
لتلك البلاد » وتولى هو وضع الحطة الحربية . وى سنة 31 ه اشتغل قتيبة 
فى طخارستان بإخضاع ثورة متشعبة تشعباً كبيراً » -وكان الطرشخان ليزك 
هو روح هذه الثورة » فاستدرجه قتيبة من اصن الى كان قد لأ إليه 
عدينة اكيكقة 3 0 3 قتله غدرآ هو وأخرين م دن ن الطر أشدزة والدهاقنة 4 ع 
6 رعك ذلك ٠‏ مار باخ وافتتئح مديلة وات 6 وكان ملكها أرضا قل أشخر 3 
ف الثورة أ ى قام ما الطر نان نيزك ّم تقدم قندية عير الاب الل يلىى 52 
وأخضيع مديثى 9 وسيف©2 5 وأقام 2 خارىئ 001 جيل رق بعل أن 
قام بقل من اقتضى ١‏ ال" و1 هم 7 وق سئة ”4 ه كان 9 سعدوسةاله 6 
ويروا أنه أرغم زنبيل كابل عل 2 الإناوة 5 9 اغار قَْ سنة ةا م على 
مدينة خوارزم إغارة لم تكن متوقعة على الإطلاق . 
وقدكان دعاه إلى ذللك سراً شاه خوارزم » فأخل قتببة فى أول الأمر 
أيضاً جاب الشأه على أخحيه الأصغر 3 ولكنه بعسسك ذلاتك أو ر جره من 
خوارزم وأقام حكومة عربية قَْ البلاد ٠‏ ومن شوارزم توجه إلى 
مرقند "لفيا مقصده عن جئوده ما أمكنه ذلاك » وكان طرثدون 
سمرقند فى سنة 9١‏ ه قد صالح قتببة على إتاوة » ولكن رعاياه أسقطوه 
سيب هذه الذلة واضطروه إلى الاأنتحار وحل - شيك غوزك 3 
وقد ر حب قنبية” مذا السيب لاتدخل 6 ىو م الصلح رعك دصار طو بل 4 
وتعهد الغوزك بدفع الإثاوة » 6 " الاتفاق على أن يدخل قتيبة خعرقنك 
وبقم الصلاة قَْ مسوك بحل رك وأمنس ' لذلك 4 6 رج دن المديئة على الور 0 


(1) .زاجم الأصطاخرى ( ص ه/ا؟ ) » وهذه المدينة تقم إلى الثمال قلولا من خط عرض 
5" وإى الشرق قليلا من خط 594” وتسمى فى المصورات الإنكليزية باءم إسكيمش » قارن 
تأطاء فسقعة : أنق لضو نماة ) ١‏ وز وص 5ل(" . 

(؟١)‏ هذا هو اسم مر ضوق مشهور يقم على فرع المر اللى يسمى الآن بيهر كشكه »> 
وقد صوره ريكلوس (502 ,6 ,قتناعة©) . 

( ؟) المقصود من فارياب عند الطبرى ( ج ١‏ ص ١١١9‏ س " ) هوفرياب - ثارن 
الطيرى ج ا ص 5كواس ” . 


59586 مم 


و لكن قتيبة بعد أن دل المديئة ل عر جَ مها ؛ بل مجعاها «دينة لتاميته 
العربية وقاعدة لفتوحات أخرى. فن هناك تقدم فى السنين الثلاث الأخيرة 0 
لولايته ١‏ من سنة 14 إلى 5ؤه) » فدخل وادى زرفشات الأعل ودخيل 
أرض الشاش وفرغانة ؛ بل يروى أنه يلغ كشغر حتى اتصل بالصين2©0 , 
وتتفق رواية المدائنى » كنا حكاها الطرى» هع رواية اليلاذرى ف ابملة » 
غير أن المدائى لا يذكر سجمتان وكشغر » ولكن أشعاراً كثرة" من ذالك. 
العصر تيد ر واية المدائنى 50 

وكان من عادة قتيبة أن يرك الأمراء فى البلاد الى يفتسحها على حالم ؛ إذا 
صالحوه على إتاوة » وإتماكان يضم إلمم وكناء أو واي عو عرب فكي من : 
الأحيان ؛أما بعض المواضع الى تكون ها أهمية كبيرة ة فكانت( تستعمر) » 
إذا سماغ أن تعر بالتعبير الرومانى » أى أنها كانت تاسختقار لتكون مقراً لدروية 
وللإسلام » وإن ن ل خرتّج مها أهلها السابقون و إن بى هم أرضأ ذو قذات فى 
من الاستقلال الإدارى فى ظل حكامهم القدماء ٠‏ 0 زلا خاضة فورض 
الضرائب وجبايتتها . وقد جعاست سورقزد شاصة مقر للعجيشش العرلى : فيجاءت 


إأمها سحامية قورة مل 3 بكل 00 ار ب » فأسدوالما وهدلهدت بيوت النار ومعابل. 


١ )‏ ( قارت الأشعار أاوحجودة عثلء الطيرى )ج ؟ سس 4لا ١‏ ف دعكهأ وما ذكره البادذرى 
ص 455 س 186ا. 

00 أهم شوراء خر اسان قم ثابت قطنه الأزدى 0 الأغانى ب ١”‏ ص 4؛ فا بمدها ). 
وكدب الأشقرى الأزدى ) الأغان ح ١"‏ ص كه فا بعدها ) ونمهار بن كو سوه البكرى ( الأمان 
ج ةا ص ١6‏ أ ) وزياد الأعجم مولى عبد القيس (ر الأغاق جح 1١4‏ ص ٠١‏ فا بعمدها ). 
والمغيرة بن حتبناء القيمى ( الأغافى ج ١١‏ ص ١5١‏ فا بعدها ) ٠‏ وثم شعراء آخرون غير 
محر و فين لا يِل كرم إلا الطبر ى . والغرزدق والكيت و الطر ماج 3 كلهم بف بتنار اوت بان 
حين و آخر أموراً من أمور خر اسان » وكان الشعراء يتعصبوت داماً لقباثاهم » واهمامهم بالأشياء. 
وحكمهم عليها يتبعان ذلك خم ما يقوله نهار بن توسعة فى الكامل ( ص ممه س .)١١‏ 
رعللى. هذا فلا يصح الاعماد على ا يقى له الشعراء إلك مع الخذر 5 وإن كانت أشهاره فيما يتماق 


بالحوادث لخر ده فى ذامها مكان أن تعثبر شواهد تارية طا قيمتها الكاملة . : 


415 مه 


الأوثان ‏ ويروى أنه ضدر الأمربآن يجحلو عنها كل وثى من ليلته + وكذاك 
اتخنتت فما يظهر فى خوارزم ويخارى إجراءات" مائلة » وإن لم تبلغ من 
الصرامة يلق الإجراءات التى اتتذذت فى ممرقند . وقضى أيضا على الوثنية 
فى يخارى . أما الرواية القائلة بأنه كان فا بيت لانار ومعبد وثى كانت 
الطواويس توضع فيه فلا بد من 1 اها بالرواية القائلة بأن هذه المعالم الوثنية 
قد اختفت بعد ذلاك(207» وكان يقصد من هذه المدن المتقدمة أن تقوم بالنسبة 
#بلاد المخيطة مها مقام المدن العسكرية العربية مثل نيسابور ومرو ومروااروذ 
وهراة بالنسبة لأرض خراسان . ولاشلك فى أن « استعار تللك المدن كان 
. خطوة أبعد مما كان يطمح إليه المسلمون ومما كانوا قد وصالوا إليه فى تلاك 
الناحية وكان هذا « الاستعار» أثره الداثم فى جعل بذارى وسمرقند ونخوارزم 


أيضاً حواضر كبيرة انتشرمما الإسلام وصارت حواضرلاعناية بالعلوم العربية . 


وعلى هذا فلم يكن زهو العرببما أصابوه من تماح» كا نعيرعن ذلك الزهو 
الأشعار الكثرة » زهواً أجوف » وذلك أن الحرب فى تلك البلاد لم تكن 
بالأمر ابر علهم . فقد كانوا فى أول الأمر قله ف العدد ؛ وم يكن 
ملا<هم > كافي] #وكان ينع الاساقات وصيغوبةالأر: ضوظروف المنا كلها مصدرا 
لعقبات كبير ة قامت فى سبيلهم » وكان لابد للم أن يحملوا معهم المئتنوالملابس 
الى ته تقيهم ابر دء ولم يكونوا يستطر يعون الخروج إلى الغز و إلا الفصل المناسب 
لذلك منالعام » ول يكن أعداءه مم بالذين -سمهان مهم . وكان العرب إذاحاصروا 
عدينة جاءت لنجدتها فى معظم الأحيان جيوش” جرارة » وهىكانت تأق من 
لاد بعيدة فى الغالب »وكان 5 ايروش يتألف من الترك » وكانيةودها 
الترك أيضاً . واليق أن العرب كانوا يحاربون الثرك من أجل السيطرة على تلاك 
صتخي يعي 


١) :‏ ( وب أن لا يعزب عن البال ل الواسوه عام أن الرعايا الهير أثيين 1 يطالبوا وّط بالمشول 
ىت الإسلام 9-2 قل كر اث 8 الخرية ف الدين 3 


ب ا ب 


#النواحى » وقد انتزعوها من أيدى الترك . وكان هذا فى الواقع 00 كبراً 
«استحق به العرب السيادة على الإيرانيين » لأن هرلاء ما كانوا ليستطيعوا 
أن بردوا الثرك م. ن بلادهم .ويب 1 يميرى الشطر الأكبر , من الفضل 

فى ذللك لقتيبة بن مسام قائدك ابخيوش العربية » فقد شاى سلفه 6 ؛ وكان 
له عند كبار الإيرانيين من الهيبة أكير مما كان المهلب وابنه يزيد(© . ولقد 
كان يسلك فى الحرب مسلكاً قاسياً وخبيئاً » وكان فى سبيل الله وى سبيل 
الإسلام لا يرهب الغدر0؟ ؛ وكثير / ما يرسجع الفضل فى نجاحه إلى قلة: 
«مبالاته بالبادئ » ولكنه لم يتميز بذلك عن الطراز العادى من تكون بيده الذوة 
فرق الغرج 3ك 

على أنه ا بلغ قتيبة أوج مجده وقوته جاء سقوطه : وقد أثار هذا 

الحادث دهشة كبيرة فى العالم الإسلاتى » والمدائنى يدخل روابته المفصلة 

فى ذلك أجزاء من رواية لألى مخنف . مات الوليد بن عبد املك منتصف 
جمادى الآخرة سنة 45 ه ( أواخر قيراير سنة 6١لا‏ م .) وجاء بعده سلوان 
ابن عبد الملاث وكان يبغض الحجاج وأتباعه ؛ لأنهم سعوا فى أن يبعدوه عن 
-ولاية الليلافة9©» . ولكن اجاج ألقذه الموت دن انتقام سلمان » فاستطاع 

هذا أن يرد نار الثأر فى قتيبة ثم جاء يزيد بن الملهب وعبد الملك بن الأهنم 
-فحرضاه على قتيبة وزادا من جنقه عليه . ولا بلغ قتربة خير موت الوليد 

-وولاية سلمان اللحلافة بعده كان مع كرفي ل نيدان النعال بأرفي فر ذانة 2 


قل كان رما أن مصيره أن يقتصر على العرل 3 ين إنه سيتعرض لأن 


5 
بزل 4 م هو ميا دن ذلك يكثر 2 فلم 0 أن يظل سراكتاً حى بحل 4 هذا 


010 أ قال الأصبهباء : 0 أو كان قتيبة هُ بالمذرب اي سور قٌّ الأرض مكيلا بالحديد 
مر يزيد ( ابن المهلب ) ممنا فى بلادنا والي عليئا لكان قتيبة أعيب فى صدورنا وأعظ من يزيد م 3 
مو لقّد كان قتيبة فى 5 رالكرك مثاية ملك ” العرب ب المثر جم - الطبر ى ج ؟ صصص ٠ه ١.06‏ ]. 
)2 [ كتب ادا ا ل نا 
موم| ]. (*) [ وين غير العرب أيفما - المترجم ] . 
20 [ راجم الطبيرى ج ؟ ص 84؟١-‏ المر جم ]. 
اليف عه الدو لَه المرييه ) 


ب 51/8 سه 


كله ؛ غير أنه لبث حيناً من الزمان قبل أن تخد قرارا حاسما(!» . وقد أشار. 
3 سّ 4-6 75 0 .لي ص 5 
صلنه د اندو نه أن يبعت غزوةة وبوج-ه فمها 1 دن اه 6 وان سير دو 


0 ١ 
وعز.ل عر قنك ويقول ا معه :. ( دن دن المقام فله المواساة ودن أراد‎ 


اام مر عي هعاس 6س 


الاتنصرافة فسخسيسر هترم ولا ا بسو ع غن) 6 06 ى لايق ع قثية. 
بعد ذلك إلا مستاصح د وأشار غلية أخ آندر بأن يام سامان هلى الغذور وأن. 
يدعو النا ماس إلى ذلك90©) 8 فاثر قر أن ياف الخيذى” كله 4 قُّ الثورة على 
الخليفة » فخطب فى مسجد فرغانة وبيسن للممكلى الخيش من هو ومن سساماك. 
ويزيك بن الملهب 3 وث كل اناس م| صنعه من التأليف مم والعدل فوم 
وقسمه الىء وإجراثه الأعطيات و امون ايلاد » وقارن بين عهده وعهك. 
الولاة قبله0؟ » ثم طلب من الئاس أن يكيدوه . ولكن الناس كانوا إذذاك 
فى آخ رحملتهم الحربية لتللك السنة0؟؟ » وكانوا يدون إلى الأهل وااواكد ؛ 
فلم يشعروا برغبة كير فى مشروع خطر بعد الهاية » ول يبه أحد ملم . 
و يكن قتدية يتوقع ذلاك 4 فغضب وفذقك ثوازفه د صار لايدرىما يول 4 
واتفجر 4 وهو على مشر 4 يتناول باللوم و التقريع شك رد والتشنيع المولم مع 
القبائل » وذك ركل ما قيل فى التشنيع عاما ول يور عرض أية قبيلة : ولما نزل. 


) 0 ( دروى أنه كتب لسايمان ثلاثة كب 0 ولكنه م يناظر جوابها 3 عام رسول. 
سليومآن 04 وضى 1 


فى حاوان 4 بخان ثورة قديبة 4 ا ع يل ره ايا ل 0 ,555 1( بن أن سايمان 
كتيب 


لقتيبة كتابين فلا ذكر له عند الطيرى » وى ذأك من المأ أن قنيبة لا يزال يمشر مو جود 
فتره زأنه يؤمر بالخروج إلى فرغانة . وقبملة باسلة » التى كثير؟ ما تعتير هنا عند المدائنى صاسبة 
تراث خاص » قد حاولوا أ ن يبرئوا صاحيهم قتيبة ؛ انظر مثلا ( الطبرى ج١9‏ صن .)١11١‏ 
عد القاري* 0 الكتب الثلاثة التى كتيها قتيبة لسليمان عند الطبرى ج م صن 84م« س 
هم؟ . على أن تيا تزعم أن قنيية لم يخلع سليمان ولم رج عن طاءته ( اطبربى ب م 
اص ١1١‏ سس 0 

(؟) [را - الطيرى ح ؟ ص ١١86‏ فا يعدها - المثر جم ] 1 

(؟) [ الطيرى ب م ص لم١١‏ - التر ب 1 


) ( اك يكون خير وفاة الوليد قل 1 فرغاتة قبل شور إواية 4 9 أنه قد ون 
وقفت دعل ذلك قبل أن يتاهر قتيبة مخطته 6 


2 


عن المدر ودخل منزله آتاه أهل بيته ونبنّهوه إلى ما كان منه دن إغصاب 
أعدائه وأنصار ه على السواء ؛ فقال إنه للا لم يبه أحد غضب حت ل دار 
ها يقول - ثم أعاد تشنيعه على القبائل . 
وبذلك أسخط قتيبة كل من فق اليش من العرب و ار هر بشتأثم من 
شأنها أن تغضهم أشد الغضب » فشى بعفمم إلى بعض سرًا يتآمرون على 
خخلع هذا الوالى الخائن امخليفة . وكان الأز د حائقين عليه من أول الأمر 
أنه أخرج المها! بة . وكانوا أشد الناس ضيقاً به » فتفاهوا مع 0 و 
ربيعة وجعلوا حضّين بن المنذر الكرض كستقارا لم ؛ ولكن 00 خحذى 
مزافسة مضر وم ما كان هم من قوة » وقال للم : إن أخ ربجم مشر هن 
الأمر أعانو! قتيبة . فل) قالوا له إن تميماً موتورة من قتيبة قال هم : 0 1 
لملا ) فم يتعصبون للمضرية . وهكذا ك4 الخال ال لقم لتكون هى اليادئة ؛ 
و نصح حضان قومه أن بجعلوا الرياسة ف م وَأن حتاروا و وكيع إن 
أن ن ألى سود » لأنه اك ما ركب وَلأثاله عشيرة كثيرة وهوهوتور 
من قثيبة د ناطق أن يي كانت غاضبة من قتيبة » لآنه وترم م بقتله ابن 
الهم » وذلك أن قتيبة كان قبل ذلك بسئوات فق أثناء غزوة بخارى لد الات 
عيد الله بن 0 على مرو » فاغتم عيك الله ذلاك للسعى يقتيية ة والدس له عئله 
الحيجاج » ولكنه أشفى واضطر إلى أن مهرب إلى سلمان بن عيد الملاك ى 
الشام » وكان سليان إذ ذاك ولياً 00 1 00 من أن المحانظة على حقه . 
فانتقم قتيبة من أشى ابن الأهم ومن ن عه » فأثار بذلك على نفسه الشرةة 
من جانب بم ©١‏ . وفوق ذلك كان قتيبة نفسه قى أغضب وكيع بن الحسن بن أنى 
مسود2؟© » سيد تميم؛ وذاك أن وكيعاً انتتصرهر ة على الترك نصراً كييراً » كن 
ا فا بعدها ؛ والأغاتى سج م صن ١‏ الطبرى ج 5 سن 10م 


وؤ."م| فابمدها و؟١؟١ا.‏ . 
() لا يصيح الخلط بيئه و بين ريه الذى قل ابن شازم » وكان يميا أيفاً واكن 


من فرع آخر 5 


1 كك 


به قتيبة إلى الخليفة ول يجعسل مد النصر لوكيم بن الحسن » وهو الذى 
أحرزه واستحقه » بل هو جعله لأشره مرو بن مسلم ٠‏ ثم أغضب قتيبة 
وكيعا أكثر من ذلك بأن أخد منه قيادة حمس ( فرقة ) كيم وجعلها لرجل 
من بى ضبّة » فتولى وكيع قيادة الثورة على قتيبة وأيده حيئان النبطى0© ء 
أحد القواد الإيرانيين » وكان قلبه مترعاً بالحنق على قتيبة لأسباب لا #تاج 
إلى بان ( الطيرى ج ١‏ ص ه١١‏ )292 . وكان حيئّان هذا رجلا شختطراً 
فى مركز متوسط بين السادة العرب وبين الموالى » له تأثر كبير » وكان 
يعرف كيف يدبر المؤامرات على نحو ما يعرفه العرب » وكان له شأن ماص 
بحكم أنه زعم الموالى » أوليئك الأعاجم الذين اءتنقوا الإسلام » وكانوا 
يفون فرقة خاصة مهم ارب فى الجيش العربى » وكانوا هم أنفسهم #والين 
لقتيية » ولكن حياناً عرف كيف يصرفهم عنه وينفرهم منه » فقال لعج : 
هولاء - يقصد العرب - بقاتلون على غير دين » فدعوه يقتل يعضهم 
يعضاً ؛ فأجابوه إلى ذلك م 

وقد أنزلقتيبة فى أول الأمرمما وصل إإيه من تحذير منزلة كلام أهلاللسد » 
واكنه دهش أخير ا هرق أن و كيعا صار لا محضر مجلسه » فداه إليه » فار ض » 
فذهب إليه رسول قتيبة » فوجده قد طبى على رجاه مغثرة” » ووجد على ساقه 
خرزاً وودعاً » وعنده رجلان يرقيان رجله » فلا قال الرسول لوكيع : أجبْ 
الآمير ! قال : قدترىما برجلى ! فرجع الرسول إلى قتيبة ؛ وانتبى لأمر إلى أن 
أراد قتيبة تمل" وكيع إليه بالقوة . فلا عرف وكيع ذلك قطع لحر ز الذىكان على 


)١(‏ كان يسمى التبعلى لا لأنه نبطى » بل للكنته » أى لأنه لم يكن بحسن املق 
بالعر بية ( الطبرى ؟ صن )1١١‏ . | وكان حيان قائد جيش ألمو الى يخر اسان م6 و5زوا 
عريعة 1 لزن » فعرض عل وكيم أن يكف عنه على أن يجعل له وكيع خر اج جائب مر بليخ طول 
حياته - المترج ] . ش 


(؟) [ وكان قتيبة قد 2 عاك وصلة بت لدجم 0 


45١‏ ب 


رجله ولبس سلاحه وانتقل *ن فراش المرض المزعوم إلى ظهر فرسه . وقد 
خرج وَحدته : ولكئه جعل حوله حماعة كافية » لكى يستطيع أن - 
على قتيبة . أما قتيبة فلم يجتمع إلبه إلا أهل بيته هن إضوته وأيناء عمومته 
القلائل من باهلة وآخخرون من ثقاته . أما 0 وعلى رأسهم قائدم حينان 
وكان قنيبة يعتقد أنه ع أن يعترل عامهم ‏ فقد انتحازوا إلى المهاجمين : 
ونادى قتيبة فى الئاس » م ليله له أحد سنقاً عليه » فتعزتى عن !! َن 
بالصير ودعا ييرذوت ل رن » كان يركبه فى الزحوف ٠»‏ فلما كرت 
إليه ير 353 ل لمق و أعياه . فعاد تتببة إلى سريره أمام حصن 
فرغانة » ينتظر » وهو مستسام » تلك النهاية اانى لا بد أن تأنبى إأمها المعركة 
وشيكنًا . فتثل إخوته وأنصاره وقدتل هو أيضآ » واحتز رأسه رجل ٠ن‏ 

الأزد . ولقد أخطأ قنيية فى تقدير ماظن أنه بقدر عليه من إثارة اليش معه 
على الخليفة . ولو أنه كانت له قبيلة” تيده برى الأمر على غير ذلك 
) الطبر ى ج؟ ص ١١69‏ فا بعدها » » ولكن لم يكن له ما كان يحتاج 
إليه » فقد كانت باهلة قبيلة ضعيفة » وتات عن قتيية قيسن رك كان 
يعيز مها » كما تخلى عن «ساعدةه الأعاجم .ور غم قوة تلك الفكرة الى 

أراد ما أن يؤثر فى ابلهاهير فإغهالم تأت له د لأنه ماكات يريد سوى 
الخحافغلة على نفسه وعلى منصبه . وليس من السول على إنسان مهما كان 
كفنا عظم المقدرة » ما دام لايربطه بالعرب إلا منصيته » أن يستطيع ضمتهم 
إل جانبه عند ما يكون ثائراً على السلطة العليا الى يستند إلما ى شرعية 
منصيه . وقد ل عبيد الله بن زياد فى البصرة وأخدوه سلى بن زياد ما لقوا 
منعواقب هذه التجر بة » فت دأخطآ فالحسبان » لما ظنا أمهما يستطيعاناللضى قى 

سكم الولايات الى كانا نا علما سكا مستقلا عن ٠‏ الدلافة ؛ وذلاكأن أمير ؟ أيأ كان » 
مالم يكن فى نفس الوقت رئيس قبيلة » لايستطيم شيثاً منغير القلفة #وهرايهها 
لايستطيع شيئاً 8 أ ار على الا فة: لأنالقيمة الشخصية للأمير ليست كافية 
فى أنتكفلله النجا اح. علىأن أ مراء الأعاج قد استنكر وا مسلاكالعر ب إزاء قتيبة 


ى ات 


واععتوو 1 ذللفه أشية ىه بالانتحار . وقد كانوا على حق »2 لآن سقوط 
قتيبة للق بالسيادة العربية على الذغور البى افتتعدها و اير فمما القواعك 
العربية ضربة قاسية90© , 

وقل وقعت الكارثة قَْ سنة 95 ه ) سب ما سجاء عنك الطبرى50) 4 
وى أول سنة او ه ع بحسب ماجاء عند أبن قتيبة ووه اناقل ني ونال 
وكيع اعتراف القبائل بالإمارة له مؤفتاً عا راان قتيبة المقطوع » فلما 
ا الأردئ الى كانت عنده || رأهن بلآن الآزه حرضته على ذللك ‏ 
أشار وكيع إلى نحشب مجاء 4 ونصية وقال : ) اله هذه اليل ) يريك الشب 
النصوب) لا بد ها من فرسان ) »2 ومحى ذلاك أنه مدد الممتنعين عن 
الإتيان بالرأس يأن يصلموم . وقد كان لكلمته تأثير 6 فحتمل إليه 
الرأس » وأرسله إلى الخايفة » لكنه أرسله مع ررجال من قبائل شتى 
وم يبعث من بى هم أحداً لآن مها لم تكن لترضى عن ذلك » ثم شطب 
ف المسدد0© ننطية قصير 0 افتشح م عهده » وكانت تكو ن من مجموعة من 
أمثال بذيئة 0 عن روح العف ودن أبيات م ن الشعر 4 ولكنا كانت كافية 
للإفصاح عن رأيه 4 وقالة فى تحر خخطيته : ( والله لأقتاه” 0 3 م لأصلين : 
إفى والغ دمآ : إن مرزم زبانكم هذا ابن الزائية قد أغلى عليكم اها كم + والله 
ليصرن” القفيز فى السوق 1 بأربعة(دراهم) أو لأصابدّه_صلوا على نم ! ) ل 
ور 6 المرزيان 4 فيا يظهر 4 قتيبة » كأ ماكان قتببة 3 أسحد كيار 3 
من من الطراز الإيرافى40) آم وكيع نفسه فق دظهر بمظهر العرلى من الكوذج الأصيل ' 

210 1 5 ر الطيرى ( سم صن ١.٠‏ ) قول رجل من العم : 5 مد شر الدر به / 
قتلم قتبية م والله لو كان قتيية مئا فات فيئا لعلناه قى تابوت فكنا هك قم 4 إذا غزونا 3 وما 

ضام أسد قط عر اسان ما صام قتيبة - قارن الطبرى ب ؟ ص ١”.‏ - المترجم | 8 
)١(‏ [ تجد كل «ايتعلق بقتيبة بن مسلى ويثورته ومقتله عند الطبرى مثلا ( ج ٠١‏ ص88م 17 

١8819‏ )س المير سج م 

(؟) لاشك 7 ذلك كان قى مرو لا فى فرغانة [ تمد شخطيته عند لطبرى ؟ ص 
894! سس المثر جم ]: 
ادل أن قد كان فى مرو ر جل يسمى أأرز بان حقيقة» ان على الشرطة الوق 


لع“ 4د 


القدم » وكان جاداً فى إسلامه » ولكنه مثلالم يكن يأخذ الناس يعقوبة اباد 
الثى جعلها القرآن حداً لبعض ارا ٠‏ فق جىء له يوم بسك ران » فأمر به 
فقتل » فقيل له : «ليس عليه القتل » إنما عليه المد » » فقال . 
ولا أعاقب بالسياط » ولكنى أعاقب بالسيف ؛ . وما قتل قتيبة أمر وكيع' 
رجلا فنادى : لا يسلبن” قتيل” ؛ فسلب رجل” من العرب أحد قتلى باهلة » 
فضرب و اكبع' 00 ؛ ومنع من مثل ذلك العمل منعاً شديداً . وهكذا 
كانت لوكيع طريقته اللخاصة . وقد أقرَه سامان بن عبد الملك فى الولاية 
فى أول الأمر » ولكن بعد نسعة أشهر أو ل محله يزيد بن المهاب » 
فتولى خخراسان إلى جانب ولايته العراق » وكان علها من قبل . وكان 
المز يك » شعلاف] لغديبة ) قبياة” وراءه تشل” ا ره هو الإنسان بلاسحل ذلاك .. 
ولا ولى يزيد وصلت الأزد إلى دفة الحكم وإلى موارد الغنائم » وأزيات مم 
عن مكانها » وأتى وكيع من العذابما لى . هذا إلى أن يزيد بن المهلب جاه 
بيندء من جنك الدولة فى الشام فأمخلهم إلى ثدراسان » بعد أن كان اجاج 
قد تعمد أن يجعلهم يعيدين عن خراسان ( الطرى ب ١‏ ص 1161 ) » وكان 
لا يستعملهم إلافى الهند . وملا يريك جميع المناصب بأبنائه وأقربائه كنا هى 
العادة » وكان يمس فى شحراسان أنه فى بيته » فكان فى خخراسان أقل” تحرجاً 
ما كان فى العراق . وقد أتيحت له ف الولابة الحديدة فرصة" أكثر مواثاة” 
لهب وابتزاز الأموال » وكان لا بد له من المال فى حاجاته الغالية الم 
مثل ابلتوارى الحسان ‏ لأنه كان يظهر بمظهر الآأمة الكبيرة > 

ويدّروى أنه كلاكان قتيبة يفتتح فتحاً » كان بسر به سلمانبن عبدالملك 29 
فيقول ليزيد بن المهلب : « أما ترى ما يصنع الله على يدى قتربة ! 0 » فيجيب 

» تدل هذه القسوة على شطط فى ااثوبة يتجاوز حدود الشرع مبالفة فى الردع‎ [ ) ١١ 


دون أن ثدل عل استذكار الحدود الشرعية - امرجم ] . 
(؟) [ راجم الطبرى ج باصن 00م( - المترجم ] . 


ل 


يزيد بأن هذه الفتوح ليست بشىء وأن الشأن بكرجان الثى تحول بن الناس» ' 
وبين الطريق الأعظم إلى شخ راسان . والواقع أن البلاد الخيلية الواقعة إلى. 
ابننوب الشرق من بحر الخزر كانت منطقة تقطع اتصال الأرض الإسلامية 
قطعاً يضايق مواصلات الدولة . فلما ولى يزيد بن المهلب ندراسان لم يكن له. 


6 
3 


٠ 2 5‏ 5 7 هم 5 5 ١‏ 8 أن 
الشرف 6 بعك أن قال ف فتوحات قتيبة ما قال » عقدار ما دعته إليه فرصة 


م ان في 5 و 
عن فتح جرجات » ولكن م سك عه إلى ذلك شعوره ييا يو جيه عليه . 


0 له فت جردان12؟© . وذلات أنه كان فى جرجان فى ذلك اأوقت 
1 نزاع' على المللث بان الأمير فيروز بن قول مرزيات جر جان ون ابن حم اله 
يقال له المرزبان » وكان المرزيان هذا حليفاً لصول التركى صاحب دهستان م 
7 فيروز وقصك إلى يزبك بن المهاب وطلب المعونة ل 2 وق ربيع سر 

4 هم نرج يزيد فى جيش جر آر لا نظير له من قبل » وكان ابدرء. 
الأصغر منه من أهل غير اسان » أما الأكير فكان يتألف من أهل العراق. 
ومن أهل الأشام 5 وأعاد فيروقٌ إلى عر شه من غير قتال 6 وكان فروز لله 
أشنا على يربك باستدراج الصول هن معةله ف ارال إلى البحرة 2 ففعل 2 

وحاضره فغليه 2 ويقال إله قتل أربعة عشر ألني؟ دن أسرى التركُ 0 
وإنه غنم غناتم لا يمكن إحصاؤها . وبعد أن ثم” لزيد إخضاع أرض دهستان. 
' وبياسان تقدم قاصداً أصبيذ طيرستان » فبعث إليه الأصميذك يطابه. 


0 ] فا بعدها » خصرصاً ممم( فا بعدها - الثر جم‎ ١11 راجع الطبرى ج ,ا ص‎ )١( 

() زد أن ذاق كاة لى منةاجرية .د © تومن البدنيق أذ كرون الخيلة قد رداك" 
ف الربيع » وهو يقع فى النصف الثانى من هذه السنة » ولا مكن أن تكون الملة قد اسعمرت. 
إلى ما بعد الخريف » وى الذريف كان فى الشام موت سليمان بن عبد كلك © تشلفه عمر بن 
عبد العزيز » وقد أعقب هذا التغير فى الللافة سقوط يزيد بن الملهب . وإذا كان هذا هو 
الثابت » فإنه لمكن أن يكون حصاد الصول آد دام ستة أشبر وحصار المرزيان قد دام سبعة: 
أخوو أن الصحييح فهوأنه لابد أن يكون يزيد قد خرج إلى جرجان بعد وصوله إلى خخراسان. 
بثلاثة أشبر أو أربعة ووصوله كان فى التصف الأول من سنة هو ه وكان قد أرمتل ابئه 
مخلد؟ ليسبقه إلى خراسان , : 
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الصاح فى يزيد » رجاء فتتح طير ستان عذوة » لآن ذلك يوانيه غنائم 
أكثر . ولكن يزيد هزم هزرعة كبيرة اه فى نفس الوقت مهدد” 
ظهره بسبب ثورة ى جرجان » وعند ذلك بأ إلى حيتان النبطى ٠‏ رغم 
ما كان مئه من إساءة إلى حيان » لكى ينصح له ويتوسط فى الصلح , 
فلهب سويان إلى الأصم: لى وقال له : وأنا رجل منكم » وإن كاك ادي 

قد فركق بببى و بينكم بوانت تلحنا إلى دق قسن و بعث يستمد” ع 
وأمداد”ه منه قريبة » وإنما أصايوا منه طرفاً » ولس آدن” أن يأتياث ما لاتقوم 
له ود فار إح نفسلت منه و صايحه ؛ فإناك إن صالته 6 2 ه على أل 
جرجان بغدرهم وقتلهم من قتلوا » » فصالح الأصببيف على إتاوة اتفق مع 
حيكان علبها » ورجم حيان إلى ابن المهاب وأبلغه شروط الصلح » فلم يد 
ابن المهلب يصداق » من سوء ما كان يتوقع . حتى إذا تخلص ابن المهاب 
من هذا المأز ق رجع إلى جرجان : وكان المرزبان قد ثار فما من جدرد 
والتسأ إلى حصن » فاستولى عليه ابن المهلب بعد حصار طويل . وكان ابن 
المهاب » يعد أن نكث أهل” جرجان وغدروا يجنده » قد أعطى الله عهداً 
ل ظفر ممم ألا" بقاع عنهم ولا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمامم 
و تدز من 0 العلن و بأكل منه © فبعك أن انتصر أراد أن ب ا ؟ 
فأجرى الماء ىق الوادى على الدماء » وكان على الوادى أرحاء » فطحن واخذيز 
وأكل . ثم بنى مدينة «جرجان » ول تكن قبل ذلك مدينة . وكتب يزيد 
15 ن المهاب 0 لمان بن عبد المللك يخره بالفتتح العظم الى ” 5 تم على يديه » 
وق ل إنه كان قد أعى ملوك الفرس وخلفاء الإسلام » حتى فتحه الله أسلمان 
ابن عبد الملاث » فافتتخر يقلات الفتيح الذى لم يكن رائعاً ولم يكن على كلل حال 
إلا فتيحاً موؤقتاً . غير أنه لاخر الحايئهة أنه دصار عنده من حمسن الفىء » 


بعل أنصارال كل ذى 0 ظ زالفىء والغنيمة 4 ا بعة 1 لا فأو سَءة آلافث 


أُلف درهم »ووعل بأنهسيعحملها إل الدليفة 5 وقل نصح يزيد كاتيسه ا" يرتبط 
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مع اللمليفة ببيان مقدار المال تنبا للتتائج المتنوعة التى تنتج عن ذلك + فأنى 
.يزيد ومهدّد بما فعل إلى نزول القدر الذى يستحقه » وذلك أن سامان بن 
عبد الملا او فى ق صفر سئة 989 هء فى صيئط202© السئة الى كانت فم 
الحملة الخربية على جرجان » وجاء بعده عمر بن عبد العزيز » فدعا يزيد 

سأله عن الأموال التى كتب مما إلى سليان بن عبد املك » فقال يزيد بن 
5 إنه إنما كتب يذلل إلى ليان ليسمّع الناس به » فقال له عمر إن تلاك 
الأموال إتما م 


ى رد للمسلمين لا يسعرة تركسها 2 وطلب كن دبك أن 


يود ما . فلما لم يفعل' حرسه بحتى يوأدى ماعليه . 

4 - لقد ارتفع شأن الأز د فى خراسان بارتفاع المهالبة » وهر كذلك 
سقطوا يسقوطهم » فتأخروا إلى امل الثانى وانتقلوا إلى جانب اللعارضين 
للحكومة . وقد كان عمر بن عبد العزيز إثما شالف سلفه من الخلفاء يأن 
أزم الحياد” بالنسبة للقبائل » و يظهر عظهر العداء للأزد » وإن كان قد 
عل 00 نهم بأن عزل رئيسهم يزيد بن المهاب . ولكن لا انتببى عهد 
عمر بن عبد العزيز وجاء عهد نخلفه بدأ رده فعل قوامه التعصّب على اللازب 
الذى مالأه سلمان بن عبد المللك » وخخصوصاً بعد القضاء على تللك الثورة 
الكررزة الى كان لهال انلف امو اما تن :قر قاين انا جاه دين غيل املك 
ئ جل الانتقام من المهالبة وأتباعهم شعار حكومته » وئد ذاق وبال ذلك 

ن كان من الأزد فى خراسان أيضاً » وإذْلم يكونوا قد اشتركوا فى تلك 
الثورة على الإطلاق . ٠:‏ فأقصىّ المهالية” عن جميع مناصهم 0 ب روساوهم 
و أسدمو | أياهلة لكى يلتقموا 5 ملقتلة تيبة بنعسام ؛وعادت السيادة حضر مرة” 
أخرى وعلى ر رأفهم نمم ؛ ولكن ن الأمير نفسهلم يكن من م 6 » .وإن كان مما 
كثير من الأأسم ياذنائبه صاحب الشر ظ ظ وه جندا كك ومة الملازمين للعاصمة » 


| 10 سبتمير سنة االاه ع وكان الانتقال من سنةٌ مهسوة « يتع ى فى منتصف أغسطس 
اسنة لاالاام : 


/39 ع مم 


بل كان الولاة دائماً من قيس ء وكان منباعمال الدولة منذ أيام الحجاج . 
.ولكن ارتباط أمراء قيس برابطة الأسب الآبلى وتكو 7 حزيا :واتدا ؛ 
يكانسهم سِ عن العداوة والشر فها بيهم » فكان الحلف مهم فى الغالب يعذاب 
سافه ويبئن منه امال يدعوى أنه يطالب بما كان تحت تصرفه من 5 ال 
الدولة » وكان الأمير يفعل مثل ذلك مع العال الذين استعملهم سلفه ؛ وكانت ' 
.هذه هى صورة المسثو لية الوزارية عند العرب . وكان التغير المستمر المفاجى”* 
فى الحكومة عائقآ دون تنفيذ سياسة متصلة » وكان الحكم أمراً شخصباً 
مضا » وكان عثابة سياسة مهب يسرع الوالى ف 1 أو فى التهام الغنيمة 
الهاما ؛ إذا صح التحيير . وم يكن ذلك مقصوراً على نخراسان » لكنه 
كان يجرى فها على أو قح صورة وعلى أخمطرها أينماً » لأن الحاجة إلى 
محكومة ثابتة الأركان دائمة السلطان فى تللك البلاد النائية المعرضة لهجات 
الأعداء كانت أشد ما تكون » وكان من تأثر هذه الظروف أنه لم تلبث أن 
تزعزت أركان الفتوسحات الم فى قام ما قتيبةٌ بن مسلم » وصارت الحاجة دائماً 
تدعو إلى إعادة فتح ما فتح . وقد أمكن بطبيعة العال الاحتفاظ بالقواعد 
المايتة اله انما قتيية للعروبة والإسلام ف بلاد السغد ) تخصوصاً تمرقند 
ويخارى ء كا أن العمل على صبغ تلك البلاد بالصبغة الإسلامية استمر 
هناك وازداد . 

ولكن نشأ من ذلاك خط" جديد »على السيادة العربية لم يكن متوقعاً » 
و م بزل »م ب يتفأقم باستمرار . فقد كان الأمير الى وجهه غمر بن عبد العزيز 
إلىندراسان ليحل عل يزيد بن , المهلب هو اجر "اعاية عيك الله الحكمى » وكان 
من مدر سة اجاج قغز أ الحدّلفق أرض عع ه بعك أن 7 يكن قد غزاهم 
أحد” من قبل غزواآً يستحق الشكر » وكتب ابد داح يخر اخايفة بللاك230 . 
وأوفد وفداً : رجلين من ٠‏ العر ب ورءجاد من موالى بى ضبة كن أبا الصرداء . 
ون و الصيداء هذا رجلا فاضلا فى دينه ؛ فتكلم العربيان » وهو جالس 


1 
210 [ داجع الطيري ج باص ”#ة”"١‏ فا بمدها - المثر جم ] : 
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م يتكام » فقال له عمر : ( ماني مم م الوفد ؟ ) قال : ادل » ء قال + 
ونا يمنعك من الكلام 1 وشا وح أو الشر اموق كان غرييا 
يالو لاء ©2‏ أن الدين يقضى عليه بأن يقول كلمة” طيبة فى مصاءحة 0 
الذين دسخاوا فى الإسلام » فقال : « يا أمير المؤمنين !| عشرون ألفاً من 

اأوالى يغزون بلا عطاء ولا رزق » قٍِ لهم قل 5 م ن أهل 0 4 
وذو ن باللتراج ٠‏ وأميرنا عفري" جاف : يقوم على منسر نا فيقول 

وي َ 0 ( وأنا الوم يي » والله ا من قونى ا 5 

مائة من غبرم . . . »» وهو يعد سيف من سيوف الحجاج » قد مل بالظالم 
والعدوان » ء فقال عمر : ١‏ إفان" متك فوفد » ع وكعب غمر إلى 
اراح اموه ا ن يبع 0 ا 0 » فسارع الئاس إلى الإسللام0©. 
وما قبل للجراح . إن الناس إما سارءوا 3 الإسلام نفوراً من اعلازية » 
ونصدوه أن يكتحلهم بالحتان » كتب. بذللك إلى عمر » فرد عليه عمر يقول : 
١‏ إن الله بععث محمداً صلى الله عليه وسام داعياً ؛ ول يبعثه ضائتاً . و استدعى 

عر لخر اسر ح ثم عزله بعد أن كان فك قذضى ف اأولاية ما يقرمه »4ن عام 
ونصف »2 وذلات فى رمضان سنة ٠٠١‏ ه(إبريل سنة الام ) وعن 
مكانه والياً أكثر ليناً » وكان ضعيفاً يحب العافية0© » وهو عيك الرحمن 
ابن نعم الغامدى » وكان أزدياً ٠‏ لكنه لم يكن من أزد عمان » أعبى من 
المزب الأزدى فى خخراسان . وقد جعله عمر على ارب والصلاة » وضم 
إليه على الخراج عبد الرحمن بن عبد الله القشرى من قيس ٠‏ وكأن رجلد” 
ذا همة وإقدام . وب ابن نعم بعد هوت عمر فى 000 0 
مكانه فى سنة ٠١1‏ ه سعيد بن عيد العزيزبن الحارث بن الحكم بن أنى العام 


أحل الأمر أ الأمه دان © :وهو المعروف باسم سيبل 0 به 4 0 8 


.. وكان لا يعرف الفارسية ( الطبرى ب م س «١ه١) » أما إنه كان مولى‎ )١( 
: . فإن هذا لا يجعله إيرائياً‎ 

6 فدخدل ق الإسلام كثير هن الماوك فيماأ وراء الخر ) البلاذري صر 55 ع( . 

(؟) ل راجع الطبرى ج. ا صن 5ه 1١"‏ - المإراجم ] ١‏ 


4756 ا 


ليناً سبلا" متنعا” 20 . وقد زاد بأمر يزيد بن عبد الملك فى الإساءة إلى الأزد 
وق معاداتهم » ولكنه لم يشتد” فى معاملة الأعاجم » أو على الأقل نى محاربة 
السغد اللين كانوا قد ثاروا على العرب فى ذلك الوقت يجهة سمرقند - ولم 
يثوروا فى العاصمة نفسها ‏ ولحقوا بالتّرك » بعد أن كانوا قد عادوا إلى 
المعجوم على ما حولم 3 وساعدوهم على العرب . وبسبب هذا اللين الذى 
بدا للعرب أنه قد وضع غير موضعه عر ل سعيد نتدينة عن منصبه » 
وعيّن مكائله سعيد 0 عر 1 الخرثشى 60 فاشتدك سعيك مع أهل الفتنة » 
ونخافوا على أنفسهم منه » فأجمعوا على اللهروج من بلاده, والهجرة إلى 
فرغانة . ولم يكن للعرب فى فرغانة ما كان لهم فى غبرها من سلطان : وقد 
هاجر مهم خاصة أهل مدن ى وإشئيخن اد 
برام ا 20 » وقد ندرجوا ا أمر اهم وعل رأسهم كارزنج صاحب 
مدينة ف » وكان فق اللقيقة شأنه شأن غير ه.هة أمزاء السدقف. ترك 
الأصل0©. وفك و جهمعظم المهاجر ين 0 إلى ملدينة خجتتدة (خوكند ) على مر 


اأشاش 4 ولكن سعيدا اتبعهم وتصركم قُْ مليئة نحجئلة 5 وكان ملاك فرغانة 


0ك 


(1) الطبرى ج ؟ صن لاهم1 »+ (41١‏ ؛ [148 18576 ؛ والبلاذرى ص لاغ 
وكتاب الأغانى ح ١8‏ ص 57 . 

(؟) ينتمى إل بنى الحريش بن كعب من أهل الحاهلية , 

» وكانت اشتيخن وبزماجن تقعان غير بعيد من سمرقند‎ ]١ 488 الطبرى م« ص‎ [ ) 0١ 
أنا بنديكث فهى ابست مديئة أشر وسنه » بل المديئة المسمأة بالاسم نفسه قرب سمرقئد ؛ وكذاك‎ 
و[44اس 4) تمع قريبا من سمرقند‎ ١!" كانت مدينة ق ( الطبرى ج رص 47س‎ 
١445 على نهر زرفشن . وفيما يتعلق بام بياركث قارن الاسم العلم بيار عند الطيرى (ج ا ص‎ 
, ا والمقطع كث هو أشهر مقطع يرد فى آخر أسماء المدن‎ 1 

(4) فى بيت الشمر الملا كور عند الطيرى ( ج ؟ ص 1١8١‏ س ه) وهوهغاوط ) 
كنبت كلمة كارازنج بدلا من كلمة كارنئج » قارن الطبرى ( ج «ا ص "”44! س .)١١‏ 
وضح.ب الطيرى ( عاص ١477‏ س )١5‏ كان ملك رق" » وكان يلب هناك بلقت ترك 
عانات + فى أول الأير صديقا العرية. 

ظ )2 عاذقا كا ضاء عند اللترى ( جب ؟ صن 11ل س7 )روص ١1:45‏ فا بمدها) ؛ 


قارن الطيرى ( + ؟ ص ١4١8‏ س .)1١‏ 


ع 


5 أختير نبدا بأمرهم وأشار عليه أن يعاجاهم لأنه ل يكن لم 0 عئلة 6 
و 01 قد حل الأجل المضروب لدخدوم قُْ جواره وهكذا 5 
المهاجرين فى معونة ملك فرغانة هم » فسلموا وطليوا الصلح و 0 
والعودة إلى بلادهم » على أن يدوا ما علمهم من إتاوة وينفذوا شرو 0 
اشترطها عامم . وكان من هذه الشروط أن يردوا 3 أيدممم 'ن 2 
العرب و ألا يغتالو | أحداً وإلا حلت دماوهم . ولكن أحد أمرائهم قتل 
امرأة كانت فى أيدمهم » فلما تيقّن الحرشى من ذلك قتل أمير أ . ونواف 
كارز ننج مثل هذا المصير على نفسه » وكان نازلا عنك العرب » فاحتال ق. 
طلب المعونة من ابن أخيه » وقال ليوب بن أنى حسان ااذى كان نازلا عنده : 
«إفى ضيفتّك وصديقك » ذلا يحمل باك أن يتتتتل صديقك فى سراويل 
دق ؛ فحذ سراويل » » ثم قال : « وهذا لا-يحمل ٠»‏ أن أقتل فى 
سراويلاتكم » فسراح لامك إلى جتلتشج ابن أخىييئنى بسراويل جديدة » . 
وكان قد قال لابن أخيه : إذا أرسلت إلياك أطاب سراوبل » فاعلم أل 
القتل ”600 . فجاء جلنيج وححاول اهجوم على معسكر المسلمين » ولكنه أشفق : 
وكان السغد قد قتلوا أسر ى من المسلمين ى أيلدمم » فعنك ذلك أمر اللترشى 
بقتل جميع جنود السغد » الأمراء ومن معهم . وقد حاولوا أن يدافعوا عن 
أنفسهم باللمشب » لأنهلم يكن معهم سلاح ؛ ولكنذلك لم يلهأن_علهم شيا . 
وى اليوم التالى قتل اسكرثى عدة آلاف من الحراثين . على أله كان فى اليوم. 
السابق قد عزل التجار ول يقتلهم ».وكان معهم مال” عظم قدموا به من الصين ؛ 
وكان عددهم أربعاثة » ورغم ذلك بقى فى فرغانة كثير من أهل السغد » لمهم 
ل يتزلوا جميعاً فى مديئة خسجنلدة ( الطبرى سج كص"1511 فا بعدهاو/11/11 ). 
د 
)١(‏ [ نظراً لأن المؤلف مختصر اشتصاراً لايكون ممه الكلام مفهوماً ماما » تصانا 


لتر حمة بع الثىه طبق] لاطبرى ب م ص ١444 - ١44١‏ - امترجم ]. 


ا 


و أشضع الخرثى » وضى ف رةه راجعا مدنا وثلاءا أخرى كانت قل 
شقءت عهما الطاءعة » وقد غلب عا مأ ضَايداً وتسلما 2 معظم الأحيان . ولكنه 
كان إذا عرف أن فى القاعة مالا كثر أ صالح أصجما. مها بعك قيض ما قى 
القاعة2©0 . وقد أر اد عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراق سوقان ارد 
تابعاً له أن يجعل من ذلك سبباً الموجدة على الحرثى © » ولكن م 

الغضب كانت له فى الحقيقة أسباب أرى » وذلك أن سعيداً الحرثى كان 
ف كثير من الأسحيان يتجاهل ابن هبير قء وهو أيشاًلم ينفذ أمراً له باستخراج 
الأموال من قوم من العر بكانوا ى خخراسان » وكانت أهوائهم مع ابن 
المهاب29 . هذا إلى أن ابن «بير ة وجنّه معقل بن عروة إلى هراة » فلم ”7 
على المدرثشى 5 بل قصد إلى هراة اما : فأمر الحرثشى مله 07 : 
« ما منعاك من إتياق قبل أن تأق هراة ؟ » فأجاب : « أنا عامل لابن 
بير ة » ولا"فى كا ولاك ) » فضضربه الخرثى مائتين وحالقه ؛ وطهذا عزله 
اين هبيرة وأمر بأن يحمل ه ن مرو | إلى الكوفة مقيداً » وعذبه ونفخ ف يطنه 
العلل كان ذلك مظهراً من مظاهر العداء بين رجال قيس الذين كانت. 
طم اله الكاملة فى عهد يزيد بن عبد اللاك » وذلاك أن كاد من ابن هبيرة 
وسعيد الحرثى كان قيسياً 5 وتخصوضا ابن هبيرة نفسه2؟؟ ؛ وهذا فى الوقت. 


قفسه مثال قنع المتأمل و بات كيف كان ل والاات قيس لا بباأو ل يع 


.] مع - المترجم‎ ١440 داجم الطبرى ب ؟ صن‎ [ )١( 
8445 اد 5 | جح ؟ ا ص‎ 
0 سياب موجلة ابن هبيرة لى الخرة ى الطبرى ( و‎ 00 
: .] بوه4؛0) - الترجم‎ 
.] لكر جم‎ - [58١ - 0م 1 ر اخجع الطبرى ب ؟ ض و1؛|‎ 
- 1455 ا أم الحرة فى عر بية وهذا ما يؤخذ ما جاء فى الطبرى ( ج ؟ ص‎ 
0 


رض 53 


الاعتيارات إذا كان الأمر أمر المناصب وأمر الحشع فطلب المال90© # ومع 
هذا كانوا بدا واحدة على من عدا قيس : 

وجاء بعد سعيد الدرشى مسلم بن سعيد بن أسلم الكلانى0© كر ا 
قيسى رج فى مدرسة الحجاج » وكان الحجاج قد ضم ميلا عله أن 
مات أبوه » إلى أولاده فتأدب معهم وتبثل . وكان عدى بن أرطاة قد ولى 
مسلماً من قبل ولاية شفيفة لكى يبدأ حياته ويرتفع » فقام مها وضبطها ‏ 
وأحسن » فلما وقعت فتنة يزيد بن الملهب حمل ملي" الآنوان” الى كانت 
نحت يده إلى الشام . فلما قدم ابن هبيرة على العراق أجع على أن يوليه 
ولايةت » فدعاه ليلة إلى سمره » ويظهر أنه أعجب به ٠‏ فعقد له على 
خراسان وعهد إليه بأخذ أموال من قوم أغنياء كانوا قد اقتطعوها واتهمهم 
أعيان العرب فى خخراسان بأنها عنده, : ولم يكن أبن هبير فوال مو أن 
يأ المال » ما دام يصل إليه9© ٠‏ وواصل مسلم الحرب مع السغد والترك ؛ 
نى ربيع سنة ٠١6‏ ها( 4الام ) جهز حلة على فرغانة وخرج فال : 


واكن الأزد ورمبيعة وثبوأ 5 طخارستان وامتئعوأ من اللمحاق 50 4 وكاد ش 


(1) [ تدل الروايات المتقدمة فى العداوة بين ابن هبير ةو الحرشى على أنها نشأت خصوصاً 
.من كبر ياء الحر شى و استذمافه بابن هبير 8 55 المترجم ] 7 

)0 [ داجع فيما يتعلق بولاية مسام دلى خير اسان الطبرى ج ؟ ص لاه4! سه 
م650( - المبرجم ] . 

(+) إلا يؤوخذ هذا بسهولة مماجاء فى الطبرى ( ج ؟ ص ه4١‏ 2س ١45١‏ ) » 

( ؛ ) ليس من الواضح إن كان مسل قد اتح أفثينة فى هذه الملة » أو هو فتحها قبل 
ذلك » وأفغينة مديئة تلحق يكور سمرقند ( الطبرى سم ص 1457 سن وو ١45"‏ س١‏ 
عولااة١‏ اس م) ٠.‏ أما البلاذرى ( ص 458 س "') فهو تجعل اسم الأفشين اعم عام 
على شخص . 

60 [ داجع العلبرى ج ١‏ ص "0 ١‏ فا بعدها ‏ المكرجم ] . 


7ع م 


على رأسهم مرو بن ملم الباهلى ؛ حر قتيبة بن اي ؛ فيعث 
خليفته نصر بن سيار الكنانى » فهزمهم عند بروقان » وكانت مقراً للحامية ' 
العربية فى باخ ؛ ولم يكن من شأن ذلك أن يؤلف بين مضر والعن : وبعد ' 
ذلك سار مسلم بنفسه حتى إذا وصل إلى مخارى بلنه ادر بوفاة يزيد بن 
عبد الملك » وتولى شام بن عبد الملاك الخلافة ( شعيان سنة م6١٠1‏ ه 
يناير سئة 4؟/ م ) وأن هشاماً عزل ابن هبيرة القيسى وعيّن مكانه على 
«العراق خالد بن عبد الله القسرى ( من يجحيلة ) » فكان من أثر ذلك أن 
«رب كثر من جئده » ولكنه مغبى فى المسير حتى جاوز حيجن ل”ة ودخل 
أرض الأرك » دلكوم هجموا عليه وهزموه » فلم , تطع أن يتصرف 
.راجعاً إلى نحجندة عير تمر الشاش إلا يمشقة كبيرة227 , وهناك بلغه خحر عز لدري 
( سنة 5ه ا أو ريف ممنة 14لام ) © فجاء بعسده أسد 
ابن عبد الله أخو خوالد بن عيد الله القسرى م العراق » وكان أسد 
لا يزال شاباً . 1 


وكان أسد » شأنه شأن أنعيه » يميل إلى قبائل لمن » وإن لم يكن ف الحقيقة 
بينتسب إلهم من حيث القبيلة , وذلث أن يجيلة كانت مثل باهلة » تقض ارج 
جموعات القبائل المتنازعة . فضرب0© قوما م ن عرب عور اسان أصحاب المناصب 


الكبيرة 0 ميم البيذر ى دن أ درم اليكرى40) 0 دن تسل حارث بن عباد ( 3 


)١(‏ كانت باهلة تغير موقفها من مجموعات التبائل بحسب الظروف لأنها لم تكن بطبيتها 
النسى إلى جموعة ما. 

(؟ ) ف رواية قصيرة ذكرها الطبرى ( ج ؟ ص 4*7( - 45#( ) مقدياً ؛ وهى 
فى المقيقة نفس الرواية الى يذكرها فيما بعد ( ص 0 ؛ ١‏ فا بمدها ) ع نجد أنه يذكر نهر باخ » 

مع أله لامك ' أن يكون إلا نهر الشاش » والءعرب يدُواون فى كثير من الأسيان ؛ ” المر ؛ة 
دسب ) ودث رون ممرثة أ نبز هى المقصود لعرفة القاريء بالحغرافية . 

(؟) 1 راجم الطبرى جح * صن 14510 فا بمدها ) - ااترجم ] . 

0) 0 ابن ددم وابن أبى درم الطبرى ج ١‏ سس ١4#“‏ 2 هلا؛| )6 
جخارء وددر - الدج ]. 

(؟م - الدولة العربية ) 


255 عد 


فاحتمل العذاب من غير جز 3 4 لآأفاتصير نر هيار الى دن االعلاق مك 
ها ابى ٠‏ وكاث اليخترى يبغض: نصر بن سيار سبب يوم المروقان0©, وكان 
يعض العال الذين عيهم أسك اق عبك الله من الأزد و رس هَ الأزد. 
روجهم من الظلام إلى ضوء الشمس لم يدم طويلا” » وذاك أن الحارفة 
أمر بعزل أسد فى سنة ٠١9‏ ه » وكان أسد زواد" دهاقنة خخ راسان » فصحبوه. 


إلى العراق0؟ , 


7 وكان الوالى الذى نجاء بعده هو أشرس بن عبد الله السلمى0© + وكات 
؛ أيضاً من قيس ٠‏ فحاول أن مهدى* ثائرة السغد المعاندين » سالكاً فى ذلك.. 
الطر بق الذى سلكه عمر ين عبد العزيز . وكان الذى دمأاه ه إلى ذلا كاتيه عيرة ةٌ 
اللشكوق و دن لاو الى ترق لأعاجم بعك كرس يدهز داك باار ل 
الذى كان ذهب قى وفك من أهل خراسان إلى عمر بن عبك الءزيز وكان 

فنا ل انار اد بالمساواة بين العرب وبين الأعاجم انين دتساوافى. 


0 
سه 


الإسلام » وهو أبو الصيداء صالح بن طريف مولى بنى ضبة » فوجهه- 


م اق الاسلا 2-6 فلذهب ا اأصيداء َ معه 5 4 الع عات 
مم سام ) لك . و وم دن اجر : 


زر أيه وطريقته » قاصداً سعرقاك » فساعده على ما أراد ابو أى عفر طة 


الكندى » وهو ابن ذلاتك اأشيعء 


على الكرق الذى ؟ا : ن فل 0 .4 ف 


صا هه امال 


قبل ارب من أجل حجر بن عدى » وكان ابن أى العسمسرطة إذ ذاك والي]ةة 


.)15م٠ قارت على كل سوال الطبرى (ج م ص‎ )١( 

١ (‏ ) [ راجم الطبرى ج ؟ ص ١4907‏ فا بمدها ] . ثم رجع أسذ إلى ضزاسان قينا بعد . 
والياً » والبلاذرى مع ولاينيه مما » ورواية المدائى كما هى عند 5 مشاطر بد أيما تضماته . 
من ذلك » وإذا كان أسد قد نقل مقر ولايته إلى ولخ ثلا فك أن ذلك كان ىق أثناء ولايته 
الثائية » لأننا نجد بعد ذلك أن مرو قد صارث مقر لولايته مرة أخرى ؛ ولا نجد ذكراً لتنيم_ 
فى ذاك » وجون أيك] أن يكون .ضرب لصير بن سيار قد 0 فى ولاية أسرل الثازية , أماع 
والاييه الأد ل لمن الفرو ف هنا كقير 


(8) [ داجم الطبرى ج ١م‏ مو واظلا للها ةا يدها - المترحم ] . 


6" مس 


على درب عر قنك وصلا. مها وقك بحت دعوة أى الصيداء اسدأ أكبراً 4 


فأنشئت مساجد كثيرة ؛ وأخذ الوثنيون يدخاون فى الإسلام زرافات » ولكن 
من العجيب أن الدهاقين الذيين كانت اليكو دة العربية قد تركتهم على سلطاتهم . 
لم يكونوا راضين بذلك » لأنهم كانوا هم المسثواين عن تحصيل ابازية » 
وكان من العسر علوم أن محصلوا على الأمو اله الكيرة وكات ودروقة 
علي ' كتلذار لا زعم أذ يفون ب ذا اسنطف ادر نين خرن 3 
0 عمن كان يدفعها حيّى ذلك الحن . ولهذا شكوا لأشرس وقالوا له : 
ن تأخلة التراج وقد صار الناس كلهم عرب( ؟ » ويد كدر من 
حاون الذين جاءوا إلى أشرم سّ دهاقين ارى خصوصاً غوزك » أنحشيلى 
معرقاد اللى عرفنا را أيام قتدية . نحاول أن شر س أن 55 من نتائج عمله 2 
فبدأ بتضييق الطريق على الداخلين قْ الإسلام » وذلاك بأن أنمل يطالهم 
بالاختتان وإقامة الفرائض وقراءة سورة من القرآن وو ذلاك » فلالم يكلف 
هذا عزل ابن أ. ف الفقرطة وعدن مكانه عمالا” آخرين وأمرهم أن يأخلوا 
ادر ية ني يأخلوما ممم » فأعادو ا ابازية على من س » فامتتع 
هثلاء من دفعها » واعتزل قوم” من أهل السغد » وكانوا سبعة آلاف ,» 
فنزلوا على سبعة فراسيخ من ممر قند » وكانوا سدائقين . وشرج أبو الصيداء 
وقوم” معه من عتلف قبائل العرب ( من عم والآزد وبكر ( لينصر وهم 3 
وكان منهم ثابت قطنة الشاعر وأبو فاطمة الأزدى وبثير إن جرهوز وغيرهم ؛ 
ولكن أمكن صرف هرلاء العرب بثىء من الشدة وشىء من السياسة ءن 
القضية البّى تعصيوا لها » وبذلاك فقد المتمردون فق "عرقند من اابامكي 
وأعيدوا إلى خضوعهم القليم » وألح العال فى جباية اجطزية واستخفوا 
0 برااف العيج وعظامهم وعاماوهم معاملة غير كر 016 , 


0 


سويد هبحم اب عسوي د ني عه حم جع سم ع م 1 


10 سملن انهم قل يوا لق يدوا مسا ين على دون لويد الاجر :]+ 
(؟) [ داجم الطبرى جح ؟ صن لا* تملا و(و٠١‏ - المتجم ]. 


كدت 


ولكن المشكلة لم تنته بذللك » وكان العدول عن سياسة المسالمة والعوده 
إلى سياسة الشدة سبباً فى إثارة السغد فى جميع تلك الناحية وق إسخاطهم إلى 
اصير حد ؛ وهم لكى يتعحرروا من سلطان العرب استجاشوا الك . ويروى 
0 , أحد أبناء يزدجرد آخر ملوك الساسانيين » كان معهم . وكان. 
مركز الثورة فى واحة بخارى » وجاء الحاقان إلى هناك » ومعه جيش كبر 
من الرك والفرس لبوق فق ان وحم أرااسر . كلام البنة عل 
الأرجح 12 ٠‏ أعنى فى ربيع ممئة 4 م 2 خرج أشرس على رأس اليش 
العربى من مرو لكى بدرأ ذلك الخحطر » ولكن الثّرك سدوا أمامه طريق 
العبو ر على “بر بلخ » فلم يستطع أن يعبر ه ويتقدم إلى يكال و يعسكر فبا 
إلا بعد ذترة جهد وقتال . وعتد ذلك قطع التْرك عنه الماء وأصاب ابلديش” 
مق الفطلكن يد" قرا نانك مث مسيعاقة: + رصي لقا عق الققال.ى 
وأخنرا قام الحارث بن سربج فحض” الناس” وقال لهم : القتل بالسيف أكرم 
فى الدنيا وأعظ أجراً عند الله من الموت عطشاً » وتقدم بعض الفوارس 
فخاطروا بأنفسهم وقتل بعضهم » ولكهم قاتلا الترك فكشفوم وأزالوهم 
عن الماء » وانتذر الناس فشربو! » وقئل من فرسان المسلمين ثابت قطنة 
وعبدالمللك بن دثار الباهلىو غير هيا . وواصلالعر ب مير هم وقاتاو! فتالا” شديدا» 
ولق غوزك سمرقند بالرك » وشت العرب طريقهم .إلى مخارى فعسكروا فنا ؛ 
ومن هناك قاموا .#ملات أخرى (على خوارزم مثلا) » ولكن بعض 1 قَ 
الجيش العرلى انقطعت » فذهبت فرقة إلى كمرجة ( قرب بيكند ) » فاه 


اللداقانبكلقو تهإلمو حصرهم كسرع » ولكتهماسماتوا ف الدفاع ورفضوا 


)10 م مخرج أسد إلا منة 5ه رق رعضان ) ؛ وبمنة أن الشيداء وما كن ا 
خن نتانج تاج أرضا إلى حين عن الز مأنْ . 


/ 


بس /5701 ال 


كل اقتر اح من العدوء حتى وجد ارك ألا فائدة من الحنصار وأعطوهم الأمان 
على ألا" يتوجهوا 'للحاق' بالميش الأسامئ. فى يخارى » بل على أن يعودوا 
إلى الدبوسية0© , 


وشكذا ايف يد اللحاقان طليقة لكى يتفرغ إلى أشرس فى يخارى م 
ولم يستطع أشرس أن يفتئح أرضاً جديدة » ويظهر أيضاً أنه. لم يكن قادراً 
على مثل ذلك . وهذا عين الخليفة' واليآ ليخلفه بعد أن يفك عنه المتصار » 
فجاء المنيد بن عبد الرحن المدّى29 , وكان حتى ذلك الاين ى الند 
ورمع منها ومعده مميائة من وال الشام 34 وبادر بعك وصوله0© لددة توق 
فاستطاع بعد مشقة أن يواصله ء وأفلح فى -هزيمة الترك عند زرمان وق فاك 
الحصار عن سعرقند » وبعد ذلك نجح فى قيادة جيشه سالاً إل, خخراسان »© 
وربا كان هذا.هو غرضه الأكير0©© , 

. وكان الحنيد فى أواخرسئة 1115 ه- ربيع سنة 1م/0*© قد ورجه بعوثاً 
من الحبوش العر بية فى نواح شتى » نخصو صا إلى طنخارستان» وعند ذلك جاءته 
استحادة سورة بن لمر العيهي من سر فاك 2 لأن الحاقان وأمراء من الأعاجم 
تحالفوا معه كانوا قد هاجموا سمرقند» وعلى الرغم من أن ابلدنيد لم تكن لديه قزة 


كافية » فإنه وض على الفور وسار عير نهر بلخ ست بلغ كش » وكان هناك 


.] ه7له| ب المترجم‎ - ١6١7 باجم الطبرى ج + ص‎ )١( 

(؟) كثيراً مايذكر فى اسمه : المزثى » وهو شطأ ‏ ( مثلا أطبرى ج + ص 
لال1طاس #). 

(ع) سنة ززرهء لكنلم يأت قبل آخر تلك السنة » وذاك أن الطريق من تغخارى 
إلى الشام ومن الشام إل افند وميا إل عزانات كان «طريؤ انا »ولا فك أن اموس 
بى فى عخار فى الشتاء ( سنة 1١١‏ ه). ش 

20 راجع الطبرى ج ١‏ ص ا اه١‏ هك ."| المترجم ]ء 

(9.) مكن أن يفهم من قولنا ر بيع «زوه أول هذه السسنة أن اغرها لكن 
| آتدرهاء حسب الظروف » هو الأرجم هنا » والتوارين تختلف قيما يل سنة » فهسى ير دد بين 
1١#‏ عو "اا دءة1#ا! * وأنا أعتير أن الأعداد الكبرى هى السواب . 


ل 


طريقان يؤدياك من كش" إلى سمرقند :: أحدهها طريق المجترقة » ترق 
منطقة المروج والحخشائش والأشجار ء وقد تجنيه الحنيد. لآن. الزماث كان 
فصل الصيف ولأنه حاف أن بشعل” العدو النار فى العشب والشجر ؛ وكان 
الطريق الثالى » ويسمى طريق العقبة » ترق ابخبال » فاشتاره اللخنيك ؛ 
ولكن الترك هاحموه فى شعنب غير بعيد من سمرقند » وأولا شجاعة نصر 
ابن سيار » وخخصوصاً لولا شجاعة الغلمان من الموالى اللنين كانوا تابعين 
للجيش » لفنى المنيد ومن معه » ذلك أن هثلاء الغلمان » بعد أن طال 
القتال وسقط الأبطال وكلّت السيوف حتى صارت لا تقطع » قطعوا العمد 
وصاروا يقائلون مها » حتى مل" الفريقان وتحاجر(© . ولكن الأشرس 
"يرن لاتوال موق قطن وجز لكي ونقة انمه طلية عن موز أن راق 
إليه من سمرقند ؛ ولو أن سورة ومن معه من جند العرب شخرجوا من سمرقئد 
لهلكوا » ولكن الكنيد استطاع أن ينقد نفسه وأن يدخل سمر قند . فاتجه 
الحاقان إلى بخازى ء» وكان علا أحد أبناء قتيبة » فحاصرها ء ولكن اللنيد 
أتسبّعه من أقصر طريق وهز مه عند الطواويس »وذات فى شهر رمضان » ودخل 
بخارى فى يوم عيد المهرجان0؟ . حتى إذا قرت عبن ابلانيدبتأمينه بارى وممر قند 
قفل راجعاً قبل دضول الشتاء . أما ابخند الذين كان هشام قد أر سلهم إليه من 


.] داجع الطبرى ج م ص 9م١٠١ - 5م0٠ المارجم‎ [ )١( 

(؟) لا شك أن ذلك لم يكن فى سنة ؟١١‏ ه كا تذكر الروايات بل فى سنة 18١1م‏ 
( توفير سنة وس« م) » وعل هذا فلا بد أن يكون عيد المهرجان فى ذلك الوقت قد استفل به 
بعد الانقلاب الحريى الطبرى ب ١‏ ص «اهه! س لا ؛ وقارنث ص ٠وهاس ١#‏ ذا بعده). 
وكذلك كان عيد النير وز نحسب الطبرى ( ب ١‏ ص ١845‏ س ١5‏ ) بعد الاعتدال الربيعى 
بكثير » وعلى هذا فلابد أن يكرن ضطأ ما جاء فى الطبرى ج اص هكلس )١8‏ . ويظهر أله 
فى أيام العباسيين أصلح تقوم الأعياد » فى سنة وم ه وافق يوم النيروز يوم شمائين النصارى 
الطبرى ( ج 8 ص 00 ) . وق سنئة م4 «أخر عيد التيروز أكثر من ذلك ( الطبرى 
ج عا ص 48؛( ) » قارن أيضا الطبرى ج ا من 5.4" وراص ١١14#‏ فا يمدها 
وص *ا١ا؟‏ ), 
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'البصرة والكو فة » وكانوا فى الصغانيان فى طريقهم إليه » فقد وجههم إلى 
عمرقنك : ولا يذكر عن الخنيد شىء ف أخبار سنبتى 1١4‏ و208118© . 
.وق أول سنة ١15‏ بيع سنة ام عزل عن منصبه وحل عله عاصم 
ابن عبد الله الهلالى29 » وكان عاصم أيضاً من قيس » ولكن هشام بن 
عبد المللك عينه مكان الحنيد لكى يغذبه ويزهق نفسه لآنه كان عدوا للجنيد . 
.وذلك أن هشاماً كان غاضيا على ابلنيد لأنه تروج الفاضلة ابنة يزيد بن 
المهاب ( الطرى ج ؟ ص 15# ) » وكان فى نظر هشام أكر الثوار » 
ولكن المنيد كان قد مرض .سى البطن فات مسن حظه لل أن يصل 
عاصم إلى مرو » فلم يستطع هذا أكثر من أن يحبس عمارة بن حريم أبن عم 
المحنيد وخليفته وأن يأخذ عمال الحنيد ويعذهم29 . 

ه وقد تزازلت السيادة العرببة فى أرض ما وراء الهر زازلة شديدة 
لوسرب التردد ببن اللان والشدة تردداً ليس له ضابط » وكان عمر بن عبد العزيز 
قد سحاول أن 7 جَ الرعايا الأعاجم بالعرب من طريق الإسلام » وذلك بأن 
سوى بين الداخملين فى الإسلام وبن العرب من الناحية السياسية وبأن أسقط 
عم المزية؛ ولكن يظهر أن هذا امبدام يلبث أن ألغىفى عهدلفه »وهذا وإن 
لم تبلغنا عنه رواية صريحة فإنه يمكن أن يِوْخسل بلا شلك من أنه بعد مونه أصبح 
لا بد من استعال سياسة العنف مع أهل السغد لإرغامهم على دفع الخزية ؛ وقد 
امتنعوا عن ذلك بطبيعة الحال » لأنهم قد صاروا مسلمين . ويمكن أيضاً 
:الاستدلال على غالفة المبدأ الذى قرره عمر بأن كثير من أهل السغد أرادوا أن 


يتخلصوا من دفع الخزية » فتركوا البلاد مم وأمرائهم وذهيوا إل بلاد الترك 


)210 [ راجع بقية أغباد الحنيد عند الطبرى ج ؟ ص 5مه١‏ - "ه5٠١‏ » ١54‏ 
مو( المترجم ]. ْ 
(؟) [ داجع الطبرى ج ؟ ص ٠654‏ فا بمدها - المأرجم ] . 
55 آل 7 
1 داحم الطبرى ج * صن ١054‏ - ه8١‏ - امرجم | 
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ليدخملوا فى هماهم : ويجب أن نلاحظ فى هذا المقام أنه وإن كان اابدأ الذى 
وضعه عمر كان يجب أن يظل ميدأ مقرراً فإن مسلم ى الأعاجم سر اشنات 
م يثوروا عند ما خولف » وذلك أنهم كالوا منل سنين كثيرة قل تعودوة 
التبعية السياسية لاعرب » وأن رابطة الإسلام كانت قد ألفت بيهم وبين 
العرب » ولكنهم إلى جانب ذاك لم يكونوا فى الحقيقة قادرين على الثورة » 
وهذا يصدق أيضاً بالنسبة للمدن مثل يخارى ونم رقند » كانت قد تو طددته 
فما قواعد السيادة العر بية ٠‏ أما الثوار فكائوا هر أهل اأسغد » أءنى كانوا 
عارك المدن الكبرى ولم يكونوا قد خيضعوا للسيادة العربية إلا خضوعا 
مزعزعاً للغاية » وكانوا حديبى عهد بالإسلام “.ونم ُ يعتنقوه إلا طلا ازايا 
مادية ونفوراً من دفع ابكزية » فاتبعوا أمراءهم ؛ ولا شا أنهم ف نفس 
الوقت ارتدوا عن الإسلام ؛ لأنه لم يكن بعد قل رسخت عروقه فى نفوسهم . 
وبتجلى مقدار قلة العمل بالمبدأ الذى وضعه عمر وحاول تطبيقه تجلياً أوضح 
مما تقدم من أن الأشرس قرره للمرة الثانية 29 » وعند ذلك تكرر الموتف. 
من جديد » وكان أبو الصرداء ومن على رأيه وطريقته ‏ وهم الذين كانوا 
قد بعثوا شمر بن عبد العريز على تقرير الميدأ الذى قرو جام أيضاً الداعين 
من جديد إلى الإصلاح » وقد فشل هذا الإصلاح مرة أخرى » وذلاك 
للأّسباب المالية التى لا شلث أمها كانت ف المرة الأولى أيضاً هى الأسباب اللياسمة . 
وأيضاً لم يكن عجي خراسان بل عجم السغد هم الذين ثاروا من أجل ذلك . 
بل يظهر أن الوعد بإسقاط اللحزية فى عهد الأشرس ل يكن موجها إلى الموالى. 
بإطلاق معبى هذه الكلمة: » ولا كان موجهاً إلى موالى خراسان » بل إلى *ن. 


0 | ( [ يقصد اف أن الأشر س أعاد هم عله مر من دعوة أدل ماوراء المر إلى اضر ل. 
فى الإسلام على أن سقط م هم الخزية ( الطبرى سم ؟ ص لاءه ) »© ويقصد من تكرار الموقف 
من سعد يل أ مهم دشلوأ الس اتماص من الحزية ع فا نكس .ار اج 3 فأعاد وضع مالخحزية على 
الداخلين ى الإسلام » 'واكانت الثورة ( البايرى بج ؟ صن 5::7., فا بعنها' ل التراجم :] 1 
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دخل الإسلام ق بلاد اأسغد فحسب . غير أن ورة السغد 1 زوه 
كانت أوسع نطاقآ وأشد خطراً من الثورة اتى كانت بعد موت حمر بن 
عبد العزيز » ونحصوص] أن الترك كانوا قد دخلوا البلاد وتواوا الزعامة . 
وقد استطاع العرب أن يثبتوا وأن يحافظوا على ساطائهم فى المدن الكبرى 
وق نقط أخرى حصينة » وأمكن القضاء على حركة الثورة فى سمرقند 
نفسها من غير كبير مشقة0"© , 

م امت ه واللا لأئنة ررق لح ليق عا ساحن الأعاجم على المساواة 
الكاملة بالعرب فى الحقوق الوطنية فى الدولة التيوقراطية » غير أم الى نأت 
من أءلى » بل جاءت من أسفل » من قبل الخارث بن سريج » من أهل 
الدبوسية » وهو الذى صادفتاه ماربا شجاعاً فم| تقده9© . ويقال إنه كان 
فى أوائل أمره أحد ثوار اللخوارج المتشددين فى الدين » ولكنه فى الحقيقة 
م يكن متشدداً فى متابعة الآراء المتطرفة اأتى تعصب الها الخوارج » وهر 
لم يعقد اللحلافة لنفسه ء ولا بايع غيره علما » وظهر بأله يرى رأى 
المرجئة » وكان كاتبه اهم بن وان اكير متكلم هذه الفرقة0© . وأيضاً 
كان الحارث نفسه يدخل ف مناظرات حول هبادثها الأساسية9؟؟ » وانهى 
مذهب المرجئة بالفعل إلى أن صار يثابة سراسة للتوفيق بين المتخالفين » 
فتركت مسائل لحلاف وخصوصا مسألة الإمام لمق وهى المسآلة 
التى لم يمكن قط أن يوصل فبا إلى حل فى انل الثانى » وهى قد تركت 
اكى بحكم لله فا . وف مقابل ذلك صارت البلباعة الثاثرة تو كد ا 


©. داجم فى هذا وفيما يل كناب -قتستسمل ها عنق فعطعرعطعع؟ : معامالا قوم‎ )١( 
06لناط متا .] 1894 بعأاسع 30طم عم لع لق معل .السوطععلا رعطقرة ذم1ا‎ !, 

(؟) راجع الطبرى ب ؟ صن ١158‏ س " ير صن /1 1١81‏ س ١١‏ وقارن أيضا 
ص ١656١‏ اس 07). 

(1)9هذاها ان . وليس من السهل دمر فة قصده » والأغلب أنه يقصد المرجئة» 
وكيا كا | أن الهم ضار قيما بعد رأمن ذرقة بأكلها - ااثر جم ] . 

4 [ يوخذ من الطبرى ب ؟ ص 9511| وص ١١7١‏ ا 
أن اارث أر أد أن يزيد ثورته بالدين » وأنه طلب من يناظره فيما ثار لأجله - أاترجم 1: 


4570 نه 


يكن أن تتفق عليه كلمة الطو ائف الحتافة لأهل الديانة من الثاثرين » وهى 
الدفاع عن امل الئز تقوم علما الدولة التيوقز اطية 'ومعارضة الاستيداد 
الذئ' كان قاماً ونصر جانب الوق االمحى قل سه الدرين على جانب الظام 
والعدف . وكان الولاة الذين عينتهم حكومة الأمو, يان من: قيس قد أفقدوا 
هذه الحكومة ف خر اسان كل دده عند الصديق و26 ليق 4 وكانت عراستم 
7 أأسغد نوا صة نيا ف جاب خوط ر تار سجى عظم 4 وليس هذا فيسب 6 
بل فى قل ترركت افق اخملا أدبياً يق نجاوز الطائفة | فى أصابتها نتائيج 
تلك السميا نعم كه 5 فبلغ إلى يعمل 0 بكثر . وقد 4 الارث ثورته2! تند إلى 
هذا التمر 4 فدور ص الموالى و أثارهم بأن و دهم حدما 2 دنهم فما وعدوا 
به من إسقاط المزية عوم أي وعدهم أن يش ركهم قَْ الأعطيات اللى كانت 
تعطى للمقائلة . وانضوى الدهاقنة وأهل القرى تحت رايته السوداء » وهكذا 
سار الحتار ث على أثر ألى الصيداء 3 وكان من بى من أصراب أى الصيداء.ق 
عداد حاشيته » مثل ألى فاطمة الأيادى ( من الأزد ( وبشر بن جرموز 
الأعاجم اللدون دنداوا الإسلام الدارتي مواطين قَْ الدولة التيوقراطية 2 
ولكن اشئْرك فى الثورة على الحكومة عدا هؤلاء القادة عرب كثرون من 
ىم والأزد:'» و تذن الذورة بوجه من اأرجوه م#قصورة على المرجئة 0 
وكان الخارث يقبل كل مق يوايله.. 
وكانت اليلاد الى ظهر فممأ فى أرض «الثغرين» 4 وق رفع الراية السوذاء 
فق بلاد ما وراء الهر أول الأمرء وكان ذلاك 4 ارق الاخورة منولاية ادك ش 


» داجع فيما يتلق بثورة ابن سريج (الطبرى ب , ص55ه1- لالاه؟‎ [ )1١( 
كلام لس بإلام1 ع لاملا هس علوه! + إزه(ؤ - كذمهؤ ع كلم( اسم‎ 
هس المترجم ]. ش‎ 105١ 


س. "881 ممه 


وهى السئن الى لا يذكر فمبا من أمر ه شىء . وعند مجىء عاصم بن عبك الله 
والياً على خراسان امتدت الثورة فشملت طخارستان أيضاً . وأقبل الحارث 
من جهة. التَحذ حتى وصل إلى الفارياب » وسارمنها إلى بلخ بعد أن قائل 
ححتى عير النهر قتالا” كتلل بالنجاح ؛ ولم يستطع عمال بلخ ومرو الروذ وهراة 
وغر ها أن يثبتوا أمامه . وخوضيءت له طيخارستان كلها » كما خضع له نهآ 
العرب أنفسهم » وكانوا هناك يتألفون من الأزد وبكر بنوع خاص »© وقد 
الهم إليه أبضاً جبغويه نائب ملك الثرك فى طخارستان العليا » كنا انضم إليه 
أمير الختل . 


وم بك قل 7 قَْ بل دكومة الأمويين ( الطرى خسن ص ات ١‏ ) *ن 
مل ل بنازعها علمها الحارث سوى درو وأبرشهور؛ وكلاهما فُُ غر ب ندر اسان 3 
1 وقل 0 ميرش اهارث بعك انتصاراته ف طخذارستان ا 1 4 
وق هذا ارش امجتمع فرسأن من العرب وورجالة من جئد الأعاجم 4 فتقدم 


الحارث إلى مرو ومعه جرش جرار» وكان قد كاتب تميماً ىمرو لآن أصله 
كان من هناك ) الطيرى ج ؟ ص ١89١٠‏ ) » وكان عاصم در يك أن بتشهقر 
أمانة إلى ابرشور 5 إلى أرض قيس » ولم يفاح رجاله ى إقناعه بالثبات 
إلا عشقة كبر ة » وكان قد اطمأن تماماً بعد أن حافوا له بالطلاق والعتاق 
على 5 القتال . واستطاع عادم أن يرد أول هجوم قام به الحارث » 
ولكنه ما بلخه إقبال أبيك بن عبك الله الفسرى ليحل ماه على خر انان أوشاتك 
أن يننهع إلى الحارث » ولكن بى بن حفن رده عن ذلك ؛ وكانت بكر 
فى ذلك الوقت » مع أنها كانت مع الأزد فى الحزب المعارض » قل غيرت 
اتماهها ورأما بقيادة هذا الرجل الماقل » لأن بكرا قد تببنت أن المصاحة 
العامة للأمة العربية كانت معرضة للخطر » وقد تميزت بكر عن غيرها ى 
مقاتلة الحارث » فهزم الحارث مرة أترىئ ورجع عبر الثبر»ء وحاصر هناك 


مليئة ترمك 0( وكانت مين هامة , 


عع سه 


ويتذكر أن خخراسان كانت فى تلك الفئرة خاضعة للخليقة مباشزة » 
وقد كان الخرنة نفسه قد عين عاصم بن عبد الله والياً علبا ؛ قفعل عاصم 
ماكان سيباً ى عزل هشام بن عبد املك إياه عن ولايتبا ف أول ميئة 1117م 
( هلام ) » وذلك أنه كتب إلى هشاء17© على سببل الإخلاص ف التصيحة : 
أن خراسان لا تتصاح إلا أن تم إلى صاحب العراق فتكون مواداها ومنافعها 
ومعوننها فى الأحداث والئوائب قريبة إلمها نظراً لبعد الليفة عنها » وتباطئ 
غيائه لا . فعرله هشام » واغتم ذلك خالد” بن عبد الله القسرى » فعن 
أخاة أسد بن عبد الله والياً على خراسان » ولكن كان قد آن الآوان لكى 
تنهى سيادة قيس فق خخ اسان وى “رواية 'أخرى27 أن هشاماً نفسه أمر 
خالدا أن يعنّين أخاه مكان عاصم ء فاستطاع أسد بن فيك الله آنا عد مق 
لتك افيه أنه أرفل إلى خراسان للمرة الثانية وفى اروف عصيبة » وقد 
أنيت أنه كان أهلا” للثقة التى وضعت فيه » فاستخلف سديعا الكرماق 
الأزدى . وهو على كل حال لم يسم ثقسه للأطماع الحزبية لأهل العن »؛ 
وخلتّى سبيل عمال الحنيد الذين كان عاصم قد حيسهم ء وإن كانوا يحكم 
أنهم من قيس أعداء لأسد بن عبد الله ( الطبرى ج ؟ ص 198١‏ اس 
#ااسدفلع .0000 ْ 
وبدأ أسد قتاله للحارث فى أرض ما وراء المر » تاخضم هناك كثيراً ٠ن‏ 
المدن التى كانت قد وقعت فى يد الخارث؛» مستعملا” فى ذلك السياسة والصاح 
أحياناً والسيف أحياتاً أخرى. ويجوز أن مورقند كانت من تلاك المدن9؟© . 


. ] فا بعدها - المرجم‎ ١١/8 داجع الطبرى ب ؟ ص‎ [ )١( 

(؟ ) [الطيرى »؛ جع ص ١١8١‏ فا بعدها - البرجم ] . 

(م) لا يذكر أن سمرقند سقطت فى يد الحارث ولا أن أمداً استردها » بل يذكر فقط 
أن أسدا ذهب إلى هناك وقطم الماء عن المديئة . ولكن لا »كن أن نفهم ؛ن ذلك أكثر من عل 
عدا » ذلك أن الماء كان يأف من وترغسر سديث كان يوجد مركز خروج الأنهر » وكلمة 
و دغ معناها الكر ع أما كلمة سر" فعناها هو معنى كلمة رأس اللنات السامية » وهى تدل على 
:النقطة :أن يبتدئ متا لويم لماه.بو اسمطة. السككر 1 راجع المع رعد أتجتي زورك ار ]ا 


-2 458 سه 


غير أن أسداً لم يفعل شيئاً مع الحارث لا كان الحارث أمام ترمد » ولكن أهل 
تُرمل » مع امهم عجم 3 دافعوا عمها دفاع الأبطال 2 حى رأى الخارث ل 

وعند ذلك ول أسد إلى طخارستان » وكانت هذه البلاد قد أتدضيعها 
قتيبة بن مسلم من قبل » ولكن لم يكن فما ‏ فما عدا مرو الروذ - قاعدة 
للسيادة العربية ثابتة ثباتآً ما سوى مدينة بلخ » فدخلها أسد واتخذها دار 
ونممل إلمها الدواوين ونقل إلمبا من كان بالير وقان “ن اند 3 وأقطع كل 
م٠‏ كان له بالروقات مسكن بقدر تسيكلة 4 واقة 5 له مسكن أقطعه 
ب 3 ل و*ن نَ زه 
يك 5 ويدل هلا على مقدار أهمية طخارستان قَْ نظره 5 ولكنه علط بان 
الحند ولم يجعلهم أقساما ( أخماساً )"هما كانو | فى البروقان من قبل غير #تلطين 
بالأعاجم » وإنما أراد بذلك أن يخلط بن اللند من #تلف القبائل ليتجنب 
بع صب بعفمهم على بعضصس وهو قل حافظ على ما كان بينه وين الدهاقنة 
من مودة 2و كان حبوباً عندهم من قبل - وذلك لكى يستطيع مل طر يقهم 
أن يكثر فى الطبقات الدنيا لاشعب . وكدف الرعايا الأعاجم بإعادة بناء 
ملديئة بلخ » ولكنه أسقط قيمة العمل الذى بذاوه فى ذلك من الهراج الذى 
كان مفرو فا علهم » وعهك إلى برماك بالإشراف على البناء » وكان برمك 
دعمانت النومار 4 وهو سول الرامكة الذين صار لأسر نم شأن كبر فى بعد(21, 


وعل هذا فقتل كان" اسك رسعى إلى إاد 233 التفأ هم 


وال مزجهم شنا فشيئاً فى حدود معقولة 3 
وكان الحارث بن مرييج قد هرب إلى طخارستان العليا لائذاً بأصباره 


٠ 2‏ ب ساس 8 . : 0 0 . 


)١(‏ [ راجع الطبرى ج ؟ ص وفيرء زووز س وز - ٠٠‏ » واللواف لا يذكر 
أن نقل الحند كان فى سنة 9١٠و‏ ه- المأرجم ] . ٍْ 


0-7 ا 


بأنفسهم من أجله » فأخربجوه ومن كان معه ودخاوا فى مفاوضات مع أسد + 
ولكن أسداً عرف من مفاوؤضين جاءوا إليه فغدروا بقومهم أن أهل القلعة 
السدن عندهم طعام ولا ماء وأن القلعة لا تكاد تصمد للدفاع » فأرسل. 
الكرماف لهاحتها ؟ فاضطر من فما إلى التسايم بعد أن أجهدهم الذوع 
والعطش © وقسل الأسرى ( الطير ىج ؟ ص 1938 )90 وبيع النساء 
والأولاد ب رغم أنهم من دم عرلى فى سوق باخ على من يزايد ف. 
شراهم . 

وق سنة 1١١8‏ ه(” “الام 0 قام أسد بغزو الكل فى شمال مر 
بلخ وى مواجهة بلخ نفسها » :وكالوا لم يتم إخضاعهم م 
قد حالفوا الحارث بن سريج » وكان أمير هم يقم فى أواكث » فاستجاش 
مخاقان الترك طالب نمدته » ولكن ل خترج الداقان من سويات متقدما إلى 
خشْوراغ أخير بذلك أسداً لكى يحذره » وكان اللناقان لا يريد النصر 
لاترك بل كان 3 احم العرب : وبعد أن تردد أسد بعض الأردد رأى أن يقفل 
راجعاً » ولكن بعد أن عير الذهر :ظهر الأعداء على الضفة الأخرى » ثم 
ضربوا بكرساتهم 000 على دوابهم وهى تادخر أشل النخير 5 ولكنهم 
لم مباجموا ابطبيش الأساسى لأسد ؛ بل هاحوا فرقة كان قد سبرحها أماءه 
بالأثقال و الغناتم من الشاء والماشية حتى بلغت بطن واد » فأصاما العدو 


واستطاع أسد” أن ينقذ الحند » وكان ذلاك فى آخخر رمضان سنة 11م © , 


(1) [ داجع أيضا الطبرى + م ص ومه1- ١ؤو١‏ - امرجم ]. 

(؟) [ يذكر الطبرى ذلك فى أحداث 118 هم (س ؟ ص موه فا بمدهاع - امار جم ] . 
١١ )*(‏ أكتوبر سنة 5لا م وتاريخ النة هنا تاف سنة » ويذكر أن يوم 
الأثقال «( كان سنة و١١‏ ها ولكن 


لو سدسينا السئين من الااف لتبين- أن سنة 4الاه 
فى الصدييوة 4 ١ش‏ 


97# سب 


ٍ 20 عه : 
ولا بد أنه قد سر بالنجاة بيجاده إلى بلخ » فتذى الصبيان بالفارسية بأغاق 
يغيظونه ما0© , 


دلكن الحاقان م يلدع “أسدأ نتمم بالحدوء.» فلذهصب اللداقان إلى مجبغورة 
الخر لخى20© ق ة 


.- 


مرق طخار ستان 4 زيروى أن الحارث بن سمريج - وكان 
يكم هناك أ قل استسوليه إلى. طخارستان 3 فخررج قَُ وسط اأشتاء ومعةه 
أتباءه. وحلفاه متوجهاً إلى الغرب » وعلم أسد ير ذلاك فى ليلة الأضحى 
من سنة 114 ه ( 19 ديسمير سنة 5"ل م ) » فأمر برفع النران على المديتة 
لكى ينجوا الناس بأنفسهم إلى بلخ » واستخاف الكرمانى بن على"© فى 
المديشة وسار داسك من غير ترذد © وأخل معه من كان عئدكه من أهل 
الشام ‏ لأنه كان قد صرف بقية الحند إلى أو طائهم فى أول الشتاء ‏ وقصد 
الحاقان. . وكان الحاقان معسكراً غير بعيد من مديئة جوزجان : وكان 
قد بث الغارات ق جميمع النواحى » ولم يبق معه إلا أربعة آلاف وجل » 
فهاءمه سبل 40) 3 فو مجه فرقة قادها ير اللوزجان من طريق كان يعر قه 3 
)١(‏ [ مثل : 

أ شتلان آأندى | بروتباه آمدى 

بيدلك فراز أمدى 

ومثل : مدا 
أز خيتسلان آمديه بروثباه اديه 
آبار بان آبلية شيفك نزار آمديه 


لكن هذا. أيضا يذكر ق تاريخ 
من حوادث سنة ١١9‏ ه ( راجع الطبرى ب ١‏ صن 1499| ؛ 14954 4؛ «اؤها - )1١١19‏ 


نارق (انة جرم أنااما' قن اده عاتب 


(؟) شرادخ قبيلة تركية ( ابن خرنداذبه ص "١‏ ) ويذكر فى أيام قتيبة أن جبغؤية كان 
رئيس الغاذ ورئيس طرشان يز ك الثى كان تابماً الشاذ أو منضما إايه - قارن ما أرسل إل 
الخليفة فى ذلك وهو عند الطبرى جا ص 1١51١86‏ ., 

20 المتسيود هو جديم بن على الكر ماني » وكلمة « بن على » غير موجودة فى الأصل 
الألمافى » ولكنها موجودة فى الابرى ‏ ؟ ص 15١6‏ . [ الأنجم ] | 

(4 ) كان على ميمنة أسد الأزد و بنو كم وباو اموز دان وأهل الشام من فك طين وقنسرين. 
وكان على ميس ثه رهيمة وأهل «ص والأردن » وكان ف المقدمة أهل دمشق والشرظظة واعطرس. 
وغلمانه . وكان جند الشام بطبيمة الال مع الأمير دائما » وم يكوئوا يذهبون ف الثتاء إلى د 


مةة - 


هاجم الحاقان من اهلف ٠‏ فاضطره يذللك إلى الإسراع فى الحرب ٠‏ وأراد 
الخحصى أن يحمل امرأة اللحاقان » فأعجله العرب فلم يد طرية؟ لتجئب 
عار وقوعها فى يد العسرب » إلا أن يطعنها نجر . وظفر المسامون 
بالمعسكر ء فوجدوها تتحرك » ووجدوا القدور تغلى » فأطلقوا أسرى 
السلمين الذين كانوا هناك ووقع ى يدهم كثير من سبى الترك وغناتم 
لاتخصى من الشاء والدواب والدروع وغيرها منآنية الفضة » فبعث أسد 
جوارى الترك إلى ده اقدن نر اسان300© ليستنقذ من كان فق أيدهم من أسرقئَ 
المسلمين . وتاقف أسد”" شيل لاثر لككانت منصرفة لتغغر. على بلخ ؛ فارتدت 


بعك أن “كانت قل يلغت ببعة ةمروااروذ 5 


وحال الشتاء دون المشبى فى مطاردة الحاقان » فكث اللحاتان عند جبغوية 
ىق طخارستان حيناً » 5 عاد إلى بلاده من طريق أشر وسنة ومعه العارث 
ابن سريج . وبعد ذلك بقليل قتله أحد كبار رجاله » وهو كورصول 
الترقثى الذى يرد ذكره كشثيراً » وعلى أثر ذلك ظل الثْرك فى خلاف فها 
ين برد نر أرب بسارلا سوم ّْ 


وقد أمر أسين 4 بع أن عاد إل بلخ0) 0 بالصوم شكرا لله لا فتيحه عآيه 4 


أوطائهع كا يفعل عرب غر اسان , وكان مع الماقان الحارث بن سر بج و أصعايه ( من أهل السقد 
والبابية ) وملك السغد وأمير الفاش وخرايفرة من أشرودية ( وهو جد أفشبين كاوس 
المشجور ) وصاحب الفتل وجبنوية . أما ملك السند فرما أنه صاحب أشتيخن الذى تع هو 
وأشكند تسن الحاتان الدرب فى بلاد التلان » على مين أن صغان ‏ خداءه كان مارب 
ل أذ » وهكذا كان العجي يحاربون فى الهانيين » ولكن يلوح ما جاء فى الطيرى 
( جء ص ١" ١‏ س 8 فا بعده ) كأنما لو كان خرابغرة تند ببى فى وطلة أشروشئة 6 وقد 
كان فق قاأبه عاقيا للمؤاقان . 

)١1 هامش ؟ ) هذا الخير البسيط (الطبرى .+ ا ص‎ ١٠6 يفسر فان فلوئن ( ص‎ )١( 
0 تفسير أ سيئاً - راجم كتابه ص, ؟ هامش ركم‎ 

(؟) راجع فيما تقدم الطيرى ج؟ ص ١١١4-١١98‏ - المتر جم ]. 

(") [ راجم الطبرى بج ؟ ص 15١١‏ قارث صن ١5١4‏ - العرجم ] : 
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«وما بلغ خير الانتصار على الخاقان إلى هشام فى دمشق لم يكد يصدلقه »؛ 
7 أياءه فى ذلاك من كان عنده من قيس 000 مموم سد م و م يكن مهشام 
.يتلق من شعراسان من قبل سوى أخبار النكبات » فطلب توجيه مقاتل ابن 
«حيّان النبطى من شر اسان إليه » وكان مقاتل رجلا صادقاً » فقص” على 
“اللوليفة أخبار غزو أسد بلاد الختثّل وما كان من تطور فى القتال محتى استياح . 
المسلمون عسكر شناقان وأجلوه عنه » وكان هشام يستمع إلى مقاتل وهو 
.متكي » فلا أخسره مقائل باستباحة عسكر شاقان استوى بجااساً + 


وفى صيف سنة ١١9‏ ه (لالامع استأنف أسل الحرب مع 
الحدل0© » ولم يكن الثرك قادرين على مساعدتهم » هذا إلى أن اللدتل 
"كانوا فما يظهر متتلفين فما بيهم » وذلك أن بدر طرشان رج من 
أرض الباميان واغتصب الحكي ( قارن الطبرى ج 7 ص ١594‏ ) 
.وقل وقع هذا الغاصب من طريق غدر شائن ف ند أضد:. فأسلمه إلى رجل 
من الأزد كان له عنده ثأر لكى يقتله9© د ولكن أسدا مع هذا لم يفعل 
كثير أ بل اكتنى بتوجيه يله فى غارات فى أودية بلاد الال » وى 
الشتاء التالى لذلاك » ق أول سنة ١١ا1ه ٠»‏ عاحجله الموت بغتة. » ولكن 


مو نه جاه 2 اللوقيقة دن الوقوع ف عواقب سقوط أنحيه 0ه 


3 


) 6 دلت فيه ايل الطبرى ج اص ؟ؤ؟؟| ١5“‏ سه المترجم ]ء 

0 كان أسد قد أعطاه الأمان وسمل له عه الله والنبى والطليفة والسامين » فلما 
/ يحانظ أسد على عهده قذف بدر طرخان بجر فى الحمواء وقال : هذا عهدالل ؛ ثم قذف 
ذف احا أخرى ناكد واعينا هيم امن الزميان ارعيية ااذلفيق + 1 اطنيدة أن 
أسنا ل بندر الندر التى يسفه المزلف ء وكل ما ف الأمر أذه تشاهل جداً مم بددر طرشان » 
قل أراد أن شاتك. الأو رأريمل ارملا ورا دمل عات تع علو هذا أن اها “تقدن اديه 
.حقال ماقال » فعاقبه أسد [ المترجم نقلا عن الطبرى بج 7, ص. ١519‏ فا بمدها ] . 
)(١‏ عزل شالد ق حمادى الأولى سية ١٠١‏ ه (عايو سنة معلا م ) »© ولكنه تاى 
-الخمير مواث أيه وهو لا يزال فى منصيه 0 العليرى جح اهى 559 س ٠ )١١‏ وق رجب 
«سئة (7٠9‏ اه خلف نصس بن تيان أدا على ولاية خر امام اخ ركان نينا نكر أرئنية أشير - 


0 11 2 الدو له الغعر بي( 


ددا 5 زود 


وكان كبار العرب وكبار العجم ونه فيفدون إليه ويتدمون أه اخداياا 
القيمة » وقد قدم إليه فى يوم المهرجان ع فيمن قدم إليه بالهدايا » 
خراسان” » دهقان هراة © فقام مو نلق أمة تخطما ريق كدق كرمع 
صفاته وشجاعته وأعماله العظيمة ما رفعه به إلى السماء السابعة0© . ثم مرض. 
100006 إفاقة” » فعخرج يونا داكا له كرف راواه انوتاوات 
مخراسان » دهقان هراة » فرمى إليه بواحدة وكان فى جوف أسد فها ذكر » 
ديئلة" » فانقطعت عند ذلك ومات ‏ هذا ما يحكى » ولكن ما يذكر *ن. 


أن ذللك كان عناسية عيك المهرجان ذهق غر ويسم ؛ وشق يزيك الشّاث ف 


القصة ااتى تشبه فى ذاتها ما يقال فى الأساطير9© . 


[ +- وكان سقوط خالد بن عبد الله القسرى © الذى ظل أمير؟ على, 
الفواق: عرق مطوراة 0 1/1213 23 فرق ينك وال يارت الى 
اذيث و الدولة الحو بة ؛ فقدك شعافه عل العراق وال 06 00 
ودمأ )» متعصب " لأقيس »© وهو يوسف بن شمر » من أمين 9 اجاج 4 
ولا شاك أنه م يكن ثىء أحن إليه من أن يعين على شتراساك والياً ؛ن 
قيس »© ولا أن هشام بن عبد اللاك »حال فون ذلك وعيدن نس بن سيار 
خلفاً لأسد » وكان نصر من ذوى الأسنان القلائل جد الذين ظهروا: 
ف تاريخ تلك الحقبة » ولم تؤثر سنوه الكثير قل ددة ذهنه ويثطته ). 


51 تشولك بذاك أفعاله 2 0 القصائد الى ظل نشكا دئ أواختر أنامه 5 وكان. 


- الطيرى بج ؟ ص 54 ) . وعلل هذا يكون 59 داث فى صر سئة هلهم (إثبراير. 
سيه م4*-” 8 5 أما أأرواية القائلة أله عات ىُْ 4م غيل المهر جان 1 مدن الأثدل مم 4 لأني 
8 1 : : 1 1 . 0 
ذلك العيد وقم فى اريف ؛ ولا مكن أن يصاج خريف ١١9‏ ولا خريف ١7لام‏ 
تاراً لذلك . 

10 [ بحد القارئ هذه الخحطبة عند اطبرى بس م ص 1585 س لا"8١|‏ »2 وهى دل 
.على فكرة أسد دهاقنة إيران عن أتفسهم وعن العرب - الترجم ] . 

(؟) [ يوخذ من الطبرى ( بج ؟ ص 188 ) أنه قد انقضت فترة بين يوم المورجات. 
وموت أسد - المأر جم ] . ش 1 


لااة:ة- 


قد نشأ فى أرض نخراسان وشاب وهو فى خدمة الدولة » وكان ثما دعى 
الخليفة إلى إيثاره على غيره أنه لم تكن له عشيرة” قوية يضطر إلى أن يستند 
0 » وذلك أنه / بشنت إلى أعدعهق القبائل الكير ى فى خشراسان » بل 
كان من كنانة النى كانت قليلة العدد هناك . ولما كان كنانباً فقد كان من 
الطبيعى أن عيل إلى ثم » لأن 3 وكنانة ينتسبان حميعاً إلى حنمل ف 5 
فعزل العال الذين قد عيمم 307 ودر أميد بن عبد الله م ولكن هن 
غير أن بعل مم داق دين مكامهم نك فيحين أى عيلدا” من غيم ومع 
ناصس2» . وإلى جانب المدن الأربعة29 التى كانت قى شير اسان حواضر 
للدولة » كانت هناك بالخ وخبوارزم وسمرقئد ( الطيرى ج ”ا ص )١554‏ » 
فنقل نصر مقر الحكومة من باخ وأعاده إلى مرو » أى من طرف أرض 
السيادة العربية إلى وسطها ا 0 


وقد قام نصر ف الفئرة الأولى من ولايته بمحاربة الترك » وكان هو البادئ 
مهاحتهم . فخرج من بلخ وغزا ماوراء الهر من ناسية ياب الخديد ٠‏ ومر عدينة 
وَرَغْمْسّر قاصداً سم ر قند » وهناك وقع فى يده اثنانمن دهاقنة ار ىكانا قدأسلما 
على يديه » و لكنهما ثاراء اعتقاداً منهما بأن ظاماً وقع علموماء وأجمعا على الفتاث 
يواصل بن عمرو القيسى عامل خارى وببخار اخذاه رئيس المسلحة : حى إذا 
كان نصر يستمع إلى أمرهما من كار اشذاه » قالا: نموت كركيدن؛ فشد أسدهها 


)١(‏ [لا استغار هشام بن عبد للك أصصابه فى رجل يصلم لولاية خرآسان استبعد 
من رشحوا له من كان صاحب شراب أو فيه ثيه. وعظية أو كان موتور] أو غير مفيف أو كان 
منتسباً إلى قبيلة لا يعتمد علها فى سد الثفور وهكذا » فلا قيل له إن صر بن سوار ليست له 
عشيرة » قال : أنا عشيرته ب المترجم نقلا عن الطبرى ج «ا ص 155٠‏ فا بعدها ] , 

(؟) [ كان هشام بن عبه الملك لا ميل إلى قيس ولا إلى ربيعة ( الطبرى ج ؟ 
ص #كتحردء ١5١‏ )ء وكذلك لم يكن تصر بن سيار يميل إلى قيس . ويذكر الطير بى' 
( ج١٠‏ ص ١554‏ ) أن نصراً ظل أربع ستين ثم يستعمل فيها إلا مشريًا ب المارجم ] , 

0 [ داجع مثلا ما تقدم صن 095 س المثر جم .| , 


7-١ 


على واصل ذطعنه فُْ يطنه يسكان 34 فضمر به واصل بسمرقه ضرية اطارت 
أسه 0 نات ومات واصل 1 وأمأ الثاى فطعدن خار اذاه 4 واكن 


بليوزجان بن الموزجان شد عليه فقتله , والمظنون هو أن الظام الذى شكا 
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مئه هدذان الدعمانات هو إازامهما يدقع الدزرية مع أسما كانا مساحي-ن . وبعله 
أن فتح نصر هه رقند توجه إلى أشروسنة » وقد زاد جيشه ين انضم إليه 
ن الأعاج » ثم خرج إلى الشاش »؛ وكان فى الشاش فى ذلك 1 قت 


ُ( 
0 4 قائل اللداقان 6 وكات أميراً على هاءة تبلغ أريعة آلاف 3 3 


فوقع 2 بل العرب بعك اشتياك 34 وقد له نصر وصليه على شاطى المر . وكات 
الحارث بن سريح يقاتل العرب فى صفوف البرك » وكان معه عرادتان ٠»‏ 
م برص 
أن صالح تمسر أهل شاد سس واشرط علوم يخدرجوا الحارث بن سر ون * 


أن وما تلقاء كم 0 لآأن تمما كانوا من قبياته 4 وانممسى الأمر 


وبعد ذلك صار نصر إلى فرعانة » ولكزه اكتى بأن صالح أهلها وققل 
راجعاً دون أن يسير إلى ما وراء تمر الشاش . ومن الخائز أن تكون هذه 
الحملة قد تطلبت أكير من عام من الزمان ؛ أما المدائنى قهو يجعلها ثلاث 
حملات » وهذا غير معقول(1؟ » وهوإنا ينوع فى الروايات وجمع كل 
التفاصيل ا ممكنة متم : خاصة بذكر ماهو من قبيل الحكايات العجيية ؛ أما 
البلاذرى رص 5؟4) فلايذكر لنصر إلاحملة واحدة » وهى حملة أشروسنة » 
ويقول !نا اننهت نهايةغير موفّةة20 . أما الأعمال الرائعة اتى ينسها إلى نصر ١‏ 
موللر (412 ,1 ممعااتناق .ة) متابعاً لقايل (632 ,1 ,اأع7ا) : فلا شك أن 
نصراً م يعملها » ولكنه استطاع أن يرغ الترك فى بلاد الشاش على التخالتى ع 


الثاثر المهيسج ؛الارث بن سر بيج 2 وعلى إخ ر اجدمن بلاده »و إن كانوالم سلموة 


0 يثَول 2 إن 0 م إلى 00 ديد ورجم » ب - وإلى حمر قدد 
0 0007 ا 5 جداً عن الصواب 


د “ام عمس 


له . وقد حرج اللحارث إلى الفارياب وأقام حيئا إلى أن الدلعت نار ادرب 
الأهلية بعد مقتل يزيد بن الوليد . وكذلك سمح نصر لأهل السغد الذينكانوا 
قد خرجوا من ديارهم 2 ول تصبح هم بلاد الشاش وفر غانة شوكة” يعله 
الاضطرابات الى 9 مقثل اللحاقان » بأن يعودوا إلى أوطاتهم » واكمم 
كانوا قل اشير طوا للعودة شروطاً كرهها وأنكرها أمراء شمر اسان 4 مثل 
عدم معاقية من ارتد” ميم عن الإسلام وعدم أخذهم 5 علمم ليت امال 
ونحخو ذلك 5 وم برض صر مله الشروط 6 1 رض مب هشام ان 
عبلك المللك ع إلا كنا لأهل اأسغد وتنياً لنكايمهم قُّ المسلمين )2 الطرى 
ماص ١1/107‏ مالا١‏ ). 

وإصلاح نظام الدراج الذى قام به نصر من شأله أن يلى ضوءاً على 
سياسته اد اخعلية »© ويروى المدائئبى ( الطرى جح ؟ ص 8م دا فا بعدها ) 
أخبار ذاك . وقد أعان نصرٌ برنامج هذا الإصلاح فى خطبة خخطها ف 
وسيعول مرق فقال : 072 ألا إن عوامسيين كان هأ 52 الهو س 0 بكنسحهم 
ويدفع عنهم وحمل أثقام م على المسلمين و ألا إن إشادتاد بن جر يجور 20 
كان ما نح التصارى ؛ 7 إن عقيبة امبودى كان مامح المود يفعل ذلات ؛ 
ألا إنى ماح المسلمين ؛ أمتحهم وأدفع عنهم وأجمل أثقاهم على المشركين 
ألا إنه لا بثقبل متى إلا توفى اللخراج على ما كتنبة ورّفم0) » وقد 
استعمات عليكم متصور بن مر بن أى الدرقاء 6 وأمرة بالعدل 


عليكم ؛ فأيا رجل منكم من المسلمين كان يؤل منه جزية” هن رأسه 


. هكذا تجب قر اءة الأسماء المسيحية التى يصعب التصرف عليها مكتوبة بالعربية‎ )١( 

)١ (‏ إن القراءة الصحيحة موجودة فى هامش ص ١١88‏ مم علامة لا ( توثير بدلا 
ا ؛ ل[ يمد فى المأّن عند الطبرى : م توف الخراج على ماكتب ورلع 0 . و#سب 
القراءات الى ذا كر ها الناشر فى اطوامش يمن قراءءٌ امن هكذا م ترق الخراج على ما كتب 
ودفى » - ومن البين أن قراءة الأن صصيحصة وإن كانت القراءة بحسب الهوامش غير 
مسحيلة - المكرجم ]. 


مد 8ع58الد 
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أو تفل عليه فى تخراجه وتحفيف مثل ذلاك عن المشر كين فلسيسر فمع 'ذلاك 
ال منصور به ن عفر وله عن لاد المشرك ) . ويروى أنه 0 
تأت الجمعة الثانية حتى أنى ثلاثون ألف مسم » كانوا يدون ابلدزية عن 
رعو 5 وتمانون آلف رجل من المشر كين قد أقيت عم جر يتهم؛ 
حول ذلك وألقى ء عن المسلمين » ثم صتّف نصر التراج حي 
وضعه مواضعه » 5 وظف الوظيفة التّى جرى علما الصاح ؛ وكان يضيل 
“من مرو اق فى أيام بى أمية مائة ألف دوم سوى اللتراج ٠‏ 

وعلى هذا صارت اللياعات الدينية غير الإسلامية هى اللاعات التى تدفع ْ 
ابتزية » وكان رَبَان الهود يأخمل ابلدزية من الممود » وأسقف النصارى يأخذها 
من النصارى » والمرزيان20© يأنذها من اللموس» وكان اجوس بطبيعة الخالهم 
الغالبية الكير ى » وإذكان عدد النصارى لم يكن قليلا9؟ . ولكن كيف كان 
ار ولساء اسلماعات الديفية هبالاء قداستطاعوا أنيحولو | الزية من المجوس والنصارى 
والهود ويلقوهاءلى كاهل المسلمين نحت نظر الحكومةالعربية ؟ إنكلام المدائى 
فى هذا الموضوع غير مفهوم » وما لا يمكن تصديقه أبدا أن تكون ابهزية 


)١(‏ وإذن فالمرزبان فى هله الالة » هو رئيس اموس - قارن الطيرى ب ؟ 
ص 1459( اس 00# ش 

(؟) كان النساطرة السريان قد انتشروا فى الشرق انتشاراً بعيدا كا هو مملوم » 
وقد وضع أسةض أو مطرآن مرو جسهد يزدجرد آخر ملوك الساسانيين فى ناووس ( الطبرى 
جا اص 5١04‏ فا بده وص ١48؟‏ و «#<م؟ - قارن س «« عن ١448‏ سه 
وص "4ه ١‏ س )١‏ . وتذكر مئازل لأرهيات ويلاكر مكان انديس هات رحد يان كه جرع 
وتذكر بوعة ى مرو أيضاً و بيعة عند مرو الروذ ( الطبرى ج #8 ص «لاه! س ١‏ وص ه99١‏ 
س ١١‏ و ص ل!ا158ا س ١4‏ واص ١١59‏ س 4اوص *١؟|‏ س )١١‏ وفى قرية 
النصرانية خلف فصر بن سيار زوجته المرزبانة » وهو يحاول الطروب من مرو الطيرى ج ؟ 
ص 568دذاا س ٠١‏ وقارنث 1889 س "5 ) . وكان فى طخارسيان موضسسم هام 
الى الهردية , 


مم ك © 5 مسا 


تقل ألقيت ع٠‏ ن انين ألفآ كان يحب علي أن يدوها » وأن أتائى على ثلاثين 
ألما لا يب علوم أداكها ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا بحسب كل ما هو 
.معروف من المواقف المشاممة له.» هو أن دنخول غير العرب ق الإسادم 
وان لا رجهم عن تبعيعهم 55 البى كان علبها أن تؤكدى الحزية . وكانت 
الزية بحسب ما جرى عايه الصلح من قبل قد تقررت على مقدار ثابت 
ا يتغير » يحيث إن لم يدفءها الداخاون : فى الإسلام وجب على بقية ابلاعة 
الى ينتمون إلمها أن تدفءها عنهم حتى انتهى الآمر بأن أصبح جمع ذلك المبلغ 
ال د غير 57 » وعل هذا فإن واجب أداء اللدرية كان قد صار عبئاً 
على من وقع على كاهلهم مقتضى شروط الصلح » يورثونه أبناء هم من 
ببعدهم ؛ سدى أو دخل هرلاء الأبناء فى الإسلام بعد ذلك . وكان الرؤساء 
ليون من غير العرب يعماون مهذا المبدأ بإذن من الدولة العربية ©» وقد 
اق ف أن م] حاوله عمر بن عبك العر بز قبل غير ه من إحداث تخي 7 أساس” 
فى هذا الوضع كان شكاً لا عكن تنفيذه » ل تبن ف الوقت نفسه أن 
مما يالف روح الإسلام أن به فى الداخملو ن فيه وهم 7 م إسلامهم مواطنون 
فق الدولة التيوقراطية ‏ م- اين بعبء الحرية » شأمهم أن غير المسلمين ممن 
ليوا مواطنين ف الدولة الإسلامية وإماكانوا يتمتعرن بتسامح البلين معهم ) 
فكان لا بد من القييز بين الفريقين » ولكن بشرط أن لا ينقص مال اجدزية 
عن المبلغ امقر لها » وقد قام نصر بذلك على النحو الذى لا بد منهعلى كل حال + 
وكان اللدراج من قبل بأقى من ضرائب متنوعة . وكان يشتمل على الحراج الذى 
يدفعه ملاك الأرض أو من يقوم مقامهم » ولما كان تكل أنواع الغعرائب تسحى 

ندراجاً فلم يكن هناك سوىضريبة واءحدة تسمى اللدراج أو ابلتزية »وكان معى 
هاتدن الكلمتتن محتى ذلك اللدين وا ( الطرى جاص ١6١0‏ ها بعدها : 
أما لطي نصربن سيار فقد وضع نظام يقضى أن أ اللدراج بالمقدار الثابت 


.اذى تقررءلى الملدن والنواحى » كل على حدما » ومن الأرض و -حدها »وعلى 


"538 مه 


هذا حددد مقدار الخراج من جديد » وصار يركذ من جيع ملاك الأرض.. 
بحسب ما يملكونه » سواء كانوا مسلمين أو كانوا رعايا غير مسلمين نخاضعين.. 
للدولة الإسلامية0© . وما كان الخراج "يضف عن عين الأرض لا عن. 
الشخص الثى علكها » فلم يكن فى ذات ما شعرهة بالصغار . وقد حدث 

مع ذلك جنباً إلى جنب فصل” تام بين خراج الأرض - فأصبح وحده هو 
الذى يسمى نخراجاً ‏ وبين قيويبة الرامن القى ب لها اسم الخزية . أما ضريبة 

الرأس » الى كانت تختلف فى المقدار وكان ما يتحصل منبا يقل عاماً بعد. 
عام كايا زاد عدد الداخلين فى الإسلام » فقد صارت ‏ باباً مكن الاستغناء: 
عنه فى الخراج الثايث للدولة » وشخصوصاً أمما أسقرطت عن المسلمين. 
بالكليئّة وأصبحت لاترخذ إلا من غير المسلمين منهم جيعا » بقصد تكليفهم. 
ما يبين قلة 5-5 الششخصية9© . و تتسجل لأول وهلة صلاحرة النظام الخدياء. 
الذى وضعه نصرء إذا قورن بذلك النظام الذى كان من قبل يعنتشر هو 
النظام. المتفق مع الشرع » والذى بمقتضاه كان المسلمون يفون 5 دفع, 
'اللتراج : وهكذا ظل الفرق بين معاملة الدولة للمسلمينو غير المسلمين قانماً » أمل' 


المسلمون»عرباً كانوا أوموالى» فقدصاروا منحيث المبدأوالقانونيقفو نءلىقدم. 


)١(‏ التقلت الأرض إلى أيدى المسلمين » لا من طريق دخول مالكما السابقين فى.. 
الإسلام فحسب » بل أيضاً من طريق حصول العرب عليها وشرائهم طا . ويظهر نما جاء فى 
الطبرى ( ب ؟ ص ٠١١4‏ س *) أنه ستى قبل عهسد نصر بن سيار كان على العرب الذين 
اننهر ا اوها أن يناقيرا اخرراجها راف بعطرة إن اللساتين حاترا كيه اطال دون 
الأراج دهياة: ١‏ 

(؟) [ هذا مايقوله ال اؤلض»والمق أن مشكلة دفع غير المسلمين لاجزية فى الدولة الإسلامية 
قد قام حوطا كلام كثير » مع أنها ليست فيئاً عجيناً فى“ عصرها » وماهى إلا #ثابة ضريبسة 
خاية فى مةابل دفاع الدولة الإسلامية عن غير المسلمين فيها وغمان حةّوقهم رإعفائهم هن الواجيات. 
الحربية - المأرجم . 


0/7 ي#ٌ مب 


المساواة2) ؛ وعى هذا الوجه أمكن تفادى النقص ى الدخلن الثابت للدولة » 
وذلك أن تفاوت مقدار ما كان يتحصل من مال الحزية - وهو لم يكن 


كثير وكذلك تناقصه المستمر شيثاً فشيئاً لم يكن له شأن له كبير . وءن 


/ 55 جداً أن النظى الى وضعها نصر لم نقتصر على ناحية مرو » بل شمات 
كل الولاية في ور بلخ وفما وراءه » لآأن هذه اننظ لم تكن شيباً 
خاصاً » وقد تمل مها فى جميع أنحاء الدولة الإسلامية التى كانت أحواها . 
مشامة لأحوال شر اسان وما لق و » وصارت هله النظم م ى القانون. 
الصحيح الذى زعم الفقهاء فما بعد أنه كان موجوداً من أول الأمر » مع أنه 
فى الحقيقة لم يتكون إلا شيا فشيئاً . وهذا هو السبب فى أن المدائئى تأثر 
بمزاعم المتأخر بن فلم يستطع أن يفهم ما وجده نصر وما ألغاه وى أنه يتصور 
فى إصلاحات نصر أشياء عجيبة وجد ألما تخالف القانون بعض انخالفة . على 
أن المدائنى يذكر الوقائع صيحة : وهى أن المقدار الثابت لامخراج وظدف 
على جميع ملاك الأرض ححتى على المسلمين منهم » أها ابلدزية فقد أسقطتت 
عن المسلمين و فمَرضدَت على غير المسامين ومحده, . 

ورا كان من الممكن على أساس هذه المساواة بين المسلمين أن يتحتن - 
توازن” دائم بن العرب و الأعاجم » ولكن لم يكن هناك وقت اذلك ع 
فقد عاد العزات فى خخراسان إلى التنازع وإهلاك بعضهم بعضاً »> 
وكانت الاورة فى الشام هى الى بعثت ف هذه المرة على الثورة ىق 
شبراسان » وكانت تلك الثورة رد فعل من جانب الحزب الثائر على طغيان 
حرب قيس فى أيام الوليد بن يزيد . وجاء الوليد بن يزيد بعد هشام ى 
أوك ربيع الأخر سنة 118 ه ( فبراير سئة 1/48 م ) فأقر نصراً فى منصيه أول 
)١(‏ ولكن بطببعة الحال كان الأعاجم يدفعون فى الوائم أكثر ما يدفعه الذرب لأن 


معظم الأرض كانت 2 اي الأعاجم 28 قُْ أيدى الدهاقئة 0 كانوا من جأتمهم يمتع.و ل. 
دم الزراع . ولكن دفم الأعاجم أكثر 'نا يدقمه الغرت ل وى والطالة هله ظاما . 
م الداع ن دفع الاعا- 1 رم ن 


6/8 5 هد 


الأمر(9) » ولكنه بتأثير رئيس يوقو و د ع 69 أمير العراق » 
عزله بعد فترة ما » ودعاه إلى دمشق وكلّفه أن عضر عه أشياء كثيرة من 
الجوارى والنراذين والخيل والآنية والصنوج والدفوف وغيرها من الأشياء 
الحميلة ) وأن يقدم عايه ق وجوه أهل خراسان . فتباطأ نصر فى الاستعداد 
لذلك متعمداً » حبى كان لا يزال مراسات يوم النير وز سنة 18 م0 , 
لا بلغه شير مقتل الوليد ؛ فلم يعترف ببزيد بن الوليد الذى ثار على الولرد بن 
يك ولا افترف بأسيره الذى بعقه إلى العراق © أوتعل القن لم يعترف 
نصر اعترافاً عماياً » ! دعا القبائل إلى مبايءته أميراً على العراق حتى 
تنتهى الفتنة وتتفق الكلمة على شلفة وستى يِأنى أمير من قسله . وقد 
الشمت إليه الأزه وربيعة :+ عم أنبم كائوا نسى ذلك الحين غير راضين 
عنه ؛ وصار نصرلا يقصبم عن المناصب أما كان يفعل من قبل » وقد مل ى 
الحقيققة عن جمع كلمة عرب مخ راسان ححتى يعتدر وا أن الحكومة حكومتهم جيعاآً 
ولا يعر وها شيثاً يتنازعون عليه » وقد سهئل عليه ما أراده من الاذ موقف 
الخياد وعدم اليل إلى زرب دون سرب أنه كان كنانيا لا يننسب إلىال#موعات 
الكرى للقبائل » ولكن الحكومة كانت فى نفس الوقت فى يده لأنه على 
رأسها » ويروى أن شاعراً مولي له نفنى باسمه قاثلا” : نحن بربيعة تبح جماح 


10 [ راحم فى هذا وثيما يلى الطبرى ب لاا ص 514/از- ١/58‏ 6 8486م سد ءوم(» 
1860 -551م ١‏ - المأرجم ] . 

0 وكان يوسث بن عمر لفسهه هو وديس قد دسوا لنصر بن سيار ( سنة 11 ه) 
عند هشام بن عبد الملك ولكهم أخفقوا . 

(؟) قتل الوليد بن يزيد فى أواضر حمادى الآخرة سئنة ١١١5‏ ه ( منتصف إبريل 
منة 744 م ) © وقد عام فصر بقتله سراً من رجل كان من عمال البريد قبل وصول الخير 
الرسمى بعشرة أيام » وذلك أن كلمة و السكلك » الى جاءت عند الطيرى ( ب ب ص ١440‏ 
س 8١‏ - قارن 4 س ٠١‏ ) هى سكلك البريد ‏ قارن الطرى ( ب م صن ١.9‏ 
والأسان ج 4 ص +ه ) . ومن العسير أن يكون الخبر وصل إلى نص فى أقل من شبر » وعل 
عذا فإن انير وز يقع فى تلك السنة قبل متتصف مايى- انظر ماتقدم ص 48 هامش رقم 7 . 


بن 8689نم 
قيس وبالأزد نكسر شوكة نمم فيكون الأمر لكنانة00© . فخضب نصر غضباً 
يد على هذا الشاعر الممفتسل ارد من كل فهم سيأ ) لأنه ما قال 
:ليا ددم إلا أغراض خصو م نصر . 
ولكنه لم يحض وقت طويل حى التفضت الأزد على نمس ومعها ربعة 04 


نََ 
الوليد ومن يؤيده من قبائل كلب ا م يدفع لم صر أعطيامم نقد ؛ 


بل من آنية اذهب والفضة البى كان 56 أعدها للوليك بن يريك 3 جاهروا 


وذيسا ألا تلسى أنهم كم أنهم عانية ليه بد 5 يقفوا ىُّ جاب يريك 7 


بالثورة . وكان على رأسهوم جد بذع الكرمائى من الأزد » وجهر جديع بأنه 
كان يرى من وراء طاعته للأمويين أن يطلب بثأر بى المهاب ( الطيرى ج ؟ 
ف ركس تع الي عل الأمويون قتلا لا رحمة فيه وهو بذلك قال 
كلمة كان لها صدكى فى قلوب الأزد جيعآ : وذلك أنهم استطاعوا ' أيام 
المهاب وأولاده أن « يأكلوا ) شيراسان » ول يتمكنوا من ذلك بعد أيام 
المهالبة » ولم يثالوا فى أيام أسد بن عبد الله ما كانوا يريدون . وقد استطاع 
نصر أن يقبضى على الكرمانى نفسه وأن يحسه ف قهندز مرو آخر رمضان 
سنة 1175 ه زر منتصف بوآيه 37 14م ).2 ولكنه هرب من اليس بعك 
شبر وذهب إلى موضع بجهة مرو » وهناك اجتمع إليه جيش من الآزد 
اوربيعة . وخرج نصر لقتاله » ولكن لم بشتباث الفريقان وأشفق كل هنهما 
من ذلك » وبدأت بينهما مفاوضات للصلح » لكنها لم تؤد إلى نتيجة » 
لأن الكرمانى كان يكره نصراً كرهاً عميقاً ولم يرد أن يعاهد نصراً لآنه م 
يكن يأمنه . ظ 


وكانت الطامة الكرى خروج المارث بن مر مون يلاد العرك وظهوره 


10 [ هذا معبى ما يذكره المؤلف وهو لم يذكر المصدر اللي أعتمد عليه حى أستطيع 
.ذكر كلام الشاعر نشصة أ المترجم ] . 


5596 سه 


على الممسرح من جديد - وربما كان ذللك قبل أخخر سة ١75‏ ه ؛ لأن بزيد. 
ابن الوليد س وكان قد آمنه2© امات آخير سينة1579 ه . ولماكان الحارث 
عدوا لكرمانى فإن نصراً دعاه لكى رج من ممرقند9© ل وكان قد أزها 
أول اموت ويأف إل مرو » فأقبل الحارث إلى مرو آخر رمهان سنة 
0ه (أول يوليه سنة 6004م ) . وعلى كثرة أنواع التكرم وامدايا الى 
غمر ه مها نصر 007 بازم جانب نصر » وظل متمسكاً بمطالب المرجئة 15 كان. 
يفهمها من الناحية العملية ؛ وهوطالب مأ و أرضاً © , وقد انهم إل 
الحارث ثلاثة آلاف رجل من قبياته نم . وطق أن نصراً أفرط ف التساهل مع 


©) 185١0 - داجمع الطيرى سج * ص 855( - ككما 2 486غما‎ [ )١( 
. | وا فابعدها - المترجم‎ 

(؟) كانت أم يزيد بن الوليد أمير: من أميرات السفد ( الطيرى جم صن 1804 ) © 
وديا كان من أجل ذلك ميالا إلى أهل السفد [ ولكن اللى يقوله الطبرى هنا هو أن أم يزيد. 


: كانت أم ولد أسوي] شاه أفريد 2 يرول بن بردر د إن ثمريار دن كسرى إبصببد لكر سم 3 


(*) [ يقول الطبرى ( ب ؟ ص 8هم١‏ ) إن الحارث وافى ٠رو‏ لثلاث بقين من خادى. 
ار سنئة /11[ هب المترجم ] . 

) 6 اك رواية أن نصر] أراد مصالحة الحارث دون إذن أمير العراق ودرن إذنالكايفة » 
وذلك شوفا من عجىء الحارث إليه هو وأسصابه والترك ممه وطيعاً فى محالفته و مناصميه - 
الطبرى ج ١‏ ص 1858-١851‏ - المتر جم 1" 

(ه) [أطلق نصر أيناء الحارث ورد له أمواله وأجرى عليه سين درها كل يوم. 
وأنزله قصراً » ولكن الحارث باع ما أهدى ايه دفر 3 ييه رمقو عاد امبر أن 
يوليه ولاية وأن يمطبه ماثة ألف ديئار فلى يقبل » وأرسل إلى نصر يقول له : « لست من, 
هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزويج عقائل النرب في وإنا أبآل: كتات الله 
عز وجل والعمل بالسئة واستعال أهل العدل والفضل » فإن ذملت ذلك ساعدتك على عدوك » » 
وأرمل. إل" الكريانا تقول 82 إن أملانة فصن الفدل كعات :اله وما سالته من استعال: 
آهل الندن ‏ والقفل عسدتة وقمت ابأمن الله + نم يفعل استعئث عليه وأءنثاك إن ضمنت 
ما أريد من القيام بالعدل والسنة » . وظل الحارث على عبدئه الأى ثار من أسله قبل ذاك » 
وقد قال لنصر ٠‏ « شرسجت من هدله اأدينة منل ثلاث 0 سذة إتكار] عدون لزانت 
تريدنى عليه » . و لكن ليس هذا مبدأ خام] المرجئة ؛ بل هو أولى أن يكون رأى الخوارج . 
راجع فيما يتعلق بالتصوسن. الطبيرى . ج لاض 1188 - 1850 24 ١9‏ و١‏ - امار جم ]. 


55١ ب‎ 


هذا المنافس اللاطر الذى جلبه على نفسه10© » وكان الحارث من أول الأمر 
وضع نفسه ق طدلية قضصية الأعاجم قُْ أرقن الثغرين اك لم كتاياً 
سير ته وسمراسته وأغر اضه فى إحقاق المق وأ اعدل » وكان رجاله يش رأون 
ذلك فى الطرق والمساجد » وقد رضى نصر أن يبعث إلى ثغرى مر قنك 
وطذارستان 0 ن يرضاه أصماب اهارث 5 عرض على الها ر٠ثف‏ غ أن بو ليه 
ما وراء المين : واكن ذلاك لم يعن نصرآً شيا 4 لآن أسلرار ثث ل يدن يطمكن 
إليه ولا سق ف أنه سيعادى محكومة الأمويث ذلات العداع الخاهم الذى ع 
نفس الحارث ومن نحت رايته السوداء من الأتباع . هذا إلى أن الحارث 
ُ 8 : ن غير شاث درنك باقع الأنانية أن وم أنصر بأن يكون له 
ساطان إلى جاننا ساطانه 4 ويروا أن الحارث ونصراأ تناظر ا فراضيا أن 
يكم برموماأ مقائل بن ان روجهم بن صفوان 0 فحكا يأن يعيزل نس 
ويكون الأأمر شورى 4 فلم در ضص تمس . وعنك ذلاك 0 التزاع الصريعح 
ونزل الارث 207 أمام مرو 4 وه4ن هناك دحاول أن سثولى على الملديئة 4 
وذلاك فى أواشر حمادى الآخرة سنة 114 ه آندر مارس سنة 45/ام) . وفشلت 
الواواة بطريعة الال 3 فأمس جهم بن صفوان وققتدل» وكان ابهم هوالداعى 
2 ملمهب المرسجعة 60 وهو الموااف لكتاب عن سيرة الحارث وبر نائده َ 
وكان يقرؤه على نم0 . ولكق الاوك عد ذلك كته إل الكرمال ء 
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١١ سن‎ ١514 نيحد القاري اعثراف نصر نفسه يذلك عند الطبرى ج ؟ ص‎ [ )١( 
. ] الترجم‎ - ١١ - ٠١ ش‎ 9*٠ قارن ص‎ 

() [ كان جهم ف الطقيقة صاحب فرقة قائمة بذاتها ها آراؤها الخاصة بها » وهى 
فرقة الحهمية - قارن الطبرى رداص ١9١4‏ - المارجم ]. 

(ع) [المذكور عند الطبرى ( ج؟ ص )١١515 - ١9١18‏ هو أن المهم هو الى 
تب كتاباً فيه سيرة : الحارث » وكان يقرؤه عل الناس وأنه كان و يقص » ف عسكر الحارث . 
وعند الطبرى ف (ص ١؟؟١‏ ) أن الحارث بن سريج كتب سير ذه أ سيرة لمسه »> 
فكانت تقرأ فى طريق عرو والمساجد . على أن المشهرر أن جهياً كان كاتباً لابن سربج » 
ولا مكن أن يتبادر إلى الذهن أنه كان هناك كتاب ممى مصئف » بل المقصود من الكنتاب 


م وشيه منشور اإدعاية الووم 4 ويه سياسة صأمب الدعاية وأغراضه ووسائله م المكر جم 1 5 


د51 د 


ون تسمع عنه الآن من جديد لأول مرة بعد أن اختى من مسرح السياسة 
سزة وتنصف سنة » فدخل الكرمانى ف المز اع در وجهته » وبعد قتال دام 
أيام؟ رأى نصر أن يرجع ل السائوية مقر قبن 6وأن كن غروا للناارين: .: 

ولكن الثوار من أصعاب رد والكرمانى لم يابثوا حتى اختافوا : 
وذلك أن من كان من الحارث من م ندموا على أنهم قد أعانوا الأزد «لى 
إخوانهم الذين كائوا فى مرو يحاربون مع نصر » وهم لا بنسوا اكرمانى أنه 
فى أيا يام ام ولاية أسد بن عبد الله قتل عدة مئات من أصهار التارث بعد الاستيلاء 
على قلعة التبو شكان » وأله بقر بطون حمسين وجل - وقطع أندئ 
ثلاماثة منهم وأرجلهم إلى غير ذلك مما نقموه عليه9© . وكان أول من 
نبذ هذا التحالف غير الطبيعى بين الاارث والكرمالى هو بشر بن جرموز » 
أكير أنصار الخار 5 5 إلى الكتاب والسئة وقال لامحارث إنه 
إنما قاتل معه طلبا للعدل » وإن انضمام الارث إلى الكرمانى معناه القتال 
لأجل الغلبة والعصبية . فاءئزل بشر فى خمسة آلاف أو أربعة آلاف 
وخمميائه ؛ ولا بدأ القتال بعد ذلك انهم الحارث إلى بشر وانفصل عن 
الكرمانى » ولكن الآز د وحلفاءهي غلبوا مها ومضرف آلحررجب سنة 1174م 
( إبريل سئة 745 م ) وأخرب حرم عن عرد وخربرا كيم 2 وقتيل 
الخاوث تسه ملت وده عند هذيئة مرو بيغا وأس + فنال. اطتراء 
العادل على أعماله » مهما كان تآرارئه ومقاصده . فهو فى محاولته نصرالإسلام 
على العروبة ونصر المظلومين على الظالمين قدءحالف الموت والشيطان علىالساطة 
القائمة وسحشد قوى انير والشر 10 حاربة الحكومة الأموية » وهو فى 
أولكيدزة قاد لتك شاوية العرمم جازلنا أعلق ظل الختينا عيلة اله اسايق 
كشرة » فلما ظهر من جديد فرق كلمة” تمي » وكان لاتحاد كلمتهم 3 


(1) 1 جاء عند الطبرى ( ب ؟ صى ١988‏ ) أن الحارث بعد أن هزم نصر؟ بعث إليه 
أنه سيكث عن قتاله لأن العانية عيروه جزيمته . 


"1ش م 


الوقت الشأن كل الشأن فى المحافظة على السيادة العربية . وقدكان الحارث. 
بذللك سب فى أن الهانية لم يكتفوا بإسقاط الحكومة » بل فى ألهم أَرْدوًا 
مضر كلها » وبق ما قيل عنه من أنه رجل «شئوه(© » وأنه كان الممهده 


الحقيى لأنى م0 5 


وعلى الرغم من أن نصراً كان من قبل قد تعصب على قيس »© فإنهم » 
لا رجع إلى نسابور » أحسئوا لقاءه فى ذلك الوقت العصيب9© ء هما اتحاز 
إليه المضريون الذين أخرجوا من مرو . ويروى أنه حاول قبل ذاك أن 
يستنسجد بالخلافة » ولكن طالما كانت العراق وما يلحق ما من بلاد العحج 
فى قبضة الدوارج وف قبضة عبد الله بن معاوية بن جعفر فإن الطريق, 
كان مقطوعاً بن نصر وبين مقر الحكومة الأموية فى الشام » ولم تتغر 
الال إلا فى سنة ١١9‏ ه »© لما خضت العراق أروان بن محمد ؛ على. 
يك يزيك بن تمر بن هبير ة » فاعترف له نصر بالرياسة باعتبار أنه رئاسه. 
المباشر »© » ول يكن من نيته قط أن يخرج على الأمويين » وإنما كانه 
ينتظر أن مدأ الاضطراب والنزاع بين بنى أمية حول الللافة فى 
الشام . وربما يكون قد بابع مروان بن محمد بعد توليه الأمر بقايل ولكن. 


5 5 8 1 بن 8 م .و 
إمكان اتصال مس بن سيار بنزيك بن شيعرة لم يلغسنه إلا قليلا ؛ فى 


)١1(‏ [ داجم أبيانا تنسب لنصر بن سيار وغيره فيما أدخله الحارث على العرب من الذل. 
والشىم المردى © وهى عند الطبرى ج ؟ ص معو لر- كبو( - المارجم ] . 

(0) وقد فسر لون علمه الأسود ( الطبرى ج ص 9١9‏ رس ؟ فا بعده ) على هذا 
الوجه » وإن كان ذلك بغير صق كال + أما المسحوح فإنه يوصف ف الأشعار يأنه أر 000 
آنه حالف اكفار عل العرب ( الطيرى ب + ص 1١474‏ س ١980 ©» ٠١‏ فا بعدها ) 


و صن ولاه 1١‏ ف بحدها 5 وقد قال إه صر بن سيار : 
ينا 0 0 0 7 ١‏ م2 3 
إرجار؟ لز م والشرلك فى قرن فأتم أهل إشراك وترحونا 
6 [ راجم الظبرى ج ؟ ص ١5955‏ - ااثر جم ] . 
(4) إن الروايات القائلة بأن ابن هبيرة قد اتصل فى أول سنة ١50‏ ه بنصر بن سيار 
تعضين خطأ كبيراً ّ التواديخ 5 


458 سد 


مضطراآً إلى الاعياد على نفسه © عندلما أراد قَْ سئة 9؟اأه أن يدوم عهمة 
اسثرداد مرو )١(‏ , وبعك أن قام قواده مللات كثيرة للهعجوم 5 1 شيعا 
قم نصر نفسه © وكان قف العانين. من العمر 6 ووضع كل قوته ف الماعركة 9 
وخر الكرماق حاريته ( وعسكر الفريقان خارج المدينة ف 0 الممندقين 0 
اللذون بقيت آثارههما زهان طوياة” 3 وظله يقتتلان فرة طويلة من غير أن 
شع لقتال المحاسم 5 وقل بعثث تس إلى مروات بن هملك وإل بق هيدر ة 
يلمح فى الاستغاثة وطلب العون ويصف اللخطر وصفاآً يحرك الهمم » 
ولكنه ' يظفر من أسةغانته بطأ د َ: غير أن وف اأعر ب دن عدو 
م حريعاً دعاهم إلى العقل والانحاد مرة أخمرى 00 اوقل وأو بأعينهم 
1 شيعة بىَ ألعياس سس ومعظمهم دن الأعاجم اقل جمعوا رت راية 
أى 0 لى ونزأوا بكرا حصيئاً غير بعييك من هرو ع فدئدلت رببعة ع 
' اتى مع اتا تت دى ذلاك أسلىين حايية الأزد فقك كان طا بطبيعمأ دوقف 
وسط - فى الفرجة الى كانت فصل بن العن ومضر فاك كى و نعم 
أبن هبيرة » أكير سادات بكر © مع نصر بن سيار 6 ووجد أن السبيل 
أو سديد الممكن لحاة القبائل العريية هو ف مؤازرة المكومة40) 5 وبدأت 
مقاوضات بن صر وس جديع الكرمالى 4 لكنها انقاعت وسيب اين 


للحارث بن سريج كان مع نصر بن سيار » فاغتم الفرصة ليثأر من قات 


(1) راجع الطبرى ب 8 صن .195101-1517١‏ 
(؟) وأبيات نصر بن سيار المثبورة البى ذكرها الطبرى ( ج؟ ص ١807‏ ) تدخل 
اتوص ذا لوقك الغ اتاهفين: إل :الاطن الذعحدادمن قبل أن مسلم . والمؤلف لا يشير 
هنا إلى اادور الذى لعبه ل مسمسلم فى التفرقة بين نصر والكرماق . راجع الطبرى ج؟ 
ص ١9909‏ - المترجم ] . 
(؟) داجم الطبرى ج ١‏ ص ١957‏ فا بعدهاو ١9106‏ فا بمدها - المترجم ] . 
(4) راجع قصيدة نصر أب نادى ها ربيعة » وهى موجودة عند عغاءةاة ل قى قناءعاء»2 


عض كرة . 


اذ 850 


أبيه ؛ فاغتال الكرمانى خخلسة0© . غير أن ذلكلم يكن هوالسيب الذى أدى 
الكل فثل المفاوضات . لكن سقوط مدينة هراة ٠‏ تلك المديئة الهامة » 
اذك أى ع م داع العرب كثير آّ وفتح أعينهم أيضاً » فحل محل الكرماق 
.رجل” من ار لا نعرف عنه شيئاً حتى ذلك الحين » وهو شيبان بن 
سامة الحرورى اللهارجى0»© » فلعاه يحبى بن نعم9؟ بن هبيرة إلى 
«وادءة نصر بن سوار » فوادعه سئة + فاستطاع نصر أن يدل مرو ى 
آخحر سئة 9 هرلاكلام). , يكن الأزد وحدهم هم الذين دخلوا 
'ق هذه المدنة ع بل دخل فما أ نآ هل" أي؟ ن زعيمهم المقبول : : جديع 
"الكرمانى . وم كوس للا ينتبى القتال بانتصار ألى مسلم » غير أن أبا 
مسسلم عرف كيف يقنع على بن جديع الكرمانى بأن قتل أبيه إما كات بإيعاز من 
'نصمر نفسهء وكانيريك بذلك أن يضم علياً إلى جانبه (أول سمئة م ل سبتمير 
سئة /ا4لام ) , وعلى هذا عاد الكرمانى ومن تبعه من الأزد إلى قتال نصرمن 
جك يل . ويظهر أن القتال استمر ف ضواسى مرو وف شوارعها مدة طويلة» وقد 


» والروايات تريد على كل سال أن تظهر نصرا مظهر المذترك فى مقعل الكرمافى‎ )١( 
موذئك بأن تدول إن نصرا صلبه ومعه سمكة » وهى علاءة الإزراء بالأزد . و لكن ذمراً كان‎ 
. جادا فى المناوضات ؛ ولم تكن هى يقصد اغنيال الكرمانى » لأن ذلك كان بهددها بالفثل‎ 
زواله الى جما ولي الأرام 4 رعسوها لو أقدامالت معه سمكة » لما أمكن أن يب الأزد بعد‎ 
ذلك على ود مع نصر لئلة واحدة , وإذا كان ابن الرئيس المنتول قد صسالح نصرآً بعد قتل أبيه‎ 
على الفور فلا بد أنه فى ذلك المبن لم يكن مقتنا بأن القعل كان بعلم ف تيا ل اناا لاع‎ 
أوحى إليه بفكرة اشر اك نصر فى فتل أبيه فهر أبو مل . وعل هذا فلا يمكن أن يكون‎ 
قد وجد دليل ثابت يدل على رضاء صر عن الحر يمة » مثل أن 0 بصاب'حسد الك ر ماق ويصلب‎ 
.ممه سركة . وأو أزه فمل ذاك لكانت له نه نتائج رن ولأدى إلى ضرب ويه سياسة التفاهم ألى‎ 
:أرادها نصر . أما التاعدة التائلة بأن نصرأ أو لمهم أناء أأعء؛ ( فعل ما يقيده ) » قبا‎ 
. لو طبقت هنا لكان تطبيقها شطأ‎ 
. (؟) قارن ص ملاس وبوام ما تقدم‎ 
: (؟) [هنا وفيما سبق قبل بتايل يقول الولف‎ 
00 سهرا - راجع الطبرى ب ؟ ص 1955 اس 91 157! ا‎ 
) الدولة العربية‎ - م0١‎ 


حيى بن حضين ٠‏ و الغالب أن هنا 


هه 


انتهبى هذا القتال بأن صار أبو مسل سيد الموقف ء ذلاث أنه تدكل فى القتاله 


عندما بدا. له أن. الوقت مثاسب ٍ وقرر مصير المعركة .من غير استعال. 
.اليف » وكان ذلك ق. دبيع الثالنى سنة ١1٠١‏ ه ب ديسمار سا له 0 
وفى صباح اليوم التالى هرب نصر إلى سرس وطوس ومما إلى نيسأرور ». 
فكان “ذلك آخخر السيادة العربية فق .شتراسان وبدع نهاية السيادة العربيسة. 


على الإطلاق . 


١ )‏ ( كزيل من ددر التفاصيل: والوقائم قَّ الفصلى العالى ٠.‏ - 


+ اراب 


0 سقوظط الدواة الغوية 


واج إن ما قلا ف اللصل اسايق عن العلاقة : بن العر ب والأعاجم 
صب ا على أن ض ١‏ الذغر بسن ) ؛ وهو بنصب عل 0 ص اأسغك أ 0 
مما ينصبأً على أرض طخارستان . وهناك كان الفريقان لا يزالان على قدم 
اللورزب 4 وكان الإسلام 50 صضصارت له بعض المواقع المرصينة 04 ولكن قدمه 
1 الكن قل رسخت 3 أما ف ندر اسان" الحقيقية فكانث. قرىق الفرية.ن وله 
تعادات وتكونت مرخ الا قُْ التفاهم (ألمع'ل/ 5نالوده) . وكان 
العدل الذى' نؤده 3 يزال سا رأ فم وراع ادن 55 3 شخراسان الحقيقية 
ولا نعرف عنه شيا » لأننا. 0 للمينا أخضزان . كافية عن بداية العصير الذى 
أعئْب الأتح الأول 5 ولكن عكن. الإلام إلى. حك م بالنتيجة 4 أعنى بالأحوال؛ 


فم بان سنتى ٠٠١‏ إلى 1٠‏ هذا ., 


الميكن د 1 الأعاجم متفصلين ف اللحياة الظاهرة' ؛ أعى أ نهم لم يكونوا 
دكاو 3 منفصان وقد 7 دن ايوش ن العزية مف تشانون (١‏ أسورفة 
0 لتما)ومر و ومروالروذ, وهراةسكاتها | الأصليون؛ أماالقلاع والخصون 
ققد اختلها الها حون بطبيعة الخال . وأيضاً لم ؛ بيظلن الغرب متجمعين فى نقط قليلة , 
خاصة مم © و ممم يكونوا يعيشو إن فقمل ف الملدن الى كانو | قداختاروها لتككون 
عئابة «مستعمرات محر بية) » ايم أملاك 1 وضباع و أهلف القرع ؛ ومهم 


10 قارن كعاب فاذتلوثن سعغهالا مولا ا وملا ستصوط2 ها عند معطععع طعع 1 


وهو ضضمن 8 عالمعااعرآ .لله ,تمملنة أكاتتة عا متجةقولم عل عع سمعوملاء لسمطع ا 


أسسثر دام » ..١1894‏ 


ا 


اا يقطتون هناك » خصرصا فق وامحة مرو . وكانت مديئنة مرو 

حاضرة لقرى كثيرة دراه تبط فما بينها بنظام رئّ موحد » وكاث اعربه 
بطانة” وموال, من الأعاجم ٠ك‏ أنهم تزوجوا نساء” أعجميات » وكان 
لا بد أن يظهرٌ أثر ذلك فى أبنانهم منت اليل الثانى . وإنه وإن كانت 
هجرات العرب المتتالية من العراق إلى تحراسان قد زادت من قوة العنصصر 
العربى ف بلاد (١‏ جم فإن ذلك ل يصل إلى حد أن يجعل العرب من حبث 
العدد 0 للأعاجم » وخخصوصا أن المروب الى لم تنقطع كانت 
تأكل العرب أكلا فظيعاً . وى بعض الروايات الى ترد بعد حين وآختر : أنه 
كان ٠”‏ نخراسان ما يقرب من خسن ن ألفآ من المقاتلة العرب . ومع أن نسبة 
من يةومون بواجب الحرب بان العرب "كانت كبيرة » بحيث كانت تباغ 
تصف #موع الذكور » فإن مجموع السككان العرب فى خخراسان لا يكن 
أن كزة تدعازد الى الف نفمن بكشر . وقد تأقلم العرب فى وطمم 
الزيك ع وكاتوا يفهووت: آنه لا فرق بيهم وبن 0 البلاد فى الوطن 
المشيرك بيهم » فكانوا م#سون ا تر اسدانيوث ؛ وكائو ا يلبسون السراويل 
كا يليسها أهل شراسان ( الطرى جا ص ٠‏ *اه١‏ ) » وكانوا يشربون 
النبيذ ويحتنلون بعيك النيروز والويعاة .. وأخذ أشراف العرب يظهرون . 
فظير. كران اسان 4 فى الحياة ع وكان الاشّر اك فى“ المياة العملية 
مما دعى إلى التفاهم بين العرب والأعاجم ؛ حى كانت الفارسية فى الكوفة 
والبصرة لغة 0 الناس فى السوق ٌّ يتكلمون العربية على الأقل . وإذا 
حكى لنا أن رجلا مثل أنى الصيداء كان لا يتكلم إلا العربية وأنه لذلك 
ُ يكن ضايح وده رسولا إلى أهل السغد اللين ١‏ يكونوا يتكلمون سوى 
الفارسية » فإن أم ر أن الصيداء يبدو شاذاً . أما ى جيش أى فى مسلم فكان 
العرب كاسن الفارسية ف الغالب 600 


: ١5 و‎ ١4 الطبرى ج ” صن ا فس 14و ص #4 كا اس 8ا راص 50 س‎ )١( 


558 سه 


وكذلك لم يقف الأعاجى من جانبهم إزاء العرب فى خحرامنان كتلة واحدة » 
ولا هر وقفوا من اله العداء أو التفور » ولم يكن تأثر الأعاجم 
بعملية المزج بين العنصرين أقل من تأثر العرب مها ٠‏ وخخصوص] أن الفتيح 
م يغير وان المغلوبين » وهو لم يزدها لا أفلح العرب فق حماية 
البلاد من الخارج » أعنى من غزو الترك » أحسن 75 أفلح فى ذلك ملوك 
الساسانيين7؟ , ول بتدخل للعرب كثيراً فى الأمور الداخلية » بل تركوا 
إدارة البلاد فى يد المرازبة والدهاقنة . وم يكونوا يتصلون بالشعب المغلوب 
إلامن طريق هرلاء المرازبة والدهاقنة . وأيضاً ظلت السلطات المحلية السابقة ى 
المدن العسكرية العربية وى ححواضر الدولة باقية إلى جانب ألساطات العربية م - 
وكان للسلطات اغهلية مجباية اللعراج بنوع نخاص » وكانت هى المسئولة 
أمام الفانحدن عن دخعوله بيت امال على المقدار الصحيح المتفق عليه » أما 
سواد اأشعب الباس الذى عليه أن يدفم (قطعام كمعتاطأعاصمء ومععواصس) 
فلا شاك أنه لم يكن فى عهد الساسانيين يدفع من التراج أقل مما “كان يدقع 
فى عهد العرب . هذا إلى أن العرب لم يتدخلوا فى المسائل الدينية للأعاجم 5 
وكان الأساس فى المعاهدات التى يفرضى فمما دفع إتاوات أن يبى أهل البلاد . 
على دينهم » بل كان الأعاجم أن يبقوا على دينهم حتى ف المدن ا ى كان يسكنها 
العرب » وإن كان ريما تتم علمهم أن يفوا المظاهر الخارجية لاوثنية . ولكن 

- بغار أن الأعاجم لم تكن تريطهم بدين زرادشت رابطة «جداية » وكان 
1 ما يعنيوم هو الشعائر المصطبغة بصبغة المرح والسرور بالخحياة » وكانت 
هذه الشعائر تتجلى فى أعظم صورها فى الاحتفال بعيدى الننروز والمهرجان » 
وكان للأعااجم أن يحتفاوا مبذين العيدين نحنى يعد دحوم ف الإسلام لأن 
العرب أنفسهم كانو | يشتركون فى الاستفالات الدينية للأعاجم ما دامث هذه 


(1) عم سعط الترك أن يصلوا فى غاراتهم إلى مقربة من نيسابور إلا ى أثناء الحرب 
بين قبائل ميم 0 البلاذر ى ص 414 - م4 ). 


الاحتفالات ال "لاشرور والنسا 375 . وإذا كان الأعاجم قل أقبلوا: ف بادئٌ 
١‏ الأمر عن الدخمول ف الإسلام ف 53 يفعلوا ذلاك من أجل الاين .لام نفشيه 
عمقدار م فعاوه ايتغاء امر ايا الى كان كن ا مها 4 فهم قل اتخذووا 
الإسلام وسياة اقرب من ٠‏ الط م انا ة ولامشا ركة ف كان ا م ن 'مزايا 03 
أى ك0 اذوه وسراة لكى يستعر بوأ ويثالوا.ها ما كاب لكر ليام حقوق ومزايا 32 
م سهوا أنفسهم بأسماء عربية وألمةوا بالقبائل العر بية90© . وقد استطاع يعقن 
أهل الطمو ح مهم أن ينأ لوا .حظرة عاك العرب 4 أن 3 بو دورآ ذا و بجهين 
ف :التوسط. بان لقو م و غ العر دي واانها رسية 6 وكانوا اسموت . التصداء 4 


وامورع م سام ومديات الفط ٠.‏ 00 . 5 ا لي 5 0 


ونظ الاسعدوان اطرو 5 تلك الحقبة و ل البلاد » فقد “كانت أكثر 
المناسبات ملاءمة للدخخول فى الإسلام ما يع 0 9 الوه ض بأعياء الخثر ب 
فى الحيش الإسلاى . وقد اقتدى السادة من العرب بأشراف الأعانجم ؛فكانوا 
يأخذون معهم إلى الميدان حاشية منالغلمان تكون 5 خاصة (وهم الشا كرية) » 
وكانهلاءالخلمان يض ايش ركو نف القتال» وكانو ايقرر وذمصير المعركة ف بعض 
الأحيان . وإلى جانب ذلك كانت هناك فى اميش العرى ا * من الأعاجم 
شخاصة على رأسها قواد” منهم ؛ ومن أمثلة ذلك حريث بن قطبة وأشموه ثا 
فى الحقبة الأولى » وحيان النبطى وابنه مقاتل فى الحقبة الأخيرة2© , فكان 
الموالى - وهذه هى بوجه عام التسمية الى كانت تطلق على من دحل فى الإسلام 


١(‏ ) قارث البلاذرى ص 44١‏ : أسا بعض الماوك وتسموا بأسماء عربية » على أثنا لا نجد 
فى ذلك الوقت مسلمين أعاج جم بأمائهم الأعجمية » وكثير جداً ما نجدهم بوخطلوت الكنية + 
مقل ب بو نذارة © آم عون :2 أبوف.لم أب ثفن 4 تومذاء والكيةاعية عر صرزاناة 
هى هن وده ما أسم درب ( بالمعى ةيو فى ) راجم ااطبرى جم ص حمااس ماآر.1:8! 
س ”" وخاؤه١ا‏ س ١5١‏ ( أبومزاحم ) و ١515‏ س4 ( أبو اللوت ) و1 “55 اس 1١5‏ 
ونجد اسما آخر من ع أسماء أرب ق ص م6١‏ ص ؟ 

(؟) وإلى جانب ذلك كانت هناك فرق الأمراء التابمين للدولة المربية » وكان علها أن 
يحاربوا إلى جانب العرب » ولكتمم كانوا فى الغالب لا يزالون على و نيهم . 


الا سه 


من غير العرب وألحق با لقبائل العر بية: 00 بوث إلى:جأ 5 العرث وار َو 
الأعداء العمدماء لوطم : وثم الترك 42 ولكنهم أبفيا كانواامق. أجل .الإسلام 
محاربون أبثاء وطنهم من اأسغد » إذا عادى هئلاء.الإسلام وحاافوا الى كا 
وهكذا تأعال الوسلدم فى قلومم » بعد أن كانوا فى أول الأمر.قد اعتنقوه ٠‏ 
لأسباب خارجية . ولقد كانوا فى إسلامهم أكثر إخلاصا من العرب 


أنفسيبوه90© . 


ولكن العرب رغم ذلك لم يكوئوا ينظرو كلل ارال ريج : 
أنفسهم » فإذا كان الموالى فى اليش فإمهم كانوا يحاربون مغر جداين لا على 
الكون: ع وكاتوا إذا وروا بسطر إلهم بشىء من الريبة . وهم وإن كانزا 
يتقاضون رزقاً ويأخدذون نصيباً فى الغنيمة فإنهم لم تكن نم أعطات ثابثئة » 
فلم يكوتوا مقيدين فى الديوان » أعنى فى سجل المقاتلة الذين تفارض لم 
الأعطيات . ومع أنهم كانوا قد اندمجوا فى القبائل العربية. » فإنهم كانوا 
بيسمون ١‏ أهل القرى © تمييز أ لم عن ١‏ أهل القبائل » . ومع أنهم كانوا 
مسلمين » فإنهم م تسقط علهم الخزية . أما الدراج الذى كان بؤديه كل من 
علاك أر ضما 0 العرب ممم 6 فيظهر أنه على كل حال 0 يحددث من 
التذمر بين أهل خراسان ما أحدثة بين أهل ما وراء النهرء لآن هؤلاء م 
يدخلوا الإسلام إلا عل مل أن تسقط عنم المزية » ولكن لا شلك فى أن 
عدوى التذمر تسربت من أهل السغد إلى أهل ندراسان - وقد عمل الخارث 
ابن سربج وغيره على ذاك . 


وانات العمرب عاماوا من دخل قُْ الإسلام من الأعاجم معاملة المساوين مم 


(1) الطيرى ب ؟ ص ١84١‏ س 4 :لْ يرد الأعاجم أن ي#اريوا فى صفوف المرب 
:إلا إذا كان ذلك لأجل الدين [ الحقيقة أن استنتاج الولف ادق ةنو وغ لولو ينا أن 
بعض الأعاجم كان أفد تحمسساً الدين من بعض مرب فيل كان ذلك لأنهم أعاجم ؟ أنا النصس 
الذى يستند إليه املف فهويتخلص ف أنه فى أثناء فتنة من الفئّن أراد قائد فرقة المرالى فى اخيش 
أن يخم الفرص.ة ليئال ولاية بأكلها طول حياته واتفق مع أسود قراد العرب على ذلك 
يوقال مواليه : هؤلاء المرب يقاتلون على غير دين ©» فدعوهم يقتل بعفهم يفنا - المثر جم] 1 


سم 89/9 ملم 


لكان من الممكن أن يتحقق مزج" ببن الأمتين » لكن العرب بما صنعوه. 
ربوا فى أحضاتهم أعداء لأتفسهم » حتى كبر هكلاء الأعداء . ثم إن الإسلام. 
لم يساعد على إزالة اللمصومة بين الفريقن ؛ بل -جعلها أشد خخطرا(0© , لآنه. 
أحى الأعاجم من جديد وشد أزرم هم ووضع فى يدهم سلاحاً على سادتهم 

العرب » وذلك أن إسقاط الدولة العربية لم يأت من أهل ما وراء الغمر 1 
بقوا على عجمتهم وعلى عدائهم للعرب ٠‏ بل جاء من قبل من أسلم من أهل 
خراسان » وهم إنما قاموا بمحاربة السيادة العربية مستندين إلى الإملام > 
والإسلام هو 0 جمع كلمهم وكلمة أوائك العرب الذين كانوا يعازضون 
حكومة ببى أمية مهتدين بالمبادى* التى يب أن تقوم علمها الدولة التروقراطية 
فى نظر الإسلام - والعرب هم الذين كانوا أول من أثار الموالى ونظمهم . 


والإسلام الأول مجعل المواؤفظة على وسددة م الماعة 2 أعى على وحددةق. 
الأمة الإسلامية » فوق كل شىء ؛ وهو أيضا يدعو إلى شد أزر حكوهته وإلى. 
2 و ف 
طاعتها0؟ . ولكن بعد أن حادت الحكومة عن المبادى* التى يحب أن تقوم 
علمها الحكومة التيوقراطية جاء الإسلام الثائر فجعل تلاك المبادئ أساسا ار بة: 
نظام الحكم الذى كان قائماً إذ ذاك » وجعل يدعو لاحرب نصراً لله على بى أمية 
وعلى مالم ؛ ونصراً للحق على الطغران والعسف . أما الخوارج فلا نسمع عمرم. 


فى شرق الدولة الإسلامية إلا قليلا» ولكن لا شات ف أنهم كان هم دن الشأن. 
)١(‏ [ يقصد المؤلف أن الإسلام بما تفمنه من تقرير مبدأ المساواة التامة بين المسلمين ». 
بصر فى |( 0 المنس أو الاخة » فى جميع الحقوق والواص, بات كان هو السئد الى استيدت إليه. 
الثورة الى أسقّطت الدولة الأموية استناداً إلى أنها لم تراع مبدأ المساواة بين المسلمين- المتر جم ] . 
220 ْ 7 مر الإسلام بالفساك بالوحدة قَْ الاعة الإسلا دي وى عن الغر 33 58 20 
كا أنه يأمر بطاعة ولى” الأمر أي كان » ما دام عم بالق والدل » وينفك أحكام الاين , 
دلكن كم ا الو الظلم ؛ ولا يقر اطشكومة العامة ؛ وقد دخل هذا قُّ ميادي” 


سد 810/19 اسم 


هناك أكثر مما يمكننا أن تأخذه من الأخبار القليلة الى تذكر عنهم . وليس 
من الممكن أن ينأ شيبان بن سلمة الحرورى وأتباعه الكثيرون من الأرض 
فجأة » على ما بدا عليه ظهورهم فى خراسان . ولكن المرجئة كانوا من 
غير شك أكير شأناً من الحوارج [ فى ذلك الوقت وفى تللك ابلهة من الدولة 
الإسلامية ] » وقد تدلوا بقيادة الحارث بن سريج فى تاريخ تلاك الحقبة 
تدشخلا كان له أثر ه الكبير . وكل من الخوارج والمرجئة قد استنكروا : 
من حديث المبدأ ٠‏ كل ريز للعرب على الموالى المسلمين . ولكن كلا من 
اللحوارج والمرجئة تراجعوا آبخر الأمر إلى امحل الثانى ما م أمام الشيعة الذين 
كانوا قد انتشروا فى نخراسان فى وقت مبكر » ؛ ثم جاءوا بالعمل الحاسم 
قَ إسقاط الدولة العربية . 

وكان مقر الشيعة فى العراق : شأنها شأن الأحزاب البى كالت تتخذ من 
الدين سنداً لمقاومة حكومة بنى أمية » على أن فتح شرق بلاد العجم كان منجهة 
العراق » ومن العراق كانت قبائل العرب لا تزال تهاجر إلى بلاد العجم . 

ثم ظل الاتصال بين العراق وبلاد العجم قويا على الدوام » وكان لا يزال 
يأنى من جهة العراق سيل القبائل العربية إلى أرض اللهر » ولى يكن هولاء 
المهاجر ون أهدأ العرب نفوساً . ويظهر أن أمراء الأمويين فى العراق » ولاسما 
زياد بنأبيه والحجاجبن تؤفيق : أرادوا أن يصرقوا ماهر ار ة عنالكوفة 
والبصرة فيوجهوها إلى نخر اسان ويستنفدوا توثمها وطاقتها على العمل فى جهاد 
المشركين ويتمخلصوا بذللث من شرها . وما له مغزاه أن اجاج كان حريصاً 
على إبعاد جند الشام عن بلاد الأعاج , لكيلا تفتقل إلهم عدوى روح الشر . 
أما بدايات ظهور الشيعةق خير أسا 0 عنها روايات دقيقة » وهذا طبيعى 
ويبدو كأعا كانت بذور مبادئهم تطر فى الهواء وتنتشر من تلقاء نفسها ؛ أما 
إلى أى حد كانت أهواء الناض مع الشيعة فى شخراسان فهذا ما يمكن أن يتبينه 
الإفسان من أن زيد بن على ا أفق فى محاولته الإورة فى الكوفة أشار البعض 


409/4 اله 


على ابنه يحى يأن يرج إلى دراسان . وقد عمل يحتى مهذه المشورة” ؛ .وهو 
وإن كان قد قنتل وهو يقاتل ضد الدولة » فإن استشهاده أثار سخطأ صند 
ابجميع » حتى يروى أن كل الصبيان الذين ولدوا فى ختراسان فى تلك السنة 
١ 0‏ ياسنه (المسعو دى ج؟ ص" ) . وإذا كان أبو ملم قد ظهر عفظهر 
المطالب بثأر ينحى فإنه كان لا.شاث يعلم تأ تأثير ثر. ذلك فى النفوس ؛ وهو بذلاث 
ضرت نغمة وجدءت صدى عند الجميع زر الطرى سج 8 صض 1١9886‏ واس" 
ص + حت شنا بعد نمأ )ا : وأا كان عيك الله 3 معاوية بن مجع فر يعتقك أنه 
إذا. خرج إلى خراسان فهو مصيب مكاناً أميئاً » .ولككن أخطأ ظنه فى أى ْ 
مسلم لآن أبا مسا كن عنده مكان .لعلوى حى :أكثر ما كان عند 
0 1 فدس” على بن معاوية من قضى عليه 1 . ولكن ابن معاوية 
أها ظل يعثير فق نعر اسان دا بقدسه الناس زماناً طويلا » وكان ع 
دناك ف اركثيراً . 


ولو أن 5 فق شر اسان اقعوةلن: ما بينم وشدوا أر ر الحكومة 
ذا استطاع الشيعة بطبيعة الخال أن يندسوا فى الفجوات التئ أوجدها الشقاق . 
ولكن كا أن العرب لم يريدوا أن يقاسموا الموالى السلطان فإهم أيضاً م ماحم 
بعضهم به بعضاً . وكانت المناصب والمغاتم الى كانت فى يد الدواة 5 
وتمنعها دوضوما وسبباً لاتحاسد الشديد بين القبائل » وظلت العصبية داء 
العرب الباق على الزمان ٠‏ مدى إذا بدأ يتزازل عرش بى أمية آخخر الأأمر 
اشتدت العصية” اشتداداً مروعآ ,» كا رأينا . وقد استغل الشيعة - بالمعنى 
الخاص للكلمة ‏ هذا الموقف » وكان العياسيون قد اتحدوا معهم منذ أن 
انفصلوا عن العلويين وخترجوا من المديئة إلى الحدمسيامة فى الأرض ابلبلية 
(أدض رار الواقعة بين جزيرة العرب وبين الشام0© ؛ محيث لا يكن 


210 تلجع تنسب العباسيين إلى عيك الله بن 55 ع المحدث ؛ الريع 4 ابن م الخ عليه 
السلام وابن عم على بن أن طالب رمى الله عثه , وبعد أن قتل على و صااح ابن عباس معاوية ص 


. 59/6 شم 


وكان الشبعة فرقتين كبيرتين » وإن كان القييز بينهما ل يكن دائماً مبيزاً 
دققاً : فرقة معتدلة لا تلف عن سائر المسلمين إلا فى المبدأ السياسى القائل 
بأن الخلافة يجب أن تكرن ق.بيت النى ع السلام » وفرقة متطرفة لها 
مذهما الخاص فى العقائد » وهو 95 غريب هاما عن الإسلام الأول 32 
وقد سمى الشيعة الغلاة بأسماء عتلفة » ولكنها لا تدل إلا على فؤارق قليلة 
الثأن . فنى أول الأمر مرا السبئية » وق رأى سيف بن عمر أن هزلاء 
السئية كانوا من أول الأمر أصل الشر. والبلاء كله فى تاريخ الدولة 
الإسلامية “وم قتاة عثان وفاتحر باب الفتنة والتحرب الأهلية © وموسسو 
مدي القواريع اناير بن » وهم السبب فى قتلى المسلمين بعفهم بعضاً . 
والمقيقة أن السبئية لم يصبح للم شأنهم لتاريغى إلا على يد المختار الثانى ء 
وإن كانوا قد كانوا موجودين قبل ذلك0؟© » وكان موطهم الكوفة 
وسوادها » وم يكونوا من العرب فحسب بل كان معظمهم من الوالى » 
وكائو ا ونون نما ذهي إليه اين سب من الرجعة + أذ رجعة الأزواح ى 
اه ختلفة - وخصوصاً رجعة روح النى عليه السلام فى أبنائه . وهذه 
القط الثلاثة هى النقط ابدوهرية التى تميزهم أما أشراف العلويين » أَعى أبناء 
السيدة فاطمة بنت النبى عليه السلام » فإنهم لم يخرجوا عن أصول الإسلام 


و عيد عبد الملك بن مروان انتقل إلى دمشق . ولكن الوليد بن عبد الملك » بعد أن مات 
عيد املك أساء به » فانتقل فى سنة هوه مكرها كا يروى » وسكن الميءة عند أذرج ص 
:طريق الن الآلى من ااشام ؛ ومات وهوشييخ كبير فى سئة 114 ه ( الطبرى ج ؟ ص .)١1555‏ 
وكان لابنه محمد بن على شأن أكبر مذه بكثر )ىق وهو على قيد الخحياة ؛ فظهور أولا بدعوى 
.إمامة الشيمة » وكان هو موسس الدعوة العباسية الس يها وجمليا تغيل من أجله ق الكوفة 
وغ راماقة عا ق. سين انم يرك مكنه فى الحميمة » ومات فى ذى القعدة سنة ه١1‏ ه ( الطبرى 
وس 054 )1١‏ ء وبعد وفاته جاء ابه ابراهم بن محمد إماماً ثذياً للعباسيين . وقد ولد ابراهيم 
هذا فى سنة ١4ه.‏ : : : 
6 داجم فيما يتماق باغتار ما قاته عن الشيعة فىكتانى » ص 74 فا بمدها , 


50/6 لس 


الأول ولا عن أصول العروية » ولذلك نبذوا السبئية فتمسلك هولاء السيثية 
يحل أبناء على *ن زوجة أخخرى له » وهو يسمى محمد بن الخنفية بأسم أمه . 
فلم يعثر ض هذا على أن اذه السبئية يمثابة الصمم الذى كانوا يحتاجون إليه 
قُْ مذههم ؛ ول يكن هناك بأس من أن يتوارى ابن الحنفية دون أن يفعل 
شيئا » لأنه حتى لو كان ميتاً لماكانت فائدته أقل منه حرا . ولقد قلى محينا” 
من الدهر إنه لم يمت » بل كان لا يزال نحي غائباً ى جبل رضوى عند 
الدريةة و مسد اليو لاك لاس . ولكن صار ابنه أبو هاشم 
عبد الله هو الإمام » ول يكن شأنه من حيث وراثة الإمامة أكير من شأن 
أبيه ٠‏ ولم يجد غلاة الشيعة الكوفيين ماكانوا يريدوله عند زيد بن على 
ابن الحسين : على أن أبا هام انتقل إلى الحميمة وأقام مها واتصل هناك 
بالعباسين90© » ويروى أنه لما مات سنة 48 هم أوصى وصية صريحة بأن 


تكون الإمامة يك بن عيل الله بن العياس 5 


وقد نبه فان فلوتن (معاوالا موب) على أهسية هذه الرواية الأخيرة تليما 
شديداً0) 4 ومهما يكن هنل شىء فالراجح 0 فُْ صورهما هلمهة عر 0032 
ولكن اتراعها كان منذ زمن مبكر » لآن لها شواهد قوية9©؟ » ولولا ذلك. 
لحذر العياسيون فيا بعد من أن يقيموا حقهم على مثل ذلك الأساس , وهذه. 

)1١(‏ ريما كان دناك قبل العباسيين والضموا إليه ( هذه) ولم يكن هر الذى. 
أنقم إلهم 5 

6 رأجع كاب فان فلوثن صع19قةططكة ععل أوصممعام0 , ليدن ١جىز‏ ص م١‏ 
8 بعدها و ص ١44‏ . ش 

(؟) جاء فى القبرستانى (ص ١١+‏ س 19؛ ) أن أبأ هاشم » فى رأى بعض فرق 
الحاضية 04 اناق لآخرين هنهم عبك ألله بن مرو بن سور نبا الكندى 2 

2:0 انار رواية المداى عدا الطبر ى 00 ؟ مض 594 ( 6 وروأية ابن سس عدا 
ق. لم16 لاءأسعادة/ل1 ص و١ ١*١‏ . وعد فان فلوتن فى كتابه 4م ترمعامّ0. 
ص لاغ . 


م /19/1ع ال 


الرواية تتضمن أيضاً قدراً من الحق » فقد كان أبو هاشم فى الواقع سلفاً محمد 
ابن على » وإن كان يوز أنه لم يعيئه خطيفة له تعييناً حقيقيآ . وقد كان لأنى 
هاشم حزبه اللخاص » وكان أتباعه يسمون الحاشيية(0© ٠‏ وض بعد أن مات 
أبو هاشم قد صاروا إلى محمد بن على ( الطيرى ج ؟ ص 0٠0٠6ة؟)‏ ولحسب 
ما جاء فى الطيرى ( ج؟ ص 8489 ه١‏ ) كان على رأسهم خداش ». وهو من 
أكر دعاة الشيعة تجاحا » وكان فى أول الأمر يدعو إلى محمد بن على . وعلى 
هذا فى بر تلك الوصية شبىء من المق : فالعباسيون واوا أبا هام لكى 
يضموا الحاشضية إلى دعوهم . 2 

.. وى هذا ما يدل على الصلة بين العباسيين وبين السبئية أصحاب الغتار » 
ذلك أنه من بين 55 ابن النفية ظهر اماك ابنه وهم الماشمية . وم 
فض عل اسيك بة ق الكوفة يقتل الغتار » بل هم بقوا بين الطبقات الدنيا 
لاغعب . والاراء اأتّى كان يكتمها المحاثمية ؛ ص يذكزها الشهرستانى » 
لا #تلف عن آراء ابن سبأ فى ثبىء . وثآمر العباسيين شه نام السبئية كما 
يصذه سيف 59) شما تام ؛ وكان مقر العباسيين فى الكوة فة أيغياً » ومن هناك 
كانوا ينشرون دعوم فى غبراسان » وى 35 الدعوتين : دعوة الحاشم 
ودعوة العباسيين » استندت الركة إلى الموالى هن الأعاجم وصارت موجهة 
إلى محاربة العروبة باسم الإسلام . وإذن فالشبه بين الدعوثين يشمل كل 
النقط اهامة » فيشمل الآراء وطريقة الدءعوة ومقرها والرب الذى 
كونته . ويستطيع الإنسان أن يزيد على ذلك نقطتين من ححيث التفاصيل : 
كانت العمد الدشبية هى السلاح الوطنى عند أهل الطبقة الدنيا من سكان بلاد 


0 راجم افيزستان عن 118 ا 2200 يرد اسم اطهاشمية على 
أنه تسمية واضدة لفرقة إلا ى ب * ص ؤمه١و‏ لام( و ١99‏ . أما فى المادة فيستعمل 
اسم الماشية مشيقا من هائم لا من أنى هاث ثم » ويقصد منه ما يتعمد من قول الطاشيين ء ووز 
4 العباسيين م يكرهوا هذا الممى المزدوج لكلية اطافية . وافاميات فى شدر الكنيت قصصائد 
عن أبئاء فاطمة , 

1 0 راجع كتايد .., مععمايلة 2 قسم د ص 1١4‏ » والكتب الهودية الأولى ق 
املاح تلعب دور فى انهالين : 


(0 0 


العجم . 4 وقل ميك هذه العمد باسم كفركوبات عئل خشيية اختار » فكانت. 


هله النسمية عندهم سايق ايشم عاك اخشبية ألى فى مس13 5 وكان أقدم 


أتباع الموتار شم الموالى :الدين كانوا ف ضيعته 9 قرية ة الخمطر ثية دن سواد 
الكوفة 6 ومسب مأ ا جاء فى الطرى ( ج "؟ ص 1١155‏ 4 أن أي| ل كان 
من أهل الخطر نية (راجع المسعودى جح ؟ ص 5 ) ذا قلف الإنسان 
فى صحة هاتين الروايتين فإن ذلك لا يفقدههما شأنهما » لأن الاشتراع هو 
الذئ بعث عامهما 4 وحن يكفينا الباعث ا إذاكان العباسيو ن بعك أن 
كانوا قد ارتفعوا على أكتاف الشيعة تنكروا م ونبذوه, (نج "ا ص 4" 

ى 107 ) فليس ذلاك عجيباً ظ لم دير م » وكان على الشيعة أن 
: ينصزفو]' 55 أن أدوا 5-0 نهم . ْ ش 1 

يدل هذا كله على وجود علاقة وثيقة بين ثورة الختار الى أخفقت وثورة 
أنى مسلم الى حت 5 ارم .دن أ ثأر نار الذورة الى قاميبثك 86 0ه 5 د 
أطفأتما الدماء فيا يظهر » فإنها ظات تومضص معت اإأرماد 9 وانئقات من 
الكوفة إلى خعراسان -. وكانت أرض غبراسان أكثر ملاءمة », لأن الوا 
اق افما أكثر تماسكا » وكان العرب بالأسية لم أتل مماكانوا فى الكوفة 
بكثر . ولقد كان التار رجلا من أ كير شخصيات التاريخ الإسلابى ؛ 
وقد توقع ما يدث ق المستقبل . وإذا صدسدت نظرية الرجعة ذإن روح العرلى 


الذى ثار ققرية ة الخطر نية قل رسعت ق أى مس ©» أحل موالل هله الو 


0 


ادو ل ا ورد اهيل بن هليبن :فيك الله بن عبامن :وذو 
بأرض|الشراة مره 5 إلىالعراق 0 ووحجهحمهدبين نونو أباع رقة السر اج الذى 
يسمى أيضا أبامدالصادق 4 لاع ؛وكلهم من أدل 


"13 داع الطيرى جب ١‏ ص 544. ْ 

8 سب الانع (٠‏ عم عن 4م 520 نفسه © ل اميه 
0 7 صل 4 014) الى وجه ىق الحقيقة ميسرة ‏ [ ثارث العليرى ف 
عن 988ا - المايجم ]. 


ب 6لا ب 


الكوفة ؛ إلى خخراسان 6 و أمر بهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته , فلقوا من لوا ؛ 
م انصرفوا يكتب من استتجاب لي » فدفعوا الكتب إلى ميسرة » فبعث با 
إلى وماك 3 ن عل . واختار أو وميك الصادق مل بن على انْى عر َي 6 
واشتار كين رسعلا عدر هم م0 0 ن أهل خر اسان ( 4 وأعطاهم ول ان على 

كتابا ليكو ن لل مثالا وسيرة يسيرون ما .. وهذا ما يكيه الطبرى (ج اص 
م4١1‏ )ع 00 كوت ذلاك فى سنة ٠‏ هع كا يقول الطدرى مين 
ص ١4‏ ) وكذلك ذكر أن عدد النقباء كان اثنى عشر وأن . عدد التابعين 
كاك ميقان 6 0 ذلك قر |/ شك١1)‏ 15 والروايات لمذكورة قّ 
دواد المنئوات أ( تالية نتض افر عل 1 إثبات أن 5 ر الدعوة ل يكن يدون 
تنظم » ومعظٍ الروايات غير مبايوة لألطاا وله ولت امداق أسام 


الرواة إلا ثلاث زوابات » وها اك ذاكر ما تضمنثه : 


العدرى *اص ١1“54‏ (ق ول اث سيزه هم) :؛ وجه ميسرة 8 رسله 3 
العراق إلى شخ راسان » وظهر أمر الدعة ب م فنجاءرجل من بى كيم إل 
سعيك مصدتينة » أمير خير اسان من قبيكل يري بن عيد الملاك؛ 0 : هاهنا قوم 
قل ظهر ه ممهم كلام "قبح فبعث!! امهم سعيك؛ الي: هم » فقال : من. أنتم ؟ : قالوا:: 
لاندرى ؛قال: 3 دعاة ؟ فقالوا: إن لنا فى أنفهنا وف 0 تنا شغلا عن هذا : 
فسأل سعيد : من يعرف هرئلاء ؟ فجاء ألاس من أهلزخ اسان جلهم من ربيعة 


م1١ أو‎ ١49 أرسل محمد بن على ف سنة‎ ©» ١988 حصب الطبرى جب 8 صن‎ )1١( 
وسار افرلاق ضبيقة المتردد ) إل كرواسات :ويم أذ استجاب له سبعون رجلا أخذ مهم اثى عشر‎ 
فقيياً » وتختلت أسماء هؤلاء النقياء فى هذا الموضع من كتاب الطبرى عنها ى الموضع الآخر‎ 
ص 8مه"1 ) بعض الاختلدف »ء وفى أسماء بعشبم اشتلاف أيضاً » هذا إلى أن ترتيب.‎ ١ ج‎ ( 
دكن الأن]ء لبي واحذا #وضون ا شايكوة ما سادق كتب الملاحم الهودية من ذكر دم المائة‎ 
قد لعب دورا . [ عند الطبرى » فى الموضم الذى يشير: إليه المؤلك س #وتجد أن إرسال الرسول‎ 
2 . ] كان فى سنة م١٠ أو 6١ل ه - الترجم‎ 


سب و قرع ا 


والهن » فقالوا : نن تعرفهم » بوهم علينا » إن أتاك منهم شىء تكرهه . 
فذلى سعيد سبيلهم . 

الطرى ج ا ص ١1457‏ ( فى أحداث سنة ه) قدم بكير بن ماهان 
من السند » وكان ما مع الخنيد بن عبد الرحمن ثرحماناً له2١»‏ ب فلما عل 
انيد بن عبد الر حمن قل.م الكوفة ومعه أربع لسبرنات من فضة ولبنة من 
ذهب » فلتى أبا عكرمة الصادق وميسرة ومحمد بن نيس وساناً الأعين 
وأيا يحى مولى ببى سلمة » فذكروا له أمر دعوة بى هاشم » فقبل ذلك ورضيه 
وأنفق ما معه علهم ؛ ودخل إلى محمد بن على . ومات ميسرة »2 فوجه محمد 
ابن على بكر بن ماهان إلى العراق مكان ميسرة ؛ فأقامه مقامه . 


الطرى جم ص ١488‏ ( ق أحزاتك سنة 1١1‏ ه) وجه بكر بن ماهان 
أبا عكرمة وأبا محمد الصادق 20 ومحمد بن خنيس وعماراً العبادى : ف عدة 
من شيعتهم » مغهم زياد خخال الوليد الأزرق » دعاة إلى خخراسان » فنجاء 
رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله » فوشى مبم إليه » فأنى بألى عكرمة 
ويحمد بن خنيس وعامة أصدايه ؛ ونجا عمار » فقطع أسد أيدى ب ظفر به , 
منهم وأرجلهم » وصلهم . فأقبل عمار إلى بكير بن ماهان » فأخيره احبر ء 
فكتب به' إلى: محمد بن :على ء “فأسجابه 0 ل لله الذى صندق مقالتكم 
٠‏ ودعوتكم ا وقد بيت منكم قتلى ستقئل ) . 

الطرى ج ؟ ص:9؟549١‏ : ّلك هنا نفس الرواية المذكورة فى أنحداث 
تعر /ا١ ١‏ ١ه‏ مذكورة فى أحداث سنة لم١‏ ٠ه‏ ؛ ولكن مع فرق : هو أن أسل” 
أبن عبد الله أشمل عمار أفقطع بديه 7 جليه » ونا أصعابه و أخمير 3 ابكير مر بن ماهان. 


, كان بكير كاتباً ليعش عبال ااسند‎ ٠١ س‎ ١5 ص‎ ١ عحسب الطيرى ب‎ )١( 
ص مه6١ا س 4 وص 459 س " ؛ أبو عكرمة‎ 1١ (؟) محسب الطبرى ج‎ 
, عر أبر ميد‎ 


بس 5/41 ب 


واللير » فكتب به إلى محمد بن على » فأجاب محمد بن على : الحمل الله 
الذى صلق دعوتكم ونجى شيعتكم . 

الطرى ج ؟ ص ١0١ه١1 ١6١".‏ ( فق أحداث سنة 1٠١9‏ ه) 6 
رواية المدائنى : أول من قدم خراسان من دعاة ببى العباس زياد أبى محمد 
مولى هردان ع فى ولاية أسد بن عيك الله الأولى » يعثه محمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس وقال له : أداع الناس إلينا » وانتزل" فى المن + والطف 
عتضّر ؛ ونهاه عن رجل من أبرشهر ( نيسابور) يناك له غالب » لأنه 
كان مفرطاً فى حب بنى فاطمة . ويقال : أول من بجاء أهل خخراسان 
يكاب محمد بن على » حرب بن عمان مولى بى قيس بن ثعلبة ؛ من أهل 
يلخ » قال : فلما قدم زياد أبو محمد دعى إلى بنى العباس وذكر سرة بنى 
مروان وظلتمتهم وجعل يطعم الئاس الطعام » ققدم عليه غالب هن أبرشهر » 
فكانت بيهم منازعة : غالب يمفضّل آل ألى طالب » وزباد” يفضل بى 
للعباس ؛ ففارقه غالب »2 و أقام زياد عرو شتوة” » وكان #تلف له من 
أهل مرو يحى بن عقيل الازاعى و ابراهم بن الطاب الهدوى ٠‏ :: وكان 
على شخراج مرو امسن بن شيخ » قبلخه أمره ع فأخير به أسد بن عبد الله » 
فدعا به وكات معه رجل يكنى أبا موسى » فلما نظر إليه أسد قال له : 
أعرفاك ؟ قال : نعم الم له أله رأيتك فق حانوت يدمشق » قال : 
عم » قال أسيل د : فا هذا الذى بلغتى عنك ؟ قال رفم إليلك الباطل ؛ 
إنما قدمعت در اسان فى ث#ارة » وقددفرقت ملى على الناس » فإذا صار إلى 
خورجت ء قال له أسد : اخرج عن بلادى ! فانصرف فعاد إلى أمره » فعاود 
لسن" أسرك أ أ وعظم عليه أمرّفاء فأرسل إلبه » فلما نظر إليه قال : : ألم أنهتك 
عن المقام بر اممان ؟ قال : ليس عذيلك أمها الأمير متى بأس » فأحفظ ذلك أشداً , 
وأمر بقتلهم ».فقا ل( أبن موي * 7 ما أنتقاضٍ ! فازداد أسد” غضباً ؛ 
وقالله : أنزلتتى مْزّلة فرعوك! فقال له : ما أنزاتك؛ ولكن اللأئر للك ! فقستداوا 
وكانوا عشرة من أهل الكرفة ؛ فلم ينج منهم يومكذ إلا غلامان استصغر»ا .. 

) الدولة العربية‎ - ع١‎ ١ 


9م5- 


وقال آخرون : عرض غيم أل" المراءة » من تيأ من + ممأ نهم مما رفع عليه شاي : 
سبياه ؛ فأنى المر اءة ثمانية” منهم » وتير تيرأ اثنان ؛ فلما كان 1 أقبل أحدهها 4 
وام عه المشرف على السوق بالمديئة العتيقة » فقال : أليسن هذا أسير نا 
بالأمس ؟ فأتاه ». فقال له : أسألك أن تلحقنى بأصالى ! فأشرفوا به على.. 
الوق » وهو يقول : رضينا اا اق بالإسلام فيا وعفيك صل الل أغلبين: 


نبياً ؛ فل عك 0 5 :مار اشحذاه © فضرب عنقه بيده » قبل الأضحى, 


بأربعة أيام . م قدم بعدهم رجل” من أهل الكوفة يسمى كثير فل ل 
أن فى النجم » فكان يأتيه الذين لقوا زياداً » فيحلتهم ويدعو م فكان ذلاك. 
سئة أو سلتين 5 وكان أم ع 5 ققدم .عليه نخداش » وهو فىقرية اتلدعى ارم 00 
فغلت كثير لا على أمره ؛ ويقال كان امه عمار 5 ٠‏ فسمى اتخداشاً له 
نحدشن دين 00 | 


الطبرئ + 7ض ها ( فى أحداث منة ١1»‏ 3 : سار من دعاقة 
؛فو في العباس جماءة إلى شير اسان 4 فأخول الخنيك ان عيل ٠‏ الرحمن 0 م 1 


يله » وقال. : من أصيب سم ال مدر 1 | 


الطب ىاج ١ص‏ ما فا بعدها ز أحداث. ده ما ١‏ ع( د د 
أبن عبك الله جماعة من دعاة أبى العباس , انا 2 فقتل يعضوم و مدل عضوم 
وحيس بعضهم » وكان فيمن أخل سلمان بن كثير .ومالك بن إطيثم ومومى 
ابن كعب ولاهز بن فريظ.( من .نم ) وخالك بن ابراهم ( من: بكر ). 


وطاخة بن: زريق. » 58 و 6 فقال 5 : آَم 7 قل الله تعالى: : عقا .الله 


عما سلف » وم..عاذ فيلتش الله منه » ا بن" ذو التقام » ؟ فل كر أن 
١ن‏ م و زيز و العام 32 


َ 7 سب اللدرى - 9ت 7 ص لمءء١‏ س 8 و أسيه عمار بن يزيا ) أما خداش ذ: 0 مسحو 


فى العادة خيداشن ع لا تتعدةاقى + ولو أن اسه كان عداشا لازم" استمال الأداة 


00 هم" ألا م فقيل 1 
الخداش 


1 هذا ها يقوله المؤلف » ولكن يسمنى _خداش بهذا الامم لأنه: خدش 0 لاك 
عن الطبرى ج ١‏ ص 15٠"‏ س ١١ - ٠١‏ - المترجم ]. ش 


(؟) زدنا فى بعض النصوص التي يذكرها امراف مستندين إلى الأصل - امرجم ] . 


"مش ل 


سلمان بن كشير قال : أتكلم أ م أسكت ؟ قال.: بل تكلم !قال : ين قالله 
5 قال الشاعر : ش ء: 
' لوا بغر المماء حلى شرق" كنت كالغصان بالماء اعتصارى 

تذرى ما قصئتا ؟ صنيدت والله العقارب ٠‏ بيك أم | الأميرء إنا أناس من" 
قرملك » وإن هذه الممفسرية إنها رفعوا إلياك هنا لأنا كنا أشد الناس على قنية.. 
ابن مسلم » وإئما طليوا بثأر مم فتكلم ابن شريلك بن الصاممت الباهلى » وقال: 
إن نمؤلاء القوم قد أخذوا مرة بعد مرة » فقال ماللك بن اليثم : أصلح الله 
الأمير ! ينبغى لك أن تعتبر كلام هذا بغره » فقال : كأنلك يا أنما باهلة تطالبنا 
بثأر قتيبة » نحن و التدمكنا أُشدء الناس عله فبعث مهم أسبد إلى الخبس > ثم 
استشار ىق أمرهم » واننهى الآمر بأن أطلق أسد عن لبون تزاعة ويكر: 
وعاقب من كان منهم من نمم . أما موسى بن كعب فأمر به ل م إلجام حمار 5 
7 ولت اللجام حى نحطمثٍ أسنان مونى ا م عاد 0 بن قربظ ». 
فاحتج لاهز على ترك الخزاعيين والبكريين » ار أسد بغيربه ثلاثمائة 
سوط » ثم قال م » فتدخل رجل من الأزد كان سبي عذلية سبيل. 
لاهز والآخيرين0© 

الطيرىج ؟ ص ١588‏ ( ف أحداث هم : وجه بكار إن ماهان. 
عمار به 10 إلخرامنان واليا على شنيءة ببى العباندن » فيز ل مرؤ وغيس اسمه » : 
وتسحى 9 كي »ؤدعأ إلىمحمدبن على »فسارع إليه الناس »وقيلوا م يفي" 
وسمعر 1 لمتؤاطاسن | مغيتر مادعاهم إليدو تكلب وأظهر دين السرمية ودعا . 
إليه » ورخّص لبعضهوق نساء بعض» وأخير هم أن ذلك عن أمر محمدبن على + . 


1 ِ 0 ع 0 و وه 0 ينا .عه‎ ٠ 
4. فبلغ أميك بن عي الله خير و فوضع عليه العيون حى ظفريه 5 فسأله عن حاله‎ 


. يكن سيط ع أذ يقل عرب خراناة »كا ل بع لوال‎ )١( 


4844 ا 


فأغاظ نداش له القول » فأمر به أسل فقطعث نده ؛. وشلع لساله ع 
ل لنت 
وععدءث عيئه » 


الطرى ج ؟ ص ١584‏ : رواية المدائنى : لما قدم أسد آمل فى سنة 
ل ه أثو ه داش صاحب الاشمية » فأمر به قارّعة” الطبيب + فقطع لسائه 
وسمل عينه » ثم دفعه إلى عامل آمل » فقتله وصلبه . 

الطبرى ج ؟ ص ١54‏ فا بعدها ( فى أحداث سنة 11١‏ ه) : 
وجتهت شيعة بنى العباس يحراسان سلهان بن كثير إلى محمد بن على 
أبن العباس ليعلمه أمرمم وما هم عليه » وكان السبب فى ذلك أن محمد بن على 
أبن العباس كان واجداً على من كان حر اسان هن شيعته من أجل طاعتهم 
تددداش وقبولم منه ما روى عن محمد من الكذب » فثرك مكاتبتهم : فلما 
أبطأ علوم اجتمعوا فذكروا ذلك بينهم » فأجحعو | على الرضا بسلمان بن كثير 
ليلقاه يأمرم م ويخيره عتهم ويرجع إلهم بما يرد عليه . فقدم سليان بن كثير 
على محمد بن على » وهو متنكر أن يخ راسان من شيعته » فأخيره عنيم > 
فعدّفهم ى اتباعهم خداشاً وما كان دعا إليه وقال : لعن الله داش ومن 
كان على دينه , م صرف سامان إلى شتراسان وكتب إلمم معه كتاباً » 


فقدم علهم ومعه الكتاب توما . ففضوا خاتمه فلى يجدوا فيه شيئا إلا : 


يسم الله الرحمن الرحم » فغلظ ذلك علءهم » وعلموا / م أباغهم خداش عن 
محمد بن على كان عن غير أمر #مد . وبعد ذلك وجَّه محمد بن على بكر 
أبن ماهان إلى شيعته بخْر اسان بعد انصراف سلوان بن كثير من عنده إلهم > : 

وكتب معه كتاباً إ! لمهم يعلمهم أن نخداشاً حمل شيعته على غير منهااجه » فلما 
قدم بكير بالكتاب لم يصدقوه واستدفو ابه » فريجع بكر إلى محمد بن عل 


1 5 1 > الى اس ١‏ 
قبعت مغه بعصى م-ضيبة , يعضبا بالحديد وبعضها بالشبه » فقدم مها بكير وجمع 


اهمع - 


النقباء والشيعة ودفع إلى كل رجل منهم عصاً ؛ فعلموا(© أنهم غالفون 
سير ده 4 فرجعوا وتابوا 8 


الطيرى جاص ١/75‏ ( فى أحداث سنة 4؟1 هع ء رواية المدائئى : 
قدم جماعة من شيعة نى العياس © من ند راسان » الكوفة 3 وهم بريدوت 
0 
يونس 0 عاصم وعيمسى ان معقل العجلى م6 وكان مع عيدى أبو مسلم 
بعد مه 3 العام بكير 4 فأجابوه إلى رأيه 5 وسال بكير عيسى عن الغلام 
الذى معه » فقال إنه مماوك له » ثم اشتراه بكبر بأر بعاثة درهم : م شرجوا » 
قفبعثث ابن ماهان بأنى مسلم إلى إبراهم بن مك ان على ؤلفعه هلأ إلى مومى 


السراج » فسمع منه وحفظه » ثم صار إلى أن اختلف إلى خخراسان0؟ , 


وف وأعدزوا 4 فيس ريسم بكر بن ماهان » وكان قُُ اببس 


ولنذكر إلى جانب ما تقدم رواية أخترى جاءت عند الطيرى ج ؟ ص 
ما يعدها وص ١759‏ : وقال غم المداثى : توجه سلهان بن 
كثير ومالك بن اليثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب » وكائوا ثقباء 
شيعة بى العباس فق خخراسان © وهم بريدون مكة فى سنة ١14‏ ه » 
فلما دخلوا الكوفة أتو ١‏ عاصم بن يونس الععجلى » وهو ابس قد 
اتهم بالدعاء إلى ؤلد العباس » ومغه عيسى وإدريس ابنا معقل - محيسهما 
يوسف بن عمر فيمن حيس من عمال شالك بن عبد الله القسرى - ومعهما 
أبو مسلم مخدمهما » فرأوا فيه العلامات فقالوا : من هذا ؟ قالوا : «غلام” 


مما من السراجين 2 وقد كان أبو مسم يسوم عيلسى وإدريس يتكليان كت هذا 


)١(‏ لابد أمهم فهموا محنى العصى أحسن ما أفهمه أنا » ولا بمكن أن تكون الممى مجرد 
ملامة تفويض لابن ماهان . 
0 ؟ ( فيمايتماق وااعبارة الى ليست واضبحة ماما عند الطيرى سح ؟ ص ١7١6‏ سن ١‏ قار 


بقية الرواية ج ؟ ص ١549‏ س ؛١‏ 


كرش ل 


الأمرء فإذا سمعهما بكى » فلما رأوا ذلك منه دعوه إلى ما هم عليه » فأجاب 
وقبل : وقدم القوم مك( » فلقوا » فى قول بعض أهل السير ع محمك 
ابن على : فأخير وه بقضة أن فى مسلم قار قلف فسأطم ع هر أم 
عبد" ؟ قالوا 1 عيسى فيز عم أنه عيك ) وأمانقو زعم 5" حر » قال : 
فاشير وهو أعتقو ه . وأعطوا محمد بن على ماثى الت ذرهم وكسى بثلاثين 
أل درهم ٠‏ وقال : ما أظنكم تاقونى بعد عانى هذا » فإن حداث نى 
ا فصاحيكم !1 برأاهم بن مك اك ) » فإنى أثق بهءع وأوصيكم به 
خير1 © فقك 0 بكم » فصدروا من عئده » وتوق محمد بن على ى 
'مسهل ذى التبعدة سنة ه11 ه وهو ابن ثلاث وسنين سيئة . وكان بين وفاته 
وبين وفاة أبيه عل سيع سنين . 

الطرى ج ؟ ص 1859 ( فى أحداث سنة 5 ه) : وجه إبراهم 
ابن تحمل الإمام أيا هاشم بكير بن ماهان إلى ندراسان » وبعث معه بالسرة 
والوصية » فقدم مرو وجع الثقباء ومن مما من الدعاة » فنعى ل م الإمام 
عمد بن على ودعاهم إلى إبراهم ودفع إلمم كتاب إبراه م فقباوه 0 
إليه م اجنع حلمم من نفقات الشيعة » فقدم مما 1 بر على إبراهم 
أبن مك . 

الطرى ج ؟ ص 1915 فا بعدها ( فىأحداث سنة /111 ه) : كتب بكر 
أبنماهان إلى إبراهم بن محمد يخيره أنه فى أول يوم من أيام الآخمرة وآخريوم 
من أيام الدئيا » و 7 قد استعؤلف أيا سلمة حفص بن سامان بن اللخلا'ل مولى 
السبيع اوهو ومى للكسرء ؛ وكتب إبراهم إلى أى سلية يأمرة بالقيام بأمن 
أصعابه » وكتب إلى أهل خر اسان يبرهم أثفاقن اميه الأمر ]ابه عومفى أوملحة 
إلى در اسان فصدقوهوقباو لعو ل 8 ١‏ إليدما اجتمع قبسلهم من نفقات الشيعة 


)١( .‏ فى آخر سئة 94١اه‏ ؛ وإذا كان الطبرى يذكر ذلك قى أخبار سنة هماهم 
قليس لذلك كبير شأن » لآن الحج يقع فى نهاية المام ا ل العام الذى يليه . 


ب لامع ل 


وخمس. أموالم » .وكان بلقب : م وزير آل محمل . ) ( الطرى ج 5 


ص 5 و56 5 


فى كل هذه الروايات نجد أن الكوفة مهد دعوة العباسيين ومركزها » 
ذنى الكو فة كان نواب الإمام الغائب وخلفاؤه وم 
ند سامة 6 وكان بالكوفة أيشا عدم وأعؤا: مم ؛ وكلهم موال ومن 


ميسرة وابن ماهان 


آمة الأعاجم » ومهنتهم التجارة والصناعة . ولاشك أنه قد كان هناك 
عرب قى ف بى العباس » لكنهم لم تكن مم الرياسة » وكانت الدعوة تنشر 
فى شخراسان » أعبى فى مروآنية من الكوفة . و بعد سنة 1٠٠١‏ ه بزمان طويل 
كان الدعاة هناك من أهل الكوفة خاصة » وكائوا تجار غرناء » وكانت 
مبادى' الدعوة غير ظاهرة» وكاد يقضى علمما فى مهذها » وكان أول من نجبخ 
الدعوة نداش أل ما ند ذكره ف سنة 1٠١8‏ ه . وبأب أن شلك 
الإنسان فى أنه فى ذلك الوقت كان قد بدأ يتقوم بالدعرة فعلا » ولكن من 
البعيد عن الحقيقة أيضا أن يكون إنما قدم من الكوفة إلى خبراسان فى سنة 
١١‏ هء وهى السنة الثى قثل فبا . وقد تدفق إليه أهل مرو كالسيل » 
ول “لاله وده (الظاهر آنه هر افيس امدق اليف بي الشباس 
فى مرو. ويظهر أيضا أنه هو الذى نظمهم » فلا عجب إذن أن نسمع ى 
اسئة 1١17‏ ه» لأول مرة» أخبار الدعاةالتقباء م نأهل خمراسان »وه الذين كان 


محمد بن على بن العباس نفسه قل اخختارهم فى سنة 1٠١‏ ه عا نسمع أن هؤلاء ‏ 


الدعاة الثقباء صاروا أكثر تعاقاً داش منهم محمد بن على نفسه . وعلى خين 
كا نسواد شيعة بنى العباس فى مرو من الموالى كان الدعاة الأولوذعرباً» ويذكر 
الطير ى (ج ١‏ ص1685) ستة منهم» وكان أكر مره ؛ وهوالذى صار رئيسهم 
.بع موت وداش » لمان بن كثير . وكان سلمان من شدزاعة . وكان لخراعة 
.قرىى واحة مرو » ا نفمم وف فيمن كانمعهم من الأكارين الأعاجم ط اثفة 


كبرق نجلا توأياكء ذعوة شيع 5 العيا سين 2 وكا 3 تريط بان شمراعة وبينآل بي 


- 584 سه 


النى عليه السلام حلف قدم » هذا إلى أنهم كانوا اول ال 
ركان الأزد منذ سقوط المهالية يقذون على الدوا ام تقريباً فى صفوف الازبه 
المعارض للحكومة بنى أمية » فكانوا أقرب 0 بالثورة على هذه الحكومة 
من قبائل مضر . على أنه كان من بين الدعاة الستة الذين أخمذهم أسد فى 
ممنة ١117‏ ه ثلائة من خزاعة وواحد من بكر واثنان من نم : وعللى هذا 
لا يصح أن يعلق الإنسان كبير شأن على الفوارق بين القبائل . وكان هوءلاء. 
اأشيعة » ومن يم العرب اغا ؛ يعارضون روح القومية العربية » وكانوا 
يرون أن الإسلام » لاالعروبة » هو الذى يجعل للإنسان حقوق المواطن فى, 
الدولة التيوقراطية » وم يكن الموالى أيضاً رمون من أن يكون لهم مكان. 
الزعامة ى الزب » ونحجد من بين الدعاة الاثى عشير الذين يل كر هم الطرى 
ورج؟ ص مهاعء أربعة من الموالى إلى جائب ثمانية من العرب . 


ولكن محمد بن على لم يتتكتر نداش إلا بعد موت خداش » وهو لم يتنكر 
لدقبل ذلك » فقيل عنه إنه الخارجالمضل” الذى بذربذور الفساد فى الدعوة وجل 
الشيعة والدعاة على غير مهاج الإمام » كأنماكان خداش قد جد حز ب الشيعة 
أمامه ‏ وكأنماكانقد وجده ممنتظامآقب ل أنيدخل هوفيه . وقيلأيضاً إنالميرة 
أو الطعي الذى رىبه بين مبادى* المزب هو هذهب الكرميئة » ولاشلك أن 
الحز ب الى نشر مبادئه داش وترتمه كان هو .حزب الماشمية » أما الخرصيةفلم 
تكن حزبآء بل كانت نزعة إباحيةعامة . وكان الخرمية» كاي ز عمون» لاير ضون. 
عما فى الإسلام من نزعة مو دية » أعبى أمهم كانوا يعثر ضون على روح التطهر 
والتشدد الحزيئة فى ذلك » فكانوا يريدون أن يجعلوا للطبيعة وللمرح مكامهما 
قْ الدين . وه, فى ذلك يصلون مذهمهم بالديانة الوثنية الى كانت فى بلاد السجم 
من قبل » ويجوز أمهم كانو | إلى جانب ذلك متأثرين عبادئ اجيّاعية كانت 2 
تلاثم ما يطمح إليه الموالى أحسن ملاءمة . ويروى أن الحرمية والراوندية قد 


5864 اس 


جددوا الدعوة إلى الشيوعية ' النساء » وهى الشيوغية الى كان مزدك قد 
دعى إلمها من قبل . وعلى هذا فإن مما يمكن تصديقه كل التصديق أن يكون 
خداش لم بحارب هذا الانجاه الشيوعى ٠‏ بل أن يكون قد أده واستفاد منه . 
غير أنه يجب على الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك بمثابة حجر العيرة 
الذى من أنجله نفر العباسيون من خخداش ٠‏ لآن العباسيين فى ذلك الوقت 
جمعوا الرتادقة حولم ء .وي لم يدوه إلا فيا بعد > 1 يظهروا 0 ش 
المتمسركان عذهب ا وأهل ل [لذبعد أن وهار | إلى غايتب 00 
أ اذل أن دعوتهم فإنهم كانوا يحاواون أن يستغلوا كل معارضة من 
جانب فرق الشيعة لحكومة بنى أمية » أيآ كان أون مذهب هولاء الشيعة م 
وكانت الغاية الأولى للعباسيين هى الناحية السلبية » أعنى إسقاط حكومة 
الأمريين » فأما الناحية الإبحابية » وهى التغلب على اللخلافة » فقد جعلوها 
ف امحل الثانى » وم مغ يكون نوا فى الحملة 0 ن أمام أتباعهم بأنهم طلاب. 
شخلافة بقدر ما كانوا يزع.ون أنهم الأداة الى أرادها الله لقاب حكومة ببى 
أمية + فهم م يمُقداموا أشخاصهم بل قدموا القضية التى أرادوا الدفاع عنها » 
هى الكفاح لنصر اميق والعدل على الباطل و الظلم ده م م يكو نوا يأخذون 
البيعة لأنفسهم وياسمهم » بل كانوا بأخذونمها لمرضى” مجهول من آل بيت 
النبى عليه السلام » سستتفق عليه الكلمة فما بعد . بل إنه فى بعض الأحيان 
تتفت أعءن اهنا ارهم الذين اذو مم وسيلة لذلك » حتى رأوا الغرض 
الحقيق » إلا فى وقت متأخر عن بدء الدعوة . وكان العباسرون يعماون. 
ما استطاعوا على أن يخفوا عن الناس أنهم كانوا يريدون تنحية بنى فاطمة » بل. 
هم كانوا بظهرون أنهم يعملون من أجل بى فاطمة . وه قد ظهروا فى ختراسان. 


)١(‏ [إن كلام المؤلت هنا مبالغ فيه دون أى شك » ولقد كان غرض بى العباس أن. 
يلوا إل الخلدنة ؛ ولكن أسارت بى أمية ف الحكم وسيرة بحضهم هو اللى مكهم حق من 
النجاح فى دعوتهم اه استمانوا بالزنادثة كا يقول المولف » فليس عليه دليل تاريخى. 
ولا حقيى ب المثر جم 1 


3 لل 0 


وى غيرها' بدعوى أنهم يريدون أن يثأروا لشهداء أبناء فاطمة. ٠‏ ولذلك 
ل يكو و | يستطيعون أن يتسكروا للحزب الآخر من الشيعة(© ولا أن 
557 لهم كانوا لا بد لهم 
فأما أن يعتقد الشيعة ما يشاعون ء وأن تكون سيرم فى الحياة كا يحبون.» 


أن يتخذوه عماداً لم إزاء بى فاطمة : 


«فكان العباسيون يعتيرون ذلك مسألة يمكن نحاءها في بعد .. وكان همهم الأول 
هو أن يتعاق الشيعة مهم » فلم يعبأوا بالإباحية التى كانت موجودة عند 
الماشيية ب أما الذى كان يقلقهم فهو التنظم الذى صار لاشيعة براسان وصار 
مستقلا” عنهم وجاء على أثر اشتداد أمره اشتداداً كبيراً برئاسة خداش 
هناك . وقد تكونت فى مرو رئاسة محلية من أهل خراسان » وهى ل تشأ 
وهذا ما يستطيع الإنسان أن. ينبينه بوضوح تام : أن تتخضع لتوجيه رثاسة 
الكوفة وتأتمر بأمرها » وإن كان ذلاك على كل حال لا يؤثر على الولاء مد 
ابن على نفسه . ولكن نش أيضاً نمطر بالنسبة محمد بن على » وهو أن يفات 
من بده زمام أهل خراسان » ذللك أنه إنما كان يسيطر علمهم من طريق شيعته 

الكرفة » ولذلك استعمل مكانته وسلطته الشخصية النى كانت له على 
«دعاته فى خبراسان فى أن يحملهم على النزول عن استقلالم واللفضوع 
« للوزير ؛ فى الكوفة . وقد أفلح بمشقة فى آخر الأمر فى أن يضم إليه رئيسهم | 
لمان بن كثير ٠‏ وعللى حين أن أهل شر أسان 5 (وزير الكوفة ) سئة 
ام » لما جاء إلهم فى مرو ء فإننا يجد أنهم رحبوا به فى سنة ؟١‏ 
.و/ا١اهء‏ وأعطو ه أيضاً ما اجتمع قبلهم من نفقات الشيعة وخمس أموالم 


3 
وكانوا “ن قبل حملون الأموال إلى الإمامنفسه » وكانوا لابزورونه فى الحميمة 


م 


بل كانوا يلقونه فى مكة : وكان الحج إلى مكة فرصة مواتية لاجماع العناصص 


الثائرة دون أن تلتفت إلهم الأنظار ؛ وقد صارت العلاقة الشخصية بين الأتباع 


1 يقصد الولف فى الغالب شيعة داش - المخد جيم‎ [ )1١( 


91س 


وبان الإمام تأخخل طابء؟ أ كثر حيوية » كرا صارت من طريق المال تأخمذ طابعاً 
أكير واقعية . 

لاب وقد الل إبراهم بن عمد بن على و خليفته خمطرة” داسمة لكى يقيض 
على زمامالأمر خخراسان قبضاً تام » وذاك بأن وجه أبا مسلم إلى راسان0©. 
وأصل أى مسلم غامض والرواياتفيه غتلفة ؛ أما الذى لاشات فيهفهو أنهلم يكن 
عربيا بل كان أعجمياً » وكان تماوكاً أومولى ف الكوقة . وقد استرعى» وهو 
غالروال لسن الفرقي »+ الناك قيدة إلى اعباس متاك اغا عها نال [رساله إق 
إبراهم بن محمد » فأخذه إبراهم رضعه إل أنه رودت لتسبوهاء 
من خاصته . وق سنة 19178 ه صار أبو مسام هو الممثل الداتم لبيت 3 
االعباس ف خخراسان » فأقام هناك وجعل م للدعوة » وكان قل أصبح | 
معروفاً فى خراسان بعد زباراته المتكررة إلا . ثم آن الأوان » فكانت 
القبائل العربية الثائرة فى ت#راسان قد أخرجت نصر بن سيار من مرو 
وأصبحت أيدى الحكومة الأموبة مشغولة بثورات من كل نوع وى كل 
مكان0؟ . 

وقد بدا أن مولى بتتخذه العباسيون أليق وأجدر بالثقة فى خخراسان من 
وق يور كان ع ذلك الليق عل رين الماشفية عثالة .ول يكن المقصره 
من 1 توسجيه أى ملم هو أن ينحى سلمان إن كثير عن مكانه. + لأن الإمام 
انز هيم سن غك أوهراة يألا الفه ولا بعصيه وأن يكتق عزل مأ يشكل عليه 
أمر بالرجوع إليه . ولكن صار اسامان » فى شخص أى ملم ؛ منافس” 


“موك 2 مركزه 5 ومن الأسول أن تفهم أن سايان 4 جرياً على م ؤعله غره دن 


. ] راجع الطبرى ج مداص 440 - الأرجم‎ [ )1١( 
من تاريخ الدليقة ) : « ونا كان بنى أمية‎ 594٠ حكى ثيوفائيس ( فى أخبار سنة‎ )؟١‎ 
.منذ مقمل الوليد قد وقموا فى حروب بينهم وكانوا مشغولين بذلك إلى أقصى حد » فقد اغتم‎ 
ذلك بثو هاثم وأبناء على “وه أيقا قزانة لنب عليه السلام » ولكهم كانوا يعيشون متفين‎ 
.وهاربين فى جزيرة المرب الصغرى » فاتحدوا تحت رئاسة إبراهم » ويعدوا'أيا مس مولاهم إل‎ 
. » خراسان » إلى رجال ش نفوذ هناك لكى يدعوم إلى الاشئر اك فى محاربة مروان‎ 


سد 13 58 مب 


قبل » ل يستقبل أبا مسلم فاتما ذراعيه » وكان من أثر ذلك أن صعب على 
أى مسام المقام فى مرو . وهولم يفده زواجه من ابنة أى النجى - وكان هذا 
من أسرة 2 الدعاة - شيئاً 4 وظل مسلم عن دنديلة 3 وم يستطع, 


أن يقف إزاء سلمان » فرأى أن يخلى الميدان . 


فخ رج أبو مسلم من هرو راجعا إلى الكوفة12) 3 ولكنه ا بلغ ليده 
قومس وأوشك أن يرج من أرض خيراسان » أمره إبراهم بن محمد 
بالعودة وأرسل له راية النصر. وذلك أن تغيراً حدث ف مرو © وأيدت. 
شيعة بى العياس استعدادها لطاءة أى مسلم نائباً مفوضاً من قبل آل البيت .. 
فتولى أبو مسلم إعداد الثورة بنجاح كببر » وبظهر أن نشاطه فى ذلك قد انقطع, 
سلب رحلة قام مها فق حمادى الأخحرة سنة ١8‏ ه إلى مكة » ومعه بعضص. 
أصعابه » ليلق الإمام هناك وحمل إليه ما اجتمع من أدوال9© . ولكنه ها 
بلغ الحدود العربية للدراسسان وجه قححطبة بن شبيب الطانى إلى مكة9© » وعاد 
هو إلى مرو. فهونُم يكن يقصدك من اليج سوى غرض ظاهر » أما ماكان 
يريده فى الحقيقة فهو أن يز ور الشيعة المتفرقبن » على اخختلاف ألوائهم ع 
لكى يدعوهم إلى الدعوة العباسية » ومريمهم إلى الثورة القريبة . وهو أكى 
يتصل بز ماهم جاب كل خخراسان الغربية حى باخ حدود جرجات ذهاباً 
وإياباً »؛ وكان يقم فى كثير من المواضع الهامة للشيعة بعض الوقت » حتى إذا: 
عاد إلى مرق د ىُْ الظوور جهرة 5 وإف ذما يتعاق بالعييز يدن رحاتين قام 
مهمأ أبو مس أتابع تلاك الرواية الى ذكرها الطرى ( جح ؟ ص ماحل مم يعدها) 


دون أن ينسما إلى أحد : فى الرحلة الأولى خرج أبو مسلم من مرو » لآنه 


.. يجد القارىٌ تفصيلا "فى هذا عند الطبرى ب ؟ سن 1944 فا بمدها - المترجم]‎ [ )١( 


)0١‏ التارييج الذى يذكره الطيرى 9 ص ١195#‏ ) هو بالنسبة للقيام بيج تاريخ 
مبكر يعض الثىء . 


(ع) [ وكان هذا أيض] بأمر من الإمام نفسه - الطبرى ب ؟ ص ١961‏ - امرجم | 


- 


لم يستطع المقنام هناك بسبب رد الشيءة له لحداثة سنه خحوفهم ألايقوى على 
'لادعوة وى اأرحلة الثانية جاب غرب شراسان بقصد إثارة الناس » لكنه كان 
يظهر الدروج نلحج . أما المدائى ( الطبرىج ١‏ ص 1144 ما بعدها ) فهو 
لا يعرف لآأى 3 سوى رحاة وعد : هى الرحلة الثائية » والمدائئى 
لا يذكر شيعا عماكان بين أى مسلم وبين سلوان بن كثير من تباعد يسول أن 
يكون سبباً فى النزاع . لكن كل القرائن والأسباب ترجح وجود هذا 
النزاع » كما أبرز ذلك فان فاوتن يق0© . ولكن يستطيع الإنسان رغم 
هذا أن يكتثى برحلة واحدة » وأن يفعرض أن أبا مسلم » بعد أنلم يستطع 
المقام فى مرو ء <اول بمجهوده الخاص أن يوجد افسه مركزاً ى غرب 
خراسان . ولكن خروجه للحج مع قوم من أهل مرولا يتفق مع هذا 
الغرض » ونةصوصاً أن صعوبات ترجع إلى التواريخ تقوم دون ذلك ؛ لآن 
آيام الحج الذىكان هو الغاية من السفر كانت ستحل ف آخر سنة 151 هع 

وأن قحطبة لم يرجع من مكة إلا فى مسنة 1ه . ولكن فى هذا الوقت 
كانت الثورة قد نظمت قمرو نحت رئاسة ألى فى مسام تنظما اما » وهى قد 
بيدأت على الشور بعد عودته من رحلته أأد ى فام م لدعوة الثاس ظ ولإعدادهم 
للثورة . فلا بد أن يكون نخلاف أى مسام مع مملمان إن كثر واضطراره إلى 
الخروج “ن 000 هذا اللحلاف قل حدث بعد ذلك » أى قبل وصوله 
لان مرة سئة 174 ه » وربماكان بلوغ ألى مسل فى تينكما الرحلتين 
إلى الحدود الغربية نلمراسان » ثم عودته من هناك » قد دعا إلى اعتبار 


! رحلتن ومحاة وأسيدة ٠.‏ 
وفما يتعأق بالثورة ق قرى ش8تزاعة عند مروق النصف الثالى من سنة 174ام 


) صيف/1/417م ) يذكر الطرى رواية المدائبى ( ؟ ض 1١5549‏ ما يعدهأ» 


)010 قارن نس الماريزى الأى ذكر , فان فلوتن عن أهل الكافية وذلك فى كتابه 


ماع تلعىة طعع 1 ص عمه 


ب 544 سد 


وص ١1568‏ فا بعدها + وص 19844 ها بعدها ) ورواية أنى الخطاب 
( ص نرى؟١‏ فا بعدها وص ١950‏ فا بعدها و984١‏ فا بعدها) وأيضآا 
رواية لقوم لايل 5 رمام ) ص 5و فا بعدها و٠90١‏ فا بعدها 
و1498 ما بعلنها) . وهذه اأرو ايات متفقة فى بعض الخطو ط الكير ئىّ2 
وأيشاً فى بعض التفاصيل التى تسترعئ النظر» ولكنها تتلف فيا بيها بض 
الاختلاف » وهى أيضاً ليست منسقة. فا بينها » وكلها بعيدة كل البعد عن 
أن تكون كافية .. 

وأقرب الروايات للضواب وأحقها بالثقة رواية أى الخطاب © وهى, 
نيدو عند النظرة الأولى أكثر الروايات تماسكاً ؛ فهو قوله إن أ بامسلي عاد 
إلى :مرو منصرفاً من. قومس ق يدم الثلاثاء 4 شعبان سنة ١59‏ ه ( الثلاثاء 
ه؟ 'إبريل سنة 510لا م ) ) فزل أول الأمر قرية تبعى سين » وهى قرية : 
أى داود ين إبراهم إلبكر ى00© . وف الثانى من رمضان ١1/(‏ مايو) خخرج,. 
0 ان ن هناك إلى قرية ميقلل نج 2 وهى قرية سامان بن كثير المدراعى» . 
وجعل يوم رمضان هو يوم الظهور بالثورة » 0 يذلاك ا قُ 
مرو اإأروذ وطخارستان وخوارزم. وق هذا الوم قَْ لذ يق عقد الاواءات.. 
اللذات كا نْ الإمام قد بعث مهما : رك فى سيقك نيج وأوقدت النيران لاشيعة. 

ن سكان القرئ ارو 5 وكات هى العلامة لمم 5 فنجاءوا قُُ اليوم. 
انال واج تمعوا أوي” فى قرية سقاد م فى 77 رمضات. ( وبلغ عدد العسكر 
ألفين ومائتين من الررجالة وستة وخمسين من الفرسان . وق يوم عيد الفطر » 
وهويوم الجمعةأولشوال سئة4؟ اهم قساف سيق نيج أول صللاة على مذهب. 
العاسيين » وصلى بالناس سامان بن كثير : وبعد الصلاة واللاطبة انصرف أبو مسلم | 
0 الشيعة' معة إن طعام عن قن أعدة مر أبومسار » تطعموا عباتشريق: 4< وبخك 
زور أن فى مسلم بالدعوة ة يؤانية عشر يوم 9 أقبلت إليْه خيل عظيمة بعنها نصر 


)١(‏ قار الطبرى ج ؟ صن ١55٠0‏ س 14- واء 
ا ص لاهة9! ل و كر أن 1 اوه شيله 
حار بة أى ملم بعل ثمانية عشر شمر امن ظهوره خط . 3 5 


ب 546 ب 


اين سيار أمير خحراسان. بقيادة مولى له يسمى زيدا » لقتال أى مس ؛ قويجه 
أبو مسلم ا نص مالك بن اغيم الخزاعى » فهزم خيل نصرعند قرية آلين » 
و 8 زيند وأسن + وآمر أبو شيل أنحن 1 اله بأن يعالج هذا. القائد من. 
ابلدر 3 التى أصيب 9 وأ سن تعيارو ءاجف إذا 'اللقلت الخرا 
دعاه أ أبى مسلم وخيتره بين الإقامة معه والدخو ل فى الدعوة أو الرجوع إى. 
مولاه نصر بن دان ؛ على أن يتعطبى عهد الله ألا" يحارب أبا 39 وقومه. 
ولا يكذب عاموم ولا يقول فوم غير ما رأى » فاختار الررجوع إلى مولاه. 
وا له الطريق » وإتما ا مسلم يققصد من حسن معاملة قائد نصر أن. 
يكؤن شاهداً على أى مسا م وشيعته فى إقامهم الصلاة وتلاوتهم القرآن ... الخ . 
وأن يكون ذلا 0 قْ رد د أهل اورع والصلاح. عند اربة الثائرين . وقك. 
شهد مولى العامة يذلاك » ومح بأنه لولا ما يربطه بنصر من رابطة- 
الو 00 لما رجع إليه ولأقام عند أنى مسله0© م 0 


3 دق ابتعدة ره 4 خازم بن شزعة العيمئن على مدينة مرواارؤذ »' 
وقتل عاغل نصر بن سيار الذى كان علما ٠»‏ ومكث أبو مس اللحملة اثننن 
وأريعين يوم و ف سيق لنج » وق يوم الأربعاء 4 ذن ذى القعدة ( السبت 7 
يوليه » نقل عسكره إلى الماخمى ان" الى. ضارت بغد ذلك مقراً لقوم من كباز. 
الشيعة » وهنا أعد أبو مسلم الس انا ام طويل وغ من العال وحصن المكان . 
ولوأنه كان رجلا من طرز ا غنك ذلك انان مظهر الأمراء: ة وكان. : 
مويشه تبلغ مخ سبعة لاف رجل » فأمر بأن ؛ 0 2 السجل اك جندى كسب" 
ظ اسم أبيه واسم قريته » وكان الرزق الذى يعطيه لكل مهم .يتراوح بإن اثلانة:. 
وأربعة دراهم فق الشبر » ووجه نه أبومسلم أهل سةّ ادم وكانوا تسعائه رجل -.. 
إل جير نج » لكى يخندقوا هناك ويقطعوا مادة نصر بن سيار مث مرو ارو" 
وكور بابخ و لحان ستان : أما العبيد فقد بجعايم قْ خحز دق نحا صن مم موجتههم 


. ] ص 1968 ب 1904 - التيجم‎ ١ داجم الطبرىج‎ [ )١( 


اك ا 


بعل ذلاثك إلى مومى بن كعب' العيمى ف أو ؛ ويعد أربعة ا انتقل 


أبو مسلم من الماخوان » لأنها كانت سافلة الماء فخاف أن يقطع نص بن سيار 


:عليه 7 » وكان عثى هجوماً من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلحا في 
ينوم نحاربته » فتحول إلى آلين » واحتفل فا بعيد الأضحى (؟؟ 
أفسطين سنة /ا4لام ) : وقد صح ما توقعه » فجاءت جند الدكومة بالفعل 
خاربته » وعاثوا فى القرى وأفسدوا كل أنواع الفساد » حرى واجه أبو مسلم 
الم خيلا هزمهم . وقد وقع فى يده بعض الأسرى مجروحين » فأمر بأن 
يعالدوا ؛ حتى اندملت جروحهم كسام وشابى سبيلهم 0 . ولكن اتاد 
أعداء أى مسلم لم يدم طويلا” » لأن سلوان بن كثير أقنع على بن جدا يع ظ 
الكرمانى بأن بنقض الصلح الذى كان بين القبائل0© . فقد يعث نصر بن سيار 
إلى أى ملم بانس منه أن يلخل مع مضر ء وبعشت ربيعة وقحطان إلى 
أى مسلم يمثل ذلك » فطلب أبو مسلم أن يقدم عليه وفد” الفريقين لكى تار 
أحدهها » وأمر من عنده من الشيعة أن يختاروا قحطان ورببعة » فلما أقبل 
'الوفدان أدسخل وفد قحطان فى بستان أدخلهم فيه » وقعد هو فى بيت ع 
ع أذ ن لوفد مضر فدخخلوا عليه . وكان مع أنى مسلم سيعون رجلا من 
الشيعة » وكان قد أوعز إلهم يما يقولونه » فقام رجال مهم فقالوا إن مضر 
آل النى عليه السلام وأعوان بنى أمية وعمال مروان اللتعدى 
( مروان بن محمد ) ء وإن دماء المسلمين فى أعناقهم وأمو الم فى أيدموم » وإن 
نصربن سيار عامل مروان ينف أمره ويدعو له ويسميه أمير المؤمنين » وانتهوا 
بأن اخختاروا على بن الكرمانى وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصرين سبار 
يب سيد 
)١(‏ راجع الطبرى ج ؟ ص 1958 - 00و1 الاجم ] . 
(؟) [ اتمدت قبائل العرب على حاربة أبى مسل وإى الوقوف إلى جانب نمبر بن سيار 
«ولكن سليمان بن كثير استطاع بتدبير أنى مسلل أن يقنع على بن الكرمافى بالانتقاض على نصر 
اميما نضا بتكل أأببه جديم الكرماق وبصابه » فأدركت الحفيظة على بن الكر ماف فائشق على 
"الحلف وانتقض صاح العرب ( الطبرى ج اص 1584- 6مول - المترجم ] . 
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ع . ا 8 5 0 _-. 
عو أصواره “من محر ء. فهض وفك مضر ) وعلهم اإملة والكابة 7 ورجع وفل 
ربيعة وقحطان مسرورين . وبعد أن أقام أبو مسلم ف آ لبن تسعة ومشرين 
يوم رجع إلى الماخموان وأمر أكعابه أن يبنوا المساكن ويستعدوا للشتاء » لآن 
الله قد أعقام من اجماع كلمة العرب . وكان رجوع أبى مسلم إلى المادوان 
اقل ل اميس للخنصف “أن شور صفر سئة ٠##اا‏ م ) هه" أكتوبر سئة 
17ذلام ( ' فأقام أبو ع ىُْ الماخوان ثللاثة ا 4 6 دخل مرو قُْ ىم 
اميس 9 جمادى الأول )١02‏ . وكانت مدينة مرو نفسها فى يد نصر بن سيار ؛ 
ؤدول ذلاىك هاج على ع جلي را من جهة ؛ وهاحمها اخ قواد أى مسام 
>ن جيه أخرى 4 3 دنداها ابو مبسدأم والقتال داثر 5 ووادع نصر أي| ب 4 


بولذنه هرب ق اليوم التالى ومعه أصابه 0 وقستل أبو مسلم أربعة وعشرين 


“من العر ب من م سم بن أخو ل الع 5 

وليس قَُ هله الرواية دقة ولا 0 اسلف 4 وذلاك ينجل معاد ف 
لإتكرار المتعاق راث ع قام به أعداء أى ملم على آ لبن » ودتعهلك أ 
عمسم للأسرى ابر حى ونين معاماته 5 1 غير أنه يتجلى شواصة قُْ بعض 
الحاومات المتعلقة رتسول يلم التواريخ » وهذه المعاومات هى الى تتضمن 
أكير التاق » والفترات الطويلة المذكورة خاصة لا تتفق مع تواريخها 
لوددة لها ف تقويم التواريخ : بأى أبو مسلم إلى سيق انج ف ”7 رمضان سنة 
4م حل مارو سنة /ئب؟ م ( ومكث فمأ اثئن وأريعث و 3 أى حى 


)١(‏ عله الطبرى ج ؟ ص 1585 س ١86‏ وص 9م9١‏ س 14 » كأن ذلك فى حمادى 
الأول » ولكن ولكن عمسب ص ١984‏ س ١4‏ كان ذلك فى سادىالآخرة . وإذا كان أ بوسلم 
د بى فى الماخوان ثلاثة أشهر تبدأ فى منتصف صفر فإن الأصح .هوحادى الأرلى » أما إذا كان. 
دشوله هرو؟ يوم الحميس فإن عادى الآخرة يكرن هو الأصح » وذلك أن التاسع. من خادى 
الأو لى كان يوافق يوم اثنين ؛ والتاسع من حمادى الآخرة يوافق يوم أربعاء ؛ و فرق يوم واحد 
لين لناخأن: .. لآن. آواك الشون كير ] ما ملت يوها., 


(؟) [ راجم الطبرى ج ١‏ صن ١986‏ - ووذ - المترجر ]. 
م - الدولة العربية ) 
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منقتصف شوال ( آآخر يو نيه) ٠‏ ولكنه لايخرج من سيةذنج إلى الماخوال. 
إلا فى 9 من ذى القعدة (؟؟ يوليه) + ومن بجهة أخرى “يذكر أن الفئرقه 
الأولى الى أقامها أبو مبسلم فى الماخوان كانت أربعة أشبر » ولكن نجده فى. 
١‏ لون قن أو ل ذى الحجة ( منتصف أغسطس) أى بعد شهر أو أقل » 75 
هو بقم فى آلين 9 يوماً ؛ أى حى أول ارم ممنة 11٠‏ ه (منتصط. 
سبتمير ) » لكنه لا يرجع إلى الماخوان إلا ى منتصف صفر ( آخرأ كتوبر) .. 
أما الفئرة الثانية التى يقيمها أبو مسلم فى الماخخوان فهى ثلاثة أشبر » أى حى, 
منتصف حادى الأو لى » ويتفق مع هذا على وجه التقريب تارييخ دثوله 
مرو ؛ إذا قبلنا اتقو ل بأن ذلك كان فى التاسع من جمادى الأولى لا فى التاسعم 
من حمادى الثانية :. 


2 


وعلى هذا لا بل من تصخيح رواية أنى الطاب بالرجوع إلى رواية: 
الدائنى . أما || الرواية الثى يذكرها الطبرى ولا ينسها إلى أحد بعينه: فهى 
تقف فى موقف وسط بين الروابتين نأمط الداتى فون زول إن أن ل 
لم يذهب إلى الماخوان مرتين بل مرة واحدة » أما الأربعة أشهر البى يذكرهة 
أبو الخطاب للفبرة الأولى البّى أقامها أبو مسلم فهى فى الحقيقة كل الفير قد 
الى أقامها أبو مسلم هناك » وعلى هذا فإن القانية أشهر ( أربعة أشبر + 78 
و مأ + ثلاثة أشبر ) » القى يحسما أبو اللحطاب منل أول يجىء أى فسلم إلى 
الماخوان حى خروجه منها نهائيا تنخفض إلى النصف . على أن 3 أ 
مسلم فى الماخوان قد قطعته » بحسب رواية المدائتى أيضاً » رحلة قام 5 
أبو عا سه إل مرو . :. ويقول المدائىى إنه بعد أن رجع من هذه ال عاق 
أقام فى الماخوان ثلاثة أشهر » وهذا ما يتف مع التسعين 1 لكر هآ 
أبو الخطاب: . وكانت عودة ألى فى مسلم ؛ بحسب رواية. المدائنى وبحسب بعدن, 
و1 ألى الطاب راق أذ شنة ١1٠‏ ه . فإذا حسينا ثلاثة أشمهر أو تسعين 
توما مبتدثين بأول مينة ٠11.هء‏ فإن أبامسمام , بكرن قد ترج بعسكاره من الماخوان. 


وده 
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فى أول ديع الثالى وتو.جه إلى مرو : والواقع أن المداثى يذكر أن أا. مسلم 
دخل مرو فى ؟ ربيع الثالى » ويوافقه على ذلك صاحب الرواية التى لم يذكر 
اسمه الطرى27 . ويويك هذا التاريخ ؛ إلى جانب ما تقدم » ما يتذكر من 
أن المار كان إذ ذاك قصيراً ( الطرى بج ؟ ص ١14١٠‏ سطر ١‏ ) » وذلك 
أن يوم 4 ربيع الثالى سنة ١٠‏ ه كان يوافق يوم ١1/‏ ديسمير سنة /410لام . 
أما اليوم الذى يذكره أبو الخطاب بدلا" من ذلك » وهو يوم 4 من جمادى 
الأولى أو جمادى الاخرة ( 18 يناير أو 14 فيراير سئة 0/44 م ) فكان بعد 
الانقلاب الشتوى للشمس عدة طويلة إلى 5 فا أل إلى حد كبر . وإذا 
رجعنا إلى الوراء أو أكثر من ذلك وصلنا إلى أول ذى الحجة سنة ١79‏ ه 
ليكون أو ل فترة مقام أنى مسلم فى الماخخوان ‏ وهى الفئّرة التى تبلغ فى جاتها 
0 بعة أشهر . وإذا كان أبو مسلم قد عسكر ى آلن فإن ذلك لم يقطع فترة 
الإقامة فى الماخوان » بل كان قبلها . وبحسب رواية المدائنى كان أبو مسلم 
هناك9؟ فى ذى القعدة سئة 1١9‏ ه »ء والروايات متفقة على أنه كان ى 
سية داج وفنين فى شوال ريمقات . فالإثنان والأربعون يوما التى يقول 
أبو الطاب إن أبا مسلى أقامها فى سيقذنج » يقول المدائى إن أبا مسام 
أقامها فى قكلن غ ولد لا شك أن أيا الطاب هو المصيب + ويستطيع 
الإنسان أن يأعذ با يقوله أبو اللنطاب أيضاً من أن أبا مسلم ذهب إلى فنين 


قل أن يهب إلى سيق كنج20© , 


وإفاكان هذا هو الوفنت الإعالى للدوادث استطاع الإنسان أن صل 


(1) ويذكر أيضا أن دضؤل مر كان فى السابع من بيع الثافى » وكثير؟ ما يحدث 
اتخاط بين الساييع و التاسع ى ال تأيه الدربية ٠.‏ 

0 بالين ( الطبرى لح 7 ص ادل سس ١‏ ( فى 1 لين أو أزي: ولعلها نفأت من 
مك آلين 3 أى فى 1 لين 5 

0 ( قارن كتاب ومع لو1الا سند : معولأققططك4 وك م0 6 ص ولا 


0 84# 5 ا 


عل 1 ر التالية عن عراها . إن قرى شزاعة20 الى كان أبو مسلم يغير 


ره فما بينها كانت تقع متقاربة قف أرض خعرقان + وكان المهد الأصلى 
للثورة فى قرية ة سيةذنج الى كان يقه م فنها سلبان بن كثير رئيس دعاة المحاشهية » 
وف قرية سيق منج عد الاواءان ا الاذان بعث مهما [: راهم بن محمك ؛ 
وفما أرضاً أوقدت النر ان لتنبيه الشيعة » وق سيقذنج مجمع هؤلاء الشيعة 


أيضا 


الذين كانوا ىق ! القرق الور ؛ من قرب ومن بعل © وى سيق نمج 
عبد الفطر سنة 179 م أول صلاة جامعة لشيعة بى العباس 


ابي قَُ وام 
كثير 20 القول يأنه 


وعلى مذهموم » وأم” الناس فى ذلك اليوم سلمان بن 
إثما فعل ذلاك بأمر من أى فى مسام فهذا ما لا بص تصديقه » بل كان لا حكن 
فى سيقذنج » فى ذلك الحين » تنحية ساوان عن المكانة الأولى » فكان له 
مظير الركيش نعل الافل / وإن كانت قيادة الثورة قد رجت من يده : 
وكان أبو مسلم يشعر بأن سلمان يضسيق بسلطانه » ولذلك خرج من ميقااج 
بغد اثنين وأربعين بوماً » إلى آلين أولا” » ومئها توجه » قرب آخخر سنة 

ه22 إل الماخموان . وق للاحواة لور ظهرالار ئيس والأمر » وزاد 
جيشه وزادت بذلاك قوته ومكالته . وعند ذلك أثار لأول مرة القاق ق نفوس 
العر بالذيىكان يحارب يعضوم بعضاً فى مرو . وقد زاد قل قالعرب يسبب النجاح 
الذى أحرزته حركة الشيعة فى نفس الوقت مواضع أشخرى فى اببورد وهرو 
الروذ ؛ وخخصوصا فى هراة ( الطرىج ؟ ص )١555‏ . وقد دعث بكر أولو” 
شيبان الحرورى ء وكانت بكر نحت إمرته » إلى مصاحة نصرء ويظهر أن على بن 
مجديع الكرمانى محذا محلو شيبان . وكأئما أدرك العر ب أشير ذلك الخطر الذى 
“كان ددهم ؛ فأرادوا أن يواجهوه متحدين » و لكن الريبة كانت ملا نفوسوم 
بعضوم من بعض > فلم يدوا فى التضافر على حرب ألى» ى »سم » وأكثر ما قاموا 


0 1 1 هذه على التسيمية المتيورة لآأن قربي ونين والماخواث م تكونا دز اعيتين خاصة , 
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به أنهم أغاروا مرة على جهة من البلاد الى كانت خاضعة له © فرد 
0 مسلم هذه الغارة من غير مشقة29 » وبعد فثرة قصير ة أفلح أبو مسلم ف 
إفساد الحلف بين أولئلك الإخوان المتعادين »© فتوجته بنفسه من الماخوان 
إلى مرو »و استطاع أن يؤثر على ل بن -جديع الكرماى ومن مغه من ربيعة 


وقحطان » دى نقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وائقليوا عليه وعلى مضره 


وعاد أبو مسلم فى أول سنة 1*٠‏ ه إلى الماغخوان » وكان إذ ذاك آمناً 
كل الأمن من خخطر العرب » فاستطاع مطمئناً أن بترك بعضهم لبعض » 
حتى. يحين الوقث الذى يى هو فيه بمرة نزاعهم وقتلهم بعضهم بعضاً . وإذا 
كان قد أفلح فى ضم ربيعة وقحطان إلى جانبه ذإن ذا لم يفسد علاقته بمضر 
بأى وجه من الوجوه . فيروى أنهم على خلاف ذلك كانوا قد حاواوا أن 
يبعدوه عن ربيعة وقحطان وأن يضموه إلى جائهم . وإذن فققد كان التميع 
سعون إلى كسب مودتة ورضاه. + ويفا كان الآمر فإنهم قد أصبدوا 
لا يتجاسرون على أن يعاماوا أبا مسلم معاملة العدو » وهكذا أمكن أن 
يحدث أن أبا مسلم دخل مرواً قاضيا وحكا » وأنه بتدخله أنمبى النزاع 
القاسى الذى استنفدت فيه القبائل العربية قوما . وقد حكم ف مسلم لربيعة 
وقحطان على مضر » وهنا ما بدا لأول وهلة على الأقل . أما امنظر الذى 
يصفه أبو الخطاب هذه الواقعة الحقيقية وبيان كيف ظهر وفد ربيعة وقحطان 
ووفد مضر أمام ألى مسلم وهومعءسكر ف الماختوان » وكيف وضعوا أمامهنزاعهم 
ليسكم فيه » وكيف قفى بيمم ومعه السيعون رجلا من الشيعة » فهو تصوير 


- 


(1) وقد أشرت من قبل إلى أن أبا الاطاب يذكر روايتين فى الواقعة نف.ما ( الطبرى 
+ ص مه ؟ ١‏ فا بمدها و .1907 ) فى 1 لين » وكل مهما تنهبى بأن أبا مسلم أحنن معاملة 
الأسرى المرحى لكى يكونوا دعاة له » وكلا الروايتين فيا تكاف وعءيالغة , أما سب ما جاء 
فى الطبرى ( ص )١9107١‏ نقد كان القعال يعلخص فى أن بدن جند نصر بن سيار آذرا الفلاحين 
ب مم وذيحوا الدجاج والبقر والحمام وكلفوا الئاس الطعام والعاف . ْ 


بالا هة© سم 


0 يلو من نحريف » وأيضا ذإن أبا مسلم م يفاوض جديعاً الكرمالى ». 
ل هو ' يفاوض إلا اينه عاياً . وذلك ام سزة 1١9‏ هم 7 قُّ وك سنة 
6 هء وكان أبو مسلم هز البادى* وكان الساعى إلى كسب مودة الكرماق 
وم يكن الكرمافى هو الساعى إلى مودته » وقد لاحظ ذلك فا فاوتن يق م 
وكأنما تبيدّن لاناس فما بعد مقدار ما لق بسمعة أى مسلم من جتراء هذا 
الموقف » لأنهلم يكن يتفق مع الفكرة التى كونوها لأنفسهم عنه أن يذل" 
نفسه على هذا الوجه ء فالوا إلى أن يعقدر وا أن قوة موقف أى ملم 
والساطان الذى لم بصل إليه إلا فى آندر الآمر قد كانا له فى وقت سابق على 
ذلك . ولكن إذا قبلنا هذا لم نستطع أن نفهم لماذا انتظر طويلا حثى تدخل 
آخر الأمر : فالحقيقة أن أبا مسلم لم يكن له فى أول الآمر من القوة 
ما يكتنه من أن يتحدى العرب نحدياً صرياً » بل هو تصرف بحكة 
سياسية » فاستوقفهم وذر الرماد فى عيوتمهم » بل هو 1 يمُسد ما بينه وبين 
مير إلى حد يجعلهم يعتير ونه عدواً صرياً 600 . وإذاكان قد دعا إلى الثورة 
غلى حكومة الأمريين فإن ذلك كان فى ذلاك الحين شيا مألوفاً لايستنكره 
أحقد تفلن أن أب مار لم يضع أوراقه مكشوفة على المائدة » ويحكى المدائنى 
(الطرى +7 ص 1456 ) أن فتية نسدًاكاً من أهل مرو كانوا يطلبون الفقه 
١ 3‏ إإيه ف تعسكره السالق ه عن نسيه » فقال هم 1 او ى - ١‏ لكم من 


بالمعر و ف و ع 


نسبى ) ؛ فليا سألوه عن أشياء فى الفقه » قال لم : «أمك 1 


5 


مسد 


)١(‏ [بجد القارئ فى رواية عند ( الطبرى ج م ص )١998‏ أن أبا 0-5 بعد أن 
تزل قرية الماخوان فاوض كلا من على بن جديم الكرمان ونصر بن سوار وعرض علبهما 
المسالمة واجمّاع الكلمة و الدخول فى الطاعة » فقبل ذلك منه على بن جديم الكرءافى . فلما 
استواق من كنب إل قصر .ين سيان أن يبعث إليه وقد يعون مقالته ومتالة أصمابه: + وهذا 
مما يويد رأى الولف فى حاجة أبى مسلم إلى السياسة والمصائعة . حى قوى مركزه بهم اليانية 
وسافائهم من ربيعة إليه وتصره , على العزية ألقيان الدولة الأموية ب المثر جم | 


مد "0م مم 


عن المذكر خير لكم من هذا » ونمن فى شغل » ونحن إلى معونتكم أحوج منا 
ل مسألتكم ؛ فأعفونا » . 
وكان أكثر أتباع أنى فى مسلم من الزراع الأعاجم ؛ من الموالى فى قرى مرو . 
ولكن كان بم يعض العرب » وكان لمعظمهم مكان الرياسة » وكانت 
1 رابطة الى تربط بين أنصار أى مسلم هى الدين والمذهب » وكانت ثواة 
“جيش نع راسان » أعى ( جنك ) بى العياس » تتكون من الماشمية , كما 
2-2 الطيرى بذلك (ج 5 ص ل19180 ) . وقد دخل 1 مسلم ف *رو 
-على رأس الحائمية » ومن الماشمية أمر أن توأخل البيعة بعد دضوله » وكان 
«الذى يأخل البيعة مهم هو أبو منصور طاحة بن رن زَبق الزاعى ©20‏ أما هذه 
البيعة فكانت : و أيايعم> م على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم والطاعة لارضا من ا ل بيت رسول الله صلى الله عليه » عليكم بذاك 
عهك الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله » وعلى ألا تسألوا 
1 ولا طمعاً حتى يبدأ بكم ولاتي9؟ , وإن كان تداك أحدى تخت 
قدمه فلا تمبجوه إلا بأمر و لاتكم ) . وما يستافت النظر بى فى البيعة الى 
كان يأخذها أبو منصور » وهو الذى يذكر أنه كان رجلا فصيساً فيه 
عالاً بحجج الماشمية وغوامض أمرو رهم ما لا تطلع المند على غايمها 
'الحيقية ؛ بل هى بيعة إجمالية فى صيغتها » وهى لا تصرح بشخص 
الإمام العباسى من بين أهل بيت الرسول عليه السلام . و أول ما أخخذه على 
الخند هو الطاعءة التامة لولامم ( والوائع أن هؤلاء الثاثرين قد استخدموا 
“الدين على مبادئ حربية ؛ فلم يكن الرجل العادى بحاجة إلى أن يعرف 
'أسرار قادته » بل كان يكفيه الإيمان بالر اية السوداء . وكان للأحزاب 
الإسلامية قبل ذلك بزمان طويل ألوية من كل لون”" » ولكن لم يرز شأن 


: قارن فى هذا ماقاله فان قلوتن عن أهل الكافية ( الكفاية ؟ ) فى كتابه‎ )١( 
| .م١‎ 2 55 ت#عطع رع عع 2ص‎ 

(؟) [ راجع فيما يلل الطبرى ( ب ؟ ص 5807 - ومو١‏ - امارج ] . 

(؟) كان لون الملم أجر عند الموارج (الأغانى ج 0 ص ١١١‏ كان انرا 


اللواء ولونه وأهميته عند أحد بروزه عند شيعة بنى العباس فى شخراسان» وكانوا 
محملون اللواء الأسود على أبدانهم ؛ ويسمهم أي و قائيس امالاكوهوره؟ >1١‏ 
0601 ونور أى : اير اسانيون لابسو السواد كم يسمون عند صاحب كتاب. 
الصلة لتار يخ ميزيدور ( نشرة معقده سمال فصل 5 )١1"‏ : هغهاأنام «انامووموط, 
دنهومعن » أى الشياطن السود من أهل فارس ٠‏ ويقال إن لواء النى عليه . 
السلام كان أسود » لذلك الْحْدْ العباسيون لواء أسود . وى كتب النبوءات. 
ورد ذكر الرجل صاحب العلم الأسود الذى يبدأ عصراً جديدا . ولكن 
الحارث بن سريج » وكان أو ل من قاد ثورة الموالى باسم الإسلام » 
كان له أيفساً علم أسود : ويجوز أن أبا مسلم أخول عن ابن سريج دون غيره 
العلم الأسود لآن هذا العلم كان قد أصبح عبباً إلى نفوس الموالى . 

خاطب نصر بن سيار » أمير مرو من قبل بنى أمية » العرب بالأبيات. 


التالية البى حفظها لنا الديئورى ) ص وكم ( 3 


أباغ ربيعة فى هرو وإضوتها أن يغضبوا قبل ألا" ينفع الخضب 


ت بحسب الأغانى أيضاً و حب ص كه س 4 » قارن أيضاً (الطبرى ب ١‏ من 4و4 
دص 7ا١٠؟‏ »© ولسأن العمرب ج اا ص 4م78 ) . أما خصوم العباسرين فقد اشياروا الاون. 
الأبيض » ولم يقعصر ذلك على أهل الشام الموالين لبى أمية » بل اخدار العلويون أيف؟ الاون. 
الأبيض ( الطبرى و1101 113 الاق مفواى بيغا وكاو عر ذه ).وكات 
بعض الثوار ( الذرمية ) فى بلاد المبل يلبسون اللون الأمر » فسموا لذاك بامحمسّرة ( الطبرى, 
ج#ا ص ”*: و ه54 فا بمدها وه"؟١‏ ) , وكان ُ اسن بن على بن الحسن امعروف. 
هالأفداس علم أصفر فيه صورة حية (الطبرى ج ؟ صن 810؟ ) . وكان لبمض الرجال المظياء الأون. 
الخاص الذى اتخذوه شماراً للم » وكان يلبسه أيضاً مو الهم و أتباعهم ( الطيرى جم صن 5زه).. 
أما عند أاعرب القدماء » فكان اللون الأسود هو لون الأخسذ بالثأر ( الأغالى سج م. 
من ملاس ١؟‏ ( 5 . 

)١(‏ الكتابة الصديدة هذه الكلمة هى «ومووهعة أو «وموودمعز » ذلك أن تيوفائيس. 
يرى على ما جري عليه السر يان من استعال بده على أنه حرف قصير 6 أما كتابة الكلمة 
حكذا 0 فهنى ا شطأ ؛ وكلد ال بن عرق مدوو. ' 1 


سخ # © سم 
5 9 


ما بالكم تل حون الحرب بينكم” كأنأهل الحجى عن فعلك فيسب 
0 2 ن عدواً قد أظذكم من تأشب ؛ لادين ولاحسب 
ليسوا إلى غاب مئأ ع فلعر فهم ولااصممالو الى نه سبوا 
قوم يديئون دي ما ممعت يه عن ا الكتب 


. 3 03 م 
فن يكن سائى دن اصل ديمم إن دينهم أن تسقئل العرب 


وق رواية عند الطرى ( جح ١‏ ص ١9137‏ و990/5١‏ واج " ص 59 ) 
أن الإمام إبراهم إن تحمل لمسةه فق أرا مسلم وصبة صر بحة : بأنه اله 
استطاع ألا" يدع فى ختراسان من يتكلم العربية فليفعل » وأن يقتل كل غلام 
بلغ خمسة شاد يشهمه0© , ونحكى تروفائيس ( فى أخبار سئة 5714١‏ هن تاريخ 
الحليقة ) أن العبيد الذين أثاره, أبو مس فى خراسان قتلوا سادمهم فى ايلة 

وأتحلوا أسلحمهم وخيلهم وأنولم و#هزوا م لاعدر ب ' أما ذم بروية 
الطرى من أقان ا تأرخية ادخول أى مسلم مدينة *رو فا ول الإنسان شيا 
من ذلاك 4 وكل م يقال هو أن أن ملم قل أضبعة وعشرإن دل ثقات 
أصران صر وصناديدم فو رعل أن هرب أبس 5 أما ويك أى ع مَك أمرم 
و مسام بالتزام أدق نظام » وحرم علمم أن يقتلوا أحداً من تلقاء أنفسهم . 
وإذن فن ابكائز أن تكون الروايات هنا كا فى أحوال أخرى قد اطفت 
دن كن الدورادث 2 مراعاة” بكانب بى العباس وإرضاء” م ؛ ودن الحائز 
أن يكون الموالى قد أطلقوا لغضمم العنان فى عنف أشد مما يبدو من 
الروايات الثى ذكرها الطبر ى . ولكن لا يجوز أن يبالغ الإنسان رغ ذاث 
فى تأكيد القول بعداوة الموالى للعرب أساس الشعور القوبى عند 
الموالى » وذلاتك لآأن سدركة الثورة ١‏ تأت دن جانب أمة الم 


بل بن جالب فرقة ضيقة النطاق إلى حل مأ )» 1 يكن العرب مون دن 


| , ] [قارت أيضا الدينورى مهم - الأرجم‎ )١( 
.] راجع الطبر ى ب !ا ص 86منؤذا » 5و١ - المترجم‎ 0) 


ت 65اجت 


الدخول فيا ؛ وكانت الثورة تستند إلى مبادئؤ ديئية ذات طابع سياسى 
واحداع ١‏ وأصلها فى الإسلام . ولم تكن حركة الثوة منعحيث ميادتها موجهة 
ضد الأجانب » بل كانت موجهة ضد الزنادقة , واذلاك سمرت أسلحة الموالى 
بأنها كافركوبات22 . وكان أخخص أنخصاء أى مسلم ؛ وهم أرق لفمن أرق 
داود وغيرهم ؛ ولى يكن القتال موجهاً إلى العرب من حيث هم عرب ؛ 
بل إلى العرب الا كين وبالاستناد إلى الإسلام » لمهم كاثوا لا ممكون 
العو ولا يستندون فى حكوممّهم إلى الحق والشرع » ولأنهم كانوا يويدون 
حكومة بنى أمية الخارجة على الدين » ولا يعثر فون يبدا المساواة نى الوق 
بين المسامين من العرب وغير العرب فى الدولة التيوقراطية . أما الأسدزاب 
“العربية الى كانت معار ضة 8 أمية كأهل العراق وقبائل المن فى نح راسان 
فكان الاسام يعتر ونهم حلفاء للم أولا” وقبل كل شىء . على أن مجارية 
العروبة فى الدولة الإسلامية باسم الإسلام قد انمهت فى الواقع بأن علا شأن 
الأعاجم وبأن صار العرب منذ التبت سيادتهم بانتهاء سيادة بى أمية أمة” 
مضطهدة . وقد تأبأ بذلاك نصر ين سيار . وكان ذلك أبضا مما تقضى به 

طبيعة الأشياء » لكنه لم يكن المقصد الأصلى . وقد غلبت فومية الغابيين على 
الإسلام نفسه »© يعد أن كيرت وثرعرءعت بين أحضانه . ولكن الإسلام 
لا فكرة الققومية » هو الذى كان القوة الدافعة ى هوض أهل خر اسان » 
كا أن الإسلام كان من قبل هو القوة الدافعة فى هوض العرب ألفسم ع 


وهنا فى خراسان كان الإسلام مفهوماً فهماً جديداً حليفاً لأمة جديدة29© , 


)١(‏ الأؤالى كج 4 ص مكدو وادوور من 84 آنا اللابرى الله د الكافركويات 
إلا عند الكلام عن خشبية اهيار جح ؟ ص فو , 

(8)-[ هذارأيئ المؤلف . ولكن عداوة الموالى للعرب على أساس الشعور الذوى ثىء 
طبوهى » ولا شلك أنه قد كان له تأثير 4 أما 0 الحديد الذى يتكلم عله ذهو الإسلام الأول 
نمام »؛ وهى دين ألم اواة بان ا ل : ولكن اك ن ه«ن طبيعة الأشياء ولا ما تير شاه سي امرة 


#أأدولة و كر نا أن يكرن العر ب دولة 9 يساموها الأعاجم فى أول الأمر 3-7 المكر جم آ 7 


ث6 مده 


5 وجنه أبو ملم أيا داود نالك بن إبر هم البكرى » أحد أتصاره 
المحاصن ؛ إلى طؤارستان ٠‏ وكان 1 وداود فى هذه البلاد من قبل يقوم 
يالدعوة ( الطرى ج اص 1١956‏ س ١4‏ ها بعمدهم) . وبعد أن أفلح 
أبو داود فى إتراج زياد بن عبد الرحمن القشير 2 «قائلء نر أده م جهو 
ملدينة ولخ أي اليه ر و مسملم يأمره بأ بالقدو وم إليه ؛ ووجنه مكاته يحى بن 
نعم البكرى : ولكن ىكاتب زياداً فى أن ١‏ تصير أيدموم واحدة ) , 
وكان زياد لا يزال ثابتاً ختفظاً بسلطانه فى مديئة ترمل الحصيئة » غير بعيد 
من يلخ . وعند ذلك انمدت كلمة جميع العرب فى تلاك الناحية » مقر ينهم 
وعانيهم وربيعيتهم » على قتال المسودة ٠‏ شيعة بى العباس » وانضم إللهم 
الأعاجم هناك » وجعاوا الولاية علمهم لقائل بن حيئان النبطى » كراهة أن 
يكون القائد من الطوائف الثلاث . وإن انحاد كلمة العرب و الأعاجم على 

قتال شيعة بنى العباس عكن أن بتخذ سنداً لتصورات خاطتة » وما يستحق 
الانثياه أن بعض أعلام هؤلاء المتحالفين كانت سوداء ‏ فلا شلك أنْها كانت 
أعلام الحارث بن سريج ؛ فوجنه أبو ملم صاحبه أبا داود إلى الميدان من 
جديك » وبعد معركة على مر السرجنان شترج المتحالفون من بلخ مرة 
"أخرى وتراجعو إلى مديئة ترمذ . ثم كتب أبو مسلم إلى أن داود يأمره 
للمرة الثائية بالقدوم عليه » ووجنّه النضى ب صبيح المرى إلى بلخ » وقدم 
أبو داود على أن ملم » واجتمع رأمهما على أن يفرقا بين على وعمان ابى 
جديع الكرمانى نا ملم عئان عاملا” على بالخ » ولكنه لم يستطع الثبات 
هناك لأن المضرية أقبلوا من ترمد يقيادة مسلم بن عبد الرحمن الباهلى ابن أخى 
قتيبة بن مسا 


م( 


مهزاك للمرة الثالثق لأنه ١‏ يكن عنه ع هذه هى اأرواية الى يذكرها الطرى 


ب ل © سمه 


(ج؟ ص ١9907‏ فا بعدها) » وم هى رواية لا يمكن ٠‏ أن تقوم رواية مقاميا: 
أحسن منها2©9 . 

وصارت فى يك أنى مسلم فى أرض خراسان الحقيقية الولايات الشرقية. 
الثلاث : وهى مرو ومرو الروذ وهراة » أما فى القسم الغرنى هن شير اسان » 
وهو ولاية نيسابور » ف لم يكن فى بده سوى مدياتى نسا وابيورد + وكان 
نصر بن سيار » عامل : ا ٠‏ يقم لمننة لاون و دام لخي اشوا 
فكان هناك شيبان بن سلمة الارورى0© » وكان قد تنحى هو أيضاً عن, 
عو و يوك عزوت تطبر رق اهنبا ذلك أن شيبان لم يكن يستطيع البقاء 
هناك . لأنه كان يرى رأى التوارج » وكان من قبل حليفاً لعلى بن 
جديع الكرمانى على قتال نصر » لآن نصراً كان من عمال مروان بن محمد . 
فلما صالح على" أيا مسلم 
أنه لا طاقة له مرب أن فى مسلم وعلى” بن جديع #تمعيدن . فأرسل أب م 
إلى شييان 0 إل النبئة.» قانجاتن: شنيان قائلة + آنا أدعوك إلى بيت ب 


اضطر شيبان إلى المروج هن مرو » علماً منه 


فأرسل إليه أ بو مسلم أن يختار ببن الدخول فى البيعة وبين الرحيل » فسار 
شيبان إلى سرخس واجتمع إليه جمع > رامن قبائل بكر + :و11 يسايدت 
إلى دعوة وجهها إليه أبومسام “رة رت بعث أرومسم مديشاً [أبه فهزمه وقتاه, 
وفر جند شيبان» وكان معظمهم من بكر ؛ إلىنيسابور » ولحقوا بنصر بنسيارم - 


عم بدأ أبو مسل فى قتال نصر» فاشأت الحرب الكبير ف اأى ادس إل انيار رلا 


3 


اجرب 0 بل ولى قحطية بن شييب »© وكان عر ب دن 60 وكان قتحطية ىُْ 


. فيما يتعاق بثورات عل أبى مسلم »© قاءعت بعد ذلك فى بلاد اسهد » امم العاير ى‎ )١( 
0 ج “ا ص 44لاو 4لا 8 بعدها 6 وكان المباسيين يد قَْ ذلأى 4 و ممكان إشضاع ما واه‎ 
, اساطان الإسلام إخضاعا تاما إلا عل دام أبى مسلم و العباسيين‎ 

0 [ فيما يتلق بغيبان ومقتله راجع الطبرى ج ١‏ ص 5و١‏ د تن هاه 

(*) قارن الحباسة ص ".م فا بعدها . 0 


ةوه ها 


أثناء الثورة غائبا فى مكة وكان قد ذهب إلما للقاء الإمام إبراهم بن محمد ى 
أيام الحج » ولم بعك ارهد أن امول أرر مسم على مديئة مرو. ولما انصرف 
قحطبة دن عل إبراهم إن ممل عقل له إبرأهم أواء وجعله على مقلمة أى 


لم » وجعل له القيادة والعزل والاستعال » وكتب إلى ابلحنود بالسمعو الطاعة 
و10 


:0 
اق أرق ملم ذلك » وأسند إليه القيادة ٠.‏ فخرج قحطبة ى 
ش02 ل نحت إمرته أب عون عيد اللأث بن يزيد الأزدى 
ونتازم 5 نوريعمة العيمى وندالك بن برمات الباخى وغيرهم من القواد9© , 
فوجنّه نصر بن سيار ابنه تما للقاء جيش أى مسلم يف أن قائل تم 
وقتل فى طوس » نرج نصر من نيسابور فى آخر شوال من 100 هء 
الموافق آخر يونيه سنة 48م ( الطرى ج ؟ ص )15١١5‏ . وبعد ذلاك 
بقايل من اإزمان ول أبو مسسلم من مرو إلى نيسابور فبزه](؟؟ »؛ وأخل معه 
دليفه على" بن جديع الكرمانى وقتله فى الطريق . وى نفس الوقت قتال 
أبو داود اليكرى عمان بن جديع الكرمانى فى طخارستان ( الطرى ج ؟'ا ص 
4 فا بعدها ع . وهكذا أدى الحاف بين ربيعة وقحطان وبين شيعة 
العياسين مهمته » وهو الحلف الذى أمكن بفضله الاستيلاء على مرو » 
وأمكن القضاء على منافسة مقلقة بفضل قتل زعم ربيعة وقحطان » لأنه يظهر 
أنه كان لا يزال له فى مرو مكانة قوبة توازى مكانة أى ملم . 

وكان نصر بن سيار قل شرج من ليسابور إلى قوس على حدود جرجان » 


وكان معه العرب الذي هربوا منخراسان» من قبائل يم وبكر وقيس» وكتب 


: لله‎ 0 4 ٠ - 00 ٠ 
مروان بن مك إل دزبك إن شيير 6 أمير العراق بأن بوسوة سباتة بن حنظلةالكلآلى‎ 


0 عي واد الت جو‎ ١ راجع فى هذا الطبري ج‎ )١( 
. | (؟) راجم الطبرى أيقا ب ع ص نتن ر - عنوى  الترجم‎ 
(ع) ند عند تروفائيس ( فى أخبار سنة :094 ) أنه يضع قحطبة فى مكانة ليست أقل‎ 
. من مكائة أى مسلي‎ 
. (؛) الطبرى س م عن" » لكن قارن ج # ص 4ه‎ 


818 يدم 


إلى جرسجان<7) 5 ولكن فياثة / يتعاون مع صر 4 بل زاده ا 4 لآن ل 
كان ف جرش لصرمن قيس انحازوا إلى نه انة » فقصد قحطبة إلى نبائة أولات» 
فدخل سان ف ذى القعدة سنة ٠"1ه‏ ) 6 قائل ثياثة يوم اسدمعة مسمهل 
فا نباتة وقتتل + ويظهر أن نصراً كان فى أثناء ذلك قد أفلح فى مقاومة 
الحسن بن قحطبة الذىكان قد ترجه لقتاله » وذلك أنه لما اقرب اليش من. 
فصر از إليه و كاهلا _- وكان أحل قواد اأشيعة 07 وصار ع عي وأفاية 
كان اسن 
فهرب ترقا المفازة حتى بلغ همذان » ولكنه لم يجد فى أى مكان تأييداً من. 


٠‏ ولكن بعد أن قنتل نباتة ل ككث نصر فى قومس طويلا” 


عمال بنى أمية0© . وفى أحد الشهور الأولى من منة ١1‏ ه التق قحطبة مع 
ابنه الحسن فى قومس + وخرج من هناك متوجهاً إلى الغرب ؛ وأرسل ابنه 
أماقة 4 لمراعية له ا وهمزذان 8 ولكن سوال الشام اللبن كانوا قُْ ضامآن. 
فروا مها بقيادة بالك إن أدهم 2 عامل ه زان » كك جنك شر أسال. 1 
الذين كانوا 8 تمر إن سيار » اجتمعوا جيعاً قُْ مهاو 09 لكك قاتأوا امسن 

ابن قحطية 6 فديدا 0 سجاء وخامرام ا ” 9 أقبل عامر بن ربارة 
المارى © وومةه جويش كبر العدذ سن العدةٌ من أهل 0 م6 ليقأتث اللصارن 

عن مهاو نك 4 فدخل أرض كرمان شه 4 وذلاك بعك أن كان قل هرم 
عبد الله بن معاوية واضطره إلى الفرار » ولكن بينا'هوفى طريقه إلى مماوند 


هاحه قحطرة بنفسه فهزمه وقتاه2 ل ووقعت هله المع ركة الدامية حول لحاباق 
ا 1 

)01 [ داج اليمج كص تند ننم 0 ١ك‏ المترجم ]. . 

(؟) مات نصر فى ساوه قرب هيذان فى دبيع الأول سنة ١١‏ ه (5 لوقير 
سنة 44لا م ) وهو ابن مس وحمانين سئة [ راجم فى ذلك وف وفاة نصر الطيرى سج م. 
ص ١ - ١‏ - الأرجم ]. 

(؟) [ داجع الطبرى ج # ص «- ه 000 

00 يحب بدلا من كلمة 0 عند ثيوفائيس 5 أخبار سنة نيرع أن 


بأق كن 


ل كلمة 100 مسدب ما جاء عد ا اه لأن المقصود هوابن ضيارة لائباتة . 
كا يان رابسكه (238 .مقع رآ ,قله اناطة) خط . . 


سم 811 سه 


أعمال أصهان قْ بوم السبت لسبع بقين من رجب سنة 11"١‏ ه ( للثلاثاء 1/8 
معارس سئة ٠/44‏ مم ) » ويعك ذلك الى قحطية وايئه أمام مباونك ؛ ويعد أن 
حاصراها ثلاثة أشور ( الطبرى ج "؟ ص / س 18 ) طلب أهل الشام الأمان 
لأنفسهم » وأهل خخراسان لا يعامون » فنالوا الآمان دون زملائهم من أهل 
ندراسان » فنجوا » وقتئل أهل غبراسان م 

وعنك ذلك أصبح الطريق إلى العراق مفتوحاً أمام قحطية(1) ع فوجه 
ابنه اسن أمامه ء ثم شترج من مباوند ولق به » مارًا بقرماسين » حتى 
بلغ حداوان وخخائقين : وكان اب ن هبارة ( أمير العراق من قبل مروان بن 
محملء © قل شرج يرث ن كبير عير الغرات للقاء قحطبة ووصل إلى جلولاء: 
وعسكر م » فتجنبه قحطرة عهارة 8 وعير ددالة وتقدم إلى الكوفة *ن غير 
أن كر 0 ابن هبيرة » ووقف حينئاً عند الأنبار على الفرات ٠‏ فأسرع 
ابن هبر ة فى اللحاق به وعسكر إلى الخنوب على الشاطى* الأبسر لمر الفرات» 
عند الموضع المسمى في الفرات فى الفاذو. جة العليا حيث يتفرع النهر إلى 
الكوفة » وأرسل «حوثرة بن ههيل الباهلى ؛ ل عقيمة أنافة إل 07 0 
ولكن قحطبة عير الفرات عند د مم وسار م مع الضفة العيبى حى بلغ الخائر 
ق مواجهة المكان الى كان ب هبيرة قل عسكر فيه . وى ليلة ا 
/ درم سئة ١”‏ م ( الأربعاء 0" أغسطس سزة ٠/44‏ م ) عير قحطية 
الفرات عند مخاضة ) ومعه فرقة صغيرة »وهاجم مك ر أبن هبير 0 ؛ فامزم 
جيشابن هييرة وأصعابه مأحوذين » فانسحبوا إلى م النيل أولا” » ولكن ابر 
هبيرة لم بمكث مناك ؛ بل سا رمع جدول النيل حتى بدأ إلىمدينة واسط. الخصينة 
كانت مقر الحكومة . ولا علم حوثرة بذلك » وكان قد تقدم حى بلغ قصر 

(1) [ داجع الطبرى س م ص ١8-1١‏ - المترجم ]. 


0 وكل ولا سراء ندا لالمخدلط الور بية 0" ى عمل “ا مسلمة بن عبد املك © رهق 
تارب يزيد بن المهلب سئة ٠*1‏ 6" .أشض. ١‏ 


8١5‏ سا 


لبن هبيرة0© » لم يجرئ على دخول الكوفة » بل هو لق يابن هبيرة فى 
واسط : وانتصر قدطبة انتصارا تام » ولكنه دفع ناته يا لهذا الخصر م 
وذللك أنه فى أثناء اضطراب الايل فتدل” على صورة خفية9© , ولاشلك أن 
قحطبة قد قام » من الناحية العسكرية » بالعمل الأكر فى نصر العباسيين + 
ولقد عقد النصر لاواء الأسود »؛ ووطد اق الأذهان أن هذا الاواء لا 5 5 
وتولى القيادة بعده ابنه الحسن » وكان قد بى على الضفة المبى » فاستطاع 
أن يدخل الكوفة من غير قتال » وذلك أن محمد ين شالك القسرى - وهو 
أبن خالد بن عبد الله القسرى الذى قتله بنو أمية » وجعلوه من الشهداء س 
كان قد تماسر » ومعه العانية ه على القيام بالتوروة اتأبيد؟ لبئ " الغئاسن 
واستولى على القصر2 : وبعد أن كان «وثرة قد شعرج لم يتعرض له أحد . 
وكتب محمد بن خالد إلى قحطبة » ولم يكن يعلم ملكة » ير ه أنه قد ظفر 
بالكو فة » فوقع الكتاب فى يد اسن بن تحطبة » فجاء ودخحل الكوفة فى 
عرم الثلاثاء ١4‏ محرم سنة 119 م(4» ( ؟! سبتمير سنة 14/ام ».أما فى 
البعيرة فقد حاول سفيان بن معاوية بن يزيد 5 المهلب » ومعه العانية 
5 حلفائهم من ربيعة » أن يقوم بثورة لإسقاط حكومة الأمو بين © » ولكنها 
أخفقت » وذلاك أن أحياء قيس ومشضر ومن كان مهم من أهل الشام ومن 
بى أمية وموالهم ناهضوه حت قيادة لم بن قتبية الياهل ؛ عامل اليصرة » 


فأخدوا حركة الهانية وربيعة . فأخحل هؤلاء فى كلمكان ينضمون إلى ثورة أهل / 


. ] أسم مكان بى فيه ابن هبير ة قصراً» فسمى فيما بعد قصر ابن هبيرة - المأرجم‎ [ )١( 
1 ] المترجم‎ - ١ماس‎ ١64 راجع الطيرى ج م ص‎ [ )5( 
8 ] فا بعدها - المترجم‎ ١8 داجع الطبرى ج م ص‎ [ )0 
أن الحسن بن قصطلبة صبم محمد بن شالد فى‎ ) ١ سس‎ ١ عند الطبرى ( ج م ص‎ [ )4[ 
٠ لالكرئة يرم الاثنين - المترجم ] . ش‎ 
. ] امرجم‎ 00 - 5١١ داجع ف ذلك الطبرى ( ب م صن‎ )5( 


5 
عور اسان َ على ون ات مر حمارب وددها من أجل سيادة العروية(1) 3 


وعند ذلك ظهرت الحسكومة السرّيّة لبنى العباس أمام الناس فى 
الكرفة9؟ » وخترج أبو سامة و وزير آل مد ) من محبئه وتسم مقاليلك 
الحكومة . فأقام فى حمام أعنيدن » سحيث كان يعسكر جنك خخ راسان . وكان 
قد آن الأوان لبنى العباس » لكى يرجوا من الركن الذى كانوا منزوين 
فيه وبتقدموا إلى الرياسة . ولكن كان قد وقع فى يك مروان بن محمد كتاب' 
من إبراهم بن محمد بن العباس إلى أى مسلم يوصيه فيه بقثل كل من يتكلم 
بالعربية فى شخراسان » فأمر الخليفة مروان بن محمد بالقبيض على إبراهم 
بن العباس وحمله من الحميمة إليه . ويروى أن إبراهم بن العباس محين نل 
لامضى به إلى مروان بن مد نعى نفسه إلى أهل بيته حين ا أمرهم 
يا سير إلى الكوفة مع أخيه أن العباس عبد الله ين محمك و أمرهم بالسمع 
وااطاءة له وأنه أوصى إلى أيه أنى العباس وجعله الخليفة بعده . وإذن 
فلا بد أن يكون القيضى على إبر اهم بن محمد قد وقم قبل دخول أهل 
من راسان فى الكوفة بوقت قصير . وذلك لأأنهلم يكد بمضى شهر بعد هذا اللتادث 
سحتى وصل العباسيون إلى الكوفة فى صفر سسئة ١8‏ ه . وكانوا أربعة عشر 
رجلا » من أجيال عنتافة » منهم أولة أبناء على بن عبك الله بن عباس : داود 
و عيسى وصالح وإسماعيل وعيد الله وعيد الصمك ؛ وموسى بن داود ؛ 5 
تأبناء محمد بن على بن عبد الله بنعباس: أبو العباس وأبو جعفر ويحبى ؛ وأحفاد 


همك بن على : عبك اأوهاب بن إبر اهم ون همك وأندوه محمك وعسى بن *ومى 


)١(‏ أخحذت هنا برواية الراوية القدم ألى فنك »2 وهذده أهشر رواية على لساله مند 
"الطبرى ( جوعوص ٠١‏ و4زوهز و١٠‏ )وعلى هذا فإن أبا تنش قد شبد الكارثة » 
«ولكن لابد أنه قد كان إذ ذاك قد.باغ دن الكير عتيا . والمدائثى وهو أكبر الرواة اللين 
وذكر هم الطبرى يالف أبا نف فى نقط غير ذات شأن » وهو يذكر تفامسيق أدق . قارن 


#المسعودى سس » من "لا و اليمموى 3 عاص ؟١ة‏ والياسة من 5٠‏ ئ بعدها 3 


(؟) [ داجع فى هذا وفيما يل الطبرى ج ”7 ص #4 - لاس ب المتر جم ] . 
( مع - الدولة العربية ) 


بيد :16ت 


ابن محمد » وأخمراً يحى بن جعفر بن تمام بن عباس من أحد فروع بى. 
العياس (1) 50050 

على أن هؤلاء العباسيين لم يستتقباوا فى الكو فة بذراعين مفتوحتن م 
وذلك أن أبا سلمة ٠‏ اك محمك ) © يعد موث إبراهم بن محمك » 
لم يعتشر حقهم فى الدلافة حقاً بدمهيآ » وخصوصا أن أبا سلمة كانت تربطه. 
بى العباس البيعة التى أعطاها للإمام إبراهم بن عمد نفسه ."وقد ضاق. 
3 سلمة بالعباسين » وحاول أن يكم أمر مجيلهم إلى الكوفة ‏ فأشفاه 
نوا من أر بعين يو مأ عن جميع القواد والشيعة » ومنع الناس من الاتصال. 
بالعباسيين » وكان يأمرهم بالاختفاء » وكان إذا ستئل عن ظهور الإمام. 
يدعى أن وقت ظهوره لم يجئ بعد » وأن واسطاً لم تُفتتّح بعد » بل هو 
لم يبعث لألى العباس يماثة دينار سأله إياها ليعطها للجال كرام الال الى, 
حملتهم إلى الكوفة . وكان أبو سلمة يفكر ؛ بعد موت الإمام إبراهم.. 
ابن محمد » فى تحويل الأمر إلى آل أنى طالب . ولكن أبا الهم » أحد 


69 دأود دن على وأينه مودى لم يكونا الذين جاءوا من الخدويمة 14 بل م ل باضمورأ إل. 
العياسيين الذين خر جوأ هن هناك إلا سم 2 طريقهم عناء دومة ادل 3 وقد دحاول داود أن. 
يشلهم عن 'عز مهم قُْ الزهاب إلى الكوئة 9 ش 

' * كلق 5 58 9 5 3 ا 

. 1 وخصوصا أن موي ذى مروان 4 مرو أن بن خحمد ؛ كان راث مواه” على أهل العر اق 
ومعه أهل الشام وأن شيخ العرب » يزيد بن عمر بن هبيرة » كان فى العراق فى حابة المرب . 
ولكن بى العياس ل يستمعوا إليه وساروا وتعارم كلمة قاها ر تيسهم وخنى : من 56 اطياة. 
ذل » وبيت للأعذى وهو : 

ص 6 در ىه 


© فاميشة إن متها غير عاجز 0 بعار إذا ما غالت النفس غوائها 


2 


قعئل ذلك لفت داود إلى أبنه موي وقال [ه : صدق د أله أبن عاك 4 قارب دا فهك . 
نكن اعرد أى بو رد اللإريى بع # نمل #لودنت إنرانت امبر جع ]عل أن , الألر > 
عار ل تكن دا ما 0 عل الإمام إبرادم دن مك )2 وقد انهم عيمى وعبد الله ابئا على 0 
0 9 دن عباس قلق ا جعقر 4 أخو الإمام إبراهم » إلى عبد الله إن معاوية دن عبك الله 
بن جعفر لما خرج على فى مية ( الطبرى ج؟ ص الوا ا( : ويظهر أن سايمان دن على أبما 3 
لا داود دن على وسحده ل وسإيمان لا يذ كر بان العيامسييق الأرعة ف 


9 2 0ن ا يكن ق, 
الحميمة » بل كان. يقيم فى المر باق - قارن أيض؟ اليعقوق جح ؟م ض ١9‏ .2 . 1 1 ش 


عق أهات 


خخاصة ألى لى مسلى ال لحر اسانى » استطاع أن يتصل بالإمام إبراهم دون علم أى 
سلمة » وركب معه اثنا عشر من قواد أهل خخ ر اسان ؛ وشخرج من 0 
حمام أعين فتوجه إلى الكوفة ودخل على العياسين وسلم هو ومن معه على 
ألى الخاسي بالحلافة . فاضطر أبو سلمة » بعد أن صلم ذلك » إلى أن يذهب 
إلى هناك ويسلم هو أيضاً على ألى العباس بالخلافة20 . وكان أبو بجهم » 

بعد أنعاد » قد نلف بعض أعماره هناك برو | ما سيفعله أبو سلمة وليضربوا 
عزقه إن م ايع الإمام » فلما فعل قال له أبوحيد امل القواد : على 
رغم أنفلك يا . ١‏ . فقال له أبو العباس : مّه” . وفى يوم الجمعة ؟١‏ ربيع 
الثانى سنة 1١١‏ ه ( الجتمعة 18 نوفير سنة 0/44 م ) تمت البيعة العامة لأنى 
العباس وللأسرة الحديدة فى المسجد اللخامع بالكوفة . وصعد أبو العباس 
المنبر وخخطب » وكان موعوكاً » فاشتد” به الوعلك فجلس على المثبر . وعئد 
ذلك صعل عحمه داود بن على » وكان دونه على مراق المدر 2 فخطب أيقا 5 
واللخطيتان قد وصلنا إلينا » لكمهما غير يتان )و إن كان ما تضمنتاه 
ينامب الموقف » فقجاء فهما بيان 00 الرسولوحقوقهم» وذكر لآيات 
من القرآن فى ذلك » كا أشار ت نخطبة الإمام إلى الدعوة الباطلة الى يدعما 
اليعضضص ف أن غير العيا بأسيين أ ا الرياسة و 56 » والمقتصود هنا هم 
العلويون . وقد تضمنت اللخطبتان تأكيد المودة و المصاحةالمشئركة بن العباسيين 
وبين أهل 2 23 ع فخ خاطوم الحليفة قائلا” : ريا أهل الكرة 1 م عل 


)1١(‏ هكذا يروى المدائتى ( الطبرى ج م ص 98 فا بعدها ) . وثم رواية أخرى #تلف 
عن ذلك ( الطبرى جح ب ص 4خ فا بمدها ) » قارن المسعودى ج 5 ص 49 فا بعسسدها 
واليمقون ب ١‏ ص 14١"‏ . 

03 جاء فى خطبة الإمام : وزعمت السيئية الفملال أن غير نا أحق باارياسة والسياسة 
هنا . الخ . . (الطبرى ج م ص 9؟ س ١7‏ ) . [ والمولف على حق فيما يرأه من أن السبئية 
كلمة تشنيع 5 عل بقن عيدة غل" الأرلينتت امرجم ].. 

(*) قارن ما جاء على لسان خالد بن عبد الله التمرى( الطبرى. ج؟ ص 5١48اس07)‏ 
من مد يده مشام بن عبد الملاك بالدعوة إلى « عراق الموى شاى الدار حجازى الأصل ) » 


بقصد عمد ين على" بن عبد الله بن عباس . 


كاه 


٠‏ عع ابه 5 م8 . م ع 
عيدنا وميزل مودثنا » أذ م الذين م تتخر وأ عن ذلاك وم شنكم عن ذلا امل 
أهل الور عليكم حتى أدرك زماتنا وأتاكم الله بدولتنا » فأنم أسعد الناس 


ينا وأك رمهم 0 )اا. وخاطهم داود دن على قائله” | 7 أهل الكوفة ١‏ 


إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا » سح ى أتلح الله لنا شيعتنا 
أهل خوراسان ؛ فأحيا ممم حمّنا » وأفاج حيحتنا » وأظهر و دولتنا ع 
وأراكم الله ما كتتم به تنتظرون » وإليه تتشوفون » فأظهر فيكم الخليفة 
من هاثم وبيئض ممم وجوهكم © و أدالكم على أهل الشام ؛ ونقل إليكم 
السلطان وعز الإسلام » ومن" عليكم بإمام منحه العدالة 1 0 حس 
الإيالة . فذذوا ما آنا كم الله بشكر وألزموا طاعئنا » ولا تتخداعوا عن 
أنفسكم » فإن الأمر أمركم » وإن لكل أهل بيت ممصيرًا » و انكم 


خم 4 5 0 . دا 1 3 
مصم رن نا . وهكذا ول إى العباس يقولون إن وديم من أهل حر اسان 3 


وهم إِذ قضوا على سلطان بنى أمية حرروا أهل العراق أيضاً من نير أهل 
الشام . وهكذا أيضاً اننهى الصراع الذى دام ببن أهل العراق وبين أهل 
الشام قرابة قَرك » دون أن يصل إلى نكيجة » ينصر أهل العراق . وعاد 
عقر الخلافة إلى الكوفة التّى كانت مقر على بن أنى طالب من قبل . والعبارة 
البارزة فى خطبة داود بن على هى قوله لأهل الكوفة : « إن 0 لكل أهل 
ميث مصراً 4 وإنكم ممصرنا . وكان لايك دن ذلاث بطبيعة اال 
الإرضاء شعور أهل الكوفة « ولكن حور الثقّل قُُ الدولة الإسلامية قل 
انتقل بالفعل من دمشق إلى الكوفة والعراق » وكان ذلك حادثا له شأن 
ا 0 
0 


على أن أبا العباس لم يكن عظم الثقة بأهل الكوذة0»© ؛ فلم جحل مقامه ى 


ممك ياموم 34 ول أقام قَْ ام أعين 4 يان أهل شر اسان 57 وبعك سين من الزمان 


. ) 941 داجع نوفائيس (فى أخبار سنة‎ )١( 
. ] ؟) [ داجع فى هذا أو فيما يلى الطبرى ب ؟ ص #0 » مه فا بمدما  المترجم‎ 


ب لهات 


انتقل إلى الحيرة » م انتقل منها إلى الهاشمية » وذلك ؛ فا يذكر » لكى 

ديعك سه عن أى سامة :. وكا نَْ أبو سلمة يقيم فى حام أعين 4 وظل م إن 
الإمام وبين أى سلمة م تباعداً ؛ فكان أبو سامة عيل إلى العلويين » وكان 
باهر يذلاك حى ثبنت اأربية 4 وثبث أنه يكن 7 ذلاك وسولة 4 وخصوصآا 
أن أزمنّة قيادة حزب الشيعة كانت فى يده حتى ذلا الحين د ولم يحروة 
الهليفة على أن يتفرد بمؤاخذته » وذلك أن الخليفة لم تكن له قوة وكان 
قَْ الواقع >ن صم اللقوم الذين كان ف الظاهر يستسخل مهم 2 اأوصول إلى 
غاياته ‏ كان من صنع أهل خراسان » صناع الماوك » وكان هؤلاء 
اندر اسانيون ش إلى جانب ذلك يعلمون دَق العلم ضعن الأسادك الشرعى 
5 من النفوذ والقوة أكثر مما كان له » فأرسل أخاه أبا جعفر عبك الله بن محمد 
إلى خدراساتث (يعطل 


0 


خزاساة 3 :ولغرف كل كان" مالك أنى سلمة إزاءه عن رأى أى فى مسلم 


أم لا . وكان من حسن الحظ أن أبا 18 تكن له يد فما ا سلمة » 


له رأى ألى فى مسلم » صاحب النفوذ الأكير على جيش 


ولا شلك أنه قد أقر عمن العباسيين » لا بعث لأنى سلمة من قتله . وى 
الوقت نفسه قتل أبوم مسم منافسه القديم سامان 5 كثير رئيس التقباء » 
وذلك أن أيا مسلم بلغه عن سامان كلام يدل على 7 مع أى متلحة إل 
0 ُ 0 ا مسلم ذلك وقتله » شفاءم لما كان ى 1 من بغضص 
ان أبو جهم © وهو من ٠‏ خاصة أن فى مسام » علك الخليية أى العياه 


ليراقب م يدم 0 وكان غالياً على أى اله بأاس 62 ى, 
وبيما كانت هله الأهوان فرق فُْ المأشرق 6 كان مغرب أرضاً مس بحا 


لوادث تبز النفوس9© . فيعد سقوط ماوند ىذى القعدة سنة 11١‏ ه » وجه 


6220 الوعقوفى ج ؟ صن +2 والطبرى بج ؟ ص لاك ى 66م . 
(؟) الطبرى بج ص و فا بعدها و ص م" فا بعدها ثقلا عن المدائى فى الغالب . 


- 21١80 


قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدى إلى شهرزور ؛ وبعد معركة 


كان له فا النصر فى ذى الحجة سنة ١١‏ ه ٠١(‏ أغسطس سنة 1014م ) 
أخرج 7 عون جنك الشام من شهرزور » ونزل أرض الموصل إلى شهال 
نهر الدجلة وثيت أقدامه هناك » وبعد الاسثيلاء على الكوفة جاعنه إمدادات 
من هناك » لكنه اضطر إلى أن يئز ل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن 
العباس . وسار الخليفة مروان بن محمد من حرّان ومعه جنود ابدزيرة 
والشام من العرب وتقدم عر الفرات لقتال أهل خخراسان . ووقعت اللمعركة 
على ضفة مر الزاب الكبير » وبدأت فى ؟ حمادى الأخرة سنة ١5‏ م . 
وانيت فى يوم الأسيث . حمادى (١‏ الأسحل 5 ينايبر ) مزيمة مروان هزيمة 
قبيحة . ويقول تيوفائيس إن جيش مروان كان يتألف من ثلاثماثئة ألف 
رجل » وإنه قد فر من جيشه آلاف أمام ألف واحد وعشرة آلاف أمام 
ألفين من جيش أعدائه . ونجد فى روايات أخرى ذكر الفارق الكبير ببن 
عدد كل من الحيشين اللمتقاتلين . ومن السبل أن نفهم المقصود من ذلك » 
وهو إئبات القاعدة الكير ى » وهى أن النصر من عند الله » فهو الذى ياقى 
الرعب فى قلوب الفثة الكبيرة من الكافرين أمام الفئة القليلة من المومنين ‏ 
آنا ين روانة اللتدائى ( الطنرى ج #اص 57 ) فلم 


يزيد عن اثى عشر ألف رجل » وكانت كفة مروان فى أول الأمر هى 


يكن جيش روات 


الر اجعدة 4 ولكن الهزعة القبيعدة سجاءت دن أن قيساً م شأ أن تقائل دون 
قضاعة20© . على أنه مما لا شلك فيه أن الثقة فى النصر وصدق العزم على القتال 
كانا قُ جانب أهل شور اسان » وكان العرب قل فقّدوا الثقة » وم بريدوا أن 


» إن 


1610 ا هجم أهل خراسان قال مروان لقضاعة : انزلوا 1 فقالوا : قل لب سايم 
فليز لوا . فأرسل إلى السكاسك أن الوا » فقالوا : قل لبئى عامر فليحماوا ... وهكذا ( الطبرى 
يق ص 4١ - 4٠‏ ) - المتر جم ] . 


ا 


با 89إهس 


صيروا وقائلوا » ولكهم مالوا على الأموال فأضذنوها » حتى إذا قيل : 
ادر 4ك الو ب هوق كل نتن اخاوهة لد نون راسد مين 
كان قد قطع + ْ ْ 

وعير مروان نهر الدجلة راجعاً إلى حران »© في هناك نيفاً وعشرين 
يوم 4 وها تبت لدامن الفقنل: والدل أنه متت للك سل ستل العنقلءن 
السياسيين الذين وجدهم ل ايان آناس ع آمة الذرى انوا قل سازارا 
الهروب قبل وصوله فقد قتلهم أولياه من أهل حران . وذهب مروان من 
عدران إلى قنسرين وينها إلى حص ثم إلى دمشق ثم إلى حصن أنى فطرس 
عند عمو[ ( يافا ؟ ) ؛ ونزل هناك فى جوار رجل هن أمراء جام ب روح 
ابن زنباغ » وذلك لآن أرض فلسطينكانت قل درجت من يد حكومة بى 
أن ومن أن نطرسن درن روات" اتتسية الأرها من ماعن مع 
اقرب و مهددين له : وتيعه عبد الله بن على » ف 'جند خخ راسان » 
والضم إليه فى أثناء الطريق أخوه عبد الصمد وأخوه صاليم؛ فسار إلى الموصل ' 
ومنها إلى حران فنبج فقنسرين فبعلبك فعين ابئر » حى بلغ الأزة قرب 
دمشق » وهنالك نزل » فاستولى على مدن الشام من غير قتال . وطبيعى 
أن هذه المدن لم تكن متعلقة بمروان ( المسعودى ج” ص 84 فا بعدها ) ؛ 
ولكن عبد الله اضطر أن يحاصر دمشق » وكان مروان قد استسخاف فما الوليد 
ابن معاوية بن مروان بن الحكم » وكانت له القيادة . غير أن أهل ددشق لم 
يفوا إلى جانبه بقوى متّحدة » متعصبالناس فها » فقتل بعضهم بعضأوأخيراً 
قائلوا مروان وفتحوا أبواب المدينة لعبد الله بن على فى يوم الأربعاء العاش رمن 
رمضان12)سرزة؟1 ه . وبعد أربعة عشر بو مأسار عبد اللهإلىفاسطين » ومتهاار نحل 
إلى الأردن . ثم أنى هر أن فطرس » وبعد ذلك وسجه أخعاه صالح بن على طلب 
'مروانق مصر» ومعه أبوعون .فخرح صالحفى ذىالقعدة سنة ؟118١ه(‏ ٠هلام)‏ 


هنذا مصر 2 وفر مرواث أعامة من مكان إل مكان حى اله إلى بوصيرعلك 


. ] رمفيان . وقد تايمنا الطبرى ب * ص م - الارجم‎ ١4 [يقول المؤلث ق‎ )١( 


0 6ك 


اأروضة فى جهة الأشمو: أن من بلاد الصعيد » وهناك عر ف مكان مروان » 
وتفرق ءئه أصعايه بعد قال شديد ( تيوفائيس ) وقتل 0١‏ . وقد هاحمه 
عرنىا * من أهل خخ راسان من ياحارث العنيين فى هاعة من ٠‏ أصعاره » وكان هذا 
الم راسانى وهو مهاجم مروان يقول لأصابه باافارسية : دهيد يا حو كان 5 
أى اضربوا 1 ما الفتيان ! وقئل مروان » وكان ذلاك فى آآخر سنة 1١7‏ ه س 
أو أغسطس سنة ٠هللا‏ 60 وأرسل إرأشة وشارات الحلافة أيضاً » 
بحسب رواية المسعودى » إلى ألى العباس . وف ببت شعر يذكره ابن الأثير | 
7١9‏ ؟ ص 0" ) أن سان موك قل أكله 0 وبق أبو عون قُْ مصر >. 
وكان هو فى الواقع القائد الحقيى للحملة . 


أما مدينة واسط » وهى اصن اذى كان اجاج قد بناه فى أرض القصبه 
من وادى دجلة ؛ ذإ الم تكن قل غل أسبست يعل وكان ابن هبيرة ا ومحةه أهل. 
الشام » قد لاذ مباء بعك أ هله قحطبة عند بابل . وقد اجتمع إليه أيضاً بعض, 
عرب خراسان » خصوصاً من بكر » نحت قيادة ى 5 د فأتيعه امسن 
ابن قحطبة وحاصره هناك . وبعد حين أمر الخليفة 1 العباس أضاه أبا جعفر أن 
يتوجه إلى واسط مع الحسن وأن يتولى القيادة » ولكن الحسن كان فى الواقع 
هوالمدبر للعسكر. ولم يكن الحسن فى الحقيقة تابعاً الخلرفة » بل لأنى هسام » وقل. 


[ أعن أمري نول عند نووان رفوا فق بيه اللزانانيق معان دروان قل أنه 
يؤمنهم الثر اسائيون » وبلته الم رأسائيون فى آخر اليل » « تهرب اند وخرج إاهم مروان ى 
ار به فقتلوه » . راجع الظبرى ج م ص ؛ » وتجد تفاصيل ما يقوله الزاته* من 
أمر قائل مروان فى ص 44 - ره ه الأرجم ] . 

60 قارن الأغاتى ج ؛ ص ؟1و والمسعودىج 5 ص 1لا قا بحدها ؛ والقتية من مه" ». 
وابن الأثير جه ص 05م فا بعدها » واليعقولى ج ؟ ص 4١4‏ » وياقوت ج 4 ص :ا5»» 
ورم الاثنين ( 0م الحجة ) » الذى يذكر هنا لا يتفق عم ايوم الأمسبوع لا الأسل 
ولا الاثثين 0 


(؟) لا يسم اخلط بيئه وبين محيى بن حضين ٠.‏ 


6851 مد 0 


5 سل ان مسأم أي نصر مالك بن اريم الراعى » ومعه بجند هن أهل 
خراسان ٠‏ لشد” أزر الحسن . ول يكن الاتحاد سائدا ببن أهل المديئة 
الغحصورين » وتشاجرت العن وترار ( أى عضر 00 »؛ ولكن 
المدينة رغم ذلك قاومت اللصار أحد عشر شبراً : ولم يدخل ابن هبيرة , 
فى مفاوضات إلا بعد أن علم بمقئل فروات 4 أعدى لخد الذروو الأو 
من سزة 17 هم ( خريف 0 م) » ودامت الفاوضات أربعن بوما ع 
إلى أن وضع العلماء الأمان الذى كتب على و يرضى الطر فين 7) ٠‏ وقد 
أقره أبو العباس » ولكن ب العباس لم يوا بما جاء كاك الأمان 
الذى كتيب لابن هبيرة » فقتلوا القواد الذين كانوا أسرى فى أيدمم » 
وكالوا تحملرن الخواتم دلالة على مناصمم ؛ وقتلوا التزاريين دون 
الهائيين ظ وأخيراً لى ابن هبيرة لفس المصير » بعد أن جرد من حر سه 


وأتحل 5 فى بده مه دا 


ودروى الطير ى أيضاً هذا الحادث الذى تتيجلى 4 الفسوة والغدر الشائن ُ 
على أن الطيرى بوثر السكوات عن رواية الامدئفاللات الدامية الى 5 


)١(‏ [لا طال الحصار عل ابن هبيرة تحنى عليه أعصابه » فقال الائية : لا ثعين مروان. 
وآثاره فينا . وقالت الزارية : لا نقاتل حي يقائل معنا الهائية , وكان إإما يقائل معه الدهالياك. 
والفعيان . وهت أبن هبيرة بأن يدعو إلى أحد الملويين » فكتب إليه » لكنه أبطأ فى المواب . 
ثم كاتب 7 01 أصعاب ابن هبيرة الهانية وأطمعهم © وشرج إل" أن الغياين بي 
ووعدوا ابن هبيرة أن يصلدوا له ناحية أن العباس » اكثهم لم يفعاوا . و وجرت اسفراء 
بين أى سعفر وبين ابن هبيرة » حثى جعلوا لك أماناً » وكتب يوكتاباً مكث يشاور فيه العلناه 
اربيز يومأ دى رضيه ابن هبيرة عم ثم أنهذه إلى أبى جقفعر فأنفذه 5 جعفر إلى أى العباس » 
0 بإمضائه » . وكان رأى أنبي جعفر الوفاء لابن هبيرة » ولكن أبا العباس اضطر أن 
باعي راع ان مسلم » لأنهكان لا يقطم ونا كو زه قا لاله انق عسل : « إن ااطريق الملل 
إذا ألقيت فيه الحجارة فسد , لا والله ! لا يصاح طريق فيه ابن هبيرة » . الطبرى ( ب "ا 
ص 07 ) . وتحد قصة الغدر بابن هبيرة وقتله فى ص /51- ١لا‏ > المثر جم ] . 

)١١‏ تجد مرالى لابن هبيرة عند الطبرى جم ص ءلا وق اطراسة ص 9لا" فا بعدها 
والأغاى ج ١١‏ ص 8م فا بعدها , 


ب 6:91 عد 


ينى العباس من مظاهر الاحتفال بانتصارهم © , ولقد كان الأمويون عاملوا 
بى العباس بكرم وعفو لم يك: نا داع 90 فشك ر لم بنو العباس ذللك بأن 
استأصاو | شافهم واستصفوا أمو لم وم يراءوا فى ذلك أى اعتبار إنسانى. » 
بل صبوا جام الغضب الإلى والانتقام الشرعى على رءوس بى أمية . وا 
كان ليس لدمهم من موجبات الأخد بالثأر إلا قليل » فإنهم استعاروا شيئاً 
من أسياب الثأر الثى كانت عند العلويين وظهروا بمظهر الثاثرين هم ظف ” 
فآ تاهم ذلاك فى الوقت نفسه وسيلة لتنحية العاو يان » وذلك لأن الى عهد 
الطريق إلى الرياسة ؛ بل الذى يزيد الحق فهبا(؛» » ليس هو أن يكون عند 


الإنسان ما يوجب الأخد بالثأر» بل هو الأشمد بالثأر بالفعل ٠‏ أما الباعث 


الحقيقى للعراسيين ذقل كان سياس بطبيعة الال ؛ لآمهم كانوا بريدون أن ا 


يقضو ا على ش الأسر 6 الأمو بعل أن أسقطو ها ا اه 1 وكل ما فعله 


العباسيون بعيد إلى الأذهان ما صنعه ( الأنبياء ) من إفناء بيت سمرى0© , 


وكان المسرح الأ كير لافظائع الى ارتكما العياسييون ع بى أمية هو بلاد 


الشام 2 وكان صيلك أللّه بن على هوالذى تولى القيادة فى الشام 8 أما وزر هذه 


١ 0‏ ( ل عاد ذلك عئنك اأيعقونى والمسعودى وابن الأثير وق كناب الأغافق ٠.‏ ودن 
ألأصية مكان أيضا قصيدة دن ذلك اأحصر أرجل دن العيلدت أو المولى 3 4 وقد يفيت مهأ 
عدا كبيرة عالء يأقوت سج كه ص 9" وك" و إاثخ“أم »6 وق كتاب الغا سج 4 ص 4١‏ 
و لاص ه8١٠١‏ )6 والميلاث أحد فروع بيت إى أمة 8 

(؟)[/ يقل بنو أمية من العلويين و العباسيين إلا من ثار على دو لهم » وقد أحسن 
تمر بن عبد العزيز إلى آ ل البيت كا كان سايمان بن هشام يقفى حوائج' العياسبين وزكر مم - 
الأغاق فى ج ؛ ص #و - 5 - المثرجم ]. 

0 [ راجع مثلا اليمقوى ب ١‏ ص 478 - 455 والمروج للمسمودى جما ص /ا١؟‏ اط 
القاهرة ١١45‏ ه- المرجم ] . ٠‏ 

0 4 ) [ ما يقصده المولف اسئياد بى أمية ؛ ماو[ عم الوصول إلى الخلافة ؛ إلى أ نب أصصاب 
“الثأر لقتل عمان - المترجم ] . 

(5) [ ف تاريخ بنى اسرائيل - المترجم ] . 


"5م لم 


الفظائع فلا يقع على كاهل أهل خراسان » ويدل على ذلك ما جاء فى كتاب 
الأغافى ( ج؛ ص 44 و 5ة ) : زذلك أن أهل خراسان كانوا جنداً 
يلتزمون روح النظام لابق » ول يكونوا يفعلون شيئاً إلا إذا أمروا به ؛ 
بل وقعت الأعمال الفظيعة بأ ون العياسيين ( اليعقونى ج ” ص /31؛) . 

وما له مغز أه أزه لم يفات هن 5 موق الأمو يبن النجنيع 1 فرشت قبور 


| 


من الأماكن 4 وأحرقت جثم بالذار 4 إن كان قل 7 2 ررم ل 


ممأ 7 وثما يسقافءت انار أ مر د بن ضيك العزير ومعاوية إن أنى لدوم ميان 


الدافاء زعم من بى مي : دمشق ودابق والرصا و4 وف قنسرين وغيرها 


ُْ ا بسوء » وقد صب بنو العباس جام غضم على هقام بن 
عبد املك ء» وكان مشام قل فعل ما دعا ببى العياس إلى ذللك 00 وم يكن 
: قد منمى على موته وقت طويل © فنيش عل" الله بن على قره 0 
جه وم يكن قل 4ل مما ١1‏ أرنبة د وضرم | بالسوط وصلما 37 
حرقت بعك ذلا وأذرى رمادها ق اأريح ( الأسعودى جاه ص 0 
نما بعدها ) . وقد فعل عبد الله بن على يمن كان على قيد الحياة من بنى 
أمية أفظع فملة فى ألى فطرس » وكان قد أقام هناك حينا بعد أن كان قد 
أخرج مروان . فقد استدرج » فم| تلكو مأك من تمانين . ن بى أمية 2 
فأمر م 1 هي أن يحضروا لأحذ الخوائز والعطايا © ثم دعاهم إلى طعام » كأنه 
قد انحك باطعل ( ياهو ) مثلاة له تيه ع م ألى بعض ه«والى العباسيين 
ب 0 أبياناً من الشعر » يحرضون مما عبد الله على الفتك ببنى 
أمية والئأ ر لقتل العا وين والإمام أبراهم بن محمك » فلما سمعها عبد الله 
بدا كأنما النهب قابه رار القان» فأمر الامو يبن فشكل اخوا بالعمد و بسطت 
الأنطا اع على جنث الفتلى ونصيث علمم | ماثلة الطعام ظ فأكل »؛ وهو 


(1) 3 جاء ف كتاب اليمقونى ج 7 ص لام - لم ؟غ أن هشام بن عبد الملك كان قد 
ضرب عل بن عبد الله بن العباس ستين سوطاً » فلما جاء أبئه عبد الله بن على ثار لأبيه » 


:فلرش قبر هشام وضر ده مائة وعشر بن سوطاً 6 وشى يتناثر 0 9 حممه وأحرقه سم الاجم ]ا 


يت 2 امد 
يستمع إلى أنين الضحايا(©) حَبّى ماتوا جميعاً . وهذا المنظر » بما فيه من. 
استدراج اأفنخانا يدعو مم إلى وليمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار 
غضب يبدو غير مصطنع » بتكرر ف مئاسبة أخرى أنضاف ا أنى العياس 
أو داود بن على بدلا منه ©2‏ وهذا مما يدعو إلى الشك فى حصا . أما | وقائع. 
المذابح والتمثيل نفسها فهى لا شك فمما . وقد بقيت ق نفوس عرب الشام 
ولم تتمح ذكراها » كنا لم تنميح من ذاكرة الإسرائيليين القدماء تللك المذمحة 
التى قدضى فما على بيت عمرى . وقذ وضع يوم أى فطرس طابعه فى جمة. 
بى امن ؟ا وضع يوم عزريل طابعه فى جمة بيت باط[ . ويلذاكر 
المسعودى ( ج + ص 7ع أن ذلك الحادث المروع كان ف ١5‏ ذى القعدة 
سنة ١"8‏ ه ( 55 يونيو سنة ٠١‏ هلام ) . أما تيوفائيس فهو #طى قى جعله. 
بعد ذلك يعامين2 © . ولكن إشارته الققصيرة الى لم يثنبه إلء ما حل مدي الآن: 
ا هرم انه يتضح منها أن الموضع المسمى بأنى فطرس هو المكان القديم. 
الذى كان يسمى باسم اد اورشن (5أ هم تاقة) + 


أما المديئة ومكة فقك كان داود بن على هو عاد 5 ا أمي421) 2 وكان. 


1١‏ ( الكامل ص لا١٠ل/ا‏ » ابن الأثير جح وا ص 8089" قا بمدها ) وم رواية أحوق عند 
اليمقوى ب ”* ص ه48 فا يمدها » وق الأغانى ج ؛ ص ١١١‏ ا بعدها . 

)20 الأغان سج ؛ ص 4 » وقتل الأعداء » ع مدعوون إلى طعام » ظلاهرة 
تروى كثرا. 

(") يقول تيوفائيس : وق سدئة م54 » قبل الما ىون الحدد معظم ( المسيحيين 
ياعتباره ) أقرباء الأسرة السابقة » وذلك بأن ن قضوا علهم فى انتبباتريس فى فلاطين يلة. 
دبروها » . والذى يدل على أن الموضع المسمى عند العرب بأى فطرس هو نفس المكان القدم الذى 
كان يسمى انتباتريس هو 1 م فطر مس (824215ع-ورنام)ان8) والحادث نفسه , والمورضع الخدم الذى 
كا ى انقرجاتر يس أ وكفرسبا وطهوعقطمة! ( راجم 13,290 ,142 ,16 مأسة وصامءقدل 
كان يتمع وأدى العوسا عند الموضع الذى يجب أن 0 قية حصن أنى فعارس #سب وص 
العرب , أما الثىء الذى لا يفه.ه الإنسان فهو وصف الأموبين بأنهم تصارى فلا بد أن يكون 
هناك خطأ أو إدخال كلمة أضيفت إلى نص فيمأ بعد 


(4) تحد مناظر ماهم قّ 00 عند صاحب الأغاتى ج 4 ص 9١‏ ا يعسدها رعلك 
ياقوت ب :ا ص 744 . 2 


هم 5ه 


م.لمان بن على جلادهم فى البصرة » أما فى الميرة فقيل أمر 1 بو العياس , نفسه 
بقئل من حمل إليه من بى أمية أو من جاء إليه يلتمس الأمان . وكاث من 
هؤلاء سلمان بن هشام » الذى كان ألد أعداء مروان بن محمد » فكان 
لذلاك يعتقد أنه سينال الأمان التام . بل إنه بعد أن كف العباسيون آخخر 
الأمر عن تعقب بى أمية كان من بقى من هؤلاء لا يأمنون على أنفسهم 
لو ظهروا » فظنوا متسر ين » وقضوا ححياتهم فى الشدة والضر » وكانوا 
دائماً مخشون أن يدوتخذوا فيمقتلو | إن عرفهم الناس . ولم ينتج مهم إلا حفيل” 
شام بن عبد المللث » هرب إلى إسبانيا ووصل هناك إلى الرياسة , 


ولكن أهل الشام الذين كان ملكهم حتى ذلك الحين ملكا سلبيا أحنتهم 
آخر الأمر قتل أسرتهم السابقة واستئصال شأنتم! على هذا النحو الفظيع » 
وم يكن حنق قيس على ذلاك بأقل من حنق كلب . فثارت قيس ى 
قنسرين نخاصة » وكان على رأسهم أشرف رجل فهم وش ابو الروة 
مستجدرأة بن كوثر » أحد أحفاد زفر بن الحارث . وقد انضمت إلى قيس 
قبائل كلب ف تدمر » ”ا | انهم إلعم عرب سمص ؛ قبايعوا لأى مك 
السغيالى الذى كان مروان بن محمد قد خلى سبيله فى آنخر لحظة . وقد بايعه 
أبو الور زد على أنه الوارث الشرعى للخلافة » ولكن دؤلاء الثائرين هزموا 
5-7 شماهم على يد عبد الله بن على عند مرج أخرم قرب قنسرين » 
وذلك فى آحر سن #م0© مء أى فى آخر يوليه سنة ١هل/ا‏ م » وقتل 
أو الورد ومعه خمسمائة رجل من أهل بيته وقومه :: وهرب أبوحمد السفيا 
ف أنصاره من كلب ؛ فتو جه إلى تدمر أولا” ع 6 هام فى أرض الحجاز هارباً 2( 
)١(‏ سب الطبرى ب « ص وه كان ذلك فى آخريوم من ذى الحجة سنة و17 ه » 

لكن ذلك اليرم لم يكن يوم ثلاثاء كا هو مذكور » بل كان يوم خيس . أما تيوفائيس ( فى 


59 4 ) أير م يكن يذ كر أن ذاك فى قنسرين. بل حمص - وهن الحائز أن 
بكرن قد دقع هناك قتال أرقا 


ككأةقه 


0 قبض عليه آخرْ الأمر » وقتل فى أيام ألى جعفر المنصور ثالى شخلفاء 
الفبانى وما كلت النظر أن أهل الشام انصروا عن بنى مروان 0 
5 فهم ادلافة إلى السفيانيين الذين كانوا قد أزيلوا عنها » وذلك 
المكانة التى وصل إلم لما أبو محمد السفيانى بعد مقتل الوليك بن يزيد 5 
الفور » لم لكن ترجع 05 صفاته الشخصية » بل كانت ترجع إلى أنه لم يكن 
من أبناء مروان بن الحكم وعبد الملأك » بل من أبناء 9 كا رويك ابن 
وهومم يشتبر ياسمه اللخاص به بل بنسبته إلى بيت أنى سفيان » فكان يسمى 
السفيانى » بإطلاق هذه النسمية . ولم تف شأنه عوته » بل هو زاد » فكان 
السفيانى يعتير فى أول الأمر » عند أهل الشام ؛ المهدى المنتظر » وكان أدل, 


الشام لون آماط الأسياسية على عودته إلى الظهور من ديك . وق آخر 


3 
الأمر » لما الت اأرياسة إلى أعداء أهل الام » صار يقال إن السميالى. 
هو الرجل اللى سيظهر قبل ظهور المسييخ الدجال 4 وعلى هدما إن شبمج 


بيث الأموين قل بف بعك سةوطهم أن مظاهر اقيراب ماية الدني6321 1 


ه سدواتعى لسوت حكوممم باهم الدولة 4 ف العهد اللديد9؟ : 


والواقع أن الاتقلاب الذى كان قد م فى ذلك العص ركان مائلا . 


وسو طّ أمة اتدحر أهل ليشا م أيضاً إلى اأوراء 6 وقد كا نوأ قبل ذلاكر ' 


قل أسلموا مروات ب وماك الذى كانت 0 إأمم 4 إلى ان المقدر 4 5 وم 


1١0‏ راجع كتاب 1 .ص ,ألطقق8ة رع زهمعيسسة علعناممة رعغلة مقاط 2 سنة 1و1 
ص 59٠‏ فا بمدها . 1 1 


(*) الطبرى ج م صن هم س ١5‏ وض5و س اص ١45‏ سن ٠‏ وأبناء الدولة 

م أهل خراسان الذين كانوا فى خدمة بن العبياس ©» وكتاب الدولة ب الطيرى بج م ص 4910 
س ١‏ - اسم لكتانن كانت فيه تبومات عن مستقبل بنى العباس . أما فيما بعد فإن كلمة الدولة 
أضورت ا بوجه عام على الأسرة المالكة » أوغلى أمللكة . ويوجد شبيه اذلاك فى ثخير معى 
كلمى نؤية وعقبة (38 ,47 .ط4ا) » ولكن المع الأصل للكلمة ظل باقياً إلى جااب ذلك » 7" 
فكان يقال مثلا : صار المال دولة » أى انعقل من يد إلى دل أخوق: ١‏ 0 


ا ل/الآاه م 


م موا لمقاتلة ببى العباس قبل فوات الوقت المناسب » وهم بعد ذلك ل 
يستطيعوا أن يغغر وا الموقف » فانتصر السواد وفقد البياض ملكه + واكن, 
أهل ألشا ام ظنوا فى الحقيقة على ميم لسرم السارقة0© 2 وقد قروا عن 
ذلات د 0 أيضاً » ولك ن جهودهم ذهبت سدى ؛ لأنه كان يعوز هم التنظى » 
وم ببصروا الحقيقة إلا فيا بعد » وهى أن القضنية كانت نضبم وأمم م 
الذين خسروا » فانتقل مقر الحكومة من دمشق. إلى الكوفة » سم انتقل بعد 
ذلك إلى بغداد » وفقدت الشام سيادتها » و#ررت العراق من نير السيادة 
الأجنبية بعد أن ظلت تحاول أن تطرحه عن عاتقها ماثة عام ذذهبت «جهودها 
سدكى . وبدى الآن أنها قد استعادت السيادة الثى كانت لحا فى أيام على بن 
أى طالب . وقد صرح بثو العيام س ق وصف تزعمم | السياسية 7 عراقية ظ 


0 ع ه لاسياسة || شامية » 


ولكن انتهبت ف الوقت نفسه سيادة” العرب بالمعنى الحقرى » تلاك السيادة 
التى كان عثلها بنو أمية وأهل الشام » وضرب وطن العرب القليم ». 
وأوحش إيعاشاً تام » حتى صار الحج غير آمن » ولم تصبح القبائل, 
العربية هى العناصر التى تتكون منها الدولة التدوقراطية . وفقدت القبائل 
مكان المندارة فقدا ناما + ومرن الموالق: »وول القارق بين المملمين من. 
العرفت وق غيل الغريت :وبمك أن تنيت" العروية ف مكانها الذ . 
كان يستند ل القن إلى قانون ارب » هذا القانون الذى لم يكن فيه 
محل لغير العرب » تراجعت العروبة إلى الميدان المدنى المسالم » وصارت.' 

حضارة. عالية يشترك فها كل المسامين وكان أساس تلك اللضارة. 
هو الدين . ولكن دين العرب لم ببدم بامميار الآأمة العربية » بل هو ازداد , 


قوة 6 وظات اللغة العربية لغة كم وابتلاعت غات أده الأم النصرانر لي ف 


* © ) ؤمن الطر 2 تلاك الأشبار الى ذكرها الطبرى ( ب م س 4غ ؤء ذا بعدها‎ )١( 
وكانت الذكريات تتصل معاوية خاصة » وقد رأينا أن قبره ظل يزار إلى مابسه‎ 


وقائه بقروتث 5 


00 


داهم ب 


آسيا القريبة وإفريقية » وإلى جانب ذلك رسخت قدمها بين الكتاب. والعلماء 
من أهل إبران » أما شعر هر فقد ظل باللغة الإيرانية وبلغ 7 ل 
بل قد رجع شأن الموالى على شأن العرب »؛ لا بوجه عام بطبيعة الليال 
بل من بعض الو جوه . وكان أهل خر اسان قد أعانوا العباسيين على النصر » 
فانم وهم الغئيمة » وصاروا من وجه ما ؛ هم الورثة لسلطان أهل الشام » وإن 
كان موقفهم من رئاسة الدولة موقفاً غير موقف أولئاك . فكانوا يسمو نااشيعة 
والأنصار » أو أيناء الدولة0© ؛ وكانت فى يدهم القوة الظاهرة » وكانوا 
7 نظامان تنظىا عريا :وكات فى أيدمم مناصب القيادة » واستطاع قو ادهم أن 
اير السادة الكبر اء . وكان يتألف مهم النيش المرابط حو 70 ةع 
وكان الداية يقم ببن حرسه هذا » هذا وم : يكن ايثناء بغداد فى الحقيقة لكى. 
تكون مداضرة عاللية » بل لتكون معسكراً لخند 0 . وقد أراد الخليفة 
أن ن يقم ى هذا المعسكر بعيداً عن الكوفة . ولكن أهل خعراسان كانوا » 
ونلم 2 معسسك ر هم ؛ على صاة بوطهم م صار ان شأمهم » من سوريث 
يال تراب وجيرش فى نخدمة ببى العباس »2 ناا الأمهم وبلادهم » أى أن 
إلكفة الراجحة صارت أبلاد العجم الأشرقية » وانتصرت العجمة ( الإيرانية 


"1 ( عل العروية لدت ستار الإسلام 0 يأعتيا ره ديئاً لحر ب 4 
عل ديناً للأمم 5 
وقد لقره ان الأسرة ألما قة طريقة” الكومة الداخاية ا" 
أما إن التفوذ القاودى كان هق !! راجح قَْ ذلاك فهو غير مو كك 4 فأما 
إلى لا شك فيه فهو أن نظام الحكم الداحى ل يصرح عربياً على 
:الإطلاق » وكان العرب ل م أنمم 3" الفاعية قد أصيحوا طيقة 
أرستقراطية حا ة 0 وكانت 7 القبائل عم | كاك بيما من أنساب 5 
فى الظاهر على لاد التى تكونت منبها درلة العرب » وظل 


١ 0‏ ( ارت إ نيل مى 4 الأصداح السابع عر 0 الفقرة الخاسة والمشرين 5 


ت 86د 


هذا النظام القديم موجوداً فى خطوطه الكر ىَُ أيام الأمو بين » وإن كان 
قد تبن بعد قايل أنه نظام لاعكن الاحتفاظ به فى اه بى العباس 
ذقيلك زال هذا || نظام 58 ما كان يستّند إليه من فوارق بدن الطيقات » 
وم يكن بثو العباس ء كنا كان الأمويون قبلهم » يقفون على ومن طبقة 
أرستقراطية واسعة النطاق وينتسبون إلبا ؛ وذلاك أن أهل شر اسان الذين كان 
ينو العياس ستندون لمم يكونوا عمشابة عصبية لبى العباس أساسها وحدة 
للدم والاشتراك فى النسب » بل كانو | محرد أداة لم . وكان جميع المسلمين 
أمام بى العباس سواء » ليس بينهم تفاوت طبيعى فى التقوق السراسية » 
وكان للعباسيين وحدهم الحق المقدس فى الرئاسة باعتبار أنهم ورثة النى عليه 
السلام » ولمى يكن أمامهم عقبات فى سبيل تنظم الحكومة طبقاً للاءتبارات 
الفنية » التى يبدو أنها تلاثم طبيعة الأشياء وتلاتم مصلحتهم الخاصة ؛ 
فأصلحوا م: م الإدارة إصلاحا كبيراً وأصاحوا خاصة نظام المخراج 
00 . وقد أبدوا عناية كبرة قْ الاسيّاع إلى شكوى من يلجأ إلهم 
عتبار م السلطة العليا وف إز ال أسباب هذه الشكوى : ولكن بى العباس 
0 افى الناس روح الاههام مسائل السياسة » بعد أن كان هذا من قبل 
جزعاً من الدين » وأفلحوا فى إضعاف هذا الاههام أكر بكثر مم أفلح 
الأمويون ؛ فأصبح الميلمون جيعاً » العرب منهم وغير العرب » مجرد رعايا » 
وم يكونوا يستطيعون أن يأخذو | بنصيهم فق تدبر الأمور العامة للدولة » 
فاندحروا إلى ميدان الصئاعات أو الاشتغال بالعاوم والفنون ء ولح يكونوا 
ستطيعون أكثر من التآمر سراً : والكشت الدولة حتى أصبحت مقصورة 
على بلاط الليفة ؛ وكان يط بالدليفة ىق | ول الأمر 07 كبر متنوع من 
ادام ف الأمتين العربية والفارسية » مم ثم أصبح رطا بطائفة كبيرة 1 
أيضا من أبناء الأسرة من الحاشميين . ولكن كان ينتمى . لبلاط الحلافة 
إلى جانب ذلك اليش 5 » وكانت نواة اليش متجمعة دائماً ف 
مقر الخايفة ؛ فكانت بغداد من 57 اأوجه لا تختلف عن مدينة الرسول:: 


( :م - الدولة |! عربية ) 


مص مركن 2 


فحسب » بل عن دمشق أيفا . وكان فى بلاط الخليفة بعد هذا عدد” كعم 
من الموظفين المدنيين » ليسوا من قواد ائيش ؛ ومعظمهم كانوا صنائح 
الخليفة وأصعاب -حظوة عنده » وكانت غالبيمّم من الموالى » وكان هم ف 
أول الأمر تأثير من طراز تأثر أهل البطائة والمشورة اللخاصة » ثم وصاوا 
بعد ذلاك إلى أعلى المناصب الرسمية » 0 الخليفة يرفعهم بعد أن لم يكونوا 
شيئاً مذكوراً » ثم يفضهم فلا جعل لم . وكانت الكوارث والدسائس 

الى توكدى إلى ذلك شيئاً جارياً ى 7 الخليفة » وكان الخليفة لا يغرب. 
إليه رنجالة” 7 ذوى النباهة » لم شأئهم ونباهمم الج ى لا ترجع إلى تجرد 
المنصب » إلا على كره منه » ولى يكن العباسيون متمون بالآروءة والذذب. 
حتى فنا يتعلق بنسامهم فلم يكن كرم لمحند هو السبيل إلى الرفعة » إلى كان. 
الدليفة هو الذى يرفع من يشاء » فكان يماح المكانة والحاه والكرامة بأنواع 
الكبى والحال الممز ة (الطراز) » فكان اللخياطون والذبن يوشدون الخال 
يدون ما يشغاهم . : وقد حل ثحل الأرستقراطية السابقة مو امور ن فى بلاط. 
الدايفة بعضهم فوق بعض ء وكان بعضمم يتميز عن البعفن ويشرف «لى. 
عله » وكاث 'على رأسهم وزير يدير الدبوان » وقد 6 هذا الوزير قَْ مر 
متأر هو المثل امرثى الخليفة ا بحيث صار الذارفة لا يظهر «لى, 
المسرح إلا أشبه يممثل بن حين وآخر» وصار يوضع على عرش الللافة 
بعد عاصفة من النزاع والتوتر الشديد . ثم أخذ يظهر شيئا فشيئا نظام” عل 
أمراء الأمصار ينيبون عنهم من يدبر أمو ر الولايات التى تسند إلمهم ؛ أما م 
فكانو | يقيمون فى بلاط الخليفة » خصوصاً إذا كان ل ما كيز هم امن الاسايه 
إلى بيت الللافة . وكان صغاز الموظفين فى الديوان من الممود والنصارى ؛ وكان. 
من السول أن يجلبوا على أنفسهم بعض جمهور لمسلمين وده » ورا كان: 
. السياف هو 3 ز شخص بين الو ظفين فى بلاط الخليفة بعد اأوزير » و ُ يكن 


ب انث مم 


العرب يعرفون هذا السنّاف » ولاكان للأموين سياف + أما بنو العباس 
فلم يكن لم عنه غنى » وكان النطع 20 الذى يوضع إلى جانب كرسى 
الخلافة ويقوم مقام خشبة الصلب من شارات الخلافة ٠‏ وكان القتل الذى 
ينفلك عل الفون ه وكذاكف عد السليت القانوه ها بزيد اق الرهة هق 
جلال الخلافة . وإذا كان العباسيون قد فعاوا ذلك فهم إنما كانوا يحذون 
<ذو الفرس » وذلك أن شاه الفرس كان له الاق فى أن يقتل رعاياه 
أو يبقمهم على قيد الحباة + وكذلك قلد العباسيون الفرس فى اتخاذهم لمنجم 
الذى كان للبلاط » فكان يُسأل فما يراد الشروع فيه من الأعمال الهامة » 
بل كان يصحب اخيش فى الحملات الحربية : وأخسراً يجب التنبيه إلى أن 
استعال عمال الريد كان من ميزات حكومة بى العباس » وكان أصحاب البر بك 
ق الأنضان مناخ توا وتمزيياة من دار الخلافة إلى جميع التواحى انوا 
يدختارون من بان أهل الثقة » وكانوا أيضا عيوناً تراقب أمراء الأمصار 
دون أن يشعروا . فكان البر؛ بد فى تخدمة الحاسوسية » وكان نقل الأخبارق. 
تلك الدولة المثرامية الأطراف منظماً أحسن تنظم » حتى نجد الطيرى ف 
أواخر كتابه لايكتى بذكر تاريخ الحوادث » بل هو ممم تم بأن يلدكر تاريخ 
باوغ أخبارها إلى دار اللخلافة , 


وأهم م 3 57 الد رد وباث العهك القدم هو العلاقة بان الدولة وبس. 
الدين 4 فكان العا يوك ستندون فى حقهم قَْ الخلاؤة إلى أنهم جعاوا كلمة 
الإسلام هى العليا بعل أن عطل الأمويون أحكا أمه ىُْ زمهم 6 وكانوا يقواون. 


عم ار يدوك إحياعء السنة ١‏ تود ال قل درست» فدعوا علماء الشريعة من 


اأديئة » وكانت مقر لى محتى ذلك اللمين » إلى بغداد » وكاتوا داكا يألو م 


رأمم » وذلك بأنكا انوا خرصون على وضع المشكلات السياسية و فى ثوب فقهى, . 


0ك 


)١ (‏ الأنطاع هى فرش تتخدك من الحلد » كان يوضع علما من يراد قتله . 
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ويعماون على أن أن يكون الحدكم فما طبقاً للقرآن والسنة : أما الحقيقة فهسى 
أنهم كانوا يستغلون الإسلام َ أغراضهم الخاصة » وكانوا يربون علاء 
الشريءة ى قصو رهم » وكانوا محخصاون متهم على الإفتاء بصحة أشد 
الاجراءات بعداً عن الحق . وهكذا تخلص العياسيون من متاعب المعارضة 
من جانب أهل الديانة يأن ساعدوه على النصر وجعاوهم مرسجعاً فم : ولا 
كانت معارضة أهل الديانة قد وصلت بإسقاطها حكومة الأمويين إلى غاينها . 

فهى تستطيع الآث آنا تطيان #بوذالف أن العيافة قن ايت فى أبن اميه 
وليس على المسلمين بعد هذا أن يشتغلوا م . ولا كان قد فق قيام الدولة 
التيوقراطية فيجب أن يزول مبدأ الثورة على السلطة القائمة . وقد أفلح 
الياسيون فى أن رجهو ا الرائ العام هذه الو جهة ء وقد ساعدم على ذلك 
سواجة أهل ذلك المصر إلى اأراحة بعد ثورات وحروب_ لم تنقطع » وذلك 
أن العرب كانوا قد. استفرغوا ف القتال كل طاقة كانت لهم واستنزفوا 
دماء أتفسم . 

ويب أن يتوقع الإنسان من العباسيين أن محابوا الشبعة 4 .بعد أن كاتو! 
حلفاء لم فى أصل الأمرء ولكن العباسيين غيروا سياستهم . وبعد أن كانوا 
يعتير ونالعلويين و أنفسهم حز بأواحداً صاروا يعادون العلويين تفاديا لأطاعهم» 
وكذللك نيد العباسيون نخاصة أنصار ه, » وه, الشيعة الغلاة ( الراوندية ) الذين 
كائرا منتشرين ق فارس بنوع خاص ٠‏ وعلى هذا فإن العياسيين فها يتعلق 
بالدين قد انصرفوا عن الفرس إلى العرب » وتتكروا لأصل نشأمهم طرف 
. عن الدولة بعد أن استقروا فى وسطها وأصبحت ق يدوم السيادة على أرض 
الدولة كلها » وانقادوا لمذهب اللنماعة التى ليسلا آراء خاصة» بل تأنخد الدين 
#القبول على أنه مأثور منقول » وتكتى بالأثور النقول الذى ينظ الحياة العامة 


7 
جتميع الناس على و واحد من طريق أداء العبادات وتطبيق أحكام الشريعة . 


ل “امام هب 


على أن العباسيين من هذه الوجهة ساروا فى الطريق الذى سار فيه الأمويون » 
رغ ما يبدو لاف لذللك غير أنهم كانوا أشد من الأمر يان سكا ا عليه 
ابلماءة وأشد ضرباً على أردى الفرّق الى تنحرف عن مذهب ابلياعة وتفسد 
الوحدة الدينية والسياسية . وما كان العباسبون ورثة الرسول عليه السلام فإنهم 
استفادوا أكثر مما استفاد الأمويون من الفكرة القائلة بأن واجمم لا يقتصر على 
اللموض بأعباء الرياسة الدنيوبة بل هو يشمل الرياسة الروحية » أعنى الإمامة : 
وعلى حين أن أكير ما اعتمد عليه الأمريون هو القومية العربية » إن ببى العباس 
أقاموا سافن على الدين وعلى حرس اذوه لم + ويستطيع الإنسان أن 
يصف خخلافمم يأنها سيادة الدولة على الدبن (#أموممع:دوة6) . وقد استعماو! 
من يطارد الزنادقة ؟ وأنشأوا نظام فى امتحان عقائد الناس » وذلك بقصد 
تعقب الزنادقة فى أول الأمر » ويظهر أن هئلاء كانوا من ابغة الشبعة 
الغلاة ى فارس 

وكذلك آل أمر أهل نخراسان إلى أن صاروا أما بعد قذى ق أعين 
العباسيين » فتخلص المنصور من وصاية ألى لى مسلم بعد أن أصبح غير متاج 
إليه . ولم يكن لالمنصور من الصفات الكبيرة ةما يداتى به ما كان لألى 
مسلم ؛ ولكن المنصور عرف كيف يكيد لألى مسلم - حتى قتله . على أنه فى 
أول الأمر لم يكن لبنى العباس من الناحية الخربية غَنى” عن أهل خخر اسان 
بل م مكن القضاء على أهل 5 أو تنحيتهم جانياً » حتى فما بعد © 
وقد حاول العياسيو ن بعد موت الرشيد محاولة من هذا النوع » ولكنها لم تود 
إلا إلى تثبيت أقدام اللخ راسانيين وزيادة قوتهم + وكذلك لم يفاح ينو العباس 
فى أن يتحرروا من سلطان ن أهل ندر اسان باتخاذهم عدداً كبيراً من ابدزد 
المرتزقة من الير بر والصقالبة وأهل السغد والتّرك وتسايحهم و 3 
للاستعانة مهم على الخير اسانيين . وكل ما أفلحوا فيه لا يعدو أمهم 


أوة ودى | أنفسوم ليت 8 حة هو لاه الممالياك و استيدادهم 3 خصو ها 


د 61#5 هه 


الترك من بيهم » وانتهبى الأمر بأن فقد العباسيون كل حول وقوة 
وانحلت دولهم + 

وقد احتفظ الأعاجم ركز هم الذى جعلهم أصعاب السلطان فى الدولة 
نموا من قرنين + ولكنهم لم يستطيعوا » على مرور الزمان » أن يحتفظوا 
بسلطائمهم فى وطنهم ع ولم يستطيعوا أن يصدوا تقدم الثرك فى أرض 
ما وراء الهر وف طخارستان وخيراسان » هذا التقدم الذى كان العرب قد 
ردوه ووقفوا سداً منيعاً فى سبيله حقية من الدهر . وهكذا صار الترك 
تر الأمر ورئة الدولة الإسلامية ء بعد أن كانوا قد عششوا فها مماليك 
من قبل ٠‏ ويستطيع الإنسان بالإبعال أن يعتير المغول منهم » «وكلاء المذول 
الذين لم يتوطنوا على كل حال فى بلاد الإسلام توطنا حقيقياً ٠‏ بل 
اجتاحوها >العاصفة المدمرة دون أن يركوا وراءهم سوى آثار الحراب . 
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إبراهم بن هشام بن إ#ماءعيل ال#زوى : 
8 

إبراهيم بن الوليه بن عبد الملك : مهم », 
تطلس يلش . اش ف لي 

'الأبرد بن قرة العيمى : .مم 

الأبرش الكلبى ؛ مج ومم ؛ رويسمء 
84 

'الأبرش بن الوليد 55م 

ابن أب الممرطة الكندى : 44 . ومم؛ 

أبن أبى مياس المرادى : مه 

أبن أثال ( الطبيب ) : ١١‏ 

'أبن الأشعث : انظر عبد الرحن بن ميد 

أبن محدل : انار حسان بن مالك 

ابن الحفرى : ١٠١‏ : 9م" 


ابن اأزبير : انظر 'عيد الله بن اازبير 


ابن سبخث : انظر يروز دين 

أن السو داء : انظر عبد الله بن سا 

ابن شريك بن السسامت الباهل : 488 

ابن مائذ : .مم 

ابن عياس : أنظر عبد الله بن عباس 

أبن مرسانة انار عبييسد الله بن زياد 
ابن أبيه 

بق ره الف ا 

ابن “ملج : انظر عبد الرحين بن ملجم المرادى 

أبو الأسود الول : وو وو ون( 

أبو الأعور السامى : و 

ا حا ك7 

بق بكر ( رفى اش عنه ) : م" : ومع 
شه“ ) إم) 5 ,+ لالز )؛ خلم؛ 
١41١ ٠. ١4‏ ) "”؟؟ 55" 2 
لام" 

أبو بكار بن محم بن عمرو بن حزم : 165 


أبر بكرة : ١1‏ 


ش أبو بلال الخارجى : ؟١١‏ 


أبو جعقر ( المنصور) : كذ) ه51 »> 
اال الا الل ل ار في 
مان )6 و#إمه)غ لازاه ) ع5ه »6 
ااه »؛ كله ع "امه 

أ الحهم : 4١ه‏ ءوله؛لااه 

أبو هيد ب دةإه 

أبوء قاش : بان 

أبو داود البكرى : 
اليكرى 

أبو الدرداء : ؟" 


انظر شالد بن إبراهيم 


اد 1 2 


أبو دثلف : انظر فيبان .بن عبد العزيز 
اليشكرى 
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رض 
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اه 
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اصطفان ( الراهب ): ممم 
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أفشين كاوس كرةة 
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أمامة بن قحطبة : ١٠1ه‏ 

أم أيوب بنت عمارة بن عقبة بن أفى معيط : 


١*١ 
: أم مادم بنت عادم بن عر إن امطاب‎ 
دكا‎ 


أمين سلامة : 155 

أمية بن عبد الله بى شالد بن أسيد بن العيص : 
ل ا لك ل تدسف 

أودر ( قائد الغر نج ) ا 5 وى 

أوس بن ثعلبة بن زفر : وم ووم 

أوكوبا : انظر عقبة بن اجاج الساولى 

إياس بن قتادة المجاشعى : .وم 

ليوب بخ أن سان : .م4 

نوت بن ران : 854" 

أيوب بن سليمان بن عبد الملك : 5ه؟ 


(ب)2 
0 ل عام" :خخ" 2 ١851‏ 
عير بن ورقاء الصر عى : 4١4-421‏ 
عخاراضلاه : 1ه؛ » "#ه4 4856 
البذترى بق أ درم اليبكرى : 48# »© 
و ٠‏ 


بدر طرخان : 444 

برمك : ه44 

اأبريق بن عياض : 4ه 

الس نوق أوطاة مدي عزاو متي بن 
١١١" ١١١‏ 

بسطام البيدى : م 

بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباى : 89+ 

بشر بن جرموز الضبى ؛ هو" ؛ 4875 4ه 
457 1 

بشر بن مروان : 415١564 ال١4 5١١‏ 
0 

بشر النصراق : ١4‏ 

بطرس الدمشى ( الأستنف ) : 47م 

بطرس الميونى : 847 

يكير بن حمران : ١44‏ 

بكير بن ماهان : 48١‏ © #م4- لم4 

بكير بن وشام : 9و7 - 4.غ 

بلج بن بشر : 5" 

مر أمسيس : 407 

اول يق يقن محا كر كا 

بيان بن سمعان : الم 

"١5 : بيلاتوس‎ 


اع 
كيم بن نصر بن سيار : 509 
م 


ثابت بن قطبة : م١٠4 4١56‏ ©4986 »© 


ا 
تابث قطئة الأزدى (الشاعر ) 0 35 
11 )2 "م 


ثابت بن نميم الحذاني :ب وم" و هف" 6 
11#" ,2 هع" 1 55" 15182 

ثور بن معن بن يزيد بن الآأخنس السلمى : 
١55‏ 


املاة ل 0 


(ج)2 


جابر بن وهب الرّاسبى : ١١١‏ 

جارية بن قدامة : ه355 ٠‏ 5م" 

4.٠ : الحايستار‎ 

جبغويه الح لمى : 44 © 4407 6 448 

جبلة بن زحر : 54٠‏ 

جبلة بن مسروق :2ه 

المححاف بن حكيم السليمى : 0 7 لق 

جديم الكر مان الأزدى : 444 © 445 © 
:4 © فوع - 455 2 454 ) 
م45 © 5ة:؛ )؟أمه 

الحراح بن سئان : ٠١‏ 

الحراح بن عبد الله الحكى : 555-85٠‏ ؛ 
4 2 حدم )!1 4؛ 458 

جر يرر ( البابا ) : ١89‏ 

جرير (الشاعر ) : 44؟ 

جرير بن سعيد بن فيس : ١894‏ 

جرير بن عبد الله البجلى : اا 

جعفر بن أ طالب : 554 

«جنيد بن عبد الرحن المركى : اعسوم ع 
447 2 444 2 على 4 : لم14 

48١ +٠ 44١ : 'الحهم بن صفوان‎ 

“الموزجان بن الحوزجان : ؟ه؛ 

جوستئيان ( الثاني ) : و١«‏ 2 ١٠م‏ 


ح) 
'الحارث الأصغر الغسالى : ١١8‏ 
الحارث بن بدر الغدانى : ١١4‏ 
' الحارث بن سريج : 495 2 148-441 » 
"591 © ظاهةة 260946 - 2154 ,2 
١/ا؛‏ 2 9و1 2 5 مه لاءه 


(الحارث بن عبد أله الأزدى : ١١١‏ 


1 بن عدى الكندي 2 


الحارث بن قيس : 85”؟ 
سارثة بن بدر : ٠4؟‏ 
سبابة ( المغنية) : "ا" + "١4‏ 
حبيب بن عيد الله بن الزبير : ١594‏ 
حبيب بن المهلب : 5١م"‏ 4 ق٠١4‏ 
الحنات بن يزيد : ١٠١‏ 


لل 


الحجاج بن يوسف بن الحك, بن عقول الثقّى 
له )2 لاءؤز هه ذه( )» لزاه! » 
١١#‏ ه) إأ )2 ذا 2ه ١١"‏ »> 
العو" ) الاء” 4 ١لا‏ » 
١‏ ع ١#‏ 2 5م لمم 2 
0" سل #5 559862 - 5955 »)2 
وم داعو ) ولا 6ه ووه" » 
ا د يش م رفس 2 
اعلا ع كر ع ام 2 4ن :> 
لام 2) إن" ) لأاذ؟ ع #9" 6 
ود .؛ إل 2 79ل" ءال هع 
توم سا عورم 2 لوم و وو ماع 
لماع لد لم لو اة 4 5854 © 
١١1؛‏ »> 5(:؛ 2 "15 21064 » 
اام 2 "#" 2 60 ووثج 2غ "لاع ع 
00 
١١86 ١١‏ »© 
درل ع ووم )مع 
“-ذيفة المدائى : مم 
حرب بن عمّان © 48١‏ 
الحر بن عبد اارعن الثقى : ومم 
حريث بن قطبة : ه١٠4‏ 6 5ء4 2 ولا 
حريش بن هلال التريعى : 4٠٠١‏ ؛ م4 
حسان بن مالك بن مدل الكلبى : 
لاكلاهب الالاه لاز » هلال »ع 
لالا١‏ »2 كلا( ء؛ مهم 
حسات البطقى : 5١4:4‏ 6 .رم ابم 
الحسن البصرى : 9ه 2 «١؟‏ , هلالا » 
م" 6 كءث"”ا ,؛ حلمم 


678 مه 


الحسن إن شيش : ١م‏ 

الحسن بن على بن أنى طالب : لاه »6 
55 - ك١|١‏ 2 ١4‏ ملا١ا‏ 

'الحسئ بن على بن اسن ( الأفطس ) : 
4م 

الجسن بن قحطبة : 


ه١‎ 


وله هلا اه 6 مهم 


الحسين بن على بن أف طالب : +3٠1‏ سرع 
١"‏ - هغ| )٠م4١‏ 2 لاما »)2 
65ل ؟؛ (5١‏ )؛ 56ل )هلال 
ام 

'اللخصين بن يم العوهمى ٠‏ ذ1ذه١ا‏ 

الحصين بن مالك : هوم 

“الحخصين بن مير السكونى : ١410‏ »4 ممل» 
5ه( 2 59ل 4 589( )2 إلاوء 
لاا » ١8‏ »ع لما 

حفمين بن المنذر البكرى : 419 

الحطيئة ( الشاعر ) : ١4‏ 

امن لو ايان رن لله ع نر أبوياكة 
الخلدل 

الحكم بن أيوب الثقى : هبام 

الحكم بن عرو الغقارى : وم 

الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
"5١‏ ساملوم 

كران بن أبان : ١١١‏ 

حمزة بن عبد الله بن الزبير : 4و١‏ 

ميد بن حريث بن مدل : لالقواب ومع 
6 | 

حميد بن عبل أللك بن المهلب : م.م 

حوثرة بن سهيل الباهلى : ١١ه‏ 6 ؟اه 

سيان المطار : 478 

-سديان الخبطى : 5٠‏ )2 ”1 )2 ه"#"ا1: )2 
تت 


© 

خازم بن خزمة العيمى : هة)؛ »؛ مه 

خاقان : وميم 

خالد بن إبر هيم اليكرى ( أبو دارد ) : 
8 ؛ )2 1:55 ؛ اده )ا لاده 62 
دهده 

خالد بن برملك البلخى : همه 

شااد بن جردر ين عبد الله التسرى : لاه؟ » 
"741 6 9ه#, ,؛ لاهلا :د وا" 6 
91١‏ 25 2 
ل ف ا ل ل 0 
وه" ) 5لا" ) "9# © 514 6 
0489 ) ٠ةغ‏ ) علم؛ ؛ #_#_زم » 
لمكن 

عااد الحريت : انظر شالد بن جرير بن 
عب الله التسرى 

عالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد : ٠١م‏ » 
؟ 

خالد بن الوليه : ١١‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية : ١59‏ - إلا١‏ ) 
”الا ١‏ ؛ ىلا١‏ ,) كلا١‏ 2 5١١‏ ) 


"١6 6 51‏ 
خحداش /الاغ » “الم - 4لم:1 ) 
لالم - 141١‏ 


عرايغرة : 448 

عراش بن جابر : 04ا؟ 

الحريت بن راشد : عم -- هلم 2 كم » 
لالم 2 44 

خسرو دن يزدجرد :20 4135 

الخييرى : لام 


0 


دارد ( عليه السلام ) : ١55‏ 
داود بن سليمان ين عبد الملك : لاه؟ 


656 سام 


داود بن على بن عبد الله بن عباس 
“زه هس كاه 6 واه 


(د) 


الربيع بن زياد الحارق : 45م 

رساء بن سصيوة الكنلى : 5١9‏ »2 5ه؟ - 
/أه؟ © 8ه؟ 

الرشيد ( هارون ) : ب#ررمه 

روح بن زلباغ الحذانى : هلاط ع ٠١٠‏ 

0 

زاذان فروخ بن بيرى : 051١١‏ 2 !”5 

زائدة بن قدامة : ١4٠‏ 

الزبير بن العوام : 4٠‏ 446 6 م4-"مه» 
ا ال تت للش ف لين 

زرادشت : 59؛ 

فر بن الحارث الكلالى : 107 1١1١107:‏ » 
د الى 4ت يك 
241 هوم| 952ل - ووز »؛ 
م5 )الم 6موره 

الرُبيل . سمم ء مر اسوسومرع 
مع؟ 2 وم 2 خدم )2 لاو" » 
8" ؛ 414 

تتكبيل الي الا 

الزهرى ( احدث ) 4م , روم 

زهير بن ذؤيب العدوى : 4.١.١» 4.٠‏ 

زياد ( خال الوليه الأزرق ) : ١٠م؛‏ 

زياد أبو محمد ( مولى هدان ) : إم4»ع 
م4 

زياد بن أبيه :ف ه85 2 ذ""ا١|‏ )ا لاملع 
إ1أه- ١:‏ | .56خ | ؟ب هخم" )2 
م١‏ ع وخمردء إقلء لاولء 


مرو ءالع« ع ار و وموم 
5غ" . أ" 2 5م" مه "رمه 
15“ ا لاز" ع "7ض 

زياد الأعجم ( الشاعر ) : هاوة 

زياد بن عبد الر من القشير ى : لاعت 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ابن. 
أن سفيان ( أبى محمد 4 د اي 05 
زمم ب بردم ) مام ) ورم 4 
امون 

زياد بن عرو المتكى : كحم" »> .وم 

زيد ( ه«ولى نصر بن سيار ) : هةة4 

زيد بن ثابت : 44 

زيد بن على بن الحسين بن على بن أل طالب + 
و«م ا ل الخ 0 ع5" م هلام 
عا »؛ كلاة 

زيرا (أمة الأحنض بن قيس ) : 89م 


22 


سام الأعين : 48١‏ 

سرجون بن منصور : "!| © ١١9‏ » 
5١‏ 

سعد بن أل وقاص ؤم ي) .5 هع ثلى 

5 بن طاق. الصر يمى : ٠8م‏ 

سعد بن عبادة : 89 

سعيد بن دل الشيبافق : نام 

سعيك دين ( خدينة ) :1:74 62 1755 كد 
ا 6 48٠‏ 

سعيد بن العاصش : مم » ١1٠‏ 

سعيد بن عبد العزيز بن الخارث بن الحكم ابن 
ألى العاص : انظر مويه 

سحيد بن عبا الله بن الوليد بن عمّان بن عفان :: 
145 

سعيد بن عمأن : 401 


8ه 


'سعيد بن عمرى الخحرثى : ٠ط("‏ ؛ (١(ل”"”م‏ ) 
5 77م 
سبعيك بن مالأك بن محدل الكلبى : /ا5١‏ 


سميد بن المسيب : 4ه ءلاء5 4م١١‏ 

سعوك بن هشام بن عبد المللك ؛ 

بن افيه الأبرة الكل 
وس 

سفيان بن عورف : ه4 

سفوان بن معاوية بن يزيد بن المهلب : 

سمكاياة 0 السيلة سصرفيدة الر سول ( بوهة! 

0 ( المغنية ( ملم 

لم بن أسوز الديبى : 4917 


عل ابن تياف وا 01 
لا١؛ 45١‏ 

عملم بن قعيبة الباهل : ١١اه‏ 

سامة بن ذزيب العيمى : هخ" ؛مذ؟م 

سليمان بن حبيب : ١لا"‏ 2 

عسليمان بن سعك : 8 

سايمان بن سلم الكلبى : 64م 

سليمان صرد : ١8١‏ 

سليمان بن عبد الملك : لاللا ©» 48؟ -. 
المردء #موروس وم هكلم ) 
أل يع بم ع #5“ ع 55م 
ومس ى. بلاو” و إم" ع لالم - 
وغ )"115-47 


8 


ليهات بن على دن عبيك أاله بن عياس 


عليمان بن عنبة : 


4ه )ه”_م 

سليمان بن كثسر : 489 ع عم 6 440 ؛. 
مدع - غ4ؤةئ ) 55 4و اجده ) 
/ااة 

سر [يمات بن مرثد البكرى : !14" ؛ لمرؤث؟ 

سليمان بن هشام بن عبد الملك : /اكلما © 
م أو م 51م د مومع 
كوب ع باك )2 ولا" , لالا"# ا 6 


وباس , "لم )ا هوك5ه 


لاك عزوم 
لت يشش 


اه 


سليمان بن يزيد بن عبد الملك : ٠مم‏ 

السميم بن مالك الخولاتى : 158 586 » 
الت فى اللا 

سمرة بن حندب الفزآأرى : ١١9‏ 6 ه١١‏ 


السميدع الكنلى : ممم 

سمية ( أم زياد) : ١١١‏ 

سورة بن الخحر القيمى : لا*4# ؛ "4 
سولون ١‏ ؟١‏ 


(ش) 

شارل مارثل ( قارلة ) : .مم 

شاه آفريد بنت فيرو ز بن يزدجر د بنشبريار 
ابن كسرى ( أم يزيد بن ألوليه ) : 
6 

شاول ( ملك المرد ) : 8 © ١55‏ 

شبث بن ربعى الرياحى : 78 + ٠م‏ 

شييب بن يزيد : 7817 6 510 1406 :؛ 
ام 

شر بح بن هاتى* الحارق : 84م 


شر ياك بن الأعور الشارق : ١7١7‏ 
الشعبئئ ( القافى ) : 49"؟ » !4؛؟ 6 


تدرا 
غاس بن دثار المطاردى :49" 4٠0٠١6)‏ 
شر بن ذى الحوشن + ١١5‏ 
شئيل الأذانى ( الاكتور ) : ؟١‏ 
شيبان بن سلية الحرورى الحارجى : 109؟ »© 
و ع ساك ع ررة ع ممه 
شيبان بن عبد المزيز اليشكرى : الا" ؛ 


ارين 


(صس) 


صالم بن عبد الرحمن : ١؟‏ 555 »؛ 
آه؟ )امه5 


7 ال 0 


صاليم بن على بن عبد الله بن عباس : 81 ؛ 
وله 
ةن :ينان المدان : 


وان 


©» ١”١ » 1*٠ 


المسارى بن شبيب : لا١؟‏ 

صعصحة بن حر ب العوق : 4٠4‏ 

صفية ( روجة عبد الله بن عمر ) : ١49‏ 

الصلت بن حريث الحنى : 88848 

صموئيل ( ملك الود ) : م 

صول التركى : 474 
(ض) 

الفداك بن قيس الفهرى : هو » ه؟١‏ © 

85ل ع 85م 2 /0ا5أ1 - لاض ع 

انحن 2 رض بح لضن 


(ط) 


طارق بن عمرو “14 

الطرهاح : ن لك 

طلحة بن الزبير : 
لاه + مه؛ ١١195‏ 2 55" 2غ 5ؤ؟ 

طلدة بن زريق الأرّاعى ( أبو متنصور ) : 
8غ 6 كلامة 

طلحة الطالمدات المزاعى : وم 


0(ع) 


عاتكة بنت يزيد بن معاوية ف 16 لم 
عاصم بن عبد أش الخلالل : ومع , ممع , 


' 444 

عامم بن يونس العجل : 6٠م4؛‏ 

عامر الشعورى : انظر الشعبى القافى . .. 
عافر بن مسبارة المرى : 6لام# 2 ولام » 


اه 


4 48444 4 لوسر 


عاموس ( النببى ) : ؟ » ٠١"‏ 

عائشة بنت أ بكر ( أم المؤمنين) : 4٠‏ > 
مان هم شان 6 قمه "ات 

مائشة بنث عبان بن عفان : ١١+‏ 

عباد بن حصين : /ا١؟‏ © 85م" 

عياد ين زياد بن أبيه عاضا 

العباس بن الوليد بن عبد األك : /ا4م » 
4" أوم ع ونم 

عيد أطميد بن عيد الرسن القرثٌى : ١1؟»‏ 
1#" ؛ "او" :"5157 

عيد الرحن بن أف بكر : ١5‏ 26 وم ؛ 
+14 

عيد الى حن بن أ ليل : 8؟؟ 

عبد ألرحمن بن أم الحم اليقثى : ١١١‏ 

عبد الر حمن بن الم : ١85 611١6‏ 

عبد ألر حمن بن شالد بن الوايد ال#زوعى 
ب الا 

عبد الر حمن بن زياد بن أبيه : 4و" 

عيذ الر رمي السدائن لاهن مولن د 
558 2 55م 52" 

عبد ار حمن بن عبد الل الغافتى : ووبم .٠©‏ 
ارين 

عيد ألر ةن بن عبك الله القشيرى : 58 

عبد الرحن بن عديس الباوى : 49 

عيد الر من بن عوف ف وخ ) أت 

عبد الرحمن بن قطن الفهرى : .مس 

عبد ال رحمن بن محمد بن الأشمث : 8*4" » 
35؟ - 7:؟ )2 4:؟ 2 5غ" م 
6 4 ولام »ع ١5؟‏ ؟؛ لد" فى 
ل ا ل 0 

عبد الرحمن بن ملجم المرادى التجوق 

4و»ةةه 

عبد ألرحن بن مومى بن لصير : 617؟ 

عيد ألر حمن بن ميم الغامدلى : م/9؛ 


اعد وهات 


عيك أأصيمد بن عبد الأعلى الشيبافى ( اللغوى ) : 
فق 

عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس : 
"اه » ؤإه 

عبد العريز بن الحجاج بن عبد اللك : 
5 )؛ وم" ), وو" ) ووم ء 
نكن 

ل ا 
399 6 لوم »؛ كزرر)؛ كزرء 
ل الى لل 

عبد العريز بن الوليد بن عبد الملك : وغ؟ » 
6 6 لمرهة؟ 

عبد الله بن بديل بن ورقاء : ون 

فيد اق البطال + برعت 


عبد المزيز بن مروآن : 


عبد اش بن الحارود : .مم 


عبك الله بن الحارث بن ثوفل بن الخحارث 


أبن عبيك المفللسب 5 انار ب 
عيك الله دن حاطاة الأنصارى : إةأ »6 
١54 © ١61‏ 


عبد الله بن خازم السساجى القيمي : 58 ) 
للخم" م هه" سه 959.غع )2 وو 2 


5:18 
عبك الله إن 00 بن هد : ه”"! 
عبد الله بن سئاب بن الأرث : ودب 


عبد الله بن اازبير : 


؟'ه!ا © 5مه|ا 2 فخوإ! » "ا 
١5 +» |54‏ جح و/ا! هم بالا ١‏ 
حلا١ا‏ ء .ما 2 إلمأا 2 ١5#‏ 


4) 75١4 2) 3٠١ 2) ١68 »؛‎ | 55 
لم3 ؛‎ : "18 ؟١؟١‎ © "٠ك‎ 


حي ب لطن 


عبد الل بن زياد بن أبيه : كم 


عبد الل بن سبأ ( ابن السوداء ) :8+ ع 


مغ © 4255 وهلاؤ :لال م٠‏ 


و5) 6ل 2 كارع 
لا"ع ١‏ ع ونم( - 8ه 14( مس 


له 


1 


عبد الله بن مروأن بن محمد : 


عبد الله بن سعد بن أب سرح : 40 6 45 4 
لالم ؛ لم 4.2 

عبد الله بن عامر الأموى القرثى : ١١١‏ » 
١١‏ لاخ" 2 1لؤم الابع 

عبد أل بن عباس : 1١8‏ © 05 ) 84م-كمغ. 
فى ع 19) للع« دلو س وين 
١1١" © ١١1‏ ١5ل‏ ولن 4 
4١‏ * 474 

عبد الله بن عبد الملك بن مرو أن : ومم 

عيا أله بن عضاه الأثسيرى : ١45‏ » 
لحل 


عيك الله بن على بن عبد الله بن عباس : 


1ه »2 زه )»2 9إه )2 5#م 2 


؟ه 
عبك الله بن مر بن الخطاب : 84 ») ملمقل؛ 
2١15 - |"5 2) ١55‏ ملاز » 


يي 

عبد الله بن عر بن عبد العزيز : ووم ©. 
546" - 5لا" )؛ 4لاث”م ) ولام 4 

١‏ لبيض 

عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى : 405: 

عبد الله بن عبرو بن الحضرى : هه 

عبد الله بن عرو بن غيلان : و١‏ 

فاذاقي الكراء اليشك رف ل 

عبل الله بن محمد بن الطنفية ( بق هام ) :5 
5 ا 6 للا 


عبد الله بن محمد بن على بن عبأس. 


( أبو العباس ) : "زه 


عبد الله بن محمد بن على بنعبد الله بن عباس : 


انظر أبو جعفر المنصور 
15" 64 
ون 


:عبد الله بن مسعدة الفزارى : ه48 ©» 145 


: عيد الله بن معاوية بن عيسد الله بن جعفر, 


ابن أى طالب : ووم ؛ الس ء 


2 588ه سد 


ويسم » بوبام ع عشلا" : "511 © 
لا 2 ّم ٠.*إأهم‏ »© 5اه 
عبد ان بن وهب الراسبى الأزدى : 75 
عبد أل بن يزيد : 58٠‏ 
عبد الله بن يزيد بن معاوية : ١١8 4 ١59‏ 
عبد الملك بن الأهم 00 ف دلت 
عبد الملك بن دثار الباهل : 495 
عبك الملك بن عبد الله بن عامر : 89١‏ 
عيد الملاك بن مد بن الحجاج بن دو سما 
الثقى : ١41؟‏ 
عبد الملك بن مروان (الخليفة ) : 568 © 
لا.١‏ 2 58ل 2 ١4:5‏ ؛ 1٠١"‏ 6 
كوك فلا!اء ١٠م‏ ؛ 187ا-مماء 
وها 2 5ذ١ا‏ 2؛ لاذ١ا‏ )© 
فلس اص ا قودلا سد 551 هم 
سيروم ع 555 2 /ا"ا؟ + 555 2 
وج« )م "اع" م م1 )؛) 456" 6 
بوم" )© ووه" ؛ لاه" )؛ ذه" 2 
2 #5 ع 505 2 
همع ع ١ءؤة#‏ )؛ ل 4 ه""” 6 
لو و لوخم 4 4ك" ) أده © 
49 ؛ لاء5 : هلا 6 56١5آهة‏ 
عيد الملك بن مروان بن ما )» وهم 
عبد الملك بن المهلب : 4٠9‏ 
عبد املك بن يزيد الأزدى ( أبو عون ) : 
6 2 مأهة- .8ه 
-عيد امن بن شبث بن ربعى : 9م؟ 
عيدة بن رياح الغافى : وهم 
عبد الوهاب بن إبراههيم بن محمد بن على 
أبن عبد الله بن عباس : "ااه 
عيس بن طاق الصر يمى : 884 
عبيد الله بن أبى بكرة : ١١#‏ 2 278 
١84‏ 
عبيد الله بن ألحر الحعى : هم١‏ 
عبيد الله بن زياد بن أبيه : ١١‏ 1866 »6 
ه؟١‏ 2 ١1# » ١"‏ 4 441( » 


ك1 ع 25 ةك الالسهلااه 
06 © يدل ت بيرت ف 
سرمع بيخ سد ون" ؟؛ إؤ" ) 
دوج نو نوم الاء:ئ غ2 458١‏ 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان البكرى ١85:‏ : 
٠م(‏ 2 ؟وا١‏ 

عبيد الله بن عباس : ١٠١5-1٠١1‏ 

عبيد الله بن عبد الرخن بن عبد قن القرثى : 
ع 7# غوسم 

عبيد الله بن كعب العيرى : ه”١‏ 4 ١8‏ 

عبيك الله بن مرو أن بن محمد : 855 

ععاب بن ورقاء العيمى : ١5*‏ 

عمبة بن غزوأن : ٠١9‏ 

عمان بن جديع الكر مافى بالإمو) ومه 

عمان بن سيان المرى : ١4‏ 

عمان بن عفان (رفى الله عئه ) : 
8خ سس من ع همههم اع لام ؛ 4م »6 
املاس رلاء ومسءه )؛ 
لوعو ) 1١54 |(" 4> (١٠١‏ ) 
. اع ل ل ف ل 2 
د اكات ات لا بق 
19 ؛ ١960‏ 2 هع"( ؛ 5م" ) 
م/ا؟ »2 كلام" - إخ" ) مم5 ) 
لاسر © او ل الف ا الس ناي 
ولام »+ “امه 

عبان بن الوليه بن يزيد بن هبسد الملك : 
ا سس 

عدى بن أرطاة الفزارى : 9351 »2 597؟ » 
ردن دين د الى : نشم 

عروة بن المفيرة : وم١‏ 

عروة بن هافيء المرادى : ١44‏ 

عطية التغاببى : ا 

عقبة بن الحبجاج السلولى : "#٠‏ . ابام 


عقبة بن زرعة : 19 ب؟ 


عقيبة أليوودى :م4 


858 بدا 


عقيل بن أبى طالب : لا" 
علقمة التشعى : ب" 
عل بن أفى طالب ( رفى الل عنه ) : بام ء 
4" 5 +21 "2 - 15 ا 6و2 
١ه‏ - لام ) ١ع‏ ) #"؟ 2 وه 
"٠‏ - 4لا هو 5لا مه إ'إلم » إلم »: 
5ع 2 ١١ل‏ ع كاد( ا لضع 
ا ل ل الى 41042 
5 ) 16خ"١‏ 2 6ككتاا اام 2 
هخ ؟ )2 غلا )2 زا" 2 ,وم ع 
كك""ع2 الم" 2 ول" ,2 لاز ء؛ 
5١‏ كلام )لازم 
عل بن جديم الكرماق ؛ م45 ء» 5ة؛ ,) 
5ع ع توه ع لاءم 4 لاووواس 
عن 
على بن الحسين بنعل بن أن طالب : 167 »ع 
١ 8‏ 
على بن عبد الله بن عباس : هلا) ؛ 5لا4؛ ؛ 
“لاذه ع مام 2غ “امم 
عمان الميادى : ١ق‏ 
عمار بن يار : 905 2 8لا 2 كنء! 
مارة بن كيم االضمى : ١8؟‏ 2 9م؟ 
عمارة بن حرم : 489 
عمارة بن عقبة بن أفى معيط : ١١١‏ 
عمارة بن يزيد : انظر غداش 
عمر بن ألى ربيعة : وام 
عمر بن اللطاب ( رقي الل عنه ) : 0# ؛ 
كلا 52" سعدا" 2 ؤ" ) 1# )2 
6445 4 15ذا)ع لزلا ) معلم) 
ه.أ ) ١١‏ )؛ (4أا)؛ لاوز ) 
/ا٠5‏ 2 ١5لا‏ ؛ “5659# )2 هكمب 
لا ع 5 ؛ 5/١‏ ) 5١م‏ 2 
باع لالاا ع غلم ع أزملر) 
كلى؟ لكلم؟ ) إخقكا2؛ ؟1ذ] »2 
م4؟ )لىذة" 2 ده"" 4 إنمن؟ 
حر بن شبة : 1517( )2 ١٠١‏ 


حمر بن عبد العزيز : 
لاا" + "2#" »)2 
وه" - هع" 2 
هلاخ ؛ إلا" »)2 
بلطيل 
4 "م ) 
ذه" - 8م" ع 
158 )2 184 ») 


لمءلا 2ه 


اللو لي 
ااا - 
ا )2 
؟ #1 م 
رضض دل 
845 »© 
4 - 


مع + 59م ا لمكم 


عمر بن هبيرة الفزارى القيسى : 
ا صخ لامع 


200 
م 
مر بن الوضاح : مه" 


+ "4١ 


مرو ين الحريث : ١88‏ 


عرو بن الزبيو : م4١‏ 


5ا"؟ »)2 
”ع2 
وفض ب 
ام - 
ل الى 
نضض ند 
475 - 
44١‏ © 


4 56١ 
©» "14 
- 4١ 


عرو بن سميد بن العاص : 147 © 148 6 


١55 2) 44‏ غ) 
١74 2» ١“‏ »6 
4م - 6م١1‏ 


عمرو بن سعيد بن مروان 


6 6! 
2) 000 


"14 : 


ولأأ حم 
١لها‏ » 


عمرى بن الماص : 4# » ه11 ؛ إلا » 


#نز ؛ 4لا ؛ كلمع لإلم » 


أن ك4 


لاه ) "5 ا متا زنذ)2 5:١‏ ) 


١" 4 


مرو بن مرئد : 89448 


. عمرو بن عمان بن عفان : ه١1‏ 6 م١‏ 


مرو ين مسلم الباهل : 567 ؛ 47١‏ »© 


انضرف 


مرو دن يزيد الحكى : 5454| مه" 
عير بن الحباب : 111 1816 ؛: !لم18 » 


١6 ١55 - لاؤا‎ 


عبرة اليشكرى : 484 
قنسة دن جيم الكلببى : 


عورف بن كعب : +4 


؟ 


"16 


( ه+ - الدولة العربية ) 


5ةة نت 


9 ع" اطاق ) الشاغز 0 


0" : ان 2 
4ل ال 0 

هيبى. بن .مصعب : .١1957‏ 

عيمى .بن معمل العجل : ملمغ )؛ كذمقة, 


عيبى بن فومى 'بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عياس : “١ه‏ 15 41إاه 
عينة ألفزارى ا 


دغ 


غالب ( من أهل نيسايور ) : 


قوزك (الأعفيد ). + 4١1‏ ©16.وم؛ .4. 
كع 
وف) 


فاختة ( أر ملة يزيد بن معاوية ): ا : 


الح 200 

الفاضلة بنت يزيد بن المهلب : 585 

فاطمة بنت النبى عليه السلام : 2 
املاع عدلالا؛ )ا مزع )زمغ 2 
4م44 ْ 

الفرزدق : ١١4‏ 6 وعم ان ودس 
55 5156 الخ الاومأ 
41 ش 

خروة بن ذوفل : 

الفضل بن 9 بن دبيعة بن اوت بن 
عبد المطالب : 


فيروز حصين : 5بمير , و4م ؛ ووم 
فيروز قول : ٠4‏ 


فيلكان أسكوباذ : 1١4‏ 


># 


283 


“كاله ٠.‏ انقار مكار مار ةل 


0 بن جابر الأسدى,: مم١‏ 
قتيبة بن :مسام الباهل و40 74 م عدوطآا ى 
اهم "اه" ,هع هت" :6 17ذ؟ م 
4ل؟ 2 هذل" ؛ ق١‏ 1 4 ٠غ‏ فى 
برام عد هة[4 4 لازغ - ووع فى 
1 6 ”ع > "1 62 هم" ىه 
م؛ م 460 2 لا 8م © "لم4 م 
/امه 00 كد 


قحطبة بن شبيب: :, لا «" ؛ 468 »6 459 ها 


حم فاع لاأاهداه؛ مزه + .لاو 
قرعة ( الطبيب ) : 464 
قطام '( بنت الشجنة ) : مهة 6 44 
القعاامى : مم 21 


قيس أبن "سعد ب عبادة ؛ الإ «با اي" 


مره نممو وفوا ور 


٠‏ قيس بن هانىء الميمى 5 اس © اواك 


قيس د ا السلمى > 


م | 
ول ء لازم ك 
ال ل الاش ا 00 


دك ! 


كارنزنج ( صاحب ديقي ) ؛ 5 
, : ا 

كين" (من أعل النقرقة ).+ مغ: 
الكرماف ( بن غلى ) ؛ انظار جدمم الكر ماقى 
كمرى الرشروزان : “١لا‏ )2 :2ن" ' 
كسرفى'برويز 6407م 0 
كسرى قباد : 44« : 
اكعب الأشدرى الأزدى ( الشاعر) :م0١4‏ 4ك 


ه 1 
كعب بن جحيل : مه 


ب /4© ب 


كلثوم بن عياض التسرى : س#بوسى 
ل ل ل 
الككيت ( الشاءر ) 
416 )لاع 


علد ء لارماء 


كئانة بن بشر التجيببى : ماع ممه 
كوثر بن زفر بن الحارث : 


م6 6 ١ط"‏ 
كور صول الثر قثى : 4 405 
كونستانس (الحرقل) : “+ .هه 


20 


لاهز بن قريظ : م4 ع مم4 . وم 
لوذريق : ١ممم‏ 
لير ( قيصر الروم ) : 789 ٠‏ 14م 


(مع)» 


ماسر سان ( القديس ) : 4ه 
ماك بن أدم هاه 


مالك الأشتر 1 45 ؟ "اع "با ) كبو ع 


كلا 4» لالا )؛ كخم ) ٠هش)‏ مقع 
١") 54‏ )يمام 

مالك بن مسمم : 40م ادن 

مالك بن هبيرة : ١/ا١‏ 

مالك بن اهم الازاعى : مع 2 مم4 ع 


و2 ) 458 64ل 5دم)2 إلاه 
المأمون ( الللينة ) : .م 
مالى : هلمم 
ماه أفريدون : لم" . ومم , ووم 
ماهبوش : 94+ 
ماهويه : وموم 
المذى بن عمرأن : لالام . 
مجزأة بن كوثر ( أبو الورد) : ٠؟ه‏ 
مارب بن مرومئى : إبدم 
محمد (.صلى الله عليه وسلم ) ص نانك 


هل هه ه#م# .م5 جد ؤم )لمم ) 


5 »6 21# - هوه لمع .و زوي 
6 6 5ه )ا و5 )2 #؟ مووي 
1لا »6 لا »؛ مع و ) لارلرى 
٠48‏ 4 )2 كعللع لول 
ا6١‏ » ٠و(‏ ؛ 4وز) كوروس 
مه ١‏ » 8لا١‏ ؛ لا١ء؟‏ .؛ إلزمع ع 
حدن 2 الحش 7 ردس © 10 ”© 
كلام ؛ لالاا )؛ علم؟ )ؤم > 
١ؤ؟‏ )2 ؟79ؤ" 2 ل9ؤ( ), وم" بي 
قد" 6 اورم و ووم نموم 4 
6 ؟ ؛ إف“" ء؛ 6ن" )ع قيعيم 0 
81 ع لان« ) زوم 2نف 4 
ع 1074 ) ولا ) لىع 4 
14؛ ؟؛ خط ؛ ) [إؤئ 2 5ؤع 4 


رمس مره م ورو وم 


محمد بن إبرأهم بن محمد بن على بن عبد الله 
أبن عباس : "زه 
مد بن أى بكر : 41 » وه )؛ كحم » 
46 موديو 
عمد بن أى سذيفة : 40 2 5ئ ع ال »> 
لام ءلم 10 الو 4و 
1 محمك بن أبى سفيان : ١45‏ 
محمد بن الأشمث : ١47‏ 
1 محمد بن الخنفية. : 5لا4؛ »؛ لالاغ 
محمد بن شتاألد بن عبد الله التُسرى :اه 
مل بن غنيس : 78 ؛ © 48١‏ 
محمد بن زريق : ١٠8؟‏ 
محمد بن السائب الكلبى : قمعم 
عمد بن سهد بن أى وقاص امم 
ش محمد بن سعيد الكلبى : 54م 
ا محمد بن عبد الله بن خازم : 5و" 6 4.٠‏ 
. نمك بن على بن عبد الله بن عباس : 54" ؛ 
ولام - الم © طالم؛ ؛ 1:84 > 
"لم4 - .4و4 عازه 2 وزإه 


ل ع6 عه 


محمد بن عمرو بل حزم : 565 
محمد أن عمير بن عطارد : 8٠٠‏ 
وك بن القاسم الثقى : 5١44 » ٠١8‏ ه: 


ه؛؟ 2 عه” ؛ إه؟ 

محمد بن مروان بن الحك, : 155 2 ؟5ل3ء 
0 54" 5089 ا للامما) 
لل 


جمد بن المهاب : ا 
محمد بن هشام بن إمماعيل الزرى : .وم 
خباد بن هشام بن ضيك المللك نمم 


ومل بن يزيد ( مولي الأنصار ) : "1" 


محمد بن يوسف ألثقى : لامل؟ 6 9.م 
أغمار الثتى : 54 2 هء١(‏ »؛ لملاء 


م١‏ ء هخذ 2 لقذا)2 اذا ,2 
١18‏ 2 5" 2 17؟ 2 ز و2 
58 )4 خف" )2 ولغ 2 لالاوا» 
مض 4 
مخلد بن يزيد بن المهلب : 24" 
مردائشاه بن زاذان فروخ : 51١١‏ 
الرّزبان ( من أهل مر ) : 47١‏ 
المرزياتة ( زوجة نصر بن سيار ) : 4ه4 
عروات بن الحكر : 5" 404 6 5كمهوء 
315 »؛ هلل »ع ع( )2 بوملا )ع 
١١‏ ؟ ١19‏ 2غ ه4١‏ 2 1:5أ » 
14١‏ - "هط ) 
لم2١ +6١ (5٠١ ٠١‏ كل هع ككلا2ع 
١1/٠‏ - إ1ذاإا ؛ كمأ 2 كنوع 


ه6ل ) لاأه|ا » 


145؟ »؛ 9("_ »2 لإلم؟ 2 5كأه 
عرو أن بن مد (الخليفة) ا ف ا © 
فوم سكم 0 اليو لا ولام ع 
!45 4 45# © 154 )2ع ١45و,)‏ 
كة؛ غ؛ 8ه همه كه ) إلمه»ع 
2١1‏ © 8ه ؛ ملام (ل5_ما اه 


"ا لاه 6 ولت ) كذلرم 


عيروآن بن المهالب : ووم 


مسمود بن عمرو العتكى الأزدى : 


مريم ( السيدة ) : /اة )2 8م١١‏ 

مردك : حم؛ 

المستورد بن علفة التيمى الدارجى ؛ 
1١‏ 

مسعر ين ذدكى القيمى : كلا 


كم" ب روم 
ملم بن ذكوان : ىه" 
مسلم بن سعيد بن أسلي الكلاى 43 
ملم بن عبد ألر حمن الياهل : لاءه 


©1١1٠ 


0ه 


ملم بن عقبة المرى : 4"١ا‏ ع اماس 
4 :؛ ١5|ا‏ ع هل/ا١‏ 

مسام بن عقيل بقن طالب : ؛؟١!‏ ©» 
١4‏ 

مسلم بن عرو الباهل البعرى : ووغ 

سدلية بن عبد الملك 044 7552 : 
اللو ف ولو ل اق 00 ل كرد ل 
"١1'‏ ع2 #١4‏ )2 خخ" , ملا ء 
لام" ؛ إاأزه 

مسلمة بن علد الأنصارى : حم 49٠‏ 

مسدامة بن هشام بن عيد الملك : مم .عم 

المبيهم (عليه السلام ) : « 6 ١٠(؟‏ 

المسيخ ( الدجال ) : 5ه 

مصعب بن الزبر : 1١86١‏ - 8م( »© 
مقلح ١98"‏ 62 5و1 - موا 2 
م١5‏ 2 515 ش 

مطر بن ناحية القيمى : م١١‏ 

معارية بن أى سفيان : + » وم 6ه © 
25 ع2 5# :؛ "1غ 1١ +١‏ سه .هام 
8ه س لام )» إ١5‏ 6ه قفكلس :لخ 4 
كلا ء لالا ع "ام ره 0 ١ه‏ 
١١8‏ ؛ ال ؟؛ ٠؟كزاع2‏ "؟| »> 
©ه؟١‏ - ؟1| ) ٠ه!‏ » ؤهأ ؟ء 
!+ 4+ هلا١ا‏ )2 لإالا١1‏ 20 ١٠لمأا‏ ؟ء؟ 
هذا 4 (19١‏ 2ه 9# 4 د١د؟‏ » 


ب 2584 سا 


"٠#‏ 6 الاء” ©؛ "١#‏ > ”ءءء 
؟” 1.2 *#؟”؟ ,+ 5" - ع1" 2 
5 ؛ ”ك5 , لام" ع 04" هه 
لام" 2 538 ؟ ١5و47‏ 4 إؤوئأه: 
وم ). إم”م )؛ 85م" »)2 لام" »6 
كه" 2) 0/4: 2)؛ “له 6 كمه 


7ه 

معاوية بن حديج السكوى الكندى : هم ع 
5١‏ 2 4159 

معاوية السكسكى القضاعى : 85/8 

معاو ية بن هشام بن عيد الملك : م١‏ »6 
0 

معاوية ( الثالى ) بن يزيد : ١55‏ سوروا! 
ا( ؛ ملا ١‏ 

معاوية بن يزيد بن المهلب : ١ه؟‏ 6 05م 


مغقلى بن سئان الأشجعى : ١٠4‏ » لاوا 

معقل بن عروة : ١ل("‏ » |إ” »ع إلاع 

معقل بن قيس العيمى : ١م‏ 

المغيرة بن حبناء القيمى ( الشاعر) : 4١٠‏ 

المغيرة بن زياد بن أبيه : ١7١‏ 

المغيرة بن سعيد ( الساحر ) : 11م 

المخيرة بن شعبة : |١#‏ 6 5١٠اس‏ هإ[» 
ملل ١7ل‏ 4م )4 وموع 
١ "84‏ 

المغيرة بن عبد الله الثقّى : وا 

المفضل بن المهلب : 5١غ‏ ع و.غ 

مقاتل بن حيان النبطى : 45١ 2» 4.١4‏ »© 
ام © لأوة 

المنذر بن أسد بن جرير بن عبد الله القسرى : 
يفف 

متصور بن جمهور الكلببى : 40م يتارت 
للق : لشن د فض ف فضت 
فض > اض 

منصور بن عمر بن أنى الارقاء : ممع ع 
+2 


المهدى ( الطكلينة ) : .م.م 

المهدى الما:ظر : #مه 

لهات ون أن عفرة اندي - هم" »|14 
ل د الى < لل 7 فق 
كا" 6 لخ"” ؛ الم" 6 5لنىك"ه 
”ةا + لاؤ" ؛ 588 :6 مهة > 
/لا١٠ة‏ 6 لم.؛ ؛ /ا 4١‏ ؛ فؤهغة 

مومى بن داود بن على بن عبد الله ابن 
عباس : "ااه © 51[ه 

مومى السر اج : هلمغ4 

مومى بن عبد الله بن غخازم : *84 » 
5٠5 »)» :+١‏ > 5غ 2 فكءة 


4 
مومى بن كعب التميمى : 487 6 48# 
لل ش 


مومى بن المغير ة : !ا 

مومى بن تصير : ه85 6 585 
موثوزا البربري : 4م 

ميسرة الصفرى : |#" 46لاغم - 6م64 
للم 


حصمر 
1_2 
مه 


الدايغة ( الشاعر ) : أ 2 دا 

نائل بن قيس المذانىي : ٠» ("1٠‏ 154 4ه 
الالاء هما 

ناغفمة اللببى : ١58‏ | 

نائلة الكلبية ( أرملة عمان رهى أل عنه ) : 
١ه‏ غ6 هلا 6 1١597‏ 

بائة بن -نظلة الكلاق 
٠‏ ١ه‏ 

الدجاثى ( الشاعر ) : +لا 

نجدة بن عامر الخارجى : 1١١17‏ ؛ هو١‏ 

نصر بن سيار الكناق : و4 »«9لام » 
؛ا" 6 "5*١‏ ؟؛ *:4" : 17" 6 


: ذلا" ) 04٠:ه»4‏ 


ت.»8ة8قكف 


م5" ) كل" ؛ "19# 49812 ع 
18 4:42 - 55 2-[(ؤوثئ ) 
4 - لاز1 ع برها الوه ع 
65 ) همه )0 5د6 6 ممه سه 
وأه 

النضر بن أنس بن مالك : :وم 

الام .ع ولام 

النضر إن صبيح المرى : امه 

النعمان بن بشير الأتصارى : ٠لا‏ » مو» 
١١١‏ هه هما 2 ١4"‏ ©145236- 
١154‏ 6 عملالء الاؤز 2 لال 

مان بن سفيان.الراسيبى : لام 

مهار بن توسعة الكرى ( الشاعر) : 4١٠‏ 

ذو بن دراح. : لا 0 

44! ٠» 4١4 : ) نيزك ( الطرخان‎ 


(ه) 
هاشم بن عتبة : كلا 
هذيل' بن زفر بن الحارث : لاملوعام.#» 
لدم 6 للم 
هشام بن إساعيل الخزروض : ٠١8‏ » 
5زم 2 ورم ' 
هشام بن عبد الملك : مم 4460 1» 
لاه؟ 2) ّمه" »؛ خلام ٠‏ 55" ) 


وا" ع 5ر” ع مارم عرس 0 


"١‏ ح- 44" 150" 4 لاوسممء 
مهعم 2 55" ع ولام 2 [الاواء 
4# ماي«4 ع و4 6 444ء 
5 - ١0م‏ 2 “مهدع 4ع 
مه؛ © مزه 2 مه ؛ هلاه 
هضاب بن طوقٌ : ١م؟‏ ش 
هيان بن عدى السدومى اليكرى : 4؟؟ا 
هئد بنت ألى سفيان د كن ظ 
هند بنت ععاوية بن أبى سفيان : ؟١١‏ 


هوفان ون فاثرزلين : ١4‏ 


ايم بن الأسود : 1زم 
اطوم بن عبد الكاى : وبمم 
ايم بن واقد : م 

0و2 
واصل بن مرو القيبى : أه: ع لمدة 
وج الفلا وق ا 
وثير السجتيال : بوم 0000000, 
دكيع بن الحسن بن أى الأسود : 515)» 

ف ا 0 ا 

وكيم وق الدو روقة ان ها ا وه + 
ولادة بذت العباس العيسى :0 م8١0"1٠”؛‏ 
الوليد: ( ابن أخى الأبركن الكلبى ) 
لويم ا ظ 


لوليد الأزرق' ا عم4 

الوليد بن عبد اللك : 05م - م١7‏ ع 
ام 4 ه51 
ع ١ه"‏ ء "ام" اا ههكاء 
95 ا كولااه 5١‏ )2 برباره 
لحف د الل ف لا 0 5 
لاه" )؛ لااة 866م١:‏ »© هملاع 

الوليد بن عتبة بن أن سفيان : ١١١‏ » 
لك ع 17ل ء مكعروء 9و4له 
ل ف امل ' 

الوليد بن عقبة بن أى معيط : "١‏ 

الوليد بن ملم : ا" ٠‏ 

الوليد بن يزيد بن عيد الملك امع 
ا ل اللو م لل 2 تر 
لل تي كك ا دن ل كا ع ان انا 
لس رش ل م لض رض 
لاه4 - وه4 ©» :5١‏ 2 كثثه 


رى) 


ماهو الإسرائهل : "7 م 4 55هم 


حيى بن جمفر بن مام بن عباس 4 4١1ه‏ 

وى بن 156 “44 2 4560 6 مره 

محدى بن الحم ١‏ امملاة 

ين فز “ويك ابن عل بن الحسين” 00 
ابن أ طالب : /ازابم ع وكيم ع 
لا" 

محبى بن عقيل المزاعى : 48١‏ 

حيى بن مد بن على بن عب الله بن عباس : 
*اهم 

رم بن نعم اليكري . الأممع ءلآاهة 

عخبى بن نيم بن هبيرة : 454 6 456 

يزدجرد ( آخر ملو الساسائيين) :5م؛) 

44 ظ 

يزيد بن أى سفيان : .م 

يزيد بن أى مسسلم | لسن ف تيلض 

يزيد بن أفى الس السالق : قحل ء ١١‏ 

يزيد بن الحارث الكثالى : 6م 

يزيد بن خالد بن جرير بن"عبد الله القسرى : 
27 الي لا ل لل ان 
ذه" ؛ "5١‏ 2 معو" 

يزيد بن زمعة : لاه١‏ 

يزيا بن قبا بن أبزة :5ف" 0غ 15م 

يزيد بن عبد الللك : #ه؟ 2 5ه7 ا )2 


باه“ ) 55١١‏ )2 فالا؟ ؛ ١١د"‏ )2 
على مجع" ) هء"” ) قد" ) 


يريك 


دريد 


دريك ور 


ل 4 8ل” سوم ع ولس 
ا ا ا ا 0 7 
ل ا الا 


بن حمر بن هبيرة الفزارى :7417 » 


حكات اش اش طق 


15# 2 154 , كيه ير اله)؛ 


ياه ») 4م66 7 ١؟ه‏ 
05-7 5 إن 
بن معاوية بن أب سفيان : 4م ع 
هلم ؛ كم ) ١“"‏ أ 4 ١٠١ل‏ »6 
١١86 » ١١!‏ )؛ /80| - ١١9‏ »)6 
|:١ - ١ "*‏ ؛ ١6‏ - 4م 2 
كه - (5١1‏ ؛ 59ل( - لإاكا 2 
٠/ا١‏ غ؛ هلا١‏ ع لاط ع لال »2 
؟*” 6الرء" ؛ 5١5‏ )؛ "١7‏ 6 
#١4‏ + ١ط"‏ »؛ وه ) ا" : 
لام" ؛ مه" ١‏ بالا ؛ إنى" ») 
"لم" 2) ثم" )؛ كم" )2 لإؤم ع 


يرسف بن عر الثقى اأقيسى: *9م-4؟ 4.9 
كلا" > # ا 6 4" 6 "15١‏ »6 
١غ" ٠»‏ :2" ؛ 560" ٠١‏ "هده" ه 


يزيد بن الرليد بن عبد االك : م4" »© 
مو" ساون 6 ره" - "٠.١‏ 6 


ا ل ال 
4" 4 ١ك"‏ : 7675" 6غ 4650 ه 
1ه 6 رهة 6 41507 000 
يعقوب ( مولى هشام بن عبد الملك ) : 86م يوسف بن #مد بن يوسي الاقى : 41م 


يوحنا ( القديس ) : .وم يونس بن ماصم : 486 


فهرس الما كن والمواضع 


20 
أبرثير : وهلادء. ووم , وء.غ؛ ) 
دغ 4 41# )"44 4 441 
الأبرق »» الأزرق ( مكان ) : ممم 
أبو فطرس ( حصن ) 
؟ه 
أبو فطرس ( أبر ) : 4 


أببورد له 


: 5ه 2غ 7م20 


أن زعيل )+ : 
إدوم.: م 


أذربيجات : فىء؛ حقو يويره ربع 
ال ف للش د فض 

أذرج : #م ع ولا 

أربونة ه ذربولة : 6ثم 

الأردن + /ا5( » شقكلزء؟7”:5 ءا وام ) 
اذى . لين 2 لياس ف شق 
1ه 

أرض الترك : انظر الثّرك ( بلاد ) 

أرض الثغرين : انظرز : الثغران 


أرض اللمل : انظر الكتل ( يلاد ) 
أرق 0 : انظر الروم ( بلاد ) 
أوضئ القوناة . الطن_ ++ القراء (“أرقيى ) 


أزميية ؛ يوم 46( )لايم 2 
مو“ 02> وه" 2 ٠ #5١‏ "51" ؛ 
نفس 

الأمارزة (خبر )نرقم 

أسبائيا : حرم 4046م ء كه« 6 (1() 
كمع 52م يوله انظر أيش] : 
الألدلس 


إسكددرٍ ب 
إسكيمك 4١‏ 
إسومن : 5110 
آسيا : ١ه‏ 


آسيا الصغري : و . لاد > ب#بوس 

إشتيطن : 4789 ع م4ع 

أفررسة : 0غ ١‏ ؟!؛ :؛ 4م؛ 4 
مغ 4 4 00 

الأثمونين : ٠ه‏ 

إصطشر : ١١#"‏ 6 اام 

أصفهان ؛ ملاء حوىء افرء إلإم ». 
اه 


الأغدف (عاء) ب ممم . وهم 


ٍ أفريحية رض 


إنريقية : و٠؟‏ »ؤء؟ »؛ 4|ز"8 "4٠62‏ ). 
ف 0 ا ل ا 3 
وال سق ف ل ف ارا ل الو 0 
4#" )مله 

أفشئة : 7 م4 

أكروئيوس ( مكان ) ممم 

ألمائيا : سوبد هوم 

آلين ( قرية ) : 

آمل : إالاء 4مع 


556 ) موه 


الأنبار : وو ع لا.م > إؤزم 

أنتباتريس : غ(ره 

الأندلس : «؟م ء؛ #ىم١؟‏ 2 دحم" 4 
كمع ع لم ا ورم د الم 
دعم ؛ موس ازظر أيشماً : أسبائيا' 


أنطاكية : ؛س#وم , مهم 


6 


الأهواز عم )2 ألما 5ة 2 ١١4‏ )2 


611 557 1 511 950564 4ن 


ألام ع ولام 
انض د برضن 
انناك ل أمانيا 
إيران : 4؛وم ؛ هو؟ 
إيزقياد ( مكان ) : امم 
أيلة : وم 

إيلداء ( بيت القديس ) : اه 


وتنا 


إيبيريا : 


رب 
اباب الحديدى : 4١4‏ .(زه؛ .+هغ 
بابل : 7ا.” مع مله 6 
باصيرا : ١84‏ »2 ها 6 هم( 4.و١‏ 
ل ا ف 0 
ياميان ( مدينة ) : ١٠وه‏ 445 


باذغيس : 

١١٠١2» م١‎ : البحرين‎ 

مخارى : 4.00 4(١4‏ )"4ع 415 )2 
1 الاك «عم ووم ومو 
44 + اه 

البخراء ( حصن ) : ووم 

بدر ( مكان ): ١١‏ » وا 

بتخشان : ١٠و‏ , إ(رع 

البرانس ( جبال ) ؛ وموم . .سمو 

براو نشفيج - اونبرج : ١4#‏ 


بردى (مىن ): .مم 
البروقان : م#م: ع مع 
بزماجن : و5 

بست ( مكان ) : جوم 


بشر - الرهوب ( مكان ) ؛: 9.؟ 


البصرة : 698 مم ووم وب سبو 
كمء 56 )ع 1# )ع مءإس هجوو 
١١1‏ - 8٠1١ل‏ ؛ كزللر هه موروع 


؟5١‏ » (١5-١514‏ )2 ومو 


١١6‏ »؛ لمكرء الاوءع مهوء 


١5١‏ 2 "و9١‏ 2غ “ا + 5م" 
ا عاطم ل حلم 2 م؟ 
لوو ارو لطرء رربم 
ذف 5 لقف سر 3 رق 
0+ لاغ" )؛ ظ4؟ © ١5١‏ 
ع شهكلا ء بالا به وب؟ 
الحلا« ب بل" اكه" م ود 
١‏ دآ" )6 رام ه هلاخ غ؛, ووب 
لم" دوعر لمعه" دك زو" 0 
مو الاو" . ا لوهم ا 
١‏ 6 2784 2 الركة ع طلا 
ااه © وقعه 
يطئان بيب : م١‏ دهم 
بعلبك : 1زم ءا مه« ع نوم .ربسا 


5ه 


بنداد : لالزه ) هجلم ص برعت 

البقيع ': 00 

البكثر يان : انار ولخ 

بكة ( وادى ) : زمري 

باخ : لاا" ع هءة .ع لخ لمعا 


“2 204946 1ل مغ ساع؛ 
2 + 5:50 علاءدهس 


بلخ ( مر ) : كوعء رحو ممع 
لا49 ع 49١‏ زج بج ١0ج‏ : 
5"ا4ة - لا كع .ع 5ذيه 1 ع باوع 
البلقاء : مومم ‏ يوي 


بلقين (أرض) :الي سي 
البليخج ( نمر ) : ١58‏ 
بنجيكث ( مدينة ) - هم»؟ 


بواتيه : 55م 
بو شايج : الية ”8 
يوصضير : ووه 


بوبيب ( مكان ) رف 
بياركث :. و١4‏ 
بياسان : 4+4 
بيكئد : 


4١!‏ + "لاع 


ميد #*#اأبيي 


دك 


# 


688680 


29 
التبوشكان ( قلمة) : هغ؛ »)؟*؛ 
“تدس : 9لا ١‏ ؛ 4لا1 15" لون 
لم و ومس لاوم ورم 
الترك ( بلاد) : لاوم , ب#ممه ؛ ونمرو 
تركيا : سروم 
ترملك : «*4"# ) 4١.".6) :٠ها6 1١‏ ) 
ع 41١‏ 2 41# ع 11# ) 
هع © لادهة 00 
تسر (مكان) : لمم )2 4م؟ 
تكريت : ١8١‏ 2 )ما »2 55 ) ام 
تور ”: 9514" ا" لم 
'تولوشة - تولوز : 9؟؟ 
الومشكت ( مديلة) : 4١‏ 
اثهماء : ه4 


رع 


الأرثار ( تمر ) : 4و١‏ 
الثغراثت : 44 »+ 45 4 لإ" 
'الثغور : ١88‏ 


ع). 
الخابية ( مكان ) 
ل ل ال 0 
جاباق ( مكان ) : ١٠ه‏ 
الخارون ( نهر ) : 14" 
الحيل ( بلاد) ب جقيع االام 2 الامء 
ان 
وان اه 
درسان : وول 6 551 . #ايم 6 
#بماخ ةم 0 كقده 4 ١|إهة‏ 
لازيرة : م" )لاه ») هذ )”7 5غ 
ش هع /ا5كز 2 مها © 184 © 
كفل ) فحراء دم 105 ) 
ع 4ل" 2 5؟ 2 55175 2 


الام "+1١‏ ع إل" و ومبمدهع 
4ع" "5+١‏ ع لازم ؛ ووم 6 
رفض ف لنيض بت لض ف الم ف 
405 )ماه 

جزيرة العرب : ؟ علا ؛ 5ل( » 
فس م7 ع الا صم روس 
5ن ) مه( ه: ١1ل‏ ؛ قعالاء 
1 ا 305 ا لزز؟ 2 لازراء 
للب ف يا بت اش ف لض 4 
ل" 2 1و" 742 4411١١:‏ 

جسر الفرات : لامم 0 

جس منج : ١8١‏ 

جسر اللهروان : إلا 

الحلجلة (جبل) : 4 مم1 ءللا..؟ 

! 1 . 19١ :, جلنج‎ 

جلولاء : ١١ه‏ 

جايقية : 64؟ 

جوخى : ذلا ؛ 5717 

الموزجانت :لاوم 4٠١٠‏ © 440 

حوزستان 41١ ٠‏ ش 

جيتمانى : و ؛ ."م 


جيرلج :1 ١4956‏ ذم مت 


١/4 : حيروك‎ | 


)) 


الحائرة (مكمان) : ه20 

5١١4 : الحيشة‎ 

الحجاز : هم )55 1١"862 1١54‏ »2 
[4٠‏ ) فه| 2 154 »؛ | ء 
مخل 2 "ؤ! 2 256 "١‏ © 
1 »© وهم هماه 

حران : /ا5ل ع نه" 2 55" 2 151175 ء 
4١م‏ ع2 4[ه 846له ؛ ولاه 

الحرة ( مكان ) : «ه1 4.4و1. 


همس 


حروراء (١‏ مكان) : 5ه ؛ هلا ؟؛ 40 

الحشاك ( مكان) : 4و١‏ 

ل كوكب :ا عه 

حاب : 04 ؟ 

6١١6 :١!8 : حلوان (المشرق)‎ 

حام أعين : مزه ء هزه- ااه 

حص 1١6106 ١8 ١58 4 ١:‏ » 
همحخردع “لاا 2) 180١‏ 2 لامأ 2 
ورخ ع 14" 1562" 2 815 2 
ووكسدع خم و و6" 56/2" ٠‏ 
ا ا ل 

الحميمة : 4لا 5لاغه؛ 490١‏ 46"#اوة) 
01 


١٠١١ : حرّارين‎ 

ألخيرة : 94." 92ل(" 81754 381556 )2 
مغ" 6ه" ١و‏ ود" 546ص" ع 
للا دا "لا" ع 4لا" 6 ا لاله »6 
رين 

(ع) 

الحابور ( بلادى ) : ١98‏ 

الثابور ( نمر ) ١44‏ 

خائقين : ١١ه‏ 

الحسل ( بلادى ) 4442411 

الختل ( جبال ) : 4١١‏ 

خجندة عد شولا : 54:؛ #١6‏ 6 ملاع 

خراسان : هو" » ؟؟5 2م" )»2 وكد» 
5ة » ١١‏ غ6 86 أ أ 4 ١ض‏ )6 
كل ع #1 و ملاوع 
اما > 7#" ع :"؟ 4 ١غ"‏ », 
؟*! 4 6 #545 > وهلا )2 لاه”ا ا 60 
764 ع ونم 0 7 ا 5 
؟لا" 6 “الم 2 4خ" ع لمم -ه 
ا ا 7 1 اير 3 1 2 


00 7 الى : يقس ب يض 3 
وم 2 [4"” 2 4:4" * وه" 6 
هلام سازمم ) بهم سد ووما 2 
١أ.:‏ سس و8 )ا الا١ءة‏ سه اام »6 
مغ ) ه51 »)») 55٠١ ©» ١١5‏ »© 
امع سا غ" :5 25506 حدام؟: ا ع 
١غ‏ ع ”4# 2 5":؛ ع٠‏ ”1 »> 
مغ 6 441-445 2م41 سب 
أه؛ » ثه: 2)؛ 5ه © 55خ سا 
بحم ع؛ ل 1 - 6غ 4» لالم هل 
هلاخ » 1[غغ لح لاللمى؛ ) هلمغ سه 
سيوع ورم ست كله م ونه ع 
بفمدن © "#“(نه ؛) لازاه © "8ه 

خربتا ( قرية ممصر ) : 48م 

عرئان ( مكان ) : 190؟؟ 

خرقانت زمر ) : 6و6 

الخزر (محر) : 851 0786 6 74+ 

الازر (يلاد) : 551 

ضاف زقرية) : لاوس 

خشوراغ ( مدينة ) : 405 456ع 


اللشراء : رمم > ووم 


| اللطرنية (قرية ) :- 878 


4٠١ : خلم‎ 

اللداصرة ( مكان ) : .م 

خوارزم :م.4١41‏ 414164156» 
5]؛ + 5" ؛ )2 ١ه‏ ؛ 4554 

4١٠١ : خورزستان‎ 


)30 


دابق : مه" - مهم )مزه 

دار اجر د 0000 

فاماافدوة ف لطر اندي 

الدبوسية : 0" ©» 441 

النجلة (مر) : ملا + كلا ء هه ع 


ب. /ا66 ب 


55 )؛ 8وا| »> زا 2 59١1م‏ » 
١"ا”‏ )2 5:5 > لل" ع "اع 
ينض :3 ليش : يفض ف لضت 
ذاه 2 اهمه 5ه 

دجيل ( بر ) : 559 غ١7‏ + (م؟ 

الدردرق ( مر ) : 85م 

دستميسان : ولام 

الدسكرة : ١٠م‏ 

دسذق : 8م28 ,ولا ع [ل )؛ ول ءع لالع 
ه1١ (١8‏ 2 155 لغ ١787/‏ )2 
#1 )ع ه48 ؤنلء2 
|٠6١١ 2) ١4#‏ 2غ ١5ل‏ ؛ م5|ا- 
كلا ١!‏ ) لاز غه ١١‏ ء؛ مأ + 
س- كم| )6 194 2 5834ل ) ذله"5 ) 
مرا مهرم سه ]م ) ولاه 
«١؟ ٠١‏ 9هه#م + كلام ١/٠.‏ ؤ"5 غ) 
ا لل ل ل اش 2 
سلا" ) اام )4 وخ" 6ه 
"14١‏ , م4" عداىمخ“" 6 وو" ) 
ذه" لم سس ووم :ثم )2 
مك" ) 1:8 )2 ىن؛ )؛ 47٠‏ 
١م؛‏ ؛ 5لزم )2 كلهم »© 19م 
اد د ضنك 

دنا ركان ) : إ(زه 

4١4 : دحستان‎ 

دملك ( جزيرة) : 841١‏ 

دررق : ا١4‏ 

دورين ( مكان ) لانم 

درمة الحيدل : هلا .»لم ) مم ») 
(٠١9 ) ١١‏ ؟؛ اه 

دير الهاثليق ( مكان ) ١51١‏ 

دير اللحماج ( مكدان ) لش ف يضف 

دير سنيل : 819" 


.ل 


2 


(ر)2 


4١ : رامدين‎ 

رامهزرمز : إمم)*؟؟ ؛ ١١م‏ 

4١١ : راب‎ 

رستقأباد : 70١‏ ء مم 

الرصسافة : مام ) ممم .؛ 9م ؛ 
لض لنرض . رض لمشيل 
55" )ركه 

رضوى ( جبل ) 407١‏ 

اأرئة : لالد ء #ولاثع ممم . كلام 

الرملة : ه؛؟ وهمه؟ 

الرهرب ( مكان ) : انظر : بشر 

الروضة : ,لام ا 

الروم ( بلاد) : ل الل ل 
للش ب تم ب تنش ب نش 

أأرى : هلا 2 4ة2 إلا" ١(ه‏ 

20 

اازاب الأكبر ( نمر): 

زابل (مكان ) : م١١‏ 

زاغول ( مكان ) :١مه؛‏ 

الزاوية ( مكان ) : باجم 

زرئئان ( وادى ) : 4١١‏ 

زرفشن ( سر ) : 455 

زرمان ( مكان ) بام؛ 

زرلج (مدينة ) 2555 (257 585ا) 
مكنا 

زعم ( يشر ) :6م 

الزيئونة ( مكان ) : وهم 

زيزاء ( مخزل ) :مم؟ 


لما؟م2» 315 


| (س) 
ساباط ( قلمة ) : ٠١+‏ 


سابور ( مكان ) : ١١‏ 

ساوة ( مكان ) ::١٠1:ه‏ ش)2 

عاطروا ب ا الغاذ : 419 44076 

سبته : #9 «م | : 

--00000 الثاش (بلاد) 411 ء 41٠‏ © 448 

سجسكان : 1١6‏ 2 917 ع 98م ء ال د 
0 0 6 يق 2 الفاش ( ثمر) : لاء4 4١564 581١١6‏ 

لسر ء بسع مهم ») 5ه 5 4 4غ ”1 ١‏ 5مة 
أووم ع ويم وموم لأوما ع الشسام .وم 2 40م 41 مغ 
«ووث5 6 لاء*ة ؟ #١١٠١‏ »© 41 »© +ه.»)؛ همهت ) لاه )ع ارت » ©" 
بالل ّْ 5ه 2 إلا - "الا ) ٠ 5٠‏ ذو 

التنعتات ( نبو الامه 11٠‏ 64 55س اخ 2 /07؟١‏ 

سن كين هبام ), ماع ع 55 2 ه؟١‏ »© 14١1.غ؛‏ ه١1‏ 2 ذا 
000 لالع الاراه #أبازة 4 كبا 

سرقطة : .ممم /الا١1‏ »هه هما 2غ "م١‏ »© أما١‏ 

السند ( يلاد ) : /اوع . 4ف ع [44ء ا الاو ا كلس لد ورم 
000" اي ف اي 3 للش 

قد ا 11 لاع ع ام يع اام 2 

سقادم ( قرية) : 454 5 2 "ما ع 545 2 105 

اليارة " ف يرو ع عو يكن - دنن . رمن ل شض 

بنش تقل و مف 0 ورا ادا 1 تج ملم ع لعمم هم كلم 
١ذ؛‏ »© 4لكانت 5(غ 6 م4 » كم 2 1و7 )2 لاو ع مادم 
/ا:؛ 2 1# 2 7 سه ا ل ل 7 الو ف أن 
4١‏ ؛ :5؛ ؟» ١‏ 6غ 2 ”#نز)» كك م ا ا ا م 17" 
4*0 + 45 544 )2 45" 2 148” )2 

السند ( بلاد ) ؛: 4 ؤ؟ ) مومه عممءع 5ك" - ١ع" ١‏ 57" دا مونم 
مهم ص بالل عاولىرة م5" ي) إلام ل ب#للا”م ا لم وبلوم 

النند عبر" )':فا“ام هاخا ع ما" ؛ خم .؛ كلم 

التراد ( أرض ) ؛ ونم#) و« ع امي »ع "4١‏ 4156 )4355 6 لع 
و )2 و]لا اكوم 5 4 أ لاغ ع مراع » 04م »© ولام 
م" 2 مك؟ :ولا 1 لّمذأه © 1ه )© '_"؟_اصا ع /لاام 

السوس : ٠١1١‏ ش شلونة : ١مام‏ 5 

سويات 445 ش الشراة ( أرض ) 1 4/4 ع لزلا 

سية لذج ( مدينة) : ووو 2 وؤع . | شبرزور : #لم ماه 
لك شومان : 41١ 6 4١٠١‏ » مزع ع وزرع. 


لسالارقهة ب 


مياق ا 


دا قهة ب 


(ص )2 
الصراة (جبال ) : 4809م 
الصعيد : ٠؟رهة‏ 
مخان - صغائيان : 411١‏ »© 4مع 
صفين ( موضع) : 856 16م 2 9م 2 
و 6 ٠م‏ يم 
لسكناء ا 
الصين : 1١1‏ » 16غ . .لمم 


وط) 
طارق ( جبل ) وعم 


الطالئان : جوم سد هوم . .روي , 
امف 


الطائف رد 5 6 ه 6 ١:4 ١١م 6 ١٠١7‏ 


١54‏ ع كد ء 9و( 2 بمرمء 
4١‏ , 


طبر سات : وم" م ١5اع‏ #لم ع 
4 > دلا 4 0 
طبرية : ١04‏ »6 6ه" 


» 4١4 - 4١8» #١٠١ : طجارستان‎ 


ال ع للك ع 41# 4 1440 ) 
441 4م44 ع 15١‏ 6 4509 ) 
54 © 1580 »6 لا١ءه‏ ؛ كذدم» 
0 

طزايايق :لان 

طوانة ( حصن ) : 815 . 

الطواويس ( مكان ) : 498 . 

طوس 6 "485 6 خده 


0) 


عاوم سجن ) ١44‏ 
الضاء وكا )1 به م 


١ 


المي (بلادى) :458 و لمكو ء بارع 
الالال لاك 4 مم4 ء مره 
العرأق : هم ه؛ وم رم ...هه 
"!1ه » لام ؛ "6 ,4 الا ء؛ 4لا 
خم )2 فيقلسوفا 5د( 4للءز 
مول ع 111 » مر ع عورا 
11 ع هلس لاوز و سسا 
كلع مدماإل - زم[ ) إذما 
65ما »؛ حمل)ء !و( 2 لاوا 
ل ف الم ل ا رقف 
51 845554" 1402 
1 ع 146 62 145! 4 نكم 
”6١ 4.14‏ 2 56 1554 
فلل 2 كلام 4 5م )كالم 
ا ل يلش ف في 0 امل 
ا 1 ف الى 3 ل 
الح ف لي 2 ارش 0 ار 
"4١‏ »6 44" ,؛ 46م ع بوم 
ا 0 
فض ال 0 اي د رركن 
لاه © ”: ؛ "8غ 2 مغ 
؟ "1 6 "1# 4 114 )مه 
44 156 )ع 45# 451 
ل ل ل ك2 رن ل امل 
اله ؛ لزه 4 ”5له ؛ لللاهة 


القن أمضا: 2 النواد 
عرفة (جبل - عمل ) : ١9"‏ 
الرش : 4٠‏ 200000 
المقبة ( طريق ) : 18 


عمان : 1١6‏ ع لام" ).غم 6 ولام 
م0 


اموا رادي 1 اه 


عين المر : ه689 7(9 )5م05 


م 


له 


عقر ( مكان ) : لزو! أذغار أ : قصر 


0 


عين المر : 8698 ه؛ واه ٠‏ 

عين وردة : إما )» 184 2 لاما 
(ع) 

4٠١ : غازنين‎ 

'الغال - غاليس (بلاد) : .مم 

غرجستان - غرشدتان : 4١١‏ 6؟١4‏ 

الغور (بلاد ) : ١68‏ ؛ 4٠١‏ 

الغوملة ؛: .هم غ؛ .و؟ 


رف 


ارس : لال 6 684 (١#‏ ه ١١#‏ 
3 الا 3 ماعنا 
آلا" ) ولام ) لاثم . يوس 
م140 ؛ امه ع ممم 

قارط (قرية ) : لا.م 

الفارياب 5 كو" )لاذ؟ )؛ ولق 
تت فى 117 ف 78 3 يراك 

فدك (أرض) ؛ لمم 

#الفرات : (مر) : والداء ملاع مه 
١44‏ »© لا5ا 2)» عهله إلما 
ما »© 56ك|أا © موا 2 وا 
١؟؟‏ 2 559" 2 5١:4‏ 2 لاوم 
مد" 2 ١ط"‏ ركم ع 
كلا" 4 ااه ع لماه 

فرغالة : لم.4 4١54116‏ ,هع 


اللدنا 


5 4 151 ١ 1:١8 ؛‎ ؛١1/‎ 
)ل«اإم: 0 ممع‎ 1"١ 2 459 
4 

الفرما م واه 


افرلسأ : 109و 

الفسطاط : هم 

الفلاليج ( مكان) : ورم 

ملسطين : هلم 8م7١‏ ع لاحل ع)4؟ا 


ب "6 سم 


3 


؟'/ا١‏ 6 "5لا١‏ 2) عملاح- لاما ٠»:‏ 
كا )2 459" ؛ مهم )لمم 2 
"١‏ 6 9ك" 4 "5ك" »6 لل9و؛ة "٠,٠‏ 
زه )© كه 

الفلموسة + آ(إه 


في الفرات ( موضع ) : اكه 
في النيل ( مكان ) : با.م ء (١زه‏ 


فنين : 494 45946 2 م.م 
(8) 

قادس ( امشرق) : 5م 

قادس (المخرب) : ١١4‏ 

١64 : قيا‎ 


قرس : (898 02 5م ع 1# ع برلا 

قرقيسيا ( مكان ) : ملا » 1١٠‏ :ا15» 
١/١‏ 2 لاا 2 ع١للمأ‏ غ؛ بإلم١ا‏ »6 
كول 5992| 4 لابا؟ 

ورماسين : ١١اهم‏ 

القرية : بام 

القسطنطيئية : ه"] م ؟("م + :م ٠»‏ 
هوه؟ ع لأاولا ) أكلزال/ كؤ؟ )2 
يفص 

القصب ( أرض ) :١ه‏ 

قمر : باهم - انظر أيضاً : عقر 

قصر ابن هبيرة ( مكان) : ١١ه‏ 6١١(ه‏ 

قصر فرتنا : 4٠١‏ 

القتطّطانة : مه 

قطن : روم 

القازم ليك 

قندابيل (مكان ) » و.م: 

قنسر ين :58 2 لات5 2 4535 1866 : 
١1‏ »2 5ل 2 


١غ"‏ »)» "5٠‏ هه 


> ادن ا 


9ك" ؛ لاك" 4062 )2 كزمه فا لل 4 »2 ه”"١‏ ) 1# )2 1414 ) 
لاه ؛ وره 0ع ١خل»ء‏ وملا ع هما 34 
“قنطر ة دجلة : 59١‏ ا لحلء 58 , ووأ ) 
القرقاة ل رون عن وه | 5١١‏ 6١لا‏ ) 5م ع إلع) 


ل ال ب ل ا ار 
؟*"ا” »© هم"؟ 2 555 الل 2 
5 + ١1؟‏ 2 /19؟ )2 مالع 


قومس ( مدينة ) : إلا#) 455 2 4ؤكئع 


ف" (عدينة ) : 5ع 


1 لس ل بام 2 الس 3 ا 2 
«القير اوأآن : وم ) وإخم ع مسمس 


5 ا ألم ) أنم سا عو 


(ك) لا." - وام . لازم ورمع 
ل ل ل ل الت 4 
كابل -كايل ستان : ممم ء وع35اء ل اه 
500 نش 2 ليشا د فض د 1 2 
31 5 " 0 غم 0 
ل 56 اه" ) 4# 2 5(؛ )لوغ 
الام + هلاخ ؛ الالاغ ؛ لاج ع 
'الكديل ( مدينة ) : 148 1 ع 
م 1 48 ولمة؛لامغ ٠‏ ١ؤغ‏ - و24 
ريلاء ( مكان ) : ١44‏ ء لانم 0 
كرمان : 759 + 51ت لمر و ويس اه 
ج003 | لكوع قر يك 4805 
5-5-5 ش 
اكسكر : ١44‏ 46 ولام ّ ( لع 


كش ( مدينة ) : لاءغ 6 ١411غ؟‏ !4 )6 
) : اللاذقية : 4م 


لينان ( جبال ) : .م 2 18سم 
اللصاف - الصف ( ماء ) : ؟؟؟ 
الكام ( جبال) : م١‏ 

الوار ( حمر) : 0م؟م 

الوقية : 45 


اليطالى ( نهر ) : وجم 


:. لشف : نيف 
اشير : 4186 
كشكة ( مر ) : 4154 
كفرتوثًا : *لام 
اكرجة : 45 
'الكوئة : مع - لا؟ )2 44 ) ه44 ) 


5ه» ره © "5 4+ 54 ) لاك5) 


ل ل 0 اي 

هم)|ا؟ة ) ه215 ١”‏ )؛ 3١#‏ ) 

05 ) لل 2غ لطاللاع وال المأغوان ( مدينة ( :6و - م.م 
لل ل لل ل ا سما مادون المر ( أرمن ) : 18١‏ © 8+8 


) الدولة العربية‎ .- "١ 


ل 


ماوراء الْهر ( أرض ) : 78١5‏ » 744 » 

"5١‏ ؛ "ام ,؛ 1م" 2 كلل 
ةءة - ا »4١9-41|16»450544١‏ 

6٠ "56 14‏ +24 :؛ 115 )2 
53 © ١هغ؛‏ ؛ 5١‏ ؛ 150 » 
لمب*مه ه6 5ه 

الخترقة ( طريق) : 8م" 

الدائن : حلا زأعره: 2# 741 » 
ولاس 

المايية ؛ وعلااءرلو .م ووب 
١لا‏ ء"” 2ك" 5ج لاوس وو 
وه ) 254 غم- إو 4باز )2 
«#.| ) لال هسه وء[ )؛ بورزع 
9" ء؛ هده" لم" :2115-1 
١15 © |‏ )لم١‏ سد ء١ه١‏ 2 


'اها + "١‏ ) ؤ5أ »© مكلا2 


1 
6 


2 5# 2» !إّمث١‎ » ا١الم‎ 


لض 
سا 
2 
20 


لل الل ل الى 
5ط" »© 5ا؟ ؛ثمام 548٠‏ » 
٠ه"‏ )؛ هه" © 5ه" ؛ ذه" 2) 
) لام 4١‏ #15 ور 
ورم ع كمم مير وم ) 
مل ع ولام 2 4/4 ) كلاوقء 
4م 6 59ه ؛ إلاه ش 

المذار ( طريق ) : .م 

هرا كش لون 

مرج أخرم : 58ه 

«رج إردىف ؛ بلا 

كرا الال ء كرا 

مرج شعبان باحمء 


مرج راهط : 


مرعم ( كر ية) : 48 
مرغغاب ( وا ى) : 4٠١‏ 


مرو : 46" -948" 6 .1 وساوء 4 دس 
1١5 6 41" » 50‏ 4 83 غ4 4 
يي ف ا 0 1 ا 
كم »> 4"؛ "2٠2‏ » إه؛» 
“1 م4ة ») 5ةهغع © لّره: © 5غ مس 
50" © لا"؛ » 85و55 2 4561ة)» 
"ا4؛ ©) كللمة؛ © لم4 6 م ؤس 

5 4و 2 لوه س زءه و ءوست 
ممه © 604 © هءه 

مرو الرول : خكثم س ووم )ا .مدعي 
١١+؟‏ ؛ لم١:؛ 5١٠١ ٠»‏ © "قف 
5١5‏ ) خ"::؛ 4+ ه؛؛ ) لال 
ذه؛ © 7م5) ؛ 454 ) 6ؤو1اكف 
٠ه‏ 6 ممه 

مرو الشاذان : ولام 

المزة : م5 ٠‏ لم6” » ووم )2 وام 

مسكن : 419 8166| )6م8١‏ 2) ١ؤاى‏ 
و 

المسياة ( مكان ) : مهو 

المشلل ‏ ( مكان ) : 5و١‏ 


مصر ٠‏ 89") 6ه ) "5 2 لاه ٠‏ إلاف 


الا © لام سه .4 ع اث ث “شاي 
ميق ع "| ؟؛ خض )د عخمل في 
"١١‏ ؟؛ "٠١‏ سه #|” ؛ #١4‏ سيل 
5لا ع وه” 751864 2 مو )2 
"٠٠‏ اوه" 6لا" + ذزه فك 
0 

54١ : مصضواعم‎ 

المصوخ ( مكان ) : وا 

المصيصة ؛: ع“«لمما 


المغرب ( بلاذ ) : وم ع #برسن 


اا "هه 


مكة : زو وين لاوس وو بسع نصيبين : 1١‏ » لإام١!‏ 2 كلاسم 


3" ) مغ )2 ره كخم :ةو 2 تفدورة ( موضع) : #ممم 
لا ٠١‏ غ6 155 ع ١خ"(‏ 4 برسم ع نبارتد ( مدينة ) : .زم ورمع لزه 
١4٠‏ 4 1415 -8؛١‏ ؛ مو » المروان ( مكان ) : ولد رمم 
6060 ) لول )» ا لاأاكلس 54ل ع 1 
0000 تواكث : 5غ؛ 


نوام ( مر) : ب«م 
ا ع لالس وروع روزم دام (عر) 


*4؟ 4 741 )ع عملم 2 لامر النويهار : 440 
حالس ف لي ل اللي 0 90 ليسابور : وو" - لاوم . لم4 »6 
هم" ) علم؛ 2 ١ثم؛‏ 2) م45 )2 5أة + 1:5١‏ 2)؛ "15 2 155) 
“4غ 2؛ قد٠مهء‏ 4؟ه /ا[5ة ٠‏ 59 2 آلل؛ )2 مبم )ع 
الملم ( جبال ) : انظر : اللقل ( جبال ) ع 
لين ورك )ا اه ثيل الغفرات : لاء”# » إؤه - انظر 


0 أيشاً : ف الى 
قات" : 5ه و مل 


الموصل : 59+ ١م١1‏ 6١79لا‏ م ع 
الالو ل اي 6 لاسر 2 لو 32 ه) 
ولام - لابام ع مزه ؛ واه 

موديا : الظر » الخحبل ( بلاد) 


ميسان : 1١9‏ ) ولام » ولام 


هار بر درج : "اما 
هجر ( مكان ) ؛ ولام 


هرأة ( مدينة ) : 9م( ع 4م؟ 2 748 »> 


رن ف لش ل ال 6 120 4 
1 ١؛‏ 2 #١ + ١5‏ ؛ 4##:؛ » 

تجمرأن : ”م 2 ١ؤ؟‏ 2 5ؤو؟ 59 4 458 )© 9م45 ) دومهم »6 
الجرانية (قرية ) : ١و١‏ بك 
الخل : 447 هريروذ ( وادى ) : 4٠١‏ 
النخيلة ( مكان ) : الا ء» ولا هم »© زان ( مدينة ) : ١زه‏ 

ماع بمايم المند: ه1١1‏ )»/!ا1؟ 2 7:١‏ ع ه74 » 
أربولة ( مدينة ) : انظر أربولة لل 7 ل 6 ل 05 
نسا (مدينة) ؛ 55 ؛عكممده يضم 
نسف : 1١١/2 41١١‏ 24144 8:؛ة الطندية ( مدينة ) : لامع 


النعمرانية (قرية ) : 4ه4 هيت : 46 


8"5 عه 


2) 0 


واسط : ّمه )2579 545 541١:‏ 
:4 1:86" 2 أإه؟ 6 501 
ا الى 3 اتن 3 ينين 
اعم ا لومم نغ 5لا" م ها؟ 
ملام ؛ إزمع "#له ) اهم 
5 ! 


وخشاب ( نير ) : 4١١‏ 


ورشس : 445 © ١هة4‏ 


2٠ والكسن:‎ 


( 5ك )0 


يافا : فاه 


8 


0 
5٠١ 4065 : ينراما‎ 


لمق +( ياد )ا ب الكقا4 432814 117 
بام؟ )2 إوع 5+2 : اا )مه”م 


الهودية ( موضع ) : 4ه 


فهرس الموضوعات والمواد 


)١( 


أبياء الدولة + .مه | 

الآبناء ( من مم ) : 408 ع 404 
الاتماد ( الألمانى) : ١4‏ 
:الاجتاعات الغاية ب | 
الاحتلال السكرى ( نظام ) : ١م‏ 


الأحزاب ( ديئية - سياسية - قباية ) 

هدع 0«( ع 5( »4 لالا! 
764 6 4الا؛ 
ا" »6 


» "0١# ©» 18١ 
3 كف : للش ف نش‎ 
"امه © كدهة‎ +4 4!“ 
الأحاء : مع ؛‎ 
: ) الاختيار ( ضد الخير‎ 
الاختيار : 78 »2 ممم‎ 
4١١ : ) الاخريد ( لقب‎ 
4١١5 : ) الاخشيد ( لقب‎ 
الآداب الإسلامية : و.م‎ 
©» إدارة الدولة : ”م‎ 
كوم ء, امماء‎ 
451 6 44 


لاع 


8١١ : الأذان‎ 


الآراميون 1 


الأرزاق : امع باغ “15 ع للا؟ 
لاو د ون؟ 
مغ ع 47 


4م 2 8ل )> 
ا ا 
ما كارن ايف اعبات 
الأرستقراطية ( عربية » إسلامية ) : 
با" > 8" ) كه 


لت لض 


انض 
"اخ © هه" 


ناس » التأثيز الآراى : 


106 


4 


9. 


6 


م6 


عم + هعم )» #١١ط‏ © ١٠١86‏ »© 


معو ء إبمطرء وعرع 
/ا"١‏ 6 "أ © لَه|ا »> 
لكل فى لش ف ارش ا 
للم ع مقندا إرجبعء 
مم لم5 ؛ لزه - 
أرضس الخراج لظن :4 خا 
أرض الحشر : أنظر المشر 
أرمن الذزة : اذظر ‏ ؛ العدوة 


معو 
هه ؛ 
6557 
مس 
”5 


أرض الفعم : انظر : الفتتح 

الأزارقة : 9و0 :١م‏ -م؟؟ 

الأزد ( قبيلة ) : لام » همه" 556 ) 
هه 2ه |( )؛ ١5١ © 1١7٠١‏ »© 
لعل ع بانن1 6 "لد 56”” ) 
ماع ع "رتل2 
لو 3 ا لو 2 الي 3 الف 
0ك : الى 0 راع بت شين 
لم.١-:؛‏ 2 8!:ئ 2» 2# 159 ) 
55 2 خ21# ي) 1:55 2 21595 
1# كو هخ" 6 5175 >6 "6144 
/ا1:ة © 4 : »© لن؛ :© 5ه24) 
5# 4 5غ 64 545؛ ؛ "م14 
48م 

الأسائفة : لا » 4ه4 

الأساورة ( من الفرس ) : ١م"‏ 2 مه*) 
41" : 56" ش 


الاستعيار ( يالمدتى الرومانى ) : 5١١‏ 


استغلال ( التفوذ ) : ١7م‏ 
الاستقلال ( الإدارى ) : ه١4‏ 


الأسرة : ” ؛ ولو 
الأسرى : ؟ 


إسقاط الديون ره 


الإسلام : 1 #5 .6 م) يف ١ال»‏ 


2 ولزاع وخ# )2 #9" غ؛ وم" 
ك"" 6٠‏ خخ" 0 +15 غ؛ 1# 2 4 
6١‏ 2 "مه - وه 0ه مه ) ذه 
51- 54 5ه د ولواء إم 
غم »© لإا١١‏ © ١١" © ١١‏ 
5١9 - ١!" ١١5‏ ه: ملا 
ك5" 6 45+١0‏ و »م هه١‏ 
لذمه١ (5١٠ ٠‏ )؛ ١5ل(‏ 2 آلا١ا‏ 
يرا لي ف امير 2 ايا 
ع" ,+ 5ل" , هخ“؟ 2 5م؟ 
كه؟ , ؤه5 2 ١ؤ(‏ ,59م 
ه65 + /ا5؟ 2 "الا؟ . لالام؟ 
١م"‏ - مم5 2 لام؟ - وو؟ 
+55 )2 لاؤ" ,م )ا ممم 
6١5‏ 6 كد" 2 #١9‏ )2 ولام 
تداس ف اسان 2 خرف ت شين 
8" 6 15" 4514" ص بوم 
ؤذ" 5٠١ 2 ؛1١ 7 - 41٠8 ٠١‏ 
© ؟: © /50؛ © 1:58 ع2 كم 
6*؛ © #4) 2 47: ,؛ مم4 
© 56 © كه سه اذغ ) "و 
55؛ - 09 )2 ولام 2؛ /الاع 
؟للمَة ©» لكثم؛ ) مه ) كده 
١ه‏ 2 5أه ) بالاه )ع وده 
ااه », ب#9الاه .؛ كيه 
الأسواق ؛: 5 


أشجع ( قبيلة ) : هه١‏ 
الأشمريون : ١4!‏ 
الأفتند ( لقب ) : 4١١‏ 4442 


الإصبهبه ( لقب ) : 4١١‏ 


6 


0 


4 


الأعاجم ا ا ا ل 0 


54 ؛ © 1:55 2 :1785 ي) و"م و2 
/ا؛ 2+ 5"#: - "1:1 )2 ومؤوقوع 
4؛؛ ) ١ه‏ غ4 لان © ومقوع 
لاه؛ © 55١5‏ ؛ 455 2 لاأنطوس 
؟/ا؛ 6 /الام ع لا١م:؛‏ © “ثم 
وءة > لادهم ) لالام 6 59و26 
4ه 

الأعراب : ممم لام .ى ووم 

الأعطيات : ١م 4١ ٠.‏ ء؛ 45 6.ه؛ » 
مه ؟؛ ١75 2 ١5#" » ١١‏ » 
١5.‏ » ١الا١‏ )2 لام 2 4م200 
065 )2 دخا" ص لام و صولرء 
545 + #55 غم "١4‏ )2 إلار»ع 
فس ف فنك © فكي © ان 2 
لل تيبي 2 20 6 ل 02 
؟؟!ة" - عو" 40 لاه" )ا مه 
549" ه:؛ ملاع .؛ مم" ) وماق 
134 ؛ 1:15 2؛ مغ غ؛ إالاوس 
اث أنضا : الأوقاق 

الأعياد : ه 

١/٠ : الأعياص‎ 


الأثريقيون : هم؟* 

الأفثين ( لقب ) : ١١؛‏ 

الأقباط ؛: ١٠م‏ 

الأنياط ( معى غير المتحضرين ) 

أكرونيوس ( موقعة ) : 58" 

اكتقورة افع اي ممم 

الإكليل ( موقعة ) ؛: 0و١‏ 

إله : الذات الإهية ع م ساس 
السلطة الإلطية : مم- ١٠١‏ 
المدل الإللمى : "م »2 به 
القدرة الإلهية : ؟ 

إله الإسلام : ؟ 


١ م‎ 


ااه ده 


لإله الفدسفة : ؟ 

الإنام :214631 9_م بم عملوة 
١ه‏ 4+ 5١‏ + 55( 2غ ١41ل‏ 
كلا؛ ؛ لاإلم؛ )؛ 8م: 0ه ٠6و14‏ ) 
١ة؛‏ 2 اه 

إمام الصلاة : 91١‏ 56م 

الإمامة : ولا" ) كباجعا ع سنطوم 

ألأمة : “م و عه رورس ووء 
ل اا 

الآمة (سيادة الأمة ) : ه- ١»‏ 

الأمة الإسدلامية : 186 2 وهء؛ إم » 
4ك 2 هخ" - لم١‏ » 15ل اه 
'/ا ١‏ ) لا١ا‏ 2»؛ هخ" ) ووم؟ 
فك 


الأنصان : وى وم 45 44 مهس 
أهة 4 “"ه )مره »)؟:|! ) ملع 
الى ا ل ف اسل 3 0001 5 
و7 ؛ "«؟5 6 54( ) ككم) 
/ا5" ؛ 5١4‏ )2 هلام )؛ كل ) 
ل ال ا ل 3 0000 2 
لاه 

'الأتريؤنا الل ون امه 

أمير المؤمنين ( لقب) : هم 

أنباط القرى : 941 ء كلارء .مم 

نا إسرائيل : 9؟أه 

الانيهاب :فى «#م )ىم )وم 

'الإنجول : ١‏ غ86١‏ سالانجاه الإنجيل : 
٠ 9‏ 

العاف الوب يه 

بالأتصان 11 215 15 0غ 5ض مدع 
م" لم" 2 1:1 + لم41 6 إام26 
خخ 2ع لا( 4 ("١‏ 11564 )© 


) ١5١٠ + ١5 !/ 
) مهاء 6ه‎ 
0 


١6١ 
اك١‎ 


2 


6 


© ١6# 
6» 5ه"‎ 


أهل الأردن : انار : قرابب الأردنث 


أهل الإسك:درية 9 


أفل الأنصار : 44 476 لرم ع بره 


أهل الأهواز ل" 
أهل إبر ان : لاه 
أهل أياة : ١1و١5‏ 

أهل البحرين : انظر : 


غر ب البحر ين 


أهل "اضر + 'القار. عر من اضر ة 


أهل باخ : الم 


أقل (1ل) البيت بنرك مده مير 


6) هأ‎ ©» ١٠١4 
2) "5506 54 
لاللم؛ + خلم؛ )؛‎ 

6ه ع ”,5ه 


أهل دمر : المظأر : عرب دمر 


أهل تر مك : ل 202 
أهل جرجان ؛: 456 


١١ 


6 


2) 


4515 


0 


© 
24 


*ااءهة 6 


أهل الحزيرة : انظر : عرب الهزيرة 


أهل امزية لاوم 


أمل الحجاز : لامر ء ومم 


أفل شرأن 4ه 


أهل الحظوة والحظ : ١مم‏ 


أهل الحل والمقد : مم 


أهل مص : الظر : عرب حمهن 


أهل خرامان : لم4)_5ثم؟») 


146 ع 
154 ع 4 ) 
لم © 5م4؛») 
64 ؛ كمة6 ) 


الا2 وازمه): 


474 
ع 
لام ة 
إاه 
نالك 


4 


0 


0 


م6 


13 


ا" » 
م404 »© 
4 ) 
44٠‏ ع 
!ام > 
0و ) 


اسه م 


1ه 0 6 اعت مه 2) أفل الل ذقية : ليم 
ل فك 0 أهل عا وراء المير : 1ل!ا؛ © 4# 
أهل خريتا : هم أدل امون والفسق : #:” ) #ا”م 4د 
أهل دمشق :: 'اذنظز + عرب دمشق ْ اين 
أهل الديانة و الورع ب لا" 4 لمع عو سا أهل المدينة ؛ 117 ؟؛ هلاه بل“ 4 غ4 4م 
“0ه 0م هخ + ب/ا 1 م لال م 06 5 سد ارة ) [أمس ”نان رمع 
؟؟١‏ 4+ 54 © "1"؟ "1١/6‏ 2 5ن( غ4 15| ؛ لأا ) ع٠واسهسه‏ 
:”5 4 كه" مه ع١"‏ 62 ١ 5 0 "١‏ 5# ا ارد" 4 خهم هه 
سم و6 كوبرم و كعم ع لاما 6م 
"8" 6 5ه" 4ه "#ك"” ع 4ؤ"” ؟ , أهل مرو : ١8:؛‏ » لالم؛ © "#ة؛ 4 
7خ 5 5م شغ 6 1و هع الله 00 
أهل الذمة 55 )4 وبام 6 8لا ) أهل 000 
ل ل انان أهل مكة : م 5ه زول بم و ومري 
سرك ع | 
أهل الردة : وأا ش 5 104" 


أمل الرها + ١8‏ أهل المياه : وه 


أهل سقادم : م4 

أهل عرقند : 4مم » هم؟ 
أفل السراد ب 9مرء جومم , 
أهل الشاش : ؟ه4 

أهل الشام : انظر : عرب الشام 
أفل الشرك ؛ عجم 

أهل 'الشقاق والفسنة ؛ درم 

أهل العالية ؛: امم ع لمءع 

أمل! المزاق .> افر :عت الاق 
أهل عين المّر : 8م ١‏ 
آهل 'فارس .: هه 4 4*ه 0 

أهل فلسطين : انظر : عرب فلسطين 


أهل النياهة والفضل : *»؟” ») وم 4 
5*4 ؛ 5٠.‏ : دومه 

أهل نيران : ووم » مهم 

أهل اند رمم 

أهل امن : انظر : عرب المن 

الأرس : ا ١5‏ .بكم 

أيام العرب : 4وم 

الإيزانيوق ب عم وذ لاو 4 1118 ام 
06 ف 000 

الإمان (رباط الاتاد) : ١‏ )#4 


ميك 


أهل فينيقية : انظر + عرب فينيقية البابية : م؛؛ 

أعل قوس : 9 65 6نم الباب المفتوم ( عمان رضى الله عنه ) : ٠ه‏ 
أهل القرى : 1 4 47 | باهلة زر قبيلة ) : كو( 2 رمم )ىو١ء:؛‏ 4 
أهل قنسرين : انظر : عرب #نسرين ١غ‏ 2 “5 ,2 55 ث1 ع سمع بى 
أمل الكافية ( الكفاية ) : مو » م.م مومع ا 

أهل الكتاب ؛ 4م البكراء ( خطبة زياد ) : 115 »4 "١118‏ 
أل كزمان ود وه ا يجيلة ( قبيلة ) : 10م م موس , موسي 


أهلن الكرفة : انظر : عر ب الكونة ]| البخارية : ««بدس 


ودر (مرقمة ) + 115 © ها ه 
200 ل ا 

البراءة ( من المشركين ) + 19> 

البر امكة ا 

مم5 555 4 17" 4 "1 مس 


4م 4 


ألبر بر : 
لم سس ررم 0 لوم 

'البروقان ( موقعة ) : 484 

إلبر يد أمرهة 

البعر يون : انظر : عرب البصرة. 

بطارقة الروم : 5078 

البطالة 6 

بطانة عمان رفى الله عله : 4٠‏ 

الورة ماد و 

بك ( قبياة ) 

ال 


15 6 55 4 رةه 4ه 


©» 5 6غ‎ 4 ١١١ 


ا لات ل ا ا ال 2 


وةخ" .؛ ل/ا؟9 - 8ؤ"”م ه إددة » 
م١٠:5‏ ) دخ" ده ”ةده ك5ّاة * 
الى 5 »6 “لمم غ6 كرخة ٠١‏ (م٠ه‏ © 


لمعه 2) ق١هو‏ 2 ه5ه 

بلاط الطحايفة : وزهم ) .مم 

بلاط دمشق : ه5١٠٠‏ 

بلاط الشبداء ( مرقعة ) : .مع» 
بلحارث (قبيلة ) : 8ه 000 
بنات فين ( مرقمة ) : 66م 4 مج 


ينو إسرائيل ؛ .مه #ل9ره ع مره 


داو 2 ”ا 6 الا" 6م 4خ" »© ه*4 هه 
55 --لملة 0 دهم كه لاه - ٠ه‏ هم 
!+ ممه م خانم 2 ١ش‏ 0ه لاع-داة 
م١١‏ »؛ ٠للع‏ هاا 6ه زه 
١١ - #5 : | ”"5‏ »هم ١587#‏ »© 


4 4ه هدزر- ١ه١|]‏ »> كإتلاء 
ا لهو ع لاود هبنو 
ع ابام 4 لوس نياع 
م50 4 م كوم . كلجا . 


ع نطول ند و 2ش مويو لال تح خش ب عا سس ع #مينة الخسصس يع "اث تعس لله لفتسهيهم 


4 امم امس لاومو 2 لس معاربلل علا سصمم ١‏ بصار مم م ومخسصاي صم صمت م ص وهوس بس سح سح مهم حصن سجس سح بس وبر يسامم و جاب ب حسمن 


مس .م 17" م مغ ه هم ) 


كع" 4 لاه ؛ ذهو” 2 5500 ) 
خا" 6 5خ" ملام ١‏ 7#لا؟ »)2 
الى" » ل/إلخل5 2 لاؤ"؟_ ع٠‏ 2 ؤ] )»2 
لبا ع ا ل ا لا ان ا ع ين لقان 
"١!"‏ . 54" 2 51" ؛ 50" 2 
يت : لهي 7 لوي 07 ال شوك 
45“ ع اع“ 2؛ إه" , وه" 2 
ك6“ ,+ 5#" » 4ك" 5506" 6 
ألا غ) وهلا" 2 لا" 6 ألا ع 
لالش م هعلخ" ؛ 47# :1584 ) 


ع شهغعا 15 لوه 1 2 


خكرةعٌ © 45ع ) مه 4 ك5دهم 2 
ا »مت م ٠.٠إه‏ » #"إه © أأ5زه »> 
كاه ؟: عله - لالاه غ6 55م6» 


الوك شاك 9 انظر أيضاً : .الدولة 
الأهوية 

هنو جشم ( بن معد بن زهد ين مناة بنهم ) : 
0 


وى جلندى ادن 


ينو الحوزجان : 4407 
د'و حارئة : وه! 
فاه حربا : ١١98‏ 


ونو أخريش بن كعب : 458 

ينو حنظلة : ٠وم‏ 

بثو مهد : 08ا؟ 6 95ؤ"” 2 1+9 »2 

يو سامة : ١٠م‏ 

ينو سلم : ماه 

بمو شيان : "0١‏ 56(" . "ابام 

ينو حميبا : 38358 0 

باو ضبة : لالمط 6 485١‏ 6 507 4 
4 ش 


بنو عأمر : 86(ه 


© لس 


ينو الباس :8ه عم( غ189 ) بيث امال : ١‏ ع الا ع ( م 5غ هس 


مام 4 نغ؟ )2 5ك" 4 إل" ,2 “5 6 ارت 5ه إن ١٠١5 6١٠١١‏ »6 
وملام ) كلام ٠)م"؛‏ 2 454 )6 2 1 3 اعون 5 اا 2 
4لا سد ملا: ؛ [خ:؛ 4 1:25 ) جه ع جمس جور 2 ووم - 
ومع س إو: 2 4ذ؛ »> دومدةه ) الال م الال ا لازا 2 م3 6 
موه )6 لردهة )؛ ؟" "أله لاات »© 5م ل رهلا 2)» "لاذ5 + 8560 6 
الام ع مه "4" م 52م“ 4 ا ؤ”7” .+ 55" »6 


بتو عد المطلب + مم ع وسم ع" ع اا" شه الال كن هخ" »2 
بثو عبك مئاف : قمع ا 2 ل “28 3 54 


بنو العدوية : مم" بيت المقدس : 18 »ع لام ع 5ه )ةع 


بنذو عمرى بن مهم : ٠ؤل"‏ ا 0 ولا 2 لالم ع 
بلى عوف : 4١07‏ كر" عروب 

بنو فاطمة : 48١‏ »؛ حللم؛ )+45 البيعة ( بولاية الميد ) ع 6" ه له ٠»‏ +جم» 
بدو فزارة : ١1م‏ الاؤ )ع ملل ع “ار اعلا » 


بنو القمقاع : .هوم 42١4م‏ ؛ مهم 2 1 41ل ع دهز علاو(ز »> 


54 ا هلز نم عا سا بباراع 


ا 
إٍ 
بنو قيس بن ثعلبة : ١م؛‏ ش ل ل ل شل 0ك 


بنو مروان : اذظر : المرواليون شع" يع '*إهلا دارج" © نا" هه 


بنو المهاب : وه4 شي 3 احرف ف اي الي 


بدو هائم # ع و" 4خ"( 2 ١:‏ ) لسن اح راحو ف بشن ف لي 2 


لا" 6 طة؛ ؛)كأاماه #مأم ع كم © كلش ع "ره ع ابره »© 


م١6‎ > 142 0036 


5 05 البيهة الن به - 9 
بدو يشكر : عم" م 


البرائوون : دوم »ويم 5 
بويب (موقمة) : ل" د 
بيت مرو ( الإسرائول ) : آم »6 ؟أه 
ألبيت الحرام : لاؤ سورع م4( » 


التابمون ( للنقباء ) + هلام 

تآلق القايي عن جه 

الببت (قبيلة ) : #4٠١4‏ 

ااتحالف السياسى ٠‏ «ابوين 

التحكم ( بين على ومعاية ) دس 027 2 
لحن ف ان ف اعينا 


/اة! © 5ه| ءلاه١‏ 2ه 55( ) 
“5ض ١١" ٠»‏ ع ه5١‏ 2 ”7د 2 
ك5 عدالىمء«؟ 2 /0ؤم؟ 4 لم ع 
رين 


'التدريب المسكرى ٠١ ٠:‏ 
الثراث ( الدنى الإسلاى ): بام , 4م 
١64 2 644‏ 
الثراث ( المسيحى ) : 
الثرراث ( النبوى ) : ٠١8‏ 
اللرمل + انظ 
الأرك : 


لا 


١8 


التسياك 


اير يل ا ف الرض ل رضن 
ف 5ه" + 7#" غ؛ 4١5‏ 
لا*؛ ) ١" - 2١١‏ 


/ا١؛‏ ) 5اة » 


8١5 +‏ 
254 © 274 
و تك 


ك"اخ عدم" هع 1ع 


“44 6 445 4444 2 54غؤ4 


١ة؛‏ ©؛ 9ه © 54 2 5+٠‏ 
٠. 4554 6 51”‏ وم ع بابان 
04 


التسبلك ( لقب ) : 4١١‏ 


لسار ( «وقمة ) : اررض 


تغلب ( قبيلة ) ؛: مم ع بلالا ء لموا 
55 2ع 5 4 ا الؤ١؟‏ 
4 

مسيم ذ 556258 )2 هلا ههه 
١١‏ ء (78١6 ١٠١‏ :؛ ١١1"‏ 
ل ل ار 7 ا يك 
ل ف استلر ف تر 3 ان 
"١4‏ يع "0/١‏ لد بيام”م امم 
مكلا )؛ لاؤ" - 4١5‏ 80164 
ل ا ل ا ف ل 
“511 © 555 + همه" » 1# 
!4 © 9؛؛ : ١ه‏ ؛هء 8ه 
1 54 2 55 64 455 


| إلاأة بده 


و 


-- 


لبف 


55 © طلم: ) كلم :؛ :)لم1 » 
د ليك 

المجد : لم 

التوحيد : م١‏ )9( ه؛ "١‏ 


التو حيك : 


الإسلائى : + ؛ السانى : وزع 


1 4 العربى : 195 هه ١‏ 


التورأة .. لاع لوط( ع مز ع لام؟ 
التوسع الارجى : #؟ 
رثع 

الثأر : لىء بل ؛١ ١+‏ ؛ كف 
؟ ٠‏ غم ”5ه 

تارتم كد لفاو بات ع 4 
كك ) لا غ؛ "لض ع م515 
لا 5١"‏ ) لاه" ؟5“"” ؟؛ فم 

ااشورة ١؛‏ )؛ هة؛ )لم 2 5م25 
هه - لاه ه 5١‏ »؛ 587 )2 254 


ل ا 0 ل ا 0 21008 


خكط ع»ة"١‏ 2 1١١١43١414‏ ») 
5 2 55ل » همل )»2 كملا) 
الى :3 الي تي برقل ل رض 3 
لل بر ل 2107 
001 4 9"( 2 لاؤ(5 )6م255 
لاا" ه وام 4 ممم سالارمء 
و#" م [خ#" وغ" ونع )2 


ذأ" ؛ "هخ" هخ" رك" انناف 


عل" 2 وخ" )كلم )2 لوم )2 
1+١( 2 145‏ 44 :؛ الهش ) 
*#!١؛ 15٠١ > 5١86‏ 2 1755 2 
5" 1 4 2955 2 +41 "521 2 
لام 6 5هة 2 ا 5ق ؛ 


لا الام 


مغ لاغ )2 #و1 2 1و 2 
م عدهوا اه لاءدقة © وده وه 3 


0 6 لاه 2 أده 


0 ج)2 


جابلق ( معركة ) : ١٠ه‏ 

جار - جوار: 17 - | »6 #9ة 

الكاسورسية : ابه 

الحاهلية : وه5ء لا١١‏ »6 8!؛ 6 488» 
وم » ومع الظر أيضاً 
الشرك . ١‏ 

الخير ( ضد الاختيار) 53 

الحيرية : 4وم 

جذام ( بنذو روح بن زلباغ ) : 19ه 

١6١ : الخراحة‎ 

الحزية : ه 5١.»‏ » 59 » هم5 » 
كا" ع 754 2» 560" ؛ الاأكلس 
الا ع كلام ؛ 4لا ؛ لام هسه 
هخ" ) خخملا 2» ”157] © 1553 /» 
95؟ )2 ١مذ؟‏ + "١5‏ > 25117 
"١‏ )”مم 2ع كم" يع امم )ع 
5ةغ ) 8!:؛ »4 484 1856 )2 
44 442 2 445 4056 - 
دهع »© لاه: © إلاهء 

الحفرية ( جماعة ) : هم١‏ ه لم١‏ 

الياعة . اس بد .٠س‏ 4ح 6 »مع 
لحك ش 

الحراعة الإسلامية ل المحمدية : 95 4 مم » 
١‏ 6 54 6خ" 6م ووم 


.م كيل 6 زو( ٠.‏ فهزه 


80١4 6 59‏ لاء5؟ 4 م47 
الماعة الديئية : ١‏ 6م 1١ 4 ١‏ هه 
1ه 
الماعة السيامية : ه ٠.‏ م 
حماعة الله : ١‏ 
الماعات القد مد المقدسة ؛: .له ١و١‏ 
لحمل ( مرقعة ) : هه وهء١ءم‏ 
الحممة رابو ) 


الحمهورية أن 


: /ا١ا)»‏ "؟ 


المند : ١؛‏ »؛ه١‏ )لهأ » 5مه5ا»ه 
؟1؟” 6 8غ" 2 لدم )لاوم اه 
دلا" ) إلا" » ه55 20 1410 » 
4345 

حند احتلال ؛ مه ) 4ؤ »© "14١‏ 

حيد - جيش البصرة : 1١87#‏ 989.6 
عن 

جند - جيشن بى العباس : موه 

جند س حيش شر أسان : ما.هة 6 ©66٠١‏ 
لا اه :+ لازه © جاه 4+ل8م8ه 

جا اس جين الشام : 4 م 5ه 6 مله 
3 0 6 4ه 4+ 1585 ») 
ك١‏ > 5م( >4 "5لا لإقلاغ 
كا 5لا د و5 و 5# هم 
ا ا ا 5 
نسل ف الك ف لكل ف ل 0 
بيو ف الل 0 ا ف او كت 
لوبي 2 بي 7 اي و 32 
"9" 6 5ه" ١‏ ود" اعرسم 0 
واسيى ف لاطو 2 لاحو 7 6ض 
تف ت ل 0 د تت 0 02 


٠١د‏ © لمات 


ماه 


ويد س حيش العراق : ٠١#‏ © 554 


7 لفن 

حلا سابجيش على : 5م هه “ الا 4 45 
0 

سيد عيش الكوفة : 5١9 © ١44‏ 
7 2 ف يبرا 7 لمرين 
0 ا 


حند ليون : مه 


ساد د جيش هروآن بن محمد : 8أه 
2 : 

جند س جيش معاوية : ٠١4‏ 

الحنة : 54 

المهاد : سوم وى 4غ » 4*4 + 4151 
مه ع "5١‏ 2 لالاما ١‏ 55 
0 7 امرض ل رين 

4*١ الميمية‎ 

جيرون (موقعة) : ١548‏ © ١الا١‏ 
لوو 0 

الميش :م٠١٠‏ 4 74 - :#5 52" 
لام 6 11 س "؛ 155 6 5ه 
| 6 1# :؛ "| © 4لا١‏ 
م ١‏ م مملأا 2 55" 51٠ ٠‏ 
م4 2 لاه 7 2 55١‏ ؛ 515658 
دام ع بلا © 5م"9 ؛: م15 
ملل ع8 4 551 
خوم ع ره" مع 6 هأاة 


/ا١ا؛‏ ح- "١‏ )4 4؟1 4 5غ 


مع ع مغ ع يداغ 
ذلا )؛ كمه »> هله 2 إلاه 
قَاون أنقما : سوال 

جيش الطواويس : 5*4 © 50 


جيش اش : م 


-_ 


03 


6 


3 


3 


0 


0ح) 


دارث بن عباد ( قبيلة ) 9ع 

الحبطات ( قبيلة ) وةم 

احج 1١ 4» ١5:‏ :1ه 2 1١8‏ ) 
ل اي ل ارك 

حجة الوداع : ١١‏ 

الحجر الأسود : ١6‏ 

1” 1 5055 6 5 

2145 "5 ه64 

لمكا 5١‏ : عم" )© "15" » 

لام" ؛ ذه" 2) كلم" , 8خ#؛ ؛ 


الحديث : 


) ١" ©؛‎ ١٠١ : الخرب‎ 


لع 4 طركة 2 0و4 ؛ 5مة 
الحرب (العادة المربية فى الحرب) : 849 ء 

مم“ 2 مف" 0 
أرب الأدلية الآولى ؛ باه 6٠لافا‏ بعدهاء 
الثانية ب ب (فابعدها ‏ ؟181» 


الثالثة ؛ كوم فابعدها : 19م ) 


“اه 2 ولا 
المرس الخاص : ١5‏ 
الهرم : انظر : البيت الحرام 
الحرة ( مرقعة ) : لام |١575 21١9)‏ 
حروب الردةٌ : 7# »؛ بام 
الحرورية : 4ه »إلا 


المثمونيوث .هه 


الخضارة اليونانية الرومانية : ١١5‏ 

سق الرياسة : 8*8 

(5 )ع 57١اا2‏ هكاأا 

٠‏ 4م 


الاق الشرعى : 
الحقوق الوطنية : لا5 ©؛ (44 
الحكومة الإسلامية الأولى : ٠١‏ 
المكومة الأم 
441 © 41# 
الام )2 لاع 
ل يي فين ف احلن ب فلن 
الحكومة التيرقراطية : 
١؟‏ ع ؟"؟ 2 


وية : إلام ) 1١048‏ ) 
»ل كيعس م5 ) 
؛ 88 2 كل ؛ )© 


3١ - 4 45‏ ) 
#:”" )2 لا" ه 


لاه ا 


٠م66‏ إهه6 همه © 5ه )؛ 5١‏ » 
'؟!؟ 6 52 6 لاك 2 /ا؟_| ؛ 55١8‏ »)6 
0 90؟ ع انظر أيضاً : الدولة 

التيوقر اطية . 

المكرمة الحممهورية :4 

الحكومة الديئية الإسر ائيلية القدمة : لم + 
٠‏ 

حكومة القديسين : ٠١‏ 

الحدفية : ١‏ © م 

ألحياة العامة والسياسية : ١١‏ 


)00 

خازر ( مورقعة ) : 5/ا1 ١1892‏ (وا 
١41‏ 

علقان الأرك : و.م »؟!4؛ 4592 
5 لم45 62 445 >)؛ 4443 ) 
3 6 2 فق 

الأعل - الخيلان ١5‏ ؛ 6 4١73‏ )© 
لاك ع 44# 6 445 4 لوقع 
4 

خقدم :+ لذ )© 5٠١‏ 

خداه (لقب) : 4١١‏ 


-- 


و 


الااراج 6 ف اسل ب براك للك 
* م 6 462 6 على د عق 2ه 554 ) 
|٠١1١‏ ؛ ١١5‏ » ككا») 88ل » 
ذخا ©2 "١"‏ ؛ "5١#"‏ 2؛ "١#"‏ 2 
4 ”7557 - 5لا © 70/8 سا 
8:4 ىم" دغخخمم 2غ 78١؟‏ 2) 
اة؟ ؛ 55" لم9( 2 ”٠١‏ )2 
149ل" #2" :؛ 4#" 2 ؤه” »ع 
59 ) ه”؛ )© 11١٠‏ )6 هه 6 


5- 


لاهة؟؛ - لامع 6 59؛ »© إلا؟م » 
الم؛ ٠»‏ 59١له‏ 


الخو امايو اذظن أهل اسان 


خرلخ ( قبيلة تركية) : 441 

الحرمية : "#ملم؛ © 1:88 © 4ده 

صضزاعة : “رلم:؛ » لالّم؛ » 428 > 
“4 2 مده 

الخزرج : 41 156 »2 5م 

خساف (موئمة) : هام 

لدشبية أبى مسلم : 478 

هشبية امار : لإلم1 © 8لا 

خطبة ابل : ١‏ 

الخلانة . عم بم ) ع" 6م" ووم 
48 »© إم2غ2 ",م ه؛ مهمه »6 
م5 »+ 59 2 إلا ؟؛ ”ا م 4لا 
4خ - لم 2 كم )556 ؛ لاذ » 
ا 0 06 2 لايق 
2١1٠‏ 55 | »؛ +“ : *"| ه 
ك""| »2 ١:١ » | ٠‏ ؛ ه45١‏ »> 
مها » لاه١ا‏ 6ه 35١5١‏ )© "5959| 6 
هأ )؛ 55|ا © علا ١‏ »2 "#ا//ا١ا‏ » 
و/اظز ؛ لاا »)» لا١ط‏ »)» 184 »© 
لا١ا‏ 2 35١1‏ ؛ ٠١#‏ ©) ه585 )2 
م١‏ ,+ ؛ل_” غ؛ هالا 2 5ا"” »4 
م١"‏ 2 عمه"” » موو” سدللاه؟ 0 
#5٠‏ ) #6 )» وم" 2 ؤؤة"م - 
7ل" ع 79ل" و "ام هم واه 


و 


له 


كا م 995" 4 1" 19" هه 
|41" ) .١و"‏ )؛ إه" »؛ وه" ه 
"5١ 2 "49‏ ع 69" »© لو" » 
هد" - إلا" »+ "لا" »© ١0‏ »> 
559١‏ » *؟؛ »+ ”19 »؛ 44١‏ » 
"5؛ »2 هلا؛ » خم ©» :اما سه 
كلام ع و لهم “ارهن هه ه«ملاه ه 
55 42 اله 

الألافة الحديدة : سمه 6 م١‏ 

الخلافة الشضرعية : لَمه! 


ا لملافة القدمة : “واه 


د هلاه - 


اتقلينة + سس سم مه" 6م٠4‏ 2 و24 
1ه 2 كم »6 #" هلام 6 5١ا)»)‏ 
وس ع 1# ع اخ »ع 5508 2 
وك" )2 ىل" 4 كخم" 66خ" »> 
هيع > نس 4 إرأاه 56م 
ّس الغنيمة : له« » ع" » كم" »© 
256 
حندف ( قبيلة )ا : 4051 
الفوارج : ام 6 5ه ع ع5 - كع 
مد 4خ علاس إمى )2 1554 » 
له 4 ١١ؤ‏ 46 4ا!!ز » 1١1١098‏ ) 
م" ١‏ + “ا1 5 + هوأ © "١8‏ )6 
هزم 4 ”؟ ع ع" 2ع 05595 ,2 
ل ف ان 2 رض فى الرضبالنى 
ري © رق 2 اطيرش بت كان تف 


كم“ 4 9و" 0 1#" > 155١‏ 2 


4 )ا لرهة علل؟: 2 1:4١‏ » 
مع م # 2 ع 1 ع “نض ) 
ملام ؛ لاء٠ت‏ 


30 

٠٠١ : الأسترر‎ 

الدعرة الإسلامية : + » ه ١86‏ 

الدعرة العياسية 4 ل يرس ب بدك 
/ا/ا 4 2 06لم5 © 454 

الدعرة الطاشية : ا 2 48٠6‏ 

الدم : انظر : رابطة الدم 

الدمقراطية : مم 

الاهشلدر ون : ه96و؟ 

حدتقان ‏ دهاقئة : ©؟ ©» 5١”‏ 2 544 »2 
الم” عم هف" :6 4١165 5١#"‏ ) 


4# » و" ع5 © 9 5 © 1:58 6ب 
> 0 أه:ة © ب”#_ءة © كه « 


/لاه؛ + #855 
دوس ( قبيلة )» وس و 


الدرلة . "مع عه »25م 41١4 6»(١6‏ 
0 0 ان اط ف لسن 
مم 

الدولة الإسلامية : م ؛4غ؟ 245562" 7١‏ 4 
ملم 4 إز” 2 8ل ؛ 5#ا_ه 
ا 0 7 يي ف للق 
مام سس أ ووع افع 6د 
ملاع ع “ل/ا؛ )؛ ها )؛ كده 4 
كأه © "5ه 

ذولة الله : ؟" 

الدولة الأمرية : مه »© لا" ؛ 549" » 
وم ع لاو 4 و 72" 4 
> 7 00007 000000 
١ 1 3‏ : 


1 


الدولة التركية : 4 


الدر لة العيوقراطية : 9م 2 #4 » هو" *"' 
مع © 54 5/4 ) 215١‏ 517 ؛ 
سوبا ع برطم" ع+امة؟ )2 65" » 
١(4:؛‏ ”1:21 2) ه40 ) آ/ا؛ » 
0 

انغار أيضاً : الحكوءة الغموقراطية 

دولة دليوية : 5" 

الدولة الرومائية : /9؟ 2 ١18‏ 


الدولة الساسائية : 417 
' الدولة العالمية ؛ 19 2 


الدولة المربية : /ا« »© لا«11 4 ١8‏ » 
١غ"‏ 0 9؟؟, ؤم - 5ؤ! » 
ومع ع 1 ع ع1 2 17 54 


راع ؛ مله 


دولة وطنية : ١19‏ 


الديانة القدعة : بالا؟ 


: دير الحاثليق ( موقعة) : 188 2 1١47‏ 4 


5 


: ددر الحماجم ( موقعة ( : ا 2 4 4 


١م‏ 
الديل : 0 
ديام ويم 


ك2 


ألدين : 4م م4" عم ١٠١»‏ # ها + 
مم 2 4م26 إثخرهم 2 *«اخام ش 

دين إبرأاهم : ١‏ ؟" 4لا( »© ثقؤء 
5" 

دين الأنبياء : 4 

دين الكائنات : 4 

الدية : ١"‏ 6 ”م » مهوع 

الديوان ( تعريب الديوان ) : 80١78-59591‏ 

ديوات الأعطيات. : ه١٠‏ 

ديوان البصرة : 1١١8‏ 

ديوان الحيش : ١4‏ 

دوران دمشق : ١١؟‏ 

ديوان العمال : 884 

ديوان الكونة : 1؟ 

ديوان المال : 819 ش 

ديوات المقائلة : 7588 » 6خ" * ولاج 


(ذ) 
ذبيان ( تبيلة ) : ث١‏ 


الذكوانية : 


مهس غ الث 5 سمل 


رابطة الإسلام : انظر : الإسلام 

رابطة الدم 5 7 ت 42 3 137 تك بيرك 
ه“ »4 لاا © 7١54‏ * 58ت 

برابطة الدين : 5 ©)لا © هه( ظهمث## + 
0 ل 

رابطة النلسب : © ©لا (١١6‏ +*همم 85 
/ا/ا! * /ا؟": 64 75م ا 

الرأاوندية : 8م 64 5مم 

رباب (قبيلة ) : ىم © فلا 

.ربان المود : 454 

الزن ( لقب ) : 5١١‏ 

١ : اأرف‎ 


ربيعة (ثبيلة ) م ه5 556 1١١5+‏ ) 
مزرء ١و١‏ له لكوع 
غ١0"‏ »6 بل سرام اع لومخ سم 
ذل : كر ف الل 3 ل 4 
بوم سس جوم ررد ) وموع 
ع5 ٠‏ لا5ة ٠‏ ١هة‏ ؛)لىة: » 
#ه » *ة5: » فخلا؛ 2)» 2455 
أ٠ه‏ )2 لا ٠ه‏ » 658 »4 لادهة 62 
لك : ل 

لأأردة : ع2 للم : لاء١‏ 

الرسل ؛ ١‏ 

الرسول :اه 

اأرعية : د 3 1ت 7 انا 02 
لالورء كله وم )؛ فترع 
لام » إبمم . 5[ 2 5مو) 
15م 

لأرقى اعونت فاق أيقيا # عبية 

ركوع : _ 

رعضان ( شبر الصوم ) : ١١‏ 

٠١ : الرهيان‎ 

الروج الإسلامية : انظر : الإسلام 

الروح الوثنية : انثار : الوثنية 

الروم : 55 الا ء 9لا ؛ 4356 ا0٠ء‏ 
ا 7 نا © شل بت ترشيت 
"| 20 "| )2 لامأ ؛ 1م١1‏ : 
لل . الى ف لسن 2 لشت 
؛ 4أم 2 75 عي #كثء 
جلا 2 للا ع واه 4م 


شير . ارين 2 ارش 3 لضان 
ققف فى بين 

ونان ( التأثير الرومال ) : 25 4ه * 
51١١4 175‏ 


الرثامة ؛ 65 مو د95 عم" ي«ام» 
سن أن هه “الام ؛ "ام 2 55ه 
لأرثاسة الإنسالية اا 


الرئاسة الدنيوية » السياسية 


: © 
و 
اأرئاسة الدينية : لاع سممم 
0 


لقتنا 


الزراع المصريون : 4؟ 


شيجو 3 ا 
السريان : 4م 
30-0 ) قبيلة ( ا و 


لال/اة ل 


ع 0 


2 54 


6 5م؟ 
00 


4 


3 


2 


َّ 


م( 


)» 55 


هأه 


الزط ثمم 

الزكاة ( العنقات ) : رد لارط 2 رمع 
ف 0 ف ل 

الزنادقة ؛ همع ع ثكمو ع 

زنبيل كابل : وموم 

الزيدية (فرقة) : .باس 

(س) 

السادة 0 16 

الساسائيرن : ١4‏ © 45؛ 

السبئية : 89م 2 مه » 4ع 
ك"ا" 0ه ولاج نس بالا 


1 
0ت 
40 )ع 
ا 


السغد : ممه «#ر” . سسم وموم 
4-5 »4 لاء4 4 41١‏ 
0 1575 4 1814 
4" س8 غ:؛ 4 وغ 
4 45 )ل58ة؛ 
مده 
السفيائيون : /لا١١‏ فا بمدها 
15 » ٠ءلاط‏ »2 لاا 
وان : رين 7 فق 
5ه 


السنة 


الشورى : اد 2 ري 


سكداك (قبيلة ) : 


0م١1‏ ؛ لالار ) 
54"م ١»‏ مزه 
السكون (قبيلة ) ا ع 170 6 


١ /ا/ا‎ 


البلام ؛ لضء ام )طلس ورو .وس 


ام 

السلطة أمملية : #١؛‏ )» وبع 

سليم ( قبيلة ) : «لا1 . لالام 
95ل - 99ل ) ويم يي جيمع 
مم ع ملع ش 


ين 7 بر ا 0 لان ل ل 5 
لا 6 595 ع بام ) ولمع 
1" ع دم )كوم ) روصم 
٠ 000 3‏ 
مه 


» هخلذمغ )2 إل"هم : 


السبرك - السبرب ( لقب ) 41١‏ 


اأسيائة ( هن امنود ) لنن 


السيادة العربية : هم . نك س وه , 
٠لا؟‏ 6 8ك؟ 2غ هغمغ؛ )ع لوه 
4 2 150 )؛ "4 )6 441 ع 
445 )؛ 50١‏ ؛ ؟؛ "15# ء كدا)2 
54؛ +١‏ "لاغ 2غ: "زم غ4 ببلاه 

السياسة : ٠‏ . كوه 6لم» 

السياسة الدئيوية ؛ * 

السياسة الدينية : > 

السياث ومن >4 إلأرن 

اليد (العرى) : ١88‏ )مومع 

(ش) 

الشاكرية ؛ ٠لاغ‏ 

الغاميون : انظر عرب الشام 

الشاه ( لقب ) : 4١١‏ 

١ال‎ ٠ ١ : الشرك (الحامل)‎ 

ع ظخم”# ؛ (مه» 


( لام - اإدولة العر بية ( 


وم )© لالم »> 4دكلاع ١4١‏ )© 
زه" 2 451 

الشررى ( أصحاب الشواى السثة ) : 8* ع 
مع ش١١‏ 

شيباث ( قبيلة ) نض ف لرس 

الغيمة .: لام » 54-58 586 2 55) 
ملع ١1١١‏ )2 8 لطأ 2غ فا( )6 
(١‏ - "لأ 2 ١:‏ 4؛) لما ») 
لاما )© كما ؛ ا" » 8 0 
مل لاا" ا و7" 6 55" )2 
ال ف ل 7 رف سن 

لؤلاةء يكحل:؛ 451 4 وزه »© 

لازه هع #"”ه >» "5م 

شيعة بى المباس : مم4 - لالم4 »© 
فلع سه 14# )ا مده ) 0ه )6 
لا١ه‏ )؛ قءوهة 

الشيوعية (امزدكية) : 4844 

(ص) 
الصابيون :+ ب 
الصحابة : #م )ا مم ؛ كم 6 مم »6 


مغ 6 44 © 40 4 لم4 2 45 )2 
أه د "مه 2؛ فلا ه؛ ١“"١‏ 16 15"5 »6 
١5١ ١ |.‏ ) كلام ع لاما » 
نا 


اميد ب اننال عدا ببق القن 


وأهل يرب 
الصخرة (قبة) ٠:‏ 5.م 
صدر الإسلام :54.5 )2 لا »2 4م 
الصدقات : انار : الركاة 


صغان - غداه ( اقب ) : 4١١‏ © م44 


صفين ( موكمة ) : وه عا لاه 6 ولة» 


مالا 6 كلا > 5لا )2 لال 6 ١ل‏ ») 
لالم » كح 2 لق2غ وكوظة )2 “4١١ل‏ 2» 
ا ١‏ مهم 


العقالية م0 

الصلاة ؛: “" ٠١.‏ ؟)(ل#"_ :؛ 4" 554 6 
مم م هع © ١١5‏ ؟ “15 6٠‏ 
هه" » 4562 


الصادة الحامعة : ؟١‏ 
الصاح م" 0 
المتوازى ( مرئعة ) + 5ة 


السواق (الأملاك ) : م5 4 555 » 
ا ا 0 20 
1 


صمو م عاشوراء : لال 
صوم الغفر أن 5 ب 


' صيام رمئيان ٠:‏ /ا١‏ © 78 


صهام الأربعين : ١‏ 


(ض) 


م 
الفمر انب الكمركية 


» 5١6 
لواحا‎ 
65 


افر انب هه 


ضر يبة لاسن 


(ط) 


الطالبيون (آل أ طالب ) : 48١‏ »© 4١ه‏ 


ا 


م٠ءع‏ © 
ك٠؛‏ ©) ”| »©» 5١54‏ © 4:45 
طىء (قبيلة ) : لالا( ء م" )همه 


(ع) 
العادة ( الغسرائب المتنوعة ) : بوم 


عاشوراء : و١1‏ 


عار (قبيلة) ١١7:‏ »4 5ولزء لاوا » 
54 ع 1١م‏ © كيم 
العياميون انظر : : بنو العباس 


69/8 له 


عبد القيس ( قبيدلة ) : ا ؛ وإم , 
دعل" ) كم" ,؛ ١ؤ"‏ 2 وزع 

عبداود كبيلة ) : ...م 

المير اليون : هعم 

عبس (قبيلة ) : 5# ؛ ١4م‏ 4 مهيم 

البلات ( قبيلة ) : ١.‏ » علإه 

العبيد : "م 2 5ه 2 الام , ولام 
هذعٌ ) مده 

عتيك ( قبيلة ) : كلمء 

النجي : انظر : الأعاجم 

العجمة ( الإيرانية ) : 8١اه‏ 

المراقيوث : انار : عرب العراق. 


(لعر ب :”هلم 6 ١8‏ ؛إ؛كلاء ١؟‏ 


1 2" 2 4ه" 4 "١‏ ومو 
لاما ١ ٠‏ 6م غ6 55 ؛ كه » 
مم © "اخ" دنم" ع لز 4 لى"؟ هه 
م + إم 2 /ا1 ب 5 > (5 1١‏ »6 
١7#‏ + 54 2غ ١594 ١55‏ )2 
١“ ١4‏ 12"( 4+ 85 :؛ 
٠ه‏ )ّمه( )2 ذه| )2 ١/٠‏ » 
ا ل لل ا 01ت 
١5 |‏ ل هخم اال 2 
+5 .+ 4غ 2 5600١‏ ) 4ف؟ ) 
ما هنهم سا وباو ومو 
كم . ملحأ )2 “"اذ؟ )(ملؤ"” 2 
١م‏ 2 ه١ل"”‏ 2 باز" .؛ لع" - 
وري 7 لوي 2 ا ف 6 2 
ونش ف ار 3 انر ف يدق 
ل ا 0 الا ل ا 
٠غ‏ 4" 1١‏ ») 8 - 117 ع 
4إاع سس سمخ 4 ا15 1556 - 
5-7 » 14 - "1:0 لل 


.عراب“درشق : 


67 ) همغ؛ عه لام )5غ )© 
1517 ع هلام :غ108 ؛ لام ) 
الحم 2غ 1غ )لملو سس لاءه ع 
كعم ) *5إهم )2 هزم )© :5ام )2 
لالام جح هلام )6 "م غ عازه 6 
واه ات انان أي . اغراف 
عرب الأردن : ١لا(‏ ؛ 1/ا( ع 419 


عرب البحرين : 4ه 


عرب البصرة : مم دوه )ا اانا )1 كلم ) 


ف + ١58 4 (5١‏ )؛ 515ل) 
هما »+ ١5١1‏ غ2 4؟؟ ("5١0‏ »ع 
م" ء+ وع"خ"ام ؛ وبائمآ + 1خ" سا 
لالم" الخ إؤخ : كةذ؟ 

عرب تدمر : 11م 

عرب الحزيرة : 8555 

عرب المنوب : ١75‏ 

عرب مص : "#الا١‏ ) ه58 ) أاه"” ٠»‏ 
"5٠‏ ؛ هك5"“" 117 > هلاه 

عراب كيرأسان : 68" )4 4ؤ# 665مء 
كدخ ؛ "1 1ل ؛4ة ؛ ق48أ؛ )© 
للا ممع :كم 

158 )2 "| ؛ هذخ؟ »6 
9٠‏ 2ع زمو” .؛ لا1؛ أ كاه 

عرب #مرقئد : ا 

عرب الغام :مه مه 4 56: 51١‏ 
5#" 551 ا املاع إلا ؛ "ةللضم 
بالإسدوم ١‏ ام 2غ 6# كخم 5١‏ )؛ 
15 عحاريرة + إ١أ‏ ؛ (١4‏ 4 
م3١‏ - لا؟١‏ ؛ 858! 2 ١8١‏ ») 
؟ “| ؛ ]"( 4 ذ؟ ا ا) إقماء 
لهم ع :ةل ا لاغ 1]؛ؤة!-؟215 
55 سس لا ١‏ )2 ٠ولا!‏ ؛ إلا ١‏ ؛ 
سا١‏ ؛ لالا1 : كلظ 2 1١5١‏ 4 
١44‏ .موا ا ود" )؛) 5١5‏ > 
٠١‏ )لاملا ٠ءفخام# 55١512‏ »2 


/!؟” 6 
رو لل 
4 )2 
ا ل 
4ه" »© 
5ع""” 6 
/ا4؟ © 
4ه © 
لان 
عرب الثمال : 


115 
54 
ان 
يالا 
55 
مدن 
مه 
5ه 


١/5 


عرب العر اق : “اه »6 


ب وض 
١41‏ 
6 75 
6 55" 
© 5094 
م 84" 


3 رين 


بد 6/9 مد 


مم6) ذه دمهة 


7 7 8 يرن ف ل د يف 
ملا ؛ لامع كفم 2 ووا .ا 
ك1 ع كخم ع 156 2 "كا 
١46‏ ) لأا 6 5 4 551 
و« ع لا اه وعم سد امم 
5م ىم ع صغم 4 [41؟ 
مم 0 15" 4م لاوم سه عه؟ 
دمع ع وهم كلاوم ؛ يفخم 
م.م ا كزرم )2 4م . زوم 
سوس )ووم الع سوب ص1 ره 
2؟ :5 © "مه ») #إه)؛) كاه 

مرب ااخغوطة : هم 

عرب فلسطين : 5/ا! »6 6م 

عرب فيثيقية : ١75‏ 

عرب قنسرين :15م 


٠ 6) ال١‎ 
©» 45 


مع )"اه 6 5ه )كه 


م لم 2 #“«مل 44 


14 
1 


6 


146 


114 
0 
م 
4/4 


ل 
ما 
١5١ »‏ 
ا 
ا 
ب ولام 
© لم4 


3 


١ 
| هم"‎ © 
ل‎ 
لطر‎ 
برض‎ 
85م‎ 6 
4895 4 


5-5 


- 


5-5 


5-3-5 


5-5 


4. 


4 


4 


3 


6 


6 


34 


3 


عرب مرو : 495 

عرب مصر : ه68 - 59 ٠‏ أه » إلا 4 
م ع بام 2غ 4خ 2 47 

عرب العن : لا ) 5868 5546 6 ٠١7‏ » 
١+‏ 2 ا( 52و( 552 » 
وم ع لامع م كرس ع بروسم فى 
الا" ع خخ" 2 444 

العرش ,و /ا؟! 6 8لا( 5١5:6‏ 2 554 4 
+0" )د وا" امم و نمع 
3 لوحن 

المروبة : م2 4" ؛ وم؟ ؛ لام( »4 
وهم ,؛ و( )150 2 1575 م 
كلا ع لللا:؛ »> لم4 2 كاده 4 
ما أن )2 لالاه 4م مناه 


المشر : 54؟ »؛ إلاكء هلام 2 كلم » 


5157” 2 8 

عكيرة ل عشائر : انظر : قبيلة 

العصبية ؛ * ء ذه » 7١‏ ؛ 4لا 

عضر الفتوداءت : ١94‏ 

المطاء : 'اذظر الأعدليات 30 

عقاب المثل : ١#‏ 

عدّر ( موتعة ) 6 1ل" ع #إانم 

علماء المدنية : هم" » إلام . إن ره 4 
؟ 5 0 

العاويون ب لا 62م 2)كه؟ 4 لال »> 
9 + عاغ )؛ وهلا؟ )؛ ١ه‏ ») 
هاة إولااه )؛ ااه - "١1م‏ هه 
اه 00 

عم ين 

عمرى : اذظر : بيت ع.رى 

العملة ( الدنائير والدراهم ان 
81 2 5ة؟ 

المداش (قبياة ) : ١7٠١‏ 

العناهر لوي نوا 

المبوة ( فى الفتيج ) لاع اده 
١ 1‏ 


ل 2 


(غ) 

غرقد ( شجر ) : 5هاه ها 

غسان زقبيلة ) : 54 ءلا! 4 لالا1 ) 
لتنا 

الغسائيون : 4ه 

غطفان : ١4‏ غ» همه( » /زامه١‏ 2 لإلا١ا‏ 

غى (تبياة ) : 5و١‏ 

االغزيمة - ليام لاوخ عور سا مم2 
هوم 4م 8:١1‏ © 1"؟؟ 6 ه4]؟ ») 
لاك" ) الام )2 خم5 2ع زغل" 2 
ه55 2 10١‏ 


رف) 

'الفاروسيوث : .* 

الفح ( قاثون الفتيم ) : م* + 5" ؟ 
وى مجحع ع وموم انظر أيضاً : 
خرب 

قم لكة :56 6 86 6 05م 

١ : الأسرى‎ ءادؤ٠‎ 

الفرس :  “(‏ » 54 6 55 - 5ه 
ع ل 2 14 ا 5 ) 
ارم )ع ويام الل ع ب##وم هس 
مو" ع هم١:غ‏ )؛ 1568 2 185 ) 
ا 2 الوك © يرون 

فرعوث : 9« » ("” + ١قم؛‏ 

الفراج : 55م - زم" 

ذزارة (قبيلة ) : حكلا "41١١ 5١٠١‏ ؛/ 
يق 

'الفقياء ( علاء الشريعة ) : 81١6 5٠١‏ » 
/!1” 2 55797 غ4 "9ل؟ 4 ١0/4‏ 

الى : و« ) و؟ س لاه (غ-8ة) 
١1١/4 ١١# 6) 50‏ 2)؛ 788 ) 
تت ل ل لشن ل امك 


0 


6 


418 


3 62 : غنيمة 


الفيلك ( لتب ) : 


4١7 


القادسة ( موقمة ) ٠‏ 9*4 


قبالة - قبالات : ولام غ 7مم 


ااقبائل العرسٍ 


ء 


4 


»15 - 1١ 6686 + 


كا "7 الا" :على" لا و- هاه 


لا ١١# ٠»‏ 
ل 2 يق 
14" 2 5نم 
هوخ" م "5١‏ 
7 مكدع 
هخ ١؛‏ ١أاهة‏ 
لام > الام 
45١ ©) 88‏ 
يفيك ش 


القبائل المردية : 


القيلة : لما 


القبيلة عر +" 17 


© 1١4 


امنا 


3 


م( 


3 


١١ 


١؟5‎ 


لحرا 
ام 
04 
4 


0 


م 


3 


0 


2 


ل يق 
+ع 
5 
وم ع 


+ 5 الا ء؛ 4١‏ | سم 


5 ا ك5 ام 


ع هم" ع ”457 51اء 


قحطان .: 4:95 )2 لاخوء زمه ؛ ودوع 


القدرية 


4 


5 04م 


2 


"4١ 


0 


©» "41 


:2 7ف رامن 


القران : ١ع‏ 0001 3 0ت 


#؟ ) ققخ" 62 


"51 6 54 ء 


5 ع 


اا 


04 


4 


١ها/‎ 


و 


6 


0 


)؛ إ"” © 


682 


١15 


١٠١8 ؛‎ 


2 


6 


© "4 
2) 
© ١م‎ 
؛‎ 5٠ 


2155 2 ع ا 2 55م‎ 1١ 


مخ 14 خا 2 لاع لل ع ١خ‏ + 9ل ١‏ ؛ هلادسسه 
وو م كد ورم ا والاء الما ع همل سه 189 ) لنحل ءا 
جرم و امعو و وعم أده" 2 و8١‏ 2 95ل( - م١5‏ ؛ ملاك_اء 
غم 6 وم » 45٠‏ 4 21155 :ع" ؛ أن؟ - ”ه55 4 215575 
ه456 : 505 4 +يمه  #‏ اد# ل ا ١ل”‏ سس #81185 ء 
القرداه ( علماء القرآن ) : 5٠١‏ 64 5لدء؛ 5ل" 4 لل" ١‏ وز" 2 ع4 
ب الا ا الل ا اك تقل ف الس ف لدي ف ليد 
ل ا رار لش © برية 


القرشيون 5 انظر ع تروش 

قري : "ا سه 4 95 ء؛ "1# : 135 ») 
85 © 61 67 لل ف نو تك تا 9ن 
وغ > 4*2 5542 )2 1م »> لا اه 


مخ م ”ل ه؛ 1خ"( - 4١‏ 6 
4 2 لخم 6 اا م 6 ٠م‏ ©؛ 5:١‏ 2م الاهة سد 


2) م0١05‎ 2) 55" © 557 م خا 4 45 48 )؛‎ 5#” 2 ١5١ 


ماما 4 "51١ ٠ ؟اللإ١ 5١5‏ 6 «لهم 2غ ل#ازه ) 218 2؛ ١ه‏ 
الل ا ا الو فى القيقانية ( جاعة ) ب كمم 
لو" ,؛ “ا 1:0 64 515 ١‏ قين ( قبيلة ) : ا/١‏ 


قسر ( قبيلة ) : 51١76 “#١١‏ 
القضباء : ٠١‏ ه م1 756 6 ومه رك 


قضاعة . 55 2 [١5‏ 4 5ل"( 2 /الا !ا » 
الكاثوليك : ١84‏ 


١ » 58١ 2 5١5 ©) غ6 5هةأا‎ ١217 
الكتاب ( الصصيفة ) بين النبى وأهل,‎ 


17 6 54 2 4و5" ؛ الال 


ماه يكاب : لس ا 
القطائع ‏ الإقطاعيات + 555 : اما كتاب الديوان : انظر : الديران 
مع ع لام؟ الكحيل ( موقعة ) : اام 
القطيفة ( خلمة ) : ١/١ + (07٠١‏ كربلاء ( عوتمة ) : 9و١‏ 
القهرمان : 587 الكعبة ؛ انار : البيتث الخرام 
القرط + إ«مسم . الكمار - الكافرون : ١ه‏ 6 م؟؛ » 
القومية العربية : 4٠/٠١‏ ©» 8م4 ء #بمره 6ه 
القرمية القارسية 2 عي كلب (قبيلة ) : لام ه هه » 55 فى 
قيس ( قبيلة ) : ه5 5546 ١55 6» (١١6‏ ع4 ا؟| ع (١#‏ ه: نكاد ى 


١55‏ غ /0؟١ ٠‏ 157 », لاكلا سه /51 ١‏ - 9لا( ٠‏ لا١‏ - لالا١‏ د 


ل رةه 


5 + علما علا١م١‏ »ه 155ل - 
لخ ع 3 كوا وء؟ هم 54١‏ 2) 
"1 ا" ؛ ه4": حس إن" .6 كاوه 
وه" ؛ 5ه" ؛ ١ع"‏ ل ككم 6 
لف 32 را 7 اليش ب الالو ك3 


8غ + هللاه 
نانة ( قبيلة ) : ١ه؛‏ » وه 
كلدة ١‏ قبيلة ) : لا" . لالا؟1 © 94" 


شر د 10 ف الى 3 الست 
مغ 

١و‎ © ١١5 2) ١١ . الكييسة المسيحية.‎ 

الكوفيون : انظر عرب الكوفة 
(0) 


الكت ( سم ) : ها 
لحم ( قبيلة) : 48م 


(م) 
المارو نية م8١‏ 
ما كس > ما كسين ( موقعة ) : ةا 
مال الله : «اع 


امخرمون السياسيون : ١44‏ 

#اس الرسول : مم 

مجلس الكرادلة : مم 

اوس الام ؛ 9إا" ه "م4 ع 
٠ 16‏ 

الخاريون » 512٠‏ »© ؟- انظر أيضاً : 
مقائلة 

المحصول ( تأخير بيمه ) : 1ع" 6 *بمم 

محكم والمتشابه : انظر القرآن 


الحمرة : 4ه 

المحيط الأطلبى : 4" 

الخيط المندي : 4؟ 

زوم (قبيلة ) :وم 606" 1816 » 
١‏ 

مدن المدكرات : هم 5826 2 ب مهمع 
لالزلا ع غ5 2 لم55 4 ا45» 
15 

انظر أهل المديئة 

المديية الدرلة (وئاهط) : 4 

مسبج (قبيلة ) : بار 2 .4م + ام 


المدثيون 


مرج راهط ( موقعة ) : ١776 1١58‏ 2 
0 ل د اللا ا 

المرجكة : مغ" ). داو" » غ44 ») 
6 4 159 4 155 42 "لا 2 

مرزبان - عرازية : 4ه" ؛ 4ه ؛ 
4 © 54 


50 
مر 9 20 يام , 


المرواليوث : (5١5‏ 2؛ " لا( 2 لإلا1 ؛ 


الأولون ١55‏ فا بعدها ؛ المتأخرون 
دم قا يدها 56. ؛ 40م ) 
دا 6 إِلمه ؛ اه ؛ للم 
مزدكية : أنظر : شيوعية 
مزون (قبيلة ) : 0م ؛ لاوم 
مساعدات اجماعية : لال )» هذخ" » 
مو ع كوم ع صضكوم 
المساواة 


9ك" © 5" © (١4غ؛‏ )؛ /لاهغء 


٠ ”""6 ؟ ه"”؟ ؛‎ ١١ 


الوالاع 6 لمم 
المستثار الأول ( لقب ) : لم 
المسجد : ٠١‏ ا ا 


ب 588 سل 


مسكن ( موقمة ) : ١9‏ 
للسلموة : 6# 6 »+ 1١ 4 1١‏ » 
خر عوج ع لم سرام 6 5ه 
مااع امع 6 4# © "4 452 © 
بع ع إ" ع لا5 58262ك 2 5لا 2 
مع ة )15# 2 ١!‏ - 55 )2 
لإ( ) 4"( ) هخ"! )؛ ١*0‏ ) 
١4# 2) |4٠‏ !ا 2 مولغ 
5ه »> 2 » كلا( © ١78‏ 2) 
1 يي لا خدم 4غ #٠١‏ 
با "ام 2» ه_#ا" م58 2 ل9اه16 ») 
الو ا اا 0 
أإ/ا” ع بابلا )؛ كلام لدكم؟ )6 
4خ - 89.١‏ 2غ 55175 2 173؟ 


ل 


ه4ه؟ ؛ 5؟ؤ"_# 2 غ١"‏ )؛) "١#‏ »6 
ير كك قيس - لمش ف القلا © 
لسعم ) لاو" .؛ زم ) مومع 
عام ل كلا 2 45خ" 0 لخ ) 
كا )© 5" ,4 ١خ"‏ 1 ) هخ2# ») 
؟"ا؛ © 9" 6 م؛؛ 2 45 )2 
“مه © همهة ؛ لاه ) ٠اغ‏ »© 
ذلا ©» ه0ا؛ 2 5ؤ5غ ») كعه6 2)» 
لاكه 6غ 55م ,د ثلاث ع ممم 

المبتودة : الامه 

المسثولي: الوزاربة : ا؟4 

المسيحية : النظر : النصر انية 

المسيحيون : انظر : التصارى 

المشركرن : ١6 +» ١١‏ - لا( 95١‏ 6 
لاا" ) غ5 ا اعم" 2 ١و‏ ») 
“ام © 4204 © "لاج 

المشيئة الإلهية : لم 


المشيئة الإنسانية » م 

المصادرة : « اعم 

مصدل دمشق الأعظم : ولا 

المصريون : انظر : عرب مصمر 

مشر (قبيلة ) :55 2 ا١٠‏ 4 5١17‏ 2 
وم 754 41932 2 555 )2 
الل ل لام اه 2 5 2 
سرام )ع عم ا لام" 2 595" 2 
لاوم ) لىؤ" )غ١‏ :1 62 155 )2 
8غ »ع 55 1 ؛ 18# 4 15س 
ع5 2ع إللم:؛ 2 “2م؛ © 48384 )2 
توغ لاو ) امه )؛ ”مده 5 
لام ااا ار ااترلل عام ع 4ق 6 
باعه © لزه ه "ااه ؛ ١آأه‏ 

المطاق : ؟_ 

المعارضة الدينية والسياسية : 5 2 لاثم © 
مع ) 5# »© لمم 5.٠)‏ + ”5# »)2 
غ5 ع لا5 2 لا » 621١١5٠ ١4‏ 
؟ 

المستعمراث الحربية : انظر : مدن المعسكرات 

الملغول ٠»‏ 4ه 

المقائلة : غ" ما )2 إ" 41١6‏ 6450 
مك ع نا 2غ الث" 6 558 6 
55 ) 54" 2 كلخ" 2 5856 62 
وام ع “ام 2 لاه" غم 565" ,2 
4م 2 ام" 2 "“ازة :6 لم4 ) 
مع عانظر ا :. جلك د جيش 

مقاعس ( قبيلة ) : 4٠1‏ »4 404 

١45 : المكاييل‎ 

المكيون : انظر أهل مكة 

الملاحم البؤدية' : 409 


الملكانية : يعمسم 4غم؛ 2 ع٠ه‏ - كوم ؛ بإلآزم » 
للك الدثيوى : م 3 00 
ملكية الأرض : 5وى ؛ ومع ويم , | الوظفون الدينيون : ؟٠١‏ 

٠ .:»”015‏ المؤمنون : 0 . (١‏ ع 4.18( »4 
مماليك ؛ سنوم : 1 ؟؛ ا "9" 6 4:٠‏ )امه 


ا اكع ١ة|‏ »2 151 82" » 


554 ) كد" ؛ مزه 
المنجم : الام 


المهاجرون ( المهاجرة ) : لم + و99غ» ' (3) 


ع ام اي ل 7 ا © 
ناجية (رقبيلة ) : ١م‏ + ام 
لاع » كلم ع ١45‏ ع كولاه 
٠‏ التبط : ١#‏ 
/ا ١4‏ ء ٠هة|ا‏ © هوإ ٠‏ هوا 
٠‏ البوة : 8" . وذكء؛ فوج ء؛ سرس 
المهالبة : 69م ع ويم , سرسب النبى : ه + م 3 
شيسى ٠‏ امم ٠‏ 
ثكم ( قبيلة ) ,ا 


نزار (قبيلة) : لمره 


كدخ" ع كد" لولم و لعرمم ع 
3 © 45 4 35:؛ ) وموع 


8غ 
النساطرة : 4ه4 


اللمهرجان ( عيد ) : م"#؛ ع2 م5 2 النجنا :2 الظراعة مله اللييب 


د التصارى : ام )© ١١8‏ )ولء؟ 4ه 
المواطن : م6. ممم ب وعم ع ممع ١‏ الل اوه عي 611 
الموالى : م 2 اله -ك؟ .مرمرع يؤع ع ورم مسم و عبنم ا 


الس ال وعم ع ريم ع ووس ع بوركم ا 


لون ممع "هع ع 404 ع ومن 
خخل؟ ع 85ّذ؟ ١59+‏ 2 وه" ) 
كعد" 4 ولام م إلا" ع كخم )2 
: ادو 2 7ه ؛ 64017 ا تصيارى قير س ١41 ٠:‏ 


١و8‎ 59١6 ١" : تصارى تمجران‎ ' 


ص 


131 4 14 ع لع؛ 


3 


: عن‎ 0 2 559 ٠ كه‎ 64 559 6 45٠ 


4٠‏ -- 8لا؛ )2 09م؛ 2 لإلمغ ) 9 النصحاء : “1م 


5 


01 
(١‏ م2 4 2ع 2 5١5‏ 
الك 

السكانة انين الصواف 0 ده 
١5‏ 

الشباء : ملا؛ » علم؛ 4 5غ ؛ لالى4 
لاه 

نهاوند ( مرقعة ) : ع0 » 6ل فا بعدها 
0 

اللمر وان ( موقعة ) : ٠م‏ ٠م‏ 416 
اا 

وام ( ممركة ) : ع 


النير وز (عيد ) : 8م145 485146 


(ه) 


الفاشية زفرقة ) : ولام » لالاء 
4ن )© حل 4 2 493١‏ + ١اذه‏ 
0ه ) "اده ؛الإزه 


الطجرة : 6 مها ع2 (* 


المدايا الحكام ١87+ ٠:‏ ل اسل اناا 


ووه 
الحرير ( ليلة ىق صفين ) : ١“‏ 
مدان رقبيلة ) : لا ؛ لالاا ء ما 


95 + +51 4ه ألم5 


3 


2 


1 


(د) 
الواجيات الحربية : ه 
الوثنية ؛: ( المربية ) : 1١9 6» !١ال © ١‏ © 
لع © لاءم 
( العجمية ) : 54١5‏ © 455 2 


ال 
: لال" .و م7 هه 


46 


الوحى : ١‏ 2غ؛ لإا١ذ‏ © م١‏ 
الورق ( القراطيس ) :+ 8١٠١‏ 
الوزير : ٠‏ سمه 
وصضفاء الكوفة لالم 
الوضاحية : مومع 

١ : الولاء‎ 

الولايات الفارسدية : 84 »م ١١#"‏ 6 


١١8 


ر5") 


اليدائقية : 8م؟١‏ 
المن ( قبائل ) : با اه بملاء لالد ء 


”ا و ولع" خذ"ا؟ 4 ٠١خ"”‏ ») 


5 م ؤزهو” ده “اه ٠‏ 575" ا 
لم لاد افر" والعزم ع 
لق 3 اال 3 ل لض 2 
لاا ع خخ 0 أو ع ووم" ٠.‏ 
المض :3 يلين ت2 اللو 3 او ك3 


ذخ" ؛ م 4 6 1١:5‏ :09 
1" - 54؛ 4 لم4 ) الغ 
لا ده 6 "وق هم لاءة ؛ "#_إهة 


ه١‎ 


الويون : انظر : هرب المن 


ا 


لهرد :م 6 ١ل‏ سواا.؛ وروا 


0 ا 0 7 00 


ب الاجم مه 


.- 


#/ا "ا ») ١إغخلما‏ ؛ 5ل" 2 "اه 6 
غ0 6 و"ة 
المودية : 5461 ؛ لا١! 5١ 2 ١9)‏ 


5١ : الووئات‎ 


اليونان ( التأثير اليونانى ) : 5 + 4ه » 


التسساهرة 


مطبع يسح اللأليف اللي واننثر 


4 شارع الكرداسى 


مطبوس التأ ليف وال 


ا 


9 


5 بعايدان" 


+520 


ااا 


1 سيط بون بره جراد مدنا 


